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 اف٥  اق
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إنَّ الحمدَ الله، نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرهُ، ونعوذُ باالله من شرورِ أنفسِنا، 

ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهده االله فلا مضلَّ له، ومن يضْلل فلا هادي له، 

وأشهد أن لا إله إلا االله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

أمَّا بعد:

عليه  االله  صلَّى  محمَّد  هَدْيُ  الهدَْيِ  وخيرَ  االله،  الحديث كتاب  خيرَ  فإنَّ 

وسلم، وشرَّ الأمُور محدثا�ا، وكلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة.

إنَّ الأمَّة الإسلاميَّة تمرُّ اليوم بأزمة أخلاق لم يسبق لها مثيلٌ في تاريخها كلِّه، 

على مستوى ا�تمع والأسرة والفرد، وما ذاك إلا بسبب بعدها عن دينها وعن 

كتاب ر�ا الذي وصف أفضل خلقه محمد بن عبد االله صلى االله عليه وسلَّم 

بأنه ذو خُلُقٍ عظيم فقال: ثن n  m     l  k  ثم [القلم: ٤]، ولبُعدها 

أحاسنكم  خياركم  ((إنَّ  ومسلم:  البخاري  رواه  فيما  القائل  نبيها  سُنَّة  عن 

أخلاقاً))، وفي رواية عند البخاري: ((إنَّ من أحبكم إليَّ أحسنكم أخلاقًا)).

سلوكه  في  المسلم؛  حياة  في  أهميةٍ  من  للأخلاق  ولما  المنطلق  هذا  ومن 

إصدار  السنية  الدرر  مؤسسة  رأت  الحاضر-  عصرنا  سيما في  وتعامله -لا 

موسوعةٍ في الأخلاق، وهي واحدة من مجموعة من الموسوعات العلمية: في 

العقيدة، والحديث، والفقه، وسائر العلوم الشرعية، ونشر هذه الموسوعة على 

الموقع الإلكتروني للمؤسسة، ثم طبعها في كتابٍ يستفيد منه عامة الناس. 

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر االله سبحانه وتعالى، الذي منَّ علينا 

بإنجاز هذا العمل، كما أشكر كلَّ من ساهم في ذلك، وأخصُّ منهم:



٦  اق اف

فريق البحث العلمي في المؤسسة، الذي قام بإعداد الموسوعة الإلكترونية، 

بجمع ماد�ا وتحريرها، ثم �يئتها في كتاب مقروء.

كما أشكر الإخوة في قسم النشر والطباعة والتنسيق، الذين لم يألوا جهدًا، 

ولم يدَّخروا وسعًا لإخراج الكتاب �ذه الصورة.

وأخــيراً لا يفوتــني أن أشــكر مؤسســة فرحــان ابــن المبــارك لخدمــة ا�تمــع؛ 

لرعايتهــا لهــذه الموســوعة، كمــا أشــكر كلَّ مــن ســاهم في طباعــة هــذا الكتــاب 

ورقــــي�ا، ونشره إلكترونـــي�ا.

هذا، ونسأل االله تعالى أن يجزي الجميع خيراً، وأن يعمَّ النفعُ �ذا الكتاب.

واالله الموفِّق والهادي إلى سواء السبيل

اف  إاد اب      
ف  در اا   ي     

                                                                           saggaf@dorar.net     



٧ا    اق
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الحمدُ اللهِ الحليمِ العليمِ، والصلاةُ والسلامُ على صاحبِ الخلُُقِ العظيم.

أمَّا بعد:

فقد سار العمل في هذه الموسوعة على النحو التالي:

- انتقاء أهمِّ الصفات المحمودة والمذمومة، وجمع المادَّة العلميَّة المتعلِّقة �ا 

من مصادرَ كثيرةٍ ومتنوِّعة، نيَّفت على سبعمائة مصدر ومرجع.

- محاولة استيعاب الكلام عن كلِّ خلق من عدة جوانب، وذلك بذكر 

التعريفات اللغوية والاصطلاحية له، والاستشهاد من الكتاب والسنة وأقوال 

المترتبة  والآثار  والعلماء،  السلف  أقوال  ذكر  مع  الحديث،  وشراح  المفسرين 

على التخلق به، وصوره، وأقسامه، وأسبابه، ووسائل تحصيله إن كان محمودًا، 

واجتنابه إن كان مذمومًا، ونماذج عملية من حياة الأنبياء والصحابة وغيرهم، 

مع فوائد منوَّعة، واختيارات من الأمثال، والحكم، والأشعار.

- عزو الآيات القرآنية، وكتابتها بالرسم العثماني، وتخريج الأحاديث النبوية، 

والحكم عليها من خلال أحكام المحدثين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، مع 

مقام  المقام  فيها مقال؛ لأن  إيراد بعض الأحاديث التي  التساهل أحياناً في 

ترغيب وترهيب.

- تخريج أقوال الصحابة وغيرهم من السلف دون الحكم عليها.

- ضبط الأشعار، والكلمات الـمـشُكلة، وتفسير الكلمات الغريبة.

- توثيق النقولات والأقوال، وعزوها إلى مصادرها.



٨ ا  قا 

- عمل فهارس تفصيلية للموضوعات.

- احتوت الموسوعة على أكثر من مئة خُلُق من الأخلاق المحمودة والمذمومة.

وقد قُسِّمت إلى أربع مجلدات: 

بمقدمات  الأول  ا�لد  يبدأ  المحمودة،  الأخلاق  والثاني في  الأول  ا�لدان 

مهمة عن الأخلاق الإسلامية: مفهومها، وفضائلها، وخصائصها، ووسائل 

تحصيلها، وغير ذلك، ثم بخلُُق الإحسان، وينتهي بخلُُق الشهامة. وا�لد الثاني: 

يبدأ بخلُُق الصبر، وينتهي بخلُُق الوقار.

بخلُُق  الثالث  يبدأ  المذمومة،  الأخلاق  ففي  والرابع  الثالث  ا�لدان  وأما 

الإساءة، وينتهي بخلُُق سوء الظن. والرابع يبدأ بخلُُق الشماتة، وينتهي بخلُُق 

اليأس والقنوط.

ونحن �ذا العمل لا ندعي الكمال، فما من عمل بشري إلا ويعتريه النقص 

فمن  من خطأ  فيه  وما كان  االله،  فمن  من صواب  فيه  فما كان  والقصور، 

أنفسنا والشيطان، ونسأل االله أن يجعل عملنا خالصًا لوجهه الكريم، وينفع به 

المسلمين.

رر اا  ا ا     

                     elmee@dorar.net    
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ت  اق١١  اق
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:ًوا  قا 

 : قا 

والطبع  الدِّين  هو  اللام وسكو�ا-  -بضمِّ  والخلُُق  خلق،  الأخلاق جمع 

والسجية والمروءة، وحقيقته أن صورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها 

ومعانيها المختصة �ا بمنزلة الخلَْق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها(١). وقال 

بالهيئات  الخلَْق  خص  لكن  واحد...  الأصل  في  والخلُْقُ  (والخلَْقُ  الرَّاغب: 

المدركة  والسجايا  بالقوى  الخلُْق  وخص  بالبصر،  المدركة  والصور  والأشكال 

بالبصيرة)(٢).

  :ًق اا 

عنها  للنفس راسخة تصدر  (عبارة عن هيئة  عرَّف الجرجاني الخلق بأنَّه: 

الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر ورويَّة، فإن كان الصادر عنها 

الأفعال  منها  الصادر  وإن كان  حسنًا،  خلقًا  الهيئة  الحسنة كانت  الأفعال 

القبيحة سميت الهيئة التي هي مصدر ذلك خلقًا سيئًا)(٣).

وعرفه ابن مسكويه بقوله: (الخلق: حال للنفس، داعية لها إلى أفعالها من 

غير فكر ولا رويَّة، وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعي�ا من 

أصل المزاج، كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب، ويهيج من أقل 

سبب، وكالإنسان الذي يجبن من أيسر شيء، أو كالذي يفزع من أدنى صوت 

(١) ((القاموس المحيط)) للفيروزآبادي (ص ٨٨١)، ((لسان العرب)) لابن منظور (٨٦/١٠).

(٢) ((مفردات ألفاظ القرآن الكريم)) للراغب الأصفهاني (ص ٢٩٧).

(٣) ((التعريفات)) للجرجاني (ص ١٠١).



١٢  اقت  اق

يطرق سمعه، أو يرتاع من خبر يسمعه، وكالذي يضحك ضحكًا مفرطاً من 

أدنى شيء يعجبه، وكالذي يغتمُّ ويحزن من أيسر شيء يناله. ومنها ما يكون 

أولاً  يستمر  والفكر، ثم  بالرويَّة  مبدؤه  وربما كان  والتدرب،  بالعادة  مستفادًا 

فأولاً، حتى يصير ملكة وخلقًا)(١). 

وقد عرف بعض الباحثين الأخلاق في نظر الإسلام بأ�ا عبارة عن (مجموعة 

المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني، التي يحددها الوحي، لتنظيم حياة 

الإنسان، وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم 

على أكمل وجه)(٢).

:ق وا  

  اق: 

عُرِّف علم الأخلاق بعدة تعريفات منها:

١- هو (علم: موضوعه أحكام قيمية تتعلق بالأعمال التي توصف بالحسن 

أو القبح)(٣).

٢-وقيل هو: (علم: يوضح معنى الخير والشر، ويبين ما ينبغي أن تكون 

إليها  ينبغي أن يقصد  عليه معاملة الناس بعضهم بعضًا، ويشرح الغاية التي 

الناس في أعمالهم، وينير السبيل لما ينبغي)(٤).

(١) ((�ذيب الأخلاق)) لابن مسكويه (ص ٤١). 

النعيم)) �موعة  يالجين (ص ٧٥) كما في ((نضرة  لمقداد  الإسلامية))  الأخلاقية  ((التربية   (٢)

باحثين (ص ٢٢).

(٣) ((المعجم الوسيط)) �موعة مؤلفين (٢٥٢/١).

(٤) ((كتاب الأخلاق)) لأحمد أمين (ص ٨).



ت  اق١٣  اق

ع اق:

(هو كلُّ ما يتصل بعمل المسلم ونشاطه، وما يتعلق بعلاقته بربه، وعلاقته 

مع نفسه، وعلاقته مع غيره من بني جنسه، وما يحيط به من حيوان وجماد)(١).

 أ اق:

ور ا  لا ق اا :ًأو

تضافرت النصوص من كتاب االله عز وجل على الأمر بالتخلق بالأخلاق 

 M L K[ تعالى:  قوله  ذلك  فمن  منها،  الكثير  على  ونصت  الحسنة، 
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: ; > = < ? Z [الحجرات: ٦].

وكذلك �ت عن الأخلاق المذمومة ومن ذلك:
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[الحجرات: ١١-١٢].

(١) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص ٢٢).



١٤  اقت  اق

ولما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يمتثل أمر االله تعالى في كلِّ شأنه 

قولاً وعملاً، ويأتمر بكلِّ أخلاق حسنة ورد الأمر �ا في القرآن، وينتهي عن 

كلِّ أخلاق سيئة ورد النهي عنها في القرآن؛ لذا كان خلقه القرآن. وأيضًا فإن 

الالتزام بالأخلاق الحسنة امتثال لرسول االله صلى االله عليه وسلم: فهو الذي 

يأمر �ا ويحض عليها، فعن أبي ذر رضي االله عنه قال: قال لي رسول االله صلى 

االله عليه وسلم: ((اتق االله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق 

الناس بخلق حسن))(١).

ا  ت أ ق اا :ًم

تمثل صورة  الإسلامية  والأخلاق  وباطن،  ظاهر  فــ(الإنسان جسد وروح، 

الإنسان الباطنة، والتي محلُّها القلب، وهذه الصورة الباطنة هي قوام شخصية 

الإنسان المسلم، فالإنسان لا يقاس بطوله وعرضه، أو لونه وجماله، أو فقره 

وغناه، وإنما بأخلاقه وأعماله المعبرة عن هذه الأخلاق، يقول تعالى: 

   

 [الحجرات: ١٣]، ويقول صلى االله عليه وسلم: ((إنَّ االله لا ينظر 

إلى أجسادكم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم))(٢) ويقول 

صلى االله عليه وسلم أيضًا: ((لينتهينَّ أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما 

هم فحم جهنم، أو ليكوننَّ أهونَ على االله من الجعَُل(٣) الذي يدَُهْدِه(٤) الخِراء 

(١) رواه الترمذي (١٩٨٧)، وأحمد (١٥٣/٥) (٢١٣٩٢). قال الترمذي: حسن صحيح. وحسنه 

الألباني في ((صحيح الجامع)) (٩٧).

(٢) رواه مسلم (٢٥٦٤).

(٣) الجعل: حيوان معروف كالخنفساء. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (٢٧٧/١).

(٤) يدهده: يدحرج ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (١٤٣/٢).



ت  اق١٥  اق

إنما هو مؤمن  عُبِّـيَّة(١) الجاهلية وفخرها بالآباء،  أذهب عنكم  بأنفه، إن االله 

تقي، وفاجر شقي، الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب)) (٢))(٣).

ة و ا ق واا  ا را :ً

إن ارتباط الأخلاق بالعقيدة وثيق جد�ا، لذا فكثيراً ما يربط االله عز وجل 

بين الإيمان والعمل الصالح، الذي تعدُّ الأخلاق الحسنة أحد أركانه، فالعقيدة 

دون خُلُق، شجرة لا ظل لها ولا ثمرة، أما عن ارتباط الأخلاق بالشريعة، فإن 

الشريعة منها عبادات، ومنها معاملات، والعبادات تثمر الأخلاق الحسنة ولا 

بد، إذا ما أقامها المسلم على الوجه الأكمل، لذا قال تعالى: ]± ³² 

وأما   ،[٤٥ [العنكبوت:   Z »º ¹ ̧  ¶ µ ´

صلة الأخلاق بالمعاملات، فإنَّ المعاملات كلَّها قائمة على الأخلاق الحسنة 

في أقوال المسلم وأفعاله، والمتأمل لتعاليم الإسلام يرى هذا واضحا جلي�ا.

د واك ا  رآ :ًرا

(تظهر أهمية الأخلاقية الإسلامية لما لها من أثر في سلوك الفرد، وفي سلوك 

ا�تمع.

أما أثرها في سلوك الفرد فلما تزرعه في نفس صاحبها من الرحمة، والصدق، 

والإخلاص،  والتكافل،  والتعاون،  والعفة،  والحياء،  والأمانة،  والعدل، 

والتواضع.. وغير ذلك من القيم والأخلاق السامية، فالأخلاق بالنسبة للفرد 

(١) عبية: يعني الكبر ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (١٦٩/٣).

(٢) رواه الترمذي (٣٩٥٥) واللفظ له، وأحمد (٣٦١/٢) (٨٧٢١). وحسنه الترمذي، وحسن 

إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (٤٤٩٦)، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) 

.(٥٤٨٢)

(٣) ((الأخلاق الإسلامية)) لحسن السعيد المرسي (ص ٢٤).



١٦  اقت  اق

 F E D C B A @[ :هي أساس الفلاح والنجاح، يقول تعالى

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ[ :[الشمس: ٩-١٠]، ويقول سبحانه ZH G

تعني:  ومعناها:  مدلولها  في  والتزكية   ،[١٤-١٥ [الأعلى:   ZÙ Ø ×

�ذيب النفس باطنًا وظاهراً، في حركاته وسكناته(١).

وأما أثرها في سلوك ا�تمع كلِّه، فالأخلاق هي الأساس لبناء ا�تمعات 

الإنسانية إسلامية كانت أو غير إسلامية، يقرر ذلك قوله تعالى: ]! 

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

. / Z 0 [العصر: ١-٣].

مواجهة  في  بالصبر  والتواصي  بالحقِّ،  بالتواصي  المدعم  الصالح  فالعمل 

المغريات والتحديات من شأنه أن يبني مجتمعًا محصنًا لا تنال منه عوامل التردي 

والانحطاط، وليس ابتلاء الأمم والحضارات كامنًا في ضعف إمكانا�ا المادية أو 

منجزا�ا العلميَّة، إنما في قيمتها الخلقية التي تسودها وتتحلى �ا)(٢).

ورة ا قا ر :ً

(إن أي مجتمع من ا�تمعات الإنسانية لا يستطيع أفراده أن يعيشوا متفاهمين 

متعاونين سعداء ما لم تربط بينهم روابط متينة من الأخلاق الكريمة.

ولو فرضنا احتمالاً أنه قام مجتمع من ا�تمعات على أساس تبادل المنافع 

المادية فقط، من غير أن يكون وراء ذلك غرض أسمى؛ فإنَّه لابد لسلامة هذا 

ا�تمع من خلقي الثقة والأمانة على أقل التقادير.

فمكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية، لا يستغني عنها مجتمع من ا�تمعات، 

(١) ((خلق المسلم)) لمحمد الغزالي (ص ١٥).

(٢) ((الأخلاق الإسلامية)) لحسن السعيد المرسي (ص ٢٦).



ت  اق١٧  اق

ومتى فقدت الأخلاق التي هي الوسيط الذي لابد منه لانسجام الإنسان مع 

أخيه الإنسان، تفكك أفراد ا�تمع، وتصارعوا، وتناهبوا مصالحهم، ثم أدى 

�م ذلك إلى الا�يار، ثم إلى الدمار.

من الممكن أن تتخيل مجتمعًا من ا�تمعات انعدمت فيه مكارم الأخلاق 

كيف يكون هذا ا�تمع؟!

لولا  الحقوق  وضمان  والأخبار،  والمعارف،  بالعلوم،  الثقة  تكون  كيف 

فضيلة الصدق؟!

كيف يكون التعايش بين الناس في أمن واستقرار، وكيف يكون التعاون 

بينهم في العمل ضمن بيئة مشتركة، لولا فضيلة الأمانة؟

التآخي،  فضائل  لولا  مثلى  إنشاء حضارة  على  قادرة  أمة  تكون  كيف 

والتعاون، والمحبة، والإيثار؟

ردِّ  الشَّجَاعَة في  فضيلة  لولا  عظيم  لبناء مجد  كيف تكون جماعة مؤهلة 

عدوان المعتدين وظلم الظالمين، ولولا فضائل العدل والرحمة والإحسان والدفع 

بالتي هي أحسن؟!

إذا كانت  مراتب الكمال الإنساني  كيف يكون الإنسان مؤهلاً لارتقاء 

أنانيته مسيطرة عليه، صارفة له عن كلِّ عطاء وتضحية وإيثار؟

لقد دلَّت التجربات الإنسانية، والأحداث التاريخية، أن ارتقاء القوى المعنوية 

للأمم والشعوب ملازم لارتقائها في سلم الأخلاق الفاضلة، ومتناسب معه، 

ومتناسب  ملازم لا�يار أخلاقها،  والشعوب  للأم  المعنوية  القوى  ا�يار  وأنَّ 

معه، فبين القوى المعنوية والأخلاق تناسب طردي دائمًا، صاعدين وهابطين.



١٨  اقت  اق

وذلك لأنَّ الأخلاق الفاضلة في أفراد الأمم والشعوب تمثل المعاقد الثابتة 

انكسرت  أو  انعدمت هذه المعاقد  الاجتماعية، ومتى  الروابط  تعقد �ا  التي 

في الأفراد لم تجد الروابط الاجتماعية مكاناً تنعقد عليه، ومتى فقدت الروابط 

الأمة المنحلة عن بعضها مزودة بقوة الأفراد  الاجتماعية صارت الملايين في 

بينها،  بأسًا فيما  فيها  القوى المبعثرة  فقط، لا بقوة الجماعة، بل ربما كانت 

مضافاً إلى قوة عدوها.

بينهم، فإن  الترابط فيما  أفراد الأمم تمثل معاقد  وإذا كانت الأخلاق في 

النظم الإسلامية الاجتماعية تمثل الأربطة التي تشدُّ المعاقد إلى المعاقد، فتكون 

الكتلة البشرية المتماسكة القوية، التي لا �ون ولا تستخذي)(١).

و  ا ة إا  قا أ :ًد

(الذي يظنُّ أنَّ الناس يدخلون في الدين فقط؛ لأ�م يقتنعون عقلي�ا فقط، 

لا شك أنه مخطئ... وكثير من الناس يدخلون في الدين؛ لأ�م يرون أنَّ أهل 

هذا الدين على خلق، وأن الدعاة إلى االله عندهم أخلاق، والشواهد في هذا 

الباب كثيرة... فالاستقامة على الأخلاق لها أثر كبير، ونفعها بليغ، ولا أدلَّ 

على ذلك مما جاء في السيرة النبوية من أنَّ أخلاق الرسول صلى االله عليه وسلم 

كانت محل إعجاب المشركين قبل البعثة، حتى شهدوا له بالصدق والأمانة.

 O[ الآية:  هذه  نزلت  ((لما  قال:  عنهما  االله  عباس رضي  ابن  عن 

ZQ P [الشعراء: ٢١٤] قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل، أكنتم مصدقي؟ قالوا: 

ما جربنا عليك كذباً. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد))(٢).

(١) ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني (٢٩/١).

(٢) رواه البخاري (٤٩٧١)، ومسلم (٢٠٨)، واللفظ له.



ت  اق١٩  اق

وقد بدأ انعكاس الصور السلوكية الرائعة في تأثيرها في انتشار هذا الدين 

في بعض المناطق التي لم يصلها الفتح؛ إذ دخل في هذا الدين الحنيف شعوب 

مسلمين  أشخاص  في  حميدًا  خلقًا  مرتسمة  الحسنة  القدوة  رأوا  لما  بكاملها 

صالحين، مارسوا سلوكهم الرشيد، فكانوا كحامل مصباح ينير طريقه لنفسه 

قلب  في  منه  أجمل  وليس  به،  ويرون  النور  ذلك  الآخرون  فيرى  بمصباحه، 

رُبَّ  الظلام، وبناء على ذلك الإقبال سريعًا دون دافع سوى القدوة الحسنة، فـَ

صفة واحدة مما يأمر �ا الدين تترجم حية على يد مسلم صالح يكون لها أثر 

لا يمكن مقارنته بنتائج الوعظ المباشر؛ لأن النفوس قد تنفر من الكلام الذي 

تتصور أنَّ للناطق به مصلحة، وأحسن من تلك الصفات التمسك بالأخلاق 

الحميدة التي هي أول ما يرى من الإنسان المسلم، ومن خلالها يحكم له أو 

عليه...)(١).

ً: أ اق  إء ادة  ااد وات

لا شك أنَّ السعادة كلَّ السعادة في الإيمان باالله والعمل الصالح، وعلى 

قدر امتثال المسلم لتعاليم الإسلام في سلوكه وأخلاقه تكون سعادته، فـ(التزام 

للفرد  السعادة  من...  نسبة  أكبر  بتحقيق  الإسلامية كفيل  الأخلاق  قواعد 

الإنساني، وللجماعة الإنسانية، ثم لسائر الشركاء في الحياة على هذه الأرض 

ا؛ يتم فيها التوفيق بالنسب المستطاعة بين حاجات  وذلك بطريقة بارعة جد�

ومطالب الفرد من جهة، وحاجات ومطالب الجماعة من جهة أخرى، ويتم 

فيها إعطاء كل ذي حق حقه، أو قسطاً من حقه وفق نسبة عادلة اقتضاها 

التوزيع العام المحفوف بالحق والعدل.

(١) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص ٣٩) (بتصرف).



٢٠  اقت  اق

فمن الواضح في هذا العنصر أن أسس الأخلاق الإسلامية لم �مل ابتغاء 

ابتغاء  الفرد الذي يمارس فضائل الأخلاق ويجتنب رذائلها، ولم �مل  سعادة 

سعادة الجماعة التي تتعامل فيما بينها بفضائل الأخلاق مبتعدة عن رذائلها.

وروعة الأخلاق التي أرشد إليها الإسلام، تظهر فيما اشتملت عليه من 

التوفيق العجيب بين المطالب المختلفة للفرد من جهة، وللجماعة من جهة 

أخرى، وتظهر فيما تحققه من وحدات السعادة الجزئية في ظروف الحياة الدنيا، 

العاملين،  التي تشمل جميع  الثابتة،  الدائمة  بقدر ما تسمح به سنن الكون 

مؤمنين باالله أو كافرين، أخلصوا له النية أو لم يخلصوا)(١).

:ق اا 

:ل اب دأ  ق ا١- ا

قال صلى االله عليه وسلم: ((أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء 

وإن كان محق�ا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا، وببيت 

في أعلى الجنة لمن حسن خلقه))(٢).

عن أبي هريرة رضي االله عنه: ((سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن 

أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى االله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما 

يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج))(٣).

(١) ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن الميداني (٨٢/١).

(٢) رواه أبو داود (٤٨٠٠)، والطبراني في ((الكبير)) (٩٨/٨)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) 

وحسنه  الصالحين)) (ص ٢١٦)،  ((رياض  النووي في  (٢١١٧٦). وصححه   (٤٢٠/١٠)

الألباني في ((صحيح الترغيب)) (٢٦٤٨).

(٣) رواه الترمذي (٢٠٠٤)، وأحمد (٤٤٢/٢) (٩٦٩٤)، وابن حبان (٢٢٤/٢). قال الترمذي: 

صحيح غريب. وحسنه الألباني في ((صحيح الترغيب)) (٢٦٤٢).



ت  اق٢١  اق

٢- اق ا    ا ه:

وقد ذكر االله تعالى محبته لمن يتخلق بالأخلاق الحسنة، والتي منها الصبر 

 t s r q p[ :والإحسان والعدل وغير ذلك، فقد قال االله تعالى

Z � ~ } | {z yx w v u [البقرة: ١٩٥].

وقال أيضًا: ] Z  ́³ ² [آل عمران: ١٤٦].

وقال أيضًا: ]; > = <Z [المائدة: ٤٢].

وقال صلى االله عليه وسلم: ((أحب عباد االله إلى االله أحسنهم خلقًا))(١).

:و  ا  لا  بأ  ق ا٣- ا

قال صلى االله عليه وسلم: ((إنَّ من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلسًا يوم 

القيامة أحاسنكم أخلاقاً))(٢).

:ا  انا  ء ق أا ر -٤

قال صلى االله عليه وسلم: ((ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق))(٣).

٥- اق ا  ا وااب:

قال صلى االله عليه وسلم: ((إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم 

الليل صائم النهار))(٤).

((ا�مع))  في  الهيثمي  قال   .(١٨١/١) ((الكبير))  في  والطبراني   ،(٤٤١/٤) الحاكم  رواه   (١)

(٢٧/٨): رجاله رجال الصحيح. وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة)) (٩/٦): رواته محتج 

�م في الصحيح.

في  الألباني  إسناده  وحسَّن  الوجه.  هذا  من  غريب  حسن  وقال:   ،(٢٠١٨) الترمذي  رواه   (٢)

((السلسلة الصحيحة)) (٧٩١).

(٣) رواه الترمذي (٢٠٠٢)، وابن حبان (٥٠٦/١٢). قال الترمذي: حسن صحيح. وصحَّحه 

الألباني في ((صحيح الجامع)) (٥٦٢٨).

(٤) رواه أبو داود (٤٧٩٨)، وأحمد (١٨٧/٦) (٢٥٥٨٧)، والحاكم (١٢٨/١). وقال: صحيح = 



٢٢  اقت  اق

وقال صلى االله عليه وسلم: ((إنَّ المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام 

بآيات االله عزَّ وجلَّ لكرم ضريبته(١) وحسن خلقه))(٢).

٦- اق ا   أل اد:

، ألا أدلك على خصلتين هما أخف  قال صلى االله عليه وسلم: ((يا أبا ذرٍّ

على الظهر، وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول االله. قال: عليك 

بحسن الخلق، وطول الصمت، فو الذي نفس محمد بيده، ما عمل الخلائق 

بمثلهما))(٣).

 ار: َُر وا   ق ا٧- ا

الديار  يعمران  الجوار  وحسن  الخلق  وسلم:((حسن  عليه  االله  صلى  قال 

ويزيدان في الأعمار))(٤).

٨- اق ا   ل ان:

((أكمل  عليه وسلم:  االله  النبي صلى  أن  عنه،  االله  هريرة رضي  أبي  عن 

المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم))(٥).

= على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (١٦٢٠).

(١) لكرم ضريبته: طبيعته وسجيته. ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (٨٠/٣).

في  المنذري  قال   .(٥٨/١٣) ((الكبير))  في  والطبراني   ،(٦٦٤٨)  (١٧٧/٢) أحمد  رواه   (٢)

ابن  إلا  ثقات  أحمد  الكبير ورواة  في  والطبراني  أحمد  رواه   :(٤٠٠٩) والترهيب))  ((الترغيب 

لهيعة. وقال الهيثمي في ((ا�مع)) (٢٥/٨): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وفيه ابن 

لهيعة وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

البزار (٣٥٩/١٣)، وأبو يعلى (٥٣/٦)، والطبراني في ((الأوسط)) (١٤٠/٧). وجوَّد  (٣) رواه 

إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (٢٧٤/٣)، وقال الهيثمي في ((ا�مع)) (٢٢/٨): 

رجاله ثقات. وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة)) (١٨/٦): هذا إسناد رجاله ثقات.

(٤) رواه أحمد (١٥٩/٦) (٢٥٢٩٨)، وصحح إسناده الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (٥١٩).

 = صحيح.  الترمذي: حسن  قال   .(٧٣٩٦)  (٢٥٠/٢) وأحمد   ،(١١٦٢) الترمذي  رواه   (٥)



ت  اق٢٣  اق

أيُّ  عليه وسلم:  االله  صلى  النبي  سأل  أنَّه  عبسة  بن  حديث عمرو  وفي 

الإيمان أفضل؟ قال: ((حسن الخلق))(١).

:ق ادر ا

يمكن أن نجمل مصادر الأخلاق الإسلامية في مصدرين رئيسين، هما أعظم 

ما تُستمدُّ منه هذه الأخلاق؛ كتاب االله عزَّ وجلَّ، وسنة نبيه صلى االله عليه 

وسلم الصحيحة:

فالقرآن الكريم هو المصدر الأول للأخلاق، والآيات التي تضمنَّت الدعوة 

 M L K[ :إلى مكارم الأخلاق والنهي عن مساوئها كثيرة، منها قوله تعالى

 V  U  T  SR  QP  O  N

Z [ Z Y XW [النحل: ٩٠].

 [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P[ تعالى:  وقوله 

 Zl  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \

[الأعراف: ٣٣] إلى غير ذلك.

الذي  عليه وسلم  االله  صلى  الرسول  أنَّ  المصدر  هذا  أصالة  على  ويدلنا 

وصفه االله عز وجل بالخلق العظيم تصفه عائشة رضي االله عنها بقولها: ((كان 

خلق الرسول صلى االله عليه وسلم القرآن))(٢). ومعنى ذلك كما يقول ابن 

= وصححه الحاكم (٤٣/١)، قال الهيثمي في ((ا�مع)) (٣٠٦/٤): رواه أحمد، وفيه محمد 

ابن عمرو، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.

(١) رواه أحمد (٣٨٥/٤) (١٩٤٥٤)، والخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (ص ٣٠). قال الهيثمي 

في ((ا�مع)) (٥٧/١): في إسناده شهر بن حوشب، وقد وثق على ضعف فيه.

(٢) رواه مسلم (٧٤٦).



٢٤  اقت  اق

كثير: (أنَّه قد ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن، ولا يترك إلا ما �اه 

عنه القرآن، فصار امتثال أمر ربه خلقًا له وسجية، صلوات االله وسلامه عليه 

إلى يوم الدين)(١).

والمصدر الثاني السنة النبوية: والمراد من السنة ما أضيف إلى النبي صلى 

االله عليه وسلم من أقوال وأفعال، وتقريرات، وتعتبر السنة النبوية الصحيحة 

 s r q p[ :هي المصدر الثاني للأخلاق، يقول االله تعالى

 Â  Á[ تعالى:  وقال   ،[٧ [الحشر:   Z{z  y  xw  v  u  t

 ZÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ[ :[الأحزاب: ٢١]، وقال سبحانه

Zàß Þ Ý Ü Û [النساء: ٥٩]. وقال رسول االله صلى االله عليه 

وسلم: ((إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق))(٢). قال إبراهيم الحربي: (ينبغي 

للرجل إذا سمع شيئًا من آداب النبي صلى االله عليه وسلم أن يتمسك به)(٣). 

وتخلقوا  اهتمامًا كبيراً،  واهتموا  عليهم  االله  رضوان  الصحابة  حرص  (ولذا 

بالأخلاق الحسنة مستندين في ذلك إلى ما جاء في كتاب االله سبحانه وتعالى 

وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم، فهم قدوتنا وسلفنا الصالح في الأخلاق)(٤).

(١) ((الفصول في سيرة الرسول صلى االله عليه وسلم)) لابن كثير (ص ٢٦٤).

(٢) رواه أحمد (٣٨١/٢) (٨٩٣٩)، والحاكم (٦٧٠/٢)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (٢٧٣). 

في  البوصيري  وقال  الصحيح.  رجال  رجاله   :(١٩١/٨) الزوائد))  ((مجمع  في  الهيثمي  قال 

((إتحاف الخيرة)) (٦٩/٧): صحيح على شرط مسلم. 

(٣) ((الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)) للخطيب البغدادي (١٤٢/١).

(٤) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص ٣١).



ت  اق٢٥  اق

أ اق:

 أو  ر قا أ :ًأو

وأخلاق  فطرية،  أخلاق  قسمين:  إلى  الاعتبار  �ذا  تنقسم  الأخلاق 

مكتسبة.

نشأ�م،  بداية  منذ  فيهم  تظهر  فطرية،  أخلاق  الناس  أخلاق  فبعض 

والبعض الآخر من أخلاقهم مكتسب من البيئة، ومن تتابع الخبرات والتجارب 

للتنمية والتوجيه والتعديل؛ لأنَّ  قابلة  الفطرية  وكثر�ا ونحو ذلك. والأخلاق 

وجود الأخلاق الفطرية يدل على وجود الاستعداد الفطري لتنميتها بالتدريب 

والتعليم وتكرر الخبرات، والاستعداد الفطري لتقويمها وتعديلها و�ذيبها.

 (إننا نجد مثلاً الخوف الفطري عند بعض الناس أشدَّ منه عند فريق آخر، 

ونجد الطمع الفطري عند بعض الناس أشد منه عند فريق آخر، ونجد فريقًا من 

الناس مفطوراً على سرعة الغضب، بينما نجد فريقًا آخر مفطوراً على نسبة ما 

من الحلم والأناة وبطء الغضب، ونجد حبَّ التملك الفطري عند بعض الناس 

أقوى منه عند بعض آخر.

هذه المتفاوتات نلاحظها حتى في الأطفال الصغار الذين لم تؤثر البيئة في 

تكوينهم النفسي بعد.

التفاوت  يثبت هذا  الرسول صلى االله عليه وسلم ما  أقوال  وقد جاء في 

الفطري في الطباع الخلقية وغيرها: 

منها: قول الرسول صلى االله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: ((إنَّ بني آدم 

الفيء(١)،  سريع  الغضب  البطيء  منهم  وإن  ألا  شتى،  طبقات  على  خلقوا 

(١) سريع الفيء: سريع الرجوع ((لسان العرب)) لابن منظور (١٢٥/١).



٢٦  اقت  اق

والسريع الغضب سريع الفيء، والبطيء الغضب بطيء الفيء، فتلك بتلك، 

ألا وإن منهم بطيء الفيء سريع الغضب، ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع 

الفيء، وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء))(١).

ومنها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول 

االله صلى االله عليه وسلم:

((الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في 

الإسلام إذا فقهوا))(٢).

ومنها: ما رواه أحمد في مسنده والترمذي وأبو داود بإسناد صحيح عن أبي 

موسى رضي االله عنه قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: ((إن 

بنو آدم على قدر  قبضها من جميع الأرض، فجاء  االله خلق آدم من قبضة 

الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن، والخبيث 

والطيب))(٣).

وفي قول الرسول صلى االله عليه وسلم: ((الناس معادن)) دليل على فروق 

الهبات الفطرية الخلقية، وفيه يثبت الرسول صلى االله عليه وسلم أن خيار الناس 

في التكوين الفطري هم أكرمهم خلقًا، وهذا التكوين الخلقي يرافق الإنسان 

الناس غير متعلمة ولا  نظرنا إلى مجموعة من  فإذا  أحواله.  ويصاحبه في كل 

بينهم  نظرنا من  مهذبة، أو في وسط مجتمع جاهلي، فإنَّه لابد أن يمتاز في 

(١) رواه الترمذي (٢١٩١)، وأحمد (١٩/٣) (١١١٥٩). وحسَّنه الترمذي، وضعفه الألباني في 

((ضعيف الجامع)) (١٢٤٠).

(٢) رواه البخاري (٣٣٨٣)، ومسلم (٢٦٣٨) واللفظ له.

(٣) رواه أبو داود (٤٦٩٣)، والترمذي (٢٩٥٥)، وأحمد (٤٠٠/٤) (١٩٥٩٧). قال الترمذي: 

حسن صحيح، وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (١٧٥٩).



ت  اق٢٧  اق

أحاسنهم أخلاقاً، فهم خيرهم معدناً، وأفضلهم سلوكًا اجتماعيًا، ثم إذا نقلنا 

هذه ا�موعة كلها فعلمناها وهذبناها وأنقذناها من جاهليتها، ثم نظرنا إليها 

بعد ذلك نظرة عامَّة لنرى من هو أفضلهم، فلابد أن يمتاز في نظرنا من بينهم 

من كان قد امتاز سابقًا، لأنَّ العلم والتهذيب والإيمان تمدُّ من كان ذا خلق 

حسن في أصل فطرته، فتزيده حسن خلق واستقامة سلوك وتزيده فضلاً، ثم إذا 

جاء الفقه في الدين كان ارتقاء هؤلاء فيما فضلوا به ارتقاء يجعلهم هم السابقين 

على من سواهم لا محالة، وبذلك تكون فروق النسبة لصالحهم فضلاً وكرمًا.

ومنها: ما رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد االله بن مسعود 

رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ((إن االله تعالى قسم 

بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم))(١).)(٢).

 ر قا أ :ًم

تنقسم الأخلاق باعتبار علاقاتها إلى أربعة أقسام:

الإنسان وخالقه...  القائمة بين  الصلة  يتعلق بوجوه  ما  (القسم الأول: 

والفضيلة الخلقية في حدود هذا القسم تفرض على الإنسان أنواعًا كثيرة من 

بكمال  له  الاعتراف  ومنها  به؛ لأنَّه حق،  الإيمان  منها  الأخلاقي:  السلوك 

(١) رواه أحمد (٣٨٧/١) (٣٦٧٢)، والحاكم (٨٨/١). قال الهيثمي في ((ا�مع)) (٥٦/١): 

((ضعيف  في  الألباني  وضعفه  ثقات.  وأكثرهم  مستور،  بعضهم  إسناده  ورجال  أحمد،  رواه 

الجامع)) (١٦٢٥)، ورواه موقوفاً على ابن مسعود رضي االله عنه: البخاري في ((الأدب المفرد)) 

(٢٧٥)، والطبراني (٢٠٣/٩) (٨٩٩٠)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (١٦٥/٤).

رفعه، وقال  أصله  (٣٥٧/٢) وقال: وليس في  والترهيب))  ((الترغيب  المنذري في  رواته  وثق   

الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٩٣/١٠): رواه الطبراني موقوفاً ورجاله رجال الصحيح، وصححه 

الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (٢٧٥) وقال: في حكم المرفوع.

(٢) ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حسن حبنكة (١٦٧/١).



٢٨  اقت  اق

الصادق  حق  من  لأنَّ  به؛  يخبرنا  فيما  تصديقه  ومنها  والأفعال،  الصفات، 

تصديقه، ومنها التسليم التام لما يحكم علينا به؛ لأنَّه هو صاحب الحق في أن 

يحكم علينا بما يشاء.

فكل هذه الأنواع من السلوك أمور تدعو إليها الفضيلة الخلقية.

أما دواعي الكفر بالخالق بعد وضوح الأدلة على وجوده فهي حتمًا دواع 

تستند إلى مجموعة من رذائل الأخلاق، منها الكبر، ومنها ابتغاء الخروج على 

نكران  ومنها  وشهوا�ا،  الأنفس  لأهواء  استجابة  طاعته،  تجب  من  طاعة 

الجميل وجحود الحق...

القسم الثاني: ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان وبين الناس الآخرين.

القسم معروفة وظاهرة:  الحميد في حدود هذا  الأخلاقي  السلوك  وصور 

منها الصدق، والأمانة، والعفة، والعدل، والإحسان، والعفو، وحسن المعاشرة، 

وأداء الواجب، والاعتراف لذي الحق بحقه، والاعتراف لذي المزية بمزيته والمواساة 

والمعونة، والجود، وهكذا إلى آخر جدول فضائل الأخلاق التي يتعدى نفعها 

إلى الآخرين من الناس.

أما صور السلوك الأخلاقي الذميم في حدود هذا القسم فهي أيضًا معروفة 

وظاهرة: منها الكذب، والخيانة، والظلم، والعدوان، والشح، وسوء المعاشرة، 

وعدم أداء الواجب، ونكران الجميل، وعدم الاعتراف لذي الحق بحقِّه، وهكذا 

إلى آخر جدول رذائل الأخلاق التي يتعدى ضررها إلى الآخرين من الناس.

القسم الثالث: ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان ونفسه.



ت  اق٢٩  اق

وصور السلوك الأخلاقي الحميد في حدود هذا القسم كثيرة: منها الصبر 

على المصائب، ومنها الأناة في الأمور، ومنها النظام والإتقان في العمل، ومنها 

عدم استعجال الأمور قبل أوا�ا، وكلُّ ذلك يدخل في حسن إدارة الإنسان 

لنفسه، وحكمته في تصريف الأمور المتعلقة بذاته.

وصور السلوك الأخلاقي الذميم في حدود هذا القسم تأتي على نقيض 

صور السلوك الأخلاقي الحميد.

القسم الرابع: ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان والأحياء غير العاقلة.

ويكفي أن تتصور من السلوك الأخلاقي الحميد في حدود هذا القسم، 

الظلم والقسوة  أما  الواجبة.  الرحمة �ا، والرفق في معاملتها، وتأدية حقوقها 

وحرما�ا من حقوقها؛ فهي من قبائح الأخلاق، وفي هذا يقول الرسول صلى 

االله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر: ((عُذِّبت امرأة في هرة 

حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، 

ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض(١)))(٢)...

ولابد من ملاحظة أنَّ كثيراً من الأخلاق لها عدد من الارتباطات والتعلقات، 

ولذلك فقد تدخل في عدد من هذه الأقسام في وقت واحد، إذ قد تكون 

لفائدة الإنسان نفسه، وتكون في نفس الوقت لفائدة الآخرين، وتكون مع 

ذلك محققة مرضاة االله تعالى)(٣).

(١) خشاش الأرض: هوامها وحشرا�ا ((شرح النووي على مسلم)) (٢٠٧/٦).

(٢) رواه البخاري (٣٤٨٢)، ومسلم (٢٢٤٢) اللفظ للبخاري.

(٣) ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني (٥٢/١) (بتصرف).



٣٠  اقت  اق

:(١)ق اا 

أوً: اق ا رم ار

الأخلاق الإسلامية مصدرها كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم، 

ولا مدخل فيها للآراء البشرية، أو النظم الوضعية، أو الأفكار الفلسفية.

ولذا اتسمت الأخلاق الإسلامية بسمة الخلود والصدق والصحة.

ل واا :ًم

من خصائص الأخلاق الإسلامية: أ�ا شاملة، ومتكاملة، وهي خاصية 

منبثقة من الخاصية الأولى، وهي الربانية، وذلك لأ�ا تراعي الإنسان، وا�تمع 

الذي يعيش فيه، وأهداف حياته طبقا للتصور الإسلامي، تحدد أهداف الحياة 

وتستوعب  وتوجهاته،  الإنسان  مناشط  وتشمل كافة  وراءها،  وما  وغايتها 

حياته كلها من جميع جوانبها، ثم هي أيضًا لا تقف عند حدِّ الحياة الدنيا.

ً: اق ا   زن ون

لما كانت الأخلاق الإسلامية ربانية المصدر، كانت صالحة لجميع الناس في 

كلِّ زمان، وفي أيِّ مكان، نظراً لما تتميز به من خصائص، فلا يطرأ عليها أي 

تغيير أو تبديل بسبب تغير الظروف والأزمان؛ لأ�ا ليست نتاجًا بشري�ا، بل 

هي وحي من االله تعالى لنبيه.

اموا ع اا :ًرا

السليمة،  الفطر  العقول الصحيحة، وتتوائم مع  تشريعات الإسلام توافق 

وتحصل القناعة الكاملة والانسجام التام مع ما أتت به الشريعة الإسلامية من 

نظم أخلاقية.

(١) انظر: ((الأخلاق الإسلامية)) لحسن السعيد المرسي (٥٣-٦٢)، ((نضرة النعيم)) (٨١/١).



ت  اق٣١  اق

فيجد  القلب،  �ا  ويرضى  السليم،  العقل  يقنع  �ا  الإسلامية  فالأخلاق 

وقلقًا تجاه  نفرة  الحسن من الأخلاق، ويجد  واطمئناناً تجاه  ارتياحًا  الإنسان 

السيئ من الأخلاق.

وا :ً

الأخلاق الإسلامية تجعل الإنسان مسؤولاً عما يصدر منه في كلِّ جوانب 

الحياة، سواء كانت هذه المسؤولية مسؤولية شخصية، أم مسؤولية جماعية، ولا 

تجعله اتكالي�ا لا يأبه بما يدور حوله من أشياء، وهذه خاصية من خصائص 

أخلاقنا انفردت �ا الشريعة الغراء.

ونعني بالمسؤولية الشخصية: أن الإنسان مسؤول عما يصدر منه عن نفسه 

 d[ :إن كان خيراً فخير، وإن كان شر�ا فشر، وفي هذا الصدد يقول االله تعالى

Zh g f e [الطور: ٢١].

ويقول تعالى: ]Zyx w v u t s r [النساء: ١١١].

 ZÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É[ تعــالى:  ويقــول 

[الإسراء: ٣٦].

فهذه الآيات وغيرها تبين لنا مدى المسؤولية التي تقع على عاتق الإنسان 

العبد  عما يصدره منه عنه نفسه. ويقول صلى االله عليه وسلم: ((... وإنَّ 

ليتكلم بالكلمة من سخط االله لا يلقي لها بالاً يهوي �ا في جهنم))(١)، يقول 

بالاً: أي: لا يتأمل بخاطره، ولا  يلقي لها  ابن حجر في شرح الحديث: (لا 

ا تؤثر شيئًا)(٢)، فقبل أن تخرج الكلمة من فيك،  يتفكر في عاقبتها، ولا يظنُّ أ�َّ

(١) رواه البخاري (٦٤٧٨).

(٢) ((فتح الباري)) (٣١١/١١).



٣٢  اقت  اق

أعط نفسك فرصة للتفكير، هل ما ستقوله يرضي االله أم يغضبه؟ هل تكون 

عاقبته خيراً أم شر�ا؟ وطالما لم تخرج فأنت مالكها، فإذا خرجت كنت أسيرها، 

وإذا كان هذا في الكلام ففي سائر التصرفات من باب أولى.

الصالح  تراعي  التي  المسؤولية  تلك  (الجماعية):  العامة  بالمسؤولية  ونعني 

العام للناس، فلا يكون الرجل إمعة متكاسلاً... أو سلبي�ا بل عليه أن يأمر 

بالمعروف، وأن ينهى عن المنكر: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم 

يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان))(١).

ً لا  طوا  ةا :ًد

أخلاقنا الإسلامية لا تكتفي بالظاهر من الأعمال، ولا تحكم عليه بالخير 

النوايا والمقاصد، وهي  ليشمل  والشر بمقتضى الظاهر فقط، بل يمتدُّ الحكم 

أمور باطنية، فالعبرة إذًا بالنية، يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم: ((إنما 

الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى))(٢)، ... والنية هي مدار التكليف، 

وعلى ذلك فالإسلام يراعي نية الإنسان في الحكم على عمله الظاهر.

ا ا :ً

الرقابة: تعني مراقبة المسلم لجانب مولاه سبحانه في جميع أمور الحياة.

وعلى هذا فإنَّ الرقابة في أخلاقنا الإسلامية لها مدلولها المستقلُّ والمختلف 

عن الرقابة في مصادر الأخلاق الأخرى، حيث تكون رقابة خارجية من الغير 

تتمثل في رقابة السلطة، والأفراد.

(١) رواه مسلم (٤٩).

(٢) رواه البخاري (١).



ت  اق٣٣  اق

ً: اق ا  اء امي واوي

أخلاق الإسلام ترتبط ارتباطاً وثيقًا بالجزاء، سواء في الدنيا أو الآخرة، لذا 

وُجد الوعد والوعيد، والترغيب والترهيب.

فالأخيار من الناس: جزاؤهم عظيم في الدنيا والآخرة: ومن ذلك ما أعده 

 ¡�~}[ تعالى:  قوله  في  الآخرة كما  في  لهم  االله 

 ¯®  ¬  «  ª  ©  ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

́ Z¹ ¸ ¶ µ [التوبة: ٧٢]. ³ ² ± °

 j[ :وكذلك ما وعدهم االله به في الدنيا من الجزاء العاجل، قال تعالى

Z vu t s r q p o n m l k [الطلاق ٢-٣]، وقال 

 ç æ å äã â á  àß Þ Ý Ü Û Ú[ أيضًا: 

Zê é è [الزمر: ١٠].

تعالى:  قوله  عزَّ وجلَّ كما في  االله  توعدهم  فقد  الناس  من  الأشرار  وأما 



٣٤  اقت  اق
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اب اق:

(لدينا حقيقة ثابتة لابد من ملاحظتها في مجال كلِّ تكليف رباني: هي أنَّ 

االله تبارك وتعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، فمسؤولية الإنسان تنحصر في 

نطاق ما يدخل في وسعه، وما يستطيعه من عمل، أما ما هو خارج عن وسع 

نسبة  عليه مسؤولية نحوه، يضاف إلى ذلك أنَّ  الإنسان واستطاعته، فليس 

المسؤولية تتناسب طردًا وعكسًا مع مقدار الاستطاعة...

فما كان من الطباع الفطرية قابلاً للتعديل والتبديل، ولو في حدود نسب 

جزئية، لدخوله تحت سلطان إدارة الإنسان وقدرته، كان خاضعًا للمسؤولية، 

وداخلاً في إطارها تجاه التكاليف الربانية، وما لم يكن قابلاً للتعديل والتبديل، 

لخروجه عن سلطان إرادة الإنسان وقدرته، فهو غير داخل في إطار المسؤولية 

تجاه التكاليف الربانية.

وبناء على ذلك فإننا نقول وفق المفاهيم الدينية: لو لم يكن لدى كلِّ إنسان 

عاقل قدرة على اكتساب حدٍّ ما من الفضائل الأخلاقية؛ لما كلفه االله ذلك.

وليس أمر قدرة الإنسان على اكتساب حدٍّ ما من كلِّ فضيلة خلقية بعيدًا 



ت  اق٣٥  اق

عن التصور والفهم، ولكنه بحاجة إلى مقدار مناسب من التأمل والتفكير.

أليست استعدادات الناس لأنواع العلوم المختلفة متفاوتة، فبعضهم أقدر على 

تعلم الفنون الجميلة من بعض، وبعضهم أقدر على تعلم العلوم العقلية من بعض، 

وبعضهم أقدر على حفظ التواريخ والحوادث أو حفظ النصوص من بعض؟

إنسان عاقل إلا ولديه قدرة على اكتساب مقدار ما من  إنه... ما من 

تكليفه،  يكون  يستطيعه  الذي  المقدار  هذا  حدود  وفي  الأخلاق،  فضائل 

وتكون مسؤوليته، ثم في حدوده تكون محاسبته ومجازاته.

أن  التربية  بوسائل  يستطيع  الغضب،  لانفعال  استجابة  الناس  أسرع  إنَّ 

يكتسب مقداراً ما من خلق الحلم، ومتى صمم بإرادته أن يكتسب ذلك فإنه 

يستطيعه، لذلك فهو مسؤول عن اكتساب ما يستطيعه منه، فإذا هو أهمل 

تربية نفسه، وتركها من غير �ذيب تنمو نمو أشواك الغاب، فإنَّه سيحاسب 

على إهماله، وسيجني ثمرات تقصيره.

أن  التربية  بوسائل  يستطيع  للتملك،  وحب�ا  وأنانية  بخلاً  الناس  أشد  وإن 

يكتسب مقداراً ما من خلق حب العطاء، ومتى صمم بإرادته أن يكتسب 

ذلك فإنه يستطيعه، لذلك فهو مسؤول عن اكتساب القدر الواجب شرعًا 

منه، فإذا هو أهمل تربية نفسه، وتركها من غير �ذيب فإنَّه سيحاسب على 

إهماله، وسيجني ثمرات تقصيره.

والمفطور على نسبة كبيرة من الجبن، يستطيع أن يكتسب بالتربية المقترنة 

بالإرادة والتصميم مقداراً ما من خلق الشَّجاعَة، قد لا يبلغ به مبلغ المفطور 

على نسبة عالية من الشَّجاعَة، ولكنه مقدار يكفيه لتحقيق ما يجب عليه فيه 

أن يكون شجاعًا، وضمن الحدود التي هو مسؤول فيها.



٣٦  اقت  اق

وأشد الناس أنانية في تكوينه الفطري، يستطيع أن يكتسب بالتربية المقترنة 

بالإرادة والتصميم مقداراً ما من الغيرية والإيثار، قد لا يبلغ فيه مبلغ المفطور 

على محبة الآخرين، والرغبة بأن يؤثرهم على نفسه، ولكنه مقدار يكفيه لتأدية 

الحقوق الواجبة عليه تجاه الآخرين.

إنسان  أي  باستطاعة  خلقية،  فضيلة  أية  إن  نقول:  أن  نستطيع  وهكذا 

الذي  المقدار  والتصميم،  بالإرادة  المقترنة  بالتربية  منها  يكتسب  أن  عاقل، 

يكفيه لتأدية واجب السلوك الأخلاقي.

والناس من بعد ذلك يتفاوتون بمدى سبقهم وارتقائهم في سلم الفضائل.

وتفاوت الاستعدادات والطبائع، لا ينافي وجود استعداد عام صالح لاكتساب 

مقدار ما من أي فرع من فروع الاختصاص، سواء أكان ذلك من قبيل العلوم، 

أو من قبيل الفنون، أو من قبيل المهارات، أو من قبيل الأخلاق.

وفي حدود هذا الاستعداد العام، وردت التكاليف الشرعية الربانية العامة، 

من  منهم  االله كلا�  وهب  ما  الأفراد بحسب  مسؤوليات  بعده  من  ترتقي  ثم 

فطر، وبحسب ما وهب كلا منهم من استعدادات خاصة، زائدة على نسبة 

الاستعداد العام.

الذي  العام  الاستعداد  أدنى حدود  الناس كان محرومًا من  بعض  أنَّ  ولو 

هو مناط التكليف، فإنَّ التكليف لا يتوجه إليه أصلاً، ومن سلب منه هذا 

الاستعداد بسبب ما ارتفع عنه التكليف، ضرورة اقتران التكليف بالاستطاعة، 

كما أوضحت ذلك نصوص الشريعة الإسلامية.

الأخلاق  فضائل  بالتزام  الشرعية  التكاليف  جاءت  الأساس،  هذا  ووفق 

واجتناب رذائلها.



ت  اق٣٧  اق

التربية  في  تنفع  التي  التربوية  الخطط  الإسلام  وضع  الأساس،  هذا  ووفق 

الفاضلة، فالاستعداد لذلك موجود في الواقع الإنساني، وإن  على الأخلاق 

اختلفت نسبة هذا الاستعداد من شخص إلى آخر. وفي الإصلاح التربوي قد 

يقبل بعض الناس بعض فضائل الأخلاق بسهولة، ولا يقبل بعضها الآخر إلا 

بصعوبة ومعالجة طويلة المدى، وقد تقل نسبة استجابته)(١).

و اب اق:

١-  اة:

لتصحيح  فالطريق  معتقدها،  أخلاق  على  بد  ولا  تنعكس  العقيدة  إن 

الأخلاق هو تصحيح العقيدة (فالسلوك ثمرة لما يحمله الإنسان من معتقد، 

المعتقد،  في  خلل  عن  ناتج  السلوك  في  والانحراف  دين،  من  به  يدين  وما 

فالعقيدة هي السنة، وهي الإيمان الجازم باالله تعالى، وبما يجب له من التوحيد 

والإيمان بملائكته وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وبما يتفرع 

المؤمنين  وأكمل  الإيمان،  أصول  من  هو  مما  �ا  ويلحق  الأصول،  هذه  عن 

إيماناً أحسنهم أخلاقاً؛ فإذا صحت العقيدة، حسنت الأخلاق تبعًا لذلك؛ 

فالعقيدة الصحيحة (عقيدة السلف) عقيدة أهل السنة والجماعة التي تحمل 

صاحبها على مكارم الأخلاق، وتردعه عن مساوئها.

كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ((أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم 

خلقًا)).

وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ((أكمل المؤمنين أحسنهم خلقًا، 

(١) ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حسن حبنكة (١٧٩/١) (بتصرف).



٣٨  اقت  اق

وخياركم خياركم لنسائهم))(١). وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ((إنَّ 

الصوم  درجة  ليبلغ  الخلق  وإنَّ حسن  خلقًا،  أحسنهم  إيماناً  المؤمنين  أكمل 

والصلاة))(٢).)(٣).

٢- ادات:

إنَّ (العبادات التي شرعت في الإسلام واعتبرت أركاناً في الإيمان به ليست 

طقوسًا مبهمة في النوع الذي يربط الإنسان بالغيوب ا�هولة، ويكلفه بأداء 

أعمال غامضة، وحركات لا معنى لها، كلا، كلا، فالفرائض التي ألزم الإسلام 

�ا كل منتسب إليه، هي تمارين متكررة لتعويد المرء أن يحيا بأخلاق صحيحة، 

وأن يظل مستمسكًا �ذه الأخلاق، مهما تغيرت أمامه الحياة.

والقرآن الكريم والسنة المطهرة، يكشفان -بوضوح- عن هذه الحقائق.

فالصلاة الواجبة عندما أمر االله �ا أبان الحكمة من إقامتها، وقال: 

 [العنكبوت: ٤٥].

فالابتعاد عن الرذائل، والتطهير من سوء القول وسوء العمل، هو حقيقة 

الصلاة...

والزكاة المفروضة ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب، بل هي –أولاً- غرس 

لمشاعر الحنان والرأفة، وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين شتى الطبقات.

(١) رواه أبو داود (٤٦٨٢)، والترمذي (١١٦٢)، وأحمد (٢٥٠/٢) (٧٣٩٦). قال الترمذي: 

حسن صحيح. وصحَّحه الحاكم (٤٣/١)، قال الهيثمي في ((ا�مع)) (٣٠٦/٤): رواه أحمد، 

وفيه محمد بن عمرو، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.

الهيثمي في ((ا�مع)) (٦١/١): رجاله  يعلى (١٨٤/٧). قال  البزار (٣١/١٤)، وأبو  (٢) رواه 

ثقات. وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة)) (١٩/٦): إسناده رواته ثقات.

(٣) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص ٥٨). 



ت  اق٣٩  اق

 m l k j[ :وقد نص القرآن على الغاية من إخراج الزكاة بقوله

Z p o n [التوبة: ١٠٣].

فتنظيف النفس من أدران النقص، والتسامي با�تمع إلى مستوى أنبل هو 

الحكمة الأولى.

وكذلك شرع الإسلام الصوم، فلم ينظر إليه على أنه حرمان مؤقت من 

بعض الأطعمة والأشربة، بل اعتبره خطوة إلى حرمان النفس دائمًا من شهوا�ا 

المحظورة ونزوا�ا المنكورة.

المعنى قال الرسول صلى االله عليه وسلم: ((من لم يدع قول  وإقراراً لهذا 

الزور، والعمل به، فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)) (١).

(٢)

:آن ا ر٣- ا

لا شك أن القرآن كتاب هداية ومنهج حياة، ولا شك أن الارتــبــاط به 

(١) رواه البخاري (١٩٠٣). 

(٢) ((خلق المسلم)) لمحمد الغزالي (ص ٩).



٤٠  اقت  اق

قراءة وتدبراً وعملاً من أعظم الوسائل لتحقيق الهداية والحياة الكريمة والأخلاق 

 6 5 4 3  2 1 0 /[ وجــــل:  عـــز  االله  قـــال  الــفــاضــلــة 

Z > = < ; : 9 8 7 [الإسراء: ٩].

 ,  +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ![ تعــالى:  وقــال 

 <  ;  :  9  87  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -

= Z [الشورى: ٥٢].

 [  Z  Y X  W  V  U T  S R[ ســبحانه:  وقــال 

\ [ ^ _Z [يونس: ٥٧].

 Z  Y[ الفواحش،  عن  زاجر  أي:   ZV[) ابن كثير:  قال 

]\Z، أي: من الشبه والشكوك، وهو إزالة ما فيها من رجس ودنس، 

Z، أي: محصل لها الهداية والرحمة من االله تعالى، وإنما ذلك   ̂][

للمؤمنين به والمصدقون الموقنين)(١).

 F E D C B A @ ?[ :وقال جل ثناؤه

ZH G [النحل: ٨٩].

قال السعدي: (يستضيئون به في ظلمات الكفر والبدع، والأهواء المردية، 

ويعرفون به الحقائق، ويهتدون به إلى الصراط المستقيم)(٢).

وقال الشنقيطي: (هذه الآية الكريمة أجمل االله جلَّ وعلا فيها جميع ما في 

تتبعنا تفصيلها على  القرآن من الهدي إلى خير طريق وأعدلها وأصو�ا، فلو 

(١) ((تفسير ابن كثير)) (٢١٠/٤).

(٢) ((تفسير الكريم المنان)) (ص ٧٠٨).



ت  اق٤١  اق

وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم؛ لشمولها لجميع ما فيه من الهدى 

إلى خير الدنيا والآخرة)(١).

وكم في هذا الكتاب العظيم من توجيه وهداية، فقال سبحانه: ]< ? 

@ ZJI H G F E D C B A [البقرة: ٢٣١].

فالقرآن الكريم اشتمل على الأمثال والقصص والعبر هداية لخيري الدنيا والآخرة.

:آمل اأ- ا

الأمثال القرآنية من أفضل الوسائل لغرس القيم الإسلامية و�ذيب النفوس 

نفسه  ترتيب  المرء  يعيد  خلالها  ومن  والاعتبار،  السلوك  وتغيير  والأفكار، 

بالتفكير والإمعان، والعمل على إصلاح النفس وتربيتها.

:آما ب- ا

النفوس،  لها  �فو  والسامع،  القارئ  نفس  في  بالغ  أثر  القرآني  للقصص 

للسمع  الأخَّاذ  السحر  من  فيها  الأرواح،  �ا  وتسمو  القلوب،  �ا  وتطمئنُّ 

أمعن  لمن  والدلالات  والإرشاد  والدروس  والعبر  الفوائد  من  وفيها  والفؤاد، 

النظر، وألقى السمع وهو شهيد.

 £ ¢ ¡ �~ } | { z y[ :قال تعالى

 °  ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ̈  §  ¦  ¥  ¤

±Z [يوسف: ٢-٣])(٢).

:ا وا ا ر٤- ا

(إن التدريب العملي والممارسة التطبيقية ولو مع التكلف في أول الأمر، 

(١) ((أضواء البيان)) (٤٠٩/٣).

(٢) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (١٣٣-١١٦).



٤٢  اقت  اق

النفس الإنسانية  التي تكسب  النفس على غير ما �وى، من الأمور  وقسر 

العادة السلوكية، طال الزمن أو قصر.

والعادة لها تغلغل في النفس يجعلها أمراً محببًا، وحين تتمكن في النفس تكون 

بمثابة الخلق الفطري، وحين تصل العادة إلى هذه المرحلة تكون خلقًا مكتسبًا، 

ولو لم تكن في الأصل الفطري أمراً موجودًا.

ما  مقدار  لاكتساب  فطري�ا  استعدادًا  الإنسانية  النفس  أنَّ في  عرفنا  وقد 

من كلِّ فضيلة خلقية، وبمقدار ما لدى الإنسان من هذا الاستعداد تكون 

مسؤوليته، ولو لم يكن لدى النفوس الإنسانية هذا الاستعداد لكان من العبث 

الواقع  المستمدة من  التربوية  الناس. والقواعد  لتقويم أخلاق  أية محاولة  اتخاذ 

التجريبي تثبت وجود هذا الاستعداد، واعتمادًا عليه يعمل المربون على �ذيب 

أخلاق الأجيال التي يشرفون على تربيتها، وقد ورد في الأثر: (العلم بالتعلم، 

والحلم بالتحلم).

وثبت أنَّ الرسول صلى االله عليه وسلم قال: ((ومن يستعفف يعفَّه االله، 

ومن يستغن يغنه االله، ومن يتصبر يصبره االله))(١).

الأنصار  ناسًا من  البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن  فقد روى 

سألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد 

ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده:

((ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفَّه االله، ومن 

يستغن يغنه االله، ومن يتصبر يصبره االله، وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع 

من الصبر)).

(١) رواه البخاري (٦٤٧٠)، ومسلم (١٠٥٣)، واللفظ له.



ت  اق٤٣  اق

وضرب الرسول صلى االله عليه وسلم مثلاً دلَّ فيه على أنَّ التدريب العملي 

ولو مع التكلف يكسب العادة الخلقية، حتى يصير الإنسان معطاء غير بخيل، 

ولو لم يكن كذلك أول الأمر.

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه، أنه سمع رسول االله صلى 

االله عليه وسلم يقول:

((مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جُنتان(١) من حديد من ثديهما 

إلى تراقيهما(٢)، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده، حتى 

تخفي بنانه، وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئًا إلا لزقت كل حلقة 

مكا�ا، فهو يوسعها فلا تتسع))(٣).

فدلَّ هذا الحديث على أن المنفق والبخيل كانا في أول الأمر متساويين في 

مقدار الدرعين.

بخلاف  جسمه كلِّه،  غطت  حتى  بالإنفاق  درعه  ربت  فقد  المنافق  أما 

البخيل الذي لم يدرب نفسه على الإنفاق، فإن نفسه تكز، واالله يضيق عليه 

من وراء ذلك، فيكون البخل خلقًا متمكنًا من نفسه مسيطراً عليها.

ومن ذلك نفهم أمرين: فطرية الخلق، وقابليته للتعديل بالممارسة والتدريب 

العملي، إنَّ المنفق كان أول الأمر كالبخيل يشبهان لابسي درعين من حديد 

متساويين ويبدو أن الدرع مثال لما يضغط على الصدر عند إرادة النفقة، فمن 

يتدرب على البذل تنفتح نفسه كما يتسع الدرع فلا يكون له ضغط، وأما من 

(١) جنتان من حديد: أي درعان. انظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٠٨/٧).

(٢) تراقيهما: التراقي جمع ترقوة، والترقوتان هما العظمان المشرفان بين ثغرة النحر والعاتق. انظر: 

((عمدة القاري)) للعيني (٣٠٨/٨). 

(٣) رواه البخاري (١٤٤٣).



٤٤  اقت  اق

يعتاد الإمساك فيشتد ضاغط البخل على صدره، فهو يحس بالضيق الشديد 

كلما أراد البذل، ومع مرور الزمن يتصلب هذا الضاغط.

واعتمادًا على وجود الاستعداد الفطري لاكتساب الخلق، وردت الأوامر 

الدينية بفضائل الأخلاق، ووردت النواهي الدينية عن رذائل الأخلاق.

ولكن من الملاحظ أنه قد يبدأ التخلق بخلق ما عملاً شاق�ا على النفس، 

إذا لم يكن في أصل طبيعتها الفطرية، ولكنه بتدريب النفس عليه، وبالتمرس 

والمران، يصبح سجية ثابتة، يندفع الإنسان إلى ممارسة ظواهرها اندفاعًا ذاتي�ا، 

دون أن يجد أية مشقة أو معارضة أو عقبة من داخل نفسه، ولئن وجد شيئًا 

من ذلك فإنَّ دافع الخلق المكتسب يظلُّ هو الدافع الأغلب، بشرط أن يكون 

التخلق قد تحول فعلاً إلى خلق مكتسب.

وليس التدريب النفسي ببعيد الشبه عن التدريب الجسدي، الذي يكتسب 

به المهارات العملية الجسدية)(١).

:ا   ر اا  ٥- ا

(على المرء أن يستذكر دائمًا ويحتسب ثواب حسن الخلق.

عن النواس بن سمعان رضي االله عنه قال: سألت رسول االله صلى االله عليه 

وسلم عن البرِِّ والإثم؟ فقال: ((البرُِّ حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، 

وكرهت أن يطلع عليه الناس))(٢).

وعن أبي الدرداء رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

(١) ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني (١٩٧/١). 

(٢) رواه مسلم (٢٥٥٣).



ت  اق٤٥  اق

((أثقل شيء في الميزان حسن الخلق))(١).

وعن أنس رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ((إنَّ 

الصوم  درجة  ليبلغ  الخلق  وإنَّ حسن  خلقًا،  أحسنهم  إيماناً  المؤمنين  أكمل 

والصلاة)).

لها:  قال  وسلم  عليه  االله  صلى  النبي  أنَّ  عنها  االله  رضي  عائشة  وعن 

في  ويزيدان  الديار،  يعمران  الجوار،  وحسن  الخلق  وحسن  الرحم  ((صلة 

الأعمار))(٢).)(٣).

:ء ا ا  ٦- ا

(وذلك بتأمل ما يجلبه سوء الخلق من الأسف الدائم، والهمِّ الملازم، والحسرة 

والندامة، والبغضة في قلوب الخلق؛ فذلك يدعو المرء إلى أن يقصر عن مساوئ 

الأخلاق، وينبعث إلى محاسنها.

قال ابن القيم: (ومن عقوبا�ا [أي المعاصي وسوء الأخلاق] سقوط الجاه 

والمنزلة والكرامة عند االله وعند خلقه، فإنَّ أكرم الخلق عند االله أتقاهم، وأقر�م 

منه منزلة أطوعهم له، وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده، فإذا عصاه 

وخالف أمره سقط من عينه، فأسقطه من قلوب عباده، وإذا لم يبقَ له جاه 

عند الخلق، وهان عليهم عاملوه، على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش: 

خامل الذكر، ساقط القدر، زري الحال، لا حرمة له، فلا فرح له، ولا سرور، 

فإنَّ خمول الذكر وسقوط القدر والجاه، يجلب كلَّ غمٍّ وهمٍّ وحزن، ولا سرور 

(١) رواه الترمذي (٢٠٠٢)، وابن حبان (٥٠٦/١٢). قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه 

الألباني في ((صحيح الجامع)) (٥٦٢٨).

(٢) رواه أحمد (١٥٩/٦) (٢٥٢٩٨). وصحح إسناده الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (٥١٩).

(٣) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص ٦٩).



٤٦  اقت  اق

معه ولا فرح، وأين هذا الألم من لذة المعصية. ومن أعظم نعم االله على العبد: 

أن يرفع له بين العالمين ذكره، ويعلي له قدره)(١).

...وليس هذا فحسب، بل تأمل ما يقول ابن القيم أيضًا: (ومن عقوبا�ا: 

ا تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه  أ�َّ

اسم المؤمن، والبر، والمحسن، والمتقي، والمطيع، والمنيب، والولي، والورع، والصالح، 

والعابد، والخائف، والأواب، والطيب، والمرضي ونحوها.

وتكسوه اسم الفاجر، والعاصي، والمخالف، والمسيء، والمفسد، والسارق، 

والكاذب، والخائن، والغادر وأمثالها)(٢).

وتأمل عاقبة هذه المرأة التي كانت تصوم النهار وتقوم الليل، ولكنها سيئة 

الخلق في معاملتها مع جيرا�ا.

(٣)

وسلم:  عليه  االله  صلى  االله  رسول  قال  قال:  عنه  االله  رضي  جابر  وعن 

((إنَّ من أحبِّكم إليَّ وأقربكم منيِّ مجلسًا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقاً، وإنَّ 

(١) ((الجواب الكافي)) (ص ١٢٦).

(٢) ((االمصدر السابق)).

(٣) رواه أحمد (٤٤٠/٢) (٩٦٧٣)، وابن حبان (٧٦/١٣)، والحاكم (١٨٤/٤). قال الهيثمي في 

((ا�مع)) (١٧٢/٨): رجاله ثقات. وصحح إسناده البوصيري في ((إتحاف الخيرة)) (٤٩٠/٥).



ت  اق٤٧  اق

من أبغضكم إليَّ وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، 

قال:  المتفيهقون؟  فما  والمتشدقين،  الثرثارين  علمنا  قد  االله،  رسول  يا  قالوا: 

المتكبرون(١))).)(٢).

: اوا ،ا  وف وا ٧- ا

بالمعروف، والنهي  والأمر  التذكير،  ويفرض ضرورة  الكريم يوصي  (القرآن 

 > =[ وتعالى:  سبحانه  يقول  والصبر،  بالحق  والتواصي  المنكر،  عن 

? @ ZA [الذاريات: ٥٥]، ]. / 0 1 2 

Z 7 6 5 4 3 [آل عمران: ١١٠].

وإنَّ التذكير والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر والتواصي من أساليب التربية 

الإسلامية التي بدت خلال أحاديث المربي الرسول صلى االله عليه وسلم، وفي 

طريقة التواصي دعوة كل مسلم إلى أن يكون مربيًا يعلم أخاه المسلم، والتذكير 

بالخير والحق، والدعوة إليهما، والتنبيه إلى الشر والضرر والنهي عنهما، هو من 

صميم الأساليب التربوية الإسلامية لتنمية القيم والأخلاق الإسلامية في نفس 

المسلم، وفي الحديث الشريف أن أبا ذر لما بلغه مبعث النبي صلى االله عليه 

وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله، فرجع فقال: ((رأيته 

يأمر بمكارم الأخلاق))(٣).)(٤).

:ا  -٨

(قال صاحب المنازل:

في  الألباني  إسناده  وحسن  الوجه.  هذا  من  غريب  حسن  وقال:   ،(٢٠١٨) الترمذي  رواه   (١)

((السلسلة الصحيحة)) (٧٩١).

(٢) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص ٧٠). 

(٣) رواه مسلم (٢٤٧٤).

(٤) ((نضرة النعيم)) (١٤٠/١).



٤٨  اقت  اق

إذا تعلقت بالحق تعالى طلبًا صادقاً خالصًا محضًا،  والمراد: أنَّ همة العبد 

يتمالك صاحبها، أي لا يقدر على المهلة،  التي لا  العالية  فتلك هي الهمة 

ولا يتمالك صبره لغلبة سلطانه عليه، وشدة إلزامها إياه بطلب المقصود ولا 

يلتفت عنها إلى ما سوى أحكامها، وصاحب هذه الهمة: سريع وصوله وظفره 

بمطلوبه، ما لم تعقه العوائق، وتقطعه العلائق، واالله أعلم. اهـ.

قلت: فعلو الهمة يستلزم الجد، والترفع عن الدنايا، ومحقرات الأمور.

عليه  االله  االله صلى  قال رسول  قال:  عنه  االله  بن سعد رضي  عن سهل 

وسلم: ((إنَّ االله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق، ويبغض سفسافها))(١).

النفس أن يصو�ا عن الدنايا،  وسفسافها: أي حقيرها ورديئها، وشرف 

والهمة العالية لا تزال بصاحبها تزجره عن مواقف الذل، واكتساب الرذائل، 

وحرمان الفضائل، حتى ترفعه من أدنى دركات الحضيض، إلى أعلى مقامات 

ا�د، والسؤدد.

قال ابن القيم في ((الفوائد)): فمن علت همته، وخشعت نفسه؛ اتصف بكلِّ 

خلق جميل، ومن دنت همته، وطغت نفسه؛ اتصف بكلِّ خلق رذيل.

وقال أيضًا: فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها، وأفضلها، 

((حلية  في  نعيم  وأبو  له،  واللفظ   (١١٢/١) (٥٩٢٨)، والحاكم   (١٨١/٦) الطبراني  رواه   (١)

الإسناد  صحيح  الحاكم:  قال   .(٢١٣٠٠)  (١٩١/١٠) والبيهقي   ،(٢٥٥/٣) الأولياء)) 

الزوائد))  ((مجمع  في  والهيثمي   ،(٤٣٩/٢) الإحياء))  ((تخريج  العراقي في  وقال  ولم يخرجاه، 

الصحيحة))  الأحاديث  ((سلسلة  في  الألباني  إسناده  وصحح  ثقات،  رجاله   :(١٩١/٨)

.(١٣٧٨)



ت  اق٤٩  اق

وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات، وتقع عليها كما يقع 

الذباب على الأقذار؛ فالنفوس العلية لا ترضى بالظلم، ولا بالفواحش، ولا 

الحقيرة  المهينة  والنفوس  وأجل،  ذلك  من  أكبر  لأ�ا  بالخيانة؛  ولا  بالسرقة 

الخسيسة بالضد من ذلك.

فإذا حرص المرء على اكتساب الفضائل، وألزم نفسه على التخلق بالمحاسن، 

ولم يرض من منقبة إلا بأعلاها، ولم يقف عند فضيلة إلا وطلب الزيادة عليها، 

نال مكارم الأخلاق)(١).

:٩- ا

أركان، لا  أربعة  يقوم على  الخلق  الجوزية رحمه الله: (حسن  قيم  ابن  قال 

يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر، والعفة، والشَّجَاعَة، والعدل)(٢).

وقال: (وهو على ثلاثة أنواع: صبر باالله، وصبر الله، وصبر مع االله.

فالأول: صبر الاستعانة به، ورؤيته أنه هو المصبر، وأنَّ صبر العبد بربه لا 

بنفسه، كما قال تعالى: ]Z ÆÅ Ä Ã Â Á [النحل: ١٢٧].

والثاني: الصبر الله، وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة االله، وإرادة 

وجهه، والتقرب إليه لا لإظهار قوة النفس، والاستحماد إلى الخلق.

الثالث: الصبر مع االله، وهو دوران العبد مع مراد االله الديني منه، ومع أحكامه 

الدينية. صابراً نفسه معها، سائراً بسيرها.. أين ما توجهت ركائبها)(٣).

، ولا  وقال الماوردي: (وليس لمن قلَّ صبره على طاعة االله تعالى حظ من برٍّ

(١) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص ٧٢). 

(٢) ((مدارج السالكين)) (٢٩٤/٢).

(٣) ((المصدر السابق)) (١٥٦/٢).



٥٠  اقت  اق

نصيب من صلاح، ومن لم ير لنفسه صبراً، يكسبها ثواباً، ويدفع عنها عقاباً، 

كان مع سوء الاختيار بعيدًا من الرشاد، حقيقًا بالضلال)(١).

(وعلى العاقل احتساب الأجر عند االله عزَّ وجلَّ، فهذا الأمر من أعظم 

أيقن  فإذا  الناس؛  أذى  وتحمل  الفاضلة،  الأخلاق  اكتساب  على  يعين  ما 

المسلم أنَّ االله سيجزيه على حسن خلقه ومجاهدته؛ سيهون عليه ما يلقاه في 

 V U T S R Q P[ :ذلك السبيل؛ قال تعالى

ZW [النحل: ٩٦].

وقال سبحانه: ]ZY X W V U [الإنسان: ١٢]) (٢).

:وا ١٠- ا

(التربية بالوعظ، لها دورها الهام في غرس القيم الإسلامية بميادينها المختلفة، 

فالإنسان قد يصغي  نصائح،  مباشرة على شكل  قد تكون في صورة  وهي 

ويرغب في سماع النصح من محبيه وناصحيه، فالنصح والوعظ يصبح في هذه 

الحالة ذا تأثير بليغ في نفس المخاطب(٣).

 X W V UT S R[ بالمواعظ  زاخر  الكريم  والقرآن 

Z\ [ Z Y [النساء: ٥٧] ]« ¼ ½ ¾ ¿ZÀ [النساء: ٥٨].

وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى 

االله عليه وسلم: ((المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل))(٤). 

(١) ((أدب الدنيا والدين)) (ص ٤٥٤).

(٢) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص ٧٦). 

(٣) ((نحو توحيد الفكر التربوي في العالم الإسلامي)) لمحمد فاضل الجمالي (ص ١١١).

له، =  واللَّفظ   (٨٣٩٨) (٣٣٤/٢) والترِّمذي (٢٣٧٨)، وأحمد  داود (٤٨٣٣)،  أبو  (٤) رواه 



ت  اق٥١  اق

والموعظة المؤثرة تفتح طريقها إلى النفس مباشرة؛ مما يؤثر في تغيير سلوك 

قال:  ابن عباس  الخلق: عن  الفرد وإكسابه الصفات المرغوب فيها، وكمال 

((أنَّ رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظنَّ أنَّه لم يسُمع، 

فوعظهنَّ وأمرهنَّ بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم))(١).

وفي المواعظ القرآنية نلحظ أسلوباً تربوي�ا رائعًا: يبغي كمال الإنسان، بحيث 

يجب أن يتمثلها المعلم والمتعلم، إذ هي صادرة عن حكمة، وليس عن هوى 

والمثال على ذلك نأخذ خلاصة من عظة لقمان لابنه، التي �دف إلى:

واتباع  به،  الإنسان  إيمان  بمعنى  السلوك،  مصدر  هو  االله  يكون  أن  أ- 

شريعته، وذلك هو محدد سلوك الإنسان، وهو الهدف والغاية لسلوكه، بمعنى 

أن يكون مخلصًا الله، وذلك عن طريق عدم الإشراك باالله، والشكر له.

واعتدال في كلِّ  الموعظة، في قصد  السلوك كما حددته  أن يكون  ب- 

شيء فلا مغالاة ولا تفريط، إنما توسط واعتدال، وهذا يعكس هدف التربية 

ا تنشئ إنساناً معتدلاً في سلوكه وفي عقيدته. الإسلامية السلوكية: إ�َّ

تصلح في ميدان  الإسلامية،  التربية  الوعظ كوسيلة في  يبدو دور  وهكذا 

التربية الخلقية، كما هي في ميدان التربية الاجتماعية والعقلية وباقي الميادين 

الإسلامية)(٢).

مذي،  = والحاكم (١٨٨/٤)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (٥٥/٧) (٩٤٣٦). قال الترِّ

((رياض  النَّووي  إسناده  وصحَّح  غريب.  حسن   :(٤٧٠/٦) السنة))  ((شرح  في  والبغوي 

الصالحين)) (١٧٧)، وحسَّنه ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (١٥١)، والألباني في ((صحيح 

سنن أبي داود)) (٤٨٣٣).

(١) انظر ما رواه البخاري (٩٨)، ومسلم (٨٨٤).

(٢) ((نضرة النعيم)) (١٤٢/١).



٥٢  اقت  اق

:ا  ا١١- ا 

(وذلك ببثِّ فضائل حسن الخلق، وبالتحذير من مساوئ الأخلاق، وبنصح 

المبتلين بسوء الخلق، وبتشجيع حسني الأخلاق، فحسن الخلق من الحقِّ، واالله 

سبحانه يقول: ]-./Z0 [العصر: ٣].

وكان الرجلان من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم إذا التقيا لم يفترقا حتى 

يقرأ أحدهما على الآخر: ]!"#$%&Z [العصر: ١]، ثم 

يسلم أحدهما على الآخر(١).

وفي الأثر فائدة التواصي بالحقِّ والصبر؛ باستذكار قراءة سورة العصر.

والربح الحقيقي للمسلم أن يكون له ناصحون ينصحونه، ويوصونه بالخير 

والاستقامة، فإذا حسنت أخلاق المسلم، كثر مصافوه، وأحبه الناس.

عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم: ((المؤمن مرآة 

المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته، ويحوطه من ورائه))(٢).

تبصر  لك  مرآة  وهو  فيك،  حاله  يبصر  مرآة أخيك  فأنت  المناوي:  قال 

حالك فيه.

قال الخوارزمي:

حالاتــه في  الكســلان  تصحــب  يفســدلا  آخــر  بفســاد  صــالح  كــم 

(١) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٢١٥/٥) (٥١٢٤). من حديث أبي مدينة الدارمي 

رضي االله عنه. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير ابن عائشة وهو ثقة، وصحح إسناده 

الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (٢٦٤٨)  .

(٢) رواه أبو داود (٤٩١٨)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (٢٣٩)، والبزار (٣٨٥/١٤). قال 

العجلوني في ((كشف الخفاء)) (٣٥٤/٢): في إسناده كثير بن زيد، مختلف في عدالته. وحسنه 

الألباني في ((صحيح الجامع)) (٦٦٥٦).



ت  اق٥٣  اق

ســريعة الجليــد  إلى  البليــد  كالجمر يوضع في الرماد فيخمد)(١)عــدوى 

 : آة سا  ١٢- أن

: ل ا

(لكل شيء فائدة، ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة، وهي 

أنه توقد طبعي، واحتدم خاطري، وحمي فكري، و�يج نشاطي، فكان ذلك 

سببًا إلى تواليف عظيمة المنفعة، ولولا استثارهم ساكني، واقتداحهم كامني، ما 

انبعثت لتلك التواليف)(٢).

(قال الشاعر:

عظــة غــيره  مــن  لــه  الســعيد  ومعتــبرإنَّ  تحكيــم  التجــارب  وفي 

وقال الطاهر بن الحسين:

امــرئ خصــال  أعجبتــك  يعجبــكإذا  مــا  منــك  يكــن  فكنــه 

والمكرمــات ا�ــد  علــى  يحجبــك)(٣)فليــس  حاجــب  جئتهــا  إذا 

:وة ا١٣- ا

أفعاله  في  به  يحتذى  مثالاً  الداعي  أو  المربي  يكون  أن  هنا  القدوة  (تعني 

 s[ :وتصرفاته، وقد أشاد القرآن الكريم �ذه الوسيلة فقال عزَّ من قائل

Z{ z y x w v u t [الممتحنة: ٤]، وقد كان المصطفى 

(١) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص ٧٧).

(٢) ((الأخلاق والسير)) لابن حزم (ص ١٢٨).

(٣) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ٥٦١) بتصرف.



٥٤  اقت  اق

صلى االله عليه وسلم -ولا يزال- قدوة للمسلمين جميعًا، والقدوة الحسنة التي 

يحققها الداعي بسيرته الطيبة هي في الحقيقة دعوة عملية للإسلام بكلِّ ما يحمله 

من مبادئ وقيم تدعو إلى الخير وتحث على الفضيلة.

والقيم، كان  الاتجاهات  التربية، وخاصة في مجال  القدوة في عملية  ولأثر 

القرآن  لما نص عليه  الرسول صلى االله عليه وسلم هو قدوة المسلمين طبقًا 

الإسلام  قيم  معاصريه  يحمل  أن  القدوة  تلك  بفضل  استطاع  وقد  الكريم، 

وتعاليمه وأحكامه، لا بالأقوال فقط، وإنما بالسلوك الواقعي الحي، وقد حرصوا 

تتبع صفاته وحركاته، ورصدها والعمل �ا، وما ذلك إلا حرصًا منهم  على 

على تمثل أفعاله صلى االله عليه وسلم، لقد كان المثل الأعلى لهم.

وقد تمثلت في الرسول صلى االله عليه وسلم صفات جليلة جعلت منه قدوة 

بالفعل)(١).

المثال  وهذا  الأمثل،  الخلقي  للسلوك  الواقعي  المثال  (والقدوة الحسنة هي 

الواقعي قد يكون مثالاً حسي�ا مشاهدًا ملموسًا يقتدي به، وقد يكون مثالاً 

حاضراً في الذهن بأخباره، وسيره، وصورة مرتسمة في النفس بما أثر عنه من 

سير، وقصص، وأنباء من أقوال أو أفعال.

وتكون  ممتازين،  مثاليين  أفراد  صفة  على  للأفراد  تكون  الحسنة  والقدوة 

للجماعات على صفة جماعات مثالية ممتازة... ووجه القرآن الكريم بصراحة 

تامة إلى القدوة الحسنة، فقال االله تعالى في سورة (الأحزاب):

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á[

ZÑ Ð [الأحزاب: ٢١].

(١) ((نضرة النعيم)) (١٤٣/١).



ت  اق٥٥  اق

ففي هذا النص إرشاد عظيم من االله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يجعلوا رسول 

االله صلى االله عليه وسلم قدوة حسنة لهم، يقتدون به، في أعماله، وأقواله، 

وأخلاقه، وكلِّ جزئيات سلوكه في الحياة، فهو خير قدوة يقتدي �ا الأفراد 

العاديون، والأفراد الطامحون لبلوغ الكمال الإنساني في السلوك.

رائعة  الذين آمنوا معه، وصدقوا، وأخلصوا، واستقاموا -أمثلة  وجعل االله 

يقتدى �ا في معظم الفضائل الفردية والاجتماعية.

ولئن انتقل الرسول صلوات االله عليه إلى جوار ربه، فإنَّ سيرته التي تحتوي 

على جزئيات سلوكه ماثلة لنا.

وفيما بلغنا من تراجم أصحابه رضوان االله عليهم ما يكفي لتجسيد القدوة 

الحسنة للمجتمع المسلم.

ثم إنَّ كلَّ عصر من العصور من بعدهم لا يخلو من وجود طائفة من أمة 

لَّت هذه الطائفة  محمد صلى االله عليه وسلم تصلح لأن تكون قدوة حسنة، قـَ

بشر رسول االله صلى االله عليه وسلم بذلك في قوله: ((لا  فقد  أو كثرت، 

تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، ظاهرين على من ناوأهم، حتى يقاتل 

آخرهم المسيح الدجال))(١).

وروى مسلم عن جابر قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ((لا تزال 

طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة))(٢).

وروى البخاري ومسلم عن معاوية قال: سمعت النبي صلى االله عليه وسلم 

(١) رواه أبو داود (٢٤٨٤)، وأحمد (٤٣٧/٤) (١٩٩٣٤)، والحاكم (٨١/٢). وقال: صحيح 

على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في ((صحيح الجامع)) (٧٢٩٤). 

(٢) رواه مسلم (١٥٦).



٥٦  اقت  اق

يقول: ((لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر االله، لا يضرهم من خذلهم، ولا من 

خالفهم حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك))(١).

فلا يخلو عصر من عصور الأمة المحمدية من طائفة صالحة، تصلح لأن 

تكون في عصرها قدوة حسنة للأفراد)(٢).

:(٣)ق اا ر، وأا  -١٤

فالمرء مولع بمحاكاة من حوله، شديد التأثر بمن يصاحبه.

ومجالستهم تكسب المرء الصلاح والتقوى، والاستنكاف عنهم تنكب عن 

الصراط المستقيم.

 ZI H G F E D C B[ :قال االله تعالى

[التوبة: ١١٩].

Z [الفرقان: ٦٣]. وقال تعالى: ]¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ 

وعن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه 

المسك وكير  السوء؛ كمثل صاحب  وسلم: ((مثل الجليس الصالح والجليس 

الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك: إما تشتريه، أو تجد ريحه، وكير الحداد: 

يحرق بدنك أو ثوبك، أو تجد منه ريحًا خبيثة))(٤).

قال أبو حاتم: (العاقل يلزم صحبة الأخيار، ويفارق صحبة الأشرار؛ لأنَّ 

مودة الأخيار سريع اتصالها، بطيء انقطاعها، ومودة الأشرار سريع انقطاعها، 

(١) رواه البخاري (٣٦٤١)، ومسلم (١٠٣٧) واللفظ له.

(٢) ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني (٢٠٣/١).

(٣) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص ٨٠). 

(٤) رواه البخاري (٢١٠١).



ت  اق٥٧  اق

بطيء اتصالها، وصحبة الأشرار سوء الظن بالأخيار، ومن خادن الأشرار، لم 

يسلم من الدخول في جملتهم، فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب؛ 

لئلا يكون مريبًا، فكما أنَّ صحبة الأخيار تورث الخير، كذلك صحبة الأشرار 

تورث الشر)(١).

قال الشاعر:

فإ�ــم الثقــات  بإخــوان  قليل فَصِلْهم دون من كنت تصحبعليــك 

فإ�ــا وصنهــا  أكرمهــا  مــتى مــا تجالس ســفلة الناس تغضبونفســك 

فالصداقة المتينة، والصحبة الصالحة، لا تحلُّ في نفس إلا هذبت أخلاقها 

الذميمة. فإذا كان الأمر كذلك، فما أحرى بذلك اللب أن يبحث عن إخوان 

. ثقات؛ حتى يعينوه على كلِّ خير، ويقصروه عن كلِّ شرٍّ

قال ابن الجوزي: (ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح، 

فإنَّ الطبع يسرق؛ فإن لم يتشبه �م ولم يسرق منهم فتر عن عمله)(٢).

قال الناظم:

ـــــــقـــــــاس ت ـــــــــــاس  ــــــــــنـــ الــــ في  ـــت  ـــــــ ـــــــ ـــلاأنــ ـــيــ ــــلــ ـــــــــــــترت خـ ــذي اخـــــــــــ ـــــ ـــــ ــالـــ ـــــ ـــــ بـــ

ـــو ــلـ ــعــ ـــــــار تــ ــيــــــ ـــــــ ــب الأخــــ ــ ــ ــحــ ــ ــ ـــاصــ ــ ــ ــــلافـ ـــــــــرًا جمـــــــيـــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــل ذكــ ــــــ ـــــ ــنــــ ــــــ ـــــ وتـــــ

قال العلماء: إنما سمي الصديق صديقًا لصدقه، والعدو عدو�ا لعدوه عليك.

:ت اا  ١٥- ا

الصالحة،  البيئات  في  الغمس  الفاضلة  الأخلاق  اكتساب  وسائل  (ومن 

وذلك لأن من طبيعة الإنسان أن يكتسب من البيئة التي ينغمس فيها ويتعايش 

(١) ((روضة العقلاء)) (ص ٨٠). 

(٢) ((صيد الخاطر)) (ص ٤٢٥).



٥٨  اقت  اق

معها، ما لديها من أخلاق وعادات وتقاليد وأنواع سلوك، عن طريق السراية 

والمحاكاة والتقليد، وبذلك تتم العدوى النافعة أو الضارة، وفي الحكم السائرة: 

أن الطبع للطبع يسرق...

ويمكن تلخيص التأثير الجماعي على الفرد بالعناصر التالية:

- السراية التي تفعل فعلها العميق في كيان الإنسان، وهي من خصائص 

الاجتماع، وكلما كبر ا�تمع كان تأثيره على الفرد الذي ينخرط فيه أكثر.

والمعنوية،  المادية  عقوبا�ا  الأفراد  يخشى  التي  الجماعية،  المعنوية  القوة   -

ويرجون مثوبا�ا المادية والمعنوية.

- جاذبية الجماعة لعنصر التقليد والمحاكاة الذي يوجد عند الأفراد.

- عنصر المنافسة، وهو من خصائص الجماعة.

- رغبة الأفراد بتقدير الآخرين ومحبتهم له، وهذا الدافع لا يتحرك إلا في 

وسط الجماعة، فاستغلاله من خصائص الجماعة.

هذا وقوة الجماعة الخيرة يوجد نظيرها في الجماعة الشريرة الخبيثة، يضاف 

إليها ميل النفس بفطر�ا إلى الأهواء والشهوات التي ترافق رذائل الأخلاق وقبائح 

الأفعال، لا سيما إذا كان مخالط الأشرار غر�ا صغيراً غير مضرس في الحياة، وسلطان 

الغرائز والأهواء فيه أقوى من سلطان العقل والوجدان والضمير)(١).

١٦- اف إ أ ا وا وذوي اوءات:

(فإذا اختلف المرء إلى هؤلاء، وأكثر من لقائهم وزيار�م؛ تخلق بأخلاقهم، 

وقبس من سمتهم ونورهم.

(١) ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني (٢٠٣/١). 



ت  اق٥٩  اق

أ- يرُوى أنَّ الأحنف بن قيس قال: (كنا نختلف إلى قيس بن عاصم نتعلم 

منه الحلم، كما نتعلم الفقه.

ب- كان أصحاب عبد االله بن مسعود رضي االله عنه يرحلون إليه، فينظرون 

إلى سمته، وهديه، ودله، قال: فيتشبهون به(١).

ج- قال مالك: قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. 

قال: وبعث ابن سيرين رجلاً فنظر كيف هدي القاسم- هو ابن محمد ابن أبي 

بكر الصديق- وحاله(٢).

د- قال القاضي أبو يعلى: روى أبو الحسين بن المنادي بسنده إلى الحسين 

ابن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول: كنا نجتمع في مجلس الإمام أحمد زهاء 

على خمسة آلاف أو يزيدون، أقل من خمسمائة يكتبون، والباقي يتعلمون منه 

حسن الأدب، وحسن السمت(٣).

هـ- قال إبراهيم بن حبيب بن الشهيد لابنه: يا بني، إيت الفقهاء والعلماء، 

وتعلم منهم، وخذ من أد�م وأخلاقهم وهديهم، فإنَّ ذاك أحبُّ إليَّ لك من 

كثير من الحديث(٤).

و- وقال الأعمش: كانوا يأتون همام بن الحارث يتعلمون من هديه وسمته)(٥).

:ا ا   ا ١٧- ا

الأفراد  تقويم  في  الإسلام  عليها  اعتمد  التي  الوسائل  مجموعة  (ضمن 

(١) ((غريب الحديث)) للقاسم بن سلام (٣٨٣/٣).

(٢) ((الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)) للخطيب البغدادي (٧٩/١).

(٣) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (٩/١).

(٤) ((الجامع)) للخطيب (٨٠/١).

(٥) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص ٨١). 



٦٠  اقت  اق

وإصلاحهم، وإلزامهم بكمال السلوك وفضائل الأخلاق، اعتمد على ا�تمع 

الإسلامي السوي، وذلك لما للمجتمع من سلطة معنوية فعالة ومؤثرة على 

نفوس الأفراد.

وترجع هذه السلطة المعنوية إلى أنَّ الفرد جزء من ا�تمع الذي يعيش فيه، 

وله من مجتمعه مصالح كثيرة مادية ونفسية.

وبما أن الإنسان كائن اجتماعي، ولا يستطيع أن يعيش عيشًا سوي�ا سليمًا 

إليه،  حاجته  من  نابعًا  با�تمع  ارتباطه  الناس، كان  من  مجتمع  ضمن  إلا 

والحاجة لشيء ذي إرادة تجعل لهذا الشيء سلطاناً على من كان بحاجة إليه، 

إذ هو لا يحقق هذه الحاجة من نفسه ما لم يكن راضيًا، عندئذ يسعى ذو 

الحاجة إلى تحقيق رضاه حتى ينال منه حاجته.

ومن الحاجات النفسية المرتبطة با�تمع حاجة الإنسان إلى التقدير، ولذلك 

يكدح كثير من الكادحين؛ ليظفروا بتقدير الناس لهم وثنائهم عليهم، ويمنع 

كثير من الناس أنفسهم من شهوات ملحة، وأهواء يتطلعون إليها، مخافة أن 

ينظر الناس إليهم بازدراء واحتقار، أو مخافة أن يعاقبوهم بالهجر والقطيعة، أو 

بالتلويم والتثريب والمذمة، وما ذلك إلا من شعور الفرد بحاجته إلى التقدير، 

يجعل  الذي  هو  وهذا  الناس،  بين  نفسه  على كرامة  المحافظة  إلى  وبحاجته 

للمجتمع سلطاناً على أفراده.



ت  اق٦١  اق

فمن شأن هذا ا�تمع أن يملي على من ينشأ فيه، أو ينخرط فيه، فضائل 

الأخلاق، ومحاسن السلوك، بصفة عملية فعَّالة...)(١).

:ة اا  ا ١٨- إدا

(فالسيرة النبوية تضع بين يدي قارئها أعظم صورة عرفتها الإنسانية، وأكمل 

هدي وخلق في حياة البشرية.

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á[ تعــالى:  قــال 

ZÑ Ð Ï Î Í [الأحزاب: ٢١].

قال ابن حزم: من أراد خير الآخرة، وحكمة الدنيا، وعدل السيرة، والاحتواء 

على محاسن الأخلاق -كلها- واستحقاق الفضائل بأسرها؛ فليقتد بمحمد 

رسول االله صلى االله عليه وسلم، وليستعمل أخلاقه، وسيره ما أمكنه، أعاننا 

االله على الاتساء به، بمنه، آمين(٢).

وبدراسة السيرة النبوية يتم حسن الاقتداء به صلى االله عليه وسلم...

ومعرفة شمائله، فإ�ا تنبه الإنسان على مكارم الأخلاق، وتذكره بفضلها، 

وتعينه على اكتسا�ا، والشمائل: جمع شمال، وهي السجايا والأخلاق التي 

كان عليها النبي صلى االله عليه وسلم)(٣).

:وا ا وأ ،اا ا   ١٩- ا

الذين ورثوا عن  الدجى، وهم  الهدى، ومصابيح  أعلام  الصالح  (السلف 

(١) ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني (٢٠٥/١). 

(٢) ((الأخلاق والسير)) لابن حزم (ص ٩١).

(٣) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص ٨٧). 



٦٢  اقت  اق

فالنظر في سيرهم،  هديه، وسمته، وخلقه،  وسلم  عليه  االله  صلى  االله  رسول 

 ![ �ديهم  والاقتداء  �م،  التأسي  على  يبعث  أحوالهم  على  والاطلاع 
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Z 4 3 2 [الأحزاب: ٢٣].

ففي  محبوبة،  المعارف  ولذوي  مطلوبة،  الأمة  أعيان  بتراجم  الإحاطة  إن 

مدارسة أخبارهم شفاء للعليل، وفي مطالعة أيامهم إرواء للغليل.

فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها؟! وأي خطة رشد لم يستولوا عليها؟! تاالله 

لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذباً صافيًا زلالاً، وأيدوا قواعد الإسلام، 

فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالاً(١).

بالصحابة  أشبههم  الحق  إلى  وأقر�م  الزمان  أهل  أعلم  أنَّ  تحقيقًا  واعلم 

وأعرفهم بطريق الصحابة، فمنهم أخذ الدين، ولذلك قال علي رضي االله عنه: 

خيرنا أتبعنا لهذا الدين(٢).

قال الناظم:

مثلهــم تكونــوا  لم  إن  فــلاحفتشــبهوا  بالكــرام  التشــبه  إنَّ 

وكذلك قراءة سير التابعين ومن جاء بعدهم في تراجمهم مما يحرك العزيمة 

أمام  تتمثل  أولئك  حياة  أنَّ  ذلك  الأخلاق؛  ومكارم  المعالي  اكتساب  على 

القارئ، وتوحي إليه بالاقتداء �م، والسير على منوالهم.

وجدير بمن لازم العلماء بالفعل أو العلم أن يتصف بما اتصفوا به، وهكذا 

من أمعن النظر في سير�م أفاد منهم وهكذا كان شأن السلف الصالح، فأول 

(١) ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١٥/١).

(٢) ((الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد)) للإمام بدر الدين الغزي العامري (ص ١٣٨).



ت  اق٦٣  اق

وسلم،  عليه  االله  صلى  االله  لرسول  عنهم  االله  رضي  الصحابة  ملازمة  ذلك 

يرد منه، كائنًا ما كان، وعلى  ما  وأخذهم بأقواله وأفعاله، واعتمادهم على 

أي وجه صدر... وإنما ذلك بكثرة الملازمة، وشدة المثابرة... وصار مثل ذلك 

أصلاً لمن بعدهم؛ فالتزم التابعون في الصحابة سير�م مع النبي صلى االله عليه 

وسلم ففقهوا، ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية، والأخلاق العلية)(١).

:ا ون ا -٢٠

أثر فعال في إلزام الأفراد  الدولة الإسلامية،  المادية التي تمارسها  (للسلطة 

والجماعات، بالمنهج الأخلاقي الذي رسمه الإسلام للناس، وفي تربية نفوسهم 

وقلو�م على الفضائل الأخلاقية.

ولذلك كان من مهمات الدولة الإسلامية ضبط انتظام الأفراد والجماعات 

في نظام الأخلاق الإسلامية، بما توليه من رقابة يقظة، وحراسة ساهرة، ومحاسبة 

للمنحرفين، وتشجيع للسابقين، وتوجيه وتربية، وبناء وصيانة.

ولذلك كان من مهمات الدولة الإسلامية وضع الأنظمة المختلفة، المرغبة 

بالتزام المنهج الأخلاقي الرباني، والرادعة عن مخالفته، واتخاذ مختلف الوسائل 

النافعة التوجيهية والتربوية لحماية الأخلاق وصيانتها.

وربما كان وازع السلطة الإدارية هذا أقوى وازع لإلزام الجماهير بسلوك السبيل 

الأقوم، وقد جاء في الأثر: (إنَّ االله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)(٢).)(٣).

(١) ((موسوعة الأخلاق)) لخالد الخراز (ص ٨٨).

(٢) أي يكُف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان ما لا يكفه مخافة القرآن ومخافة االلهِ تعالى. انظر: 

((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (١٨٠/٥).

(٣) ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني (٢٠٨/١).



٦٤  اقت  اق

:ق اا  اء اأ 

(أدرك أعداء المسلمين الحقائق عن مكارم الأخلاق، فعملوا على إفساد 

أخلاق المسلمين بكلِّ ما أوتوا من مكر ودهاء، وبكلِّ ما أوتوا من وسائل 

مادية وشياطين إغواء، ليبعثروا قواهم المتماسكة بالأخلاق الإسلامية العظيمة، 

وليفتتوا وحد�م التي كانت مثل الجبل الراسخ الصلب قوة، ومثل الجنة الوارفة 

المثمرة خضرة و�اء وثمراً وماء.

إن أعداء المسلمين قد عرفوا أن الأخلاق الإسلامية في أفراد المسلمين تمثل 

معاقد القوة، فجندوا لغزو هذه المعاقد وكسرها جيوش الفساد والفتنة.

و ن و ق ا  ة ت:

يزود الإنسان المسلم بالأخلاق  النبع الأساسي الذي  لقد عرفوا أن   -١

أن  على  فصمموا  الآخر،  واليوم  باالله  الإيمان  هو  إنما  العظيمة،  الإسلامية 

يكسروا مجاري هذا النبع العظيم، ويسدوا عيونه، ويقطعوا شرايينه.

الذي  تفهمًا سليمًا هو  الشريعة الإسلامية  تفهم مصادر  أن  وعرفوا   -٢

يمدُّ نبع الإيمان بما يتطلبه من معارف، فمكروا بالعلوم الإسلامية، وبالدراسات 

بمفاهيمها  وتلاعب  تارة،  لها  بين حجب  ما  وذلك  بالغًا،  مكراً  �ا  المتعلقة 

أخرى، وتشويه لها أو جحود ومضايقة لروادها ومبلغيها، كلُّ ذلك في حرب 

مستمرة لا تعرف كللاً ولا مللاً.

٣- وعرفوا قيمة الإفساد العملي التطبيقي، فوجهوا جنودهم لغمس أبناء 

المسلمين في بيئات مشحونة بالانحلال الخلقي، بغية إصابتهم بالرذائل الخلقية 

عن طريق العدوى، وسراية الفساد بقوة تأثير البيئة، واستمراء الشهوات المرتبطة 

برذائل الأخلاق.



ت  اق٦٥  اق

المضللين  جيوش  فجندوا  والأفكار،  المفاهيم  إفساد  قيمة  وعرفوا   -٤

والفلسفات  والمفاهيم  الأفكار  المسلمين  أبناء  إلى  يحملون  الذين  الفكريين، 

المادية الصحيحة، ذات المنجزات الحضارية  الباطلة، ضمن واردات المعارف 

المدهشة، وعن طريق هذا الغزو الفكري الخطير يدخلون السم في الدسم.

:وا اء اال أأ 

١- جاء في خطاب... (صموئيل زويمر) رئيس إرسالية التبشير في 

مؤتمر  في  خطبه  الذي  الميلادي،  العشرين  القرن  أوائل  منذ  البحرين 

القدس التبشيري، الذي انعقد برئاسته سنة (١٩٥٣م) ما يلي:

... ولكن مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية للقيام �ا في البلاد 

فإن في هذا هداية لهم  المسيحية،  المسلمين في  إدخال  ليست هي  المحمدية 

وتكريماً، وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من الإسلام، ليصبح مخلوقاً لا صلة 

له باالله، وبالتالي فلا صلاة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حيا�ا، 

الممالك  في  الاستعماري  الفتح  طليعة  هذا  بعملكم  أنتم  تكونون  وبذلك 

الإسلامية، وهذا ما قمتم به خلال الأعوام المائة السالفة خير قيام، وهذا ما 

أهنئكم عليه و�نئكم دول المسيحية والمسيحيون جميعًا كل التهنئة...!!

... وبغية التفريق بين الفرد وأسرته عليكم أن تنتزعوا الأخلاق من أسسها، 

النفوس تميل إلى قطع روابط الأسرة والاقتراب من الأمور المحرمة، لأ�ا  لأن 

تفضل الثرثرة في المقاهي على القيام بتبعات الأسرة...



٦٦  اقت  اق

٣- وجاء في البروتوكول الثاني من المقررات اليهودية السرية ما يلي:

وستأخذ  بعلمها،  أنفسها  أمام  زهوًا  ستختال  المتعلمة  الطبقات  إن   ...

جزافاً في مزاولة المعرفة التي حصلتها من العلم الذي قدمه إليها وكلاؤنا، رغبة 

في تربية عقولهم حسب الاتجاه الذي توخيناه.

ولا تتصوروا أن كلماتنا جوفاء، ولاحظوا هنا أن نجاح (دارون) و(ماركس) 

و(نيتشه) والأثر غير الأخلاقي لاتجاه هذه العلوم في الفكر الأممي -أي عند 

غير اليهود- سيكون واضحًا لنا على التأكيد!!

الأول  الشيوعية  معلم  أصدره  الذي  الشيوعي  البيان  في  وجاء   -٤

اليهودي (كارل ماركس) ورفيقه (انجلز) ما يلي:

خلفها  تتستر  بورجوازية  أوهام  والأديان  الأخلاقية  والقواعد  القوانين  إن 

مصالح بورجوازية!!)(١).

:    ا ا  ة اد ط أ)

١- أن يقنعوا الأجيال بأن الأخلاق نسبية اعتبارية لا ثبات لها، وليس لها 

حقائق ثابتة في ذا�ا، فهي خاضعة للتبدل والتغير.

٢- أن يستغلوا بخبث بعض النظريات الفلسفية التي من شأ�ا تقليل قيمة 

الأخلاق في نفوس الناس، إذ تقيمها على أسس واهنة ضعيفة، أو على شفا 

الأبنية  تداعت  ذلك  مثل  على  الناس  نفوس  في  قامت  ومتى  هار!!  جرف 

الأخلاقية التقليدية، ثم ا�ارت، وحلت محلها أنانيات فوضوية، تعتمد على 

القوة والحيلة، والإباحية المطلقة لكلِّ شيء مستطاع، فلا خير إلا ما تدعمه 

(١) ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (٣٢/١).



ت  اق٦٧  اق

القوة، ولا شر إلا ما تضعف القوة عن تحقيقه.

وأهمها  الأمم،  أخلاق  لإفساد  التطبيقية  العملية  الوسائل  اتخاذ   -٤

الغمس في بيئات موبوءة بالأخلاق الفاسدة، حتى تكون الانحرافات عادات 

مستطابات)(١).

ادء م اق: 

يعمل الملاحدة والماديون وأذنا�م في خطط خبيثة ماكرة على هدم صرح 

الأخلاق، من خلال دعوى أنَّ الأخلاق أمور اعتبارية نسبية لا ثبات لها، 

تختلف من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومن أمة إلى أمة. فالذي 

يعتبر منافيًا للأخلاق عند شعب من الشعوب، لا يعتبر منافيًا للأخلاق عند 

شعب آخر، وبعض ما كان مستنكراً فيما مضى قد يعتبر مستحسنًا في عصر 

آخر، فالأخلاق عند هؤلاء مفاهيم اعتبارية تتواضع عليها الأمم والشعوب، 

وليس لها ثبات في حقيقتها.

(١) ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني (٩٨/١).



٦٨  اقت  اق

(وإنَّ أسباب الغلط أو المغالطة عند أصحاب فكرة نسبية الأخلاق، 

ترجع إلى ثلاثة:

الأول: تعميمهم اسم الأخلاق على أنواع كثيرة من السلوك الإنساني، فلم 

يميزوا الظواهر الخلقية، عن الظواهر الجمالية والأدبية، وعن العادات والتقاليد 

الاجتماعية، وعن التعاليم والأحكام المدنية أو الدينية البحتة، فحشروا مفردات 

كل هذه الأمور تحت عنوان الأخلاق، فأفضى ذلك �م إلى الخطأ الأكبر، 

وهو حكمهم على الأخلاق بأ�ا أمور اعتبارية نسبية.

الثاني: أ�م جعلوا مفاهيم الناس عن الأخلاق مصدراً يرجع إليه في الحكم 

فادحة، وفسادًا كبيراً،  المفاهيم أخطاء  الأخلاقي، مع أنَّ في كثير من هذه 

أيضًا  ويرجع  فيها،  والتقاليد  والعادات  والشهوات  الأهواء  تحكم  إلى  يرجع 

يتتبعوا  الباحثين أن  إلى أمور أخرى غير ذلك، والتحري العلمي يطلب من 

جوهر الحقيقة، حيث توجد الحقيقة، لا أن يحكموا عليها من خلال وجهة 

نظر الناس إليها، فكل الحقائق عرضة لأن يثبتها مثبتون، وينكرها منكرون، 

على  تبقى  ذلك  ومع  متلاعبون،  فيها  ويتلاعب  متشككون،  �ا  ويتشكك 

ثبا�ا، لا تؤثر عليها آراء الناس فيها.

الثالث: اعتمادهم على أفكارهم وضمائرهم فقط، وجعلها المقياس الوحيد 

الذي تقاس به الأخلاق.

وميزت  سواها،  عما  الأخلاق  ميزت  قد  فإ�ا...  الإسلام  مفاهيم  أما 

السلوك الأخلاقي عن سائر أنواع السلوك الإنساني، فلم تعمم تعميمًا فاسدًا، 

على  تعتمد  أيضًا لم  وهي  منها،  ليس  ما  الأخلاق  مفردات  في  تدخل  ولم 
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مفاهيم الناس المختلفة، ولم تتخذها مصدراً يرجع إليه في الحكم الأخلاقي، 

وأما العقل والضمير فإ�ا لم �ملهما وإنما قرنتهما بعاصم يردهما إلى الصواب 

كلما أخطأ سبيل الحق والهداية والرشاد، وهذا العاصم هو الوحي الذي نزل 

بدين االله لعباده، وشرائعه لخلقه، وتعاليمه التي لا يأتيها الباطل من بين يديها 

ولا من خلفها؛ لأ�َّا تنزيل من عزيز حكيم، وقد بلغها رسله. أما صور�ا المثلى 

المحفوظة من التغيير فهي ما ثبت في نصوص الشريعة الإسلامية، المنزلة على 

رسول االله محمد صلوات االله وسلاماته عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

فمن تبصَّر بالأصول العامة للأخلاق في المفاهيم الإسلامية، وتبصر بأنَّ 

الأخلاق الإسلامية مقترنة بالوصايا والأوامر والنواهي الربانية، وتبصر بأنَّ هذه 

الوصايا والأوامر والنواهي محفوفة بقانون الجزاء الإلهي بالثواب العقاب، فإنَّه 

لابد أن يظهر له بجلاء أنَّ الأخلاق الإسلامية هي حقائق في ذا�ا، وهي ثابتة 

مادام نظام الكون ونظام الحياة ونظام الخير والشر أموراً مستمرة ثابتة، وهي 

ضمن المفاهيم الإسلامية الصحيحة غير قابلة للتغير ولا للتبدل من شعب إلى 

شعب، ولا من زمان إلى زمان.

أما الأمة الإسلامية فهي أمة واحدة، وهي لا تتواضع فيما بينها على مفاهيم 

تخالف المفاهيم التي بينها الإسلام، والتي أوضحها في شرائعه ووصاياه.

منها  واحدة  أنَّ كلَّ  مفردات الأخلاق الإسلامية وجدنا  إلى  وإذا رجعنا 

-ضمن شروطها وقيودها وضوابطها- ذات حقيقة ثابتة، وهي غير قابلة في 

المنطق السليم للتحول من حسن إلى قبيح، أو من قبيح إلى حسن. إنَّ حسنها 

حسن في كلِّ زمان، وقبيحها قبيح في كلِّ زمان، ولا يؤثر على حقيقتها أن 

تتواضع بعض الأمم على تقبيح الحسن منها، أو تحسين القبيح، تأثراً بالأهواء، 
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أو بالشهوات، أو بالتقاليد العمياء.

إنَّ الإسلام يقرر أنَّ حبَّ الحقِّ وكراهية الباطل فضيلة خلقية، ويقرر أنَّ 

عاقل في  أحد سويٌّ  يشكُّ  فهل  رذيلة خلقية،  الباطل  الحقِّ وحبَّ  كراهية 

أنَّ هذه الحقيقة حقيقة ثابتة غير قابلة للتحول ولا للتغير، وإن تواضع على 

خلافها جماعة ذات أهواء؟! وهكذا سائر الأمثلة الأخلاقية الإسلامية)(١).

(١) ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرحمن حبنكة الميداني (٩١/١) بتصرف.
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:ًوا ً نَْا 

 :ً نَْا 

الإحْسَان ضِدُّ الإساءة. مصدر أحسن أي جاء بفعل حسن(١). 

  :ًن اَْا 

(اَْن من: 

- إحسان في عبادة الخالق: بأن يعبد االله كأنَّه يراه فإن لم يكن يراه فإنَّ االله 

يراه. وهو الجِدُّ في القيام بحقوق االله على وجه النُّصح، والتَّكميل لها.

- وإحسانٌ في حقوق الخلَْق... هو بذل جميع المنافع مِن أي نوعٍ كان، 

لأي مخلوق يكون، ولكنَّه يتفاوت بتفاوت المحْسَن إليهم، وحقِّهم ومقامهم، 

المحْسِن  إيمان  وبحسب  نفعه،  وعظيم  موقعه،  وعظم  الإحْسَان،  وبحسب 

وإخلاصه، والسَّبب الدَّاعي له إلى ذلك)(٢).

وقال الراغب: (الإحسان على وجهين: أحدهما: الإنعام على الغير، والثاني: 

إحسان في فعله، وذلك إذا علم علمًا حسنًا أو عمل عملاً حسنًا)(٣).

ت: ا ن وَْا  قا

  :َْمن واَْا  قا

(أَنَّ الإحْسَان يكون لنفس الإنسان ولغيره، تقول: أَحْسَنْتُ إلى نفسي. 

(١) ((الفروق اللغوية)) للعسكري (١٩٣/١).

(٢) ((�جة قلوب الأبرار)) للسعدي (٢٠٤- ٢٠٦).

(٣) ((المفردات)) (ص ٢٣٦).
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والإنـعَْام لا يكون إلاَّ لغيره)(١).

 اق  اَْن واَل:  

 ( أنَّ الإحسان: النفع الحسن.

والإفْضَال: النَّفع الزَّائد على أقلِّ المقدار، وقد خُصَّ الإحْسَان بالفضل، ولم 

يجب مثل ذلك في الزِّيادة؛ لأنَّه جرى مجرى الصِّفة الغالبة)(٢).

  :ن واَْا  قا 

 (أنَّ الإحْسَان قد يكون واجبًا وغير واجب.

ا هو ما يتفضَّل به مِن غير سبب   والفضل لا يكون واجبًا على أحد، وإنمَّ

يوجبه)(٣).

ا  ان:

آن اا  :ًأو

 R  Q  P  O  N  M  L  K[ سبحانه:  قال 

 Z[  Z  Y  XW  V  U  T  S

[النَّحل:٩٠].

بالمال  النَّاس  وذلك كنفع   ، مستحبٌّ فضيلة  (الإحْسَان  السعدي:  قال 

والبدن والعِلْم، وغير ذلك مِن أنواع النَّفع حتى إنَّه يدخل فيه الإحْسَان إلى 

الحيوان البهيم المأكول وغيره)(٤).

(١) ((لسان العرب)) لابن منظور (١١٤/١٣).

(٢) ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص ٢٣).

(٣) ((المصدر السابق)) (ص ٢٤).

(٤) ((تيسير الكريم الرحمن)) (ص ٤٤٧).
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 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §[ ـــــالى:  ــعـ ــ تــ ــــــال  وقـــ

 º  ¹  ̧  ¶  µ  ́  ³  ²  ±

 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

ZÅ [البقرة: ٨٣].

يعمُّ كلَّ إحسان قولي وفعلي ممَّا  بالوالدين إحساناً، وهذا  أي: (أحسنوا 

هو إحسان إليهم، وفيه النَّهي عن الإساءة إلى الوالدين، أو عدم الإحْسَان 

ه. والإساءة؛ لأنَّ الواجب الإحْسَان، والأمر بالشَّيء �يٌ عن ضِدِّ

بدون  الإحْسَان  وترك  جرمًا،  أعظم  وهي  الإساءة،  ضِدَّان:  وللإحْسَان 

إساءة، وهذا محرَّم، لكن لا يجب أن يلحق بالأوَّل، وكذا يقال في صلة الأقارب 

واليتامى، والمساكين، وتفاصيل الإحْسَان لا تنحصر بالعَدِّ، بل تكون بالحَدِّ.

ثمَّ أمر بالإحْسَان إلى النَّاس عمومًا فقال: ]¸ Zº ¹، ومِن 

القول الحَسَن: أمرهم بالمعروف، و�يهم عن المنكر، وتعليمهم العِلْم، وبذل 

السَّلام، والبشاشة وغير ذلك مِن كلِّ كلام طيِّب.

ولـمَّا كان الإنسان لا يسع النَّاس بماله، أمُِر بأمرٍ يقدر به على الإحْسَان 

عن  النَّهي  ذلك  فيكون في ضمن  بالقول،  الإحْسَان  وهو  مخلوق،  إلى كلِّ 

الكلام القبيح للنَّاس حتى للكفَّار)(١).

 Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º[ وقوله: 

 Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ

× Z [القصص: ٧٧].

(١) ((تيسير الكريم الرحمن)) للسعدي (ص ٥٧).
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قال الشَّوكاني في تفسير قوله: ]ZÌË Ê É È Ç: (أي: 

أحسن إلى عباد االله كما أحسن االله إليك بما أنعم به عليك مِن نعم الدُّنيْا)(١).

 Z³ ² ± ° ̄ قال ابن القيِّم: (وقوله تعالى: ]® 

[الأعراف:٥٦]، فيه تنبيه ظاهر على أنَّ فعل هذا المأمور به هو الإحْسَان 

المطلوب منكم، ومطلوبكم أنتم مِن االله هو رحمته، ورحمته قريبٌ مِن المحسنين 

قَرُب مطلوبكم منكم، وهو  الذين فعلوا ما أمُِروا به مِن دعائه خوفاً وطمعًا، فـَ

الحقيقة  في  هو  الذي  الإحْسَان  وهو  منكم،  لمطلوبه  أدائكم  بحسب  الرَّحمة 

إحسان إلى أنفسكم؛ فإنَّ االله تعالى هو الغنيُّ الحميد، وإن أحسنتم أحسنتم 

لأنفسكم. وقوله:      له دلالة بمنطوقه، 

ودلالة بإيمائه وتعليله، ودلالة بمفهومه، فدلالته بمنطوقه على قرب الرَّحمة مِن 

أهل الإحْسَان، ودلالته بتعليله وإيمائه على أنَّ هذا القُرْب مستحقٌّ بالإحْسَان، 

فهو السَّبب في قرب الرَّحمة منهم، ودلالته بمفهومه على بـعُْد الرَّحمة مِن غير 

ا اختُصَّ أهل الإحْسَان بقرب  المحسنين، فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة. وإنمَّ

ا يكون  ا إحسان مِن االله أرحم الرَّاحمين، وإحسانه تعالى إنمَّ الرَّحمة منهم؛ لأ�َّ

لأهل الإحْسَان؛ لأنَّ الجزاء مِن جنس العمل، فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن 

إليهم برحمته. وأمَّا مَن لم يكن مِن أهل الإحْسَان فإنَّه لـمَّا بـعَُد عن الإحْسَان 

ربًْا بقرب، فمَن تقرَّب بالإحْسَان تقرَّب االله  بـعَُدَت عنه الرَّحمة بـعُْدًا ببِـعُْد، وقـُ

إليه برحمته، ومَن تباعد عن الإحْسَان تباعد االله عنه برحمته، واالله -سبحانه- 

مِن المحسنين، ومَن أحبَّه االله فرحمته أقرب  يحبُّ المحسنين، ويبغض مَن ليس 

(١) ((فتح القدير)) للشَّوكاني (٢٦١/٤).
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شيء منه، ومَن أبغضه فرحمته أبعد شيء منه، والإحْسَان- هاهنا-: هو فِعْل 

المأمور به سواءً كان إحساناً إلى النَّاس أو إلى نفسه، فأعظم الإحْسَان: الإيمان 

والتَّوحيد، والإنابة إلى االله، والإقبال عليه، والتَّوكل عليه، وأن يعبد االله كأنَّه يراه 

إجلالاً ومهابةً وحياءً ومحبةً وخشيةً، فهذا هو مقام الإحْسَان، كما قال النَّبيُّ، 

وقد سأله جبريل عن الإحْسَان، فقال: ((أن تعبد االله كأنَّك تراه))(١) (٢).

ا  ا  :ًم

- عن شدَّاد بن أوس رضي االله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول االله 

صلى االله عليه وسلم؛ قال: ((إنَّ االله كتب الإحْسَان على كلِّ شيء، فإذا 

شَفْرَتَه،  أحدكم  وليُحِدَّ  الذَّبح،  فأحسنوا  ذبحتم  وإذا  القِتـلَْة،  فأحسنوا  قتلتم 

فليرُح ذبيحته))(٣).

قال المباركفوري: (قوله: ((إن االله كتب الإحسان على كل شيء)). أي: 

إلى كلِّ شيء، أو ((على)) بمعنى: في، أي: أمركم بالإحْسَان في كلِّ شيء، 

والمراد منه العموم الشَّامل للإنسان حي�ا وميتًا. قال الطَّيبي: أي أوجب مبالغة؛ 

اه بعلى.  ، وضمَّن الإحْسَان معنى التَّفضُّل وعدَّ لأنَّ الإحْسَان هنا مستحبٌّ

والمراد بالتَّفضُّل: إراحة الذَّبيحة بتحديد الشَّفرة، وتعجيل إمرارها وغيره. وقال 

الشُّمُنيُِّّ: على- هنا- بمعنى اللام متعلِّقة بالإحْسَان، ولا بدَّ مِن على أخرى 

محذوفة بمعنى: الاستعلاء ا�ازي، متعلِّقة بكَتَبَ، والتَّقدير: كَتَبَ على النَّاس 

الإحْسَان لكلِّ شيء)(٤).

(١) رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩) مِن حديث أبي هريرة رضي االله عنه .

(٢) ((بدائع الفوائد)) لابن القيِّم (١٧/٣-١٨).

(٣) رواه مسلم (١٩٥٥).

(٤) ((تحفة الأحوذي)) للمباركفوري (٦٦٤/٤-٦٦٥).
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- عن ابن مسعود رضي االله عنه قال: قال رجل: يا رسول االله، أنؤاخذ 

بما عملنا في الجاهليَّة؟ قال: ((مَن أحسن في الإسلام لم يؤُاخذ بما عمل في 

الجاهليَّة، ومَن أساء في الإسلام أُخذ بالأوَّل والآخر))(١).

- وعن عبد االله بن عمرو -رضي االله عنهما- قال: ((أقبل رجلٌ إلى نبيِّ االله 

صلى االله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر مِن االله. 

قال: فهل مِن والديك أحدٌ حيٌّ؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر 

مِن االله؟ قال: نعم، قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما))(٢).

- وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قال: حدَّثني أبي، أنَّه شهد حجَّة 

الوداع مع رسول االله صلى االله عليه وسلم. فحمد االله وأثنى عليه، وذكَّر ووعظ. 

ا هنَّ عَوَان  فذكر في الحديث قصةً فقال: ((ألا واستوصوا بالنِّساء خيراً، فإنمَّ

يـِّنَة، فإن  عندكم ليس تملكون منهنَّ شيئًا غير ذلك، إلاَّ أن يأتين بفاحشة مُبـَ

فعلن فاهجروهنَّ في المضاجع، واضربوهنَّ ضرباً غير مُبـرَِّح، فإن أطعنكم فلا 

تبغوا عليهنَّ سبيلاً. ألا إنَّ لكم على نسائكم حق�ا، ولنسائكم عليكم حق�ا. 

فأمَّا حقُّكم على نسائكم فلا يوُطِئْن فرشكم مَن تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم 

لمن تكرهون. ألا وحقُّهنَّ عليكم أن تحسنوا إليهنَّ في كسو�نَّ وطعامهنَّ))(٣).

وعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال: قال رجل لرسول االله صلى - 

االله عليه وسلم: ((كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النَّبيُّ صلى 

(١) رواه البخاري (٦٩٢١)، ومسلم (١٢٠).

(٢) رواه مسلم (٢٥٤٩).

قال  الترمذي (١١٦٣)، وابن ماجه (١٨٥١)، والنسائي في ((الكبرى)) (٢٦٤/٨).  (٣) رواه 

الترمذي: حسن صحيح. وصحَّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (١٧٩/٦)، وحسَّنه 

الألباني في ((صحيح الجامع)) (٧٨٨٠).
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االله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون: أن قد أحسنت فقد أحسنت. 

وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأت، فقد أسأت))(١).

 واء  ان: ال اأ

 K[ :ابن عيينة: (سئل علي رضي االله عنه عن قول االله تعالى - قال 

الإنصاف،  العدل:  فقال:   ،[٩٠ [النَّحل:   ZO N M L

والإحْسَان: التفضُّل)(٢).

 ZO N M L K[ الآية  البصري: (هذه  الحسن  وقرأ   -

[النَّحل: ٩٠] الآية، ثمَّ وقف فقال: إنَّ االله جمع لكم الخير كلَّه والشَّر كلَّه 

في آية واحدة، فواالله ما ترك العدل والإحْسَان شيئًا مِن طاعة االله عزَّ وجلَّ إلاَّ 

جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي مِن معصية االله شيئًا إلاَّ جمََعه)(٣).

الخالق،  عبادة  في  الإحْسَان  الرَّحمة  (مفتاح حصول  القيِّم:  ابن  وقال   -

والسَّعي في نفع عبيده)(٤).

- وقال أيضًا: (فإنَّ الإحْسَان يفرح القلب ويشرح الصَّدر ويجلب النِّعم 

ويدفع النِّقم وتركه يوجب الضَّيم والضِّيق، ويمنع وصول النِّعم إليه، فالجبن: 

ترك الإحْسَان بالبدن، والبخل: ترك الإحْسَان بالمال)(٥).

(١) رواه ابن ماجه (٤٢٢٣)، وأحمد (٤٠٢/١) (٣٨٠٨)، وابن حبان (٢٨٥/٢) (٥٢٦). وجوَّد 

إسناده ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (١١٢/٢)، وقال الهيثمي في ((ا�مع)) (٢٧٤/١٠): 

رجاله رجال الصَّحيح. وصحَّح إسناده أحمد شاكر في ((تخريج المسند)) (٣٠٩/٥).

(٢) رواه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (٢٩١/٧).

(٣) ((حلية الأولياء)) لأبي نعيم (١٥٨/٢).

(٤) ((حادي الأرواح)) (ص ٦٦).

(٥) ((طريق الهجرتين)) (ص ٤٦٠).



٨٢  اقاَْن

منزلة  نستعين:  وإيَّاك  نعبد  إيَّاك  منازل  (ومِن  آخر:  موضع  في  وقال   -

الإحْسَان؛ وهي لبُّ الإيمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل، 

مِن  فهو  هاهنا  إلى  الكتاب  أوَّل  مِن  قيل  ما  وكلُّ  فيها،  منطوية  فجميعها 

الإحْسَان)(١).

- وقال رجلٌ لأحد السلاطين: (أحقُّ النَّاس بالإحْسَان مَن أحسن االله 

إليه، وأولاهم بالإنصاف مَن بُسِطت القدرة بين يديه؛ فاسْتَدِم ما أوتيت مِن 

.(٢)( النِّعم بتأدية ما عليك مِن الحقِّ

ا اَْن(٣):

مِن  بنيان ا�تمع، وحمايته  للإحْسَان ثمرة عظيمة تتجلَّى في تماسك   -١

الخراب والتَّهلكة ووقايته مِن الآفات الاجتماعيَّة.

٢- المحسن يكون في معيَّة االله عزَّ وجلَّ، ومَن كان االله معه فإنَّه لا يخاف 

بأسًا ولا رهقًا.

٣- المحسن يكتسب بإحسانه محبَّة االله عزَّ وجلَّ. 

٤- للمحسنين أجر عظيم في الآخرة حيث يكونون في مأمن مِن الخوف 

والحزن.

٥- المحسن قريب مِن رحمة االله عزَّ وجلَّ. 

أي:  صنوه،  وإذا كان  والتَّقدُّم،  للرُّقي  ا�تمع  وسيلة  هو  الإحْسَان   -٦

العدل وسيلة لحفظ النَّوع البَشَريِّ فإنَّ الإحْسَان هو وسيلة تقدمه ورقيِّه؛ لأنَّه 

(١) ((مدارج السَّالكين)) لابن القيِّم (٣١٩/٣).

(٢) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة الدينوري (٢٠/٣).

(٣) من رقم ١ إلى ٧ منقول من كتاب: ((نضرة النعيم)) �موعة مِن المؤلفين (٩١/٢).
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يؤدِّي إلى توثيق الرَّوابط وتوفير التَّعاون.

٧- الإحْسَان وسيلة لإزالة ما في النُّفوس مِن الكدر وسوء الفهم وسوء 

الظَّنِّ ونحو ذلك.

٨- الإحْسَان في عبادة الخالق يمنع عن المعاصي.

(١)

٩- الإحْسَان إلى النَّاس سببٌ مِن أسباب انشراح الصَّدر:

(٢)

١٠- الإحْسَان إلى النَّاس يطفئ نار الحاسد.

أذًى  ازداد  فكلَّما  إليه،  بالإحْسَان  والمؤذي  والباغي  الحاسد  نار  (إطفاء 

وما  شفقةً،  وعليه  نصيحةً،  وله  إحساناً،  إليه  ازددت  وحسدًا  وبغيًا  وشر�ا 

(١) ((الجواب الكافي)) (٥٥-٥٦).

(٢) ((زاد المعاد في هدي خير العباد)) (٢٢/٢).
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أظنُّك تصدِّق بأنَّ هذا يكون، فضلاً عن أن تتعاطاه، فاسمع الآن قوله عزَّ 

 f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z[ وجلَّ: 

 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g

 ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  z  y  x  w  v

 G F E D C B[ :[فصِّلت: ٣٤-٣٦] وقال Z¥

هذا   ...[٥٤ [القصص:   ZM L K J  I H

مع أنَّه لا بدَّ له مع عدوِّه وحاسده مِن إحدى حالتين، إمَّا أن يملكه بإحسانه 

فيستعبده وينقاد له ويذلُّ له، ويبقى مِن أحبِّ النَّاس إليه، وإمَّا أن يفتِّت كبده 

ويقطع دابره إن أقام على إساءته إليه، فإنَّه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال 

منه بانتقامه ومَن جرَّب هذا عرفه حقَّ المعرفة، واالله هو الموفق المعين بيده الخير 

كلِّه لا إله غيره، وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنِّه وكرمه)(١).

أ اَْن:

الإحْسَان ينقسم إلى قسمين: إحسان في عبادة االله. وإحْسَان إلى عباد 

االله، وكل قسم منهما ينقسم إلى واجب ومستحب .

فأما الإحسان في عبادة االله فيتضمن الإحْسَان في الإتيان بالواجبات الظَّاهرة 

والباطنة، وذلك بــــ(الإتيان �ا على وجه كمال واجبا�ا، فهذا القَدْر مِن الإحْسَان 

فيها واجبٌ، وأمَّا الإحْسَان فيها بإكمال مستحبَّا�ا فليس بواجب. 

والإحْسَان في ترك المحرَّمات: الانتهاء عنها، وترك ظاهرها وباطنها، كما 

قال تعالى: ]ZFE D C B [الأنعام:١٢٠]، فهذا القدر مِن 

الإحْسَان فيها واجبٌ.

(١) ((بدائع الفوائد)) لابن القيِّم (٢٤٣/٢-٢٤٤).
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وأمَّا الإحْسَان في الصَّبر على المقدورات، فأن يأتي بالصَّبر عليها على وجهه 

مِن غير تسخُّط ولا جزع)(١). 

وأما الإحسان إلى عباد االله فالواجب منه (هو الإنصاف، والقيام بما يجب 

عليك للخلق بحسب ما توجَّه عليك مِن الحقوق...بأن تقوم بحقوقهم الواجبة، 

كالقيام ببرِّ الوالدين، وصلة الأرحام، والإنصاف في جميع المعاملات، بإعطاء 

جميع ما عليك مِن الحقوق، كما أنَّك تأخذ مالك وافيًا. قال تعالى: 

 [النِّساء: ٣٦] فأمر بالإحْسَان إلى جميع هؤلاء)(٢).

وقال ابن رجب: (والإحْسَان الواجب في معاملة الخلَْق ومعاشر�م: القيام 

الخلَْق  ولاية  في  الواجب  والإحْسَان  ذلك كلِّه،  حقوق  مِن  االله  أوجب  بما 

وسياستهم، القيام بواجبات الولاية كلِّها)(٣).

ذلك كلِّه)(٤).  الواجب في  على  الزَّائد  (القَدْرُ  فهو  منه  المستحب  وأما   

أو  ، أو توجيه لخير دينيٍّ،  ومثال ذلك (بذل نفع بدنيٍّ، أو ماليٍّ، أو علميٍّ

مصلحة دنيويَّة، فكلُّ معروف صَدَقة، وكلُّ ما أدخل السُّرور على الخلَْق صَدَقة 

وإحسان. وكلُّ ما أزال عنهم ما يكرهون، ودفع عنهم ما لا يرتضون مِن قليل 

أو كثير، فهو صَدَقة وإحسان)(٥).

(١) ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (٣٨٢/١).

(٢) ((�جة قلوب الأبرار)) للسعدي (ص ٢٠٤).

(٣) ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (٣٨٢/١-٣٨٣).

(٤) ((المصدر السابق)) (٣٨٢/١-٣٨٣).

(٥) ((�جة قلوب الأبرار)) للسعدي (ص ٢٠٥).



٨٦  اقاَْن

ر اَْن:

قبل أن نـُفَصِّلَ في صور الإحْسَان نذكر هذه الصور على جهة الإجمال، 

والتي منها الإحسان في العبادات، والإحسان في المعاملات، والإحسان إلى 

العبادات  باب  في  فـ(الإحْسَان  البدنية،  الأعمال  في  والإحسان  الحيوانات، 

أن تؤدِّى العبادة أي�ا كان نوعها؛ مِن صلاة أو صيام أو حجٍّ أو غيرها أداءً 

صحيحًا، باستكمال شروطها وأركا�ا، واستيفاء سننها وآدا�ا، وهذا لا يتمُّ 

للعبد إلاَّ إذا كان شعوره قوي�ا بمراقبة االله عزَّ وجلَّ حتى كأنَّه يراه تعالى ويشاهده، 

أو على الأقلِّ يشعر نفسه بأنَّ االله تعالى مطَّلع عليه، وناظرٌ إليه، فبهذا وحده 

يمكنه أن يحسن عبادته ويتقنها، فيأتي �ا على الوجه المطلوب، وهذا ما أرشد 

إليه الرَّسول صلى االله عليه وسلم في قوله: ((الإحْسَان أن تعبد االله كأنَّك تراه 

فإن لم تكن تراه فإنَّه يراك)).

غير  في  وطاعتهما  بالمعروف،  ببرِّهما  للوالدين  فهو  المعاملات  باب  وفي 

معصية االله، وإيصال الخير إليهما، وكفِّ الأذى عنهما، والدُّعاء والاستغفار 

لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما. 

وهو للأقارب ببرِّهم ورحمتهم والعطف عليهم، وفعل ما يجَْمُل فعله معهم، 

وترك ما يسيء إليهم. 

وهو لليتامى بالمحافظة على أموالهم، وصيانة حقوقهم، وتأديبهم وتربيتهم 

بالحسنى، والمسح على رؤوسهم. 

وهو للمساكين بسدِّ جوعهم، وستر عور�م، وعدم احتقارهم وازدرائهم، 

وعدم المساس �م بسوء، وإيصال النَّفع إليهم بما يستطيع، وهو لابن السَّبيل 

بقضاء حاجته، وسدِّ خلَّته، ورعاية ماله، وصيانة كرامته، وبإرشاده إن استرشد، 

وهدايته إن ضلَّ. 
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وهو للخادم بإتيانه أجره قبل أن يجفَّ عرقه، وبعدم إلزامه ما لا يلزمه، أو 

تكليفه بما لا يطيق، وبصون كرامته، واحترام شخصيَّته.

وهو لعموم النَّاس بالتَّلطُّف في القول لهم، ومجاملتهم في المعاملة، وبإرشاد 

ضالهِّم، وتعليم جاهلهم، والاعتراف بحقوقهم، وبإيصال النَّفع إليهم، وكفِّ 

الأذى عنهم.

وهو للحيوان بإطعامه إن جاع، ومداواته إن مرض، وبعدم تكليفه ما لا 

يطيق، وحمله على ما لا يقدر، وبالرِّفق به إن عمل، وإراحته إن تعب. 

وهو في الأعمال البدنيَّة بإجادة العمل، وإتقان الصَّنعة، وبتخليص سائر 

الأعمال مِن الغش، وهكذا)(١). وإليك تفاصيل هذه الصُّور:

:دة ا  نَْ١- ا

عليه وسلم  االله  النَّبيُّ صلى  بيَّنه  واحد  له ركن  االله  عبادة  (والإحْسَان في 

بقوله: ((بأن تعبد االله كأنَّك تراه فإن لم تكن تراه فإنَّه يراك)). فأخبر النَّبيُّ 

في  المحسنين  وأنَّ  درجتين،  على  الإحْسَان  مرتبة  أنَّ  وسلم  عليه  االله  صلى 

الإحْسَان على درجتين متفاوتتين، الدَّرجة الأولى: وهي ((أن تعبد االله كأنَّك 

تراه)). الدَّرجة الثَّانية: أن تعبد االله كأنَّه يراك، والمعنى إذا لم تستطع أن تعبد 

االله كأنَّك تراه وتشاهده رأي العين، فانزل إلى المرتبة الثَّانية، وهي أن تعبد االله 

كأنَّه يراك. فالأولى عبادة رغبة وطمع، والثَّانية عبادة خوف ورهب)(٢).

:اا ن إَْ٢- ا

جاءت نصوص كثيرة تحثُّ على حقوق الوالدين وبرِّهما والإحْسَان إليهما 

(١) ((منهاج المسلم)) لأبي بكر الجزائري (١٦٩-١٧١).

(٢) ((أعمال القلوب)) لسهل بن رفاع العتيبي (٥٨/١)، بتصرُّف.



٨٨  اقاَْن
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¯ Z [الإسراء: ٢٣-٢٤].

بالشُّكر  المنَّان  الخالق  بعد  النَّاس  فأحقُّ  العلماء:  (قال  القرطبي:  قال 

والإحْسَان والتزام البرِّ والطَّاعة له والإذعان مَن قرن االله الإحْسَان إليه بعبادته 

 S R Q[ تعالى:  فقال  الوالدان،  وهما  بشكره،  وشكره  وطاعته، 

ZT [لقمان: ١٤])(١).

 ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢[ تعالى:  وقوله 

̄ ° Z ²± [الأنعام: ١٥١]. ®

وعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال: ((سألت رسول االله صلى االله 

عليه وسلم أيُّ العمل أفضل؟ قال: الصَّلاة لوقتها. قال قلت: ثمَّ أي؟ قال: 

برُّ الوالدين. قال قلت: ثمَّ أي؟ قال: الجهاد في سبيل االله))(٢). 

قال الرَّازي: (أجمع أكثر العلماء على أنَّه يجب تعظيم الوالدين والإحْسَان 

 Z² ±[ :إليهما إحساناً غير مقيَّد بكو�ما مؤمنين؛ لقوله تعالى

[البقرة:٨٣])(٣).

٣- اَْن إ ار:

عن أبي شُريح الخزُاعي أن النَّبيَّ صلى االله عليه وسلم قال: ((مَن كان يؤمن 

باالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومَن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم 

(١) ((الجامع لأحكام القرآن)) (١٨٣/٥).

(٢) رواه البخاري (٢٦)، ومسلم (٨٥).

(٣) ((فيض القدير)) للمناوي (٢٥٩/٣).



اَْن٨٩  اق

ضيفه، ومَن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت))(١).

ويكرم جاره بالإحسان إليه وكف الأذى عنه، وتحمل ما يصدر منه، والبشر 

في وجهه، وغير ذلك من وجوه الإكرام(٢). 

:وا ا ن إَْ٤- ا

والقيام  حقوقهم  على  المحافظة  والمساكين:  اليتامى  إلى  الإحْسَان  ومِن 

بتربيتهم، والعطف عليهم، ومدُّ يد العون لهم، قال تعالى: ]§̈  © 

 µ  ´  ³  ²  ±  °  ̄  ®  ¬  «  ª

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ̧  ¶

ZÅ Ä Ã Â Á À [البقرة: ٨٣].

(فإنَّ الإحْسَان إليهم والبرَّ �م وكفالة عيشهم وصيانة مستقبلهم مِن أزكى 

القربات، بل إنَّ العواطف المنحرفة تعتدل في هذا المسلك وتلزم الجادَّة، فعن 

أبي هريرة رضي االله عنه قال: أنَّ رجلاً شكا إلى رسول االله قسوة قلبه، فقال: 

((امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين))(٣). وفي رواية: أنَّ رجلاً جاءه يشكو 

له: ((أتحبُّ أن يلين قلبك وتدرك حاجتك، ارحم اليتيم  قلبه، فقال  قسوة 

وامسح رأسه وأطعمه مِن طعامك، يلن قلبك وتدرك حاجتك))(٤). وذلك أنَّ 

القلب يتبلَّد في ا�تمعات التي تضجُّ بالمرح الدَّائم، والتي تصبح وتمسي وهي لا 

(١) رواه مسلم (٤٨) مِن حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه.

(٢) ((التحفة الربانية في شرح الأربعين النووية)) لإسماعيل بن محمد السعدي (ص ٣٥).

(٣) رواه أحمد (٣٨٧/٢) (٩٠٠٦). قال المنذري في ((الترَّغيب والترَّهيب)) (٣١٦/٣) والهيثمي 

غيب))  في ((ا�مع)) (١٦٣/٨): رجاله رجال الصَّحيح. وحسَّنه لغيره الألباني في ((صحيح الترَّ

.(٢٥٤٥)

(٤) ذكره المنذري في ((الترَّغيب والترَّهيب)) (٢٣٧/٣) وقال: رواه الطَّبراني مِن رواية بقيَّة، وفيه 

راوٍ لم يُسم.



٩٠  اقاَْن

ا يتنكَّرون لآلام  ترى مِن الحياة غير آفاقها الزَّاهرة ونعمها الباهرة، والمترفون إنمَّ

ر لهم- تغُلِّف أفئد�م وتطمس بصائرهم،  الجماهير؛ لأنَّ الملذَّات -التي تـُيَسَّ

ا يُـرْزقَون  فلا تجعلهم يشعرون بحاجة المحتاج وألم المتألمِّ وحزن المحزون، والنَّاس إنمَّ

الأفئدة النَّبيلة والمشاعر المرهفة عندما ينقلبون في أحوال الحياة المختلفة، ويـبُـلَْون 

مسَّ السَّرَّاء والضَّرَّاء.. عندئذ يحسُّون بالوحشة مع اليتيم وبالفقدان مع الثَّكلى 

وبالتعب مع البائس الفقير)(١).

:(٢)رت اا  ن٥- ا

النَّجاة فقط،  بالعدل والإحْسَان جميعًا، والعدل سبب  أمر االله تعالى  قد 

وهو يجري من التِّجارة مجرى سلامة رأس المال، والإحْسَان سبب الفوز ونيل 

السَّعادة، وهو يجري من التِّجارة مجرى الرِّبح، ولا يعُدُّ مِن العقلاء مَن قنع في 

نْيا برأس ماله، فكذا في معاملات الآخرة.  معاملات الدُّ

ولا ينبغي للمتديِّن أن يقتصر على العدل واجتناب الظُّلم، ويدع أبواب 

الإحْسَان وقد قال االله تعالى: ]ZÌË Ê É È Ç [القصص: 

٧٧]، وقال عزَّ وجلَّ: ]ZO N M L K [النَّحل: ٩٠]، 

وقال سبحانه: ]®̄  ° ± Z³ ² [الأعراف: ٥٦]، 

وينال المعامل رتبة الإحْسَان بواحدٍ مِن ستَّة أمور:

الأوَّل: في المغابنة، فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة، 

إلاَّ بغبن،  للرِّبح، ولا يمكن ذلك  البيع  فيه، لأنَّ  فمأذونٌ  المغابنة  فأمَّا أصل 

ولكن يراعى فيه التَّقريب، ومَن قنع بربحٍ قليلٍ كثرت معاملاته، واستفاد مِن 

تكررها ربحًا كثيراً، وبه تظهر البركة. 

(١) ((خلق المسلم)) للغَزاَلي (ص ١٩٣).

(٢) انظر: ((موعظة المؤمنين)) لجمال الدين القاسمي (ص ١١٦).



اَْن٩١  اق

الثَّاني: في احتمال الغبن، والمشتري إن اشترى طعامًا مِن ضعيف أو شيئًا 

مِن فقير فلا بأس أن يحتمل الغبن ويتساهل، ويكون به محسنًا وداخلاً في قوله 

عليه السَّلام: ((رحم االله سهل البيع وسهل الشِّراء))(١)، وأما احتمال الغبن مِن 

الغني فليس محمودًا، بل هو تضييع مال مِن غير أجر ولا حمد، وكان كثيرٌ مِن 

السَّلف يستقصون في الشِّراء، ويهبون مِن ذلك الجزيل مِن المال، فقيل لبعضهم 

في ذلك فقال: إنَّ الواهب يعطي فضله، وإنَّ المغبون يغبن عقله. 

الثَّالث: في استيفاء الثَّمن وسائر الدُّيون والإحْسَان فيه مرَّة بالمسامحة وحطِّ 

البعض، ومرَّة بالإمهال والتَّأخير، ومرَّة بالمساهلة في طلب جودة النَّقد، وكلُّ 

أجلٍ،  إلى  ديناراً  أقرض  ((مَن  الخبر:  عليه، وفي  إليه ومحثوثٌ  مندوبٌ  ذلك 

فله بكلِّ يوم صدقة إلى أجله، فإذا حلَّ الأجل فأنظره بعده، فله بكلِّ يوم 

مثل ذلك الدَّين صدقة))(٢)، ونظر النَّبيُّ صلى االله عليه وسلم إلى رجل يلازم 

رجلاً بدين، فأومأ إلى صاحب الدَّين بيده، أي: ضع الشَّطر، ففعل، فقال 

للمديون: ((قم فأعطه))(٣). 

بأن  وذلك  القضاء،  فيه حسن  الإحْسَان  ومِن  الدَّين،  توفية  في  الرَّابع: 

، ولا يكلِّفه أن يمشي إليه يتقاضاه، فقد قال صلى  يمشي إلى صاحب الحقِّ

االله عليه وسلم: ((خيركم أحسنكم قضاءً))(٤)، ومهما قدر على قضاء الدَّين 

(١) رواه البخاري (٢٠٧٦) بلفظ: (رحم االله رجلاً سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى) مِن 

 (١٠٧/٦) ((الأوسط))  الطَّبراني في  ورواه  عنهما-.  االله  االله -رضي  بن عبد  جابر  حديث 

بلفظ: (رحم االله سهل الشِّراء، سهل القضاء، سهل التَّقاضي) مِن حديث عثمان بن عفان 

رضي االله عنه.

ين)) (٨١/٢). (٢) ذكره الغَزَّالي في ((إحياء علوم الدِّ

(٣) رواه البخاري (٤٧١)، ومسلم (١٥٥٨) مِن حديث كعب بن مالك رضي االله عنه.

(٤) جزء من حديث رواه البخاري (٢٣٠٦)، ومسلم (١٦٠١).



٩٢  اقاَْن

فليبادر إليه ولو قبل وقته، وإن عجز فلينوِ قضاءه مهما قدر، ومهما كلَّمه 

االله  برسول  اقتداءً  باللُّطف  وليقابله  فليتحمَّله  الحقِّ بكلام خشن،  مستحقُّ 

صلى االله عليه وسلم لـمَّا ردَّد عليه كلامه صاحب الدَّين، فهمَّ به أصحابه، 

فقال: ((دعوه؛ فإنَّ لصاحب الحقِّ مقالاً))(١). ومِن الإحْسَان أن يميل الحكم 

إلى مَن عليه الدَّين لعسره. 

مُسْتَضِرٌّ  مٌ  متندِّ إلاَّ  يستقيل  لا  فإنَّه  يستقيله؛  مَن  يقُيل(٢)  أن  الخامس: 

بالبيع، ولا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه، وفي الخبر: 

((مَن أقال نادمًا صفقته، أقال االله عثرته يوم القيامة))(٣). 

السَّادس: أن يقصد في معاملته جماعة مِن الفقراء بالنَّسيئة، وهو في الحال 

عازم على أن لا يطالبهم إن لم يظهر لهم مَيْسَرة، وكان مِن السَّلف مَن يقول 

لفقير: خذ ما تريد، فإن يُسِّر لك فاقض، وإلاَّ فأنت في حلٍّ منه وسعة.

٦- اَْن إ اء:

(ومِن أجلِّ أنواع الإحْسَان: الإحْسَان إلى مَن أساء إليك بقولٍ أو فعلٍ. 

 e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z[ تعالى:  قال 
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(١) رواه البخاري (٢٣٠٦)، ومسلم (١٦٠١) مِن حديث أبي هريرة رضي االله عنه.

(٢) أقاله يقيله إقالة. وتقايلا إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري، وتكون الإقالة 

في البيعة والعهد. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٥٨٠/١١).

(٣) رواه ابن حبان (٤٠٤/١١) (٥٠٢٩)، والبزار (٣٧٤/١٥) مِن حديث أبي هريرة رضي االله 

عنه. وضعَّفَه الدارقطني في ((لسان الميزان)) في (١٠٠/٦). وقال ابن حجر في ((لسان الميزان)) 

(١٥٩/٣): [فيه] الحسين بن حميد الخزاز قال ابن عدي: هو متَّهم فيها. وقال الشَّوكاني في 

((السَّيل الجرَّار)) (١٣٩/٣): صحَّحه جماعة مِن الحفاظ.



اَْن٩٣  اق

Zw v u [فصِّلت: ٣٤-٣٥].

ومن كانت طريقته الإحْسَان، أحسن االله جزاءه: ]° ± ² 

Z [الرحمن: ٦٠])(١).  ́³

وذكر الهرويُّ أنَّ مِن منازل إيَّاك نعبد وإيَّاك نستعين (الفتوَّة)، وقال: (هي 

على ثلاث درجات، الدَّرجة الأولى ترك الخصومة، والتَّغافل عن الزلَّة، ونسيان 

الأذيَّة. والدَّرجة الثَّانية أن تقرِّب مَن يقصيك، وتكرم مَن يؤذيك، وتعتذر إلى 

مَن يجني عليك، سماحةً لا كظمًا، ومودَّةً لا مصابرةً)(٢). 

 قال ابن القيِّم في ذلك: (هذه الدَّرجة أعلى ممَّا قبلها وأصعب؛ فإنَّ الأولى 

إليك،  والتَّغافل، وهذه تتضمَّن الإحْسَان إلى مَن أساء  المقابلة  تتضمَّن ترك 

ومعاملته بضِدِّ ما عاملك به، فيكون الإحْسَان والإساءة بينك وبينه خُطَّتين 

فخُطَّتك: الإحْسَان. وخُطَّته: الإساءة.

 وفي مثلها قال القائل: 

نعَودكُــمُ أتـيَْناكــم  مرِضْنــا  ــذرُإذا  ــ ـــتـ ــعــ ــ ـــم ونـَ ـــكـ ـــيـ ــــأْتـ ــــنَ ـــون ف ــ ــ ـــب ــ ــ ـــذْن ــ وتـُـ

ومَن أراد فهم هذه الدَّرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النَّبيِّ صلى االله عليه 

وسلم مع النَّاس يجدها بعينها)(٣).

:ا  نَْ٧- ا

قال تعالى: ]Z VU T S R Q P [الإسراء: ٥٣].

(١) ((�جة قلوب الأبرار)) للسعدي (ص ٢٠٦).

(٢) ((مدارج السَّالكين)) لابن القيِّم (١٣٩/٣).

(٣) ((المصدر السابق)).



٩٤  اقاَْن

قال ابن كثير: (يأمر تعالى رسوله صلى االله عليه وسلم أن يأمر عباد االله 

المؤمنين، أن يقولوا في مخاطبا�م ومحاورا�م الكلام الأحسن والكلمة الطَّيبة؛ 

م إذا لم يفعلوا ذلك، نزغ الشَّيطان بينهم، وأخرج الكلام إلى الفعال، ووقع  فإ�َّ

الشَّرُّ والمخاصمة والمقاتلة، فإنَّ الشَّيطان عدوٌّ لآدم وذرِّيته مِن حين امتنع مِن 

السُّجود لآدم، فعداوته ظاهرة بيِّنة؛ ولهذا �ى أن يشير الرَّجل إلى أخيه المسلم 

ا أصابه �ا)(١). بحديدة، فإنَّ الشَّيطان ينزغ في يده، أي: فربمَّ

٨- اَْن  اال:

أمر  ا  وإنمَّ ا�ادلة.  طرق  أحسن  هي  التي  بالطَّريق  (أي:  الشَّوكاني:  قال 

-سبحانه- با�ادلة الحسنة لكون الدَّاعي محق�ا وغرضه صحيحًا، وكان خصمه 

مبطلاً وغرضه فاسدًا)(٢).

٩- اَْن إ اان:

ومِن الإحْسَان إلى الحيوان، إطعامه والاهتمام به، وحدُّ الشَّفرة عند ذبحه، 

وأن لا يحدَّ الشَّفرة أمامه، وعدم الحمل إليه أكثر مِن طاقته.

قال صلى االله عليه وسلم: ((إنَّ االله كتب الإحْسَان على كلِّ شيء؛ فإذا 

قتلتم فأحسنوا القِتـلَْة...))، وكره أبو هريرة أن تحَُدَّ الشَّفرة والشَّاة تنظر إليها، 

وروى أنَّ النَّبيَّ صلى االله عليه وسلم رأى رجلاً أضجع شاة، فوضع رجله على 

عنقها، وهو يحدُّ شَفْرته، فقال له صلى االله عليه وسلم: ((ويلك، أردت أن 

(١) ((تفسير القرآن العظيم)) (٨٧/٥).

(٢) ((فتح القدير)) (٢٨٧/٣).



اَْن٩٥  اق

تميتها موتات؟ هلا أحددت شَفْرتك قبل أن تضجعها))(١)، وكان عمر بن 

الخطَّاب ينهى أن تُذْبَح الشَّاة عند الشَّاة(٢).

والدَّواب:  النَّاس  مِن  قتله  ما يجوز  قتل  في  (والإحْسَان  رجب:  ابن  قال 

إزهاق نفسه على أسرع الوجوه، وأسهلها. وهذا النَّوع هو الذي ذكره النَّبيُّ 

أو  المثال،  سبيل  على  ذكره  ولعلَّه  الحديث،  هذا  في  وسلم  عليه  االله  صلى 

لحاجته إلى بيانه في تلك الحال، فقال: ((إذا قتلتم فأحسنوا القِتـلَْة، وإذا ذبحتم 

الهيئة، والمعنى: أحسنوا  أي:  والقِتْلة والذِّبحْة -بالكسر-  الذِّبحة))،  فأحسنوا 

هيئة الذَّبح، وهيئة القَتْل. وهذا يدلُّ على وجوب الإسراع في إزهاق النُّفوس 

على  الإجماع  حزم  ابن  حكى  وقد  الوجوه.  أسهل  على  إزهاقها  بَاح  يـُ التي 

وجوب الإحْسَان في الذَّبيحة)(٣).

وقال صلى االله عليه وسلم: ((في كلِّ كبد رطبة أجر))(٤).

قال النَّوويُّ: (معناه في الإحْسَان إلى كلِّ حيوان حي -بسقيه ونحوه- أجر، 

وسمَّي الحي ذا كبد رطبة؛ لأنَّ الميِّت يجفُّ جسمه وكبده. ففي الحديث الحثُّ 

فأمَّا المأمور بقتله  على الإحْسَان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤُمر بقتله. 

فيمتثل أمر الشَّرع في قتله، والمأمور بقتله كالكافر الحربي والمرتد والكلب العقور 

(١) رواه الحاكم (٢٥٧/٤)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٩١٤١) مِن حديث عبد االله بن 

في  الذهبي  البخاري. ووافقه  شرط  على  الحاكم: صحيح  وقال  عنهما-.  عباس -رضي االله 

((التلخيص))، والوادعي في ((الصَّحيح المسند)) (٦٦٧). ورواه عبد الرزاق في ((المصنف)) 

(٤٩٣/٤) مِن حديث عكرمة. 

(٢) رواه عبد الرزاق في ((المصنف)) (٤٩٣/٤).

(٣) ((جامع العلوم والحكم)) (٣٨٢/١).

(٤) رواه البخاري (٢٣٦٣)، ومسلم (٢٢٤٤) مِن حديث أبي هريرة رضي االله عنه. 



٩٦  اقاَْن

والفواسق الخمس المذكورات في الحديث وما في معناهن. وأمَّا المحترم فيحصل 

الثَّواب بسقيه والإحْسَان إليه، أيضًا بإطعامه وغيره سواءً كان مملوكًا أو مباحًا، 

وسواءً كان مملوكًا له أو لغيره)(١).

وقال صلى االله عليه وسلم: ((عُذِّبت امرأة في هرَّة سجنتها حتى ماتت، 

فدخلت فيها النَّار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل 

خَشَاش الأرض))(٢). 

ال  اَْن:

ا سَقَّايةَ: - اسْقِ رَقاَشِ إ�َّ

يُضْرَب في الإحْسَان إلى المحسن(٣).

ا يجَْزيِ الفَتى ليْسَ الجَمَل: - إنمَّ

مَن  فأمَّا  مَن هو حرٌّ وكريم،  ا يجزي على الإحْسَان بالإحْسَان  إنمَّ ومعناه 

هو بمنزلة الجمل في لؤمه وموقه(٤)، فإنَّه لا يوُصَل إلى النَّفع مِن جهته إلاَّ إذا 

اقتُسر وقُهر(٥).

ا هو كبَارحِ الأَرْوَى قليلاً ما يرُى:  - إنمَّ

وذلك أن الأرْوَى مساكنُها الجبالُ، فلا يكاد النَّاس يرو�ا سانحةً ولا بارحةً 

إلاَّ في الدَّهر مرَّة. يُضْرب لمن يرُى منه الإحْسَان في الأحايين(٦).

(١) ((شرح مسلم)) (٣٤٧/١٤).

(٢) رواه البخاري (٣٤٨٢)، ومسلم (٢٢٤٢) مِن حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنه .

(٣) ((مجمع الأمثال)) لأبي الفضل النيسابوري (٣٣٣/١) ورقاش اسم امرأة.

(٤) الموق: حمق في غباوة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٣٥٠/١٠).

(٥) ((جمهرة الأمثال)) لأبي هلال العسكري (٥٧/١).

(٦) ((مجمع الأمثال)) لأبي الفضل النيسابوري (٢٥/١).



اَْن٩٧  اق

- جَــزَيـْـتُهُ كَيْلَ الصَّاعِ باِلصَّاعِ:

 إذا كافأتَ الإحْسَانَ بمثله والإساءةَ بمثلها(١).

- وجدت النَّاسَ إن قارضْتـهَُم قارَضُوك:

أي: إن أحسنت إليهم أحسنوا إليك، وإن أسأت فكذلك(٢).

: ا وا  نَْا

قال أبو الفتح البستي:

نقصــانُ دنيــاه  في  المــرءِ  خســرانُزيــادةُ  الخــير  محــضِ  غــيرَ  وربحـُـه 

قلوَ�ــم تَسْــتَعبِدْ  النَّــاسِ  إلى  إِحســانُأَحْسِــنْ  الإنســانَ  اســتعبدَ  فطالمــا 

فتَّــانُمَــن جــادَ بالمــالِ مــالَ النَّــاسُ قاطبــةً للإنســانِ  والمــالُ  إليــه 

ومَقْــدِرةٌَ إمــكانٌ  إذا كان  إِمــكانُأَحْسِــنْ  الإنســان  علــى  يــدومَ  فلــن 

تحيَّتـَـه ترجــو  تكــنْ  لم  مَــن  إنســانُ(٣)حيَّــاك  حيَّــاك  مــا  الدَّراهــمُ  لــولا 

وقال أيضًا:

الأشــرافِ رتبــةَ  تطلــبُ  والإنصــافِإن كنــتَ  بالإحســانِ  فعليــك 

فخلِّــهِ عليــكَ  خِــلٌّ  اعتــدى  مــكافٍ كافِ(٤)وإذا  لــه  فهــو  هــرَ  والدَّ

وقال المتنبي:

لمحســنٍ خــيرٌ  للإحســانِ  ربيــبِ(٥)وللتَّـــرْك  غــيرَ  الإحْسَــانَ  جَعَــل  إذا 

(١) ((مجمع الأمثال)) لأبي الفضل النيسابوري (١٦٨/١).

(٢) ((المصدر السابق)) (٣٦٦/٢).

(٣) ((قصيدة عنوان الحكم)) لأبي الفتح البستي (ص ٣٥).

(٤) ((تاريخ دنيسر)) لأبي حفص (ص ١٣٢).

(٥) ((ديوان أبي الطيب المتنبي)) (ص ٣٢٣).



٩٨  اقاَْن

وقال أحمد الكيواني:

محبَّــةً يجــنِ  الإحْسَــانَ  يغــرسِ  المصــرومِمَــن  المبعــدِ  المســيءِ  دونَ 

ولا تحســدْ  ولا  تـُــقَلْ  العثــارَ  بالمعصــومِأقـِـلِ  المــرءُ  فليــسَ  تحقِــدْ 

وقال ابن زنجي:

محقــرةً الإحســانِ  مِــن  تحَْقِــرَنَّ  حُســناهلا  الإحســانِ  فعاقبــةُ  أحْسِــنْ 

وقال آخر:

بحليــةٍ الإمــامُ  حُلــي  مــا  والإنصــافِوااللهِ  الإحْسَــانِ  مِــن  أ�ــى 

فِعْلـَـه القيامــةِ  في  يلقَــى  وصــافي(١)فلســوفَ  أتــاه  مِــن كــدرٍ  مــا كان 

وقال أبو العتاهية:

لهــمُ رحمــةً  إلاَّ  النَّــاس  في  تمــشِ  ــصـــــافِلا  ــ ــإنـ ـــ ب إلاَّ  تــــعــــامــــلْــــهــــم  ولا 

هــافِواقطــعْ قــوَى كلِّ حقــدٍ أنــت مُضْمِرهُ هفــا  إن  أو  زلَّــةٍ  ذو  زلَّ  إن 

ــا لا صــلاحَ لــه وإلطــافِوارغــبْ بنفســك عمَّ بـِـرٍّ  مِــن  النَّــاسَ  وأوسِــعِ 

صالحــةً أولاك  أحــدٌ  يكــنْ  بأضعــافِوإن  أولى  مــا  فــوقَ  فكافـِـهِ 

إســاءتهِ عــن  مُســيئًا  ــفْ  تكشِّ وصِل حبالَ أخيك القاطعِ الجافي(٢)ولا 

(١) ((الجوهر النفيس في سياسة الرئيس)) لابن الحداد (١٢٣).

(٢) ((ديوان أبي العتاهية)) (٢٧٩).
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:ًوا ً َْُا 

 :ً َْُا 

يقال: ألِفته إلفًا -من باب علم- وألفته أنِسْت به، ولزمته وأحببته، والاسم 

الألُفة بالضمِّ، والألُفة أيضًا اسم من الائتلاف، وهو الالتئام والاجتماع.

فَرُّقٍ(١). فهو مُؤْلَفٌ ومأْلُوفٌ...  وألََّفْتُ بينهم تأْليِفًا إذا جمََعْتَ بينَهم بعد تـَ

  :ًا َْُا 

الألُْفَة: اتِّفاق الآراء في المعاونة على تدبير المعاش(٢).

ومنه:  بينهم،  ألََّفْتُ  يقال:  التئام،  مع  اجتماع  (الإلْفُ:  الرَّاغب:  وقال 

الألُْفَة)(٣).

:َْُا  ا

آن اا  :ًأو

- قال تعالى: ]ZGF E D C B A [آل عمران: ١٠٣].

الألُْفَة  على  حث   ZGF E[ (قوله:  الأصفهاني:  الرَّاغب  قال 

المحبَّة  فضَّل  وقد  العالم،  أمور  واستقامة  الإيمان  نظام  هو  الذي  والاجتماع، 

والألُْفَة على الإِنصاف والعدالة، لأنَّه يحتُاج إلى الإِنصاف حيث تفقد المحبَّة. 

(١) ((لسان العرب)) لابن منظور (١٠/٩)، ((المصباح المنير)) للفيومي (١٨/١).

(٢) ((التَّعريفات)) للجرجاني (ص ٣٤).

(٣) ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص ٨١).



١٠٢ َْُقاا 

ولصدق محبَّة الأب للابن صار مؤتمنًا على ماله، والألُْفَة أحد ما شرَّف االله به 

الشَّريعة سيَّما شريعة الإِسلام)(١).

 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H[ تعالى:  وقال   -

ZT S R [آل عمران: ١٠٣].

والحروب  والعداوات  الإحَن  بينهم  الجاهليَّة  في  (كانوا  الزَّمخشريُّ:  قال 

المتواصلة، فألَّف االله بين قلو�م بالإسلام، وقذف فيها المحبَّة، فتحابوا وتوافقوا 

وصاروا إخواناً متراحمين متناصحين مجتمعين على أمرٍ واحد، قد نظم بينهم 

وأزال الاختلاف، وهو الأخوَّة في االله)(٢).

وقال السُّيوطي: (إذ كنتم تذابحون فيها، يأكل شديدكم ضعيفكم، حتى 

جاء االله بالإسلام فآخى به بينكم وألف به بينكم، أما واالله الذي لا إله إلاَّ 

هو إنَّ الألُْفَة لرحمة، وإنَّ الفُرْقَة لعذاب)(٣).

- وقال سبحانه: ]! " # $ % & ') ( * + 

 9  8  7  6  5  4  3  21  0  /  .  - ,

[الأنفال:   ZD  C  B  A@  ?  >  =  <  ;  :

.[٦٢-٦٣

قوله: ]/ Z21 0 (فاجتمعوا وائتلفوا، وازدادت قوَّ�م بسبب 

اجتماعهم، ولم يكن هذا بسعي أحد، ولا بقوَّة غير قوَّة االله، فلو أنفقت ما 

والفُرقة  النُّفرة  تلك  بعد  لتأليفهم  مِن ذهب وفضَّة وغيرهما  الأرض جميعًا  في 

(١) ((تفسير الرَّاغب الأصفهاني)) (٧٦٥/٢).

(٢) ((الكشَّاف)) (٣٩٥/١).

(٣) ((الدر المنثور)) (٢٨٧/٢).



١٠٣َْُا  اق

الشَّديدة، ]Z< ; : 9 لأنَّه لا يقدر على تقليب القلوب إلاَّ 

االله تعالى، ]= < ? @ZD C B A ومِن عزَّته أن ألَّف 

بين قلو�م، وجمعها بعد الفرقة)(١).

بين  جمع  (أي:   .Z210 /[ تعالى:  قوله  في  القرطبي:  وقال 

قلوب الأوس والخزرج. وكان تألُّف القلوب مع العصبيَّة الشَّديدة في العرب مِن 

آيات النَّبيِّ صلى االله عليه وسلم ومعجزاته؛ لأنَّ أحدهم كان يـلُْطَم اللَّطمة 

فيقاتل عنها حتى يستقيدها. وكانوا أشدَّ خَلْق االله حميَّة، فألَّف االله بالإيمان 

التَّأليف بين  أراد  وقيل:  الدِّين.  بسبب  أباه وأخاه  الرَّجل  قاتل  بينهم، حتى 

المهاجرين والأنصار. والمعنى متقارب)(٢).

 ا  ا  :ًم

- عن عبد االله بن زيد بن عاصم قال: ((لـمَّا أفاء االله على رسوله صلى 

االله عليه وسلم يوم حنين قسم في النَّاس في المؤلَّفة قلو�م، ولم يعطِ الأنصار 

يا  فقال:  فخطبهم  النَّاس،  أصاب  ما  يصبهم  لم  إذ  وجدوا  م  فكأ�َّ شيئًا، 

فألَّفكم  لا� فهداكم االله بي، وكنتم متفرِّقين  معشر الأنصار، ألم أجدكم ضُلاَّ

االله بي، وعالة فأغناكم االله بي؟ كلَّما قال شيئًا قالوا: االله ورسوله أمََنُّ. قال: 

ما يمنعكم أن تجيبوا رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟ قال: كلَّما قال شيئًا 

قالوا: االله ورسوله أمََنُّ. قال: لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، أترضون أن يذهب 

النَّاس بالشَّاة والبعير، وتذهبون بالنَّبيِّ صلى االله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا 

الهجرة لكنت امرءًا مِن الأنصار، ولو سلك النَّاس وادياً وشعبًا لسلكت وادي 

(١) ((تيسير الكريم الرَّحمن)) للسعدي (٣٢٥/١).

(٢) ((الجامع لأحكام القرآن)) (٤٢/٨).



١٠٤ َْُقاا 

أثَـرََة  بعدي  ستـلَْقَون  إنَّكم  دثار،  والنَّاس  شعار  الأنصار  وشعبها،  الأنصار 

فاصبروا حتى تلقوني على الحوض))(١).

وهذا مِن أكبر نعم االله في بعثة رسول االله صلى االله عليه وسلم: أن ألَّف به 

بين قوم قويت بينهم العصبيَّات، وينبغي أن يكون شأن المسلم هكذا: يؤلِّف 

بين المتفرِّقين ويأتلف حوله المحبون(٢).

- وعن جابر قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ((المؤمن يأْلَف 

ويـؤُْلَف، ولا خير فيمن لا يأْلَف ولا يـؤُْلَف))(٣).

قال المناوي في شرح قوله: ((المؤمن يأْلَف)) قال: (لحسن أخلاقه وسهولة 

للشَّيء،  زم  اللاَّ والإلْف:  مَأْلوُفٌ)).  ((إلْفٌ  رواية:  وفي  جانبه.  ولين  طباعه 

فالمؤمن يأْلَف الخير، وأهله ويألفونه بمناسبة الإيمان، قال الطِّيبي: وقوله: ((المؤمن 

(١) رواه البخاري (٤٣٣٠).

(٢) انظر: ((هذه أخلاقنا)) لمحمود الخزندار (ص ١٩٤).

له،  واللفظ   (٧٣/١) والحاكم  مؤلف))،  ((المؤمن  بلفظ:   (٩١٨٧)  (٤٠٠/٢) أحمد  رواه   (٣)

والبيهقي (٢٣٦/١٠) (٢١٦٢٧) من حديث أبي هريرة رضي االله عنه.

في  الذهبي  إسناده  وحسن  منكر،   :(٦٩/٣) الضعفاء))  في  ((الكامل  في  عدي  ابن  قال   

((المهذب)) (٤٢٥٥/٨)، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٢٧٦/١٠): رجال أحمد رجال 

الصحيح  ، وصحح إسناده الألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (٤٩٢٥).

والبيهقي في ((شعب   ،(٥٧٤٤)  (١٣١/٦) والطبراني   ،(٢٢٨٩١) (٣٣٥/٥) أحمد  ورواه   

الإيمان)) (٢٧١/٦) (٨١٢٠) من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنه.

قال ابن حبان في ((ا�روحين)) (٣٦٨/٢): فيه مصعب بن ثابت منكر الحديث ممن ينفرد   

بالمناكير عن المشاهير، وقال البيهقي في ((الآداب)) (١٣٩): وروي عن عون بن عبد االله قال: 

قال عبد االله بن مسعود، فذكره مرسلاً موقوفاً، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٩٠/٨): 

فيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله ثقات، وجود 

إسناده في (٢٧٦/١٠)، وصححه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (٤٢٥).

والحديث روي من طريق جابر بن عبداالله  وروي من طرق عن ابن مسعود رضي االله عنهما   

مرفوعًا وموقوفًا.
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إلْفٌ)) يحتمل كونه مصدراً على سبيل المبالغة، كرجل عدل، أو اسم كان، أي: 

يكون مكان الألُْفَة ومنتهاها، ومنه إنشاؤها وإليه مرجعها، ((ولا خير فيمن لا 

يأْلَف ولا يـؤُْلَف)) لضعف إيمانه، وعُسْر أخلاقه، وسوء طباعه. والألُْفَة سببٌ 

للاعتصام باالله وبحبله، وبه يحصل الإجماع بين المسلمين وبضِدِّه تحصل الـنـُّفْرة 

ا تحصل الألُْفَة بتوفيقٍ إلهي... ومِن التَّآلف: ترك المداعاة والاعتذار  بينهم، وإنمَّ

عند توهُّم شيء في النَّفس، وتـَـرْك الجدال والمراء وكثرة المزاح)(١).

الجامعة؛  الألُْفَة  إلاَّ  يُصْلِح حاله  الإنسان لا  أن  به  (بينَّ  الماورديُّ:  وقال 

فإنَّه مقصود بالأذيَّة، محسود بالنِّعمة، فإذا لم يكن إلفًا مألوفاً تختطفه أيدي 

حاسديه، وتحكَّم فيه أهواء أعاديه، فلم تسلم له نعمة، ولم تَصْفُ له مدَّة، وإذا 

كان إلفًا مألوفاً انتصر بالألُْف على أعاديه، وامتنع �م مِن حسَّاده، فسلمت 

نعمته منهم، وصفت مودَّته بينهم، وإن كان صفو الزَّمان كدراً ويُسْرهُ عسراً 

وسلمه خطراً)(٢).

الرَّاغب الأصفهاني: (ولذلك حثَّنا على الاجتماعات في الجماعات  قال 

على  المنَّة  تعالى  االله  عظَّم  لذلك  بل  للألُْفَة،  سببًا  ذلك  لكون  والجمعات، 

المؤمنين بإيقاع الألُْفَة بين المؤمنين ... وليس ذلك في الإنسان فقط، بل لولا 

أنَّ االله تعالى ألَّف بين الأركان المتضادة، لما استقام العالم)(٣).

- وعن عوف بن مالك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: ((خيار 

أئمتكم: الذين تحبُّو�م ويحبُّونكم، ويصلُّون عليكم، وتصلُّون عليهم، وشرار 

(١) ((فيض القدير)) (٣٢٩/٦).

(٢) ((المصدر السابق)).

(٣) ((تفسير الرَّاغب الأصفهاني)) (١٣٢/١).
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أئمتكم: الذين تبغضو�م ويبغضونكم، وتلعنو�م ويلعنونكم))(١).

إنَّ خيار النَّاس في نظر الشَّرع هم الذين يأْلَفون ويـؤُْلَفون، وخاصَّة حين 

يكونون في منصب أو مسؤوليَّة، إذ قد ينزلقون إلى صورٍ مِن الغلظة والجفوة 

حين يكونون مطلوبين لا طالبين(٢).

- وقال صلى االله عليه وسلم: ((النَّاس معادن كمعادن الفضَّة والذَّهب، 

خيارهم في الجاهليَّة خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنودٌ مجنَّدة، ما 

تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف))(٣).

قال ابن حجر: (قال الخطابي: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في 

الخير والشر والصلاح والفساد، وأن الخير من الناس يحن إلى شكله، والشرير 

نظير ذلك يميل إلى نظيره، فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت 

عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت وإذا اختلفت تناكرت، ويحتمل أن 

يراد الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب على ما جاء أن الأرواح خلقت 

قبل الأجسام وكانت تلتقي فتتشاءم، فلما حلت بالأجسام تعارفت بالأمر 

الأول فصار تعارفها وتناكرها على ما سبق من العهد المتقدم. وقال غيره: المراد 

أن الأرواح أول ما خلقت خلقت على قسمين، ومعنى تقابلها أن الأجساد 

الدنيا ائتلفت أو اختلفت، على حسب ما  التقت في  التي فيها الأرواح إذا 

يعكر  ولا  قلت:  بالتعارف.  ذلك  غير  إلى  الدنيا  في  الأرواح  عليه  خلقت 

عليه أن بعض المتنافرين ربما ائتلفا لأنه محمول على مبدأ التلاقي فإنه يتعلق 

بأصل الخلقة بغير سبب، وأما في ثاني الحال فيكون مكتسبا لتجدد وصف 

(١) رواه مسلم (١٨٥٥).

(٢) انظر: ((هذه أخلاقنا)) لمحمود الخزندار (ص ١٩٥).

(٣) رواه مسلم (٢٦٣٨).
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(جنود  وقوله:  المسيء.  وإحسان  الكافر  النفرة، كإيمان  بعد  الألفة  يقتضي 

مجندة) أي أجناس مجنسة أو جموع مجمعة. قال ابن الجوزي ويستفاد من هذا 

الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح فينبغي 

أن يبحث عن المقتضي لذلك؛ ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف 

المذموم، وكذلك القول في عكسه. وقال القرطبي: الأرواح وإن اتفقت في كو�ا 

أرواحًا لكنها تتمايز بأمور مختلفة تتنوع �ا، فتتشاكل أشخاص النوع الواحد 

للمناسبة،  النوع  فيه من المعنى الخاص لذلك  وتتناسب بسبب ما اجتمعت 

ولذلك نشاهد أشخاص كل نوع تألف نوعها وتنفر من مخالفها، ثم إنا نجد 

بعض أشخاص النوع الواحد يتآلف وبعضها يتنافر، وذلك بحسب الأمور التي 

يحصل الاتفاق والانفراد بسببها)(١). 

:َْُا  ءوا  ال اأ

- عن مجاهد قال: رأى ابن عبَّاس رجلاً فقال: (إنَّ هذا ليحبُّني. قالوا: وما 

علمك؟ قال: إنيِّ لأحبُّه، والأرواح جنودٌ مجنَّدة، فما تعارف منها ائتلف، وما 

تناكر منها اختلف)(٢).

- وعن الأوزاعيِّ قال: كتب إليَّ قتادة: إن يكن الدَّهر فرَّق بيننا فإنَّ ألُْفَة 

االله الَّذي ألَّف بين المسلمين قريب(٣).

يومًا في  ناظرته  الشَّافعي،  مِن  أعقل  رأيت  (ما  الصَّدفي:  يونس  وقال   -

مسألة، ثمَّ افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي، ثمَّ قال: يا أبا موسى، ألاَ يستقيم أن 

(١) ((فتح الباري)) (٣٦٩/٦).

(٢) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص ١٠٨).

(٣) ((الدر المنثور)) للسيوطي (١٠١/٤).
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نكون إخواناً وإن لم نتَّفق في مسألة)(١).

- وقال السُّلمي: (وأصل التَّآلف هو بغض الدُّنيْا والإعراض عنها، فهي 

التي توقع المخالفة بين الإخوان)(٢).

- وقال الماورديُّ: (الإنسان مقصود بالأذيَّة، محسود بالنِّعمة. فإذا لم يكن 

فيه أهواء أعاديه، فلم تسلم  آلفًا مألوفاً تخطَّفته أيدي حاسديه، وتحكَّمت 

له نعمة، ولم تَصْفُ له مُدَّة. فإذا كان آلفًا مألوفاً انتصر بالألُْفَة على أعاديه، 

تهُ عنهم، وإن كان  مُدَّ مِن حاسديه، فسَلِمت نعمته منهم، وصَفَت  وامتنع 

صفو الزَّمان عُسْراً، وسِلمُه خَطَرًا)(٣).

- وقال الْغَزاليِ (الألُْفَة ثمَرََة حُسْن الخلُُق، والتَّفرق ثمَرََة سوء الخلُُق، فَحُسْن 

الخلُُق يوُجب التَّحبُّب والتَّآلف والتَّوافق، وسُوء الخلُُق يثُمر التَّباغض والتَّحاسد 

والتَّناكر)(٤).

السَّابق  القضاء  بعد  وافتراقهم  النَّاس  ائتلاف  (سبب  أبو حاتم:  وقال   -

هو: تعارف الرُّوحين وتناكر الرُّوحين، فإذا تعارف الرُّوحان وُجِدَت الألُْفَة بين 

نفسيهما، وإذا تناكر الرُّوحان وُجِدَت الفُرْقَة بين جسميهما)(٥).

- وقال أيضًا: (إنَّ مِن النَّاس مَن إذا رآه المرء يـعُْجَب به، فإذا ازداد به علمًا 

ازداد به عجبًا، ومنهم مَن يبغضه حين يراه، ثمَّ لا يزداد به علمًا إلاَّ ازداد له 

(١) ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (١٦/١٠).

(٢) ((آداب الصحبة)) (ص ٧٨).

(٣) ((أدب الدنيا والدين)) (ص ١٤٦).

(٤) ((إحياء علوم الدين)) (١٥٧/٢).

(٥) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص ١٤٦).
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مقتًا، فاتِّفاقهما يكون باتِّفاق الرُّوحين قديماً)(١).

- وقال ابن تيمية: (إنَّ السَّلف كانوا يختلفون في المسائل الفرعيَّة، مع بقاء 

الألُْفَة والعصمة وصلاح ذات البين)(٢).

- وقال الأبشيهي: (التَّآلف سبب القوَّة، والقوَّة سبب التَّقوى، والتَّقوى 

نَال الرَّغائب، وتنجع المقاصد)(٣). حصنٌ منيع وركن شديد، �ا يمُْنَع الضَّيم، وتـُ

:(٤)َْُا ا

١- قيام الألُْفَة بين المؤمنين مِن أسباب النَّصر والتَّمكين.

٢- الألُْفَة تجمع شمل الأمَّة وتمنع ذلهَّم.

٣- الألُْفَة سببٌ للاعتصام باالله وبحبله.

٤- الألفة من أسباب محبَّة االله ورسوله صلى االله عليه وسلم والمؤمنين.

٥- تحُقق التَّماسك الاجتماعي، وتُشيع روح المودَّة بين المسلمين.

٦- داعية إلى التَّناصر وسلامة ا�تمع المسلم.

٧- توفِّر جو�ا اجتماعي�ا سليمًا لنمو الإنسان المسلم نمو�ا سليمًا في إطار 

مبادئ الإسلام.

٨- داعية إلى التَّوحد الاجتماعي، ونبذ أسباب الفُرْقة والمعاداة.

(١) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص ١١٠).

(٢) ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (٩٢/٦).

(٣) ((المستطرف)) للأبشيهي (ص ١٣٠).

(٤) الفوائد من رقم ٥ إلى ٩ من كتاب ((نضرة النعيم)) (٥٠٦/٢).
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:َْُب اأ

هناك أسبابٌ كثيرةٌ تؤدِّي إلى الألُْفَة والمحبَّة، وتقوي الروابط والعلاقات بين 

أفراد ا�تمع المسلم فمنها:

١- ارف وة اس:

قال صلى االله عليه وسلم: ((الأرواح جنودٌ مجنَّدة ما تعارف منها ائتلف 

وما تناكر منها اختلف))(١).

:ا٢- ا

إنَّ (خفض الجنَاح ولين الكَلِمَة وتـَرْك الإغلاظ مِن أَسبَاب الألُْفَة واجتماع 

وحَسُنَت  محبَّته  وجبت  لانت كلمته  مَن  قيل:  ولهذا  الأَمر  وانتظام  الكَلِمَة 

أُحدُوثته، وظمئت الْقُلُوب إلى لقائه وتنافست في مودته)(٢).

بالقول  نًا  ليـِّ ناً  قال ابن عثيمين: (وظيفة المسلم مع إخوانه، أن يكون هيـِّ

وبالفعل؛ لأنَّ هذا ممَّا يوجب المودَّة والألُْفَة بين النَّاس، وهذه الألُْفَة والمودَّة 

أمرٌ مطلوبٌ للشَّرع، ولهذا �ى النَّبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام عن كلِّ ما يوجب 

العداوة والبغضاء)(٣).

: اوا ق ا ٣- ا

عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: ((حق 

المسلم على المسلم خمسٌ: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة 

الدعوة، وتشميت العاطس))(٤).

(١) رواه البخاري (٣٣٣٦)، ومسلم (٢٦٣٨).

(٢) انظر: ((التيسير بشرح الجامع الصَّغير)) للمناوي (٤٣٤/١).

(٣) ((شرح رياض الصالحين)) (٥٤٤/٢).

(٤) رواه البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢٦١٢).



١١١َْُا  اق

(فهذه الحقوق التي بيَّنها النَّبيُّ صلى االله عليه وسلم كلَّها إذا قام �ا النَّاس 

بعضهم مع بعض، حَصل بذلك الألُْفَة والمودَّة، وزال ما في القلوب والنُّفوس 

مِن الضَّغائن والأحقاد)(١).

ومن ذلك:

: ء ا٤- إ

قال صلى االله عليه وسلم: ((يا أيُّها النَّاس أفشوا السَّلام، وأطعموا الطَّعام، 

وصلوا الأرحام، وصلُّوا باللَّيل والنَّاس نيام، تدخلوا الجنَّة بسلام))(٢).

(قال الإمام الرَّازي: الحكمة في طلب السَّلام عند التَّلاقي والمكاتبة دون 

ا أوَّل أسباب الألُْفَة، والسَّلامة  غيرهما: أنَّ تحيَّة السَّلام طلُِبت عند ما ذكر؛ لأ�َّ

التي تضمنها السَّلام هي أقصى الأماني فتنبسط النَّفس -عند الاطِّلاع عليه- 

أيَّ بسطٍ، وتتفاءل به أحسن فأل)(٣).

٥- زرة ا ود إذا ض:

عند  سيَّما  ولا  والإخاء،  الحبِّ  على  تبعث  المسلم  لأخيه  المسلم  فزيارة 

المرض، مع ما أعده االله من الأجر والثواب له قال صلى االله عليه وسلم: ((مَن 

عاد مريضًا أو زار أخًا له في االله، ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك، وتبوَّأت 

مِن الجنَّة منزلاً))(٤).

(١) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٦٠٦/٢).

(٢) رواه الترمذي (٢٤٨٥)، وابن ماجه (١٣٣٤) مِن حديث عبد االله بن سلام رضي االله عنه، 

الذهبي،  ووافقه  الشيخين.  شرط  على  صحيح   :(١٤/٣) الحاكم  وقال  الترمذي،  وصحَّحه 

وصحَّحه البغوي في ((شرح السنة)) (٤٠/٤). 

(٣) ((فيض القدير)) للمناوي (٤٣٧/١).

قال  عنه.  االله  رضي  هريرة  أبي  مِن حديث   (١٤٤٣) ماجه  وابن   ،(٢٠٠٨) الترمذي  رواه   (٤)

الترمذي: غريب، وقال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (٥١٥/١٠): له شاهد بإسناد = 



١١٢ َْُقاا 

:ا ٦- ا

فالكلام اللَّين والطَّيب مِن الأسباب التي تؤلِّف بين القلوب، قال تعالى: 

 ^  ]  \  [Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P[

̀ Z a [الإسراء: ٥٣].  _

  ال اس: ٧- ا

قال صلى االله عليه وسلم: ((وازهد فيما في أيدي النَّاس يحبَّك النَّاس))(١).

 ح  اس: ٨- ا

قال تعالى: ] * + , - ./ Z [الأنفال: ١].

: سوا ر ا ٩- ا

رأسه  اشتكى  إذا  واحد،  ((المؤمنون كرجل  وسلم:  عليه  االله  صلى  قال 

تداعى له سائر الجسد بالحمَّى والسَّهر))(٢).

١٠- ادي:

المهدي  بين  والتَّقارب  والمحبَّة  الألُْفَة  مِن  يزيد  الهديَّة  تقديم  أن  شك  لا 

والـمُهْدَى إليه، فعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النَّبيِّ صلى االله عليه وسلم 

قال: ((�ادوا تحابُّوا))(٣).

= جيد، وحسَّنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (٦٣٨٧).

(١) رواه ابن ماجه (٤١٠٢)، والحاكم (٣٤٨/٤)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (١٩٣/٦) 

مِن حديث سهل بن سعد السَّاعدي رضي االله عنه. وضعَّف إسناده البوصيري في ((مصباح 

الزجاجة)) (٢١٠/٤)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (٩٢٢). 

(٢) رواه مسلم (٢٥٨٦).

(٣) رواه البخاري في ((الأدب المفرد)) (٥٩٤)، وأبو يعلى (٩/١١) (٦١٤٨)، والبيهقي (١٦٩/٦) 

(١١٧٢٦). قال العراقي في ((تخريج الإحياء)) (٥٣/٢): إسناده جيد. وحسَّن إسناده ابن 

حجر في ((التلخيص الحبير)) (١٠٤٧/٣)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)).



١١٣َْُا  اق

:ا  – ١١

قال الغزالي: (اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرق ثمرة سوء الخلق ، 

التباغض  يثمر  التحاب والتآلف والتوافق وسوء الخلق  فحسن الخلق يوجب 

والتحاسد والتدابر ومهما كان المثمر محمودًا كانت الثمرة محمودة)(١). 

وقد أرجع الماورديُّ أسباب الألُْفَة إلى خمسة أسباب رئيسة: وهي: الدِّين 

والنَّسب والمصاهرة والمودَّة والبرُّ، فقال:

١- (فأمَّا الدِّين: وهو الأوَّل مِن أسباب الألُْفَة؛ فلأنَّه يبعث على التَّناصر، 

ويمنع مَن التَّقاطع والتَّدابر. وبمثل ذلك وصَّى رسول االله صلى االله عليه وسلم 

أصحابه، فروى سفيان عن الزُّهري عن أنس رضي االله عنه قال: قال رسول 

االله صلى االله عليه وسلم: ((لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد 

االله إخواناً لا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث))(٢).

وهذا وإن كان اجتماعهم في الدِّين يقتضيه فهو على وجه التَّحذير مِن 

عليه  االله  صلى  االله  رسول  بعُِث  فقد  الضَّلالة.  وإحَن  الجاهليَّة  تراث  تذكُّر 

وسلم والعرب أشدُّ تقاطعًا وتعادياً، وأكثر اختلافاً وتمادياً، حتى إنَّ بني الأب 

الواحد يتفرَّقون أحزاباً، فتثير بينهم بالتَّحزب والافتراق أحقاد الأعداء، وإحَن 

البعداء...

الأرحام  الألُْفَة؛ فلأن تعاطف  مِن أسباب  الثَّاني  النَّسب: وهو  ٢- وأما 

حميَّة القرابة يبعثان على التَّناصر والألُْفَة، ويمنعان مِن التَّخاذل والفرقة، أنفة مِن 

(١) ((إحياء علوم الدين)) (١٥٧/٢).

(٢) رواه البخاري (٢٠٧٦) ومسلم (٢٥٥٨) بلفظ آخر.



١١٤ َْُقاا 

استعلاء الأباعد على الأقارب، وتوقيًا مِن تسلُّط الغرباء الأجانب. وقد رُوِي 

عن النَّبيِّ صلى االله عليه وسلم أنَّه قال: ((إنَّ الرَّحم إذا تماسَّت تعاطفت))(١).

استحداث  ا  فلأ�َّ الألُْفَة،  أسباب  مِن  الثَّالث  وهي  المصاهرة:  وأمَّا   -٣

مواصلة، وتمازج مناسبة، صدرا عن رغبةٍ واختيار، وانعقدا على خيرٍ وإيثار، 

 [ Z Y[ :فاجتمع فيها أسباب الألُْفَة ومواد المظاهرة. قال االله تعالى

 Zgf e d c b a ` _ ^ ] \

[الرُّوم: ٢١] يعني بالمودَّة المحبَّة، وبالرَّحمة الحنو والشَّفقة، وهما مِن أوكد أسباب 

الألُْفَة...

تكسب  ا  لأ�َّ الألُْفَة؛  أسباب  مِن  الرَّابع  بالمودَّة، وهي  المؤاخاة  وأمَّا   -٤

بصادق الميل إخلاصًا ومصافاة، ويحدث بخلوص المصافاة وفاءً ومحاماةً. وهذا 

أعلى مراتب الألُْفَة، ولذلك آخى رسول االله صلى االله عليه وسلم بين أصحابه؛ 

لتزيد ألفتهم، ويقوي تضافرهم وتناصرهم ...

٥- وأمَّا البرُّ، وهو الخامس مِن أسباب الألُْفَة، فلأنَّه يوصِّل إلى القلوب 

ألطافاً، ويثنيها محبَّة وانعطافاً. ولذلك ندب االله تعالى إلى التَّعاون به، وقرنه 

بالتَّقوى له، فقال: ] ¿ Z ÃÂ Á À [المائدة: ٢].

لأنَّ في التَّقوى رضى االله تعالى، وفي البرِّ رضى النَّاس. ومَن جمََع بين رضى 

االله تعالى ورضى النَّاس فقد تمَّت سعادته، وعمَّت نعمته)(٢). 

(١) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ١٤٩).

(٢) ((المصدر السابق))  (١٤٧-١٦١).



١١٥َْُا  اق

: ا وا  َْُا

قال عليٌّ رضي االله عنه:

ــم فإ�َّ الصفــاءِ  بإخــوانِ  وظهــورُعليــك  اســتنجد�م  إذا  عمــادٌ 

وصاحــبٍ خــلٍّ  ألــفُ  قليــلاً  لكثــيرُ(١)وإنَّ  واحــدًا  عــدو�ا  وإنَّ 

قال أحمد بن محمَّد بن بكر الأبناوي:

مجنَّــدةٌ لأجنــادٌ  القلــوبَ  تعــترفُإنَّ  بالأهــواءِ  الأرضِ  في  اللهِ 

مؤتلــفٌ فهــو  منهــا  تعــارفَ  مختلــفُ(٢)فمــا  فهــو  منهــا  تناكــرَ  ومــا 

وقال منصور بن محمَّد الكريزي:

آلــفٌ والقلــبُ  العينــانِ  تبصــرُ  منطبقــانفمــا  والعينــان  القلــبُ  ولا 

فيلتقيــان(٣)ولكــن همــا روحــان تعــرضُ ذي لذى ذي  هــذا  فيعــرفُ 

وقال: محمَّد بن إسحاق بن حبيب الواسطي:

التقــوا إذا  الرِّجــال  أرواحُ  وخليــلُتعــارفُ  يـُـــتَّقى  عــدوٌّ  فمنهــم 

منهــم والنَّــاسُ  النَّــاسِ  أمــورُ  وثقيــلُ(٤)كــذاك  صاحبتــه  إذا  خفيــفٌ 

وقال المنتصر بن بلال الأنصاري: 

ويشــينُه قومِــه  في  الفــتى  ومداخلـُـهيزيــنُ  أخدانـُـه  غيرهِــم  وفي 

وكلُّ امرئٍ يهوى إلى مَن يشــاكلُه(٥)لــكلِّ امــرئٍ شــكلٌ مِــن النَّــاسِ مثلـُـه

(١) ((المستطرف)) للأبشيهي (ص ١٣٠).

(٢) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص ١٠٨).

(٣) ((المصدر السابق)).

(٤) ((المصدر السابق)).

(٥) ((المصدر السابق)) (ص ١٠٩).



١١٦ َْُقاا 

وقال محمَّد بن عبد االله بن زنجي البغدادي:

بدعــاإن كنت حُلْتَ، وبي استبدلت مُطَّرحًا ولا  مكروهًــا  تــأتِ  فلــم  وُد�ا 

موقعُهــا الأشــكالِ  إلى  طــيرٍ  والفــرعُ يجــري إلى الأعــراقِ منتزعــا(١)فــكلُّ 

(١) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص ١٠٩).
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:ًوا ً َمَا 

  :ً َمَا 

الأمانة ضد الخيانة، وأصل الأَمْن: طمأنينة النفس وزوال الخوف، والأمانة 

مصدر أمن بالكسر أمانة فهو أمين، ثم استعمل المصدر في الأعيان مجازاً، فقيل 

الوديعة أمانة ونحوه، والجمع أمانات، فالأمانة اسم لما يؤُمَّن عليه الإنسان، نحو 

عليه،  ائتمنتم  ما  أي:  [الأنفال: ٢٧]،   Z= <[ تعالى:  قوله 

وقوله: ]° ± Zµ  ́³ ² [الأحزاب:٧٢ ](١).

 :ًا َمَا 

الأمانة: هي كلُّ حقٍّ لزمك أداؤه وحفظه(٢).

وقيل هي: (التَّعفُّف عمَّا يتصرَّف الإنسان فيه مِن مال وغيره، وما يوثق 

به عليه مِن الأعراض والحرم مع القدرة عليه، وردُّ ما يستودع إلى مودعه)(٣).

وقال الكفوي: (كلُّ ما افترض على العباد فهو أمانة، كصلاة وزكاة وصيام 

وأداء دين، وأوكدها الودائع، وأوكد الودائع كتم الأسرار)(٤).

:َمَا   ا

آن اا  :ًأو

(١) انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٢١/١٣)، ((مفردات ألفاظ القرآن)) للرَّاغب الأصفهاني 

(٩٠/١)، ((المصباح المنير)) للفيومي (٢٤/١). 

(٢) ((فيض القدير)) للمناوي (٢٨٨/١). 

(٣) ((�ذيب الأخلاق)) المنسوب للجاحظ (ص ٢٤). 

(٤) ((الكليات)) (ص ٢٦٩). 



٦ َمَقاا 

قال ابن تيمية: (قال العلماء: نزلت... في ولاة الأمور: عليهم أن يؤدُّوا 

وإذا  بالعدل...  يحكموا  أن  النَّاس  بين  حكموا  وإذا  أهلها،  إلى  الأمانات 

كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذان جماع 

السياسة العادلة والولاية الصالحة)(١).

مِن  المشتملة على كثير  الآيات  أمَّهات  مِن  الآية  (هذه  الشَّوكاني:  وقال 

أحكام الشَّرع؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّ الخطاب يشمل جميع النَّاس في جميع الأمانات، 

لولاة  ا خطاب  أ�َّ أسلم، وشهر بن حوشب  بن  وزيد  رُوِي عن علي،  وقد 

المسلمين، والأوَّل أظهر، وورودها على سبب... لا ينافي ما فيها مِن العموم، 

فالاعتبار بعموم اللَّفظ لا بخصوص السَّبب، كما تقرَّر في الأصول، وتدخل 

مِن  لديهم  ما  تأدية  عليهم  فيجب  أوَّلي�ا،  دخولاً  الخطاب  هذا  في  الولاة 

العدل في أحكامهم، ويدخل غيرهم مِن  الأمانات، وردُّ الظُّلامات، وتحرِّي 

النَّاس في الخطاب، فيجب عليهم ردُّ ما لديهم مِن الأمانات، والتَّحرِّي في 

الشهادات والأخبار. وممَّن قال بعموم هذا الخطاب: البراء بن عازب، وابن 

ابن  مسعود، وابن عبَّاس، وأبيُّ بن كعب، واختاره جمهور المفسِّرين، ومنهم 

جرير، وأجمعوا على أنَّ الأمانات مردودة إلى أربا�ا: الأبرار منهم والفجار، 

كما قال ابن المنذر)(٢).

 ¶ µ ´  ³  ²  ±  °[ وجــلَّ:  عــزَّ  وقولــه   -

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

(١) ((السياسة الشرعية)) (ص ١٢). 

(٢) ((فتح القدير)) (٧١٩/١).
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 Î  ÍÌËÊÉÈÇÆ

ZÔ Ó Ò Ñ ÐÏ [الأحزاب: ٧٢-٧٣].

ففي هذه الآية: (عظَّم تعالى شأن الأمَانةَ، التي ائتمن االله عليها المكلَّفين، 

التي هي امتثال الأوامر، واجتناب المحارم، في حال السِّرِّ والخفية، كحال العلانية، 

وأنَّه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة، السَّماوات والأرض والجبال، عَرْض 

تخيير لا تحتيم، وأنَّكِ إن قمتِ �ا وأدَّيتِهَا على وجهها، فلكِ الثَّواب، وإن لم 

̧ Z¼ » º ¹ أي:  تقومي �ا، ولم تؤدِّيها فعليك العقاب. ]

ن، ولا زهدًا في ثوابه، وعَرَضَها االله  خوفاً أن لا يقمن بما حمُِّلْنَ، لا عصياناً لر�ِّ

على الإنسان، على ذلك الشَّرط المذكور، فقَبِلها، وحملها مع ظلمه وجهله، وحمل 

هذا الحمل الثقيل)(١).

 Q P O N[ :وقال تعالى في ذكر صفات المفلحين -

أدائها  لها، حافظون مجتهدون على  مراعون  [المؤمنون: ٨]، (أي:   ZR

والوفاء �ا، وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربِّه، كالتَّكاليف 

السِّرِّيَّة، التي لا يطَّلع عليها إلاَّ االله، والأمانات التي بين العبد وبين الخلق، في 

الأموال والأسرار)(٢).

- والقرآن حكى لنا قصَّة موسى حين سقى لابنتي الرَّجل الصَّالح، ورفق 

 4 3  2 1 0 / . -[ أمينًا:  عفيفًا  معهما  وكان  �ما، 

 A  @?  >  =  <;  :  9  8  7  6  5

 P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

(١) ((تيسير الكريم الرَّحمن)) للسعدي (ص ٦٧٣).

(٢) ((المصدر السابق)) (ص ٨٨٧).



٨ َمَقاا 

 m  l  k  ji  h  g  f  e  d  c  b  a  `

 { z y x w v u t sr q p o n

|{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ [القصص: ٢٣-٢٦]. 

ا  ا  :ًم

سفيان  أبو  (أخبرني  قال:  عنهما  االله  رضي  عبَّاس  بن  االله  عبد  عن   -

أنَّه يأمر بالصَّلاة والصِّدق  أنَّ هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت 

والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمَانةَ. قال: وهذه صفة نبي)(١).

أيضًا رضي االله عنه عن النَّبيِّ صلى االله عليه وسلم قال: ((آية  - وعنه 

المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان))(٢).

(يعني إذا ائتمنه النَّاس على أموالهم أو على أسرارهم أو على أولادهم أو 

على أي شيء مِن هذه الأشياء فإنَّه يخون -والعياذ باالله-، فهذه مِن علامات 

النِّفاق)(٣).

- وعن ابن عباس أيضًا قال: ((بينما النَّبيُّ صلى االله عليه وسلم في مجلس 

يحدِّث القوم، جاء أعرابيٌّ فقال: متى السَّاعة؟ فمضى رسول االله صلى االله عليه 

وسلم يحدِّث. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: 

بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أرُاه السَّائل عن السَّاعة؟ قال: 

يا رسول االله. قال: فإذا ضُيِّعت الأمَانةَ فانتظر السَّاعة. قال: كيف  أنا  ها 

إضاعتها؟ قال: إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر السَّاعة))(٤).

(١) رواه البخاري (٧).

(٢) رواه البخاري (٣٣)، ومسلم (٥٩) مِن حديث أبي هريرة رضي االله عنه.

(٣) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٤٨/٤).

(٤) رواه البخاري (٥٩) مِن حديث أبي هريرة رضي االله عنه.
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ثنا رسول االله صلى  - وعن حذيفة بن اليمان رضي االله عنهما قال: ((حدَّ

الأمَانةَ  أنَّ  ثنا  أنتظر الآخر: حدَّ وأنا  رأيت أحدهما  عليه وسلم حديثين  االله 

ثنا  نزلت في جذر قلوب الرِّجال، ثمَّ علموا مِن القرآن ثمَّ علموا مِن السُّنَّة. وحدَّ

عن رفعها. قال: ينام الرَّجل النَّومة فتقبض الأمَانةَ مِن قلبه فيظلُّ أثرها مثل 

أثر الوكَْت. ثمَّ ينام النَّومة فتـقُْبض فيبقى فيها أثرها مثل أثر اْ�ل(١)، كجمر 

دحرجته على رجلك فنَفِط(٢). فتراه منتبرًا(٣) وليس فيه شيء، ويصبح النَّاس 

يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدِّي الأمَانةَ، فيقال: إنَّ في بني فلان رجلاً أمينًا. 

ويقال للرَّجل: ما أعقله، وما أظرفه! وما أجلده! وما في قلبه مثقال حبَّة خردل 

مِن إيمان))(٤).

(الحديــث يصــوِّر انتــزاع الأمَانـَـة مِــن القلــوب الخائنــة تصويــراً محرجًــا، فهــي 

كذكريات الخير في النُّفوس الشِّرِّيرة، تمرُّ �ا وليست منها، وقد تترك مِن مرِّها 

ــا لا تحيــي ضمــيراً مــات، وأصبــح صاحبــه يــزن النَّــاس علــى  أثــرًا لاذعًــا. بيــد أ�َّ

أساس أثرته وشهوته، غير مكترث بكفر أو إيمان!! إنَّ الأمَانةَ فضيلة ضخمة، 

ا  لا يستطيع حملها الرَّجال المهازيل، وقد ضرب االله المثل لضخامتها، فأبان أ�َّ

تثقــل كاهــل الوجــود، فــلا ينبغــي للإنســان أن يســتهين �ــا أو يفــرِّط في حقِّها. 

قــال االله تعــالى: 

 [٧٢ [الأحــزاب:   

(١) ا�ل: هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل. 

((شرح النووي على مسلم)) (١٦٩/٢).

(٢) نفط: أي صار منتفطاً... يقال انتفط الجرح: إذا ورم وامتلأ ماءً. ((فتح الباري)) لابن حجر 

.(٣٩/١٣)

(٣) منتبرًا: مرتفعًا. (شرح النووي على مسلم)) (١٦٩/٢).

(٤) رواه البخاري (٦٤٩٧) ومسلم (١٤٣).
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والظُّلــم والجهــل آفتــان عرضتــا للفطــرة الأولى، وعُــني الإنســان بجهادهمــا فلــن 

يخلص له إيمان إلاَّ إذا أنقاه مِن الظُّلم:      

قَّاهــا     ..... [الأنعــام: ٨٢] ولــن تخلــص لــه تقــوى إلاَّ إذا نـَ

مِــن الجهالــة:       [فاطــر:٢٨] ولذلــك بعــد 

أن تقــرأ الآيــة الــتي حملــت الإنســان الأمَانةَ تجــد أنَّ الذين غلبهم الظُّلم والجهل 

ــــــلامة إلاَّ لأهـــــــل  خانوا ونافقوا وأشركوا، فحقَّ عليهم العقاب، ولم تـكـــتب السَّ

والأمَــــــانةَ:    الإيمــــــــان 

 

[الأحزاب: ٧٣])(١).

((أربعٌ  قال:  النَّبيِّ صلى االله عليه وسلم  بن عمرو عن  االله  - وعن عبد 

نيْا: صِدْق حديث، وحِفْظ أمانة،  إذا كنَّ فيك فلا يضرَّنَّك ما فاتك مِن الدُّ

وحُسْن خليقة، وعفَّة طعُْمة))(٢).

:َمَا  ءوا  ال اأ

- قال أبو بكر الصِّديق رضي االله عنه: (أصدق الصِّدق الأمَانةَ وأكذب 

الكذب الخيانة)(٣) .

- وعن ابن أبي نجيح قال: (لما أُتيِ عمر بتاج كسرى وسواريه جعل يقلبه 

(١) ((خلق المسلم)) للغزالي (ص ٤٧).

(٢) رواه أحمد (١٧٧/٢) (٦٦٥٢)، والبيهقي في ((الشُّعب)) (٢٠٢/٧) مِن حديث عبد االله بن 

هيب)) (٥٠/٤): أسانيده حسنة.  غيب والترَّ عمرو -رضي االله عنهما-. قال المنذري في ((الترَّ

أحمد شاكر في  إسناده  (٢٩٨/١٠)، وصحَّح  الزوائد))  ((مجمع  في  الهيثمي  إسناده  وحسَّن 

((تخريج المسند)) (١٣٨/١٠).

(٣) روى نحوه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٣٠٠٩).
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بعود في يده ويقول: واالله إنَّ الذي أدَّى إلينا هذا لأمين. فقال رجل: يا أمير 

المؤمنين أنت أمين االله يؤدُّون إليك ما أدَّيت إلى االله فإذا رتعت رتعوا. قال: 

صدقت)(١).

- وعن هشام أنَّ عمر قال: (لا تغرُّني صلاة امرئ ولا صومه، مَن شاء 

صام، ومَن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له)(٢).

- وقال عبد االله بن مسعود: (القتل في سبيل االله كفَّارة كلِّ ذنب إلاَّ الأمَانةَ، 

والحديث،  والميزان  والكيل  الجنابة  مِن  والغسل  والزَّكاة  الصَّلاة  الأمَانةَ  وإنَّ 

وأعظم مِن ذلك الودائع)(٣).

- وعن أبي هريرة قال: (أوَّل ما يرفع مِن هذه الأمَّة الحياء والأمَانةَ، فسلوها 

االله)(٤).

- وقال ابن عبَّاس رضي االله عنهما: (لم يرخِّص االله لمعسر ولا لموسر أن 

يمسك الأمَانةَ)(٥).

- وقال نافع مولى ابن عمر: (طاف ابن عمر سبعًا وصلَّى ركعتين، فقال 

له رجل مِن قريش: ما أسرع ما طفت وصلَّيت يا أبا عبد الرَّحمن. فقال ابن 

عمر: أنتم أكثر منَّا طوافاً وصيامًا، ونحن خير منكم بصدق الحديث، وأداء 

الأمَانةَ وإنجاز الوعد)(٦).

(١) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة (١١٥/١).

(٢) رواه الخرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (١٦٢).

(٣) ((المصدر السابق)) (١٥٩).

(٤) ((المصدر السابق)) (١٧٨).

(٥) ذكره ابن عطية في ((تفسيره)) (٧٠/٢)، والقرطبي (٢٥٦/٥)، وأبو حيان في ((البحر المحيط)) 

.(٦٨٤/٣)

الشرعية))  ((الآداب  في  مفلح  ابن  وذكره   ،(٢١١/١) مكة))  ((أخبار  في  الفاكهي  رواه   (٦)

 .(٥٠٠/٤)
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- وعن سفيان بن عيينة قال: (مَن لم يكن له رأس مال فليتخذ الأمَانةَ 

رأس ماله)(١).

- وقال ميمون بن مهران: (ثلاثة يؤدَّين إلى البرِّ والفاجر: الأمَانةَ، والعهد، 

وصلة الرَّحم)(٢).

 ، - وقال الشَّافعي: (آلات الرِّياسة خمس: صِدق اللَّهجة، وكتمان السِّرِّ

والوفاء بالعهد، وابتداء النَّصيحة، وأداء الأمَانةَ)(٣).

نْيا: (الدَّاعي إلى الخيانة شيئان: المهانة وقلَّة الأمَانةَ، فإذا  - وقال ابن أبي الدُّ

حسمهما عن نفسه بما وصفت ظهرت مروءته)(٤).

- وعن خالد الربعي قال كان يقال: (إنَّ مِن أجدر الأعمال أن لا تُؤخَّر 

قْطَع، والإحْسَان يُكْفَر)(٥). عقوبته أو يعُجَّل عقوبته: الأمَانةَ تخَُان، والرَّحم تـُ

:(٦)َمَا ا

١- الأمَانةَ مِن كمال الإيمان وحسن الإسلام.

٢- يقوم عليها أمر السَّموات والأرض.

٣- هي محور الدِّين وامتحان ربِّ العالمين.

٤- بالأمَانةَ يحُْفَظ الدِّين والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والمعارف 

والعلوم والولاية والوصاية والشَّهادة والقضاء والكتابة...

٥- الأمين يحبُّه االله ويحبُّه النَّاس.

(١) ((الدر المنثور)) للسيوطي (٥٠٠/٤). 

(٢) رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (٢١٩/٧).

(٣) ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (٣٠/١٩).

(٤) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ٣٣٣).

(٥) ((مكارم الأخلاق)) للخرائطي (١٧٢/١).

(٦) ((نضرة النعيم)) (٥٢٤/٣).
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٦- مِن أعظم الصِّفات الخُلقيَّة التي وصف االله �ا عباده المؤمنين بقوله: 

] Z R Q P O N [المؤمنون: ٨]، و[المعارج: ٣٢]

٧- مجتمع تفشو فيه الأمَانةَ مجتمع خيرٍ وبركة.

:َمَر ا

هناك مجالات وصور تدخل فيها الأمَانةَ وهي كثيرة فـ(الأمانة باب واسعٌ 

جد�ا، وأصلها أمران:

أمانة في حقوق االله: وهى أمانة العبد في عبادات االله عزَّ وجلَّ. وأمانة في 

حقوق البشر)(١). وفيما يلي تفصيل ما يدخل تحتهما من صور:

١- اَم َ ا ا  ده:

ا  فمِن الأمَانةَ: (ما ائتمنه االله على عباده مِن العبادات التي كلَّفهم �ا، فإ�َّ

أمانة ائتمن االله عليها العباد)(٢).

٢- اَم َ اال:

 (ومِن الأمَانةَ: العفَّة عمَّا ليس للإنسان به حقٌّ مِن المال، وتأدية ما عليه 

مِن حقٍّ لذويه، وتأدية ما تحت يده منه لأصحاب الحقِّ فيه، وتدخل في البيوع 

والديون والمواريث والودائع والرهون والعواري والوصايا وأنواع الولايات الكبرى 

والصُّغرى وغير ذلك)(٣).

(ومنها الأمَانةَ المالية وهي: الودائع التي تُـعْطَى للإنسان ليحفظها لأهلها. 

(١) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٤٦٣/٢).

(٢) ((المصدر السابق)) (٤٦٢/٢).

(٣) ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرَّحمن الميداني (٥٩٥/١). 
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مصلحته  أو  لمصلحته،  الإنسان  بيد  تكون  التي  الأخرى  الأموال  وكذلك 

ومصلحة مالكها؛ وذلك أنَّ الأمَانةَ التي بيد الإنسان إمَّا أن تكون لمصلحة 

مالكها أو لمصلحة مَن هي بيده أو لمصلحتهما جميعًا، فأمَّا الأوَّل فالوديعة 

تجعلها عند شخص، تقول -مثلاً-: هذه ساعتي عندك، احفظها لي. أو: 

هذه دراهم، احفظها لي. وما أشبه ذلك، فهذه وديعة المودع فيها بقيت عنده 

لمصلحة مالكها، وأمَّا التي لمصلحة مَن هي بيده فالعارية: يعطيك شخصٌ 

شيئًا يعيرك إيَّاه مِن إناء أو فراش أو ساعة أو سيَّارة، فهذه بقيت في يدك 

لمصلحتك، وأمَّا التي لمصلحة مالكها ومَن هي بيده: فالعين المستأجرة، فهذه 

مصلحتها للجميع؛ استأجرت منيِّ سيَّارة وأخذ�ا، فأنت تنتفع �ا في قضاء 

حاجتك، وأنا أنتفع بالأجرة، وكذلك البيت والدُّكَّان وما أشبه ذلك، كلُّ هذه 

مِن الأمانات)(١).

 ٣– اَم َ ااض:

 فمِن الأمَانةَ في الأعراض: العفَّة عمَّا ليس للإنسان فيه حقٌّ منها، وكفُّ 

النَّفس واللِّسان عن نيل شيء منها بسوء، كالقذف والغيبة.

٤- اَم َ ا وارواح:

لها  التَّعرُّض  عن  واليد  النَّفس  والأرواح: كفُّ  الأجسام  في  الأمَانةَ  فمِن 

بسوء، من قتل أو جرح أو ضرٍّ أو أذى.

:رف واا  َمَ٥– ا

ونسبة  تغيير،  أو  تحريف  دون  تأديتها  والعلوم  المعارف  في  الأمَانةَ  فمِن   

(١) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٤٦٢/٢).
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الأقوال إلى أصحا�ا، وعدم انتحال الإنسان ما لغيره منها.

:ا  َمَ٦- ا

إلى  الأعمال  وإسناد  أهلها،  إلى  الحقوق  تأدية  الولاية:  في  الأمَانةَ  فمِن 

مستحقِّيها الأكفياء لها، وحفظ أموال النَّاس وأجسامهم وأرواحهم وعقولهم، 

ين الذي ارتضاه االله لعباده مِن أن  وصيانتها ممَّا يؤذيها أو يضرُّ �ا، وحفظ الدِّ

يناله أحدٌ بسوء، وحفظ أسرار الدَّولة وكلِّ ما ينبغي كتمانه مِن أن يسرَّب إلى 

الأعداء، إلى غير ذلك مِن أمور(١).

أعظمها  وهي  الولاية،  أمانة  -أيضًا-  الأمَانةَ  (ومِن  عثيمين:  ابن  قال 

مسؤوليَّة، الولاية العامَّة والولايات الخاصَّة، فالسُّلطان –مثلاً، الرَّئيس الأعلى 

نيويَّة،  ينية، ومصالحها الدُّ في الدَّولة- أمينٌ على الأمَّة كلِّها، على مصالحها الدِّ

على أموالها التي تكون في بيت المال، لا يبذِّرها ولا ينفقها في غير مصلحة 

المسلمين وما أشبه ذلك. وهناك أمانات أخرى دو�ا، كأمانة الوزير -مثلاً- 

في وزارته، وأمانة الأمير في منطقته، وأمانة القاضي في عمله، وأمانة الإنسان 

في أهله)(٢).

 أمَّا إذا تعينَّ رجلان، أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوَّة، قُدِّم أنفعهما 

لتلك الولاية. قال ابن تيمية: (واجتماع القوَّة والأمَانةَ في النَّاس قليل، ولهذا 

كان عمر بن الخطَّاب رضي االله عنه يقول: اللَّهمَّ أشكو إليك جلد الفاجر 

وعجز الثِّقة، فالواجب في كلِّ ولاية الأصلح بحسبها، فإذا تعينَّ رجلان أحدهما 

أعظم أمانة، والآخر أعظم قوَّة، قُدِّم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضرراً فيها، 

(١) من رقم ٣ إلى ٦، منقول من كتاب ((الأخلاق الإسلاميَّة)) لعبد الرَّحمن الميداني (٥٩٥/١). 

(٢) ((شرح رياض الصالحين)) (٤٦٣/٢).
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الشُّجاع -وان كان فيه فجور- على  فيـقَُدَّم في إمارة الحروب الرَّجل القوي 

الرَّجل الضَّعيف العاجز، وإن كان أمينًا، كما سُئل الإمام أحمد عن الرَّجلين 

مع  والآخر صالح ضعيف،  فاجر،  قويٌّ  وأحدهما  الغزو،  أميرين في  يكونان 

أيِّهما يـغُْزى؟ فقال: أمَّا الفاجر القويُّ فقوَّته للمسلمين، وفجوره على نفسه، 

مع  فيـغُْزَى  المسلمين،  على  لنفسه، وضعفه  الضَّعيف فصلاحه  الصَّالح  وأمَّا 

القويِّ الفاجر، وقد قال النَّبيُّ: ((إنَّ االله يؤيِّد هذا الدِّين بالرَّجل الفاجر))(١). 

ورُوِي: ((بأقوام لا خلاق لهم))(٢)، وإن لم يكن فاجرًا كان أولى بإمارة الحرب 

ممَّن هو أصلح منه في الدِّين، إذا لم يسدَّ مسدَّه)(٣).

دة: ا  َمَ٧– ا

وتكون الأمَانةَ في الشَّهادة بتحمُّلها بحسب ما هي عليه في الواقع، وبأدائها 

دون تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان.

٨ – اَم َ اء:

ؤْمِن  وتكون الأمَانةَ في القضاء بإصدار الأحكام وفْقَ أحكام العدل التي استـُ

القاضي عليها، وفـُوِّض الأمر فيها إليه.

:ا  َمَ٩– ا 

وتكون الأمَانةَ في الكتابة بأن تكون على وفْقِ ما يمليه ممليها، وعلى وفْقِ 

نْسَخ عنه، فلا يكون فيها تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص،  الأصل الذي تـُ

(١) رواه البخاري (٣٠٦٢)، ومسلم (١١١) مِن حديث أبي هريرة رضي االله عنه.

((الأوسط))  في  والطبراني   ،(١٨٩/١٣) والبزار   ،(١٤٧/٨) ((الكبرى))  في  النسائي  رواه   (٢)

العراقي في ((تخريج الإحياء))  إسناده  مِن حديث أنس رضي االله عنه. وصحَّح   (٢٦٨/٢)

(٧٣/١)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (١٨٦٦).

(٣) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٥٤/٢٨).
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مِن  خالية  مضامينها  أن تكون  فيها  فالأمَانةَ  إنشاء كاتبها  مِن  وإذا كانت 

الكذب، والتَّلاعب بالحقائق، إلى غير ذلك.

:إ و   نما ُ ار اا  َمَ١٠– ا 

وتكون الأمَانةَ فيها بكتما�ا(١).

(ومِن الأمانات ما يكون بين الرَّجل وصاحبه مِن الأمور الخاصَّة التي لا 

يجب أن يطَّلع عليها أحدٌ، فإنَّه لا يجوز لصاحبه أن يخبر �ا، فلو استأمنك 

على حديث حدَّثك به، وقال لك: هذا أمانة، فإنَّه لا يحلُّ لك أن تخبر به 

أحدًا مِن النَّاس، ولو كان أقرب النَّاس إليك، سواءً أوصاك بأن لا تخبر به 

أحدًا، أو عُلِم مِن قرائن الأحوال أنَّه لا يحب أن يطلع عليه أحدٌ؛ ولهذا قال 

العلماء: إذا حدَّثك الرَّجل بحديث والتفت فهذه أمانة. لماذا؟ لأنَّ كونه يلتفت 

فإنَّه يخشى بذلك أن يسمع أحدٌ، إذًا فهو لا يحبُّ أن يطَّلع عليه أحدٌ، فإذا 

ائتمنك الإنسان على حديث فإنَّه لا يجوز لك أن تفشيه.

ومِن ذلك أيضًا ما يكون بين الرَّجل وبين زوجته مِن الأشياء الخاصَّة، فإنَّ 

شرَّ النَّاس منزلةً عند االله تعالى يوم القيامة الرَّجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، 

ثمَّ يروح ينشر سرَّها، ويتحدَّث بما جرى بينهما)(٢).

ت: ا  َمَ١١– ا

 وتكون الأمَانةَ فيها بتبليغها إلى أهلها تامَّة غير منقوصة ولا مزاد عليها، 

وعلى وفْقِ رغبة محمِّلها، سواء أكانت رسالة لفظيَّة أو كتابيَّة أو عمليَّة(٣).

(١) من رقم ٧ إلى ١٠، منقول من كتاب ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرَّحمن الميداني (٥٩٥/١). 

(٢) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٤٦٤/٢).

(٣) ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرَّحمن الميداني (٥٩٥/١). 
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 وا و ااس: ا  َمَ١٢– ا

وتكون الأمَانةَ فيها بكفِّها عن العدوان على أصحاب الحقوق، وبحفظها 

أعمال، فاستراق  مِن  فيها  للقيام بما يجب  فيها، وبتوجيهها  االله  عن معصية 

السَّمع خيانة، واستراق النَّظر إلى ما لا يحلُّ النَّظر إليه خيانة، واستراق اللَّمس 

المحرَّم خيانة(١).

(ومِن معاني الأمَانةَ أن تنظر إلى حواسك التي أنعم االله �ا عليك، وإلى 

ا ودائع  المواهب التي خصَّك �ا، وإلى ما حُبيت مِن أموالٍ وأولادٍ، فتدرك أ�َّ

االله الغالية عندك، فيجب أن تسخرها في قرباته، وأن تستخدمها في مرضاته. 

ملكك  أنَّ  متوهماً  الجزع  يستخفَّنَّك  فلا  منها  شيء  بنقص  امتُحِنتَ  فإن 

ما  وله  عليك  أفاء  بما  وأولى  أولى بك منك.  فاالله  منك،  سُلب  قد  المحض 

أخذ وله ما أعطى. وإن امتُحِنتَ ببقائها فما ينبغي أن تجبن �ا عن جهاد، 

قال االله عزَّ وجلَّ:  معصية.  تستقوي �ا على  أو  �ا عن طاعة،  أو تفتتن 

 

[الأنفال: ٢٧-٢٨])(٢).

١٣- اَم َ ا وارة:

ومِن صور الأمَانةَ أن تنصح مَن استشارك، وأن تَصْدُق مَن وَثَقَ برأيك، 

نًا، وطلب منك الرَّأي والمشورة  فإذا عرض عليك أحدٌ مِن النَّاس موضوعًا معيـَّ

الرَّأي  بغير  عليه  أشرت  فإذا  أمانة،  له  رأيك  إبداء  أنَّ  فاعلم  والنَّصيحة، 

(١) ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرَّحمن الميداني (٥٩٥/١). 

(٢) ((خلق المسلم)) للغَزاَلي (ص ٤٤).
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الصَّحيح، فذلك خيانة(١).

وقد قال الرَّسول صلى االله عليه وسلم: ((المستشار مؤتمن))(٢).

:َمَا  ذج

:(٣) ا  َمَا

إنَّ صفة الأمَانةَ أحد الصِّفات الواجب توافرها في كلِّ رسول...

فإن كان خاتم الأنبياء صلى االله عليه وسلم، قد لُقِّب قبل البعثة (بالأمين) 

فلك أن تتصور شمائل الرُّجولة، وخصال الصَّلاح تتخايل في شخصه الكريم، 

ئق به. والتي لأجلها وُضِع في المكان اللاَّ

والأتَْبــاع مــا دامــوا عقــلاء، فلابــد أن يكــون لهــم نصيــب مِــن تلــك الخـِـلاَل، 

فقــد وصــف االله المؤمنــين بمــا وصــف بــه الملائكــة والمرســلين، قــال تعــالى واصفًــا 

في  مرَّتــين:  وردت  وقــد   ZR Q P O N[ للمؤمنــين: 

سورة [المؤمنون: ٨] وفي سورة [المعارج: ٣٢].

الأنبياء في سورة  متواليات بحقِّ  مرَّات  ذكُِرت خمس  بعينها  الصِّفة  وتلك 

الشُّعراء:

]ZÒ Ñ Ð Ï.. فقد قالها نبيُّ االله نوح في آية [١٠٧]، ونبيُّ االله 

هود، في آية [١٢٥]، ونبيُّ االله صالح في آية [١٤٣]، ونبيُّ االله لوط في آية 

(١) ((الأخلاق الإسلاميَّة)) لحسن المرسي (ص ١٨١).

أبو داود (٥١٢٨)، والترمذي (٢٨٢٢)، وابن ماجه (٣٧٤٥) مِن حديث أبي هريرة  (٢) رواه 

به.  بأس  لا   :(٨٤/٦) ((الكامل))  في  عدي  ابن  وقال  الترمذي،  وحسَّنه  عنه.  االله  رضي 

وصحَّحه ابن مفلح في ((الآداب الشَّرعية)) (٣٠٨/١).

(٣) ((سلوكيَّات مرفوضة)) لأسامة طه حمودة (ص ٣١).
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[١٦٢]، ونبيُّ االله شعيب في آية [١٧٨].

بل إنَّ جبريل عليه السَّلام، مِن أسمائه: (الرُّوح الأمين).

ولا غرو، فبقدر امتداد معنى الأمَانةَ في النَّفس، تكون قيمتها، وتكون منزلة 

صاحبها.

:(١)َمَا  وةا و  ا  ل ا

أشهر مَن اتصف بالأمَانةَ هو نبيُّنا محمَّد صلى االله عليه وسلم في كلِّ أمور 

حياته، قبل البعثة وبعدها.

أمانته قبل البعثة: فقد عُرِف بين قومه قبل بعثته بالأمين ولقِّب به،  أما 

الركن  موضع  البنيان  بلغ  حتى  الكعبة  بنت  لما  قريش  مِن  القبائل  فها هي 

إلى موضعه دون  ترفعه  أن  تريد  قبيلة  فيه، كلُّ  اختصموا  الأسود-  -الحجر 

أربع  للقتال، فمكثت قريش على ذلك  القبيلة الأخرى حتى تخالفوا وأعدُّوا 

مَن  أوَّل  يكون  بأن  أحدهم  فأشار  الأمر،  في  تشاوروا  ثمَّ  خمسًا،  أو  ليالي 

يدخل مِن باب المسجد هو الذي يقضي بين القبائل في هذا الأمر، ففعلوا، 

قالوا:  فلمَّا رأوه  داخل عليهم رسول االله صلى االله عليه وسلم،  أوَّل  فكان 

هذا الأمين، رضينا، هذا محمَّد، فلمَّا انتهى إليهم، وأخبروه الخبر، قال -عليه 

الصَّلاة والسَّلام-: ((هلمَّ إليَّ ثوباً، فأُتيِ به، فأخذ الركن، فوضعه فيه بيده، 

ثمَّ قال: لتأخذ كلُّ قبيلة بناحية مِن الثَّوب، ثمَّ ارفعوه جميعًا، ففعلوا، حتى إذا 

بلغوا به موضعه، وضعه هو بيده، ثمَّ بنى عليه))(٢).

ولقد كان السَّبب في زواجه صلى االله عليه وسلم بخديجة رضي االله عنها 

(١) ((الأخلاق الإسلاميَّة)) لحسن المرسي (ص ١٧٣). 

(٢) ((السِّيرة النَّبويَّة)) لابن هشام (١٣٨/١).
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هو الأمَانةَ، فقد تاجر صلى االله عليه وسلم في مال خديجة قبل البعثة، وقد 

ابن الأثير في هذا  اتَّصف في تجارته بصدق الحديث، وعظيم الأمَانةَ، يقول 

عليه وسلم  االله  رسول االله صلى  بلغها -أي: خديجة- عن  (فلمَّا  الصَّدد: 

صِدْقَ الحديث، وعظيم الأمَانةَ، وكرم الأخلاق، أرسلت إليه ليخرج في مالها 

ميسرة،  غلامها  مع  غيره  تعطي  ما كانت  أفضل  وتعطيه  تاجراً،  الشَّام  إلى 

فأجا�ا، وخرج معه ميسرة)(١)، ولـمَّا عاد إلى مكَّة، وقصَّ عليها ميسرة أخبار 

محمَّد صلى االله عليه وسلم قررت الزَّواج به.

والمواقف التي تدلُّ على أمانته صلى االله عليه وسلم قبل البعثة كثيرة.

أمَّا أمانته بعد البعثة: فقد أدَّى الرَّسول صلى االله عليه وسلم الأمَانةَ الكبرى 

-التي تكفَّل �ا وهي الرِّسالة- أعظم ما يكون الأداء، وتحمَّل في سبيلها أعظم 

أنواع المشقَّة.

وقد شهد له العدوُّ قبل الصَّديق بأمانته، ومِن الأمثلة على ذلك: ما جاء 

في حوار أبي سفيان (قبل إسلامه) وهرقل، حيث قال هرقل: (سألتك ماذا 

يأمركم؟ فزعمت أنَّه يأمر بالصَّلاة، والصِّدق، والعفاف، والوفاء بالعهد، وأداء 

الأمَانةَ، قال: وهذه صفة نبيٍّ)... وفي موضع آخر يقول هرقل: (وسألتك هل 

يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرُّسل لا يغدرون).

وقد كان صلى االله عليه وسلم أحرص النَّاس على أداء الأمانات والودائع 

للنَّاس حتى في أصعب وأحلك الأوقات، فها هي قريش توُدعِ عنده أموالها أمانة 

ون فيه مِن هذه الصِّفة، وها هو صلى االله عليه وسلم يخرج مهاجراً مِن  لما يتوسمَّ

مكَّة إلى المدينة، فماذا يفعل في أمانات النَّاس التي عنده؟! (قال لعلي بن أبي 

(١) ((الكامل)) لابن الأثير (٢٦/٢)؛ و((السيرة النَّبويَّة)) لابن هشام (١٣٩/١).
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طالب رضي االله عنه: نمَْ على فراشي، واتَّشح ببردي الأخضر، فنم فيه، فإنَّه لا 

يخلص إليك شيء تكرهه، وأمره أن يؤدِّي ما عنده مِن وديعة وأمانة(١).

:ا ا ِ َمَا  ذج

- عن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

((اشترى رجل مِن رجل عقاراً له فوجد الرَّجل الذي اشترى العقار في عقاره 

ا اشتريت  ؛ إنمَّ جرَّةً فيها ذهبٌ، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك منىِّ

بعتك  ا  إنمَّ الأرض:  الذي شرى  فقال  الذَّهب.  منك  أبتع  ولم  الأرض  منك 

الأرض وما فيها. قال: فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما 

الغلام  ولدٌ؟ فقال: أحدهما لي غلامٌ، وقال الآخر: لي جارية. قال أنكحوا 

قا))(٢). الجارية، وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدَّ

- وعنه أيضًا، عن النَّبيِّ صلى االله عليه وسلم أنَّه ذكر رجلاً مِن بني إسرائيل 

سأل بعض بني إسرائيل أن يُسْلفه ألف دينار، فقال: ائتني بالشُّهداء أشهدهم. 

فقال: كفى باالله شهيدًا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى باالله كفيلاً. قال: 

حاجته،  البحر، فقضى  فخرج في  مسم�ى،  أجلٍ  إلى  إليه  فدفعها  صدقت. 

الذي أجَّله، فلم يجد مركبًا فأخذ  ثمَّ التمس مركبًا يركبها يقدم عليه للأجل 

خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثمَّ زجَّج(٣) 

تعلم أنيِّ كنت تسلَّفت  إنَّك  اللَّهمَّ  البحر، فقال:  موضعها، ثم أتى �ا إلى 

فلاناً ألف دينار، فسألني كفيلاً، فقلتُ: كفى باالله كفيلاً، فرضي بك، وسألني 

(١) رواه الطبري في ((تاريخه)) (٣٧٢/٢)، وانظر: ((الكامل)) لابن الأثير (٧٣/٢).

(٢) رواه البخاري (٣٤٧٢)، ومسلم (١٧٢١).

(٣) زجَّج: أي سوَّى موضع النقر وأصلحه؛ من تزجيج الحواجب، وهو حذف زوائد الشعر. انظر: 

((لسان العرب)) لابن منظور (٢٨٧/٢).
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شهيدًا، فقلتُ: كفى باالله شهيدًا، فرضي بك، وإنيِّ جهدت(١) أن أجد مركبًا 

البحر حتى  �ا في  فرمى  أستودعكها،  وإنيِّ  أقدر،  فلم  له  الذي  إليه  أبعث 

ولجت(٢) فيه، ثمَّ انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبًا يخرج إلى بلده، فخرج 

الرَّجل الذي كان أسلفه ينظر، لعلَّ مركبًا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها 

المال، فأخذها لأهله حطبًا فلما نشرها وجد المال والصَّحيفة، ثمَّ قدم الذي 

كان أسلفه، فأتى بالألف دينار فقال: واالله ما زلت جاهدًا في طلب مركب 

لآتيك بمالك، فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت 

إليَّ بشيء؟ قال: أخبرك أنيِّ لم أجد مركبًا قبل الذي جئت فيه. قال: فإنَّ االله 

ينار راشدًا))(٣). قد أدَّى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدِّ

:ما إ  ا ما

، مناطها  الأمَانةَ في نظر الشَّارع واسعة الدِّلالة، وهي ترمز إلى معان شتىَّ

جميعًا شعور المرء بتبعته في كلِّ أمر يوُكل إليه، وإدراكه الجازم بأنَّه مسؤول عنه 

أمام ربِّه... والعوام يقصرون الأمَانةَ في أضيق معانيها وآخرها ترتيبًا، وهو حفظ 

الودائع، مع أنَّ حقيقتها في دين االله أضخم وأثقل.

ا الفريضة التي يتواصى المسلمون برعايتها ويستعينون باالله على حفظها،  وإ�َّ

حتى إنَّه عندما يكون أحدهم على أهُْبة السَّفر يقول له أخوه: ((أستودع االله 

(١) الجهد بلوغك غاية الأمر الذي لا تألو على الجهد فيه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور 

.(١٣٣/٣)

(٢) الولوج الدخول. انظر: ((المصدر السابق)) (٣٩٩/٢).

(٣) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٣٤٧٢)، ووصله أحمد (٣٤٨/٢) (٨٥٧١) والنسائي في 

((السنن الكبرى)) (٥٨٠٠). وصحَّحه ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (٣٤٦/١)، وصحَّح 

إسناده أحمد شاكر في ((تخريج المسند)) (٢٤١/١٦). 
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دينك وأمانتك وخواتيم عملك))(١).

وعن أنس قال: ((قلَّما خطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم إلاَّ قال: لا 

إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له))(٢).

نْيا،  الدُّ العيش في  ولـمَّا كانت السَّعادة القصوى أن يوُقَى الإنسان شقاء 

وسوء المنقلب في الأخرى، فإنَّ رسول االله جمع في استعاذته بين الحالين معًا، 

إذ قال: ((اللَّهمَّ إنيِّ أعوذ بك مِن الجوع فإنَّه بئس الضَّجيع، وأعوذ بك مِن 

نيْا والخيانة ضياع الدِّين(٤). ا بئس البطانة))(٣)، فالجوع ضياع الدُّ الخيانة فإ�َّ

:مب ا   ا

قال ابن تيمية: (أخبر النَّبيُّ صلى االله عليه وسلم: ((أنَّ أوَّل ما يـفُْقَد مِن 

ين الأمَانةَ، وآخر ما يـفُْقد منه الصَّلاة))(٥)، وحدَّث عن رفع الأمَانةَ مِن  الدِّ

ابن عمر  مِن حديث  ماجه (٢٧٢٦)  وابن  والترمذي (٣٤٤٣)،  داود (٢٦٠٠)،  أبو  رواه   (١)

-رضي االله عنهما-. قال الترمذي: حسن صحيح غريب مِن هذا الوجه. وحسَّنه ابن حجر في 

((الفتوحات الرباَّنيَّة)) (١١٦/٥)، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في ((تخريج المسند)) (٧٠/٩).

(٢) رواه أحمد (١٥٤/٣) (١٢٥٨٩)، وابن حبان (٤٢٢/١) (١٩٤)، والطبراني في ((الأوسط)) 

((صحيح  في  الألباني  (١٠٠/١)، وصحَّحه  السنة))  ((شرح  في  البغوي  وحسَّنه   .(٩٨/٣)

الجامع)) (٧١٧٩).

(٣) رواه أبو داود (١٥٤٧)، والنسائي (٥٤٦٨)، وابن ماجه (٣٣٥٤) مِن حديث أبي هريرة رضي 

االله عنه. وصحَّح إسناده النَّووي في ((الأذكار)) (٤٨٤)، وحسَّنه ابن حجر في ((الفتوحات 

الربانية)) (١٦٩/٣)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح الجامع)) (١٢٨٣).

(٤) ((خلق المسلم)) لمحمد الغَزَالي (٤٠-٤١).

(٥) رواه الطبراني في ((المعجم الصَّغير)) (٢٣٨/١)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (١٧٤/٤) والبيهقي 

في  البيهقي  قال  عنه.  االله  رضي  الخطَّاب  بن  عمر  حديث  مِن   (٢١٥/٧) ((الشُّعب))  في 

((شعب الإيمان)) (١٨٥٨/٤): تفرَّد به حكيم بن نافع، ورُوِي من وجه آخر. وقال الهيثمي 

في ((مجمع الزوائد)) (٣٢٤/٧): فيه حكيم بن نافع، وثَّقه ابن معين وضعَّفَه أبو زرعة، وبقيَّة 

رجاله ثقات. وحسنه لألباني في ((صحيح الجامع)) (٢٥٧٥) مِن حديث زيد بن ثابت رضي 

االله عنه.
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فيهم،  بعثت  الذي  القرن  القرون  ((خير  وقال:  المشهور  الحديث  القلوب، 

ثمَّ الذين يلو�م، ثمَّ الذين يلو�م)) فذكر بعد قرنه قرنين، أو ثلاثة، ثمَّ ذكر 

أنَّ بعدهم قومًا ((يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون 

مشهورة.  صحيحة  أحاديث  وهذه  السِّمن))(١)،  فيهم  ويظهر  يوفون،  ولا 

الحيل  مِن  فإنَّ كثيراً  والكذب،  الخيانة  باب  يفتح  بالحيل  العمل  أنَّ  ومعلوم 

الرَّجلان على عقد يظهرانه ومقصودهما أمر آخر، كما  يتفق  إلاَّ أن  لا يتم 

وذلك  المناكح،  وحيل  الرِّبويَّة،  الحيل  في  وكما  للوقف،  التَّمليك  في  ذكرنا 

الذي اتفقا عليه إن لزم الوفاء به كان العقد فاسدًا. وإن لم يلزم فقد جُوِّزت 

الخيانة والكذب في المعاملات، ولهذا لا يطمئن القلب إلى مَن يستحل الحيل 

خوفاً مِن مكره، وإظهاره ما يبطن خلافه، وفي الصحيحين عن النَّبيِّ صلى 

االله عليه وسلم أنَّه قال: ((المؤمن مَن أمَِنَه النَّاس على دمائهم وأموالهم))(٢). 

والمحتال غير مأمون، وفي حديث ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صلى االله عليه وسلم قال 

النَّاس  إذا بقيت في حثالة مِن  ((كيف بك يا عبد االله  لعبد االله بن عمر: 

قد مَرَجَت عهودهم وأمانتهم، واختلفوا فصاروا هكذا. وشبَّك بين أصابعه، 

قال: فكيف أفعل يا رسول االله؟ قال: تأخذ ما تعرف، وتدع ما تنكر، وتقبل 

على خاصَّتك، وتدعهم وعوامهم))(٣). وهو حديث صحيح، وهو في بعض 

(١) رواه الترمذي (٢٢٢٢)، وأحمد (٤٢٦/٤) (١٩٨٣٦) واللَّفظ له، وابن حبان (١٢٣/١٥) 

مِن حديث عمران بن حصين رضي االله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وصحَّحه أبو نعيم 

في ((الحلية)) (٢٩٤/٢)، والألباني في ((صحيح الترمذي)) (٢٢٢٢).

(٢) رواه الترمذي (٢٦٢٧)، والنسائي (٤٩٩٥)، وأحمد (٣٧٩/٢) (٨٩١٨) مِن حديث أبي 

هريرة رضي االله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وصحَّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) 

 .(٦٧١٠)

(٣) رواه أبو يعلى (٤٤٢/٩) (٥٥٩٣) مِن حديث ابن عمر رضي االله عنهما. وقال البوصيري 

في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (٥٧/٨): [فيه] سفيان بن وكيع وهو ضعيف. 
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نسخ البخاري، والحيل توجب مرج العهود والأمانات وهو قلقها واضطرا�ا، 

ؤْمَن على  يعاهد عهدًا، ثمَّ لا يفي به، أو أن يـُ له مَن  إذا سوغ  الرَّجل  فإنَّ 

شيء، فيأخذ بعضه بنوع تأويل، ارتفعت الثِّقة به وأمثاله، ولم يـؤُْمَن في كثير 

مِن الأشياء أن يكون كذلك، ومَن تأمَّل حيل أهل الدِّيوان وولاة الأمور التي 

استحلُّوا �ا المحارم، ودخلوا �ا في الغلول والخيانة، ولم يبق لهم معها عهدٌ ولا 

عِظَم ذلك، وعَلِم خروج  أوجب  والتَّأويلات  الاحتيال  يقينًا أنَّ  عَلِم  أمانة، 

أهل الحيل مِن قوله: ]ZR Q P O N [المؤمنون: ٨]، 

 « ª ©[ :[الإنسان:٧]، ومخالفتهم لقوله تعالى Z* )[ :وقوله

 Z_ ¬ ®̄  ° ±Z [النِّساء: ٥٨]، وقوله تعالى: ] [̂ 

[المائدة:١])(١). 

: ا وا  َمَا

قال كعب المزني:

أمانــتي أخــونُ  لا  الأمَانـَـةَ  إنَّ الخــؤونَ علــى الطريــقِ الأنكــبِ(٢)أرعَــى 

وقال عبيد بن الأبرص:

أمانــةً الخــؤونَ  حمَّلــتَ  أنــت  مســندِ(٣)إذا  شــرَّ  أســند�ا  فإنَّــك 

وقال المعري:

أمانــةً إليــك  أدَّى  مَــن  فعــلِيخونـُـك  ولا  بقــولٍ  يومًــا  ترعَــه  فلــم 

(١) ((إقامة الدليل على إبطال التَّحليل)) لابن تيمية (٣٠٣-٣٠٦).

(٢) ((ديوان كعب بن زهير)) (ص ١٨٩).

(٣) ((ديوان عبيد بن الأبرص)) (ص ٥٩).
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فإنَّــك تجــزي حذوك النَّعــل بالنَّعلِ(١)فأَحْسِنْ إلى مَن شئتَ في الأرضِ أو أسئْ

وقال العرجي:

أمانــةٍ مثــلَ  الإنســانُ  حمُِّــل  حمــلاومــا  يحملُهــا  حــين  عليــه  أشــقَّ 

أنــت حمِّلــتَ الأمَانـَـةَ فاصطــبرْ عليهــا فقــد حمِّلــتَ مِــن أمرهــا ثقــلافــإن 

نميمــة رضيــتَ  فيمــا  تقبلــنَّ  وقــل للــذي يأتيــك يحملُهــا مهــلا(٢)ولا 

وقال صالح بن عبد القدوس:

فاجْتَنـِـبْ والخيانــة  الأمَانـَـة  واعْدِلْ ولا تظلمْ، يَطِبْ لك مكسبُأدِّ 

لهــا فاصــبرْ  بنِكبـَـةٍ  بلُِيْــتَ  ينُكَــبُ(٣)وإذا  مَــن ذا رأيــت مســلَّمًا لا 

(١) ((اللزوميات)) للمعري (٢١٨/٢).

(٢) ((ديوان العرجبي)) (ص ٢٩٢).

(٣) ((مجموعة القصائد الزهديات)) (٤٨١/٢).



ار
َ
 الإِيث
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:ًوا ً رَا 

  :ً رَا 

الإيثاَر مصدر آثر يـُؤْثرِ إيثاَراً، بمعنى التَّقديم والاختيار والاختصاص، فآثره 

إيثارًا اختاره وفضله، ويقال: آثره على نفسه، والشيء بالشيء خصه به(١).

  :ًر اَا 

(الإيثاَر أن يقدِّم غيره على نفسه في النَّفع له، والدَّفع عنه، وهو النِّهاية في 

الأخوة)(٢).

الإنسان عن  للنَّفس �ا يكفُّ  فضيلة  (الإيثار: هو  ابن مسكويه:  وقال 

بعض حاجاته التي تخصُّه حتى يبذله لمن يستحقُّه)(٣).

ء واد: ر واَا  قا

ا كلَّها  ذكر ابن قيِّم الجوزية فروقاً بين كلٍّ مِن الإيثار والسَّخاء والجود، مع أ�َّ

أفعال بذلٍ وعطاء، قال ابن القيِّم في مدارج السالكين: (وهذا المنزل – أي 

الإيثَار-: هو منزل الجود والسَّخاء والإحْسَان، وسمِّي بمنزل الإيثاَر؛ لأنَّه أعلى 

مراتبه، فإنَّ المراتب ثلاثة:

إحداها: أن لا ينقصه البذل ولا يصعب عليه، فهو منزلة السَّخاء.

الثَّانية: أن يعطي الأكثر ويبقي له شيئًا، أو يبقي مثل ما أعطى فهو الجود.

(١) انظر: ((كتاب الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (٣٨/١)، ((المعجم الوسيط)) (٥/١).

(٢) ((التعريفات)) للجرجاني (٥٩/١).

(٣) ((�ذيب الأخلاق)) (ص ١٩).
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الثَّالثة: أن يؤثر غيره بالشَّيء مع حاجته إليه، وهي مرتبة الإيثاَر)(١). 

  ار: ا

آن اا  :ًأو

يعتبر الإيثاَر مِن محاسن الأخلاق الإسلاميَّة، فهو مرتبة عالية مِن مراتب 

البذل، ومنزلة عظيمة مِن منازل العطاء، لذا أثنى االله على أصحابه، ومدح 

م المفلحون في الدُّنيْا والآخرة. المتحلِّين به، وبينَّ أ�َّ

 ¿ ¾ ½ ¼  » º ¹ ̧ [ تبارك وتعالى:  االله  قال   -

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À

 Z×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì

[الحشر: ٩].

 º ¹ ̧ قال الطَّبري: (يقول تعالى ذكره: وهو يصفُ الأنصار: ]

ويعطون  يقول:   ZË Ê É[ المهاجرين،  قبل  مِن   Z»

المهاجرين أموالهم إيثاَراً لهم ِ�ا على أنفسهم، ] ZÐÏ Î Í Ì يقول: 

ولو كان �م حاجة وفاقة إلى ما آثـَروُا به مِن أموالهم على أنفسهم)(٢).

ويبدؤون  أنفسهم،  حاجة  على  المحاويج  يقدِّمون  (أي:  ابن كثير:  وقال 

بالنَّاس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك)(٣).

ويقول ابن تيمية: (وأمَّا الإيثاَر مع الخصاصة فهو أكمل مِن مجرَّد التَّصدق مع 

المحبَّة، فإنَّه ليس كلُّ متصدِّق محب�ا مؤثراً، ولا كلُّ متصدِّق يكون به خصاصة، بل 

(١) ((مدارج السَّالكين)) لابن القيِّم (٢٩٢/٢).

(٢) ((جامع البيان)) (٥٢٧/٢٢).

(٣) ((تفسير القرآن العظيم)) (٧٠/٨).
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قد يتصدَّق بما يحبُّ مع اكتفائه ببعضه مع محبَّة لا تبلغ به الخصاصة)(١).

 + * ) (' &  % $ # " ![ تعــالى:  االله  وقــال   -

, - . / Z0 [آل عمران: ٩٢].

(يعني: لن تنالوا وتدركوا البرَّ، الذي هو اسمٌ جامعٌ للخيرات، وهو الطَّريق 

فإنَّ  وأزكاها.  أموالكم  أطيب  مِن  ممَّا تحبُّون،  تنفقوا  الجنَّة، حتى  إلى  الموصل 

النَّفس،  سماحة  على  الأدلَّة  أكبر  مِن  للنُّفوس،  المحبوب  الطَّيب  مِن  النَّفقة 

واتِّصافها بمكارم الأخلاق، ورحمتها ورقَّتها، ومِن أدلِّ الدَّلائل على محبَّة االله، 

وتقديم محبَّته على محبَّة الأموال، التي جبلت النُّفوس على قوَّة التَّعلُّق �ا، فمَن 

آثر محبَّة االله على محبَّة نفسه، فقد بلغ الذِّروة العليا مِن الكمال، وكذلك مَن 

أنفق الطَّيبات، وأحسن إلى عباد االله، أحسن االله إليه ووفَّقه أعمالاً وأخلاقاً، 

لا تحصل بدون هذه الحالة)(٢).

وتعــالى:        تبــارك  وقــال   -

 [البقرة:  ١٧٧].

فبين االله تبارك وتعالى أنَّ مِن البرِّ بعد الإيمان باالله واليوم الآخر والملائكة 

والكتب والأنبياء.. إطعام الطَّعام لمحتاجيه، وبذله لمريديه، مع حبِّه واشتهائه 

(١) ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (١٢٩/٧).

(٢) ((تفسير السعدي)) (٩٧٠/١).



٣٢  اقاَر

والرَّغبة فيه، وقد جاء به االله تعالى -أي: إطعام الطَّعام- بعد أركان الإيمان 

مباشرة، وفي ذلك دلالة على عظمته وعلو منزلته.

صحيح  وأنت  تتصدق  أن  هو  حبِّه):  (على  قوله  في  مسعود  ابن  قال 

شحيح، تأمل البقاء، وتخشى الفقر(١).

 + * ) ( ' & % $ # " ![ تعالى:  وقال   -

 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,

: ; > = < ? @ ZB A [الإنسان: ٦-٩].

على  راجع  هو  هل   ،Z4 3[ في  الضَّمير  مرجع  في  (اخْتُلِف  وقد 

الطَّعام أم على االله تعالى ؟ أي: ويطعمون الطَّعام على حُبِّ الطَّعام؛ لِقِلَّته 

عندهم وحاجتهم إليه، أم على حُبِّ االله رجاء ثواب االله؟

وقد رجَّح ابن كثير المعنى الأوَّل، وهو اختيار ابن جرير، وساق الشَّواهد 

 ![ وقوله:  [البقرة:١٧٧]،   Z7 6 5 4[ ذلك، كقوله:  على 

" # $ % & ')Z [آل عمران: ٩٢].

والواقع أنَّ الاستدلال الأوَّل فيه ما في هذه الآية، ولكن أقرب دليلاً وأصرح 

قوله تعالى: ]ZÐÏ Î Í Ì Ë Ê É [الحشر: ٩])(٢).

 ] \ [ Z Y X W V U[ :وقال االله تبارك وتعالى -

^_̀  Z e d c b a [الإنسان: ١٢-١٣].

(والمعنى: وجزاهم بصبرهم على الإيثار، وما يؤدِّي إليه مِن الجوع والعري 

(١) ذكره السمعاني في ((تفسيره)) (١٧٢/١).

(٢) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٣٩٤/٨).



اَر٣٣  اق

بستاناً فيه مأكل هنيء وحريراً فيه ملبس �ي)(١).

ا  ا  :ًم

- عن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله 

عليه وسلم: ((إنَّ الأشعريِّين إذا أرملوا(٢) في الغزو، أو قلَّ طعام عيالهم بالمدينة 

جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثمَّ اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسَّويَّة، 

، وأنا منهم))(٣). فهم منيِّ

يقول العيني: (فيه منقبة عظيمة للأشعريين من إيثارهم ومواسا�م بشهادة 

سيدنا رسول االله وأعظم ما شرفوا به كونه أضافهم إليه ....وفيه فضيلة الإيثاَر 

والمواساة)(٤).

على  الغالب  أنَّ  على  يدلُّ  الحديث  (هذا  القرطبي:  العبَّاس  أبو  وقال 

الأشعريِّين الإيثاَر، والمواساة عند الحاجة... فثبت لهم بشهادة رسول االله صلى 

م...كرماء مؤثرون)(٥).  االله عليه وسلم: أ�َّ

- وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

((طعام الاثنين كافي الثَّلاثة، وطعام الثَّلاثة كافي الأربع))(٦). وفي لفظ لمسلم: 

الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة  ((طعام 

يكفي الثَّمانية))(٧).

(١) ((مفاتيح الغيب)) للفخر الرازي (٢١٨/٣٠).

(٢) أرمل القوم: نفد زادهم. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٢٩٦/١١).

(٣) رواه البخاري (٢٤٨٦)، ومسلم (٢٥٠٠) مِن حديث أبي موسى الأشعري رضي االله عنه.

(٤) ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) (٤٤/١٣).

(٥) ((المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)) (٤٥٢/٦). 

(٦) رواه البخاري (٥٣٩٢)، ومسلم (٢٠٥٨) مِن حديث أبي هريرة رضي االله عنه.

(٧) رواه مسلم (٢٠٥٩) مِن حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما.
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(١)

- وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال: ((جاء رجل إلى النَّبيِّ صلى االله عليه 

وسلم فقال: يا رسول االله، أي الصَّدقة أعظم أجراً ؟ قال: أن تصدَّق وأنت 

صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم(٢)، 

قلتَ: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان))(٣). 

قال ابن بطَّال: (فيه أنَّ أعمال البرِّ كلَّما صعبت كان أجرها أعظم، لأنَّ 

الصَّحيح الشَّحيح إذا خشي الفقر، وأمَّل الغنى صعبت عليه النَّفقة، وسوَّل له 

الشَّيطان طول العمر، وحلول الفقر به، فمَن تصدَّق في هذه الحال، فهو مؤثر 

لثواب االله على هوى نفسه، وأمَّا إذا تصدَّق عند خروج نفسه، فيخشى عليه 

الضِّرار بميراثه والجوار في فعله)(٤).

- وعن جابر بن عبد االله حدَّث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنَّه 

أراد أن يغزو فقال: ((يا معشر المهاجرين والأنصار إنَّ مِن إخوانكم قومًا ليس 

(١) ((شرح صحيح البخارى)) لابن بطال (٤٧١/٩).

(٢) إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع، والحلقوم مجرى النفس والسعال من الجوف. انظر: 

((لسان العرب)) لابن منظور (١٥٠/١٢).

(٣) رواه البخاري (١٣١٩)، ومسلم (١٠٣٢) مِن حديث أبي هريرة رضي االله عنه.

(٤) ((شرح صحيح البخارى)) (٤١٧/٣).
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لهم مال ولا عشيرة، فليضمَّ أحدكم إليه الرَّجلين أو الثَّلاثة، فما لأحدنا مِن 

ظهرٍ يحمله إلاَّ عُقْبَةٌ(١) كعُقْبَةِ. (يعني: أحدهم). فضممْتُ إليَّ اثنين أو ثلاثةً، 

قال: ما لي إلاَّ عُقْبَةٌ كعُقْبَةِ أحدهم مِن جملي))(٢).

ا اَر:

للإيثاَر فوائد عظيمة وثمار جليلة يجنيها أصحاب هذا الخلُُق العظيم منها:

١- دخولهم فيمن أثنى االله عليهم مِن أهل الإيثاَر، وجعلهم مِن المفلحين.

٢- الإيثاَر طريق إلى محبَّة االله تبارك وتعالى.

٣- تحقيق الكمال الإيماني، فالإيثاَر دليلٌ عليه، وثمرة مِن ثماره.

٤- ومِن أعظم الثِّمار والفوائد: أنَّ التَّحلِّي بخلُُق الإيثاَر فيه اقتداءٌ بالحبيب 

محمَّد صلى االله عليه وسلم.

٥- أنَّ المؤْثر يجني ثمار إيثاره في الدُّنيْا قبل الآخرة وذلك بمحبَّة النَّاس له 

وثناؤهم عليه، كما أنَّه يجني ثمار إيثاره بعد موته بحسن الأحدوثة وجمال الذِّكر، 

فيكون بذلك قد أضاف عمراً إلى عمره.

٦- الإيثاَر يقود المرء إلى غيره مِن الأخلاق الحسنة والخِلال الحميدة كالرَّحمة 

وحبِّ الغير والسَّعي لنفع النَّاس، كما أنَّه يقوده إلى تَرك جملةٍ مِن الأخلاق السَّيِّئة 

والخِلال الذَّميمة كالبخل وحبِّ النَّفس والأَثـَــرةَ والطَّمع وغير ذلك.

(١) العقبة: النوبة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٦١٨/١).

(٢) رواه أبو داود (٢٥٣٤)، وأحمد (٣٥٨/٣) (١٤٩٠٦)، والحاكم (١٠٠/٢) مِن حديث جابر 

ابن عبد االله رضي االله عنهما. وسكت عنه أبو داود، وصحَّح إسناده الألباني في ((السِّلسلة 

الصَّحيحة)) (٣٠٩)، وحسَّنه الوادعي في ((الصَّحيح المسند)) (٢٣٩).
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٧- الإيثار جالبٌ للبركة في الطَّعام والمال والممتلكات.

والتَّكافل  التَّعاون  حس  وجود  على  دليلٌ  ا�تمع  في  الإيثاَر  وجود   -٨

بناء  المهمَّة في  الركائز  مِن هذه  دليلٌ على خلوِّه  ا�تمع  مِن  وفقده  والمودَّة، 

مجتمعات مؤمنة قويَّة ومتكاتفة.

٩- بالإيثاَر تحصل الكفاية الاقتصاديَّة والمادِّيَّة في ا�تمع، فطعام الواحد 

يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثَّلاثة، والبيت الكبير الذي تستأثر به 

أسرة واحدة مع سعته يكفي أكثر مِن أسرة ليس لها بيوت تؤويها وهكذا.

أ اَر:

   ِ أ :ًأو

ينقسم الإيثاَر مِن حيث تعلُّقه بالغير إلى قسمين:

  رل: إوا ا

القيِّم:  الإيثاَر وأعلاها منزلة، وأرفعها قدراً، يقول ابن   وهو أفضل أنواع 

بالخلق-  المتعلِّق  الإيثاَر  مِن  -أي  هذا  مِن  أجلُّ  بالخالق  المتعلِّق  (والإيثاَر 

وأفضل، وهو إيثار رضاه على رضى غيره، وإيثار حبِّه على حبِّ غيره، وإيثار 

خوفه ورجائه على خوف غيره ورجائه، وإيثار الذُّل له والخضوع والاستكانة 

الطلب منه والسُّؤال  إيثار  لغيره، وكذلك  والضَّراعة والتملُّق على بذل ذلك 

وإنزال الفاقات به على تعلُّق ذلك بغيره)(١).

ولهذا النَّوع مِن الإيثاَر علامتان تدلان عليه، لا بدَّ أن تظهرا على مدَّعيه، 

وهما:

(١) ((طريق الهجرتين وباب السَّعادتين)) (٤٤٩/١).
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الأول: أن يفعل المرء كلَّ ما يحبُّه االله تعالى ويأمر به، وإن كان ما يحبُّه االله 

مكروهًا إلى نفسه، ثقيلاً عليه.

إليه،  االله تعالى وينهى عنه، وإن كان محبَّـــبًا  الثَّاني: أن يترك ما يكرهه 

تشتهيه نفسه، وترغِّب فيه.

يقول ابن القيِّم: (فبهذين الأمرين يصحُّ مقام الإيثاَر)(١).

 :ا  رَا ا 

جُبِلت النَّفس على الرَّاحة والدَّعة والميل إلى الملاذ والمتع، كما جُبِلت على 

ا�ا، ولـمَّا كان  البعد عن كلِّ ما يشقُّ عليها أو ينغِّص متعتها أو يحدُّ مِن ملذَّ

هذا النَّوع مِن الإيثاَر يضادُّ ما جُبِلَت عليه النَّفس مِن الرَّاحة والدَّعة كان صعبًا 

عليها التَّلبُّس به، أو التَّخلُّق والتَّحلِّي بمعناه.

يقول ابن القيِّم مبيِّــنًا صعوبة هذا النَّوع مِن الإيثَار وثقله على النَّفس:

(ومؤنة هذا الإيثاَر شديدة لغلبة الأغيار، وقوَّة داعي العادة والطَّبع، فالمحنة 

العبد  فلاح  يتم  ولا  عنه ضعيفة،  والنَّفس  فيه شديدة،  والمؤنة  عظيمة،  فيه 

وسعادته إلاَّ به، وإنَّه ليسيرٌ على مَن يسَّره االله عليه)(٢).

وإن كان هذا النَّوع مِن الإيثاَر شديدٌ على النَّفس صعب على الرُّوح إلاَّ أنَّ 

ثمراته وما يجنيه الشَّخص منه تفوق ثمرات أيِّ نوع مِن الأعمال، فنهايته فوز 

محقَّق وفلاح محتوم، وملك لا يضاهيه ملك. 

(فحقيق بالعبد أن يسمو إليه وإن صَعُب المرتقى، وأن يشمِّر إليه وإن عَظُمَت 

(١) ((طريق الهجرتين وباب السَّعادتين)) (٤٥٠/١).

(٢) ((المصدر السابق)).
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فيه المحنة، ويحمل فيه خطراً يسيراً لملْك عظيم وفوز كبير، فإنَّ ثمرة هذا في العاجل 

والآجل ليست تشبه ثمرة شيء مِن الأعمال، ويسيرٌ منه يرقِّي العبد ما لا يرقى 

غيره إليه في المدَد المتطاولة، وذلك فضل االله يؤتيه مَن يشاء)(١).

ْَ  رإ :ما ا

وهذا هو النَّوع الثَّاني مِن أنواع الإيثاَر مِن حيث تعلُّقه بالخلَْق.. وقد قسَّم 

ابن عثيمين هذا النَّوع مِن الإيثاَر إلى ثلاثة أقسام: 

(الأوَّل: ممنوع، والثَّاني: مكروه أو مباح، والثَّالث: مباح.

- القسم الأوَّل: وهو الممنوع: وهو أن تؤثر غيرك بما يجب عليك شرعًا، 

فإنَّه لا يجوز أن تقدم غيرك فيما يجب عليك شرعًا... فالإيثاَر في الواجبات 

الشَّرعية حرام، ولا يحل لأنَّه يستلزم إسقاط الواجب عليك.

- القسم الثَّاني: وهو المكروه أو المباح: فهو الإيثَار في الأمور المستحبة، 

إلاَّ  أولى لا شكَّ  تـَـركُه  لكن  بعضهم،  وأباحه  العلم،  أهل  بعض  وقد كرهه 

لمصلحة.

- القسم الثَّالث: وهو المباح: وهذا المباح قد يكون مستحب�ا، وذلك أن 

مه على نفسك في أمرٍ غير  تؤثر غيرك في أمر غير تعبُّدي أي تؤثر غيرك، وتقدِّ

تعبُّدي)(٢). 

و ا اع ِ اَر:

أو  المنع  مِن حيِّز  تنقله  بالمخلوقين  المتعلِّق  للإيثاَر  القيِّم شروطاً  ابن  ذكر 

الكراهة إلى حيِّز الإباحة ولعلَّنا نجملها فيما يلي:

(١) ((طريق الهجرتين وباب السَّعادتين)) لابن القيِّم (٤٥٠/١).

(٢) ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٤١٦/٣-٤١٧).



اَر٣٩  اق

١- أن لا يضيع على المؤْثرِ وقته.

٢- أن لا يتسبَّب في إفساد حاله.

٣- أن لا يهضم له دينه.

٤- ألاَّ يكون سببًا في سدِّ طريق خير على المؤْثرِ.

٥- أن لا يمنع للمُؤْثر واردًا.

إن  أمَّا  بلغ كماله،  قد  الخلَْق  إلى  الإيثاَر  الشُّروط كان  هذه  توفَّرت  فإذا 

وُجِد شيء مِن هذه الأشياء كان الإيثاَر إلى النَّفس أوَْلىَ مِن الإيثاَر إلى الغير، 

فالإيثاَر المحمود -كما قال ابن القيِّم هو: (الإيثاَر بالدُّنيْا لا بالوقت والدِّين 

وما يعود بصلاح القلب)(١).

إ ا وا   ِ أ :ًم

- الأوَّل: قسم يكون الباعث إليه الفطرة والغريزة: كالذي يكون عند الآباء 

والأمَّهات وأصحاب العِشْق، وهذا كما يقول عبد الرَّحمن الميداني الباعث إليه 

البواعث  أقوى  مِن  والحبُّ  عارم،  شديدٌ  عنه حبٌّ  ينتج  النُّفوس  فطري في 

الذَّاتية الدَّافعة إلى التَّضْحية بالنَّفس وكلُّ ما يتَّصل �ا مِن مصالح وحاجات 

مِن أجل سلامة المحبوب أو تحقيق رضاه، أو جلب السَّعادة أو المسرَّة إليه(٢).

تقول أمُّ المؤمنين عائشة رضي االله عنها: ((جاءتني مسكينة تحمل ابنتين 

لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كلَّ واحدة منهما تمرة. ورفعت إلى فيها 

تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقَّت التَّمرة، التي كانت تريد أن تأكلها 

عليه  االله  االله صلى  لرسول  صنعت  الذي  فذكرت  فأعجبني شأ�ا،  بينهما، 

(١) انظر: ((طريق الهجرتين وباب السَّعادتين)) (٤٤٦/١).

(٢) انظر: ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرَّحمن الميداني (٤٣٥/٢).



٤٠  اقاَر

وسلم، فقال: إنَّ االله قد أوجب لها �ا الجنَّة، أو أعتقها �ا مِن النَّار))(١). 

فهذا الإيثاَر دافعه حبُّ الأم لابنتيها ورحمتها �ما.

- الثَّاني: وقسم يكون الدَّافع هو الإيمان، وحبَّ الخير للغير، على حساب 

ا�ا ومشتهيا�ا، وهو كما قال الميداني: (ليس إيثاراً انفعالي�ا عاطفي�ا  النَّفس وملذَّ

مجردًا، ولكنَّه إيثار يعتمد على محاكمة منطقيَّة سليمة، ويعتمد على عاطفة 

إيمانيَّة عاقلة)(٢).

درت اَر:

السَّائرين)) أنَّ للإيثار ثلاث  الهرويُّ في كتابه ((منازل  إسماعيل  أبو  ذكََر 

درجات:

- الدَّرجة الأولى: (أن تؤثر الخلَْق على نفسك فيما لا يحَْرُم عليك دينًا، 

ولا يقطع عليك طريقًا، ولا يفسد عليك وقتًا)(٣). 

قال ابن القيِّم في شرحه لهذه الدَّرجة: (يعني: أن تقُدِّمهم على نفسك في 

مصالحهم، مثل: أن تطعمهم وتجوع، وتكسوهم وتعرى، وتسقيهم وتظمأ، بحيث 

لا يؤدِّي ذلك إلى ارتكاب إتلافٍ لا يجوز في الدِّين)(٤). 

- الدَّرجة الثَّانية: (إيثار رضى االله تعالى على رضى غيره، وإن عَظُمَت فيه 

المحن وثَـقُلَت به المؤن، وضَعُفَ عنه الطول والبدن)(٥).

(١) رواه مسلم (٢٦٣٠) مِن حديث عائشة رضي االله عنها.

(٢) انظر: ((الأخلاق الإسلامية وأسسها)) لعبد الرَّحمن الميداني (٤٣٥/٢).

(٣) ((منازل السَّائرين)) لعبد االله الأنصاري الهروي (ص ٥٧).

(٤) ((مدارج السَّالكين)) (٢٩٧/٢).

(٥) ((منازل السَّائرين)) لعبد االله الأنصاري الهروي (ص ٥٨).



اَر٤١  اق

قال ابن القيِّم: (هو أن يريد ويفعل ما فيه مرضاته، ولو أغضب الخلَْق، 

وهي درجة الأنبياء وأعلاها للرُّسل عليهم صلوات االله وسلامه وأعلاها لأولي 

العزم منهم، وأعلاها لنبيِّنا صلى االله عليه وسلم)(١).

- الدَّرجة الثَّالثة: (إيثارُ إيثارِ االله تعالى: فإنَّ الخوض في الإيثاَر دعوى في 

ك)(٢).  الملك، ثمَّ تَـرْك شهود رؤيتك إيثار االله، ثمَّ غيبتك عن الترَّ

دون  االله  إلى  إيثارك  تنسب  أن  االله:  إيثار  بإيثار  (يعني  القيِّم:  ابن  قال   

نفسك، وأنَّه هو الذي تفرَّد بالإيثاَر لا أنت، فكأنَّك سلمت الإيثاَر إليه فإذا 

المؤْثر حقيقة...  الحقُّ لا أنت، فهو  آثره هو  الذي  آثرت غيرك بشيء فإنَّ 

وقوله: ثمَّ ترك شهود رؤيتك إيثار االله، يعني أنَّك إذا آثرت إيثار االله بتسليمك 

معنى الإيثاَر إليه: بقيت عليك مِن نفسك بقيَّةٌ أخرى لابدَّ مِن الخروج عنها 

وهي: أن تُـعْرِض عن شهودك رؤيتك أنَّك آثرت الحقَّ بإيثارك، وأنَّك نسبت 

ك. يريد: أنَّك إذا نزلت هذا  الإيثاَر إليه لا إليك... وقوله: ثمَّ غيبتك عن الترَّ

ك المتضمِّنة  الشُّهود وهذه الرُّؤية: بقيت عليك بقيَّةٌ أخرى وهي رؤيتك لهذا الترَّ

ك، وهي دعوى كاذبة؛ إذ ليس للعبد شيء مِن الأمر، ولا  لدعوى ملكك للترَّ

ا الأمر كلُّه الله)(٣). بيده فعل ولا ترك، وإنمَّ

ام اب  اَر:

  : ر اَب اا ام

يقول ابن قيِّم الجوزية في الموانع التي تجعل النَّفس تتخلَّف عن هذا النَّوع 

(١) ((مدارج السَّالكين)) (٢٩٩/٢).

(٢) ((منازل السَّائرين)) لعبد االله الأنصاري الهروي (ص ٥٨).

(٣) ((مدارج السَّالكين)) (٣٠٢/٢).



٤٢  اقاَر

مِن الإيثاَر:

(والنَّقص والتَّخلُّف في النَّفس عن هذا يكون مِن أمرين:

١- أن تكون جامدة غير سريعة الإدراك، بل بطيئة ولا تكاد ترى حقيقة 

والشُّبهات  والشُّكوك  الأوهام  به  اقترنت  رأ�ا  وإن  عُسْر،  بعد  إلاَّ  الشَّيء 

والاحتمالات، فلا يتخلَّص له رؤيتها وعيا�ا.

إذا  القريحة وَقَّادة دَرَّاكة، لكن النَّفس ضعيفة مهينة  الثَّاني أن تكون   -٢

العليل  سوق  يسوقها  فصاحبها  إيثاره،  عن  ضَعُفَت  والرُّشد  الحقَّ  أبصرت 

الذي  الصَّغير  الطِّفل  أو كسوق  خطوة.  وقف  خطوة  ساقه  المريض: كلَّما 

تعلَّقت نفسه بشهواته ومألوفاته، فهو يسوقه إلى رشده وهو ملتفت إلى لهوه 

ولعبه، لا ينساق معه إلاَّ كَرْهًا)(١).

  :ْَ ر اَب اا ام

١- ضعف الإيمان واليقين، فكما أنَّ الإيمان القويَّ يدفع صاحبه للبذل 

والعطاء والإيثَار، فإنَّ ضعفه يكون سببًا في الأثرة والشُّح. 

٢- الشُّح المطاع، لذا ذكر االله عزَّ وجلَّ في الآية التي مدح فيها أهل الإيثاَر 

أنَّ مَن يـوَُفَّق في الوقاية مِن شحِّ نفسه فقد أفلح.

٣- حبُّ النَّفس، وتملُّك الأثرة على القلب.

أمر  عليه  سَهُل  طباعه  قلبه ولانت  رَقَّ  فمَن  القلب وجموده،  قسوة   -٤

الإيثَار.

٥- ضعف الهمَّة.

(١) ((طريق الهجرتين وباب السَّعادتين)) (٤٥٠/١).



اَر٤٣  اق

ا ا  اب اَر:

  : ر اَب اا  ا ا

ذكر ابن قيِّم الجوزية أموراً تجعل مِن هذا الإيثاَر أمراً سهلاً على النَّفس، 

فقال:

(والذي يسهِّله على العبد أمور:

- أحدها: أن تكون طبيعته ليِّنة منقادة سلسة ليست بجافية ولا قاسية، 

بل تنقاد معه بسهولة.

- الثَّاني: أن يكون إيمانه راسخًا ويقينه قوي�ا؛ فإنَّ هذا ثمرة الإيمان ونتيجته.

- الثَّالث: قوَّة صبره وثباته.

 فبهذه الأمور الثَّلاثة ينهض إلى هذا المقام ويسهل عليه دركه)(١).

  :ْَ ر اَب اا  ا ا

قال ابن القيِّم: (فإن قيل: فما الذي يسهِّل على النَّفس هذا الإيثاَر، فإنَّ 

النَّفس مجبولة على الأَثـَــرةَ لا على الإيثَار؟ قيل: يسهِّله أمور: 

- أحدها: رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها؛ فإنَّ مِن أفضل أخلاق 

الرَّجل وأشرفها وأعلاها: الإيثَار. وقد جبل االله القلوب على تعظيم صاحبه 

ومحبَّته، كما جبلها على بغض المستأثر ومقته، لا تبديل لخلق االله.

- الثَّاني: النُّفرة مِن أخلاق اللِّئام ومقت الشُّح وكراهته له. 

للمسلمين  وتعالى  سبحانه  االله  جعلها  التي  الحقوق  تعظيم  الثَّالث:   -

(١) ((طريق الهجرتين وباب السَّعادتين)) (٤٥٠/١).



٤٤  اقاَر

بعضهم على بعض، فهو يرعاها حقَّ رعايتها، ويخاف مِن تضييعها، ويعلم أنَّه 

ا، بل لا  ه؛ فإنَّ ذلك عَسِر جد� إن لم يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع حدِّ

بد مِن مجاوزته إلى الفضل أو التَّقصير عنه إلى الظُّلم، فهو -لخوفه مِن تضييع 

، والدُّخول في الظُّلم- يختار الإيثاَر بما لا ينقصه ولا يضرُّه، ويكتسب  الحقِّ

نْيا، وجزيل الأجر في الآخرة مع ما يجلبه له الإيثاَر مِن  به جميل الذِّكر في الدُّ

البركة وفيضان الخير عليه، فيعود عليه مِن إيثاره أفضل ممَّا بذله، ومَن جرَّب 

هذا عرفه، ومَن لم يجرِّبه فليستقرئ أحوال العالم، والموفَّق مَن وفَّقه االله سبحانه 

وتعالى)(١).

ذج ر:

 :و  ا  ل ار رإ ِ ذج

الحظِّ  أوفر  الأخلاق  جميع  مِن  وسلم  عليه  االله  صلى  االله  رسول  أخذ 

والنَّصيب، فما مِن خُلُقٍ إلاَّ وقد تربَّع المصطفى صلى االله عليه وسلم على 

عرشه، وعلا ذِروة سَنَامه، ففي خُلُق الإيثاَر كان هو سيِّد المؤثرين وقائدهم، 

بل وصل الحال به صلى االله عليه وسلم أنَّه لم يكن يشبع -لا هو ولا أهل 

بيته- بسبب إيثاره صلى االله عليه وسلم، قال ابن حجر: (والذي يظهر أنَّه 

صلى االله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده، فقد ثبت في الصَّحيحين أنَّه كان 

-إذا جاءه ما فتح االله عليه مِن خيبر وغيرها مِن تمر وغيره- يدَّخر قوت أهله 

سنة، ثمَّ يجعل ما بقي عنده عُدَّة في سبيل االله تعالى، ثمَّ كان مع ذلك -إذا 

ا أدَّى ذلك  طرأ عليه طارئ أو نزل به ضيف- يشير على أهله بإيثارهم، فربمَّ

إلى نفاد ما عندهم أو معظمه)(٢).

(١) ((طريق الهجرتين وباب السَّعادتين)) (٤٤٨/١).

(٢) ((فتح الباري)) لابن حجر (٢٨٠/١١).



اَر٤٥  اق

وإليك أخي الكريم بعض الصُّور مِن إيثار رسول االله صلى االله عليه وسلم:

- عن سهل بن سعد، قال: ((جاءت امرأة ببردة، قال: أتدرون ما البردة؟ 

فقيل له: نعم، هي الشَّملة منسوج في حاشيتها. قالت: يا رسول االله، إنيِّ 

عليه وسلم محتاجًا  النَّبيُّ صلى االله  فأخذها  أكسوكها،  بيدي  نسجت هذه 

ا إزاره، فقال رجل مِن القوم: يا رسول االله، اكسنيها.  إليها، فخرج إلينا وإ�َّ

فقال: (نعم). فجلس النَّبيُّ صلى االله عليه وسلم في ا�لس، ثمَّ رجع فطواها، 

ثمَّ أرسل �ا إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إيَّاه، لقد علمت أنَّه لا 

يردُّ سائلاً. فقال الرَّجل: واالله ما سألته إلاَّ لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: 

فكانت كفنه))(١).

- وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال: ((إنَّا يوم الخندق نحفر 

فعرضت كُدْيةٌَ(٢) شديدةٌ فجاءوا النَّبيُّ صلى االله عليه وسلم فقالوا: هذه كُدْيةٌَ 

عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل ثمَّ قام -وبطنه معصوبٌ بحجر، ولبثنا ثلاثة 

أيَّام لا نذوق ذواقاً- فأخذ النَّبيُّ صلى االله عليه وسلم المعول فضرب في الكُدْيةَ 

فعاد كثيبًا أهيل أو أهيم(٣)، فقلت: يا رسول االله ائذن لي إلى البيت، فقلت 

لامرأتي: رأيت في النَّبيِّ صلى االله عليه وسلم شيئًا ما كان في ذلك صبر فعندك 

شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق(٤). فذبحت العناق، وطحنت الشَّعير حتى 

جعلنا اللَّحم بالبرمة. ثمَّ جئت النَّبيَّ صلى االله عليه وسلم والعجين قد انكسر، 

(١) رواه البخاري (٢٠٩٣) مِن حديث سهل بن سعد رضي االله عنه .

(٢) الكدية: الأرض الغليظة، وقيل: الأرض الصلبة، وقيل: هي الصفاة العظيمة الشديدة. انظر: 

((لسان العرب)) لابن منظور (٢١٦/١٥).

(٣) أهيل: منهال لا يثبت. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٧٤١/١١).

أهيم: الرمال الهيم هي التي لا تروى. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٦٢٧/١٢).  

(٤) العناق: الأنثى من المعز. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٣٧٤/١٠).



٤٦  اقاَر

والبرمة بين الأثافي(١) قد كادت أن تنضج. فقلت:طعيِّم لي، فقم أنت -يا 

رسول االله- ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيِّب. 

قال: قل لها لا تنزع البرمة(٢) ولا الخبز مِن التَّـنُّور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام 

المهاجرون والأنصار، فلمَّا دخل على امرأته. قال: ويحك جاء النَّبيُّ صلى االله 

عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومَن معهم! قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. 

فقال: ادخلوا ولا تضاغطوا(٣). فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللَّحم ويخمِّر 

البرمة والتَّـنُّور إذا أخذ منه، ويقرِّب إلى أصحابه ثمَّ ينزع، فلم يزل يكسر الخبز 

ويغرف حتى شبعوا وبقي بقيَّةٌ. قال: كلي هذا وأهدي، فإنَّ النَّاس أصابتهم 

مجاعة))(٤).

- وعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال: ((قال أبو طلحة لأمِّ سليم: لقد 

سمعت صوت رسول االله صلى االله عليه وسلم ضعيفًا أعرف فيه الجوع، فهل 

عندك مِن شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصًا مِن شعير، ثمَّ أخرجت خماراً 

لها فلفَّت الخبز ببعضه، ثمَّ دسَّته تحت يدي ولاثتني(٥) ببعضه، ثمَّ أرسلتني إلى 

رسول االله صلى االله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول االله صلى 

االله عليه وسلم في المسجد ومعه النَّاس، فقمت عليهم، فقال لي رسول االله 

صلى االله عليه وسلم: آرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال:بطعام؟ قلت: 

نعم. فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق وانطلقت 

(٢) البرمة: قدر من حجارة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٤٥/١٢).

(٣) التضاغط: التزاحم. انظر: ((المصدر السابق)) (٣٤٢/٧).

(٤) رواه البخاري (٤١٠١) مِن حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما.

(٥) اللوث الطي واللي. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (١٨٥/٢).



اَر٤٧  اق

بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أمَّ سليم، قد 

جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم بالنَّاس، وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: 

االله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول االله صلى االله عليه وسلم، 

فأقبل رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول االله صلى 

االله عليه وسلم: هلمِّي يا أمَّ سليم ما عندك، فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول 

، وعصرت أمُّ سليم عكَّة فأدمته(١)، ثمَّ قال رسول  االله صلى االله عليه وسلم ففتَّ

االله صلى االله عليه وسلم فيه ما شاء االله أن يقول، ثمَّ قال: ائذن لعشرة. فأذن 

لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثمَّ خرجوا، ثمَّ قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم، فأكلوا 

حتى شبعوا ثمَّ خرجوا، ثمَّ قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثمَّ 

خرجوا، ثمَّ قال: ائذن لعشرة. فأكل القوم كلُّهم حتى شبعوا، والقوم سبعون أو 

ثمانون رجلاً))(٢). 

- وعن أبي هريرة رضي االله عنه أنَّه كان يقول: ((االله الذي لا إله إلاَّ هو، 

إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض مِن الجوع. وإن كنت لأشدُّ الحجر على 

بطني مِن الجوع. ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه فمرَّ أبو 

بكر فسألته عن آية مِن كتاب االله ما سألته إلاَّ ليشبعني، فمرَّ ولم يفعل، ثمَّ 

مرَّ أبو القاسم صلى االله عليه وسلم فتبسَّم حين رآني، وعرف ما في نفسي 

وما في وجهي. ثمَّ قال: يا أبا هر! قلت: لبَّيك رسول االله. قال: الحَْق. ومضى 

فتبعته، فدخل فاستأذن، فأذن لي، فدخل فوجد لبنًا في قدح، فقال: مِن أين 

هذا اللَّبن؟ قالوا: أهداه لك فلان- أو فلانة- قال: أبا هر! قلت: لبَّيك يا 

(١) فأدمته أي صيرت ما خرج من العكة له إدامًا، والعكة بضم المهملة وتشديد الكاف إناء من 

جلد مستدير يجعل فيه السمن غالبا والعسل. انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٥٩٠/٦).

(٢) رواه البخاري (٣٥٧٨)، ومسلم (٢٠٤٠) مِن حديث أنس رضي االله عنه .



٤٨  اقاَر

رسول االله. قال: الحَْق إلى أهل الصُّفَّة فادعهم لي. قال- وأهل الصُّفَّة أضياف 

الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد. إذا أتته صدقة بعث �ا 

إليهم ولم يتناول منها شيئًا، وإذا أتته هديَّة أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم 

فيها- فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللَّبن في أهل الصُّفَّة؟ كنت أحقَّ أن 

أصيب مِن هذا اللَّبن شربة أتقوَّى �ا، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، 

اللَّبن؟! ولم يكن مِن طاعة االله وطاعة رسوله  مِن هذا  وما عسى أن يبلغني 

صلى االله عليه وسلم بدٌّ، فأتيتهم فدعو�م فأقبلوا فاستأذنوا، فأذن لهم وأخذوا 

مجالسهم مِن البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبَّيك يا رسول االله. قال: خذ 

فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرَّجل فيشرب حتى يروى، ثمَّ يردُّ 

عليَّ القدح حتى انتهيت إلى النَّبيِّ صلى االله عليه وسلم وقد روي القوم كلُّهم. 

فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إليَّ فتبسَّم، فقال: أبا هر، قلت: لبَّيك 

يا رسول االله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول االله. قال: اقعد 

فاشرب، فقعدت فشربت. فقال: اشرب. فشربتُ، فما زال يقول: اشرب. 

حتى قلتُ: لا -والذي بعثك بالحقِّ- ما أجد له مسلكًا. قال: فأرني، فأعطيته 

القدح، فحمد االله وسمَّى، وشرب الفضلة))(١).

: ان ار  ر اإ ِ ذج

ضرب الصَّحابة أروع أمثلة الإيثاَر وأجملها، ومَن يتأمَّل في قصص إيثارهم 

يحسب ذلك ضرباً مِن خيال، لولا أنَّه منقولٌ لنا عن طريق الأثبات، وبالأسانيد 

الصَّحيحة الصَّريحة.

وإليك بعضًا مِن النَّماذج التي تروي لنا صوراً رائعة مِن الإيثَار:

(١) رواه البخاري (٦٤٥٢) مِن حديث أبي هريرة رضي االله عنه .



اَر٤٩  اق

  :و  ا  ل ار 

- عن أبي هريرة رضي االله عنه ((أنَّ رجلاً أتى النَّبيَّ صلى االله عليه وسلم، 

فقال رسول االله صلى االله عليه  الماء.  إلاَّ  نسائه، فقلن: ما معنا  فبعث إلى 

وسلم: مَن يضمُّ- أو يضيف- هذا؟ فقال رجل مِن الأنصار: أنا. فانطلق 

به إلى امرأته، فقال: أكرمي ضيف رسول االله صلى االله عليه وسلم. فقالت: 

سراجك(١)،  وأصبحي  طعامك،  هيِّئي  فقال:  صبياني.  قوت  إلاَّ  عندنا  ما 

ونوِّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيَّأت طعامها، وأصبحت سراجها، ونوَّمت 

ما يأكلان،  ا تصلح سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أ�َّ صبيا�ا، ثمَّ قامت كأ�َّ

فباتا طاويين(٢)، فلمَّا أصبح غدا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال: 

 Ê É[ :ضحك االله اللَّيلة- أو عجب مِن فعالكما-، فأنزل االله
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[الحشر:٩]))(٣).

 :ا  رر... إما

أقبل المهاجرون إلى المدينة لا يملكون مِن أمر الدُّنيْا شيئًا، قد تركوا أموالهم 

وما يملكون خلف ظهورهم، وأقبلوا على ما عند االله عزَّ وجلَّ يرجون رحمته 

ا إكرام،  ار، وأكرموهم أيمَّ ويخافون عذابه، فاستقبلهم الأنصار الذين تبوَّؤوا الدَّ

وصفها  عن  يعجز  في صورة  الدُّنيْا...  حطام  مِن  بشيء  عليهم  يبخلوا  ولم 

اللِّسان، ويضعف عن تعبيرها البيان:

- فعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال: ((لما قدم المهاجرون المدينة نزلوا 

(١) وأصبحي سراجك: أي أوقديه. انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١٢٠/٧).

(٢) الطيان: الجائع. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٢٠/١٥).

(٣) رواه البخاري (٣٧٩٨) مِن حديث أبي هريرة رضي االله عنه.



٥٠  اقاَر

على الأنصار في دورهم، فقالوا: يا رسول االله، ما رأينا مثل قوم نزلنا عليهم 

المهنأ(١)  أشركونا في  لقد  منهم،  أبذل في كثير  قليل، ولا  مواساة في  أحسن 

وكفونا المؤنة، ولقد خشينا أن يكونوا ذهبوا بالأجر كلِّه. فقال رسول االله صلى 

االله عليه وسلم: كلاَّ ما دعوتم االله لهم وأثنيتم به عليهم))(٢).

- وهذا عبد الرَّحمن بن عوف ((لـمَّا قدم المدينة آخى النَّبيُّ صلى االله عليه 

وسلم بينه وبين سعد بن الرَّبيع الأنصاريِّ، وعند الأنصاريِّ امرأتان، فعرض 

عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال له: بارك االله لك في أهلك ومالك، دلُّوني 

على السُّوق...))(٣).

إر...  ة: 

وقد وصل الحال بصحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم أن آثروا إخوا�م 

بحيا�م.. وهذا غاية الجود، ومنتهى البذل والعطاء.

- ففي غزوة اليرموك قال عكرمة بن أبي جهل: قاتلت رسول االله صلى 

االله عليه وسلم في مواطن وأفرُّ منكم اليوم؟! ثمَّ نادى: مَن يبايع على الموت؟ 

فبايعه عمُّه الحارث بن هشام، وضرار بن الأزور في أربعمائة مِن وجوه المسلمين 

أثُْبِتُوا جميعًا جراحًا، وقتُِل منهم  وفرسا�م، فقاتلوا قدَّام فسطاط خالد حتى 

خلقٌ، منهم ضرار بن الأزور -رضي االله عنهم-... فلمَّا صرعوا مِن الجراح 

إليه  نظر  أحدهم  إلى  قربت  فلمَّا  ماء،  بشربة  إليهم  فجيء  ماء،  استسقوا 

ادفعها  إليه الآخر، فقال:  إليه نظر  الآخر، فقال: ادفعها إليه. فلما دُفِعَت 

(١) المهنأ: ما أتاك بلا مشقة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (١٨٤/١).

سنده  وصحَّح  عنه.  االله  رضي  أنس  حديث  مِن   (٢٩٠/٥) ((المختارة))  في  الضيَّاء  رواه   (٢)

البوصيري في ((إتحاف الخيرة)) (٣٢٥/٧). 

(٣) رواه البخاري (٢٠٤٨) مِن حديث عبد الرَّحمن بن عوف رضي االله عنه. 



اَر٥١  اق

إليه. فتدافعوها كلُّهم -مِن واحد إلى واحد- حتى ماتوا جميعًا ولم يشر�ا أحد 

منهم -رضي االله عنهم- أجمعين(١).

 : ا ر  ا ر أإ ِ ٌر

- لما طعُِن أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب رضي االله عنهما قال لابنه عبد 

المؤمنين عائشة -رضي االله عنها- فقل: يقرأ عمر ابن  أمُِّ  االله: (اذهب إلى 

أريده  الخطَّاب عليك السَّلام، ثمَّ سلها أن أدُْفَن مع صاحبيَّ. قالت: كنت 

لنفسي، فلأوثرنَّه اليوم على نفسي. فلمَّا أقبل، قال له: ما لديك؟ قال: أذنت 

فإذا  المضجع،  أهمَّ إليَّ من ذلك  قال: ما كان شيء  المؤمنين.  أمير  يا  لك 

قبُِضت فاحملوني، ثمَّ سلِّموا، ثمَّ قل: يستأذن عمر بن الخطَّاب، فإن أذنت لي 

فادفنوني، وإلاَّ فردُّوني إلى مقابر المسلمين)(٢). 

- ودخل عليها مسكينٌ فسألها -وهي صائمة وليس في بيتها إلاَّ رغيف- 

ما تفطرين عليه؟ فقالت:  إيَّاه. فقالت: ليس لك  فقالت لمولاة لها: أعطيه 

أعطيه إيَّاه. قالت: ففعلتُ. قالت: فلمَّا أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان 

ما كان يهُدِي لنا: شاة وكفنها. فدعتني عائشة فقالت: كلي مِن هذا، فهذا 

خيرٌ مِن قرصك)(٣). 

ة:  ر اَذج ا ِ ذج آ  ا

العنب- فأرسلت صفيَّة  - مرض ابن عمر فاشتهى عنبًا -أول ما جاء 

-يعني امرأته- فاشترت عنقودًا بدرهم، فاتَّبع الرَّسول السَّائل، فلمَّا دخل به، 

(١) ((البداية والنهاية)) لابن كثير (١٥/٧).

(٢) رواه البخاري (١٣٩٢) مِن حديث عمرو بن ميمون رحمه االله.

(٣) رواه مالك في ((الموطأ)) (٩٩٧/٢)، وكفنها: أي ما يغطيها من الرغفان.



٥٢  اقاَر

قال السَّائل: السَّائل. فقال ابن عمر: أعطوه إيَّاه. فأعطوه إيَّاه. ثمَّ أرسلت 

بدرهم آخر، فاشترت عنقودًا، فاتَّبع الرَّسول السَّائلُ، فلمَّا دخل، قال السَّائل: 

السَّائل. فقال ابن عمر: أعطوه إيَّاه. فأعطوه إيَّاه. فأرسلت صفيَّة إلى السَّائل، 

آخر  بدرهم  أرسلت  ثمَّ  أبدًا.  خيراً  منه  تصيبُ  لا  عُدتَ  إن  واالله  فقالت: 

فاشترت به.

مِن مرضٍ فالتُمِسَت بالمدينة، فلم  نقَِهَ  - واشتهى يومًا سمكةً، وكان قد 

ةٍ، واشْترُيَِت بِدرهم ونصفٍ، فشُوِيَت وجيء �ا  توجد حتى وُجِدَت بعد مُدَّ

على رغيف، فقام سائلٌ بالباب، فقال ابن عمر للغلام لفَّها برغيفها، وادفعها 

إليه. فأبى الغلام، فردَّه وأمره بدفعها إليه، ثمَّ جاء به فوضعها بين يديه، وقال: 

لفَّها  فقال:  وأخذ�ا.  درهماً  أعطيته  فقد  الرَّحمن-،  عبد  أبا  -يا  هنيئًا  كُلْ 

وادفعها إليه، ولا تأخذ منه الدِّرهم(١). 

 :و  ا  ل اب رر أإ  

- أخذ عمر بن الخطَّاب رضي االله عنه أربعمائة دينار، فجعلها في صرَّة، 

ثمَّ قال للغلام: اذهب �ا إلى أبي عبيدة بن الجرَّاح، ثمَّ تلكَّأ ساعة في البيت 

أمير  لك  يقول  فقال:  إليه،  الغلام  �ا  فذهب  �ا.  يصنع  ماذا  تنظر  حتى 

قال:  االله ورحمه. ثمَّ  فقال: وصله  بعض حاجتك.  اجعل هذه في  المؤمنين: 

تعالي يا جارية، اذهبي �ذه السَّبعة إلى فلان، و�ذه الخمسة إلى فلان. حتى 

أنفدها، فرجع الغلام إلى عمر، فأخبره فوجده قد أعدَّ مثلها لمعاذ بن جبل. 

وقال: اذهب �ذا إلى معاذ بن جبل، وتلكَّأ في البيت ساعة حتى تنظر ماذا 

يصنع. فذهب �ا إليه، فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض 

(١) رواه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (١٤٢/٣١) .



اَر٥٣  اق

حاجتك. فقال: رحمه االله ووصله. وقال: يا جارية، اذهبي إلى بيت فلان بكذا 

وبيت فلان بكذا. فاطَّلعت امرأة معاذ فقالت: ونحن واالله مساكين فأعطنا. 

ولم يبق في الخرقة إلاَّ ديناران فنحا �ما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، 

م إخوة بعضهم مِن بعض)(١). فسُرَّ بذلك عمر، وقال: إ�َّ

أ و أج..  

- قال ابن عمر رضي االله عنه: أهدي لرجل مِن أصحاب رسول االله صلى 

االله عليه وسلم رأس شاة، فقال: إنَّ أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا منَّا. 

أهل سبعة  إلى آخر حتى تداولها  به واحد  يبعث  يزل  فلم  إليهم،  به  فبعث 

 Î Í Ì Ë Ê É[ :أبيات حتى رجعت إلى الأوَّل، فنزلت

ZÐÏ [الحشر: ٩](٢).

إر...  ان: 

- خرج عبد االله بن جعفر إلى ضيعة له، فنزل على نخيل قوم، وفيه غلام 

أسود يعمل فيه، إذ أتى الغلام بقوته فدخل الحائط كلبٌ ودنا مِن الغلام، 

فرمى إليه الغلام بقرصٍ فأكله، ثمَّ رمى إليه الثَّاني والثَّالث فأكله، وعبد االله 

ينظر إليه، فقال: يا غلام، كم قوتك كلَّ يوم؟ قال: ما رأيت. قال: فلِمَ آثرت 

به هذا الكلب؟! قال: ما هي بأرض كلاب، إنَّه جاء مِن مسافة بعيدة جائعًا، 

(١) رواه ابن المبارك في ((الزهد)) (١٧٨/١)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (٢٣٧/١)، وابن عساكر في 

هيب))  غيب والترَّ ار. قال المنذري في ((الترَّ ((تاريخ دمشق)) (٤٣٦/٥٨) مِن حديث مالك الدَّ

أعرفه. وقال الهيثمي في  الدَّار لا  ثقات مشهورون، ومالك  الدَّار  (٨٣/٢): رواته إلى مالك 

((مجمع الزوائد)) (١٢٧/٣): فيه مالك الدَّار لم أعرفه، وبقيَّه رجاله ثقات. وقال الألباني في 

غيب)) (٩٢٦): حسن موقوف.  ((صحيح الترَّ

(٢) رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) والحاكم في ((المستدرك)) (٣٧٩٩).



٥٤  اقاَر

فكرهت أن أشبع وهو جائع. قال: فما أنت صانع اليوم؟! قال: أطوي يومي 

هذا. فقال عبد االله بن جعفر: أُلام على السَّخاء! إنَّ هذا الغلام لأسخى 

. فاشترى الحائط والغلام وما فيه مِن الآلات، فأعتق الغلام ووهبه منه(١). منيِّ

 :ا ر  ر اإ ِ ذج

مِن  مَن سبقهم  الأمَّة وصالحوها يحذون  الطَّريق سار سلف  نفس  وعلى 

صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم حذو القذَّة بالقذَّة، ويتَّبعون آثارهم، 

وإليك أخي الكريم نماذج مِن إيثارهم رحمهم االله:

: أنَّه اجتمع عنده نيِّف وثلاثون رجلاً بقرية مِن  - عن أبي الحسن الأنطاكيِّ

قرى الرَّيِّ، ومعهم أرغفة معدودة لا تُشْبِع جميعهم، فكسروا الرُّغفان، وأطفئوا 

السِّراج، وجلسوا للطَّعام، فلمَّا رفُع فإذا الطَّعام بحاله، لم يأكل منه أحد شيئًا 

إيثارًا لصاحبه على نفسه.

الهدى  أئمة  مِن  مرزوق- وكان  بن  بن جميل: جاء فضيل  الهيثم  قال   -

زهدًا وفضلاً- إلى الحسن بن حيي، فأخبره أن ليس عنده شيء، فقام الحسن 

أليس  أنَّه ليس عنده غيرها، فقال: سبحان االله  فأخرج ستَّة دراهم، وأخبره 

عندك غيرها وأنا آخذها، فأخذ ثلاثة وترك ثلاثة.

- ورُوِي أنَّ مسروقاً ادَّان دينًا ثقيلاً، وكان على أخيه خيثمة دين، قال: 

فذهب مسروق فقضى دين خيثمة، وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين 

مسروق وهو لا يعلم(٢).

(١) ((إحياء علوم الدين)) للغزَّالي (٢٥٨/٣).

(٢) ((المصدر السابق)) (١٧٤/٢).



اَر٥٥  اق

نيْا كما دخلها إلاَّ بشر  - وقال عبَّاس بن دهقان: ما خرج أحدٌ مِن الدُّ

ابن الحارث؛ فإنَّه أتاه رجل في مرضه، فشكا إليه الحاجة، فنزع قميصه وأعطاه 

إيَّاه، واستعار ثوباً فمات فيه(١).

هذا غيضٌ مِن فيض، وما أغفلناه أكثر ممَّا ذكرناه، ويكفي مِن القلادة ما 

أحاط بالعنق.

:ء ار اإ ِ ذج

 : ر اإ ِ  ..ز ا

يقول محمَّد بن موسى -وهو يتحدَّث عن الشَّيخ ابن باز: (والذي بيده 

ا أتته الهديَّة في ا�لس  ا سُئل مالاً فأعطاه، وربمَّ ليس له ولو سُئل ما سُئل، فربمَّ

فسأله أحدُ الحاضرين إيَّاها فأعطاها إيَّاه، بل كثيراً ما يبتدر مَن بجانبه بالهديَّة 

سأله  مَن  فأعطاها  يلبسها  التي  عباءته  سُئل  ا  ربمَّ بل  لسماحته،  تـقَُدَّم  التي 

إيَّاها)(٢).

 :ا  ِ اءوا .. م  ون

كان الشَّيخ ابن باز قريبًا مِن النَّاس.. محبب�ا إليهم.. ومِن أعجب قصص 

الإيثاَر التي حصلت مع الشَّيخ قصتان:

سماحة  على  قدم  الأصل،  مغربيُّ  وهو  بلجيكا  مِن  مسلم  لرجل  أولاها: 

الشَّيخ، فلمَّا مَثُل أمام سماحته قال:

يا سماحة الشَّيخ أنا فلان مِن محبِّيك، وقد جئتك مهدياً لك إحدى عيني، 

(١) ((إحياء علوم الدين)) للغزَّالي (٢٥٨/٣).

(٢) ((جوانب مِن سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه االله)) لمحمد بن إبراهيم الحمد (١٨٢).



٥٦  اقاَر

ولقد سألت طبيبًا مختص�ا فقال لي: لا مانع. وسوف أذهب إلى المستشفى، 

وإلى الطَّبيب المختص لنزعها وإهدائها لك.

فقال له سماحة الشَّيخ: يا أخي بارك االله لك في عينيك، ونفعك �ما، نحن 

راضون بما كتب االله لنا.

- وفي عام ١٤١٨هـ جاء رجل مِن السُّودان، وأخذ يتجوَّل بين المكاتب 

مَن  معي ولا  يتجاوب  مَن  أجد  يقول: لم  وهو  الرِّياض،  الإفتاء في  دار  في 

يدخلني على سماحة الشَّيخ، قال الشَّيخ محمَّد بن موسى الموسى: فقلت له: 

وما تريد مِن سماحته؟ فقال: أنا أتيت إلى سماحته مهدياً إليه إحدى عينيَّ، 

رآه وسلم عليه،  فلمَّا  عليه،  بيده وأدخلته  فأخذت  أدخلوني على سماحته، 

قال: يا سماحة الشَّيخ أنا مِن بلاد السُّودان، جئت إليك مهدي�ا إحدى عينيَّ، 

فتفضَّل بقبولها وخذ إحداها. فشكر له سماحة الشَّيخ صنيعه ومحبَّته، وقال: 

بارك االله لك في عينيك، نحن راضون بما كتب االله لنا(١).

أالٌ و ٌ اَر:

إلاَّ  غني�ا  تُـواَكِلَنَّ  ولا  بالإيثاَر،  إلاَّ  جائعًا  تُـواَكِلَنَّ  لا  أحدهم:  (قال   -

بالأدب، ولا تـُواَكِلَنَّ ضيفًا إلاَّ بالنَّهمة(٢) والانبساط(٣).

نيْا كلَّها لي فجعلتها في فم أخ مِن  - وقال أبو سليمان الدَّارني: لو أنَّ الدُّ

إخواني لاستقللتها له.

(١) انظر: ((جوانب مِن سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه االله)) لمحمد بن إبراهيم الحمد (٥٠٦ 

.(٥٠٧-

(٢) �م في الطعام إذا كان لا يشبع، والنهامة: إفراط الشهوة في الطعام. انظر: ((لسان العرب)) 

لابن منظور (٥٩٣/١٢).

(٣) ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (٥٥٧/٣).



اَر٥٧  اق

- وقال أيضًا: إنيِّ لألقم اللُّقمة أخًا مِن إخواني فأجد طعمها في حلقي(١).

- (قال أبو حفص: الإيثاَر هو أن يقدِّم حظوظ الإخوان على حظوظه في 

نْيا والآخرة. أمر الدُّ

ا الإيثاَر أن تقدِّم حقوق  - وقال بعضهم: الإيثاَر لا يكون عن اختيار، إنمَّ

الخلَْق أجمع على حقِّك، ولا تميِّز في ذلك بين أخ وصاحب ذي معرفة.

- وقال يوسف بن الحسين: مَن رأى لنفسه ملكًا لا يصحُّ منها الإيثاَر، 

ا الإيثاَر ممَّن يرى الأشياء كلَّها  لأنَّه يرى نفسه أحقَّ بالشَّيء برؤية ملكه، إنمَّ

؛ فمَن وصل إليه فهو أحقُّ به، فإذا وصل شيء مِن ذلك إليه يرى نفسه  للحقِّ

ويده فيه يد أمانة، يوصِّلها إلى صاحبها أو يؤدِّيها إليه)(٢).

: ا وا  رَا

قال الشَّاعر:

ودَّه يبــذلُ  النَّــاسِ  لبعــضِ  الأصابــعُعجبــتُ  عليــه  ــت  ضمَّ مــا  ويمنــعُ 

مــودَّتي الخليــلَ  أعطيــتُ  أنــا  مانــعُ(٣)إذا  ذلــك  بعــدَ  لمــالي  فليــس 

وقال آخر:

بالــذي  ءِ  الأخــلاَّ مواســاةَ  وعقــوقُوتركــي  لهــم  ظلــمٌ  يــدي  تنــالُ 

أرَُى أن  االله  مِــن  لأســتحيي  مُضيــقُ(٤)وإنيِّ  والصَّديــق  اتِّســاعٍ  بحــال 

(١) ((إحياء علوم الدين)) للغزَّالي (١٧٤/٢).

(٢) كتاب ((عوارف المعارف)) للسهروردي (٧٦/٢).

(٣) ((التذكرة الحمدونية)) لابن حمدون (٣٥٨/٤).

(٤) ((الصداقة والصديق)) لأبي حيان التوحيدي (ص ٣٥٠).



٥٨  اقاَر

وقال آخر:

لــه فليــس  منَّاعًــا  للخــير  وأخــدان(١)مَــن كان  إخــوان  الحقيقــة  عنــد 

وقال علي بن محمَّد التهامي:

بزادِهــم يؤثــرون  ولكــن  بالإيثـَـارِأسُــدٌ  تديــنُ  ليــس  والأُســد 

وجوهِهــم بحســنِ  النَّــادي  بالأقمــارِ(٢)يتزيَّــنُ  الهــالاتِ  كتزيُّــنِ 

وقال أحمد محرم:

ذرائــعٌ الكــريمِ  للرَّجــلِ  الأخطــارِالمــالُ  جلائــلَ  �ــنَّ  يبغــي 

وخيرهُــم الخـِـلاَلِ  في  شــتى  إيثــارِوالنَّــاسُ  وذا  فضــلٍ  ذا  كان  مَــن 

وقال حماد عجرد:

عُســرتهَ عنــك  ليُخفــي  الكــريمَ  مجهــودُإنَّ  وهــو  غني�ــا  يخُــالَ  حــتى 

علــلٌ أموالـِـه  علــى  ســودُ(٣)وللبخيــلِ  أوجــهٌ  عليهــا  العيــونِ  زرقُ 

وقال حاتمٌ الطَّائي:

يــروا أن  صحــابي  لأســتحيي  مــكانَ يــدي في جانــبِ الــزَّادِ أقرعــاوإنيِّ 

أكفَّهــم تنــالَ  أن  كفــي  معــا(٤)أقصِّــرُ  وحاجاتنــا  أهوينــا  نحــن  إذا 

(١) ((موسوعة الأخلاق الإسلامية)) لخالد بن جمعة الخراز (ص ٣٨٨).

(٢) ((دمية القصر وعصرة أهل العصر)) للباخرزي (١٤٦/١).

(٣) ((الشعر والشعراء)) لابن قتيبة الدينوري (٧٦٧/٢) .

(٤) ((ديوان حاتم الطائي)) (ص ٣٥).



ُّ
 البِر



٦٠ ِقاا 

� ����

:ًوا ً ِا 

  :ً ِا 

، إذا صَلَحَ. وبـَرَّ في يمينه  رَّ يبَــَـرُّ البرُِّ: الصِّدق والطَّاعة والخير والفضل، وبـَ

بـَرُّ ربَّه  يـَ رُّ، إذا وصله. ويقال: فلان  بـَ رُّ، إذا صدَّقه ولم يحنث. وبـَرَّ رحمه يـَ بـَ يـَ

رٌّ بذي قرابته، وبارٌّ: من قوم بررة وأبرار، والمصدر:  ويتبرَّره، أي: يطيعه. ورجل بـَ

: الصَّادق أو التقي وهو خلاف الفاجر، والبرُِّ: ضدُّ العقوق. وبَررِْتُ  البرُِّ، والبَـرُّ

رُّه ويَبرُِّه بِر�ا... وهو بـَرٌّ به وبارٌّ..  بـَ أبَـَــرُّهُ بر�ا، وقد بـَرَّ والده يـَ والدي بالكسر، 

وجمع البـَرِّ الأبرار، وجمع البَارِّ البـَررَةَُ(١).

  :ًا ِا 

المرضِي،  والفعل  الخير،  فعل  التوسُّع في  أي:  بالكسر  (البرُِّ  المناوي:  قال 

رَّ العبدُ ربَّه. أي: توسَّع في طاعته...  الذي هو في تزكية النَّفس... يقال: بـَ

وبِرُّ الوالد: التَّوسع في الإحسان إليه، وتحرِّي محابِّه، وتوقِّي مكارهِه، والرِّفقُ به، 

وضدُّه: العقوق. ويستعمل البرُِّ في الصِّدق؛ لكونه بعض الخير المتوسَّع فيه)(٢).

والمبالغة في  المعروف،  وإسداء  الصِلة،  هو  (والبرُِّ:  المهدي:  القاضي  قال 

الإحسان)(٣).

(١) ((لسان العرب)) لابن منظور (٥١/٤)، ((المصباح المنير)) للفيومي (٤٣/١).

(٢) ((التوقيف)) (ص ١٢٢).

(٣) ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي (٣٠٢/٢).



٦١ِا  اق

اق  اِ و ات:

  :وا ِا  قا

(أنَّ البرَِّ مضَمَّن بجعل عاجل قد قُصِد وجه النفع به، فأمَّا الخير فمطلق، 

حتىَّ لو وقع عن سهو لم يخرج عن استحقاق الصِّفة به. ونقيض الخير: الشَّر، 

ونقيض البرِِّ: العقوق)(١).

  :وا ِا  قا

رَّ  وبـَ الكلام،  أيضًا يكون بلين  إليه، والبرُِّ  المقصود  الفضل  البرَِّ سعة  (أنَّ 

والده إذا لقيه بجميل القول والفعل. قال الرَّاجز: 

ــــينِّ هــ ـــــيء  ــــ شـــ الــــــــــــــبرَّ  إنَّ  ــــــــــــــــنيََّ  ــينِّبــُـــ ــ ـــ ـــق وكــــــــــــــــــــــلامٌ لـ ــ ــ ــي ــ ــ ــلـ ــ ـــــــهٌ طـــ ــــــــ وجــــ

والصِّلة: البرُِّ المتأصِّل. وأصل الصِّلة: وصلة على فعله، وهي للنَّوع والهيئة، 

يقال: بارٌّ وصولٌ، أي: يصل برَّه فلا يقطعه. وتواصل القوم: تعاملوا بوصول 

القرآن:  وفي  البرِِّ.  بوصول  عامله  وواصله:  إلى صاحبه.  منهم  واحد  بِرِّ كل 

]" # $ %Z [القصص: ٥١]، أي: كثَّــرْنا وصول بعضه ببعض 

الة على الرَّشد)(٢). بالحكم الدَّ

  :ِوا  ا  قا

(الفرق بين البر وَالصَّدَقَة أنَّك تصَّدَّق على الفقير لسدِّ خلَّته، وتبرُّ ذا الحقِّ 

لاجتلاب مودَّته، ومن ثمَّ قيل: بِرُّ الوالدين. ويجوز أن يقال: البرُِّ هو: النَّفع 

الجليل. ومنه قيل: البرُِّ لسعته محلا� له نفعة. ويجوز أن يقال: البرُِّ سعة النَّفع. 

(١) ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص ٩٥).

(٢) ((المصدر السابق)).



٦٢ ِقاا 

وقيل: البرُِّ الشَّفقة)(١).

  :ِن واَْُا  قا

قال أبو هلال: (إنَّ القُرْباَن: البرُِّ الذي يتقرَّب به إلى االله، وأصله المصدر، 

مثل الكفران والشُّكران)(٢).

:ِا   ا

آن اا  :ًأو

قال الزَّمخشريُّ: (البرُِّ اسم للخير ولكلِّ فعل مُرْضِى، ]   $ % & 

' ) (Z الخطاب لأهل الكتاب؛ لأنَّ اليهود تصلِّى قِبل المغرب 

م أكثروا الخوض في أمر  إلى بيت المقدس، والنَّصارى قِبل المشرق. وذلك أ�َّ

القبلة حين حوَّل رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى الكعبة، وزعم كلُّ واحد 

من الفريقين أنَّ البرَِّ التوجُّه إلى قبلته، فردَّ عليهم. وقيل: ليس البرَِّ فيما أنتم 

وقيل: كثر خوض  نبيِّنه.  ما  البرَِّ  ولكنَّ  البرِِّ،  من  منسوخ خارج  فإنَّه  عليه، 

الذي يجب  العظيم  البرَِّ  ليس  القبلة، فقيل:  أمر  الكتاب في  المسلمين وأهل 

(١) ((الفروق اللغوية)) (ص ١٧٠).

(٢) ((المصدر السابق)).



٦٣ِا  اق

البرَِّ الذي يجب  أن تذهلوا بشأنه عن سائر صنوف البرِِّ: أمر القبلة، ولكنَّ 

الاهتمام به وصرف الهمَّة: بِرُّ من آمن، وقام �ذه الأعمال)(١). 

 Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿[ :قال تعالى

Z Ð Ï Î Í ÌË [المائدة: ٢].

(قوله جلَّ ذكره: ]¿ ZÂ Á À، البرُِّ: فعل ما أمُِرْت به، 

والتَّقوى: ترك ما زُجرت عنه. ويقال: البرُِّ: إيثار حقِّه سبحانه، والتَّقوى: ترك 

حظِّك. ويقال: البرُِّ: موافقة الشَّرع، والتَّقوى: مخالفة النَّفس. ويقال: المعاونة 

التَّقوى  على  والمعاونة  للمؤمنين.  الإشارة  وجميل  النَّصيحة،  البرِِّ بحسن  على 

بالقبض على أيدي الخطَّائين بما يقتضيه الحال من جميل الوعظ، وبليغ الزَّجر، 

وتمام المنع على ما يقتضيه شرط العلم. والمعاونة على الإثم والعدوان بأن تعمل 

شيئًا مما يقُتدى بك لا يرضاه الدِّين، فيكون قولك الذي تفعله، ويقُتدى بك 

(فيه) سنَّة تظهرها، و(عليك) نبـوُُّ وِزْرها. وكذلك المعاونة على البرِِّ والتَّقوى، 

أي الاتصاف بجميل الخصال على الوجه الذي يقُتدى بك فيه)(٢).

ا  ا  :ًم

- عن الـنَّـوَّاسِ بن سمعانَ رضي االله عنه قال: سألت رسول االله صلى االله 

ما حاك في  والإثم  الخلق،  ((البرُِّ حسن  فقال:  والإثم،  البرِِّ  عن  عليه وسلم 

صدرك، وكرهت أن يطلع عليه النَّاس))(٣).

(١) ((الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل)) للزمخشري (٢١٧/١-٢١٨).

(٢) ((لطائف الإشارات)) للقشيري (٣٩٨/١-٣٩٩).

(٣) رواه مسلم (٢٥٥٣).



٦٤ ِقاا 

وقال علي القاري: (.. ((فقال: البرُِّ)) أي: أعظم خصاله، أو البرُِّ كلُّه 

مجملاً ((حسن الخلق)) أي: مع الخلق بأمر الحقِّ أو مداراة الخلق، ومراعاة 

. قيل: فُسِّر البرُِّ في الحديث بمعان شتى: الحقِّ

ففسَّره في موضع بما اطمأنَّت إليه النَّفس، واطمأنَّ إليه القلب. 

وفسَّره في موضع بالإيمان، وفي موضع بما يقرِّبك إلى االله، وهنا بحسن الخلق، 

الوجه، وطيب  وبسط  الغضب،  وقلَّة  الأذى،  باحتمال  الخلق  وفسَّر حسن 

الكلام، وكلُّها متقاربة في المعنى...

اسمٌ  البرُِّ  يقال:  أن  المقام  الكلام في هذا  المحققين: تلخيص  وقال بعض 

جامعٌ لأنواع الطَّاعات والأعمال المقرِّبات، ومنه بِرُّ الوالدين، وهو استرضاؤهما 

الأنبياء عليهم السلام، أي:  البرَِّ من خواصِّ  إنَّ  بكلِّ ما أمكن، وقد قيل: 

كمال البرِِّ. إذ لا يستبعد أن يوجد في الأمَّة من يوصف به، وقد أشار إليهما 

من أوُتي جوامع الكلم صلى االله عليه وسلم بقوله: حسن الخلق؛ لأنَّه عبارة 

عن حسن العشرة، والصُّحبة مع الخلق بأن يعرف أ�م أسراء الأقدار، وإنْ 

كان ما لهم من الخلق والخلق والرِّزق والأجل بمقدار، فيحسن إليهم حسب 

الاقتدار، فيأمنون منه، ويحبُّونه بالاختيار. هذا مع الخلق، وأما مع الخالق فبأَنْ 

يشتغل بجميع الفرائض والنَّوافل، ويأتي لأنواع الفضائل، عالـمًا بأنَّ كلَّ ما أتى 

(١) ((شرح الأربعين النووية)) لابن دقيق العيد (ص ٩٤).



٦٥ِا  اق

منه ناقص يحتاج إلى العذر، وكل ما صدر من الحقِّ كامل يوجب الشُّكر)(١).

االله عليه وسلم:  قال: قال رسول االله صلى  - عن ثوبانَ رضي االله عنه 

((لا يزيد في العمر إلاَّ البرُِّ، ولا يردُّ القدر إلاَّ الدُّعاء، وإنَّ الرَّجل ليُحْرَم الرِّزق 

بخطيئة يعملها))(٢).

قال السِّندي في حاشيته: (قوله: ((لا يزيد في العمر إلا البرُِّ)) إمَّا لأنَّ البارَّ 

ينتفع بعمره وإن قلَّ، أكثر ممَّا ينتفع به غيره وإن كثر، وإما لأنَّه يزُاد له في العمر 

حقيقة، بمعنى أنَّه لو لم يكن بار�ا لقصر عمره عن القدر الذي كان إذا بـَرَّ، 

ا يظهر في التَّقدير  ، ثمَّ التفاوت إنمَّ لا بمعنى أنَّه يكون أطول عمرًا من غير البارِّ

المعلَّق، لا فيما يعلم االله تعالى أنَّ الأمر يصير إليه. فإنَّ ذلك لا يقبل التَّغير. 

 Z® ¬ « ª© ¨ § ¦ ¥[ :وإليه يشير قوله تعالى

[الرعد: ٣٩])(٣).

االله صلى  رسول  قال  قال:  عنه  االله  مسعود رضي  بن  االله  عبد  وعن   -

البرَِّ  البرِِّ. وإنَّ  الصِّدق يهدي إلى  بالصِّدق؛ فإنَّ  االله عليه وسلم: ((عليكم 

يهدي إلى الجنَّة. وما يزال الرجل يصدُق، ويتحرَّى الصِّدق حتى يُكتب عند 

يقًا. وإيَّاكم والكذب؛ فإنَّ الكذب يهدي إلى الفجور. وإنَّ الفجور  االله صدِّ

يهدي إلى النَّار. وما يزال الرَّجل يكذب، ويتحرَّى الكذب حتىَّ يكُتب عند 

االله كذاباً))(٤).

(١) ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) لعلي القاري (٣١٧٣/٨-٣١٧٤).

ابن ماجه)) (١٣/١): سألت شيخنا أبا  قال البوصيري في ((زوائد  (٢) رواه ابن ماجه (١٨)، 

الفضل العراقي -رحمه االله- عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسن. وحسنه الألباني في 

((صحيح سنن ابن ماجه)) (١٨) دون قوله: ((وإن الرجل...)).

(٣) ((حاشية السندي على سنن ابن ماجه)) (٤٧/١).

(٤) رواه البخاري (٦٠٩٤)، ومسلم (٢٦٠٧).



٦٦ ِقاا 

قال القاري: (.. ((عليكم بالصِّدق)). أي: الزموا الصِّدق، وهو الإخبار 

على وفق ما في الواقع. ((فإنَّ الصِّدق)). أي: على وجه ملازمته ومداومته. 

اكتساب  من  الخيرات  جامع  البرِِّ)). وهو  ((إلى  أي: صاحبه.  ((يهدي)). 

الحسنات واجتناب السيئات، ويطلق على العمل الخالص الدَّائم المستمر معه 

الجنَّة)). أي:  ((إلى  أي: يوصل صاحبه.  يهدي)).  البرَِّ  ((وإنَّ  الموت.  إلى 

مراتبها العالية ودرجا�ا)(١).

 :ِا  ءوا  ال اأ 

- روي عن عيسى ابن مريم -على نبينا وعليه السلام-: (البرُِّ ثلاثة: المنطق 

والنَّظر والصمت، فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغا، ومن كان نظره في 

غير اعتبار فقد سها، ومن كان صمته في غير فكر فقد لها)(٢).

- وقال أبو الدَّرداء: (اعبدوا االله كأنَّكم ترونه، وعُدُّوا أنفسكم في الموتى، 

واعلموا أنَّ قليلاً يغنيكم، خير من كثير يلهيكم، واعلموا أنَّ البرَِّ لا يبلى، وأنَّ 

الإثم لا ينُسى)(٣).

 $  #  " ![ يقول:  الحسن،  (سمعت  قال:  الأشهب  أبي  وعن 

% &Z [المؤمنون: ٦٠]، قال: كانوا يعملون ما عملوا من أنواع البرِِّ، 

وهم مشفقون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب االله)(٤).

- وقال أبو ذر الغفاري رضي االله عنه: (يكفي من الدُّعاء مع البرِِّ مثل ما 

(١) ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) (٣٠٢٩/٧).

(٢) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ١٠٠).

(٤) ((الزهد)) لوكيع (ص ٣٩٠).
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يكفي الطَّعام من الملح)(١).

 - و(قال سليمان بن عبد الملك: يا أبا حازم أيُّ عباد االله أكرم؟ قال: 

أهل البرِِّ والتَّقوى)(٢).

جوارحه  جميع  تعلَّقت  فلو  التَّقوى،  همَّته  البـرَُّ  الطائي:  داود  و(قال   -  

نيا، لردَّته نيَّته يومًا إلى نيَّةٍ صالحةٍ، وكذلك الجاهل بعكس ذلك)(٣). بالدُّ

البرُِّ بالإخوان،  قال: (السَّخاء:  - وقيل لسفيان بن عيينة: ما السَّخاء؟ 

والجود بالمال)(٤).

- وقال مالك بن دينار: (ما من أعمال البرِِّ شيء إلا دونه عقبة، فإنْ صبر 

صاحبها أفضت به إلى رَوحٍ، وإنْ جزع رجع)(٥).

من  الاستكثار  في  العاقل  الإنسان  يرغب  أنْ  (ينبغي  حزم:  ابن  وقال   -

الفضائل وأعمال البرِِّ التي يستحق من هي فيه الذِّكر الجميل، والثَّناء الحسن، 

والمدح، وحميد الصِّفة. فهي التي تقرِّبه من بارئه تعالى، وتجعله مذكوراً عنده عزَّ 

وجلَّ الذِّكر الذي ينفعه، ويحصل على بقاء فائدته، ولا يبيد أبد الأبد)(٦).

- وقال ابن عبد البر: (وقالوا: البرُِّ في المساعدة، والمؤانسة، والمؤاخاة)(٧).

وعن يونس بن عبيد قال: (لا تجد شيئًا من البرِِّ واحدًا يتبعه البرُِّ كلُّه غير 

(١) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٣٤/٦).

(٢) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (١٤٧/٢).

(٣) ((المصدر السابق)) (٣٦٤/٤).

(٤) ((المصدر السابق)) (٢٤٧/٣).

(٥) ((صفة الصفوة)) لابن الجوزي (١٦٣/٢).

(٦) ((الأخلاق والسير في مداواة النفوس)) (ص ٩٠).

(٧) ((أدب ا�السة)) (ص ١١٢).
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اللِّسان، فإنَّك تجد الرَّجل يُكثر الصيام ويفُطر على الحرام، ويقوم الليل ويشهد 

، فيخالف ذلك  بالزُّور، وذكر شيئًا نحو هذا، ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحقٍّ

علمه أبدًا)(١).

- وقال سهل بن عبد االله: (ليس كلُّ من عمل بطاعة االله صار حبيب 

االله، ولكن من اجتنب ما �ى االله عنه صار حبيب االله، ولا يجتنب الآثام إلا 

صدِّيق مقرَّب، وأمَّا أعمال البرِِّ فيعملها البـرَُّ والفاجر)(٢).

نيا حمِل أثقل من البرِِّ؛ لأنَّ  مذي: (ليس في الدُّ - وقال محمد بن علي الترِّ

من برَّك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك)(٣).

- وقال ابن القيِّم: (إنَّ أعمال البرِِّ تنهض بالعبد، وتقوم به، وتصعد إلى 

االله به، فبحسب قوَّة تعلُّقه �ا يكون صعوده مع صعودها)(٤).

:اد ا

١- البِرُّ طريق موصل إلى الجنَّة:

فعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه: (عليكم بالصِّدق؛ فإنَّ الصِّدق 

يهدي إلى البرِِّ، وإنَّ البرَِّ يهدي إلى الجنَّة، وإنَّ الرَّجل يَصْدُق حتى يكتب عند 

يقًا). االله صِدِّ

٢- من فضائل البِرِّ أنه سبيل للزيادة في العمر:

فعن سلمان رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: (لا يردُّ 

(١) ((صفة الصفوة)) لابن الجوزي (١٨٠/٢).

(٢) ((المصدر السابق)) (٢٧٢/٢).

(٣) ((المصدر السابق)) (٣٤٤/٢).

(٤) ((طريق الهجرتين)) (ص ٢٧٤).
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القضاء إلاَّ الدُّعاء، ولا يزيد في العمر إلاَّ البرُِّ).

٣- البِرُّ من أسباب سعادة المرء في الدَّارين.

٤- البِرُّ يؤدِّي إلى نيل محبَّة النَّاس، وإلى الألفة وشيوع روح المحبَّة في 

المجتمع.

٥- بذل البِرِّ يؤكِّد المحبَّة، فقد قيل: (أربعة تؤكِّد المحبَّة: حسن البِشْر، 

وبذل البرِِّ، وقصد الوفاق، وترك النِّفاق)(١).

قال الماورديُّ: (وأما البرُِّ، وهو الخامس من أسباب الألفة؛ فلأنَّه يوصل إلى 

القلوب ألطافاً، ويثنيها محبَّة وانعطافًا)(٢).

٦- البِرُّ طريقٌ لراحة البال، واستقرار النَّفس واطمئنانها:

ففي حديث وابصة بن معبد قال: أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم 

فقال: ((جئتَ تسأل عن البرِِّ والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البرُِّ ما 

اطمأنَّت إليه النَّفس، واطمأنَّ إليه القلب))(٣).

٧- البِرُّ إحدى الصِّفات التي لا تكتمل مكارم الأخلاق إلاَّ بها:

عن النَّـوَّاس بن سمعانَ رضي االله عنه: ((سألت رسول االله صلى االله عليه 

(١) ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي (٣٥٧/١).

(٢) ((أدب الدنيا والدين)) (ص١٨٢).

يعلى (١٦٠/٣)  وأبو  والدارمي (٣٢٠/٢) (٢٥٣٣)،  (٣) رواه أحمد (٢٢٨/٤) (١٨٠٣٠)، 

(١٥٨٦)، والطبراني (١٤٨/٢٢) (٤٠٣) وحسن إسناده المنذري في ((الترغيب والترهيب)) 

الزوائد))  ((مجمع  في  الهيثمي  وقال   ،(٥٠٤) ((الأذكار))  في  النووي  وحسنه   ،(٢٣/٣)

(٢٩٧/١٠): رجال أحد إسنادي الطبراني ثقات، وقال الألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) 

(٢٧٠٥): فيه ابن مكرز وهو مجهول، وفي المسند بإسناد صحيح على شرط مسلم دون قوله: 

((استفت نفسك... ثلاثا))، وله شاهد دون الزيادة وسنده صحيح.
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البرُِّ حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك،  البرِِّ والإثم؟ فقال:  وسلم عن 

وكرهت أن يطَّلع عليه النَّاس)).

.(١) ٨- أنَّ كلَّ أنواع الخير ينطوي تحت كلمة البِرِّ

قال ابن القيِّم: (إنَّ أعمال البرِِّ تنهض بالعبد، وتقوم به، وتصعد إلى االله 

به، فبحسب قوة تعلُّقه �ا يكون صعوده مع صعودها)(٢).

٩- أنَّ البِرَّ يحرس النِّعم ويحصِّنها:

يقول النَّبي صلى االله عليه وسلم: ((ما نقص مال عبد من صدقة)) (٣).

(وقيل: من تلقَّى أوائل النِّعم بالشُّكر، ثم أمضاها في سبل البرِِّ، فقد حرسها 

من الزَّوال، وحصَّنها من الانتقال)(٤).

فمن أحسن إلى النَّاس عظم في أعينهم، ولقي الاحترام والتوقير، وبادلوه 

، ممَّا يجعل له مكانته وهيبته في ا�تمع، فتعينه تلك المكانة على أموره. الحبَّ

قال الشَّاعر: 

قلو�ــمُ تســتعبدْ  النَّــاس  إلى  إنســاناًأحسِــن  الإحســانُ  اســتعبد  فطالمــا 

(١) ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي (٣٠٤/٢).

(٢) ((طريق الهجرتين)) (ص٢٧٤).

الأنماري  أبي كبشة  حديث  من   .(١٨٠٦٠)  (٢٣١/٤) وأحمد   ،(٢٣٢٥) الترمذي  رواه   (٣)

رضي االله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) 

.(٢٣٢٥)

(٤) ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي (٣٨٢/١).

(٥) ((المصدر السابق)) (٣٠٤/٢).
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:ِا أ

 : إ  ِا

بِرُّ صِلَة، وبِرُّ معروف.

قال الماورديُّ: (والبرُِّ نوعان: صِلَة، ومعروف.

فأما الصلَة: فهي التَّبرع ببذل المال في الجهات المحدودة لغير عوض مطلوب، 

وهذا يبعث عليه سماحة النَّفس وسخاؤها، ويمنع منه شحُّها وإباؤها. قال االله 

تعالى: ]Z× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ [الحشر: ٩].

وأمَّا العمل: فهو بذل الجاه والمساعدة بالنَّفس، والمعونة في النَّائبة، وهذا 

الأمور  هذه  في  وليس  لهم.  الصَّلاح  وإيثار  للنَّاس،  الخير  عليه حبُّ  يبعث 

ا وإن كثرت فهي أفعال خير  سَرَفٌ، ولا لغايتها حَدٌّ، بخلاف النَّوع الأوَّل؛ لأ�َّ

تعود بنفعين: نفع على فاعلها في اكتساب الأجر، وجميل الذِّكر، ونفع على 

المعان �ا في التخفيف عنه، والمساعدة له)(١).

:ِر ا

البرُِّ لفظةٌ تعمُّ جميع أعمال الإحسان، وتشمل كلَّ خصال الخير، وعلى 

هذا فللبر أشكال وصور كثيرة، لكنْ من أبرز صور البرِِّ والإحسان: 

(١) ((أدب الدنيا والدين)) (١٨٣، ٢٠١).
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:ا ِا

 p  o n[ السلام:  عليه  عيسى  نبيه  على  مثنيًا  تعالى  االله  قال 

Z s r q [مريم: ٣٢].

 Z 7 6 5 4 3 2[ السلام:  نبيه يحيى عليه  وقال عن 

[مريم: ١٤].

 m l k j i h g[ :وقرن بر الوالدين بتوحيده فقال

 {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  on

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |

© Z ¯ ® ¬ « ª [الإسراء: ٢٣-٢٤].

وعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال: ((سألت النبي صلى االله عليه 

وسلم أي العمل أحب إلى االله تعالى؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: 

الجهاد في سبيل االله)) فجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم بر الوالدين أفضل 

من الجهاد في سبيل االله (ويكاد الإنسان لا يفي والديه حقهما عليه مهما 

أحسن إليهما، لأ�ما كانا يحسنان إليه حينما كان صغيراً وهما يتمنيان له كل 

العمر،  السلامة وطول  له  االله  عليه من كل سوء، ويسألان  خير، ويخشيان 

ويهون عليهما من أجله كل بذلٍ مهما عظم، ويسهران على راحته دون أن 

يشعرا بأي تضجر من مطالبه، ويحزنان عليه إذا آلمه أي شيء)(١).

ولا يقتصــر بــر الوالديــن علــى حــال حيا�مــا، بــل يمتــد أيضًــا إلى مــا بعــد 

ــاعدي قــال: بينــا  مما�مــا، ففــي الحديــث ((عــن أبي أُسَــيْد مالــك بــن ربيعــة السَّ

نحن عند رسول االله صلى االله عليه وسلم إذْ جاءه رجل من بني سلمة، فقال: 

(١) ((الأخلاق الإسلامية)) لعبد الرحمن الميداني (٢٢/٢).
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يــا رســول االله، هــل بقــي مــن بـِـرِّ أبــوي شــيء أبرُّهمــا بــه بعد مو�ما؟ قــال: نعم، 

الصَّلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرَّحم التي 

لا توُصــل إلا �مــا، وإكــرام صديقهمــا))(١). وفي الحديــث الآخــر، حديــث ابن 

)) (٢). فصلة  عمــر: ((مِــنْ أبــَـرِّ الــبرِِّ، أن يصــل الرَّجــل أهــل وُدِّ أبيــه بعد أن يــُـوَليِّ

أقارب الميت وأصدقائه بعد موته هو من تمام بِرِّه.

(وإذا قيل: فما هو البرُِّ الذي أمر االله به ورسوله؟ قيل: قد حَدَّه االله ورسوله 

بالإحسان  الأمر  أطلق  تعالى  فاالله  أحد،  يفهمه كلُّ  وتفسير  معروف،  بحَدٍّ 

إليهما، وذكر بعض الأمثلة التي هي أنموذج من الإحسان، فكل إحسان قوليٍّ 

أو فعليٍّ أو بدنيٍّ، بحسب أحوال الوالدين والأولاد والوقت والمكان، فإنَّ هذا 

هو البرُِّ... فكلُّ ما أرضى الوالدين من جميع أنواع المعاملات العرفيَّة، وسلوك 

ما  العقوق: كلُّ  أنَّ  البرِِّ، كما  كلِّ طريق ووسيلة ترضيهما، فإنَّه داخل في 

يسخطهما من قول أو فعل. ولكن ذلك مقيد بالطَّاعة لا بالمعصية. فمتى 

تعذَّر على الولد إرضاء والديه إلا بإسخاط االله، وجب تقديم محبَّة االله على 

محبَّة الوالدين. وكان اللَّوم والجناية من الوالدين، فلا يلومان إلا أنفسهما)(٣).

:ِا  ام 

١- البعد عن االله سبحانه وتعالى، وكثرة الذُّنوب تحيل بين المرء وبين عمل 

المعروف والبرِِّ.

والطبراني (٢٦٧/١٩) (٥٩٢)،  داود (٥١٤٢)، وأحمد (٤٩٧/٣) (١٦١٠٣)،  أبو  (١) رواه 

والحاكم (١٧١/٤)، والبيهقي (٢٨/٤) (٧١٤٢). وحسنه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) 

(٣٠٧/٤)، وقال ابن باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) (٣٧٢/٢٥): ثابت. وضعفه الألباني 

في ((ضعيف سنن أبي داود)) (٥١٤٢).

(٢) رواه مسلم (٢٥٥٢).

(٣) ((�جة قلوب الأبرار)) للسعدي (٢١٦-٢١٧).
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٢- البخل والشُّحُّ، وحبُّ المال، والحرص عليه، والتعلق به.

٣- الحقد، والتَّحاسد، والكراهية تمنع الشخص من الإحسان إلى النَّاس.

٤- الجهل بما يرتَّب على عمل البرِِّ من أجر عظيم.

:ِا   ا ا

١- طلب رضا االله، فمن أراد التقرُّب إلى االله، فإنَّه سيسعى بكلِّ عمل 

يوصله إليه، ومن ذلك كلُّ أعمال البرِِّ.

٢- تدريب النفس وتعويدها على عمل الصَّالحات، حتىَّ وإن دعته نفسه 

إلى تركها:

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ((إنَّ الصِّدق يهدي إلى البرِِّ، وإنَّ البرَِّ 

يهدي إلى الجنَّة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق...)).

للبرِِّ،  مدعاة  منهم،  والتقرُّب  إليهم،  للتودُّد  والسَّعي  النَّاس،  حبُّ   -٣

والإحسان لهم.

٤- معالجة النَّفس من مرض البخل والشُّحِّ، ومحاولة تعويدها على الإنفاق 

في وجوه الخير، وفي مختلف القرب:

قال تعالى: ]! " # $ % & ') ( * + , - . 

/ Z 0 [آل عمران: ٩٢].

٥- تقوى االله ومخافته، طريق يجعل الإنسان يسعى لإرضائه جلَّ وعلا: قال 

Z µ [البقرة: ١٨٩]. تعالى: ] ± ² ³́ 

القبيحة، والتي تقف  الصِّفات  الحقد والغلِّ والحسد وغيرها من  نزع   -٦
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حائلاً أمام الإحسان إلى النَّاس وبرِّهم.

:ِا  لوا َِا

- أخ أراد البرَِّ صرحًا فاجتهد(١). 

- البرُِّ أن تعمل في السِّر عمل العلانية(٢).

- خير البرِِّ عاجله(٣).

- برُّ الكريم طبع، وبرُّ البخيل دفعٌ(٤).

- أبرُّ من هرَّة(٥)

- خير البرِِّ ما صفا وضفا (٦).

- (سئل بزَرْجمَهر الحكيم: من أولى النَّاس بالسَّعادة؟ فقال: من سلم من 

الذُّنوب. فقيل له: من أفضل النَّاس عيشًا؟ قال: ا�تهد الموَفَّق. قيل له: فما 

أفضل البرِِّ؟ قال: الورع)(٧).

- قال ابن المقفع: (من أفضل البرِِّ ثلاث خصال: الصِّدق في الغضب، 

والجود في العُسرة، والعفو عند القدرة)(٨).

(١) ((مجمع الأمثال)) (٦٩/١)، والصرح: الخالص من كل شيء. ويضرب هذا المثل لمن اجتهد 

في برِّك، وإن لم يبلغ رضاك. 

(٢) ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي (٣٠٤/٢).

(٣) ((المصدر السابق)).

(٤) ((زهر الأكم)) لليوسي (١٨٠/١).

(٥) ((المصدر السابق)) (١٨١/١). لأن الهرَّة تأكل أولادها من شدِّة الحبِّ لها. انظر: ((الحيوان)) 

للجاحظ (١٢٩/١)، وحياة الحيوان للدميري (٥٢٥/٢).

(٦) ((لباب الآداب)) للثعالبي (ص ٧٨).

(٧) ((ا�السة وجواهر العلم)) للدينوري (٢٨٢/٦).

(٨) ((الأدب الصغير والأدب الكبير)) لابن المقفع (ص ٤٠).



٧٦ ِقاا 

- يقال: (ثلاث من كنوز البرِِّ: كتمان الصَّدقة، وكتمان الوجع، وكتمان 

المصيبة)(١).

- ويقال: (مكتوب في التوراة: من يزرع البرَِّ يحصد السَّلامة)(٢).

- يقال: (سبعة أشياء من كنوز البرِِّ، وكلُّ واحد من ذلك واجب بكتاب 

االله تعالى. 

 k j i h[ العبادة، لقول االله عزَّ وجلَّ:  أولها: الإخلاص في 

Zp o n m l [البينة: ٥]، والثَّاني: بِرُّ الوالدين، لقوله عزَّ وجلَّ: 

صلة  والثَّالث:   ،[١٤ [لقمان:   ZV U  T  S R  Q[

[النساء:   Z  98  7  6  5  4  3[ وجلَّ:  عزَّ  لقوله  الرَّحم، 

 ° ¯ ® ¬ « ª ©[ :١]، والرَّابع: أداء الأمانة، لقوله تعالى

المعصية،  في  أحدًا  يطيع  لاَّ  أن  والخامس:  الآية.   [٥٨ [النساء:   Z±

لقول االله عزَّ وجلَّ: ]ZSR Q P O N M L K [آل عمران: 

 Â Á[ :َّ٦٤]، والسَّادس: أن لاَّ يعمل �وى نفسه، لقول االله عزَّ وجل

االله  ويخاف  الطَّاعة،  في  يجتهد  أن  والسَّابع:  [النازعات: ٤٠]،   ZÄ Ã

 m l kj i h[ :تعالى، ويرجو ثوابه، لقوله تعالى

Zn [السجدة: ١٦]، فالواجب على كلِّ إنسان أن يكون خائفًا باكيًا، 

فإنَّ الأمر شديد)(٣).

عليك  البرِِّ  أعمال  دخول  ثلاث:  التَّوفيق  علامات  (من  ويقال:   -١٢

من غير قصد لها، وصرف المعاصي عنك مع الطَّلب لها، وفتح باب اللَّجَأ 

(١) ((تنبيه الغافلين)) للسمرقندي (ص ٢٥٣).

(٢) ((المصدر السابق)) (ص ٣٧٤).

(٣) ((المصدر السابق)) (٥٩٤، ٥٩٥).
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والافتقار إلى االله عزَّ وجلَّ في الشِّدَّة والرَّخاء، ومن علامات الخذلان ثلاث: 

تعسُّر الخيرات عليك مع الطَّلب لها، وتيسُّر المعاصي لك مع الرَّهَب منها، 

وغلق باب اللَّجَأ والافتقار إلى االله عزَّ وجلَّ)(١).

١٣- وقالوا: (البرُِّ في المساعدة، والمؤانسة، والمؤاخاة)(٢).

: ا وا  ِا

قال ابن الأعرابي:

بــاسُ بــأسٌ  بــه  ليــس  بمــا  النَّــاسُ(٣)ليــس  قــال  مــا  البــَـرَّ  يضــيرُ  ولا 

قال الشَّاعر:

بــه طلبــتَ  مــا  أنجــحُ  الرَّحْــلِ(٤)وااللهُ  حقيبــةِ  خــيرُ  والــبرُِّ 

وقال آخر:

التُّقــى مــن  مُضْمَــراتٌ  إلا  الــبرُِّ  ودائــع(٥)ومــا  مُعْمَــراتٌ  إلا  المــال  ومــا 

قال سابق البربري:

حاملـُـه أنــت  زادٍ  خــيرُ  التُّقــى  بشــرُ(٦)إنَّ  نالــه  شــيءٍ  أفضــلُ  والــبرُِّ 

وقال آخر:

بــه يُصــالُ  مــا  شــرِّ  مِــن  أمَِــرُ(٧)والإثمُ  نبتـُـه  كالغيــثِ  والــبرُِّ 

(١) ((قوت القلوب في معاملة المحبوب)) لأبي طالب المكي (١١٥/١).

(٢) ((أدب ا�السة وحمد اللسان)) لابن عبد البر (ص: ١١٢).

(٣) ((مجمع الأمثال)) لأبي الفضل النيسابوري (١٠٦/١).

(٤) ((صيد الأفكار)) للقاضي المهدي (٣٠٤/٢).

(٥) ((المصدر السابق)).

(٦) ((المصدر السابق)).

(٧) ((أمالي القالي)) (١/ ١٠٣)، وأمر: أي كثير.
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وقال آخر:

حياتـِـه في  الــبرَِّ  يُنِلْــك  لم  وفاتـِـه(١)مــن  علــى  عينــاك  تبــكِ  لم 

وقال آخر:

ُ هــينِّ شــيءٌ  الــبرَِّ  إنَّ  والطعَُيِّــمُ(٢)بـُـنيَّ   ُ اللــينِّ المنطــقُ 

أنشد الكُرَيْزي:

لــذي كــرمٍ وُدٌّ  حُزتـَـه  مــا  خــيرِ  يجزيك ما عشتَ بالإحسانِ إحسانامِــن 

وإذا قربـِـه  في  بشَاشَــته  مــا كانــا(٣)تلقَــى  الــبرُِّ  منــه  نالــك  أنــال 

قال الشَّاعر:

طائــعٍ غــيرَ  أكرمتــه  صاحــبٍ  ــداوكــم  تعمَّ لأمــرٍ  إلا  مكــرهٍ  ولا 

لغــيرهِ إلا  الــبرُِّ  ذاك  كان  كمــا نصبــوا للطيرِ بالحــبِّ مصيدا(٤)ومــا 

قال أبو العتاهية:

نفعَــه النَّــاسُ  يرتــجِ  لم  امــرأ  لَلَئيــمُوإن  الأذَى  منــه  يأمنــوا  ولم 

كنــزهَ الــبرَِّ  يجعــلِ  لم  امــرأ  لعــديمُ(٥)وإن  لــه  نيــا  الدُّ كانــت  ولــو 

قال الصرصري:

ثمارَهــا تجْــنِ  الــبرِِّ  أصــولَ  للغــارسِ(٦)واغــرسْ  منبتـًـا  أزكَــى  فالــبرُِّ 

(١) ((الإمتاع والمؤانسة)) للتوحيدي (ص: ٢٦١).

(٢) ((الكامل في اللغة والأدب)) للمبرد (٦٤/٣). وطعيِّم: مصغر طعام. انظر: ((عمدة القاري)) 

لبدر الدين العيني (١٨٠/١٧).

(٣) ((روضة العقلاء)) لابن حبان (ص ٩٣).

(٤) ((رسائل ابن حزم)) (١٩٢/١).

(٥) ((ديوان أبي العتاهية)) (ص: ٣٩٣).

(٦) ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (٦٠٢/٣).
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وقال سفيان ابن عيينة:

ُ هــينِّ شــيءٌ  الــبرَِّ  إنَّ  (١)أبَــُـنيََّ 
ُ لــينِّ وكلامٌ  طليــقٌ  وجــهٌ 

وأنشد أبو الحسن الهاشمي:

ــــــالُ ــيــــ ــــــ ــــــم عــ ـــــهــــ ــــلُّـــــ ـــــــــاس كــــــ ـــهالـــــــــــــــــنَّــــــــ ــــــ ـــــــ ـــلالِ ـــــــ ظــــــ تحـــــــــــــــــــــــــــــــتَ  االلهِ 

ــــيــــــــه ــــــــــر�ا إلــــ ـــــــــــــ ــــم طـُــــــــ ــــ ـــــهـــ ــــ ــــبُّــ ــــ ــأحـــ ـــــ ــــــــــــه(٢)فــــ ــــــــــــــالـِـ ــــــعــــــــــــــي ـــــم لــــــــ ــــــــــ ـــــــرُّهـــــــ ــــــــــ أبـــــ

قال أبو إسحاق الإلبيري:

عــارٌ فهــي  المعايــبَ  تــرضَ  مقتــافــلا  الإنســانَ  يـُـورثُ  عظيــمٌ 
الثُّريَّــا(٣) مــن  بالوجيــهِ  تحتــاو�ــوي  الفــوقِ  مــكانَ  وتبدلـُـه 
الــدَّراري(٤) تنَعَلـُـكَ  الطَّاعــاتُ  بعدتــاكمــا  وإن  القريــبَ  وتجعلـُـك 

جميــلاً نيــا  الدُّ في  عنــك  كنتــاوتنشــرُ  حيــث  فيهــا  الــبرَِّ  فـَــتُلفي 

كريمـًـا مناكبهــا  في  غرســتا(٥)وتمشــي  قــد  ممَّــا  الحمــدَ  وتجــني 

قال الوليد ين يزيد:

التُّقــى  (٦) غِــبَّ يجــدْ  االله  يتَّــقِ  الهــدَىمــن  إلى  صائــراً  الحســابِ  يــومَ 

العمــلْ في  شــيءٍ  أفضــلُ  التُّقــى  دخــلْ(٧)إنَّ  قــد  فيــه  الــبرِِّ  جمــاعَ  أرى 

(١) ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص ٢٠١).

(٢) ((المصدر السابق)) (ص ١٨٣).

(٣) الثريا: نجم. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٢٧٠/٣٧).

(٤) الدَّراري: الكواكب العظام التي لا تعرف أسماؤها. انظر: ((المصدر السابق)) (٧٣/١).

(٥) ((ديوان أبي إسحاق الإلبيري)) (ص ٣٢).

(٦) غب الأمر ومغبته: عاقبته وآخره. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٦٣٤/١).

(٧) ((مجاني الأدب)) ليوسف شيخو (٣٦/٣).
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:ًوا ً َََا 

 :ً َََا 

البَشَاشَة: هي طلاقة الوجه، وقد بَشِشْت به، أبََشُّ بَشَاشَةً، ورجل هَشٌّ 

، أي طلَْق الوجه طيب(١). بَشٌّ

: اللُّطف في المسألة، والإقبال على الرجل، وقيل: هو أن  ومن معاني البَشِّ

يضحك له، ويلقاه لقاء جميلاً. تقول: بَشِشْت به بَش�ا وبَشَاشَةً. والبَشِيش: 

الوجه. يقال: رجل مضيء البَشِيش، أي: مضيء الوجه.

التَّبَشُّش،  الأصل  في  والتَّبَشْبُش  بالصَّديق،  الصَّديق  فرح  أيضا:  والبَشُّ 

فاستثقل الجمع بين ثلاث شينات، فقلبت إحداهن باءً(٢).

وفرح،  به،  سُّرَّ  به:  بَشَّ  معنى  به،  وبَشَّ  بفلان  فلان  قد رحب  وقولهم: 

وانبسط إليه(٣).

  :ًا َََا 

البَشَاشَة هي: طلاقة الوجه، مع الفرح، والتَّبسُّم، وحسن الإقبال، واللُّطف 

في المسألة(٤).

أما طلاقة الوجه: وهو إشراقه حين مقابلة الخلق، وهو ضدُّ العبوس.

وهي أيضًا: السُّرور بمن تلقاه(٥).

(١) انظر: ((الصحاح)) للجوهري (٤٤/١).

(٢) انظر: ((�ذيب اللغة)) للأزهري (٨١/٤)، و((لسان العرب)) لابن منظور (٢٦٦/٦).

(٣) انظر: ((الزاهر في معاني كلمات الناس)) للأنباري (٢٢٥/١).

(٤) انظر: ((الترغيب والترهيب)) للمنذري (٧٣/١).

(٥) ((مجمل اللغة)) لابن فارس (ص ١١٢).



٨٢ َََقاا 

:َََوا وا ْِا  قا

هناك فرق بين البِشْر والهشاشة والبَشَاشَة، فالبِشْر أول ما يظهر من السُّرور 

بلُقي من يلقاك، ومنه البِشَارة، وهي أول ما يصل إليك من الخبر السَّار، فإذا 

وصل إليك ثانيًا،لم يُسَمَّ بشارة، ولهذا قالت الفقهاء: إنَّ من قال: من بشَّرني 

بمولود من عبيدي فهو حرٌّ. أنه يعُتق أول من يخبره بذلك. وفي المثل: البِشْر 

علم من أعلام النَّجح.

والهشََاشَة هي الخفَّة للمعروف، وقد هَشِشْت يا هذا، بكسر الشين، وهو 

من قولك: شيء هَشٌّ، إذا كان سهل التَّناول، فإذا كان الرَّجل سهل العطاء، 

ُ الهشََاشَة. قيل: هو هَشٌّ بَـينِّ

والبَشَاشَة: إظهار السُّرور بمن تلقاه، وسواء كان أولاً أو أخيراً(١).

:ا وط َََح ا

وردت أحاديث من السُّنَّة النَّبويَّة، تحثُّ على البَشَاشَة وطلاقة الوجه، ومن 

هذه الأحاديث:

- عن أبي ذرٍّ رضي االله عنه، قال: قال لي النَّبي صلى االله عليه وسلم: ((لا 

تحقرنَّ من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلَْق))(٢).

طَلْق))، روي  بوجه  أخاك  تلقى  أن  ((ولو  عليه وسلم:  (قوله صلى االله 

(طلَْق) على ثلاثة أوجه: إسكان اللام وكسرها، وطليق، بزيادة ياء، ومعناه: 

سهل منبسط. فيه الحثُّ على فضل المعروف، وما تيسَّر منه وإن قلَّ، حتى 

(١) انظر: ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (١٠١/١).

(٢) رواه مسلم (٢٦٢٦). 



٨٣َََا  اق

طلاقة الوجه عند اللِّقاء)(١).

- عن جابر بن عبد االله، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ((كلُّ 

معروف صدقة، وإنَّ من المعروف أن تلقى أخاك بوجهٍ طلَْق))(٢).

((أن  أفراده،  جملة  من  أي:  المعروف))  من  (...((وإنَّ  المباركفوري:  قال 

تلقى أخاك)) أي: المسلم. ((بوجهٍ)) بالتنوين، ((طَلْق)) معناه: يعني تلقاه 

منبسط الوجه متهلِّله)(٣).

وقال في ((دليل الفالحين)): (أي بوجه ضاحك مستبشر، وذلك لما فيه من 

إيناس الأخ المؤمن، ودفع الإيحاش عنه، وجبر خاطره، وبذلك يحصل التَّأليف 

المطلوب بين المؤمنين)(٤).

الباطن،  عنوان  الظَّاهر  بالبِشْر والابتسام؛ لأنَّ  (أي: متهلِّلٌ  أيضًا:  وقال 

التوادُّ  له، وفرحك بلُقْيَاه، والمطلوب من المؤمنين  فلُقْيَاه بذلك يشعر لمحبَّتك 

.(٥)( والتحابُّ

- عن أبي ذر رضي االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

المنكر  عن  و�يك  بالمعروف  وأمرك  لك صدقة،  أخيك  وجه  ((تبسُّمك في 

صدقة، وإرشادك الرَّجل في أرض الضَّلال لك صدقة، وبصرك للرَّجل الرَّديء 

(١) ((شرح النووى على مسلم)) (١٧٧/١٦).

الأوسط))  ((المعجم  والطبراني في   ،(١٤٩٢٠) (٣٦٠/٣) الترمذي (١٩٧٠)، وأحمد  (٢) رواه 

(٣١/٩) (٩٠٤٤) وحسنه الترمذي، والبغوي في ((شرح السنة)) (٤٠٦/٣)، وصححه الألباني 

في ((صحيح سنن الترمذي)) (١٩٧٠)

(٣) انظر: ((مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) (٣٤٤/٦).

(٤) انظر: ((دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين)) لابن علان (٣٥٦/٢).

(٥) انظر: ((المصدر السابق)) (١٦٥/٥).



٨٤ َََقاا 

البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشَّوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، 

وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة))(١).

أي:  صدقة.  الانبساط.  وجه  على  أي:  أخيك))  وجه  في  ((تبسُّمك 

إحسان إليه، أو لك، فيه ثواب صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، و�يك عن 

المنكر صدقة، والصَّدقات مختلفة المراتب(٢).

((لك  الإسلام،  في  أي  أخيك))  وجه  في  (...((تبسُّمك  المناوي:  قال 

صدقة)) يعني: إظهارك له البَشَاشَة، والبِشْر إذا لقيته، تؤجر عليه كما تؤجر 

القلب،  أنوار  آثار  من  والبِشْر  التبسُّم  العارفين:  بعض  قال  الصَّدقة.  على 

]Zä ã â á à ß [عبس: ٣٨-٣٩] قال ابن عيينة: 

. وفيه رَدٌّ  ، وجه طليق، وكلام لينِّ والبَشَاشَة مصيدة المودَّة، و البرُِّ شيء هينِّ

على العالم الذي يصَعِّر خدَّه للناس، كأنَّه معرض عنهم، وعلى العابد الذي 

يعبِّس وجهه ويقطِّب جبينه، كأنَّه منزَّهٌ عن النَّاس، مستقذر لهم، أو غضبان 

عليهم. قال الغزالي: ولا يعلم المسكين أنَّ الورع ليس في الجبهة حتى يـُقَطَّب، 

ولا في الوجه حتى يـعَُفَّر، ولا في الخدِّ حتى يُصَعَّر، ولا في الظَّهر حتى ينحني، 

ا الورع في القلب)(٣). ولا في الذَّيل حتى يُضَمَّ، إنمَّ

قال ابن بطَّال: (فيه أنَّ لقاء النَّاس بالتَّبسُّم، وطلاقة الوجه، من أخلاق 

، وجالب للمودَّة)(٤). النُّبوة، وهو مناف للتكبرُّ

(١) رواه الترمذي (١٩٥٦)، والبزار (٤٥٧/٩) (٤٠٧٠)، وابن حبان (٢٨٧/٢) (٥٢٩). قال 

الترمذي: حسن غريب. وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (١٩٥٦)، وشعيب 

الأرناوؤط في تحقيق ((صحيح ابن حبان)) (٢٨٧/٢).

(٢) انظر: ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) (٢٠٥/٦).

(٣) ((فيض القدير)) (٢٢٦/٣).

(٤) انظر: ((شرح صحيح البخارى)) (١٩٣/٥).



٨٥َََا  اق

 :ا وط َََا  ءوا  ال اأ

- عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: (مكتوب في الحكمة: ليكن وجهك 

بسطاً، وكلمتك طيبة، تكن أحبَّ إلى النَّاس من الذي يعطيهم العطاء)(١).

التقيا، فضحك  - قال معاذ بن جبل رضي االله عنه: (إنَّ المسلمَينِْ إذا 

كلُّ واحد منهما في وجه صاحبه، ثم أخذ بيده، تحََاتَّتْ ذنو�ما كتحات ورق 

الشجر)(٢).

- قال عبد االله بن المبارك: (حسن الخلق: طلاقة الوجه، وبذل المعروف، 

وكفُّ الأذى)(٣).

- قال ابن القيِّم: (طلاقة الوجه والبِشْر المحمود وسط بين التَّعبيس والتَّقطيب، 

وتصعير(٤) الخدِّ، وطيِّ البِشْر عن البَشَر، وبين الاسترسال مع كلِّ أحد بحيث 

يذهب الهيبة، ويزيل الوقار، ويطمع في الجانب، كما أنَّ الانحراف الأوَّل يوقع 

الوحشة، والبغضة، والنُّفرة في قلوب الخلَْق، وصاحب الخلُُق الوسط: مهيب 

نبيِّنا: من رآه بديهة(٥) هابه،  محبوب، عزيز جانبه، حبيب لقاؤه. وفي صفة 

ومن خالطه عشرة أحبَّه)(٦).

- قال بعض الحكماء: (الْقَ صاحب الحاجة بالبِشْر، فإنْ عدمت شكره، 

لم تعدم عذره)(٧).

(١) رواه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (٢٥٤/٦) (٨٠٥٧).

(٢) ذكره ابن حمدون في ((التذكرة الحمدونية)) (٢٢٨/٢).

(٣) رواه الترمذي (٢٠٠٥).

(٤) التصعير: إمالة الخد عن النظر إلى الناس �اونا من كبر كأنه معرض. انظر: ((لسان العرب)) 

لابن منظور (٣٥٦/٤).

(٥) البديهة: أول كل شيء وما يفجأ منه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٤٧٥/١٣).

(٦) ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٣١١/٢).

(٧) انظر: ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي (٢٣٩/١).



٨٦ َََقاا 

- قيل للأوزاعي رحمه االله: ما كرامة الضَّيف؟ قال: طلاقة الوجه، وطيب 

الحديث(١).

- قال ابن حبان: (البَشَاشَة إدام العلماء، وسجيَّة الحكماء؛ لأنَّ البِشْر 

يطفئ نار المعاندة، ويحرق هيجان المباغضة، وفيه تحصين من الباغي، ومنجاة 

من الساعي)(٢).

- وقال أبو جعفر المنصور: (إنْ أحببت أنْ يكثر الثَّناء الجميل عليك من 

النَّاس بغير نائل، فالْقَهُمْ ببِشْر حسن)(٣).

:ا وط َََا ا

١- طلاقة الوجه تبشر بالخير، ويقبل على صاحبها النَّاس، والوجه العبوس 

سبب لنفرة النَّاس. 

السَّلام: ((إنَّ االله يحبُّ  لقوله عليه  ٢- من فوائدها محبَّة االله عزَّ وجلَّ؛ 

الطَّلْق الوجه، ولا يحبُّ العبوس)) (٤).

٣- طلاقة الوجه للضيف من إكرامه، مع طيب الحديث عند الدُّخول، 

والخروج، وعلى المائدة(٥).

الغنى،  لهم  ويظهر  أضيافه،  يخدم  أن  المضيف:  آداب  (من  قيل:  وقد   

والبسط بوجهه، فقد قيل: البَشَاشَة خير من القِرَى)(٦).

(١) انظر: ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (١٨/٢).

(٢) ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص ٧٥).

(٣) ((عين الأدب والسياسة)) لعلي بن عبد الرحمن بن هذيل، (ص ١٥٤) نقلاً عن كتاب ((سوء 

الخلق)) لإبراهيم الحمد.

(٤) رواه أبو عبد الرحمن السلمي في ((آداب الصحبة)) (١١٥).

(٥) انظر: ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (١٨/٢).

(٦) انظر: ((غذاء الألباب شرح منظومة الآداب)) للسفاريني (١١٦/٢).



٨٧َََا  اق

٤- تكلُّفُ البِشْر والطَّلاقة، وتجنُّب العبوس والتَّقطيب من الوسائل المعينة 

على اكتساب الأخلاق الحميدة.

٥- الهشََاشَة وطلاقة الوجه تثمر المحبَّة بين المسلمين، والتآلف بينهم.

:َََب اا ام

١- خبث النَّفس، وتغلغل الصِّفات القبيحة فيها من الحسد والغلِّ والحقد 

والكبر، والتي ترسم الجهامة على وجه صاحبها، وتجعل البَشَاشَة تفارق محَُيَّاه.

٢- عدم اتباع هدي النَّبي صلى االله عليه وسلم، والذي حثَّ على هذه 

الصِّفة بخلقه وقوله صلَّى االله عليه وسلم.

٣ - بغض النَّاس، وكراهية الخير لهم.

٤- عدم استشعار الأجر المترتِّب على التَّحلِّي �ذه الصِّفة. 

:َََب اا  ا ا

١- استشعار الأجر الذي رتَّبه الشرع على البَشَاشَة وحسن ملاقاة المسلمين.

٢- اتِّباع هدي النَّبي صلى االله عليه وسلم، والذي كانت البَشَاشَة خلقه، 

وعلمها لأمته بقوله عليه الصَّلاة والسلام.

 ٣- حُبُّ النَّاس يجعلك تـَبَشُّ في وجوههم.

٤- التَّخلُّص من الصِّفات الذَّميمة كالحسد والحقد، التي تجعل المرء يمقت 

من حوله ويكره لهم الخير، ويلاقيهم بجهامة ووجه عبوس.

٥- التعوُّد على رسم الابتسامة على الوجه، ومحاولة أن تكون سمة دائمة 

للشَّخص.



٨٨ َََقاا 

:َََا  ذج

و  ا  ل ة ا  ا  ذج :ًأو

- بَشَاشَته صلى االله عليه وسلم لأخت خديجة -رضي االله عنها- وفاءً 

بنتُّ  هالة  قالت: ((استأذنت  عنها-  االله  عائشة -رضي  لها، كما ورد عن 

خويلد -أخت خديجة- على رسول االله صلى االله عليه وسلم، فعرف استئذان 

خديجة، فارتاح لذلك، فقال: اللهمَّ هالة. قالت: فَغِرْت. فقلت: ما تذكر من 

عجوز من عجائز قريش، حمراء الشِّدقين، هلكت في الدَّهر، قد أبدلك االله 

خيراً منها))(١). 

- بَشَاشَته صلى االله عليه وسلم عند مقابلة ذوي الخلق السيِّئ، مداراة لهم 

واتقاء لفحشهم وتأليفًا لهم، كما ورد عن عروة بن الزُّبير أنَّ عائشة -رضي 

االله عنها- أخبرته قالت: ((استأذن رجل على رسول االله صلى االله عليه وسلم 

له  ألان  فلما دخل،  العشيرة.  ابن  أو  العشيرة!  أخو  بئس  له،  ائذنوا  فقال: 

الكلام. قلت: يا رسول االله! قلت الذي قلت، ثم ألنت له الكلام! قال: أي 

عائشة! إنَّ شرَّ النَّاس من تركه النَّاس، أو ودعه النَّاس اتقاء فحشه))(٢).

- بَشَاشَته صلى االله عليه وسلم عند مقابلته للناس، فعن جرير رضي االله 

عنه قال: ((ما حجبني النَّبي صلى االله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رآني إلا 

تبسَّم في وجهي))(٣).

 وكما قيل عنه صلى االله عليه وسلم: 

لوفــوده باســم  البَشَاشَــة  العطفــانبــادي  للنَّــدى  منــه  يهتــزُّ 

(١) رواه البخاري (٣٨٢١)، ومسلم (٢٤٣٧).

(٢) رواه البخاري واللفظ له (٦٠٥٤)، ومسلم (٢٥٩١).

(٣) رواه البخاري (٣٠٣٥)، ومسلم (٢٤٧٥).
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ْ�تـَـد بالعطــاء  أســخى  الــدَّانيكفــاه  المســفِّ  الغيــث  وابــل  مــن 

مجلــس في  فَضَّهــا  ألفــا  فِلْسَــان(١)ســبعين  عنــده  منهــا  يبــق  لم 

 واء ة ا  ذج :ًم

قيل: (حسن البِشْر اكتساب الذِّكر)، ولقد صدقت المقولة، فهناك المئات 

من علماء وأعلام الأمة ماتوا، ولكن بقي ذكرهم �ذه الصِّفة خالدًا، ففي 

أو  الوجه)،  (طلَْق  أنَّه كان  أو  (بَشُوشًا)،  فلاناً كان  أنَّ  العلم:  أهل  تراجم 

كانت (البَشَاشَة لا تفارق محيَّاه)، أو عبارات قريبة من هذه تعبر عن اتِّصافهم 

�ذه الصِّفة، ولو تتبَّع أحوالهم متتبِّع لطال به المقال، لكن نسرد هنا بعض 

النَّماذج لهؤلاء الأعلام:

 ،ا ا ا  ا    ا   اإ

:ا ا ا

قال عنه الذهبي: (وذكر عن جماعة ثناءهم عليه، ووصفهم إياه بالسَّخاء 

والكرم والمروءة، والإحسان الكثير إلى الفقراء، وإيثارهم، وقضاء حوائجهم، 

والأخلاق  والعبادة،  والخوف  والورع  والبَشَاشَة  الوجه  والتواضع لهم، وطلاقة 

الجميلة ونحو ذلك)(٢).

:اما   إ   ب ا

ولا  الأذى،  على  ويصبر  والعبادة،  الصَّوم  ويكثر  للصَّالحين،  يتودَّد  كان 

يعامل صديقه وعدوَّه إلا بالخير وطلاقة الوجه(٣).

(١) انظر: ((نونية الصرصري)) (٢٦/١).

(٢) انظر: ((تاريخ الإسلام)) للإمام الذهبي (٢١٩/٤٩).

(٣) انظر: ((شذرات الذهب)) لابن العِماد  الحنبلي (١٧٥/٦).
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:اإ  قإ    قإ

كان طيب الأخلاق ينطبع، ويتطلب البَشَاشَة ويتبع. سهل القياد، واري 

الزِّنادِ، متَّسمًا بالعدالة، محتشمًا عن الإزالة(١).

  ُْُ  ا اي: ا  ا ا

الرئاسة  إليه  انتهت  الفروسيَّة،  فنون  في  بارعًا  شجاعًا  ناً  ديـِّ فاضلاً  كان 

ة(٢) ورمي النُّشَّاب في زمانه، هذا مع البَشَاشَة والكرم، وحسن  في حمل المقَيرَّ

مع  وفنٍّ،  المشاركة في كلِّ علم  المحاضرة، وجودة  والتواضع وحسن  الشكل، 

الفصاحة في اللغة الترُّكية والعربيَّة(٣).

:ا ْا  ن ا

كان لينِّ الجانب بشوشًا متواضعًا، ديِّــــنًا (٤).

:ما   

كان بسَّامًا، بشوشًا، طلق المحيَّا، فاشيًا للسَّلام، مهاباً، له جلالة، فَكِهًا(٥).

:ا وط َََا  لال وأأ

(١) انظر: ((أعيان العصر وأعوان النصر)) للصفدي (١٣٧/١).

(٢) انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٣٤١/٨).

(٣) انظر: ((النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة)) (٢٠٥/٤).

(٤) انظر: ((المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي)) ليوسف بن تغري بردي (١٧٨/١، ١٧٩).

(٥) انظر: ((معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ)) لمحمد محيسن (١٧٤/٢).
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(١)

- وقال أيضًا: (لا يجب للسُّلطان أن يفرط البَشَاشَة والهشََاشَة للنَّاس، ولا 

أن يقلَّ منهما؛ فإنَّ الإكثار منهما يؤدِّي إلى الخفَّة والسَّخف، والإقلال منهما 

يؤدِّي إلى العجب والكبر)(٢).

- قال الحارث المحاسبي: (ثلاثة أشياء عزيزة أو معدومة: حسن الوجه مع 
الصِّيانة، وحسن الخلق مع الدِّيانة، وحسن الإخاء مع الأمانة)(٣). 

- قال الأحنف: (رأس المروءة: طلاقة الوجه، والتودُّد إلى النَّاس)(٤).

- البِشْر دال على السَّخاء كما يدلُّ النَّور على الثَّمر(٥).

- من حسن الخلق أن يحدِّث الرجل صاحبه وهو مبتسم(٦).

- قال الجاحظ: (زعمت الحكماء أنَّ القليل مع طلاقة الوجه أوقع بقلوب 

ذوي المروءات من الكثير مع العبوس والانقباض)(٧).

- عن ميمون بن مهران قال: (المروءة: طلاقة الوجه، والتودُّد إلى النَّاس، 

وقضاء الحوائج)(٨).

(١) انظر: ((روضة العقلاء ونزهة الفضلاء)) (٧٥/١).

(٢) انظر: ((المصدر السابق)) (٢٦٩/١).

(٣) انظر: ((غذاء الألباب شرح منظومة الآداب)) للسفاريني (٢٨٤/١).

(٤) انظر: ((التذكرة الحمدونية)) لابن حمدون (٢٠٤/١).

(٥) انظر: ((المصدر السابق)) (٢٢٨/٢).

(٦) انظر: ((المصدر السابق)) (٢٠٤/١).

(٧) انظر: ((الرسائل)) للجاحظ (٣٠/١).

(٨) انظر: ((تاريخ مدينة دمشق)) لابن عساكر (٣٦٣/٦١).



٩٢ َََقاا 

- البَشَاشَة فخُّ الْمودَّة(٢).

- وقيل: (حسن البِشْر اكتساب الذِّكر)(٣).

- البَشَاشَة أوَّل قِرَى الأضياف(٤).

- من أحبَّ المحمدة من النَّاس بغير مرزئة، فليتلقَّهم ببِشْر حسن(٥).

- قال العتابي: (من ضنَّ ببِشْره كان بمعروفه أضنَّ) (٦).

- حسن البِشْر مخيلة النَّجح(٧).

- كان يقال: (حسن البِشْر واللِّقاء رقٌّ للأشراف والأكفاء) (٨).

- البَشَاشَة رشوة، والمودَّة نشوة.

- سئل أعرابي عن الكرم، فقال: أما الكرم في اللِّقاء فالبَشَاشَة، وأما في 

العِشْرة فالهشََاشَة، وأمَّا في الأخلاق فالسَّماحة، وأمَّا في الأفعال فالنَّصاحة، 

(١) انظر: ((الجليس الصالح والأنيس الناصح)) (٤٤٩/١).

(٢) انظر: ((نثر الدر في المحاضرات)) للآبي (١٩٤/١).

(٣) خال الشيء يخال خيلا وخيلة ومخيلة: ظنه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (٢٢٦/١١).

(٤) انظر: ((ربيع الأبرار ونصوص الأخيار)) للزمخشري (٤٢٨/٢).

(٥) انظر: ((المصدر السابق)).

(٦) انظر: ((المصدر السابق)) (٤٢٩/٢).

(٧) انظر: ((المصدر السابق)).

(٨) انظر: ((المصدر السابق)) (٤٣١/٢).
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وأما في الغنى فالمشاركة، وأما في الفقر فالمواساة(١).

- قيل: البَشَاشَة في الوجه خير من القِرَى. قالوا: فكيف بمن يأتي �ا وهو 

ضاحك، وقد ضمَّن شمس الدِّين البديوي هذا الكلام بأبيات، فقال: 

قاصــدًا منــك  منــزلاً  وافى  المــرء  المســالكإذا  لديــك  وأرمَـــتْهُ  قـِـراَك 

متهلِّــلاً وجهــه  في  باسمـًـا  مبــاركفكــن  ويــوم  أهــلاً  مرحبـًـا  وقــل 
هالــكوقــدِّم لــه مــا تســتطيع مــن القِــرَى(٢) هــو  بمــا  تبخــل  ولا  عجــولاً 

متقــدِّم ســالف  بيــت  قيــل  ومالــكفقــد  وعمــرو  زيــد  تداولــه 

فكيــف بمــن يأتي بــه وهو ضاحك(٣)بَشَاشَــة وجــه المــرء خــير مــن القِــرَى

: ا وا  ا وط َََا

قال الشَّاعر:

حــقٍّ لرســولُ  محمــدًا  نســيبُوإنَّ  نبوَّتـِـه  في  حســيبٌ 

تقــيٌّ بــَـرٌّ  صــادقٌ  وَهُــوبُأمــينٌ  هــادٍ  ماجــدٌ  عليــمٌ 

والقطــوبُيرُيــك علــى الرِّضــا والســخطِ وجهًــا البَشَاشَــةُ  بــه  تــروقُ 

ليــلاً المحــرابَ  بوجهِــه  الحــروبُ(٤)يضــيءُ  بــه  النَّهــارِ  في  وتظلــمُ 

وقال آخر يعاتب صديقه:

ووجهُــك مــن تلــك البَشَاشَــةِ يقطــرُوكنــتَ إذا مــا جئــتُ أدنيتَ مجلســي

(١) انظر: ((أخلاق الوزيرين = مثالب الوزيرين)) للتوحيدي (ص ٣٩١).

(٢) قرى الضيف: أضافه. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (٢٨٤/٣٩).

(٣) انظر: ((المستطرف)) للأبشيهي (٣٥٩/١).

(٤) ((ديوان البوصيري)) لأبي عبد االله محمد بن سعيد البوصيري (ص ٨٤).
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مــرةً الــتي كنــتَ  بالعــينِ  لي  تنظــرُ(١)فمَــن  الدَّهــرِ  ســالفِ  في  �ــا  إليَّ 

نيا: حدَّثني أبو عبد االله محمد بن خلف التَّيمي، قال: (كان  قال ابن أبى الدُّ

سعيد بن عبيد الطائي يتمثَّل:

النَّــا مِــن  لقيــتَ  مَــن  بالبِشْــرِ  بالطَّلاقــةاتَّــقِ  ولاقِهــم  جميعًــا  سِ 

النَّــا عــن  والعبــوسَ  التِّيــهَ  الحماقــةودعِ  رأسُ  العُبـُـوسَ  فــإنَّ  سِ 

عاديـــ تعــادي  أن  شــئتَ  الصداقــة(٢)كلمــا  تعــزُّ  وقــد  صديقًــا  ـــتَ 

وقال ابن عبد البرِّ: ولبعض أهل هذا العصر:

هشــه لي  بــدا  مــا  خليلــي  والبِشْــرأزورُ  البَشَاشَــة  منــه  وقابلــني 

تركتــه وبــشٌّ  هــشٌّ  يكــنْ  لم  والبِشْــرفــإن  الولاَِيـَـة  اللُّقْيـَـا  في  ولــو كان 

زائــراً داري  ينتــاب  الــذي  بِشْــر(٣)وحــقُّ  مــه  تقدَّ قــد  وَبـِـرٌّ  طعــامٌ 

وقال البحتري:

عجيــبُ فيــك  والأمــرُ  ســعيدُ  حيــبُيــا  والترَّ التَّأهيــلُ  ذاك  أيــن 

والــوُدُّ البَشَاشَــة  بيننــا  القَلِيــبُ(٥)نَضَبـَـت(٤)  يغــورُ  كمــا  وغــارا 

وقال إيليا أبو ماضي:

تســعدُ كائنـًـا ليــس  البَشَاشَــة  مرغمًــاقــال  ويذهــبُ  نيــا  الدُّ إلى  يــأتي 

(١) انظر: ((المستطرف)) للأبشيهي (٤٢٣/١).

(٢) انظر: ((الإشراف فى منازل الأشراف)) لابن أبي الدنيا (٢٢٥/١).

(٣) انظر: ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (٢٨٢/٤)، و((�جة ا�الس وأنس ا�الس)) لابن 

عبد البر (٢٦١/١).

(٤) نضب الماء ينضب، بالضم، نضوبا، ونضب إذا ذهب في الأرض. انظر: ((لسان العرب)) 

لابن منظور (٧٦٢/١).

(٥) ((ديوان البحتري)) (٥٨/١).
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والــرَّدَى بينــك  مــادام  ابتســمْ  تتبسَّــما(١)قلــت  لــن  بعــدُ  فإنَّــك  شــبرٌ، 

وقال آخر:

ممَّــا والبِشْــرَ  اللِّقــاءِ  حســنَ  الكــريمِإنَّ  فــؤادِ  في  الــوُدَّ  يــزرعُ 

فيومًــا يومًــا  يزرعــان  اللَّئيــمِوهمــا  فــؤادِ  في  الظــنِّ  أســوأَ 

وقال الشَّاعر:

وجــهٍ عبــوسَ  الكــريمُ  كان  البخيــلِإذا  في  البَشَاشَــة  أحلـَـى  فمــا 

(١) انظر: ((دواوين الشعر العربي على مر العصور)) (٢٣٠/٣٩).
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التَّأنِّي أو )الأناة(
معنى التَّأنِّي لغةً واصطلاحًا:

معنى التَّأنِّي لغةً:••

الأنَاةُ والَأنَ: الحلِم والوقار، وأَنَِ وتأََنَّ واسْتأْنَ: تثَبَّت، ورجل آنٍ -على 
فاعل- أَي: كثير الأنَاة والحلِْم. 

وتقول للرَّجل: إنَّه لذو أناةٍ، أي: لا يعَجَل في الأمور، وهو آنٍ: وقورٌ))). 
معنى التَّأنِّي اصطلاحًا: ••

التَّأنِّ والأناة هو: التَّثبُّت وترك العَجَلَة))).
وقال أبو هلال العسكريُّ: )الأناة: هي المبالغة في الرِّفق بالأمور والتَّسبُّب 

إليها())). 
فات: الفرق بين الأناة وبعض الصِّ

الفرق بين الأناة والتُّؤدة))):••

أن التُّؤدة: مفارقة الخفَّة في الأمور،... فالتؤدة تفيد من هذا خلاف ما 
تفيد الأناة، وذلك أن الأناة تفيد مقاربة الأمر والتسبب إليه، والتُّؤدة تفيد 

مفارقة الخفَّة.
الفرق بين الأناة والِحلْم: ••

ما بمعنى واحد، فالحلِْم -في كلام العرب-: الأناة  كثير مِن العلماء يرى أنَّ

))) انظر: الصحاح ))تاج اللغة وصحاح العربية((، للجوهري )2274/6(، ))مقاييس اللغة((، 
لابن فارس )142/1(.

))) ))شرح صحيح مسلم(( للنَّووي )189/1(.
))) ))الفروق اللغوية(( )204/1(.

))) انظر: ))المصدر السابق((
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والعقل، والسُّكون مع القدرة والقوَّة، والأناة والَأنَ: الحلِْم والوقار))).

وفرق بينهما أبو هلال العسكريُّ))) بأن:

الأناة هي: التَّمهُّل في تدبير الأمور، وترك التَّعجُّل.

والحلِْم: هو الإمهال بتأخير العقاب المستحق. 

غيب في التَّأنِّي: التَّ
أولً: في القرآن الكريم

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ژۀ  تعــالى:  قــال   -
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ې ېې ى ى ئا ئا ئە ئەژ ]النِّساء: 94[.

قال الطَّبري: )فتبيَّنوا، يقول: فتأنَّوا في قتل مَن أشكل عليكم أمره، فلم تعلموا 
حقيقة إسلامه ولا كفره، ولا تعجلوا فتقتلوا مَن الْتَبَس عليكم أمره، ولا تتقدَّموا 
على قتل أحدٍ إلَّ على قتل مَن علمتموه -يقينًا- حرْباً لكم ولله ولرسوله())). 

ژہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  سبحانه:  وقال   -
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅژ ]يوسف: 50[.

قال ابن عطيَّة: )هذا الفعل مِن يوسف -عليه السَّلام- أناةً وصبراً وطلبًا 

 ،24/1( للرازي  الصحاح((  ))مختار   ،)364/3( سيده  لابن  الأعظم((،  والمحيط  ))المحكم   (((
الكتاب((  علوم  ))اللباب في  وانظر:  للفيروزآبادي )1096/1(  المحيط((  ))القاموس   ،)80

لابن عادل )96/4(، ))لسان العرب(( لابن منظور )146/12(، )48/14(.
))) ))الفروق اللغوية(( )200/1، 204-203(.

))) ))جامع البيان في تأويل القرآن(( للطبري )70/9(.
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لبراءة السَّاحة، وذلك أنَّه -فيما رُوِي- خشي أن يخرج وينال مِن الملك مرتبة، 
ويسكت عن أمر ذنبه صفحًا، فيراه النَّاس بتلك العين أبدًا، ويقولون: هذا 
الذي راود امرأة مولاه، فأراد يوسف -عليه السَّلام- أن تبَِين براءته، وتتحقَّق 

منزلته مِن العفَّة والخير())).

- وقال تعالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڀڀژ ]الحديد: 4[.

)خلقها في ستَّة أيام -والله أعلم- لحكمتين:... الثَّانية: أنَّ الله علَّم عباده 
، وأنَّ الأهم إحكام الشَّيء لا الفراغ منه، حتى يتأنَّ الإنسان فيما  التُّؤدة والتَّأنِّ
يصنعه، فعلَّم الله -سبحانه- عباده التَّأنِّ في الأمور التي هم قادرون عليها())).

ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  قائــل:  مِــن  عــزَّ  وقــال   -
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ ]الحجرات: 6[.

، وقرأ حمزة والكسائي: فتثبَّتوا، مِن التَّثبُّت،  )قرأ الجمهور: فتبيَّنوا مِن التَّبيُّ
العَجَلَة،  وعدم  الأناة  التَّثبُّت:  ومِن  والتَّفحُّص،  التَّعرُّف   : التَّبيُّ مِن  والمراد 

والتَّبصُّر في الأمر الواقع، والخبر الوارد حتى يتَّضح ويظهر())).

نَّة النَّبويَّة ثانيًا: في السُّ

- عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للأشجِّ -أشجِّ عبد القيس-: ))إنَّ فيك خصلتين يحبُّهما الله: الحلِْم، والأناة(())).

))) ))المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(( لابن عطية )252/3(.
))) ))تفسير الحجرات – الحديد(( لابن عثيمين )362/1(.

))) ))فتح القدير(( للشَّوكاني )71/5(.
))) رواه مسلم )25(.
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يعجل،  ولم  مصالحه  في  نظر  حتى  تربُّصه  )الأناة:  عياض:  القاضي  قال 
والحلِْم: هذا القول الذي قاله، الدَّال على صحَّة عقله، وجودة نظره للعواقب، 
قلت: ولا يخالف هذا ما جاء في مسند أبي يعلى وغيره: أنَّه لما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم للأشجِّ: ))إنَّ فيك خصلتين...(( الحديث، قال: يا 
رسول الله، كانا فيَّ أم حدثا؟ قال: ))بل قديم((، قال: قلت: الحمد لله الذي 

جبلني على خلقين يحبُّهما())).

وسلم:  عليه  الله  صلى  النَّبيِّ  عن  عنه  الله  رضي  مالك  بن  أنس  عن   -
))التَّأنِّ مِن الله، والعَجَلة مِن الشَّيطان(())). 

المناوي: )التَّأنِّ مِن الله تعالى أي: ممَّا يرضاه ويثيب عليه، والعَجَلَة  قال 
مِن الشَّيطان أي: هو الحامل عليها بوسوسته؛ لأنَّ العَجَلَة تمنع مِن التَّثبُّت، 

والنَّظر في العواقب())). 

ا خفَّةٌ وطيشٌ وحدَّةٌ في العبد  وقال ابن القيِّم: )العَجَلَة مِن الشَّيطان فإنَّ
تمنعه مِن التَّثبُّت والوقار والحلِْم، وتوجب له وضع الأشياء في غير مواضعها، 

وتجلب عليه أنواعًا من الشُّرور، وتمنع عنه أنواعًا من الخير())) .

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

))) ))المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(( للنَّووي )189/1(.
))) رواه أبو يعلى )247/7( )4256(، والبيهقي )104/10( )20767(

قال المنذري في ))الترغيب والترهيب(( )359/2(، والهيثمي في ))مجمع الزوائد(( )22/8(: رجاله  	
رجال الصحيح، وجوَّد إسناده ابن القيم في ))أعلام الموقعين(( )120/2(، وحسَّنه الألباني في 

))صحيح الجامع(( )3011(.
))) ))فيض القدير شرح الجامع الصَّغير(( )184/3(.

))) ))الروح(( )ص 258( 
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))لو لبثتُ في السِّجن ما لبث يوسف لأجبت الدَّاعي(())).

قال القاسمي: )مدحه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على هذه الأناة، كان في 
طي هذه المدحة بالأناة والتَّثبُّت تنزيهه وتبرئته ممَّا لعلَّه يسبق إلى الوهم أنَّه همَّ 
بامرأة العزيز همًّا يؤاخذ به، لأنَّه إذا صبر وتثبَّت فيما له ألَّ يصبر فيه، وهو 
الخروج مِن السِّجن، مع أن الدَّواعي متوافرة على الخروج منه، فلأن يصبر فيما 

عليه أن يصبر فيه مِن الهمِّ، أولى وأجدر())).

- وعن أمِّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: لما أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: ))إنِّ ذاكر لك أمراً، فلا عليك 

أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك(())).

قال ابن حجر: )قوله: ))فلا عليك أن لا تعجلي((. أي: فلا بأس عليك 
، وعدم العَجَلَة حتى تشاوري أبويك())).  في التَّأنِّ

- وعن سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه أنَّه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ))التُّؤدة في كلِّ شيء خيٌر إلَّ في عمل الآخرة(())).

، ))في كلِّ شيء((  قال القاري: )التُّؤدة: بضمِّ التَّاء وفتح الهمزة، أي: التَّأنِّ

))) رواه البخاري )4694( ومسلم )151( واللَّفظ للبخاري.
))) ))محاسن التَّأويل(( )185/6(، انظر: ))شرح النووي على مسلم(( )185/2(.

))) رواه البخاري )4786(، ومسلم )1475(.
))) ))فتح الباري شرح صحيح البخاري(( )521/8(.

والبيهقي   ،)132/1( والحاكم   ،)792(  ،)123/2( يعلى  وأبو   ،)4810( داود  أبو  رواه   (((
)194/10( )20592(. والحديث سكت عنه أبو داود، وقال الحاكم: صحيح على شرط 
في  الألباني  وصحَّحه   ،)229/2( الشرعية((  ))الآداب  في  مفلح  ابن  رواته  ووثق  الشيخين. 

))صحيح سنن أبي داود((. 
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أي: مِن الأعمال. ))خيٌر(( أي: مستحسن، ))إلَّ في عمل الآخرة(( أي: 
لأنَّ في تأخير الخيرات آفات. ورُوِي أنَّ أكثر صياح أهل النَّار مِن تسويف 
نيويَّة لا يعلم عواقبها في ابتدائها  العمل. قال الطِّيبي: وذلك لأنَّ الأمور الدُّ
العواقب حتى يتعجَّل فيها، أو مذمومة فيتأخر عنها، بخلاف  ا محمودة  أنَّ

ژٻ ٻ   - ژڦ ڦڦژ  تعالى:  لقوله  الأخرويَّة؛  الأمور 
ٻ ٻ پژ())).

لف والعلماء في التَّأنِّي: أقوال السَّ
، فكتب إليه معاوية:  - كتب عمرو بن العاص إلى معاوية يعاتبه في التَّأنِّ
)أما بعد، فإنَّ التَّفهُّم في الخبر زيادة ورشد، وإنَّ الرَّاشد مَن رشد عن العَجَلَة، 
أن يكون  أو كاد  المتثبِّت مصيب،  الأناة، وإنَّ  مَن خاب عن  الخائب  وإنَّ 

مصيبًا، وإنَّ العَجِل مخطئٌ أو كاد أن يكون مخطئًا())). 

- وقال مالك: )كان يـُقَال: التَّأنِّ مِن الله، والعَجَلَة مِن الشَّيطان، وما 
عَجِل امرؤٌ فأصاب، واتَّأد آخر فأخطأ، إلَّ كان الذي اتَّأد أصوب رأياً، ولا 

عَجِل امرؤٌ فأخطأ، واتَّأد آخر فأخطأ، إلَّ كان الذي اتَّأد أيسر خطأ())). 

- وقال إبراهيم بن أدهم: )ذكروا الأناة في الأشياء كلِّها، فقال الأحنف: 
أمَّا أنا فإذا حضرت جنازة لم أتأنَّ، وإذا وجدت كفؤًا زوَّجت ولم أتأنَّ، وإذا 

حضرت الصَّلاة لم أتأنَّ())). 

))) ))مرقاة المفاتيح(( )3164/8(.
))) ))شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة(( لللالكائي )1533/8(.

))) ))المدخل إلى السنن الكبرى(( للبيهقي )437/1(.
))) ))شعب الإيمان(( للبيهقي )459/11 – برقم 8831(.
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- وقال أبو عثمان بن الحداد: )مَن تأنَّ وتثبَّت تهيَّأ له مِن الصَّواب ما لا 
يتهيَّأ لصاحب البديهة())).

الأناة،  الزموا  بنيَّ!  )يا  فقال:  بنيه،  مالك  بن  المنذر  بن  مالك  أوصى   -
واغتنموا الفرصة تظفروا())). 

- وقال أبو حاتم: )الخائب مَن خاب عن الأناة، والعَجِل مخطئٌ أبدًا كما 
أن المتثبِّت مصيبٌ أبدًا())).

- وقال أيضًا: )إنَّ العاجل لا يكاد يلحق، كما أنَّ الرَّافق لا يكاد يُسْبَق، 
والسَّاكت لا يكاد يندم، ومَن نطق لا يكاد يسلم، وإن العَجِل يقول قبل أن 

يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويحمد قبل أن يجرِّب())).

فوائد التَّأنِّي:
1- دلالة على رجاحة العقل، ووفور الرَّزانة، وطمأنينة القلب.

2- يعصم الإنسان مِن الضَّلال والخطأ.

ما  أكثر  وما  التَّسرُّع،  وعدم  الأمور  التَّأنِّ في  )الأناة:  عثيمين:  ابن  قال 
يهلك الإنسان ويزلُّ بسبب التَّعجُّل في الأمور، وسواء في نقل الأخبار، أو 
في الحكم على ما سمع، أو في غير ذلك. فمِن النَّاس -مثلً- مَن يتخطَّف 
الأخبار بمجرَّد ما يسمع الخبر يحدِّث به، ينقله،.. ومِن النَّاس مَن يتسرَّع في 
الحكم، سمع عن شخص شيئًا مِن الأشياء، ويتأكَّد أنَّه قاله، أو أنَّه فعله ثمَّ 

))) ))جامع بيان العلم وفضله(( لابن عبد البر )1127/2(.
))) ))المجالسة وجواهر العلم(( للدينوري )306/6(.

))) ))روضة العقلاء ونزهة الفضلاء(( )218/1(.
))) ))المصدر السابق(( )216/1(.
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يتسرَّع في الحكم عليه، أنَّه أخطأ أو ضلَّ أو ما أشبه ذلك، وهذا غلط، التَّأنِّ 
في الأمور كلُّه خيٌر())).

نيْا والآخرة. 3- التَّأنِّي كلُّه خيرٌ ومحمود العاقبة في الدُّ

4- صيانة للإنسان مِن الأخلاق المذمومة:

قال ابن القيِّم: )إذا انحرفت عن خُلُق الأناة والرِّفق انحرفت: إمَّا إلى عَجَلة 
وطيش وعنف، وإمَّا إلى تفريط وإضاعة، والرِّفق والأناة بينهما())).

5- سببٌ لنيل محبَّة الله ورضاه سبحانه: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشجِّ عبد القيس: ))إنَّ فيك خصلتين 
يحبُّهما الله: الحلِْم، والأناة(())).

6- صيانة الإنسان مِن كيد الشَّيطان وتسلُّطه عليه:

قال صلى الله عليه وسلم: ))التَّأنِّ مِن الله، والعَجَلَة مِن الشَّيطان(())).

قال الغزالي: )الأعمال ينبغي أن تكون بعد التَّبصرة والمعرفة، والتَّبصرة تحتاج 
إلى تأمُّل وتمهُّل، والعَجَلَة تمنع مِن ذلك، وعند الاستعجال يروِّج الشَّيطان شرَّه 

على الإنسان مِن حيث لا يدري())).

))) ))شرح رياض الصالحين(( )577/3- 578(.
))) ))مدارج السَّالكين(( )296/2(.

))) رواه مسلم )25(.
))) رواه أبو يعلى )247/7( )4256(، والبيهقي )104/10( )20767(

قال المنذري في ))الترغيب والترهيب(( )359/2(، والهيثمي في ))مجمع الزوائد(( )22/8(: رجاله  	
رجال الصحيح، وجوَّد إسناده ابن القيم في ))أعلام الموقعين(( )120/2(، وحسَّنه الألباني في 

))صحيح الجامع(( )3011(.
))) ))إحياء علوم الدين(( )33/3(.
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7- التَّريُّث عند وصول الخبر إليه:
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ژٺ  تعالى:  قال 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ ]الحجرات: 6[.
صور التَّأنِّي:

التَّأنِّ مطلوبٌ في كثير من الأحوال والمواقف التي تمرُّ على الإنسان، ومِن 
: هذه الأحوال التي يتطلَّب فيها التَّأنِّ

لاة: 1- عند الذهاب إلى الصَّ
فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ))بينما نحن نصلِّي مع النَّبيِّ صلى الله 
عليه وسلم إذ سمع جلبة الرِّجال، فلمَّا صلَّى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا 
إلى الصَّلاة. قال: فلا تفعلوا إذا أتيتم الصَّلاة فعليكم بالسَّكينة، فما أدركتم 

فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا(())).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: ))إذا 
سمعتم الإقامة، فامشوا إلى الصَّلاة وعليكم بالسَّكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما 

أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا(())).
ففي الحديثين نهي عن الاستعجال والإسراع لإدراك الصَّلاة، والأمر بالتَّأنِّ 

والسَّكينة في المجيء للصَّلاة والقيام لها))). 
2- التَّأنِّي في طلب العلم: 

قال تعالى: ژ ئې ئى ئى ئى ی ی ژ ]القيامة: 16[.

))) رواه البخاري )635(.

))) رواه البخاري )636(.
))) انظر: ))فتح الباري شرح صحيح البخاري((، لابن حجر )118/2(، ))عمدة القاري شرح 

صحيح البخاري((، لبدر الدين العيني )150/5(.
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ا تضمَّنت  قال ابن القيِّم في هذه الآية: )ومِن أسرارها -سورة القيامة-: أنَّ
التَّأنِّ والتَّثبُّت في تلقِّي العِلْم، وأن لا يحمل السَّامع شدَّة محبَّته وحرصه وطلبه 
على مبادرة المعلِّم بالأخذ قبل فراغه مِن كلامه، بل مِن آداب الرَّب التي أدب 
بها نبيَّه أمَْرهُ بترك الاستعجال على تلقِّي الوحي، بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل 
مِن قراءته، ثمَّ يقرأه بعد فراغه عليه، فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن 

يصبر على معلِّمه حتى يقضي كلامه())). 

3- التَّأنِّي عند مواجهة العدو في ساحة القتال: 
قال النُّعمان بن مقرن للمغيرة بن شعبة -رضي الله عنهم- في تأخير القتال يوم 
ا أشهدك الله مثلها مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلم ينُدِّمك، ولم  نهاوند: ))ربَّ
يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل 

في أوَّل النَّهار، انتظر حتى تهبَّ الأرواح، وتحضر الصَّلوات(())).

قال ابن حجر: )قوله: ))فلم يندِّمك(( أي: على التَّأنِّ والصَّبر حتى تزول 
الشَّمس())). 

وقال الشَّافعي: )لا ينبغي أن يولِّ الإمام الغزو إلَّ ثقة في دينه، شجاعًا 
ببدنه، حسن الأناة، عاقلً للحرب بصيراً بها، غير عَجِلٍ ولا نزَقِ، ويتقدَّم إليه 

أن لا يحمل المسلمين على مهلكة بحال())). 

4- التَّأنِّي في الإنكار في الأمور المحتملة:
فعن أبيِّ بن كعب رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في قصَّة 

))) ))التبيان في أقسام القرآن(( )159/1(.
))) رواه البخاري )3160(.

))) ))فتح الباري شرح صحيح البخاري(( )256/6(.
))) ))السنن الكبرى(( للبيهقي )70/9(.
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موسى والخضر -عليهما السَّلام- وفيه-: ))فعمد الخضر إلى لوح مِن ألواح 
السَّفينة، فنزعه، فقال موسى: قومٌ حملونا بغير نـوَْلٍ)))، عمدت إلى سفينتهم 
فخرقتها لتغرق أهلها؟! قال: ألم أقل إنَّك لن تستطيع معي صبراً؟ قال: لا 

تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني مِن أمري عسراً(())).
قال ابن حجر: )إنَّ الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشَّرع، 
فإنَّ نقض لوح مِن ألواح السَّفينة لدفع الظَّالم عن غصبها، ثمَّ إذا تركها أعيد 
اللَّوح- جائزٌ شرعًا وعقلً، ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظَّاهر، وقد 
وقع ذلك واضحًا في رواية أبي إسحاق التي أخرجها مسلم، ولفظه: فإذا جاء 
الذي يسخِّرها فوجدها منخرقة، تجاوزها فأصلحها، فيُستفاد منه وجوب التَّأنِّ 

عن الإنكار في المحتملات())).
ث مع الآخرين:  5- التَّأنِّي في التَّحدُّ

عن أمِّ المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: ))إنَّ النَّبيَّ صلى الله 
عليه وسلم كان يحدِّث حديثاً لو عدَّه العاد لأحصاه(())). وفي لفظ: ))إنَّ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم(())).
يــن العيــي: )... ))لم يكــن يســرد...((. أي: لم يكــن يتابــع  قــال بــدر الدِّ
الحديــث اســتعجالً، أي: كان يتكلَّــم بــكلام متتابــع مفهــوم واضح على ســبيل 

، لئلَّ يلتبس على المستمع())). التَّأنِّ

))) النول: الأجر. ))النهاية في غريب الحديث والأثر(( لابن الأثير )129/5(.
))) رواه البخاري )122(، ومسلم )2380(، واللَّفظ للبخاري.

))) ))فتح الباري شرح صحيح البخاري(( )222/1(.
))) رواه البخاري )3567(، ومسلم )2493(.
))) رواه البخاري )3568(، ومسلم )2493(.

))) ))عمدة القاري شرح صحيح البخاري(( )115/16(.
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6- عند الفصل في المنازعات وإنزال العقوبات:

ففي قصَّة أمير المؤمنين عمر في قضائه بين علي بن أبي طالب والعبَّاس 
-رضي الله عنهما- في فيء الرَّسول صلى الله عليه وسلم مِن بني النَّضير قال 

لهما عمر رضي الله عنه: )اتَّئدوا())).

قال ابن حجر: )قوله: ))اتَّئدوا((. المراد: التَّأنِّ والرَّزانة())).

وقال أبو عثمان بن الحدَّاد: )القاضي شأنه الأناة ]والتَّثبُّت[، ومَن تأنَّ 
وتثبَّت تهيَّأ له مِن الصَّواب ما لا يتهيَّأ لصاحب البديهة())).

وقال مالك بن أنس: )العَجَلَة في الفتوى نوعٌ مِن الجهل والخُرْق، قال: 
وكان يـُقَال: التَّأنِّ مِن الله، والعَجَلَة مِن الشَّيطان())).

العقوبة حتى  للسُّلطان أن يؤخِّر  ينبغي  وقال الأصفهاني: )قال بعضهم: 
ينقضي سلطان غضبه، ويعجِّل مكافأة المحسن، ويستعمل الأناة فيما يحدث، 
ففي تأخير العقوبة إمكان العفو إن أحبَّ ذلك، وفي تعجيل المكافأة بالإحْسَان 

مسارعة الأولياء إلى الطَّاعة())). 

أسباب عدم التَّأنِّي:
ديد:  1- الغضب والحزن الشَّ

روى ابن عبَّاس عن أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب -رضي الله عنهم- في 
قصَّة اعتزال النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نساءه، وفيه: ))اعتزل النَّبيُّ صلى الله 

))) رواه البخاري )4033(.
))) ))فتح الباري شرح صحيح البخاري(( )91/1(.

))) ))جامع بيان العلم وفضله(( لابن عبد البر )1127/2(.
))) ))إعلام الموقعين(( لابن القيِّم )128/2(.
))) ))الذريعة إلى مكارم الشريعة(( )242/1(.
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عليه وسلم أزواجه فقلت: خابت حفصة وخسرت... فخرجت فجئت إلى 
المنبر، فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلً، ثمَّ غلبني ما أجد، 
فجئت المشربة التي فيها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود: 

استأذن لعمر(())).

التَّأنِّ  ترك  على  الوقور  الرَّجل  يحمل  والحزن  )الغضب  حجر:  ابن  قال 
المألوف منه؛ لقول عمر: ثم غلبني ما أجد. ثلاث مرَّات())). 

وقال ابن الجوزي: )أشدُّ النَّاس تفريطاً مَن عَمِل مبادرة في واقعة مِن غير تثبُّت 
ولا استشارة، خصوصًا فيما يوجبه الغضب، فإنَّه طلب الهلاك أو النَّدم العظيم. 
وكم مَن غَضبَ فقتل وضرب، ثمَّ لما سكن غضبه؛ بقي طول دهره في الحزن 

والبكاء والنَّدم! والغالب في القاتل أنَّه يقتل، فتفوته الدُّنيْا والآخرة())). 

1- استعجال نتائج الأمور:

الشيطان، كما  العجلة طبيعة في الإنسان وهي صفة مذمومة، وهي من 
جاء في الحديث الذي تقدم ذكره. 

قال الصنعاني: )العجلة هي السرعة في الشيء، وهي مذمومة فيما كان 
الخيرات  إلى  المسارعة  من  تعجيله  يطلب  فيما  محمودة  الأناة  فيه  المطلوب 
ونحوها، وقد يقال: لا منافاة بين الأناة، والمسارعة، فإن سارع بتؤدة وتأن فيتم 

له الأمران، والضابط أن خيار الأمور أوسطها())).

))) رواه البخاري )5191(.
))) ))فتح الباري شرح صحيح البخاري(( )279/9(، والحديث أخرجه البخاري )5191(. 

))) ))صيد الخاطر(( )385/1(.

))) ))سبل السلام(( )681/2(.
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2- التَّفريط: 

وذلك إذا فرَّط المرء فيما ينبغي عليه القيام به، فإنَّه يضطر للقيام به على 
وجه السُّرعة والعَجَلَة حتى يتدارك الأمر، وربما لا يحصل له مقصوده. 

هوات: 3- إجابة داعي الشَّ

وقد يكون في إجابته الهلاك، فكم من شهوة أورثت حزناً وندامة.

4- ترك استشارة ذوي الخبرة في أمور يجهلها:

ا يـعَْجَل فيما  وهذا الجهل يجعل الإنسان لا يحسن التَّعامل مع الأمور، فربَّ
، أو يتأنَّ فيما حقُّه التَّعجُّل، وهكذا.  حقُّه التَّأنِّ

الوسائل المعينة على اكتساب صفة التَّأنِّي:
عاء:  1- الدُّ

كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يدعو الله بأن يهديه إلى أحسن الأخلاق، 
فكان مِن دعائه: ))واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلَّ أنت، 

واصرف عنِّ سيئها لا يصرف عنِّ سيئها إلَّ أنت(())). 

2- النَّظر في عواقب الاستعجال:

قال أبو إسحاق القيرواني: )قال بعض الحكماء: إيَّاك والعَجَلَة؛ فإنَّ العرب 
كانت تكنِّيها أمَّ الندامة؛ لأنَّ صاحبها يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن 
يفهم، ويعزم قبل أن يفكِّر، ويقطع قبل أن يقدِّر، ويحمد قبل أن يجرِّب، ويذمُّ 
واعتزل  النَّدامة،  إلَّ صحب  أحدٌ  الصِّفة  هذه  يصحب  ولن  يخبر،  أن  قبل 

السَّلامة())).

))) رواه مسلم )771(.
))) ))زهر الآداب وثمر الألباب(( )942/4(.
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3- معرفة معاني أسماء الله وصفاته:

الأمور،  في  التَّأنِّ  معانيهما:  ومِن  والرَّفيق،  الحليم  سبحانه:  أسمائه  فمِن 
وقطعًا  للحجَّة  إقامة  والظَّالمين،  الكافرين  إمهال  ذلك  ومن  فيها،  والتَّدرج 

للمحجة؛ ليهلك مَن هلك عن بينة، ويحيى مَن حيَّ عن بينة))).

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژژ  تعالى:  قال 
ڱژ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ 

]يونس: 11[.
4- قراءة سيرة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:

فنستفيد مِن سنَّته صلى الله عليه وسلم التَّأنِّ والصَّبر على الإيذاء، قال 
عليه  الله  صلى  الله  رسول  إلى  ))شكونا  عنه:  الله  رضي  الأرت  بن  خباب 
وسلم، وهو متوسِّد بردة له في ظلِّ الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو 
الله لنا؟ قال: كان الرَّجل فيمن قبلكم يُْفر له في الأرض، فيُجْعَل فيه، فيُجَاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيُشَقُّ باثنتين، وما يصدُّه ذلك عن دينه، ويُشََّط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه مِن عظم أو عصب، وما يصدُّه ذلك عن دينه، 
والله ليتمَّنَّ هذا الأمر، حتى يسير الرَّاكب مِن صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف 

إلَّ الله، أو الذِّئب على غنمه، ولكنَّكم تستعجلون(())).

الح: لف الصَّ 5- قراءة سيرة السَّ
يُّث  ، والتَّ ففي سيرة سلفنا الصَّالح نماذج كثيرة تدلُّ على تحلِّيهم بخلق التَّأنِّ

في أمورهم، فقراءة سِيَهم تعين على الاقتداء بهم، وانتهاج طريقهم. 

))) انظر: ))تفسير القرآن العظيم(( لابن كثير )557/6(، ))صفات الله -عزَّ وجلَّ- الواردة في 
الكتاب والسنة(( لعلوي السقاف )139/1، 180(.

))) رواه البخاري )3612(.
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لاح والخبرة: 6- استشارة أهل الصَّ

إذا أقدم الشَّخص على أمرٍ يجهله فعليه أن يستشير أهل الصَّلاح والخبرة 
لنبيِّه صلى الله عليه وسلم: ژڤ ڦ  ولا يتعجَّل في أمره، قال تعالى 

ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ ژ ]آل عمران: 159[.

إلَّ  عزمًا  أمراً ولا يمضي  يبرم  أن لا  لكلِّ ذي لبٍّ  )الحزم  الماورديُّ:  قال 
أمر  تعالى  فإنَّ الله  الرَّاجح.  العقل  النَّاصح، ومطالعة ذي  الرَّأي  بمشورة ذي 
بالمشورة نبيَّه صلى الله عليه وسلم مع ما تكفَّل به مِن إرشاده، ووعد به مِن 
البصري -رحمه  ژڤ ڦ ڦڦژ.. وقال الحسن  تعالى:  تأييده، فقال 
الله تعالى-: أمره بمشاورتهم ليستنَّ به المسلمون ويتَّبعه فيها المؤمنون، وإن كان 

عن مشورتهم غنيًّا())). 

نماذج في التَّأنِّي:

لام:•• نماذج مِن تأنِّي الأنبياء والمرسلين عليهم السَّ

لام: نبيُّ الله يوسف عليه السَّ

تأنَّ نبيُّ الله يوسف -عليه الصَّلاة والسَّلام- مِن الخروج مِن السِّجن حتى 
يتحقَّق الملك ورعيَّته براءة ساحته، ونزاهة عرضه، وامتنع عن المبادرة إلى الخروج 

ولم يستعجل في ذلك.

قال تعالى: ژہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ژ ]يوسف: 50[.

))) ))أدب الدنيا والدين(( )300/1(.
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قال ابن عطيَّة: )هذا الفعل مِن يوسف -عليه السَّلام- أناةً وصبراً وطلبًا 
لبراءة السَّاحة())).

حابة رضي الله عنهم:•• نماذج للتَّأني مِن سير الصَّ

ة إسلامه: تأنِّي أبي ذر الغفاري في قصَّ

قال ابن عبَّاس: ))لـمَّا بلغ أبا ذر مبعث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بمكَّة 
قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي، فاعلم لي علم هذا الرَّجل الذي يزعم أنَّه 
يأتيه الخبر مِن السَّماء، فاسمع مِن قوله ثمَّ ائتني، فانطلق الآخر حتى قدم مكَّة، 
وسمع مِن قوله، ثمَّ رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، وكلامًا 
ما هو بالشِّعر. فقال: ما شفيتني فيما أردت فتزوَّد وحمل شنَّة))) له، فيها ماء 
حتى قدم مكَّة، فأتى المسجد فالتمس النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، 
وكره أن يسأل عنه، حتى أدركه -يعني اللَّيل- فاضطجع، فرآه عليٌّ فعرف أنَّه 
غريب، فلمَّا رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، 
ثمَّ احتمل قربته وزاده إلى المسجد، فظلَّ ذلك اليوم، ولا يرى النَّبيَّ صلى الله 
آن  ما  فقال:  عليٌّ،  به  فمرَّ  مضجعه،  إلى  فعاد  أمسى،  وسلم، حتى  عليه 
للرَّجل أن يعلم منزله؟ فأقامه، فذهب به معه، ولا يسأل واحد منهما صاحبه 
عن شيء، حتى إذا كان يوم الثَّالث فعل مثل ذلك، فأقامه عليٌّ معه، ثمَّ قال 
له: ألا تحدِّثني؟ ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدًا وميثاقاً 
، فعلتُ، ففعل، فأخبره، فقال: فإنَّه حقٌّ وهو رسول الله صلى الله  لترشدنِّ
عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتَّبعني، فإنِّ إن رأيت شيئًا أخاف عليك، قمت 
فانطلق  ففعل،  تدخل مدخلي،  فاتَّبعني حتى  فإن مضيت  الماء،  أرُيق  كأنِّ 

))) ))المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(( لابن عطية )252/3(. 
))) الشنة: الخلق من كل آنية صنعت من جلد. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )241/13(.
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النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع مِن  يقفوه، حتى دخل على 
قوله، وأسلم مكانه(())).

يريده حتى  ما  يظهر  لم  عنه  الله  ذرٍّ رضي  أبا  أنَّ  القصَّة  هذه  فنجد في 
يتحصَّل على بغيته، وقد تأنَّ رضي الله عنه في البحث عن النَّبيِّ صلى الله 
عليه وسلم والسُّؤال عنه حتى لا تعلم به قريش، وتثنيه عن هدفه الذي مِن 

أجله تحمَّل المشاق والمتاعب. 

عر: التَّأنِّي في واحة الشِّ
قال النَّابغة: 

ســعادةٌ والأنــاةُ  يُـْـنٌ  نجاحــا)))الرِّفــقُ  تـُـاقِ  رفــقٍ  في  فتــأنَّ 

وقال الشَّاعر: 
كلِّهــا أمــوركِ  في  تظفــرْ  فتــوكَّل)))اســتأنِ  الهــوَى  علــى  عزمــتَ  وإذا 

وقال زهير:
يحســبنُا القــوم  وبعــضُ  الأنــاةُ  ســرعُ)))منَّــا  إبطائنِــا  وفي  بِطــاءٌ  أنّـَـا 

وقال القطامي عمرو بن شييم: 
حاجتـِـه بعــضَ  المتــأنِّ  يــدركُ  الزَّلــلُقــد  المســتعجلِ  مــع  يكــونُ  وقــد 
أمرهِــمُ بعــضُ  قومًــا  فــات  ــا  مِــن التَّــأنِّ وكان الحــزمُ لــو عجلــوا)))وربَّ

))) رواه مسلم )2474(.
))) ))كتاب العين(( للخليل بن أحمد )401/8(.

))) ))تهذيب اللغة(( للأزهري )398/15(.
))) ))اللباب في علوم الكتاب(( لابن عادل )248/13(.

))) ))تاريخ الإسلام(( للذهبي )137/7(.
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وقال عبد العزيز بن سليمان الأبرش:
عــيِّ وافهــمْ  أمــركِ  في  التَّــأنِّتــأنَّ  يعــدلُ  شــيءٌ  فليــس 
فــإنِّ قــلْ  ثمَّ  فيــه  )))تــأنَّ  بالتَّــأنِّ الإرشــادَ  لــك  أرجــو 

وقال الشَّاعر: 
طالبـُـه أنــت  لأمــرٍ  تعجلــنَّ  العَجــلِلا  ذو  المطلــوبَ  يــدركُ  فقلَّمــا 
مقاصــدِه في  مصيــبٌ  التَّــأنِّ  وذو التَّعجــلِ لا يخلــو عــن الزَّلــلِ)))فــذو 

وقال العجاج: 
غــدًا بهــم  وانتظــاراً  وحلمًــا  فما أنا بالواني))) ولا الضَّرعِِ))) الغمْرِ)))أنــاة 

وقال الشَّاعر:
ـــــــــــــــا فـــــــــــــــربَّ تـــــــــــــعـــــــــــــجـــــــــــــلـــــــــــــنَّ  عــــــــجِــــــــل الـــــــــفـــــــــىَ فـــــيـــــمـــــا يــــــضــــــرُّهلا 
ـــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــرهِ الــــــــــــفــــــــــــىَ أمـــــــــــــــــــــــراً عــــــــــواقــــــــــبـُـــــــــه تـــــــــــــســـــــــــــرُّه)))ولـــــــــــــــــــــربَّ

وقال آخر:
هــذراً تكــنْ  لا  بخــرٍ  مصيبـًـا  والرِّيــبِانطــقْ  بالفحــشِ  ناطقًــا  عيَّابــةً 
فــإن نطقــتَ فــا تُكثــرْ مِــن الخطــبِ وكــنْ رزينـًـا طويــلَ الصَّمــتِ ذا فكــرٍ
ترويــةٍ غــرِ  مِــن  ســائلً  ــبْ  تُِ وبالــذي عنــه لم تســألْ فــا تجــبِ)))ولا 

))) ))روضة العقلاء ونزهة الفضلاء(( لأبي حاتم البستي )140/1(.
))) ))بريقة محمودية(( لأبي سعيد الخادمي )65/3(.

))) الواني: الضعيف البدن. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )261/40(.
))) الضَّرعِ: الصغير من كل شيء، أو الصغير السن. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )408/21(.

))) ))كتاب العين(( للخليل بن أحمد )401/8(، والغمر: الجاهل. انظر: ))لسان العرب(( لابن 
منظور )242/1(.

))) ))بصائر ذوي التمييز(( للفيروزآبادي )24/4(.
))) ))حسن السمت في الصمت(( للسيوطي )114-113(.
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التَّضْحية

معنى التَّضْحية لغةً واصطلاحًا:
معنى التَّضْحية لغةً: ••

التضحية مصدر ضحَّى يقال: ضحَّى بنفسه أو بعمله أو بماله: بذله وتبرع 
به دون مقابل. وهي بهذا المعنى محدثة))).

معنى التَّضْحية اصطلاحًا: ••

هو بذل النَّفس أو الوقت أو المال لأجل غاية أسمى، ولأجل هدف أرجى، 
لهذا  والمرادف  وجلَّ،  عزَّ  الله  عند  ذلك  على  والثواب  الأجر  احتساب  مع 

المعنى: الفداء. ومن معانيها: البذل والجهاد.

غيب في التَّضْحية: التَّ
أولً: في القرآن الكريم

- قال تعالى: ژ ى ى ئائا ژ ]آل عمران:140[.

قال القاسمي: )أي: وليكرم ناسًا منكم بالشَّهادة، ليكونوا مثالً لغيرهم في 
، واستماتةً دونه، وإعلاءً لكلمته())). تَضْحية النَّفس شهادةً للحقِّ

ژئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  تعالى:  قال   -
بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 
ٱ ٻ ٻ  بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثى ثي 
ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ 

))) ))المعجم الوسيط(( )535/1(، ))المعجم الوجيز(( )ص 377(.
))) ))تفسير القاسمي(( )419/2(. 
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ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ 

ۀ ہ ہ ہ ہژ ]الأحزاب:27-21[.
)لما ذكر تعالى غزوة الأحزاب، وموقف المنافقين المذبذبين منها، بالقعود 
عن الجهاد، وتثبيط العزائم، أمر المؤمنين في هذه الآيات بالاقتداء بالرَّسول 

الكريم في صبره وثباته، وتَضْحِيته وجهاده())). 

ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ژگ  تعالى:  قال   -
ڻ ڻ ژ ]آل عمران: 169[.

)فيما ذكر إشارة إلى أنَّ المؤمن الذي يضَحِّي بنفسه في سبيل نصر دينه ودعوة 
ربِّه، هو من الشُّهداء الأبـْــرَار، الذين يظفرون بجنان الخلد، وهم أحياء، أرواحهم 

في حواصل طير خُضْر، تسرح في الجنَّة حيث شاءت())).

نَّة النبوية  ثانيًا: في السُّ

قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبي  عن  عنه  الله  رضي  هريرة  أبي  عن   -
))انتدب الله لمن خرج في سبيله -لا يخرجه إلا إيمان بي، وتصديق برسلي- أن 
أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة، أو أدخله الجنَّة، ولولا أن أشقَّ على أمَّتي، 
ما قعدت خلف سريَّة، ولوددت أنِّ أقُتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقُتل ثم 

))) ))صفوة التفاسير(( للصابوني )476/2(.
))) ))التفسير المنير(( لوهبة الزحيلي )40/2(.
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أحيا، ثم أقُتل(())).
فبذل النَّفس والشَّهادة في سبيل الله هي ذروة التَّضْحية.

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنَّه 
الله،  النَّاس لهم، رجل ممسك عنان فرسه في سبيل  قال: ))من خير معاش 
يطير على متنه، كلما سمع هَيـعَْةً)))، أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل والموت 
مظانَّه، أو رجل في غنيمة في رأس شَعَفَةٍ من هذه الشَّعَف، أو بطن واد من 
هذه الأودية، يقيم الصَّلاة، ويؤتي الزَّكاة، ويعبد ربَّه حتَّ يأتيه اليقين، ليس من 

النَّاس إلا في خير(())).
- وعنه أيضًا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: 
))ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلَّ عزًّا. وما تواضع أحد 

لله إلَّ رفعه الله(())).
فلا خوف من التَّضْحية بالمال عند النَّفقة.

فوائد التَّضْحية:
1- في التَّضْحية نصرة للدِّين.

2- في التَّضْحية تحقيق التَّكافل بين طبقات المجتمع.
3- في التضحية تقوية الأمَّة، وتحقيق تماسكها، فيهابها أعداؤها، وتصبح 

قويَّة البنيان عزيزة الجانب.

))) رواه البخاري )36(، ومسلم )1876(.
))) الهيعة: الصوت تفزع منه وتخافه من عدو. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )417/22(.

))) رواه مسلم )1889(.

))) رواه مسلم )2588(.
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احم بين نسيج المجتمع الإسلامي كلِّه. 4- في التَّضْحية تحقيق التَّ
5- في التَّضْحية تحقيق العزَّة.

6- في التَّضْحية تحقيق السَّعادة.
أقسام التَّضْحية:

تنقسم التَّضْحية إلى قسمين:
1- التَّضْحية المحمودة )المشروعة(:

ومنها:
- التَّضْحية بالنَّفس:

قال تعالى: ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ ژ ]البقرة: 216[.

أنواع  وحصول  والمشقَّة،  التَّعب  من  فيه  لما  للنُّفوس؛  مكروه  أنَّه  )أخبر 
المخاوف، والتعرُّض للمتالف، ومع هذا، فهو خيٌر محضٌ؛ لما فيه من الثَّواب 
العظيم، والتَّحرُّز من العقاب الأليم، والنَّصر على الأعداء والظَّفر بالغنائم، 

، على ما فيه من الكراهة())). وغير ذلك، ممَّا هو مُرَبٍّ

- التَّضْحية بالمال:

ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ژې  تعــالى:  قــال 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
ئي بجبح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح 

جم حج حم خج خح خم سجژ ]الحديد:11-10[.

بية النَّبويَّة على أنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم كان  كذلك تدلُّ وقائع التَّ

))) ))تفسير السعدي(( )ص 96(.
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أن  إلى  فطري  ميل  عنده  والإنسان  وصدقه.  الإيمان  شارة  ويجعلها  يشترطها، 
يضَحِّي بنفسه وماله في سبيل المثل الأعلى، بل إنَّ هذه التَّضْحية هي أمر راسخ 
في فطرة الإنسان، وجزء من وجوده، وما تعظيم الشَّجَاعَة عند البَشَر إلا تقديراً 
لقيمة التَّضْحية في سبيل المثل الأعلى، ولذلك جُعل الجهاد أفضل الأعمال))).

2- التَّضْحية المذمومة )غير المشروعة(:

التضحية المذمومة هي التَّضْحية في نصرة باطل، أو من أجل جاهلية، وكل 
تضحية لم تكن في سبيل الله أو ابتغاء مرضاته، أو تحقيقًا لمقصد شريف نبيل 

فهي مذمومة.
فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: ))جاء رجل إلى النَّبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله! ما القتال في سبيل الله؟ فإنَّ أحدنا يقاتل غضبًا، 
يَّةً، فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلَّ أنَّه كان قائمًا، فقال:  ويقاتل حَِ

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله عزَّ وجلَّ(())).

صور التَّضْحية:
1- التَّضْحية بالنَّفس وهي من أعلى مراتب التَّضْحية:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: 
النَّاس لهم، رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير  ))من خير معاش 
على متنه، كلما سمع هَيـعَْةً، أو فزعة طار عليه، يبتغي القتل والموت مظانَّه، 
أو رجل في غنيمة في رأس شَعَفَةٍ))) من هذه الشَّعَف، أو بطن واد من هذه 

))) ))أهداف التربية الإسلامية(( لماجد الكيلاني )ص 128(.
))) رواه البخاري )123(.

))) شعفة كل شيء: أعلاه. وشعفة الجبل: رأسه. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )177/9(.
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الأودية، يقيم الصَّلاة، ويؤتي الزَّكاة، ويعبد ربَّه حتَّ يأتيه اليقين، ليس من 
النَّاس إلا في خير(())).

2- التَّضْحية بالمال:
كما في حديث عن ابن عباس، قال: ))كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أجود النَّاس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان 
يلقاه في كلِّ ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم 

أجود بالخير من الرِّيح المرسلة(())).

وعن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطَّاب، يقول: أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدَّق، فوافق ذلك عندي مالً، فقلت: 
اليوم أسبق أبا بكرٍ إن سبقته يومًا، قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ))ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، وأتى أبو بكرٍ بكلِّ 
ما عنده، فقال: يا أبا بكرٍ ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، 

قلت: لا أسبقه إلى شيءٍ أبدًا(())).

3- التَّضْحية بالوقت لبذل العلم.

4- التَّضْحية بنفع البدن.

))) رواه البخاري )3220(، ومسلم )2308( من حديث أنس رضي الله عنه.
))) رواه مسلم )1889(.

))) رواه أبو داود )1678(، والتِّمذي )3675(، والدارمي )480/1( )1660(، والبزار )394/1( 
)270(، والحاكم )574/1(، والبيهقي )180/4( )8026(. والحديث سكت عنه أبو داود، 
مذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرِّجاه، وقال البزَّار:  وقال التِّ
]فيه[ هشام بن سعد، حدَّث عنه جماعة كثيرة مِن أهل العلم، ولم نر أحدًا توقَّف عن حديثه ولا 
اعتلَّ عليه بعلَّة توجب التَّوقُّف عن حديثه. وصحَّحه النَّوويُّ في ))المجموع(( )236/6(، وحسَّنه 

الألباني في ))صحيح سنن أبي داود((، والوادعي في ))الصَّحيح المسند(( )996(.
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موانع اكتساب صفة التَّضحية:
1- عدم الإخلاص لله في العمل.

2- حبُّ النَّفس والأثرة.
ف والدعة. 3- الانغماس في اللَّهو والتَّ

4- إساءة الظنِّ وعدم الثِّقة.
5- ضعف الإيمان، والتَّفكير في الرِّزق الذي يقعده عن الإنفاق والتَّضْحية 

بالمال، والخوف من الموت الذي يقعده عن الجهاد والتَّضْحية بالنَّفس.

نيا وزينتها، والتثاقل إلى الأرض.  6- التَّعلق بالدُّ

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ژڄ  تعــالى:  قــال 
ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڻ ڻ ژ ]التوبة: 39-38[.

قْلة الخوف على الحياة، والخوف على المال، والخوف  قْلة الأرض، وثـَ ا ثـَ إنَّ
قْلة الذَّات الفانية،  قْلة الرَّاحة والاستقرار.. ثـَ على اللَّذائذ والمصالح والمتاع.. ثـَ

قْلة اللَّحم والدَّم والتراب))). والأجل المحدود، والهدف القريب.. ثـَ

10- البخل، وعدم الإنفاق في سبيل الله:

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ژۋ  تعالى:  قال 
ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ىى 

))) ))في ظلال القرآن(( لسيد قطب )1655/3(.
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ئې ئى ئى ئى ی ی یژ ]محمد: 38[.

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژں  تعــالى:  وقــال 
ژ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

]الصف: 11-10[.

الوسائل المعينة على اكتساب صفة التَّضحية:
نيا. 1- عدم الانكباب على الدُّ

2- التَّخلُّص من الرُّوح الانهزاميَّة.
ژ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ژھ  تعــالى:  قــال 

]آل عمران: 139[.
3- حبُّ الآخرين.

4- التَّحلِّي بالشَّجَاعَة والإقدام.
5- التَّحلِّي بعلو الهمَّة.

6- التَّحلِّي بالكرم وعدم البخل.
7- مصاحبة أهل الخير والرِّفعة، الذين ينفقون أموالهم ودماءهم في سبيل 

نصرة دين الله. 
تعالى:  قال  سبيله،  في  المجاهدين  لعباده  الله  أعدَّه  بما  الجازم  اليقين   -8

ژی ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بجژ ]سبأ: 39[.

وقال أيضًا: ژبج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي 
ثج ثم ژ ]آل عمران: 157[.

نيا.  9- قصر الأمل في الدُّ
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بالنَّفس  تضحياتهم  في  والنَّظر  الصالح،  السَّلف  أخبار  في  القراءة   -10
والمال، لنستلهم العبرة من أخبارهم ونقتدي بهم.

نماذج للتَّضْحية:
ابقة:•• ة الغلام المؤمن مع الملك في الأمم السَّ التَّضْحية في قصَّ

حيث ضَحَّى الغلام بنفسه من أجل أن يؤمن النَّاس.. فعن صهيب رضي 
الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))... فقال للملك: إنَّك 
لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع النَّاس في صعيد 
واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهمًا من كنانتي، ثم ضع السَّهم في كبد 
القوس، ثم قل: باسم الله، ربِّ الغلام. ثمَّ ارمني. فإنَّك إذا فعلت ذلك قتلتني. 
فجمع النَّاس في صعيد واحد، وصلبه على جذع، ثمَّ أخذ سهمًا من كنانته، 
ثم وضع السَّهم في كبد القوس، ثم قال: باسم الله، ربِّ الغلام. ثمَّ رماه، فوقع 
فقال  فمات.  السَّهم،  موضع  في  صُدْغه  في  يده  فوضع  صُدْغه،  في  السَّهم 
النَّاس: آمنَّا بربِّ الغلام، آمنَّا بربِّ الغلام، آمنَّا بربِّ الغلام. فأتي الملك، فقيل 
له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد -والله- نزل بك حذرك، قد آمن النَّاس. فأمر 
بالُأخْدُود في أفواه السِّكك، فخُدَّت، وأضرم النِّيران. وقال: من لم يرجع عن 
دينه فأَحُْوه فيها. أو قيل له: اقتحم. ففعلوا، حتَّ جاءت امرأة ومعها صبي لها، 
.((()) فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمَّه اصبري فإنَّك على الحقِّ

نماذج من تَضْحية النَّبي صلى الله عليه وسلم:••

التَّضْحية  وفي  الكريمة،  الأخلاق  في  قمة  وسلم  عليه  الله  صلى  الرَّسول 
وقد كانت  جناناً،  وأثبتهم  قلبًا،  وأقواهم  النَّاس،  أشجع  فكان  والشَّجَاعَة، 

))) رواه مسلم )3005(.
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قال  قال:  أنس رضي الله عنه  تَضْحية في سبيل الإسلام، فعن  حياته كلُّها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ))لقد أوذيت في الله، وما يؤذى أحد، وأخفت 
في الله، وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاثون ليلة من بين يوم وليلة، وما لي 

ولبلال رضي الله عنه ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال(())).

حابة:•• نماذج من تَضْحية الصَّ

حياة الصَّحابة مليئة بمواقف التَّضْحية والفداء، والبذل والعطاء، من أجل 
نصرة دين الله، وهذه نماذج من تضحياتهم.

ديق رضي الله عنه:  أبو بكر الصِّ
الله عليه  النَّبي صلى  قال: خطب  الله عنه  عن أبي سعيد الخدري رضي 
نيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله.  وسلم فقال: )إنَّ الله خيَّ عبدًا بين الدُّ
فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبُكي هذا الشيخ؟ إن 
نيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فكان رسول  يكن الله خيَّ عبدًا بين الدُّ
الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا 
تبك، إنَّ أمَنَّ النَّاس عليَّ في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متَّخذًا خليلً 
ذت أبا بكر، ولكن أخوَّة الإسلام ومودَّته، لا يبقين في المسجد  من أمتي، لاتَّ

باب إلا سُدَّ، إلا باب أبي بكر())). 
وعن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطَّاب، يقول: أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدَّق، فوافق ذلك عندي مالً، فقلت: 

))) رواه الترمذي )2472(، وابن ماجه )123(، وأحمد )120/3( )12233(، وابن حبان )515/14( 
)6560(. قال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن القيم في ))عدة الصابرين(( )299/1(، 

والألباني في ))صحيح سنن الترمذي(( )2472(.
))) رواه البخاري )466(، ومسلم )2382(.
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اليوم أسبق أبا بكرٍ إن سبقته يومًا، قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ))ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، وأتى أبو بكرٍ بكلِّ 
ما عنده، فقال: يا أبا بكرٍ ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، 

قلت: لا أسبقه إلى شيءٍ أبدًا(())).

اب رضي الله عنه:   عمر بن الخطَّ
عن ابن عمر رضي الله عنهما: )أنَّ عمر بن الخطَّاب أصاب أرضًا بخيبر، 
فأتى النَّبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إنِّ أصبت 
أرضًا بخيبر، لم أصب مالً قطُّ أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت 
حبست أصلها وتصدَّقت بها. قال: فتصدَّق بها عمر: أنه لا يباع ولا يوهب 
ولا يورث، وتصدَّق بها في الفقراء، وفي القُرْبى، وفي الرِّقاب، وفي سبيل الله، 
وابن السَّبيل، والضَّيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، 
ويطعم غير مُتَمَوِّلٍ( قال: فحدَّثت به ابن سيرين، فقال: غير مُتَأثَِّلٍ مالً())). 

أبو طلحة رضي الله عنه: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ))كان أبو طلحة أكثر الأنصار 
مستقبلة  وكانت  رحََاء،  يـْ بـَ إليه  أمواله  أحبَّ  وكان  نخل،  من  مالً  بالمدينة 
ماء  من  ويشرب  يدخلها  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  وكان  المسجد، 

))) رواه أبو داود )1678(، والتِّمذي )3675(، والدارمي )480/1( )1660(، والبزار )394/1( 
)270(، والحاكم )574/1(، والبيهقي )180/4( )8026(. والحديث سكت عنه أبو داود، 
مذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرِّجاه، وقال البزَّار:  وقال التِّ
]فيه[ هشام بن سعد، حدَّث عنه جماعة كثيرة مِن أهل العلم، ولم نر أحدًا توقَّف عن حديثه ولا 
اعتلَّ عليه بعلَّة توجب التَّوقُّف عن حديثه. وصحَّحه النَّوويُّ في ))المجموع(( )236/6(، وحسَّنه 

الألباني في ))صحيح سنن أبي داود((، والوادعي في ))الصَّحيح المسند(( )996(.
))) رواه البخاري )2737(، ومسلم )1632(.
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فيها طيِّب، قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پپژ ]آل عمران: 92[، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فقال: يا رسول الله، إنَّ الله -تبارك وتعالى- يقول: ژٱ ٻ ٻ ٻ 
ا صدقة لله، أرجو  رحََاء، وإنَّ يـْ ٻ پ پپژ، وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بـَ
برَّها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت 
ما قلت، وإنِّ أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول 
الله. فقسَّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمِّه(( تابعه رَوْحٌ. وقال يحيى بن يحيى 

وإسماعيل، عن مالك: ))رايح(())).

بير بن العوَّام رضي الله عنه:   الزُّ

يقول ابن كثير، وهو يستعرض غزوة تبوك: )وقد كان فيمن شهد اليرموك: 
الزُّبير بن العوَّام، وهو أفضل من هناك من الصَّحابة، وكان من فرسان النَّاس 
وشجعانهم، فاجتمع إليه جماعة من الأبطال يومئذ، فقالوا: ألا تحمل فنحمل 
واجهوا  فلمَّا  وحملوا،  فحمل  بلى!  فقالوا:  تثبتون،  لا  إنَّكم  فقال:  معك؟ 
الرُّوم حتَّ خرج من  فاخترق صفوف  وأقدم هو،  أحجموا،  الرُّوم،  صفوف 
الجانب الآخر، وعاد إلى أصحابه. ثم جاؤا إليه مرَّة ثانية ففعل كما فعل في 

الأولى، وجُرحِ يومئذ جرحين بين كتفيه، وفي رواية: جُرح())).

وعن عروة )أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزُّبير: ألا تشد 
فنشدَّ معك؟ قال: إنِّ إن شددت كذبتم. فقالوا: لا نفعل. فحمل عليهم حتى 

))) رواه البخاري )1461(، ومسلم )998(.
))) ))البداية والنهاية(( )15/7(.
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شقَّ صفوفهم، فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبلً، فأخذوا بلجامه، فضربوه 
ضربتين: ضربة على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل 
أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال: وكان معه عبد الله بن الزُّبير، 

وهو ابن عشر سنين، فحمله على فرس ووكَّل به رجلً())).
أنس بن النَّضر رضي الله عنه: 

عن أنس رضي الله عنه أنَّ عمَّه غاب عن بدر، فقال: )غبت عن أوَّل 
النَّبي صلى الله عليه  لئن أشهدني الله مع  النَّبي صلى الله عليه وسلم،  قتال 
وسلم ليرينَّ الله ما أجد، فلقي يوم أحد، فهزم النَّاس، فقال: اللهم إنِّ أعتذر 
إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون، فتقدَّم 
بسيفه فلقي سعد بن معاذ، فقال: أين يا سعد، إنِّ أجد ريح الجنَّة دون أحد، 
فمضى فقُتل، فما عُرف، حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه، وبه بضع وثمانون 

من طعنة وضربة ورمية بسهم())).

حِكَمٌ وأقوالٌ في التضحية: 
رفدك)))  ولمعرفتك  ومالك،  دمك  لصديقك  ابذل  المقفع:  ابن  )قال   -
بدينك وعرضك  ولعدوك عدلك، وضنَّ  بشرك وتحيَّتك،  وللعامَّة  ومحضرك، 

عن كلِّ أحد.

- قيل لعبد الله بن جعفر إنَّك لتبذل الكثير إذا سُئِلت، وتضيِّق في القليل 
إذا توَجَّرت؟ فقال: إنِّ أبذل مالي، وأضنُّ بعقلي))).

))) ))سير أعلام النبلاء(( للذهبي )46/3(.
))) ))صحيح البخاري(( )95/5(.

))) الرفد، بالكسر: العطاء والصلة. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )181/3(.
))) ))الكامل في اللغة والأدب(( للمبرد )124/2(.
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عر: التَّضْحية في واحة الشِّ
قال حسَّان شعراً في الزُّبير -رضي الله عنهما-: 

وهديــه النَّــي  عهــدِ  علــى  يعــدلُأقــام  بالفعــلِ  والقــولُ  حواريّـُـه 
وطريقِــه منهاجِــه  علــى  أعــدلُأقــام  والحــقُّ  الحــقِّ  وليَّ  يــوالي 
ــلُهــو الفــارسُ المشــهورُ والبطــلُ الــذي مَُجَّ يــومٌ  مــا كان  إذا  يصــولُ، 
يـُـرْقـِــلُإذا كشفت عن ساقِها الحربُ حَشَّها المــوتِ  إلى  سَــبَّاقٍ  بأبيــضَ 
أمَُّــه صفيَّــةُ  كانــت  امــرأً  لمرَفّـِـلُوإن  بيتِهــا  في  أَسَــدٍ  ومِــن 
قريبــة قــربى  الله  رســول  مِــن  مؤثّـَـلُلــه  مجــدٌ  الإســامِ  نصــرة  ومــن 
بســيفِه الزُّبــرُ  ذبَّ  كربــةٍ  عــن المصطفــى، واللهُ يعطــي فيجــزلُفكــم 
قبلـَـه كان  ولا  فيهــم،  مِثلـُـه  يَذْبـُـلُفمــا  الدَّهــرَ مــا دام  وليــس يكــونُ 
معاشــرٍ فعــالِ  مِــن  خــرٌ  أفضــلُ)))ثنــاؤُك  الهاشميَّــةِ  ابــنَ  يــا  وفعلـُـك، 

قال علي الجارم:
وتَضْحيــةٌ نبــلٌ  دعائمُــه  إذا بنى النَّاسُ مِن صخرٍ ومن شِيدِ)))بيــتٌ 

قال إبراهيم طوقان:
بـــــــــــغـــــــــــرِ تـَـــــــــضْــــــــــحــــــــــيــــــــــةٍ رضـــــــــيَّـــــــــةمــــــــــــا نــــــــــــــــال مــــــــــرتــــــــــبــــــــــةَ الخــــــــــلــــــــــودِ
ــلِ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ سـ في  نــــــــــفــــــــــوسٌ  بــــــــــادِهــــــــــا ذهـــــــبـــــــت ضـــــــحـــــــيَّـــــــة)))عــــــــاشــــــــت 

وقال شوقي:
بالتَّمــي المطالــبِ  نيــلُ  غلابـَـاومــا  نيــا  الدُّ تؤُخَــذُ  ولكــن 

))) ))ديوان حسان بن ثابت(( )200-199(.
))) ))ديوان علي الجارم(( )ص 129(.

))) ))الأعمال الشعرية الكاملة(( لإبراهيم طوقان )143(.
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منــالٌ قــومٍ  علــى  اســتعصى  ركابـَـا)))ومــا  لهــم  كان  الإقــدامُ  إذا 

وقال مسلم بن الوليد:
والجــودُ بالنَّفــسِ أقصى غايةِ الجودِ)))يجــودُ بالنَّفــسِ، إذ ضــنَّ البخيــلُ بهــا

))) ))أحمد شوقي - الأعمال الشعرية الكاملة(( )71/1(.
))) ))نشوار المحاضرة(( للتنوخي )20/7(.



عَاوُن
َّ
الت
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التَّعاون

معنى التَّعاون لغةً واصطلاحًا:
معنى التَّعاون لغةً: ••

الشَّيء: ساعده، واستعان فلانٌ  الظَّهير على الأمر، وأعانه على  العون: 
فلاناً وبه: طلب منه العون. وتعاون القوم: أعان بعضهم بعضًا))). والمعْوانُ: 

الَحسَن المعُونة للنَّاس، أو كثيرها))).

معنى التَّعاون اصطلاحًا: ••

التَّعاون هو: )المساعدة على الحقِّ ابتغاء الأجر مِن الله سبحانه())).

أهمية التَّعاون:

لقد جعل الله سبحانه وتعالى التَّعاون فطرة جبلِّيَّة، جبلها في جميع مخلوقاته: 
صغيرها وكبيرها، ذكرها وأنثاها، إنسها وجنِّها، فلا يمكن لأيِّ مخلوق أن يواجه كلَّ 
أعباء الحياة ومتاعبها منفردًا، بل لابدَّ أن يحتاج إلى مَن يعاونه ويساعده؛ لذلك 
فبالتَّعاون  التي لا يمكن الاستغناء عنها،  الحياة،  فالتَّعاون ضرورة مِن ضروريَّات 

يـنُْجز العمل بأقصر وقت وأقلِّ جهد، ويصل إلى الغرض بسرعة وإتقان.

تعالى:  فقوله  الجماعي،  بالخطاب  الشَّريعة جاءت  أنَّ نصوص  والملاحظ 
ژڭ ڭ ڭژ وردت 89 مرَّة، وقوله: ژڄ ڃژ عشرين 

))) ))لسان العرب(( لابن منظور )298/13(، ))مختار الصحاح(( للرازي )ص 222(، ))المعجم 
الوسيط(( )638/2(.

))) ))تاج العروس(( للزبيدي )431/35(.
))) ))موسوعة الأخلاق(( لخالد الخراز )ص 441(.
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مرَّة، وقوله: ژڄ ڄژ خمس مرَّات، دلالة على أهمية الاجتماع والتَّعاون 
والتَّكامل.

وقد حثَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم على التَّعاون ودعا إليه، فقال: ))مَن 
كان معه فضل ظهر، فليعد به على مَن لا ظهر له، ومَن كان له فضلٌ مِن 

زاد فليعد به على مَن لا زاد له(())).
ادهم وتعاونهم بالجسد الواحد، فقال: ))مثل المؤمنين  وشبَّه المؤمنين في اتِّ
في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له 

سائر الجسد بالسَّهر والحمَّى(())).
وقال صلى الله عليه وسلم: ))المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضًا(())).

وقال صلى الله عليه وسلم: ))يد الله مع الجماعة(())).
وحثَّ على معونة الخدم ومساعدتهم، فقال: ))ولا تكلِّفوهم ما يغلبهم، 

فإن كلَّفتموهم فأعينوهم(())).

غيب في التَّعاون: التَّ
أولً: في القرآن الكريم

ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  تعالى:  قال   -

))) رواه مسلم )1728(.
))) رواه البخاري )6011(، ومسلم )2586( واللَّفظ له.

))) رواه البخاري )481( ومسلم )2585(.
))) رواه التِّمذي )2166( مِن حديث ابن عبَّاس رضي الله عنه. قال التِّمذي: حسن غريب. 
وقال ابن العربي في ))عارضة الأحوذي(( )28/5(: وإن لم يكن لفظه صحيحًا فإنَّ معناه 
مذي((، والوادعي في ))الصَّحيح المسند((.  صحيح. وصحَّحه الألباني في ))صحيح سنن التِّ

والحديث رُوِي مِن طرقٍ عن ابن عمر وعرفجة الأشجعي -رضي الله عنهم-.
))) رواه البخاري )31( ومسلم )1661(.



التَّعاون43       موسوعة الأخلاق

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژ ]العصر: 3-1[.

)أي: يوصي بعضهم بعضًا بذلك، ويحثُّه عليه، ويرغِّبه فيه())).

)فهذه السُّورة العظيمة القصيرة، اشتملت على معان عظيمة، مِن جملتها: 
، وهو التَّعاون على البرِّ والتَّقوى())). التَّواصي بالحقِّ

- وقال سبحانه: ژئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې 
ئې ئىئى ئى ی ی ی ژ ]المائدة: 2[.

قال ابن كثير: )يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو 
البرُّ، وترك المنكرات وهو التَّقوى، وينهاهم عن التَّناصر على الباطل، والتَّعاون 

على المآثم والمحارم())).

وقال القرطبيُّ: )هو أمرٌ لجميع الخلَْق بالتَّعاون على البرِّ والتَّقوى، أي ليُعن 
بعضكم بعضًا، وتحاثُّوا على ما أمر الله تعالى واعملوا به، وانتهوا عمَّا نهى 
الله عنه وامتنعوا منه، وهذا موافقٌ لما رُوِي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه 
قال: ))الدَّالُّ على الخير كفاعله(()))... وقال الماورديُّ: ندب الله سبحانه 

))) ))تيسير الكريم الرَّحمن(( للسعدي )934/1(.
))) ))مجموع فتاوى ومقالات متنوعة(( لابن باز )87/5(.

))) ))تفسير القرآن العظيم(( )12/2(.
))) رواه التِّمذي )2670(، والضياء في ))الأحاديث المختارة(( )184/6( )2193( مِن حديث 
أنس رضي الله عنه بلفظ: ))أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله، فلم يجد عنده 
الدَّال  النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال:  فأتى  ما يتحمَّله، فدلَّه على آخر فحمله، 
الوجه وقال الألباني في ))صحيح سنن  مذي: غريب مِن هذا  التِّ على الخير كفاعله((. قال 
مذي((: حسن صحيح. ورواه البزار كما في ))مجمع الزوائد(( للهيثمي )140/3(، وأبو  التِّ
هيب(( )69/1( =  غيب والتَّ يعلى في ))المسند(( )275/7( )4296(، والمنذري في ))التَّ
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إلى التَّعاون بالبرِّ، وقرنه بالتَّقوى له؛ لأنَّ في التَّقوى رضا الله تعالى، وفي البرِّ 
النَّاس فقد تمَّت سعادته،  النَّاس، ومَن جمع بين رضا الله تعالى ورضا  رضا 

وعمَّت نعمته())).
التَّعاون على الإثم والعدوان، وترك  ابن باز: )والمعنى: احذروا مغبَّة  وقال 
العقاب لمن خالف  العاقبة في ذلك: شدَّة  البرِّ والتَّقوى، ومِن  التَّعاون على 

أمره، وارتكب نهيه وتعدَّى حدوده())).
ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژڦ  وجــلَّ:   عــزَّ  وقولــه   -
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ ژ 

]آل عمران:103[.
قال أبو جعفر الطَّبري: )يعني بذلك جلَّ ثناؤه: وتعلَّقوا بأسباب الله جميعًا. 
يريد بذلك -تعالى ذكره-: وتمسَّكوا بدين الله الذي أمركم به، وعهده الذي 
، والتَّسليم  عهده إليكم في كتابه إليكم، مِن الألفة والاجتماع على كلمة الحقِّ

لأمر الله())).
وقال السعدي: )فإنَّ في اجتماع المسلمين على دينهم، وائتلاف قلوبهم 

إغاثة  يحبُّ  والله  الخير كفاعله،  على  ))الدَّال  بلفظ:  عنه.  الله  رضي  أنس  حديث  = مِن 
اللَّهفان((. قال المنذري: رواه البزَّار مِن رواية زياد بن عبد الله النُّميري وقد وُثِّق وله شواهد. 
الصَّحيحة(( )1660(.  الأحاديث  ))سلسلة  الألباني في  يعلى كذلك، وصحَّحه  أبو  ورواه 
والحديث رُوِي مِن طرق عن أبي مسعود البدري، وابن مسعود، وسهل بن سعد، وبريدة بن 

الحصيب، وأنس بن مالك، وابن عبَّاس، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم.
))) ))الجامع لأحكام القرآن(( )47-46/6(.

))) ))محموع فتاوى ومقالات متنوعة(( )93/5(.

))) ))جامع البيان في تأويل القرآن(( )643/5(.
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يصلح دينهم وتصلح دنياهم، وبالاجتماع يتمكَّنون مِن كلِّ أمر مِن الأمور، 
ويحصل لهم مِن المصالح التي تتوقَّف على الائتلاف ما لا يمكن عدُّها، مِن 

التَّعاون على البرِّ والتَّقوى())).

ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ژى  وقوله:   -
ئې ئې ئې ژ ]طه: 32-29[.

ظهري،  به  اشدد  يقول:  ژ  )ژئۆ ئۆ ئۈ  سليمان:  بن  مقاتل  قال 
يتَّعظون لأمرنا ونتعاون  وليكون عوناً لي، وأشركه في أمري الذي أمرتني به، 

كلانا جميعًا())).

وقال أبو جعفر الطَّبري: )قوِّ ظهري، وأعنِّ به())).

العبادات كلِّها  مدار  أنَّ  والسَّلام  الصَّلاة  عليه  )عَلِم  السعدي:  وقال 
والدِّين على ذكر الله، فسأل الَله أن يجعل أخاه معه، يتساعدان ويتعاونان 
التَّسبيح والتَّهليل وغيره مِن  مِن  فيكثر منهما ذكر الله  البرِّ والتَّقوى،  على 

أنواع العبادات())).

وقال المراغي: )أي: أحكم به قوَّتي، واجعله شريكي في أمر الرِّسالة حتى 
نتعاون على أدائها على الوجه الذي يؤدِّي إلى أحسن الغايات، ويوصل إلى 

الغرض على أجمل السُّبل())).

))) ))تيسير الكريم الرَّحمن(( )ص 141(.
))) ))تفسير مقاتل بن سليمان(( )26/3(.

))) ))جامع البيان في تأويل القرآن(( )55/16(.
))) ))تيسير الكريم الرَّحمن(( )ص 504(.

))) ))تفسير المراغي(( )107/16(.
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نَّة النَّبويَّة•• ثانيًا: في السُّ

للمؤمن كالبنيان يشدُّ  النَّبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: ))المؤمن  قال   -
بعضه بعضًا(())). 

والآخرة  نيْا  الدُّ أمور  في  بعضًا  بعضهم  المؤمنين  )تعاون  بطَّال:  ابن  قال 
مندوبٌ إليه بهذا الحديث())).

وقال أبو الفرج ابن الجوزي: )ظاهره الإخبار، ومعناه الأمر، وهو تحريضٌ 
على التَّعاون())).

قال:  وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبيَّ  أنَّ  عنه،  الله  رضي  عمر  ابن  وعن   -
))المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، ومَن كان في حاجة أخيه، كان 
الله في حاجته، ومَن فرَّج عن مسلم كربةً، فرج الله عنه كربةً مِن كربات يوم 

القيامة، ومَن ستر مسلمًا، ستره الله يوم القيامة(())). 

على  الحديث حضٌّ  وباقي   ...( الحديث:  هذا  بطَّال في شرح  ابن  قال 
به،  التَّسمع  وترك  المؤمن،  على  والسِّتر  والألفة،  التَّعاشر،  وحسن  التَّعاون، 

والإشهار لذنوبه())).

التَّعاون، وحسن  على  الحديث حضٌّ  )في  والعيني))):  ابن حجر)))  وقال 
التَّعاشر والألفة(.

))) رواه البخاري )481( و مسلم )2585(.
))) ))شرح صحيح البخاري(( )227/9(.

))) ))كشف المشكل مِن حديث الصَّحيحين(( )405/1(.
))) رواه البخاري )2442( ومسلم )2580(.

))) ))شرح صحيح البخاري(( )571/6(.
))) ))فتح الباري(( لابن حجر )97/5(.

))) ))عمدة القاري(( )289/12(.
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- وعن أنس رضي الله عنه، قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ))انصر 
أخاك ظالـمًا أو مظلومًا((، قيل: يا رسول الله، هذا نصرته مظلومًا، فكيف 

ننصره ظالـمًا؟ قال: ))تأخذ فوق يده(())). 
قال ابن بطَّال: )والنُّصرة عند العرب: الإعانة والتَّأييد، وقد فسَّره رسول الله 
أنَّ نصر الظالم منعه مِن الظُّلم؛ لأنَّه إذا تركته على ظلمه ولم تكفه عنه أدَّاه 
ذلك إلى أن يـقُْتَصَّ منه؛ فمنعك له مما يوجب عليه القصاص نصره، وهذا 

يدلُّ مِن باب الحكم للشَّيء، وتسميته بما يؤول إليه...())).
وقال العيني: )النُّصرة تستلزم الإعانة())).

- وعن أبي عبد الرَّحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ))مَن جهَّز غازيًّا في سبيل الله فقد غزا، ومَن خلَّف 

غازياً في أهله بخيٍر فقد غزا(())).

)قال ابن بطَّال: قال الطَّبري: وفيه مِن الفقه أنَّ كلَّ مَن أعان مؤمنًا على 
عمل برٍّ فللمُعِين عليه أجر مثل العامل، وإذا أخبر الرَّسول أنَّ مَن جهَّز غازياً 
أعان  مَن  قوَّاه على صومه، وكذلك  أو  فطَّر صائمًا  مَن  فكذلك  غزا،  فقد 
حاجًّا أو معتمراً بما يتقوى به على حجِّه أو عمرته حتى يأتى ذلك على تمامه 
ا يجيء مِن حقوق الله بنفسه أو بماله حتى يغلبه  فله مثل أجره. ومَن أعان فإنَّ
على الباطل بمعونة، فله مثل أجر القائم، ثمَّ كذلك سائر أعمال البرِّ، وإذا كان 
ذلك بحكم المعونة على أعمال البرِّ فمثله المعونة على معاصي الله وما يكرهه 

))) رواه البخاري )2444(.
))) ))شرح صحيح البخاري(( )572/6(.

))) ))عمدة القاري(( )289/12(.
))) رواه البخاري )2843(، ومسلم )1895( واللَّفظ له.
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الله، للمعين عليها مِن الوزر والإثم مثل ما لعاملها())).

وقال ابن عثيمين: )هذا مِن التَّعاون على البرِّ والتَّقوى، فإذا جهَّز الإنسان 
أي كُتِب  غزا،  فقد  بذلك  إذا جهَّزه  ومتاعه وسلاحه،  براحلته  يعني  غازياً، 
له أجر الغازي؛ لأنَّه أعانه على الخير. وكذلك مَن خَلَفَه في أهله بخير فقد 
غزا، يعني لو أنَّ الغازي أراد أن يغزو ولكنَّه أُشْكِل عليه أهله من يكون عند 
حاجاتهم، فانتدب رجلً مِن المسلمين وقال: اخلفني في أهلي بخير، فإنَّ هذا 

الذي خلفه يكون له أجر الغازي؛ لأنَّه أعانه())).

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
نيْا نفَّس الله عنه كُرْبةًَ مِن كُرَبِ يوم  ))مَن نفَّس عن مؤمن كُرْبةًَ مِن كُرَبِ الدُّ
نيْا والآخرة، ومَن ستر  القيامة، ومَن يسَّر على معسر، يسَّر الله عليه في الدُّ
نيْا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون  مسلمًا ستره الله في الدُّ

أخيه...(())).

قال ابن دقيق العيد: )هذا الحديث عظيم جامع لأنواعٍ مِن العلوم والقواعد 
والآداب، فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسَّر مِن عِلْم أو مال 

أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك())).

وقال ابن حجر )في الحديث حضٌّ على التَّعاون وحسن التَّعاشر والألفة())).

توادهم...((:  في  المؤمنين  ))مثل  حديث:  على  تعليقه  في  النَّوويُّ  وقال 

))) ))عمدة القاري(( للعيني )289/12(.
))) ))شرح رياض الصالحين(( )374/2(.

))) رواه مسلم )2699(.
))) ))شرح الأربعين النووية(( )119/1(.

))) ))فتح الباري(( )97/5(.
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احم  التَّ على  وحثِّهم  بعضًا،  بعضهم  المسلمين  حقوق  تعظيم  في  )صريحٌ 
والملاطفة والتَّعاضد في غير إثٍم ولا مكروهٍ())). 

أقوال العلماء في التَّعاون:
- قال عطاء بن أبي رباح: )تفقَّدوا إخوانكم بعد ثلاث، فإن كانوا مرضى 

فعودوهم، أو مشاغيل فأعينوهم، أو نسوا فذكِّروهم())). 

نيْا لا يتم إلَّ بمعاونة  - وقال ابن تيمية: )حياة بني آدم وعيشهم في الدُّ
بعضهم لبعضٍ في الأقوال أخبارها وغير أخبارها وفي الأعمال أيضًا())).

- وقال أبو حمزة الشَّيباني لمن سأله عن الإخوان في الله مَن هم؟ قال: )هم 
العاملون بطاعة الله عزَّ وجلَّ المتعاونون على أمر الله عزَّ وجلَّ، وإن تفرقت 

دورهم وأبدانهم())).
الآراء،  لاتِّفاق  داعية  البرِّ  على  )التَّعاون  العامري:  الحسن  أبو  وقال   -

واتِّفاق الآراء مجلبة لإيجاد المراد، مكسبة للوداد())).

فوائد التَّعاون:
مِن فوائد التَّعاون:

استفادة كلِّ فرد مِن خبرات وتجارب الآخرين في شتى مناحي الحياة.  -1

إظهار القوَّة والتَّماسك.-22

))) ))شرح النووي على مسلم(( )395/8(.
))) ))إحياء علوم الدِّين(( للغزَّالي )176/2(.

))) ))الفتاوى الكبرى(( )364/6(.
نيْا )ص 99(. ))) ))الإخوان(( لابن أبي الدُّ

))) ))البصائر والذخائر(( لأبي حيان التَّوحيدي )148/9(.
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تنظيم الوقت وتوفير الجهد. -33

ثمرة مِن ثمرات الأخوَّة الإسلاميَّة.-44

رفع الظُّلم عمَّن وقع عليه.-55

حماية للفرد.-66

تقاسم الِحمْل وتخفيف العبء.-77

سهولة التَّصدِّي لأي أخطار تواجه الإنسان ممَّن حوله.-88

 سهولة إنجاز الأعمال الكبيرة التي لا يقدر عليها الأفراد.-99

 القضاء على الأنانية وحبِّ الذَّات.1010

 مِن أهم ركائز النَّجاح والتَّفوُّق.1111

 مِن ثمار الإيمان.1212

 سبب نيل تأييد الله.1313

 سبب نيل محبَّة الله ورضاه.1414

 يجعل الفرد يشعر بالسَّعادة.1515

 يزيل الضَّغائن والحقد والحسد مِن القلوب.1616

 يساعد الفرد على بذل المزيد مِن الجهد والقوَّة.1717

 يساعد على سرعة التَّنفيذ.1818

 يسرِّع مِن عجلة التَّطوُّر العلمي والتَّقدُّم التَّقني.1919

 يولد سلامة الصدر ويكسب حبَّ الخير للآخرين.2020
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 يؤدِّي بالفرد إلى الإتقان في العمل.2121

 يولِّد عند الفرد الشُّعور بالقوَّة.2222

 يجدد طاقة الفرد وينشِّطها.2323

يسهِّل العمل وييسِّره.2424

 يحقِّق أكبر الاستثمارات.2525

 يحدُّ مِن الازدواجيَّة في العمل.2626

يتبيَّ للفرد ما يمتلك مِن طاقة وخبرات وقدرات.2727

فيه 2828 لما  المناسب  الاستغلال  المهدرة  والطَّاقات  الملَكَات  استغلال   
مصلحة الفرد والمجتمع.

أقسام التَّعاون:
ينقسم التَّعاون إلى قسمين: 

1- تعاون على البرِّ والتَّقوى.

2- تعاون على الإثم والعدوان.

قال ابن تيمية: )فإنَّ التَّعاون نوعان: الأوَّل: تعاونٌ على البرِّ والتَّقوى: مِن 
الجهاد وإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وإعطاء المستحقِّين؛ فهذا ممَّا أمر الله 
به ورسوله. ومَن أمسك عنه خشية أن يكون مِن أعوان الظَّلمة فقد ترك فرضًا 
أنَّه متورِّعٌ. وما أكثر ما يشتبه الجبن  اً  الكفاية متوهِّ على الأعيان، أو على 

والفشل بالورع؛ إذ كلٌّ منهما كفٌّ وإمساكٌ. 

والثَّاني: تعاونٌ على الإثم والعدوان، كالإعانة على دمٍ معصومٍ، أو أخذ مالٍ 
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معصومٍ، أو ضرب مَن لا يستحقُّ الضَّرب، ونحو ذلك؛ فهذا الذي حرَّمه الله 
، وقد تعذَّر ردُّها إلى  ورسوله. نعم، إذا كانت الأموال قد أُخِذَت بغير حقٍّ
أصحابها، ككثيٍر مِن الأموال السُّلطانيَّة؛ فالإعانة على صرف هذه الأموال في 
مصالح المسلمين كسداد الثُّغور، ونفقة المقاتلة، ونحو ذلك: مِن الإعانة على 

البرِّ والتَّقوى())).

آثار التَّعاون على الإثم والعدوان))):
تقلب نظام المجتمع وتساعد على فساد الذِّمم. -1

تفتح أبواب الشَّرِّ وتطمس معالم الحقِّ.-22

تنبئ عن خسَّة صاحبها ودناءة نفسه.-33

دليل كامل على ضعف الإيمان وقلَّة المروءة.-44

تساعد على الطغيان.-55

إذا تحقَّقت في مجتمع كانت سببًا في خرابه.-66

تضيع الحقوق، وتصل لغير أهلها ومستحقيها-77

صورٌ مِن التَّعاون:
للتَّعاون صورٌ كثيرةٌ نذكر منها ما يلي: 

-	 التَّعاون على تجهيز الغازي.
-	 التَّعاون على دفع الظُّلم.
-	 التَّعاون في الثَّبات على الحقِّ والتمسُّك به.

))) ))السياسة الشَّرعية(( )ص 40(.
))) ))نضرة النعيم(( )4209/9(. 
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-	 التَّعاون في الدَّعوة إلى الله.

-	 التَّعاون في تزويج العُزَّاب.

-	 التَّعاون في طلب العِلْم والتَّفقُّه في الدِّين.

-	 التَّعاون لتفريج كربات المهمومين وسدِّ حاجات المعوزين.

-	 التَّعاون مع الأمير الصَّالح، وتقديم النُّصح له ومساعدته على القيام 
بواجباته.

-	 تقديم النَّصيحة لمن يحتاجها.

-	 معاونة الخدم.

-	 التَّعاون على الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر.

-	 على  وتوزيعها  والزكاوات  والصَّدقات  التَّبرُّعات  جمع  في  التَّعاون 
مستحقِّيها.

-	 المجتمع  وسط  في  تقع  التي  والنِّزاعات  الخلافات  حلِّ  على  التَّعاون 
المسلم.

-	 التَّعاون في إقامة الحدود وحفظ أمن البلاد.

موانع اكتساب التَّعاون:
التَّعصُّب والحزبيَّة.  -1

اتِّباع الأوهام والشُّكوك في مدى جدوى هذا التعاون والاستفادة -22
منه.

الأنانيَّة، وعدم حبِّ الخير للآخرين.-33
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تعذُّر الفرد بانشغاله وكثرة أعماله.-44

تنافس الأفراد.-55

محبة الصَّدارة والزَّعامة وغيرها مِن حظوظ النَّفس. -66

الحسد للآخرين.-77

سوء الظَّن بالآخرين.-88

عدم التَّعوُّد على التَّعاون.-99

الكبر على الآخرين، وتوهُّم الفرد أنَّه أعظم مِن غيره.1010

الكَسَل.1111

النَّظر في التَّجارب الفاشلة لبعض حالات التَّعاون الشَّاذَّة.1212

الأسباب المعينة على اكتساب التَّعاون))):
هناك العديد مِن الطُّرق والسُّبل التي تعمل على تقوية التَّعاون وتثبيته بين 

المؤمنين، ومن ذلك:
التَّعارف. -1

 معرفة المسلم لحقوق المسلم عليه.-22
 احتساب الأجر.-33
 تنمية الرُّوح الجماعيَّة.-44
 فقه الواقع.-55
 تطهير القلب مِن الأمراض.-66

))) ))الرائد دروس في التربية والدعوة(( لمازن بن عبد الكريم الفريح )223/1-225( بتصرُّف.
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نماذج للتَّعاون:
نماذج تطبيقيَّة في التعاون من حياة الأنبياء والمرسلين:••

- أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السَّلام ببناء الكعبة، فقام إبراهيم 
أن يساعده على  إسماعيل  ابنه  مِن  الله، وطلب  استجابة لأمر  السَّلام  عليه 
تنفيذ هذا الأمر الإلهي، ويعينه في بناء الكعبة، فقال له: ))يا إسماعيل، إنَّ 
وأعينك،  قال:  وتعينني؟  قال:  ربُّك،  أمرك  ما  فاصنع  قال:  بأمرٍ،  أمرني  الله 
قال: فإنَّ الله أمرني أن أبني ها هنا بيتًا، وأشار إلى أكمةٍ))) مرتفعةٍ على ما 
حولها، قال: فعند ذلك رفعا القواعد مِن البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة 
وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء، جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه، وهو 

يناوله الحجارة، وهما يقولان: ژپ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ  يبني وإسماعيل 
ٺژ ]البقرة: 127[، قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما 

يقولان: ژپ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺژ(())).

- عندما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السَّلام إلى فرعون وكلَّفه بأن 
يدعو فرعون إلى عبادة الله وحده، طلب موسى عليه السَّلام مِن ربِّه سبحانه 
وتعالى المعيَن والمساعدَ على هذا الأمر العظيم، فطلب منه أن يجعل له أخاه 

ژى ئا ئا ئە ئە ئو  فقال:  فرعون،  دعوته  ومساعدًا في  معاوناً  هارون 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېژ ]طه:29-32[ فقال الله له: 

ومساعدًا  معاوناً  هارون  وجعل   ،]36 ]طه:  ژبح بخ بم بى بيژ 

))) الأكمة: الموضع الذي يكون أشد ارتفاعا مما حوله وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجرا. انظر: 
))تاج العروس(( للزبيدي )223/31(.

))) رواه البخاري )3364(.
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لموسى عليه السَّلام في دعوته إلى الله، وآتاه النُّبوَّة استجابة لدعوة موسى))).

ابقة في التَّعاون: نماذج تطبيقيَّة مِن الأمم السَّ
•• : دِّ التَّعاون بين ذي القرنين وأصحاب السَّ

مِن كلِّ شيء  وآتاه  الأرض،  في  القرنين  لذي  وجلَّ  عزَّ  الله  مكَّن  )لقد 
التي لم  والنّـُفُوذ  القوَّة  أسباب  أمامه  القدرة والسُّلطة، وتهيَّأت  فتوفَّرت  سببًا، 

تتوفَّر لكثير غيره. ژئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بي      تج         ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ژ ]الكهف:83-84[، ومع ذلك 
بعمل كبير،  يقوم  أن  أراد  الآخرين حينما  معونة  القرنين عن  ذو  يستغن  لم 

وإنجاز عظيم: ژڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
القرنين بأن مثل  ئۆ ئۈ ئۈ ئېژ ]الكهف: 93-94[، فصارحهم ذو 

ژئى ئى ئى  فقال:  يتمُّ دونه؛  التَّعاون، ولا  إلى  الضَّخم يحتاج  العمل  هذا 
ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ژ ]الكهف: 95[.. الآيات، فماذا 
كانت نتيجة هذا التَّعاون العظيم؟ كانت نتيجته إتمام عمل عظيم، سدٌّ منيع، 
لا يستطيع مهاجموه أن يعلو ظهره، ولا أن يحدثوا فيه خَرْقاً.. والدَّرس الذي 
نخرج به أنَّ التَّعاون إذا أخلص له أهلوه، وبذلوا فيه بصدقٍ ما استطاعوا حقق 

لهم مِن النتائج ما يكفي ويشفي())).
نماذج تطبيقية مِن حياة النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في التَّعاون:••

- كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يسعى لقضاء حوائج المسلمين، ويحبُّ 

))) انظر: ))جامع البيان(( للطبري )300/18(، ))تفسير القرآن العظيم(( لابن كثير )83/5(، 
))الجامع لأحكام القرآن(( للقرطبي )192/11(..

))) ))الرَّائد دروس في التَّبية والدَّعوة((، لمازن عبد الكريم الفريح )229-228/1(.
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إعانتهم، والوقوف معهم فيما يلمُّ بهم مِن نوازل، وكان مجبولً على ذلك مِن 
صغره وقبل بعثته، وقد بيَّنت ذلك أمُّنا خديجة رضي الله عنها عندما كانت 
بعد  مِن غار حراء  النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عند عودته  مِن روع  تخفِّف 
نزول الوحي عليه، وكان فزعًا، فقالت له: )كلا والله ما يخزيك الله أبدًا، إنَّك 
لتصل الرَّحم، وتحمل الكلَّ، وتكسب المعدوم، وتقري الضَّيف، وتعين على 

.((() نوائب الحقِّ
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ))كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم 

يكون في مَهْنة أهله، فإذا حضرت الصَّلاة قام إلى الصَّلاة(())).
- وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ))كان النَّبيُّ صلى الله عليه 

اب يوم الخندق حتى أغمر بطنه))) أو أغبر بطنه يقول: وسلم ينقل التُّ

ــا ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــتـ ــ اهـ مـــــــــا  الله  لــــــــــــولا  ــاوالله  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلَّـ ــ صـ ولا  قـــــــنـــــــا  تـــــــصـــــــدَّ ولا 
ــا ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ لاقــــيــــنــــافـــــــــــأنـــــــــــزلـــــــــــن ســـــــكـــــــيـــــــنـــــــة عـ إن  الأقــــــــــــــــــــدام  وثـــــــــبِّـــــــــت 
ــنــــا ــ ــي ــلــ عــ بــــــــغــــــــوا  قــــــــــد  الُألى  ــيــــــنــــــاإن  أبــــ فـــــــتـــــــنـــــــة  أرادوا  إذا 

ويرفع بها صوته: أبينا أبينا(())).

حابة في التَّعاون:•• نماذج تطبيقيَّة مِن حياة الصَّ

كان الصَّحابة رضوان الله عليهم مثالً يُْتَذى بهم في التَّعاون، وكانوا في 
ذلك المثل الأسمى، فكانوا كخليَّة النَّحل في تكاتفها وتعاونها، وكالجسد الواحد 

))) رواه البخاري )3( و مسلم )160(، واللَّفظ للبخاري.
))) رواه البخاري )6039(.

))) أغمر بطنه: أي وارى التراب جلده وستره. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )264/13(.
))) رواه البخاري )4104( ومسلم )1803(، واللَّفظ للبخاري.
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إذا اشتكى منهم عضو تداعى له سائر الجسد بالسَّهر والحمَّى، و)في الوقت 
الذي كان فيه أبو عبيدة بن الجرَّاح وسعد بن أبي وقَّاص، وخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص يفتحون مصر والشَّام والعراق، كان أبو بكر وعمر وعثمان 
عبَّاس  وابن  جبل  بن  معاذ  وكان  شؤونهم،  ويرعون  النَّاس،  يسوسون  وعلي 
وابن عمر يعلِّمون النَّاس، ويفتونهم ويربُّونهم، وكان أبو هريرة وأنس وعائشة 
النَّاس والحكَّام  الدَّرداء يعظون  أبو ذرٍّ وأبو  يحفظون الحديث ويروونه، وكان 

وينصحونهم، فتعاونوا ولم يتعايبوا.. وتناصروا ولم يتدابروا())). 

ونقف هنا وقفات مع نماذج مِن تعاون الصَّحابة رضي الله عنهم.

حابة رضي الله عنهم في حفر الخندق: تعاون الصَّ

- نقل لنا الصَّحابيُّ الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه صورة مِن تعاون 
والأنصار  المهاجرون  ))جعل  فيقول:  الخندق،  وتكاتفهم في حفر  الصَّحابة 

اب على متونهم، ويقولون: يحفرون الخندق حول المدينة، وينقلون التَّ
ـــــــدًا أبــدًانحـــــــــن الـــــــــذيـــــــــن بـــــــايـــــــعـــــــوا محـــــــمَّ بقينــا  مــا  الإســام  علــى 

والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول:
والمهاجــرةْ(()))اللَّهــمَّ إنّـَـه لا خــر إلَّ خــر الآخــرةْ الأنصــار  في  فبــارك 

تعاون أبي بكر وأهل بيته مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في هجرته:

- جهَّز أبو بكر راحلتين عندما أعلمه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالهجرة، 
وخاطر بنفسه وهاجر مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وعندما وصلا غار ثور 

))) ))التيه والمخرج(( لعدنان عرعور )54-53(.
))) رواه البخاري )2835(.
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للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كي لا يصيبه  الغار  أبو بكر أوَّلً ليستبرأ  دخل 
أذى، وأعدَّت أسماء بنت أبي بكر لهما جهاز السَّفر، وكان عبد الله بن أبي 
بكر يأتي لهما بأخبار قريش، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر يريح الغنم عليهما 
وهما في الغار ليشربا مِن لبنها، وفي طريقهما إلى المدينة كان أبو بكر إذا تذكر 
طلب قريش للرَّسول صلى الله عليه وسلم مشى خلفه، وإذا تذكر رصدها له 

مشى أمامه))).

حابة رضوان الله عليهم في بناء المسجد النبوي: تعاون الصَّ

النَّجار  بني  ))يا  النَّجار:  لبني  عليه وسلم  الله  النَّبيُّ صلى  قال  عندما   -
ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلَّ إلى الله، فقال أنسٌ: 
فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خربٌ وفيه نخلٌ، فأمر النَّبيُّ صلى 
الله عليه وسلم بقبور المشركين، فنبُِشَت، ثمَّ بالخرب فسوِّيت، وبالنَّخل فقطِّع، 
فصفُّوا النَّخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصَّخر 
وهم يرتجزون والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم معهم، وهو يقول: اللَّهمَّ لا خير إلَّ 

خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة(())).

تعاون الأنصار مع المهاجرين بعد الهجرة:

- قال عبد الرَّحمن بن عوف رضي الله عنه: ))آخى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيني وبين سعد بن الرَّبيع، فقال لي سعد: إنِّ أكثر الأنصار مالً، 
فأقاسمك مالي شطرين، ولي امرأتان، فانظر أيتهما شئت حتى أنزل لك عنها، 
فإذا حلَّت تزوجتها، فقلت: لا حاجة لي في ذلك، دلُّوني على السُّوق، فدلُّوني 

))) انظر: ))صحيح البخاري(( حديث رقم )3905(.
))) رواه البخاري )428(، ومسلم )524(.
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على سوق بني قينقاع، فما رحت حتى استفضلت أقِطاً))) وسمنًا(())).

- وقالت الأنصار للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: ))اقسم بيننا وبينهم النَّخل، 
قال: لا. قال: يكفوننا المئونة ويشركوننا في التَّمر. قالوا: سمعنا وأطعنا(())).

حابة أيضًا:  ومِن تعاون الصَّ
- موقفهم في قصَّة سلمان رضي الله عنه عندما كاتب سيِّده، وكان فقيراً 
لا يملك ما كاتب عليه، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم للصَّحابة: ))أعينوا 

أخاكم(( فأعانوه، حتى تحرَّر مِن رقِّه، وأصبح حرًّا))).

ميادين التَّعاون:
)لقد أقام الإسلام التَّعاون بين المسلمين على أساس مُْكَم، ومدَّ له في كلِّ 
م كالبنيان  ناحية مِن نواحي الحياة بسببٍ. فالتَّمثيل القرآني لأهل الإيمان أنَّ
المرصوص، وفي التَّمثيل النَّبوي كالجسد الواحد. فأمور الإسلام ومطلوباته لا 
تتحقَّق على وجهها إلَّ بالتَّعاون. ودين الله بنيان شامخ لا يقوم ولا يثبت إلَّ 

حين تتراص لبناته، وتتضامن مبانيه؛ لتسدَّ كلُّ لبنة ثغرتها. 

وإذا كان الله سبحانه قد خَلَق الخلَْق لعبادته وطاعته فإنَّ هذه العبادات 
وماليَّة كالزَّكاة،  وبدنيَّة كالصَّلاة،  عقليَّة كالإيمان،  قلبيَّة  أنواع:  والطَّاعات 

))) الأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل. انظر: ))لسان العرب(( لابن 
منظور )257/7(.

))) رواه البخاري )2048(.

))) رواه البخاري )3782(.
))) رواه أحمد )441/5( )23788(، والبزار )462/6( )2500(، والطَّحاوي في ))شرح مشكل 
الآثار(( )228/12(، والطَّبراني )222/6( )6065(. قال ابن العراقي في ))طرح التَّثريب(( 
 ،)556/2( الصَّحيحة((  ))السِّلسلة  في  الألباني  إسناده  وحسَّن  جيِّد،  إسناده   :)42/4(

وحسَّن الحديث الوادعي في ))الصَّحيح المسند(( )84(.
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ومركَّبة مِن البدن والمال كالحجِّ والجهاد. 

مِن صحة  بوسائلها:  إلَّ  تشاد  تقام ولا  بأنواعها لا  العبادات  وكلُّ هذه 
الفكر، وسلامة البدن، وسعة ذات اليد. ولهذه الوسائل وسائل: مِن التَّفقُّه في 
الدِّين، والإحسان في الأعمال؛ مِن زراعة وصناعة وحرف، وإتقان في العلوم 
والمعارف؛ مِن الطِّب والحساب والهندسة والمعامل والمختبرات. ومِن المقطوع به 
-كما سبق- أنَّ الإنسان بمفرده بل حتى الرَّهط مِن النَّاس والجماعة المحدودة 
مِن القوم لا تستطيع بهذه الوسائل الانفراد بتحقيق هذه المقاصد. ومنه يتبيَّ 
حاجة النَّاس إلى الاجتماع والتَّآزر، فذلك ما تقتضيه الفطرة، ويتطلبه الدِّين، 

وتنتظم به الشؤون، وتستقيم به العلوم. 

وإذا  وآدابه،  الإسلام  أحكام  في  التَّعاون  مِن  لصورٍ  البسط  بعض  وهذا 
استجلاها رجل الدَّعوة عرف ضرورة التَّعاون وحاجته إليه في ميدانه ومجاله. 

فالصَّلوات الخمس جماعة وجمعة، وصلاة العيدين وآدابهما، والحجُّ بشعائره، 
وعقد النِّكاح بوليمته وآدابه، وعقيقة المولود، وإجابة الدَّعوى حتى للصَّائم، 
كلُّها مناشط عباديَّة اجتماعيَّة تعاونيَّة، ولا تكون صورتها الشَّرعية إلَّ كذلك. 

وينضمُّ إلى اجتماع الأعياد اجتماع الشدائد والكرب في صلوات الاستسقاء 
والكسوف والجنازة. 

ناهيك  والحزن،  السُّرور  مواطن  الإسلام في  أهل  بين  انتظام عجيب  إنَّه 
بصورة الأخوَّة، ومبدأ الشُّورى، وحقوق المسلمين فيما بينهم؛ في القربى والجوار 
سياج  مِن  بذلك  يحيط  ما  مع  والمساكين،  واليتامى  السَّبيل  وابن  والضَّيف 

الآداب الاجتماعيَّة؛ مِن إفشاء السَّلام، وفسح المجالس،...
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والعارية  المضاربة  عقود  في  جليٌّ  فذلك  والتَّعاملات  المعاملات  أنواع  أمَّا 
ية على العاقلة.  والهبة والمهاداة وفرض الدِّ

الصَّائل  ودفع  المظلوم،  ونصرة  الظُّلم،  في كفِّ  المعاونات  مِن  صورٌ  وثمَّة 
بسلاح أو مال. بل هل يقوم الجهاد، وتقُام الحدود، وتُستوفى الحقوق، ويقوم 

الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر إلَّ بالتَّعاون والتآزر. 

، ويخرج مِن الحيرة، وينقذ مِن  بالرَّأي، بما يدلُّ على الحقِّ التَّعاون  وهناك 
المأزق والهلكة، في النَّصيحة والمشاورة، وقد يكون تعاوناً بالجاه؛ مِن الشَّفاعة 

لذي الحاجة عند من يملك قضاءها... 

أولو  يتقدَّمهم  الوثيقة،  الأسباب  هذه  على  أيديهم  المسلمون  فإذا وضع 
الأمر والعلماء والدُّعاة، بلغوا المكانة المحفوفة بالعزَّة المشار إليها بقوله سبحانه: 

ژ گ گ ڳ ڳژ ]المنافقون: 8[())).

)قال ابن خويز مندادٍ في أحكامه: والتَّعاون على البِِّ والتَّقوى يكون بوجوهٍ، 
فواجبٌ على العالم أن يعين النَّاس بعلمه فيعلِّمهم، ويعينهم الغني بماله، والشُّجاع 
بشجاعته في سبيل الله، وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة ))المؤمنون 
تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمَّتهم أدناهم وهم يدٌ على مَن سواهم(())). ويجب 

))) ))مجلة البحوث الإسلامية(( العدد )51(، ربيع الأول - جمادى الثَّانية، 1418هـ، )215-212(.
))) رواه أبو داود )4530(، والنسائي )19/8(، وأحمد )122/1( )993(، والبزار )290/2(، 
وأبو يعلى )282/1( )338(، والطبراني في ))المعجم الأوسط(( )266/5( )5277(، والحاكم 
)153/2(، والبيهقي )193/8( )17262(. من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

قال البزار: روي من غير وجه، وإسناده أحسن إسنادًا يروى في ذلك وأصحه، وقال محمد بن  	
عبد الهادي في ))المحرر(( )391(: رجاله رجال الصحيحين، وصححه ابن الملقن في ))البدر 
المنير(( )159/9(، والألباني في ))صحيح سنن النسائي(( )19/8(، وصحح إسناده أحمد 
=   					)    شاكر في تحقيق ))مسند أحمد(( )212/2
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الإعراض عن المتعدِّي وترك النُّصرة له، وردُّه عمَّا هو عليه(())).

أصناف النَّاس في التَّعاون:
الماورديُّ: )تنقسم أحوال مَن دخل في عداد الإخوان أربعة أقسام:  قال 
منهم مَن يعين ويستعين، ومنهم مَن لا يعين ولا يستعين، ومنهم مَن يستعين 

ولا يعين، ومنهم مَن يعين ولا يستعين.

فأمَّا المعين والمستعين فهو معاوضٌ منصف؛ يؤدِّي ما عليه ويستوفي ماله، 
فهو كالمقرض يُسْعِف عند الحاجة ويستردُّ عند الاستغناء، وهو مشكورٌ في 

معونته، ومعذورٌ في استعانته، فهذا أعدل الإخوان.

وأمَّا مَن لا يعُين ولا يستعين فهو متروك قد منع خيره وقمع شرَّه، فهو لا 
صديق يـرُْجَى، ولا عدوٌّ يُْشَى، وإذا كان الأمر كذلك فهو كالصُّورة الممثَّلة، 
يروقك حسنها، ويخونك نفعها، فلا هو مذموم لقمع شرِّه، ولا هو مشكور 

لمنع خيره، وإن كان باللَّوم أجدر.

قُطِع عنه  قد   ، لئيم كَلٌّ، ومهين مستذلٌّ فهو  يعُين  مَن يستعين ولا  وأمَّا 
الرَّغبة، وبُسِط فيه الرَّهبة، فلا خيره يـرُْجَى، ولا شرُّه يـؤُْمَن، وحسبك مهانة مِن 
رجل مستثقل عند إقلاله، ويستقلُّ عند استقلاله فليس لمثله في الإخاء حظٌّ، 

ولا في الوداد نصيب.

وأمَّا مَن يعُين ولا يستعين فهو كريم الطَّبع، مشكور الصُّنع، وقد حاز فضيلتي 
الابتداء والاكتفاء، فلا يرُى ثقيلً في نائبة، ولا يقعد عن نهضة في معونة.

= والحديث روي من طرق عن عائشة وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. 	
))) ))الجامع لأحكام القرآن(( للقرطبي )46/6(.
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فهذا أشرف الإخوان نفسًا وأكرمهم طبعًا، فينبغي لمن أوجد له الزَّمان مثله، 
وقلَّ أن يكون له مثل؛ لأنَّه البـرَُّ الكريم والدُّرُّ اليتيم، أن يثني عليه خنصره، 
ويعضَّ عليه بناجذه، ويكون به أشدَّ ضنًّا منه بنفائس أمواله، وسِنِ ذخائره؛ 
لأنَّ نفع الإخوان عامٌّ، ونفع المال خاصٌّ، ومَن كان أعمَّ نفعًا فهو بالادِّخار 
أحقُّ، ثمَّ لا ينبغي أن يزهد فيه لخلُُق أو خُلُقين ينكرهما منه إذا رضي سائر 

أخلاقه، وحمد أكثر شيمه؛ لأنَّ اليسير مغفور، والكمال مُعْوزِ())).

تقسيم  العقلي. وهو  بالحصر  أشبه  الله  الماورديِّ رحمه  مِن  تقسيم  فـــ)هذا 
وما  النَّاس،  واقع  ولكن  والشُّخوص.  النَّاس  وأحوال  النُّفوس  لتصوير  جميل 
على  المعاش  واستقامة  نيْا،  الدُّ بناء  مِن  الحياة،  هذه  في  الله  سنَّة  به  قضت 
المشاركة والمعاونة، واتخاذ النَّاس بعضهم بعضًا سخريًّا،... يشوِّش على ما قرَّره 
الماورديُّ، فلا يـتَُصَوَّر في الواقع مِن أحد -فيما نحن بصدده- أن يحقِّق مبتغاه 
إلَّ بتعاضد أطرافٍ مِن النَّاس، هذا جانب. ومِن جانب آخر، فإنَّ البَذْل مِن 
طرف واحد -على نحو ما ذكر الماورديُّ- لا يسمَّى إلَّ إحساناً ومنَّة ونعمة، 
وهذا ليس مِن باب التَّعاون في شيء إلَّ مِن حيث الأثر والفائدة للمُحَسن 

إليه والمنـعَْم عليه. 

كما أنَّ مَن يستعين ولا يعُين قد رضي لنفسه أن يكون عالة على غيره، 
وجعل حياته مبنيَّة على السُّؤال والطَّلب والتَّطلُّع إلى ما في أيدي النَّاس. 

وأمَّا مَن لا يعين ولا يستعين فتصوُّر وجوده في بني الإنسان بعيد، على نحو 
ما سبق في المقدِّمة مِن تقرير أنَّ التَّعاون ضرورةٌ إنسانيَّة. فالإنسان لا يستغني 

نيْا والدِّين(( )171-173( بتصرُّف واختصار. ))) ))أدب الدُّ
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عن أخيه الإنسان، كما قضى الله عزَّ وجلَّ في سننه())).

التَّعاون بين الحاكم والمحكوم: 
بل  البشر،  مِن  غيره  مثل  مثله  والمساعدة،  المعاونة  إلى  يحتاج  الحاكم  إنَّ 
هو أشدُّ حاجةً إلى ذلك مِن غيره، بسبب الأعمال والتَّكاليف الكثيرة التي 
البلاد ويديرها دون  البلاد، ومحال أن يتصدَّر لكلِّ شئون  يواجهها في إدارة 
وجود المعين والمساعد، )فإنَّ الإمام ليس هو ربًّا لرعيته حتى يستغني عنهم، ولا 
ا هو والرَّعية  هو رسول الله إليهم حتى يكون هو الواسطة بينهم وبين الله. وإنَّ
نيْا، فلا بدَّ له مِن إعانتهم،  شركاء يتعاونون هم وهو على مصلحة الدِّين والدُّ
ولا بدَّ لهم مِن إعانته، كأمير القافلة الذي يسير بهم في الطَّريق: إن سلك بهم 
الطَّريق اتبعوه، وإن أخطأ عن الطَّريق نبَّهوه وأرشدوه، وإن خرج عليهم صائلٌ 

يصول عليهم تعاون هو وهم على دفعه())).

وصايا في الحثِّ على التَّعاون: ••

قول  والتَّعاون  التَّضافر  في  قيل  ما  )أجود  العسكري:  هلال  أبو  قال   -
قيس بن عاصم المنقري يوُصي ولده وقومه: وجدت في كتاب غير مسموع 
لما حضر عبد الملك بن مروان الوفاة وعاينته، وقال: يا بني، أُوصيكم بتقوى 
الكبير،  حقَّ  الصَّغير  يجهل  ولا  الصَّغير،  على  منكم  الكبير  وليعطف  الله، 
وأكرموا مسلمة بن عبد الملك؛ فإنَّه نابكم الذي عنه تعبرون، ومَِنَّكم الذي 
به تستجيرون، ولا تقطعوا مِن دونه رأياً ولا تعصوا له أمراً، وأكرموا الحجاج 
ابن يوسف؛ فإنَّه الذي وطَّأ لكم المغابر، وذلَّل لكم قارب العرب، وعليكم 

))) ))مجلة البحوث الإسلامية(( العدد )51(، ربيع الأول – جمادى الثانية، 1418هـ، )210-209(.
))) ))منهاج السُّنَّة(( لابن تيمية )463/5(.
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بالتَّعاون والتَّضافر، وإيَّاكم والتَّقاطع والتَّدابر. فقال قيس بن عاصم لبنيه:

بقائكــم البــن طــول  يمــددبصــاح ذات  لم  وإن  عمــري  في  مــدَّ  إن 
وقلوبكــم جلدوكــم  تلــن  مُسَــودحــى  وغــر  منكــم  لمســود 
فرامهــا جمعــن  إذا  القــداح  أيّـِـد)))إن  وبطــش  حنــق  ذو  بالكســر 
بــددت للمتبــدِّد()))عــزَّت ولم تكســر وإن هــي  والتَّكســر  فالوهــن 

- رُوِي أنَّ أكثم بن صيفي دعا أولاده عند موته، فاستدعى بضمامة مِن 
السِّهام، وتقدَّم إلى كلِّ واحدٍ أن يكسرها، فلم يقدر أحدٌ على كسرها، ثمَّ 
فقال: كونوا مجتمعين؛  فاستهلوا كسرها،  أن يكسروها،  إليهم  بدَّدها وتقدَّم 

ليعجز مَن ناوأكم عن كسركم كعجزكم))).

- و)دعا يزيد بن المهلَّب ولده حبيبًا ومَن حضر مِن ولده، ودعا بسهام، 
فحزمت، وقال: أفترونكم كاسريها مجتمعةً؟ فقالوا: لا. قال: أفترونكم كاسريها 

مفترقةً؟ قالوا: نعم، قال: هكذا الجماعة())).

يور: •• التَّعاون في عالم الحيوانات والطُّ

بين  والتَّكافل  والتَّآزر  التَّعاون  على  تدلُّ  التي  الأمثلة  مِن  العديد  توجد 
الكائنات الحيَّة، وكثيٌر مِن هذه الكائنات تعيش على شكل مجاميع وقطعان، 
يُْدِق  قد  وللتَّصدِّي لأي خطر  البعض،  بعضها  واحدة لحماية  قوَّة  لتكون 

بأحد أفرادها.

))) أيدته تأييدا: قويته. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )397/7(.
))) ))ديوان المعاني(( )151/1(.

))) ))صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم(( لحسين المهدي )135/2(.
))) ))صفحات مشرقة مِن حياة السَّابقين(( لنذير محمد كتبي )ص 362(.
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)مخلوقات جعل الله في فطرتها نوع تعاون، إمَّا لتأمين غذائها أو الدِّفاع عن 
نفسها وجماعتها، ويظهر ذلك في جنسي النَّمل والنَّحل. 

فقد شُوهِد أنَّ النَّمل إذا عثر على عسل في وعاء، ولم يتمكَّن مِن الوصول 
يتعاون  فإنَّه  العسل،  بينه وبين هذا  إليه مباشرة؛ لوجود ماء أو سائل يحول 
وتموت،  بالسَّائل  فتلتصق  أخرى  بعد  فِرَقٌ  فتتقدَّم  انتحاريَّة؛  فدائيَّة  بطريقة 
عليها  يعبر  الميِّت  النَّمل  جثث  مِن  قنطرة  تتكون  حتى  مثلها  غيرها  وتتقدَّم 
الأحياء الباقون، فيدخلون الوعاء، ويصلون إلى العسل، ويبلغون مأربهم. هذا 

في حال اليُسْر والغذاء. 

أمَّا في حال العُسْر والتَّعرُّض للمخاطر: فإنَّ مجاميع النَّمل إذا تعرَّضت لتيَّار 
مائي داهم - مثلً - فإنَّ بعضها يمسك ببعض ثمَّ تكوِّن كتلة كرويَّة متماسكة 
يَّار، ثمَّ تعمل حركتين في آن واحد، إحداهما: تتحرَّك فيها  تتحمَّل اندفاع التـَّ
الأرجل كالمجاديف في اتجاه واحد نحو أقرب شاطئ، والثَّانية: حركة دائريَّة مِن 
أعلى إلى أسفل؛ ليتم تقاسم التَّنفُّس بين الجميع، فإذا ما تنفَّس مَن في الأعلى 
حصل انقلاب؛ ليرتفع مَن في جهة القاع، فيأخذ حظه مِن النَّفس، وهكذا 

في حركة دائريَّة حتى يبلغوا شاطئ الأمان. 

وهب  مَن  وسبحان  هدى.  ثمَّ  خَلْقَه  شيء  أعطى كلَّ  الذي  فسبحان 
الإنسان العقل المفكِّر ليتأسَّى ويعتبر ويكتشف ويرقى بفكره - بعد هداية الله 

وتوفيقه - ليكون خيراً مِن الأنعام. 

أمَّا النَّحل فنظامه في تكوين مملكته، وإنتاج عسله، وترتيب الأعمال بين 
أفراد خليَّته، فعَجَبٌ عُجَاب في التَّعاون والتَّناوب، ولله في خلقه شؤون())).

))) ))مجلة البحوث الإسلامية(( العدد )51(، ربيع الأول - جمادى الثانية، 1418هـ، )199-198(.
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فهذه الأمثلة وغيرها، تبيِّ عظيم قدرته سبحانه وتعالى في الكون، الذي 
فطر جميع المخلوقات على التَّعاون والتَّكافل والتَّآزر.

حكمٌ وأمثالٌ في التَّعاون:
- في الجريرة تشترك العشيرة.

يُضْرَب في الحثِّ على المواساة والتَّعاون))).

- هل ينهض البازي بغير جناحٍ؟

يُضْرَب في الحثِّ على التَّعاون والوِفاَق))).

- بالسَّاعدين تبطش الكفَّان.

يُضْرَب في تعاون الرَّجلين وتساعدهما وتعاضدهما في الأمر))).

رَةً. - بال حمارٌ فاستبال أَحِْ
أي حملهنَّ على البول. يُضْرَب في تعاون القوم على ما تكرهه))).

مِن أقوال الحكماء:
اعتقاد  حقوقه  فأوَّل  نفسه،  عديل  جعلك  فقد  بمودَّته  لك  جاد  مَن   -
مودَّته، ثمَّ إيناسه والانبساط إليه في غير محرَّم، ثمَّ نصحه في السِّرِّ والعلانية، ثمَّ 
تخفيف الأثقال عنه، ثمَّ معاونته فيما ينوبه مِن حادثة، أو يناله مِن نكبة، فإنَّ 

مراقبته في الظَّاهر نفاق، وتركه في الشِّدَّة لُؤْم))).

))) ))المعجم الوسيط(( )ص 116(.
))) ))مجمع الأمثال(( للنيسابوري )404/2(.

))) ))المصدر السابق(( )95/1(.

))) ))المصدر السابق(( )98/1(.
نيْا والدِّين(( للماوردي )ص 176(. ))) ))أدب الدُّ
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حين التَّعاون بالأعمال، وفضيلة التِّجَّار التَّعاون بالأموال،  - فضيلة الفلَّ
وفضيلة الملوك التَّعاون بالآراء والسِّياسة، وفضيلة العلماء التَّعاون بالِحكَم))). 

عر: التَّعاون في واحة الشِّ

قال الشَّاعر:
نفــسٌ ولا ازدهــرتْ أرضٌ بعمــرانِ)))لــولا التَّعــاونُ بــنَ النَّــاسِ مــا شــرفتْ

ويرحم الله شوقي حيث يقول:
عُلويــةٌ قــوَّةٌ  التَّعــاون  الأشــياءَ)))إنَّ  وتبــدعُ  الرِّجــالَ  تبــي 

وقال آخر:
بذخــرةٍ الفــى  مــال  مــا  الذخائــرُ)))لعمــرُك  الثِّقــاتِ  إخــوانَ  ولكــن 

وقال آخر:
بنفسِــه كلٌّ  الإخــوانُ  الشــدائدُ)))يعُرِّفـُـك  عرَّفتــك  مــا  أخٍ  وخــرُ 

وقال آخر: 
بلائـِـه في  صاحــي  أو  أخــي  وأقعُــدُأعُِــن  الزَّمــانُ  عــضَّ  إذا  أقــومُ 
ينوبُــم فيمــا  الإخــوانَ  يفــردِ  مفــردُ)))ومَــن  وهــو  مــرَّةً  الليــالي  تـَنـُــبْه 

))) ))الكشكول(( لبهاء الدين الهمذاني )289/2(.
))) ))صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم(( لحسين المهدي )ص 303(.

))) ))المصدر السابق((.
))) ))عيون الأخبار(( لابن قتيبة الدينوري )4/3(.

))) ))صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم(( لحسين المهدي )ص 87(.
))) ))التذكرة السعدية(( لمحمد بن عبد الرحمن العبيدي )ص: 321(.
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وقال حافظ إبراهيم:
جانبـُـه عَــزَّ  لملــكٍ  تعجــنَّ  أثــراَ)))لا  لــه  تنظــرْ  لم  التَّعــاونُ  لــولا 

وقال آخر:
لــه أخًــا  لا  مَــن  إنَّ  أخــاك  ســاحِأخــاك  بغــرِ  الهيجــا  إلى  كســاعٍ 
وهــل ينهــضُ البازي))) بغــرِ جناحِ)))وإنَّ ابنَ عمِّ المرءِ - فاعلمْ - جناحُه

ولله درُّ القائل:
اعــرىَ إذا  بـَـيَّ  يــا  جميعًــا  آحــادَاكونــوا  تتفرَّقــوا  ولا  خَطــبٌ 
ــراً تكسُّ اجتمعــن  إذا  القِــداحُ  أفــرادَا)))تــأبى  تكسَّــرت  افترقــن  وإذا 

وقال آخر: 
وحاضــرةٍ  بـَـدوٍ  مِــن  للنَّــاسِ  بعضٌ لبعضٍ وإن لم يشعروا خدمُ)))النَّــاسُ 

وقال آخر:
توزَّعتــه الثَّقيــلُ  العــبءُ  رقــابُ القــومِ خــفَّ علــى الرِّقــابِ)))إذا 

وقال آخر:
قاعــدٌ قــال  قائــمٌ  منهــم  قــام  رشــدتَ فــا غــرمٌ عليــك ولا خَــذْلُوإن 

))) ))صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم(( لحسين المهدي )ص 303(.
منظور  لابن  العرب((  ))لسان  انظر:  الصقور.  من  تصيد، ضرب  التي  البزاة  واحد  البازي:   (((

.)72/14(
))) ))عيون الأخبار(( لابن قتيبة الدينوري )4/3(.

))) ))صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم(( لحسين المهدي )ص 86(.
))) ))موارد الظمآن لدروس الزمان(( لعبد العزيز السلمان )155/4(.

))) ))صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم(( لحسين المهدي )ص 303(.
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وقال آخر: 
تبيَّنــتْ  الأمــورَ  تأمَّلنــا  مــا  خــادمُ)))إذا  للقــومِ  القــومِ  وأمــرُ  لنــا 

وقال آخر:
نابـِـه حَــدُّ  ذَراَ  منَّــا  ســيِّدٌ  مُقْــرَمِ)))إذا  آخَــرَ  نــابُ  فِينــا  ــطَ)))  تََمَّ

وقال أحد الشُّعراء:
كثــرةٍ أمــورٍ  في  رجــالٍ  مســاعدُهمــومُ  صديــقٌ  نيْــا  الدُّ مِــن  وهمّـِـي 
فجسماهما جسمان والرُّوحُ واحدُ)))نكــونُ كــروحٍ بــنَ جســمين قُســمتْ

وقال آخر:
نمــــــــــــلــــــــــــةً رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ  الجـــــــــــبـــــــــــالإنِّ  بـــــــــــــــــن  حـــــــــــــــــــــــــــرةٍ  في 
الـــــــطّـَــــــعـــــــامِ حمــــــــــــلَ  ــعْ  ــ ــطــ ــ ــ ــت ــ ــســ ــ ــ ت وحــــــــــــــــدَهــــــــــــــــا فــــــــــــــــــوق الــــــــــــــرِّمــــــــــــــاللم 
تــــــــعــــــــيــــــــنـُـــــــهــــــــا فـــــــــــالحـــــــــــمـــــــــــلُ مـــــــــالنـــــــــــــــــــــــادت عـــــــــلـــــــــى أخـــــــــــــــــــــــتٍ لهـــــا
حمـــــــــــلـَــــــــــه يـــــــــســـــــــتـــــــــطـــــــــيـــــــــعـــــــــا  ــــــــــــــــــرا قــــــــــــــــــــــــــولً يــُـــــــــــــــقَــــــــــــــــاللم  تــــــــــــــــــذكَّ
فــــــــــــالخــــــــــــر يـــــــــــــــــــأتي بــــــــــالــــــــــوصــــــــــالتـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــاونـــــــــــــــــــــوا جمــــــــيــــــــعــــــــكــــــــم
جـــــــــــــــــــــــــاءوا جمـــــــــيـــــــــعًـــــــــا بـــــــالحـــــــبـــــــالنــــــــــــــــــــــــــادت عـــــــــــلـــــــــــى إخــــــــــــــــوانِــــــــــــــــا
محـــــــــالجـــــــــــــــــــــــــــــرُّوا مــــــــــــعًــــــــــــا طــــــــعــــــــامَــــــــهــــــــم شـــــــــيـــــــــئـًــــــــا  يـــــــــــعـــــــــــرفـــــــــــوا  لم 

وقال حافظ إبراهيم:
زلةٌ نا   لنِّيلِ ا   ي د بوا   لـــمَّت أ   ا ذ ــامِ تضطربُإ لشَّ باتت لها راسياتُ ا

))) ))موارد الظمآن لدروس الزمان(( لعبد العزيز السلمان )156/4(.
))) التخمط هو: الأخذ والقهر بغلبة. ))لسان العرب(( لابن منظور )297/7(.

))) القرم من الرجال: )السيد( المعظم. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )253/33(.
))) ))صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم(( لحسين المهدي )ص 666(.
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ألٍم منتحــبُوإن دعـــــــــا في ثـــــــــرى الأهـــــــــرام ذو    ن لبنا   را ذ   في   به جا أ  
ودَّهمــا والأردنُ  تصافحتْ منهما الأمواهُ والعشــبُ)))لو أخلص النِّيــلُ 

وقال آخر:
يمارسُــه  مــا  لأمــرٍ  عضــوٍ  لا مشي للكفِّ بل تمشي به القدمُ)))وكلُّ 

وقال أحمد محرم:
وقســتُها  الحيــاةِ  أســبابَ  ونجــاحُوبلــوتُ  قــوَّةٌ  التَّعــاونُ  فــإذا 

وقال آيضًا:
أنــاسٍ  في  التَّعــاونُ  ضــاع  الضَّائعينــا)))وإن  في  آثارُهــم  عَفــت 

))) ))ديوان حافظ إبراهيم(( )ص 269(.
))) ))موارد الظمآن لدروس الزمان(( لعبد العزيز السلمان )156/4(.

))) ))ديوان محرَّم(( لأحمد محرم )592/1(.
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التَّواضُع

معنى التَّواضُع لغةً واصطلاحًا:
معنى التَّواضُع لغةً: ••

التواضع التذلل، يـقَُال: وضَعَ فُلانٌ نـفَْسَهُ وضْعًا، ووُضُوعًا بالضَّم، وَضَعَةً، 
بالفَتْحِ: أي أذلَّا. وتـوََاضَعَ الرَّجُلُ: إذا تَذَلَّلَ، وقيل: ذَلَّ وتَاشَعَ))).

معنى التَّواضُع اصطلاحًا: ••

ؤس، وإظهار الخمول، وكراهية التَّعظيم، والزِّيادة في  التَّواضُع هو: )ترك التَّ
الإكرام، وأن يتجنَّب الإنسان المباهاة بما فيه مِن الفضائل، والمفاخرة بالجاه 

والمال، وأن يتحرَّز مِن الإعجاب والكِبْ())).

وقيل هو: )رضا الإنسان بمنزلة دون ما يستحقُّه فضله ومنزلته. وهو وسطٌ 
بين الكِبْ والضِّعَة، فالضِّعَة: وضع الإنسان نفسه مكاناً يزري به بتضييع حقِّه. 

والكِبْ: رفع نفسه فوق قدره())).

وقيل هو: )إظهار التَّنزُّل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه، وقيل: هو تعظيم مَن 
فوقه فضله())).

فات: الفرق بين التَّواضُع وبعض الصِّ
الفرق بين التَّواضُع والتَّذلُّل: ••

)أنَّ التَّذلُّل: إظهار العجز عن مقاومة مَن يتذلَّل له.

))) ))العين(( للفراهيدي )196/2(، ))تاج العروس(( لمرتضى الزبيدي )343/22(.
))) ))تهذيب الأخلاق(( للجاحظ )ص 25(.

))) ))الذَّريعة إلى مكارم الشَّريعة(( للرَّاغب الأصفهاني )ص 299(.
))) ))فتح الباري(( لابن حجر )341/11(.
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والتَّواضُع: إظهار قُدْرَة مَن يتواضع له، سواءً كان ذا قُدْرَة على المتواضع أو 
لا، ألا ترى أنَّه يـقَُال العبد: متواضع لَخدمه، أي: يعاملهم معاملة مَن لهم عليه 
قُدْرَة، ولا يـقَُال: يتذلَّل لهم؛ لأنَّ التَّذلُّل: إظهار العجز عن مقاومة المتَذَلَّل له، 

وأنَّه قاهر، وليست هذه صفة الملِك مع خدمه())).

الفرق بين التَّواضُع والخشوع: ••

)التَّواضُع: يعتبر بالأخلاق والأفعال الظَّاهرة والباطنة.

والخشوع: يقال باعتبار الجوارح، ولذلك قيل: إذا تواضع القلب خشعت 
الجوارح())).

غيب في التَّواضُع: التَّ
أولً: في القرآن الكريم

ۇژ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژۓ  ــالى:  ــعــ ــ ت الله  قـــــال   -
]الفرقان: 63[، قال ابن القيِّم: )أي: سكينة ووقــاراً، متواضعين غير أشرين 
ين، قال الحسن: علماء حلماء. وقال محمَّد بن الحنفيَّة:  ولا مَرحِين ولا متكبِّ
أصحاب وقار وعفَّة، لا يسفِّهون، وإن سُفِه عليهم حلموا. والهَوْن -بالفتح- 
ــوَان فالمفتوح منه: صفة أهل  في اللُّغة: الــرِّفــق والــلِّــن، والهـُــون -بــالــضَّــم-: الهـَ

الإيمان، والمضموم صفة أهل الكُفْران، وجزاؤهم مِن الله النِّيران())).
)وقال تعالى مخاطبًا رسوله، ممتنًّا عليه وعلى المؤمنين فيما أَلان به قلبه على أمَّته 

المتَّبعين لأمره، التَّاركين لزجره، وأطاب لهم لفظه، ژپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ 

))) ))الفروق اللغوية(( لأبي هلال العسكري )ص 122(.
))) ))المصدر السابق(( )ص 216(.
))) ))مدارج السَّالكين(( )108/3(.
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ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چژ ]آل عمران: 159[())).

- كما أمره الله سبحانه وتعالى أن يلين جانبه للمؤمنين، وأن يتواضع لهم، 
فقال: ژ ئۇ ئۆ ئۆژ ]الحجر: 88[.

قال القرطبيُّ في تفسير هذه الآية: )أي: ألَِن جانبك لمن آمن بك، وتواضعْ 
لهم())).

ڈژ  ڎ     ڎ     ڌ     ڌ     ژڍ     قائــل:  مِــن  عــزَّ  وقــال 
]الشُّعراء: 215[.

م  - ووصف الله سبحانه وتعالى أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بأنَّ
فُّع  )يظهرون العطف والحنُـوَُّ والتَّواضُع للمؤمنين، ويظهرون الشِّدَّة والغلظة والتَّ

على الكافرين())) حيث قال: ژڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےژ ]المائدة: 54 [.

وقال ابن كثير: )هذه صفات المؤمنين الكُمَّل أن يكون أحدهم متواضعًا 
لأخيه ووليِّه، متعزِّزاً على خصمه وعدوِّه، كما قال تعالى: ژٱ ٻ ٻٻ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀژ ]الفتح: 29[())).

وقال ابن القيِّم: )لـمَّا كان الذُّل منهم ذُلَّ رحمة وعطف وشفقة وإخبات، 
اه بأداة على تضمينًا لمعاني هذه الأفعال، فإنَّه لم يرد به ذُلَّ الهوان الذي  عدَّ
ا هو ذُلُّ اللِّين والانقياد الذي صاحبه ذلول، فالمؤمن ذلول  صاحبه ذليل، وإنَّ

))) ))تفسير القرآن العظيم(( لابن كثير )148/2(.
))) ))الجامع لأحكام القرآن(( )56/10(.

))) ))فتح القدير(( للشَّوكاني )75/2(.
))) ))تفسير القرآن العظيم(( )136/3(.
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كما في الحديث: المؤمن كالجمل الذَّلول، والمنافق والفاسق ذليل())).

- وقوله تعالى: ژڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋژ ]الإسراء: 24[، )حيث أمر الله بالتَّواضُع للوالدين ذلًّ لهما 

ورحمة واحتساباً للأجر())).

وقال سبحانه: ژې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
ئۆئۆ ئۈ ئۈژ ]القصص: 83[.

قال ابن كثير: )يخبر تعالى أنَّ الدَّار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول 
ولا يزول، جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين، ژئا ئە ئە ئو ئو ئۇژ، 

أي: ترفّـُعًا على خلق الله وتعاظمًا عليهم وتجبّـُراً بهم، ولا فسادًا فيهم())).

نَّة النبوية ثانيًا: في السُّ

رغَّب الإسلام في التَّواضُع وحثَّ عليه ابتغاء مرضات الله، وأنَّ مَن تواضع 
تدلُّ  النَّبويَّة  السُّنَّة  مِن  بالرِّفعة، وقد وردت نصوصٌ  تواضعه  الله على  جازاه 

على ذلك:
- منها قوله صلى الله عليه وسلم: ))ما نقصت صدقة مِن مال، وما زاد 

الله عبدًا بعفوٍ إلَّ عزًّا، وما تواضع أحد لله إلَّ رفعه الله(())).
قال القاضي عياض في قوله صلى الله عليه وسلم ))وما تواضع أحد لله إلَّ 
نيْا جزاءً  رفعه الله((: )فيه وجهان: أحدهما: أنَّ الله تعالى يمنحه ذلك في الدُّ

))) ))مدارج السَّالكين(( )327/2(.
))) ))تيسير الكريم الرَّحمن(( لعبد الرَّحمن السعدي )456/1(.

))) ))تفسير القرآن العظيم(( )258/6(.
))) رواه مسلم )2588( مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
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على تواضعه له، وأنَّ تواضعه يـثُْبِتُ له في القلوب محبَّةً ومكانةً وعزَّةً.

والثَّاني: أن يكون ذلك ثوابه في الآخرة على تواضعه())).

- وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ))إنَّ الله أوحى إليَّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحد، ولا 

يبغي أحدٌ على أحدٍ(())).

أو  يتواضع كلُّ واحد للآخر، ولا يترفَّع عليه، بل يجعله مثله  )يعني: أن 
يكرمه أكثر، وكان مِن عادة السَّلف رحمهم الله: أنَّ الإنسان منهم يجعل مَن 
هو أصغر منه مثل ابنه، ومَن هو أكبر مثل أبيه، ومَن هو مثله مثل أخيه، 
فينظر إلى ما هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال، وإلى مَن هو دونه نظرة إشفاق 
ورحمة، وإلى مَن هو مثله نظرة مساواة، فلا يبغي أحدٌ على أحد، وهذا مِن 
عزَّ وجلَّ  بالتَّواضُع لله  أي  بها،  يتَّصف  أن  الإنسان  على  التي يجب  الأمور 

ولإخوانه مِن المسلمين())).

- وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ))مَن ترك اللِّباس تواضعًا للَّه، وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة 

ه مِن أيِّ حلل الإيمان شاء يلبسها(())). على رءوس الخلائق حتى يخيِّ

قال ابن عثيمين: )وهذا يعني أنَّ الإنسان إذا كان بين أناس متوسِّطي الحال 
لا يستطيعون اللِّباس الرَّفيع، فتواضع وصار يلبس مثلهم، لئلَّ تنكسر قلوبهم، 

))) ))إكمال المعْلِم شرح صحيح مسلم(( للقاضي عياض )59/8(.
))) رواه مسلم )2865( مِن حديث عياض بن حمار رضي الله عنه .

))) ))شرح رياض الصَّالحين(( لابن عثيمين )524/3(.
))) رواه التِّمذي )2481( مِن حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه. وحسَّنه،  وصحَّحه الألباني في 

))صحيح الجامع(( )6145(. 
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ولئلَّ يفخر عليهم، فإنَّه ينال هذا الأجر العظيم، أمَّا إذا كان بين أناس قد 
أنعم عليهم، ويلبسون الثِّياب الرَّفيعة لكنَّها غير محرَّمة، فإنَّ الأفضل أن يلبس 
مثلهم؛ لأنَّ الله تعالى جميل يحبُّ الجمال، ولا شكَّ أنَّ الإنسان إذا كان بين 
أناس رفيعي الحال، يلبسون الثِّياب الجميلة، ولبس دونهم فإنَّ هذا يـعَُدُّ لباسَ 

شهرة؛ فالإنسان ينظر ما تقتضيه الحال())).

- وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنَّه سمع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم 
يقول: ))ألا أخبركم بأهل الجنَّة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كلُّ 
ضعيف متضعِّف، لو أقسم على الله لأبرَّه. ثمَّ قال:ألا أخبركم بأهل النَّار؟ 

قالوا: بلى. قال: كلُّ عتلٍّ))) جوَّاظٍ))) مستكبر(())).

قال القاضي عياض: )وقوله في أهل الجنَّة: ))كلُّ ضعيفٍ متضعِّف((... 
التَّواضُع  النَّار، ومَدَح  التي هي صفة أهل  الكِبـرَْياء والجبروت  هو صفة نفي 

والخمول، والتَّذلُّل لله عزَّ وجلَّ، وحضَّ عليه())).
- عن أبي الدَّرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
نْصَرون بضعفائكم(())). رْزقَون وتـُ ا تـُ وسلم يقول: ))ابغوني في ضعفائكم، فإنَّ

))) ))شرح رياض الصالحين(( )318-317/4(.
))) عتلٍّ: الجافي الشديد الخصومة بالباطل وقيل الجافي الفظ الغليظ. انظر: ))شرح مسلم(( للنووي 

.)188/17(
))) الجوَّاظ: الجموع المنوع وقيل كثير اللحم المختال في مشيته وقيل القصير البطين وقيل الفاخر. 

انظر: ))شرح مسلم(( للنووي )188/17(.
))) رواه البخاري )4918(، ومسلم )2853( مِن حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه .

))) ))إكمال الُمْعِلم شرح صحيح مسلم(( للقاضي عياض )383/8(.
))) رواه أبو داود )2594(، والتِّمذي )1702(، وابن حبان )85/11( )4767( مِن حديث 
البزار في ))البحر  مذي: حسن صحيح. وحسَّن إسناده  التِّ الدَّرداء رضي الله عنه. قال  أبي 

الزخار(( )75/10(، والنووي في ))الخلاصة(( )873/2(. 
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قال الطِّيبيُّ في معنى الحديث: )فيه نهيٌ عن مخالطة الأغنياء، وتحذيرٌ مِن 
التَّكبُّ على الفقراء، والمحافظة على جبر خواطرهم، ولهذا قال لقمان لابنه: لا 

تحقرنَّ أحدًا لخلُْقَان ثيابه؛ فإنَّ ربَّك وربَّه واحدٌ.

وقال ابن معاذ: حبُّك الفقراء مِن أخلاق المرسلين، وإيثارك مجالستهم مِن 
علامات الصَّالحين، وفرارك منهم مِن علامات المنافقين())).

لف والعلماء في التَّواضُع: أقوال السَّ
العبادة:  أفضل  لتغفلون  )إنَّكم  قالت:  عنها،  الله  رضي  عائشة  عن   -

التَّواضُع())).

- وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: )لا يبلغ عبدٌ ذُرَى الإيمان حتى يكون 
نيْا أحبَّ إليه ممَّا كَثرُ، ويكون  التَّواضُع أحبَّ إليه مِن الشَّرف، وما قلَّ مِن الدُّ
مَن أحبَّ وأبغض في الحقِّ سواء، يحكم للنَّاس كما يحكم لنفسه وأهل بيته())).

، وينقاد  - و)سُئِل الفضيل بن عياض عن التَّواضُع، فقال: يخضع للحقِّ
له، ويقبله ممَّن قاله())). 

- وقال ابن المبارك: )رأس التَّواضُع أن تضع نفسك عند مَن هو دونك في 
نعمة الدُّنيْا حتى تـعُْلِمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل، وأن ترفع نفسك عمَّن 

))) ))فيض القدير(( للمناوي )109/1(.
))الزُّهد((  في  المبارك  وابن   ،)11852(  )405/10( الكبرى((  ))السنن  في  النسائي  رواه   (((
)132/1(، وأبو داود في ))الزُّهد(( )286( مِن حديث الأسود بن يزيد رحمه الله. وقال ابن 
حجر العسقلاني في ))الأمالي المطلقة(( )96(: حسن غريب، اخْتُلف فيه على ابن المبارك، 

والمشهور عنه أنَّه موقوف.
))) رواه ابن المبارك في ))الزُّهد(( )52/2( مِن حديث مكحول رحمه الله.

))) ))مدارج السَّالكين(( لابن قيِّم الجوزيَّة )329/2(.
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هو فوقك في نعمة الدُّنيْا، حتى تـعُْلِمه أنَّه ليس له بدنياه عليك فضل())). 

- وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال: )رأيت أمَّ الدَّرداء مع نساء المساكين 
جالسة ببيت المقدس())).

- وقال قتادة: )مَن أعُْطِي مالً أو جمالً وثياباً وعلمًا، ثمَّ لم يتواضع، كان 
عليه وبالً يوم القيامة())). 

- وقال يحيى بن الحكم بن أبي العاص لعبد الملك: )أيُّ الرِّجال أفضل؟ 
قال: مَن تواضع عن رفعة، وزهد على قُدْرَة، وترك النُّصرة على قومه())).

- وقال إبراهيم بن شيبان: )الشَّرف في التَّواضُع، والعزُّ في التَّقوى، والحرِّية 
في القناعة())). 

أبيه قال:  - وقال علوان بن داود البجلي: حدَّثني شيخٌ مِن همدان عن 
ببابه سنةً لا  الكَلَع، فأقمت  )بعثني قومي في الجاهليَّة بخيلٍ أهدوها لذي 
أصِلُ إليه، ثمَّ أشرف إشرافةً على النَّاس مِن غُرْفَة له، فخرُّوا له سجودًا، ثمَّ 
جلس فلقيته بالخيل، فقبلها، ثمَّ لقد رأيته بحمص وقد أسلم، يحمل بالدِّرهم 

اللَّحم، فيبتدره قومه ومواليه فيأخذونه منه فيأبى تواضعًا، وقال:
إذا كانــت كــذا نيْــا  الدُّ لــذي  أذىأفٍّ  في  يــوم  كلَّ  منهــا  أنــا 
مَــن قيــل  مــا  إذا  كنــت  ذاولقــد  قيــل  معاشًــا  النَّــاس  أنعــم 
شــقوة بعيــش  لــت  بدُِّ حبَّــذا)))ثمَّ  شــقاء  هــذا  حبَّــذا 

نيْا )ص 142(. ))) ))التواضع والخمول(( لابن أبي الدُّ
))) ))المصدر السابق(( )ص 149(.
))) ))المصدر السابق(( )ص 142(.
))) ))المصدر السابق(( )ص 144(.

))) ))مدارج السَّالكين(( لابن قيِّم الجوزيَّة )330/2(.

نيْا )ص 146(. ))) ))التواضع والخمول(( لابن أبي الدُّ
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- وعن صالح المرِّيِّ قال: )خرج الحسن ويونس وأيوب يتذاكرون التَّواضُع، 
فقال لهما الحسن: وهل تدرون ما التَّواضُع؟ التَّواضُع: أن تخرج مِن منزلك فلا 

تلق مسلمًا إلَّ رأيت له عليك فضلً())).
- )وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارةً مرَّةً، فكان يحمل حزمة الحطب على 

ظهره، يقول: طرِّقوا للأمير())).
- وقال يحيى ابن أبي كثير: )رأس التَّواضُع ثلاث: أن ترضى بالدُّون مِن 
والسُّمعة  المدحة  مِن  تكره  بالسَّلام، وأن  لقيته  مَن  تبدأ  المجلس، وأن  شرف 

والرِّياء بالبِِّ())).

فوائد التَّواضُع:
1- أنَّ التَّواضُع يرفع المرء قدراً ويـعُْظِم له خطراً ويزيده نبلً ))).

2- التَّواضُع يؤدِّي إلى الخضوع للحقِّ والانقياد له))).
؛ لأنَّه طاعة لله ورجوع إلى الصَّواب))). 3- التَّواضُع هو عين العزِّ

4- يكفي المتواضع محبَّة عباد الله له، ورفع الله إيَّاه))).
نيْا، ويزيل الشَّحناء بين النَّاس، ويريح  5- التَّواضُع فيه مصلحة الدِّين والدُّ

مِن تعب المباهاة والمفاخرة))).

نيْا )ص 154(. ))) ))التواضع والخمول(( لابن أبي الدُّ
))) رواه ابن عساكر في ))تاريخ دمشق(( )373/67(.
نيْا )ص 155(. ))) ))التواضع والخمول(( لابن أبي الدُّ
))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 61(.

))) ))الأخلاق الإسلاميَّة(( لحسن المرسي -بتصرُّف- )ص 209(.
))) ))المصدر السابق((.
))) ))المصدر السابق((.

))) ))فتح الباري(( لابن حجر بتصرُّف )341/11(.
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6- التَّواضُع يُكْسِب السَّلامة، ويورث الألفة، ويرفع الحقد، ويذُْهِب الصَّد))).

7- ثمرة التَّواضُع المحبَّة، كما أنَّ ثمرة القناعة الرَّاحة، وإنَّ تواضع الشَّريف 
يزيد في شرفه، كما أنَّ تكبُّ الوضيع يزيد في ضِعَتِه))).

8- التَّواضُع يؤلِّف القلوب، ويفتح مغاليقها، ويجعل صاحبه جليل القدر، 
رفيع المكانة.

أقسام التَّواضُع:
)التَّواضُع تواضعان: أحدهما محمود، والآخر مذموم. والتَّواضُع المحمود: ترك 
التَّطاول على عباد الله والإزراء بهم. والتَّواضُع المذموم: هو تواضع المرء لذي 
نيْا رغبةً في دنياه، فالعاقل يلزم مفارقة التَّواضُع المذموم على الأحوال كلِّها،  الدُّ

ولا يفارق التَّواضُع المحمود على الجهات كلِّها())).

التَّواضُع المحمود على نوعين: 
اجتناباً،  نهيه  وعند  امتثالً،  الله  أمر  عند  العبد  )تواضع  الأوَّل:  النَّوع   
فإنَّ النَّفس لطلب الرَّاحة تتلكأ في أمره، فيبدو منها نوع إباء وشِراَد هرباً مِن 
العبوديَّة وتثبت عند نهيه طلبًا للظَّفر بما مُنِع منه، فإذا وضع العبد نفسه لأمر 

الله ونهيه فقد تواضع للعبوديَّة. 

وكبريائه،  لعزَّته  وخضوعه  وجلاله  الرَّب  لعظمة  تواضعه  الثَّاني:  والنَّوع   
فكلَّما شمخت نفسه ذكر عظمة الرَّب تعالى وتفرُّده بذلك، وغضبه الشَّديد 
على مَن نازعه ذلك، فتواضعت إليه نفسه، وانكسر لعظمة الله قلبه، واطمأنَّ 

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 61(.
))) ))المصدر السابق((.

))) ))المصدر السابق(( )ص 59(.
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غير  مِن  الأوَّل  يستلزم  وهو  التَّواضُع،  غاية  فهذا  لسلطانه،  وأخبت  لهيبته 
عكس، والمتواضع -حقيقةً- مَن رُزقِ الأمرين، والله المستعان())). 

التَّواضُع المذموم:
قال ابن القيِّم: )ومِن التَّواضُع المذموم: المهانة. والفرق بين التَّواضُع والمهانة: 
أنَّ التَّواضُع يتولَّد مِن بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت 
جلاله، وتعظيمه ومحبَّته وإجلاله، ومِن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها 
وآفاتها، فيتولَّد مِن بين ذلك كلِّه خُلُقٌ هو التَّواضُع وهو انكسار القلب لله، 
وخفض جناح الذُّل والرَّحمة بعباده، فلا يرى له على أحدٍ فضلً، ولا يرى له 
ا  عند أحدٍ حقًّا، بل يرى الفضل للنَّاس عليه، والحقوق لهم قِبـلََه، وهذا خُلُقٌ إنَّ

يعطيه الله عزَّ وجلَّ مَن يحبُّه ويكرمه ويقرِّبه. 
وأمَّا المهانة: فهي الدَّناءة والِخسَّة، وبذل النَّفس وابتذالها في نيل حظوظها 
وشهواتها، كتواضع السِّفَل في نيل شهواتهم، وتواضع المفعول به للفاعل، 
لا  ضِعَةٌ  فهذا كلُّه  منه،  حظِّه  نيل  يرجو  لمن  حظٍّ  طالب كلِّ  وتواضع 
تواضع، والله سبحانه يحبُّ التَّواضُع، ويبغض الضِّعَة والمهانة، وفي الصَّحيح 
عنه: وأوُحى إليَّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحدٍ، ولا يبغي أحدٌ 

على أحدٍ)))())).
درجات التَّواضُع:

ذكر أبو إسماعيل الهرويُّ للتواضع ثلاث درجات، فقال:

)الدَّرجة الأولى: التَّواضُع للدِّين، وهو أن لا يعارِض بمعقولٍ منقولً، ولا 

))) ))الروح(( لابن القيِّم )ص 234(.
))) رواه مسلم )2865( مِن حديث عياض بن حمار رضي الله عنه.

))) ))الروح(( )ص 234(.
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يتَّهم للدِّين دليلً، ولا يرى إلى الخلاف سبيلً())).

قال ابن القيِّم: )التَّواضُع للدِّين: هو الانقياد لما جاء به الرَّسول، والاستسلام 
له والإذعان، وذلك بثلاثة أشياء:

الأوَّل: أن لا يعارِض شيئًا ممَّا جاء به بشيء مِن المعارَضَات الأربعة السَّارية 
في العالم المسمَّاة: بالمعقول والقياس والذَّوق والسِّياسة. 

نصوص  عارضوا  الذين  المتكلِّمين،  مِن  الكِبْ  أهل  للمنحرفين  فالأولى: 
العقل  قدَّمنا  والنَّقل:  العقل  تعارض  إذا  وقالوا:  الفاسدة،  بمعقولاتهم  الوحي 
مِن  ين  للمتكبِّ والثَّاني:  تأويل،  عزل  وإمَّا  تفويض،  عزل  إمَّا  النقل؛  وعزلنا 
المنتسبين إلى الفقه، قالوا: إذا تعارض القياس والرَّأي والنُّصوص: قدَّمنا القياس 
ين المنحرفين مِن المنتسبين إلى  على النَّص ولم نلتفت إليه، والثَّالث: للمتكبِّ
الذَّوق والحال،  الذَّوق والأمر: قدَّموا  التَّصوف والزُّهد، فإذا تعارض عندهم 
الجائرين،  والأمراء  الولاة  مِن  المنحرفين  ين  للمتكبِّ والرَّابع:  بالأمر،  يعبؤوا  ولم 
إذا تعارضت عندهم الشَّريعة والسِّياسة: قدَّموا السِّياسة ولم يلتفتوا إلى حكم 

الشَّريعة، فهؤلاء الأربعة: هم أهل الكِبْ. والتَّواضُع: التَّخلُّص مِن ذلك كلِّه.

أو  الدِّلالة  فاسد  يظنُّه  الدِّين، بحيث  أدلَّة  مِن  دليلً  يتَّهم  أن لا  الثَّاني: 
ناقص الدِّلالة أو قاصرها، أو أنَّ غيره كان أولى منه، ومتى عَرَض له شيء مِن 

ذلك فليتَّهم فهمه، وليعلم أن الآفة منه والبليَّة فيه، كما قيل:
صحيحًــا قــولً  عائــب  مــن  ــقيموكــم  السَّ الفهــم  مِــن  وآفتــه 
منــه الأذهــان  تأخــذ  والفهــومولكــن  القرائــح  قــدر  علــى 

))) ))مدارج السَّالكين(( )120/3(.
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م أحدٌ دليلً للدِّين إلَّ وكان   وهكذا الواقع في الواقع حقيقةً: أنَّه ما اتَّ
المتِّهم هو الفاسد الذِّهن، المأفون في عقله وذهنه، فالآفة مِن الذِّهن العليل 
ليل، وإذا رأيت مِن أدلَّة الدِّين ما يُشْكل عليك وينبو فهمك  لا في نفس الدِّ
عنه، فاعلم أنَّه لعظمته وشرفه استعصى عليك، وأنَّ تحته كنزاً مِن كنوز العلم، 
م آراء  ولم تؤتَ مفتاحه بـعَْدُ، هذا في حق نفسك، وأمَّا بالنِّسبة إلى غيرك: فاتَّ
الرِّجال على نصوص الوحي، وليكن ردُّها أيسر شيء عليك للنصوص، فما لم 
تفعل ذلك فلست على شيء ولو.. ولو..، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، 
قال الشَّافعي -قدَّس الله روحه-: أجمع المسلمون على أنَّ مَن استبانت له سنَّة 

رسول الله: لم يحلَّ له أن يدعها لقول أحد.

الثَّالث: أن لا يجد إلى خلاف النَّص سبيلً البتَّة: لا بباطنه ولا بلسانه ولا 
بفعله ولا بحاله، بل إذا أحسَّ بشيء مِن الخلاف: فهو كخلاف المقْدِم على 
الزِّنا وشرب الخمر وقتل النَّفس، بل هذا الخلاف أعظم عند الله مِن ذلك، 

وهو داع إلى النِّفاق، وهو الذي خافه الكبار والأئمة على نفوسهم.

واعلم أنَّ المخالف للنَّص لقول متبوعه وشيخه ومقلَّده، أو لرأيه ومعقوله وذوقه 
وسياسته، إن كان عند الله معذوراً -ولا والله ما هو بمعذور- فالمخالف لقوله 

-لنصوص الوحي- أولى بالعذر عند الله ورسوله وملائكته والمؤمنين مِن عباده.

تقليدًا  خالفها  مَن  لعذر  للنُّصوص  المخالفين  بطلان  اتَّسع  إذا  عجبًا  فوا 
وأقوال  أقوالهم  خالف  مَن  عذر  عن  فكيف ضاق  ذلك،  لغير  أو  تأويلً  أو 
شيوخهم لأجل موافقة النُّصوص؟! وكيف نصبوا له الحبائل وبغوه الغوائل ورموه 
بالعظائم، وجعلوه أسوأ حالً مِن أرباب الجرائم؟! فرموه بدائهم وانسلوا منه 
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لواذًا، وقذفوه بمصابهم وجعلوا تعظيم المتبوعين ملاذًا لهم ومعاذًا، والله أعلم())).
قال صاحب المنازل: )ولا يصحُّ ذلك إلَّ بأن يعلم: أنَّ النَّجاة في البصيرة 

والاستقامة بعد الثِّقة وأنَّ البيِّنة وراء الحجَّة())).
قال ابن القيِّم: )يقول: إنَّ ما ذكرناه مِن التَّواضُع للدِّين بهذه الأمور الثَّلاثة:

ا هي في البصيرة، فمن  الأولى: علمه أنَّ النَّجاة مِن الشَّقاء والضَّلال: إنَّ
نيْا والشَّقاء في الآخرة، والبصيرة نور  لا بصيرة له: فهو مِن أهل الضَّلال في الدُّ
يجعله الله في عين القلب، يفرِّق به العبد بين الحقِّ والباطل، ونسبته إلى القلب: 
كنسبة ضوء العين إلى العين، وهذه البصيرة وهبيَّة وكسبيَّة، فمَن أدار النَّظر في 
أعلام الحقِّ وأدلَّته، وتجرَّد لله مِن هواه: استنارت بصيرته، ورُزقِ فـرُْقاَناً يفرِّق به 

بين الحقِّ والباطل.
ا تكون بعد الثِّقة، أي لا يتُصور حصول  الثَّاني: أن يعلم أنَّ الاستقامة إنَّ
الاستقامة في القول والعمل والحال إلَّ بعد الثِّقة بصحَّة ما معه مِن العلم، وأنَّه 

مقتبسٌ مِن مشكاة النُّبوَّة، ومَن لم يكن كذلك فلا ثقة له ولا استقامة.

الحقِّ  استبانة  بها:  مراده  والبيِّنة  الحجَّة،  وراء  البيِّنة  أنَّ  يعلم  أن  الثَّالث: 
ا يكون بعد الحجَّة إذا قامت، استبان الحقُّ وظهر واتَّضح،  وظهوره، وهذا إنَّ
والتَّسليم  الإيمان  الله بمحض  قبَِل حجَّة  إذا  العبد  أنَّ  آخر وهو:  معنى  وفيه 
والانقياد: كان هذا القبول هو سبب تبيُّنها وظهورها وانكشافها لقلبه، فلا 

يصبر على بينة ربِّه إلَّ بعد قبول حجَّته.

وفيه معنى آخر أيضًا: أنَّه لا يتبيَّ له عيب عمله مِن صحَّته إلَّ بعد العلم 

))) ))مدارج السَّالكين(( )120/3(.
))) ))المصدر السابق(( )124/3(.
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الذي هو حجَّة الله على العبد، فإذا عرف الحجَّة اتَّضح له بها ما كان مشكلً 
عليه مِن علومه، وما كان معيبًا مِن أعماله.

ا   وفيه معنى آخر أيضًا: وهو أن يكون وراء بمعنى: أمام، والمعنى: أنَّ الحجَّة إنَّ
تحصل للعبد بعد تبيُّنها، فإذا لم تتبيَّ له لم تكن له حجُّة، يعني: فلا يقنع مِن 

، فإنَّ التَّبيُّ أمام الحجَّة، والله أعلم())). الحجَّة بمجرَّد حصولها بلا تبيُّ

قال صاحب المنازل: )الدَّرجة الثَّانية: أن ترضى بما رضي الحقُّ به لنفسه 
عبدًا مِن المسلمين أخًا، وأن لا تردَّ على عدوِّك حقًّا، وأن تقبل مِن المعتذر 

معاذيره())).

قال ابن القيِّم: )يقول: - أي: الهروي- إذا كان الله قد رضي أخاك المسلم 
رضيه  -وقد  أخًا  به  رضاك  فعدم  أخًا؟!  به  أنت  ترضى  أفلا  عبدًا،  لنفسه 
سيِّدك، الذي أنت عبده، عبدًا لنفسه- عين الكِبْ، وأيُّ قبيح أقبح مِن تكبُّ 

العبد على عبدٍ مثله، لا يرضى بأخوَّته، وسيِّده راض بعبوديَّته؟!

فيجيء مِن هذا: أنَّ المتكبِّ غير راض بعبوديَّة سيِّده؛ إذ عبوديَّته توجب 
م يرون بعضهم خشداشية)))  رضاه بأخوَّة عبده، وهذا شأن عبيد الملوك: فإنَّ

بعض. ومَن ترفَّع منهم عن ذلك: لم يكن مِن عبيد أستاذهم.

التَّواضُع   قوله: )وأن لا تردَّ على عدوِّك حقًّا( أي: لا تصحُّ لك درجة 
حتى تقبل الحقَّ ممَّن تحبُّ وممَّن تبغض، فتقبله مِن عدوِّك كما تقبله مِن وليِّك، 

))) ))مدارج السَّالكين(( )124/3(.
))) ))المصدر السابق(( )126/3(.

))) الخشداش: لفظ فارسي معناه: الزَّميل في الخدمة، والخشداشية: هم الأمراء الذين نشؤوا مماليك 
عند سيِّدٍ واحد فنبتت بينهم رابطة الزَّمالة، ))هامش المصدر السابق((. 
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وإذا لم تردَّ عليه حقَّه، فكيف تمنعه حقًّا له قِبـلََك، بل حقيقة التَّواضُع: أنَّه إذا 
جاءك قبَِلْتَه منه، وإذا كان له عليك حقٌّ: أدَّيته إليه، فلا تمنعك عداوته مِن 

قبول حقِّه، ولا مِن إيتائه إيَّاه.

إليك، ثمَّ جاء  المعتذر معاذيره( فمعناه: أنَّ مَن أساء   وأمَّا )قبولك مِن 
التَّواضُع يوجب عليك قبول معذرته حقًّا كانت أو  يعتذر مِن إساءته، فإنَّ 
باطلً، وتكل سريرته إلى الله تعالى كما فعل رسول الله في المنافقين الذين تخلَّفوا 
عنه في الغزو، فلمَّا قدم جاءوا يعتذرون إليه، فقَبِل أعذارهم ووكََل سرائرهم إلى 
الله تعالى، وعلامة الكَرَم والتَّواضُع: أنَّك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه 
ولا تحاجه، وقُلْ: يمكن أن يكون الأمر كما تقول، ولو قُضِي شيءٌ لكان، 

والمقدور لا مدفع له. ونحو ذلك())).

 ، قال صاحب المنازل أبو إسماعيل الهروي: )الدَّرجة الثَّالثة: أن تتَّضع للحقِّ
فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة، ورؤية حقِّك في الصُّحبة، وعن رسمك 

في المشاهدة())).

 قال ابن القيِّم: )يقول:-أي: الهروي- التَّواضُع، بأن تخدم الحقَّ سبحانه 
وتعبده بما أمرك به على مقتضى أمره لا على ما تراه مِن رأيك، ولا يكون 
الباعث لك داعي العادة، كما هو باعث مَن لا بصيرة له، غير أنَّه اعتاد أمراً 

فجرى عليه، ولو اعتاد ضدَّه لكان كذلك())).

))) ))مدارج السَّالكين(( )126/3(.
))) ))المصدر السابق(( )127/3(.

))) ))المصدر السابق((.
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صور التَّواضُع))):
1- تواضع الإنسان في نفسه: 

ويكون ذلك بألَّ يظنَّ أنَّه أعلم مِن غيره، أو أتقى مِن غيره، أو أكثر ورعًا 
مِن غيره، أو أكثر خشية لله مِن غيره، أو يظنُّ أنَّ هناك مَن هو شرٌّ منه، 
ولا يظنُّ أنَّه قد أخذ صكًّا بالغفران!! وآخر بدخول الجنَّة!! لأنَّ القلوب بين 

إصبعين مِن أصابع الرَّحمن، يقلِّبها كيف يشاء، يقول الله تعالى: ژې 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوژ ]الأنفال: 24[.

 ، وقال أبو زيد: ما دام العبد يظنُّ أنَّ في الخلَْق مَن هو شرٌّ منه فهو متكبِّ
فقيل له: فمتى يكون متواضعًا؟ قال: إذا لم ير لنفسه مقامًا ولا حالً.

ومِن التَّواضُع ألَّ يـعَْظُم في عينك عملك، إن عملت خيراً، أو تقرَّبت إلى 
وژڳ ڱ ڱ ڱ ڱژ  يـقُْبَل،  لا  قد  العمل  فإنَّ  بطاعة،  تعالى  الله 
السَّلف: لو أعلم أنَّ الله قبل منِّ تسبيحة  ]المائدة: 27[ ولهذا قال بعض 

لتمنَّيت أن أموت الآن!

ومِن ذلك: التَّواضُع عندما تسمع نصيحة، فإنَّ الشَّيطان يدعوك إلى ردِّها، 
وسوء الظَّنِّ بالنَّاصح؛ لأنَّ معنى النَّصيحة أنَّ أخاك يقول لك: إنَّ فيك مِن 

العيوب كيت وكيت.
بنصيحــي أتعبتكــم  مــرَّة  المتـنََصِّــحُوكــم  البـغُْضَــةَ  يســتفيد  وقــد 

أمَّا مَن عصمه الله تعالى فإنَّه إذا وجد مَن ينصحه ويدلُّه على عيوبه، قهر 
نفسه وقبل منه، ودعا له وشكره، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، في تعريف 

بناء المجتمع(( لجمال نصَّار )ص 238(، ))دروس  ))) انظر: ))الأخلاق الإسلاميَّة ودورها في 
إيمانية في الأخلاق الإسلاميَّة(( لخميس السعيد )ص 39(.
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، وغمط النَّاس(())). الكِبْ: ))الكِبْ: بَطَر الحقِّ

، وبخس النَّاس أشياءهم. فالمستكبر صاحب نفسيَّة متعاظمة  يعني: ردُّ الحقِّ
لا يكاد يمدح أحدًا أو يذكره بخير، وإن احتاج إلى ذلك شفعه بذكر بعض 

عيوبه.

أمَّا إن سمع مَن يذكره ببعض عيوبه فهيهات أن ينصاع أو يلين، وما ذاك 
النَّقد  يقبل  أن  الإنسان  مِن كمال  ولهذا كان  نفسه،  في  النَّقص  لمركَّب  إلَّ 
والملاحظة بدون حساسيَّة أو انزعاج أو شعور بالَخجَل والضَّعف، وها هو أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه يحمل الرَّاية، ويرفع الشِّعار: رحم الله امرءًا أهدى 

إلينا عيوبنا))). 

2- التَّواضُع في التعلُّم: 

قال الشَّافعي: لا يطلب هذا العلم أحدٌ بالملْك وعزَّة النَّفس فيفلح، لكن 
مَن طلبه بذلَّة النَّفس، وضيق العيش، وخدمة العلم، وتواضع النَّفس أفلح.

وعن الأصمعي قال: مَن لم يتحمَّل ذلَّ التَّعلُّم ساعة، بقي في ذلِّ الجهل أبدًا.

قال عبد الله بن المعتز: المتواضع في طلب العلم أكثرهم علمًا، كما أنَّ 
المكان المنخفض أكثر البقاع ماء.

وقد نَظَم أبو عامر النَّسويُّ فقال:
يـــــــــــــــــــــأتي كـــــــــــــــــــــلَّ ذي ويـــــــــــــــــــــأبى كـــــــــــــــــلَّ آبيالـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم  خـــــــــــفـــــــــــض، 
الــــــــــــوِهَــــــــــــا في  يــــــــــنــــــــــزل  الـــــــــــــرَّوابيكــــــــــــالمــــــــــــاء  في  ــعــــد  يــــصــ ــــس  ــ ــي ــ ــ ول د، 

))) رواه مسلم )91( مِن حديث ابن مسعود رضي الله عنه .
))) رواه الدارمي )506/1(.
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وكذلك ينبغي أن يتحمَّل الطَّالب ما يكون مِن الشَّيخ أو مِن بقيَّة الطَّلبة 
وشماتة  وطلبه،  العدو  حصول  مع  والآخرة،  نيْا  الدُّ فتفوته  العلم،  يفوته  لئلَّ 
عليه  قوله  في  الصَّحيحين  في  منهنَّ  بالاستعاذة  الأمور  الأربعة  مِن  الأعداء 
السَّلام: ))تعوَّذوا بالله مِن جهد البلاء، ودَرَك الشَّقاء، وسوء القضاء، وشماتة 

الأعداء(())).

وقد قيل:
الصَّديــقلمحــــــــــــــــــــــرة تجـــــــــــالـــــــــــســـــــــــي نهـــــــــــــــــاري أنــس  مِــن  إليَّ  أحــبُّ 
عنــدي البيــت  في  كاغــد  الرَّقيــقورزمــة  عــدل  مِــن  إليَّ  أعــزُّ 
مــيِّ الخــدِّ  في  عــالم  الرَّحيــق)))ولطمــة  شــرب  مِــن  إليَّ  ألــذُّ 

وقال الشَّافعي: غضب الأعمش يومًا على رجل مِن الطَّلبة، فقال آخر: لو 
غضب عليَّ مثلك لم أعد إليه. فقال له الأعمش: إذًا هو أحمق مثلك، يترك 

ما ينفعه لسوء خلقي. ذكره البيهقي))).

أحياناً تسمع من بعض المبتدئين في العلم -ممن لا يقدر للعلماء السابقين 
متطاولً: هم رجال،  منه  منزلتهم وفضلهم- ربما تسمع  يعرف  قدرهم، ولا 
ونحن رجال. فأولى بهذا المسكين أن يعرف قدر نفسه، وأن يقرأ سير هؤلاء 
العلماء؛ ليعرف من هو ومن هم؛ في الحفظ والقراءة والعلم والتعليم والعمل 

والعبادة، ففرق بين الثرى والثريا. 

))) رواه البخاري )6616(، ومسلم )2707( مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
))) الرحيق: من أسماء الخمر معروف؛ قال ابن سيده: وهو من أعتقها وأفضلها. انظر: ))لسان 

العرب(( لابن منظور )114/10(.
))) ))الآداب الشَّرعية(( لابن مفلح )115-111/2(. 
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فإذا كان هذا القول لا يقبل من العلماء أو من طلبة العلم الكبار في هذا 
الزمان فكيف بطلاب العلم الصغار والمبتدئين؟!

جائــز!! غــر  عندنــا  هــذا  ومَــن أنتــم حتى يكون لكم )عندُ(!!يقولــون: 

جلس الشَّافعي ذات يوم مع تلميذه أحمد بن حنبل، فنظر إليه وقال:
منهــم ولســت  الصَّالحــن  شــفاعهأحــبُّ  بهــم  أنــال  أن  لعلِّــي 
معاصــي تجارتهــم  مَــن  البضاعــهوأكــره  في  ســويًّا  كنَّــا  وإن 

فنظر إليه تلميذه أحمد، ثمَّ قال:
منهــم وأنــت  الصَّالحــن  ــفاعةتحــبُّ  الشَّ يلقــون  ســوف  ومنكــم 
معاصــي تجارتهــم  مَــن  البضاعــةوتكــره  شــرِّ  مِــن  الله  وقــاك 

3- التَّواضُع مع النَّاس: 

فالمسلم يخالط النَّاس ويدعوهم إلى الخير، وإلى الأخلاق الإسلاميَّة، ومِن 
نفسه  ويرفع  ويحقرهم،  نفسه  يعظِّم  مَن  قول  يقبلون  لا  م  أنَّ النَّاس  طبيعة 
ويضعهم، وإن كان ما يقوله حقًّا، بل عليه أن يعرف أنَّ جميع ما عنده هو 
فضلٌ مِن الله، فالمسلم المتواضع هو الذي لا يعطي لنفسه حظًّا في كلامه مع 
الآخرين، ومِن تواضع المسلم مع النَّاس: أن يجالس كلَّ طبقات المجتمع، ويكلِّم 

كلًّ بما يفهمه، ويجالس الفقراء والأغنياء.

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تعــالى:  قــال 
پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ژ ]الكهف: 28[.
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4- التَّواضُع مع الأقران: 

ومِن التَّواضُع: تواضع المسلم مع قرينه؛ وذلك لأنه كثيراً ما تشتعل المنافسة 
ا يؤدي ذلك إلى نوع من استعلاء بعضهم على  بينهم، وربَّ التَّحاسد  ويقع 
بعض، ثم محاولة الحط من قدر قرينه، والتنقص منه بأي صورة من الصور، 
أو السعي في النيل منه، وقد يلبس عليه الشيطان ذلك ويلبسه لبوس النصح 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

5- تواضع الإنسان مع مَن هو دونه: 

مِن التَّواضُع: التواضع مع من هو أقل منك، بل لا يتُصوَّر التواضع إلا مع 
من هو دونك، سواء في العلم أو الفهم أو المال أو الجاه ومن هو أصغر منك 
سنا وغير ذلك، بل إذا رأيت من وقع في معصية فلا تتعالى عليه وتعجب 
بنفسك وعملك، فربما كانت معصيته سببًا في توبة وإنابة، وذل وانكسار، 

وربما كان إعجاب الإنسان بعمله سببًا في حبوط عمله.

عن جندب رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حدَّث: ))أنَّ 
رجلً قال: والله لا يغفر الله لفلان. وأنَّ الله تعالى قال: مَن ذا الذي يتألَّ عليَّ 

أن لا أغفر لفلان؟! فإنِّ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك(())).

6- تواضع صاحب المال: 

بالمال، والجاه، والقوَّة، والنُّفوذ، أحوج الخلَْق إلى  فإنَّ مَن مَنَّ الله عليهم 
خُلُق التَّواضُع؛ لأنَّ هذه النِّعم مدعاة إلى الكِبْ والفخر.

المال  صاحب  نظر  ولو  هؤلاء،  مِن  إلَّ  الكِبْ  بمصيبة  الأمَّة  ابتليت  وما 
-مثلً- إلى سالف أمره، لكان أجدر به إذا ما رُزقِ مالً أن يشكر ربَّه الذي 

))) رواه مسلم )2621(.
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أغناه بعد فقر، وأعطاه بعد حرمان، وأشبعه بعد جوع، وأمَّنه بعد خوف، وأن 
يجعل التَّواضُع فراشه، ودثاره، وزينته، هذا هو الشُّكر العملي الحقيقي.

أمَّا أن يتكبَّ وهذا حاله، فلا أدري بم يوصف هذا الإنسان، وقد بدِّلت 
لديه المفاهيم والموازين.

عليك  دارت  ا  فلربَّ بالتَّواضُع،  عليك  نعمة:  لصاحب كلِّ  يقال  وكذلك 
الأيام، وبدُِّل الحال.

7- تواضع القائد مع الأفراد: 
القائد النَّاجح هو الذي يخفض جناحه للأفراد الذين تحت إمرته؛ لأنَّه كلَّما 
تواضع لهم وخفض لهم جناحه كان أقرب إلى نفوسهم، وكان أمره لهم محببًّا 

إليهم، فهم يطيعونه عن حبٍّ وإخلاص، يقول تعالى: ژڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ژ ]الشُّعراء: 215[.

ومِن مظاهر هذا التَّواضُع، عدم الاستبداد بالرَّأي والانفراد باتخاذ القرار، 
وذلك أنَّ استفراغ ما عند الأفراد مِن آراء وأفكار لا شكَّ أنَّ ذلك يفتح أبواباً 
إذا   – إليها  الرَّأي  عن  والنُّزول  إليها  والاستماع  القادة،  على  مغلقة  كانت 
كانت صحيحة – تقلِّل مِن نسبة الخطأ في القرار، وببركة الشُّورى قد يجبر الله 

ما بها مِن قصور، ولله درُّ القائل:
بــه البــاد  تشــقى  لا  الجماعــة  يشــقيهارأي  الفــرد  الخــاف ورأي  رغــم 

وألَّ يجد القادة في نفوسهم شيئًا إذا تحوَّلوا إلى جنود أو أفراد في الصَّفِّ 
والتجرُّد،  بالإخلاص  يكون  والثَّواب  الأجر  وذلك لأنَّ  قادة؛  أن كانوا  بعد 

والصِّدق مع الله.
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وكما يقول الفضيل بن عياض: )مَن أحبَّ الرِّياسة لم يفلح أبدًا(، ولا شكَّ 
أنَّ المؤمن كلَّما ازداد تواضعًا ازداد إيماناً بالله وقرباً منه، وكلَّما ازداد عتوًّا وترفّـُعًا 

على النَّاس، ازداد مقتًا وبعدًا منه سبحانه.

الأسباب التي تعين على التَّواضُع:
1- تقوى الله:

وهذا مِن أوَّل الأمور والأسباب التي تعين المرء على التَّواضُع، وتردعه عن 
أخلاق أهل السَّفه والكِبْ؛ لأنَّ التَّقوى وقاية مِن كلِّ ما يغضب الله تعالى، 
الكبائر، ولا  مِن  فالكِبْ كبيرة  تعالى بها،  أمر الله  التي  الطَّاعات  وفعل جميع 
يتَّصف بها أهل التَّقوى، والتَّواضُع مِن محاسن الأخلاق، ولابدَّ أنَّه يكون في 

أهل التَّقوى.

وهذا شيء يجب أن يكون مركوزاً في فطرة كلِّ إنسان، وخاصَّة إذا كان 
عليك،  ويوم  لك  يوم  دُوَل،  الأيَّام  أنَّ  يعلم  أن  عليه  وعجب،  تيه  بالمرء 
ويتعالى  بها،  يشمخ  ثََّ  ومِن  عليه،  أقبلت  بدنيا  يفرح  أن  للعاقل  ينبغي  فلا 
ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ  يقول:  الله، والله  الله على عباد  بنعم 
لإخوانه  خضع  الكونيَّة  السُّنَّة  هذه  دائمًا  تذكَّر  فمَن  ]آل عمران:140[، 
نيْا، فيذلُّ بعد أن  ا تقلَّبت به الدُّ ولعامَّة النَّاس، وخفض جناحه لهم، لأنَّه ربَّ
كان عزيزاً، ويفتقر بعد أن كان غنيًّا، ويعلو عنه مَن كان يترفَّع عليه، فلِمَ الكِبْ 

والتِّيه والعجب؟!

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ژې  تعالى:  قال 
ئۆئۆ ئۈ ئۈ ژ ]القصص: 83[.
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2- عامل النَّاس بما تحبُّ أن يعاملوك به:

ممَّا لا شكَّ فيه أنَّ المرء يحبُّ أن يتواضع له النَّاس، ويخفضوا جناحهم له، 
ويعاملوه برفق ولين، ويبغض -مِن ناحيةٍ أخرى- مَن يـغُْلِظ له، ومَن يتكبَّ 

عليه بأي صورة مِن الصُّور.

ولو كان المرء جراباً حُشِي كِبـرْاً لتألَّ وتأفَّف -أيضًا- ممَّن يتكبَّ عليه، فلِمَ 
الكيل بمكيالين؟!!

3- التَّفكُّر في أصل الإنسان))):

إذا عرف الإنسان نفسه، علم أنَّه أذلُّ مِن كلِّ ذليل، ويكفيه نظرة في أصل 
وجوده بعد العدم مِن تراب، ثمَّ مِن نطفة خرجت مِن مخرج البول، ثمَّ مِن علقة، 
ثمَّ مِن مضغة، فقد صار شيئًا مذكوراً، بعد أن كان لا يسمع ولا يبصر، ولا 

يغني شيئًا، فقد ابتدأ بموته قبل حياته، وبضعفه قبل قوَّته، وبفقره قبل غناه.

وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا بقوله:

ژ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ ]عبس: 19-18[.

ثمَّ امتنَّ عليه بقوله: ژں ڻ ڻ ژ ]عبس: 20[.

وبقوله: ژ ئو ئۇ ئۇ ژ ]الإنسان: 2[.

فأشبعه  نيْا،  الدُّ إلى  بعد موت، وأحسن تصويره، وأخرجه  الله  أحياه  لقد 
وأرواه، وكساه وهداه، وقوَّاه.

ه وفخره وخيلائه؟! فمِن هذا بدايته، فأي وجه لتكبُّ

))) ))التواضع في ضوء القرآن والسُّنَّة الصَّحيحة(( لسليم الهلالي )31، 32(.
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قال ابن حبَّان:
)وكيف لا يتواضع مَن خُلِق مِن نطفة مَذِرَة، وآخره يعود إلى جيفة قذرة، 

وهو بينهما يحمل العذرة؟(. اهـ))).

4- معرفة الإنسان قَدْرَه:

قال تعالى: ژئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بي تج تح تخ 
تم ژ ]الإسراء: 37[.

)أي: أنت أيُّها المتكَبِّ المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين 
أنت عاجز عن التَّأثير فيها، فالأرض التي تحتك لا تقدر أن تؤثِّر فيها بشدَّة 
وطئك عليها، والجبال الشَّامخة فوقك لا يبلغ طولك طولها، فاعرف قَدْرَك، ولا 

، ولا تمش في الأرض مرحًا(. اهـ))). تتكبَّ

ر الأمراض والأوجاع والمصائب: 5- تذكُّ

)ما أجمل التَّواضُع واللِّين!!
وجوههم  يعلو  التَّواضُع  للمست  صنوفهم  بشتَّ  البلاء  أهل  رأيت  فلو 

وأبدانهم!
انظر إلى مَن غلَّه المرض، واستوثق منه الوجع، وهدَّه الألم، انظر إليه إذا 

جاء الزَّائر يزوره! وطالع محيَّاه، فسترى فاقة وكسرة وحاجة إلى كلِّ إنسان!
فهو يأنس بهذا! ويشدُّ على يد هذا! ويطلب الدُّعاء مِن آخر! ويتشوَّف 
ا سعد بدعوة مجابة  ا سمع كلمة تشدُّ مِن أزره، أو ربَّ إلى رنين الهاتف، فلربَّ

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 61(.
))) ))أضواء البيان(( للشنقيطي )592/3(.
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أو... أليس في هذا الحال درس لكلِّ مَن اختال يومًا، أو تطاول حينًا، أو 
تكبَّ زمنًا؟!

بلى والله.
وما قيل هنا، يقال في أهل المصائب كافَّة، فلماذا التَّجمُّل بالتَّواضُع عند 
؟! ، والافتخار والمباهاة والأشر والكِبْ عند الرَّخاء والنِّعمة في العلن والسِّرِّ الضُّرِّ

6- تطهير القلب:
القلب إذا صَلحَ صَلحَ العمل كلُّه بإذن الله تعالى، فعلى مَن أراد اكتساب 
خُلُق التَّواضُع أن يطهِّر قلبه مِن الأمراض التي عصفت به مِن حقدٍ وحسدٍ 

وعجبٍ وغرورٍ؛ لأنَّ القلب هو موطن هذه الأمراض كلِّها())).

نماذج في التَّواضُع:
نماذج مِن تواضع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:••

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمَّ التَّواضُع، لا يعتريه كِبٌر ولا بَطَرٌ 
عليهم،  يتعاظم  ولا  للمؤمنين  جناحه  منزلته، يخفض  وعلوِّ  قَدْرهِ  رفِـعَْة  على 
ويجلس بينهم كواحد منهم، ولا يـعُْرَف مجلسه مِن مجلس أصحابه؛ لأنَّه كان 
يجلس حيث ينتهي به المجلس، ويجلس بين ظهرانيهم فيجيء الغريب فلا يدري 
أيُّهم هو حتى يسأل عنه، روى أبو داود في سننه عن أبي ذرٍّ وأبي هريرة رضي 
الله عنهما قالا: ))كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري 
أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيُّهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسًا يعرفه الغريب إذا أتاه...(())).

))) ))دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية(( لخميس السعيد )ص 61( )بتصرُّف يسير(.
))) رواه أبو داود )4698(، والنَّسائي )4991(. وسكت عنه أبو داود، وصحَّحه الألباني في 

))صحيح أبي داود(( )4698(.
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وقال له رجل: يا محمَّد، أيا سيِّدنا وابن سيِّدنا، وخيرنا وابن خيرنا، فقال 
ولا  بتقواكم،  عليكم  النَّاس،  أيُّها  ))يا  وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
يستهوينَّكم الشَّيطان، أنا محمَّد بن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، ما أحبُّ أن 

ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله(())).

- وكان صلى الله عليه وسلم مِن تواضعه، يتفقَّد أحوال أصحابه ويقوم 
البخاريُّ في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: ))إنَّ  بزيارتهم، فقد روى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكُِر له صومي، فدخل علي فألقيت له وسادة 
وبينه،  بيني  الوسادة  ليف فجلس على الأرض، وصارت  أدََم))) حشوها  مِن 
أيَّام. قال: قلت: يا رسول الله! قال:  فقال أما يكفيك مِن كلِّ شهرٍ ثلاثة 
خمسًا. قلت: يا رسول الله! قال: سبعًا. قلت: يا رسول الله! قال: تسعًا. قلت: 
يا رسول الله! قال: إحدى عشرة. ثمَّ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا صوم 

فوق صوم داود -عليه السَّلام - شطر الدَّهر: صم يومًا وأفطر يومًا(())).
مسلم في  رواه  ما  ذلك  ومِن  والمعارك،  الغزوات  يتفقَّدهم حتى في  وكان 
صحيحه مِن حديث أبي برزة: ))أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان في مغزى 
له، فأفاء الله عليه، فقال لأصحابه: هل تفقدون مِن أحدٍ. قالوا: نعم فلاناً 
وفلاناً وفلاناً. ثمَّ قال: هل تفقدون مِن أحدٍ. قالوا: نعم فلاناً وفلاناً وفلاناً. 
ثمَّ قال: هل تفقدون مِن أحدٍ؟ قالوا: لا. قال: لكنِّ أفقد جليبيبًا، فاطلبوه. 
فطلُِب في القتلى، فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثمَّ قتلوه، فأتى النَّبيُّ صلى 

))) رواه أحمد )153/3( )12573(، والنسائي في ))السنن الكبرى(( )103/9( مِن حديث 
الرباني(( )336/1(، وصحَّح  أنس رضي الله عنه. وجوَّد إسناده الشَّوكاني كما في ))الفتح 

إسناده أحمد شاكر في ))عمدة التفسير(( )611/1(. 
))) أدََم: الجلد المدبوغ. انظر: ))فتح الباري(( لابن حجر )313/10(.

))) رواه البخاري )1980(، ومسلم )1159(.
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الله عليه وسلم فوقف عليه، فقال: قتل سبعة ثمَّ قتلوه، هذا منِّ وأنا منه، هذا 
منِّ وأنا منه. قال: فوضعه على ساعديه ليس له إلَّ ساعدا النَّبيِّ صلى الله 

عليه وسلم، قال: فحفر له ووضع في قبره(())).

- وكان مِن تواضعه صلى الله عليه وسلم، القيام بخدمة أصحابه، روى مسلم 
في صحيحه مِن حديث أبي قتادة، وفيه -في قصَّة نومهم عن صلاة الفجر-: 
))...قال ودعا بالميضأة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبُّ وأبو قتادة 
يسقيهم -أي أصحابه- فلم يـعَْدُ أن رأى النَّاس ماءً في الميضأة تكابُّوا عليها. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الْمَلََ))) كلُّكم سيـرَْوى. قال: ففعلوا. 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبُّ وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثمَّ صبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
فقال: لي اشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال: إنَّ ساقي 
القوم آخرهم شرباً. قال: فشربت، وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: 

فأتى النَّاس الماء جامِّين روَِاء)))(())).

سلَّم  الصِّبيان،  على  مرَّ  إذا  أنَّه  وسلم،  عليه  الله  تواضعه صلى  ومِن   -
عليهم، فقد روى البخاريُّ ومسلم عن أنس رضي الله عنه: ))أنَّه مرَّ على 

صبيان فسلَّم عليهم، وقال: كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يفعله(())).

))) رواه مسلم )2472(.
))) الملأ: الخلق والعشرة. انظر: ))شرح مسلم(( للنووي )188/5(.

))) جامِّين روَِاء: مستريحين قد رووا من الماء. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )106/12(.
))) رواه مسلم )681(.

))) رواه البخاري )6247(، ومسلم )2168(.
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))وكان صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار، ويسلِّم على صبيانهم، ويمسح 
رؤوسهم(())).

وعن أنس رضي الله عنه قال: ))إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليخالطنا حتى يقول لأخٍ لي صغير: يا أبا عُمَيْ، ما فعل النّـُغَير؟(())).

- ومِن تواضعه صلى الله عليه وسلم، أنَّه كان يشارك في خدمة أهله في 
البيت، فقد روى البخاريُّ عن الأسود، قال: ))سألت عائشة: ما كان النَّبيُّ 
صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مِهْنَةِ أهله - تعني 

خدمة أهله -، فإذا حضرت الصَّلاة خرج إلى الصَّلاة(())).

أنه يركب الحمار ويستردف  - وكان مِن تواضعه صلى الله عليه وسلم، 
فيه، يحكي لنا أنس رضي الله عنه عن حال النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فيقول: 
))كان صلى الله عليه وسلم يـرُْدِف خلفه، ويضع طعامه على الأرض، ويجيب 

دعوة المملوك، ويركب الحمار(())).

وعن عبيد بن حنين أنَّه سمع ابن عبَّاس -رضي الله عنهما- يحدِّث أنَّه قال: 
))مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطَّاب عن آية، فما أستطيع أن أسأله 
هيبة له، حتى خرج حاجًّا فخرجت معه...(( ))). الحديث. وفيه: ))وإنَّه – 

))) رواه ابن حبان )205/2(، وأبو نعيم في ))حلية الأولياء(( )291/6(، والبغوي في ))شرح 
البغوي: حسن صحيح. وقال  السنة(( )264/12( مِن حديث أنس رضي الله عنه. وقال 

الألباني في ))السِّلسلة الصَّحيحة(( )149/5(: إسناده صحيح على شرط مسلم. 
))) رواه البخاري )6129(، ومسلم )2150(.

))) رواه البخاري )676( مِن حديث عائشة رضي الله عنها.
))) رواه الحاكم )132/4( )7128(. وصحَّحه الألباني في ))صحيح الجامع(( )4945(. 

))) رواه البخاري )4913(.
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أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم - لَعَلَى حصيٍر ما بينه وبينه شيء وتحت 
رظًَا))) مصبوباً، وعند  رأسه وسادة مِنَ أدََم حشوها ليف، وإنَّ عند رجليه قـَ
رأسه أَهَبٌ معلَّقة، فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيتُ، فقال: ما يبكيك؟ 
فقلت: يا رسول الله، إنَّ كِسْرَى وقيصر فيما هُمَا فيه وأنت رسول الله! فقال: 

نيْا ولنا الآخرة(())). أمََا ترضى أن تكون لهم الدُّ
- ومِن تواضعه صلى الله عليه وسلم: استجابته للدَّعوة، وقبوله الهديَّة مهما 
قلَّت قيمتها، روى البخاريُّ مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى 
الله عليه وسلم قال: ))لو دُعِيت إلى ذراع أو كُراَع لأجبت، ولو أهُْدِي إليَّ 

ذراع أو كراع لقَبِلت(())).

قال الشَّاعر:

شـــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــاره ودثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهيــــــــــــا جــــــــــــاعــــــــــــاً ســــــــنــــــــن الــــــــــنَّــــــــــيِّ
ـــــــــــــكًـــــــــــــا بحــــــــــديــــــــــثــــــــــه مــــــــــــــتــــــــــــــتــــــــــــــبّــِـــــــــــــعًــــــــــــــا أخــــــــــــــــــبــــــــــــــــــارهمـــــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــسِّ
ـــــــــريـــــــــعـــــــــة خــــــــــــذ بهــــا ـًــــــــــــــــــــــــا آثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهســــــــنــــــــن الـــــــــشَّ مـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــوسِّ
أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارهوكــــــــــــــــــذا الـــــــــطّـَــــــــريـــــــــقـــــــــة فـــــاقـــــتـــــبـــــس ســـــــــــبـــــــــــلـــــــــــهـــــــــــا  في 
كــــــــــــــــــرمًــــــــــــــــــا ويحـــــــــــــــفـــــــــــــــظ جــــــــــــــــــارهقـــــــــــــــد كـــــــــــــــــــان يــــــــــــقــــــــــــري ضـــــيـــــفـــــه
ثـــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارهويجـــــــــــــــــالـــــــــــــــــس المـــــــــــســـــــــــكـــــــــــن يــــــؤ
رداءه كــــــــــــــــــــــــــان  والجــــــــــــــــــــــــــــــــــوع كـــــــــــــــــــــــان شــــــــــــعــــــــــــارهالـــــــــــــفـــــــــــــقـــــــــــــر 
زوَّارهيــــــــــلــــــــــقــــــــــى بـــــــــــــــــغـــــــــــــــــرَّة ضـــــــــاحـــــــــك ــــــــراً  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــشـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــبـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــتـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــســـ ـــ ـــ مـــ

))) القرظ: شجر يدبغ به، وقيل: هو ورق السلم يدبغ به الأدم. انظر: ))لسان العرب(( لابن 
منظور )454/7(.

))) رواه البخاري )4913(.

))) رواه البخاري )2568(.
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زارهبــــــــــســــــــــط الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّداء كـــــــــــــرامـــــــــــــةً قـــــــــــــــــــــــــــــــــوم  لـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــريم 
ولا مخــــــــــــــــــتــــــــــــــــــالً  إزارهمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــان  يجــــــــــــــــــــــــــــرُّ  مـــــــــــــــــــــرحًـــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــف مِــــــــــــــــن الخــــــــــــضــــــــــــوع حمــــــــــــارهقـــــــــــد كـــــــــــــــان يــــــــــركــــــــــب بـــــــــالـــــــــرَّديــــــــــ
ــا صــ أو  هـــــــــــو  مِــــــــــهْــــــــــنـَـــــــــة  ونهــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهمِــــــــــــــن  لـــــــــــــــيـــــــــــــــلـــــــــــــــه  ةٍ 
ـــــــــــــــــــــــزلِـِـــــــــــــــــــــه ويـــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــارهفـــــــــــــــــــــــراه يحـــــــــلـــــــــب شــــــــــــــــــاة مَـــــــــنْــــــــــ
مــــــهــــــاجــــــريـــــــ كــــــــهــــــــف  زال  ـــــــــــــــــه ومــــــــــــــكــــــــــــــرمًــــــــــــــا أنــــــــــــــصــــــــــــــارهمــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــاً لــــــــــلــــــــــمــــــــــســــــــــيء عـــــــــــثـــــــــــارهبـــــــــــــــــــــــــــــرًّا بمــــــــحــــــــســــــــنــــــــهــــــــم مــــــقــــــيـــــــ
إيــــــــــــــــثــــــــــــــــارهيـــــــــهـــــــــب الــــــــــــــــــــــذي تحـــــــــــــــــوي يـــــــــدا لـــــــــــــــطـــــــــــــــالـــــــــــــــبٍ  ه 
نـْــــــــــيـــــــــــا الـــــــدنــــــــ ــــــــــــــــــى عـــــــــــن الـــــــــــدُّ ــــــــــــــــــيَّـــــــــــــــــة ربّـُـــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــقـــــــــــــــــدارهزكَّ
أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدًا عـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــه نـــــــــــــثـــــــــــــارهجــــــــــــــعــــــــــــــل الإلــــــــــــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــاتـــــــــــه
كـــــــــــــــــان الـــــــــــــــــرَّســـــــــــــــــول اخـــــــــــتـــــــــــارهفــــــــــاخــــــــــر مِـــــــــــــــن الأخـــــــــــــــــــــــاق مــــا
داره)))لـــــــــــــتـــــــــــــعـــــــــــــد ســــــــــــــــنــــــــــــــــيًّــــــــــــــــا وتــــــــــــــــو تـــــــــــــبـــــــــــــوَّأ  أن  شـــــــــــــك 

حابة رضوان الله عليهم:•• نماذج مِن تواضع الصَّ

اقتداءً بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كان صحابته رضوان الله عليهم يقومون 
بما كان يقوم به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن الأعمال الجليلة والخلُُق الكريم 

مِن التَّواضُع وخفض الجناح. 

الشَّاة لجيرانه، وكان عمر رضي الله  أبوبكر رضي الله عنه يحلب  )فكان 
عنه يحمل قربة الماء، وكان عثمان رضي الله عنه وهو يومئذ خليفة - يقيل في 
المسجد ويقوم وأثر الحصباء في جنبه، وكان عليٌّ رضي الله عنه يحمل التَّمر في 

))) ))نهاية الأرب في فنون الأدب(( للنُّويري )176/18(.
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ملحفة ويرفض أن يحمله عنه غيره، وكان أبو الدَّرداء ينفخ النَّار تحت القِدْر 
حتى تسيل دموعه.

الرَّسول الكريم، فلم  م رضي الله عنهم ساروا على نهج  وصفوة القول إنَّ
النَّافعة  اليسيرة  بتلك الأعمال  القيام  أو يستنكف عن  يستكبر منهم أحدٌ، 

مهما عَظُمَت مكانة الواحد منهم())).
يق رضي الله عنه:  دِّ تواضع الصِّ

- )لما استُخلف أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه أصبح غادياً إلى السُّوق، 
وكان يحلب للحي أغنامهم قبل الخلافة، فلمَّا بوُيَع قالت جارية مِن الحي: الآن 
ني ما دخلت فيه())). لا يحلب لنا. فقال: بلى لأحلبنَّها لكم، وإنِّ لأرجو ألَّ يغيِّ

- وكان يقول: )وددت أنِّ شعرة في جنب عبد مؤمن())).

قال هذا وهو مِن المبشَّرين بالجنَّة، وهو الصِّدِّيق العظيم صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وخليفته مِن بعده!!

تواضع عمر رضي الله عنه:

- عن طارق بن شهاب، قال: )خرج عمر بن الخطَّاب إلى الشَّام ومعنا 
أبو عبيدة بن الجرَّاح، فأتََوا على مخاضة))) وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع 
فقال  المخاضة،  بها  ناقته فخاض  بزمام  عاتقه، وأخذ  فوضعهما على  خفَّيه 

))) ))الأخلاق الإسلاميَّة(( لجمال نصار - بتصرُّف - )ص 237(.
))) ))التبصرة(( لابن الجوزي )ص 408(.

))) رواه أحمد في ))الزُّهد(( )90( رقم )560(، وذكره ابن الجوزي في ))المنتظم(( )63/4( مِن 
حديث أبي عمر الجوني رحمه الله. 

))) المخاضة: ما جاز الناس فيه مشاة وركبانا، وهو الموضع الذي يتخضخض ماؤه فيخاض عند 
العبور. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )322/18(.
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على  تفعل هذا، تخلع خفَّيك وتضعهما  أنت  المؤمنين!  أمير  يا  عبيدة:  أبو 
عاتقك، وتأخذ بزمام ناقتك، وتخوض بها المخاضة؟! ما يسرُّني أنَّ أهل البلد 
استشرفوك. فقال عمر: أوَّه، لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالً لأمَّة محمَّد 
صلى الله عليه وسلم إنَّا كنَّا أذلَّ قوم، فأعزَّنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزَّة 

بغير ما أعزَّنا الله به أذلَّنا الله())).
- عن أبي محذورة قال: )كنت جالسًا عند عمر رضي الله عنه، إذ جاء 
صفوان بن أميَّة بَجفْنَة))) يحملها نفرٌ في عباءة، فوضعوها بين يدي عمر، فدعا 
النَّاس حوله، فأكلوا معه، ثمَّ قال عند  أرقَّاء  ناسًا مساكين وأرقَّاء مِن  عمر 
ذلك: فعل الله بقوم، أو قال: لحى الله قومًا يرغبون عن أرقَّائهم أن يأكلوا 
معهم!! فقال صفوان: أما والله، ما نرغب عنهم، ولكنَّا نستأثر عليهم، لا نجد 

والله مِن الطَّعام الطَّيِّب ما نأكل ونطعمهم())).

- وعن عروة بن الزُّبير رضي الله عنهما قال: )رأيت عمر بن الخطَّاب 
رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين! لا ينبغي لك 
هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دَخَلَت نفسي نخوة، فأردت 

أن أكسرها())).
تواضع عثمان رضي الله عنه: 

قال الحسن: )رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة، 

))) رواه الحاكم )130/1( )207(. وقال: صحيح على شرط الشَّيخين. ووافقه الذهبي، وصحَّحه 
الألباني في ))صحيح الترغيب(( )2893(.

))) الجفنة كالقصعة.
))) رواه البخاري في ))الأدب المفرد(( )201(، والحسين بن حرب في ))البر والصلة(( )182(. 

وصحَّحه الألباني في ))صحيح الأدب المفرد(( )148(.
))) ذكره القشيري في ))الرسالة القشيرية(( )279/1(.
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ويقوم وأثر الحصى بجنبه، فنقول: هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين())).

عن ميمون بن مهران قال: )أخبرني الهمدانيُّ أنَّه رأى عثمان بن عفان رضي 
الله عنه على بغلة، وخلفه عليها غلامه نائل وهو خليفة())).

تواضع علي رضي الله عنه: 

- عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل منهم قال: )رئُِي على علي بن أبي 
طالب إزارٌ مرقوعٌ، فقيل له: تلبس المرقوع؟! فقال: يقتدي به المؤمن ويخشع 

به القلب())).

- )وأنَّه رضي الله عنه قد اشترى لحمًا بدرهم، فحمله في ملحفته، فقيل 
له: نحمل عنك يا أمير المؤمنين. فقال: لا، أبو العيال أحقُّ أن يحمل())).

تواضع عبد الله بن سلام رضي الله عنه: 

- مرَّ عبد الله بن سلام رضي الله عنه في السُّوق وعليه حزمة مِن حطب، 
فقيل له: أليس الله قد أعفاك عن هذا؟! قال: بلى، ولكن أردتُ أن أدفع به 
الكِبْ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ))لا يدخل الجنَّة مَن 

كان في قلبه مثقال حبَّة مِن خردلٍ مِن كِبْ(())).

))) ))التبصرة(( لابن الجوزي )ص 437(.
))) ))الزُّهد(( لأحمد )ص 158(.

))) ))الزُّهد(( لهنَّاد بن السري )368/2(. 
))) ))إحياء علوم الدِّين(( للغزَّالي )368/2(.

))) رواه أحمد في ))الزُّهد(( )150(، وابن عساكر في ))تاريخ دمشق(( )133/29(. وصحَّح 
سنده البوصيري في ))إتحاف الخيرة(( )375/7(، وصحَّحه الألباني في ))السِّلسلة الصَّحيحة(( 

.)3257(
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لف: نماذج مِن تواضع السَّ
تواضع عمر بن عبد العزيز: ••

- )كان عند عمر بن عبد العزيز قوم ذات ليلة في بعض ما يحتاج إليه، 
فغشي سراجه، فقام إليه فأصلحه، فقيل له:

يا أمير المؤمنين! ألا نكفيك؟ قال: وما ضرَّني؟ قمت وأنا عمر بن عبد 
العزيز، ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز())).

- )ونادى رجلٌ أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: يا خليفة 
الله في الأرض! فقال له عمر: مه، إنِّ لما وُلِدت اختار لي أهلي اسماً، فسمَّوْني 
الكُنَ،  لنفسي  اخترت  فلمَّا كَبِْتُ  أجبتك.  عمر،  يا  ناديتني:  فلو  عمر، 
ولَّيتموني  فلمَّا  أجبتك.  حفص،  أبا  يا  ناديتني:  فلو  حفص،  بأبي  فكُنِّيت 
وأمَّا  أجبتك.  المؤمنين؛  أمير  يا  ناديتني:  فلو  المؤمنين،  أمير  أموركم سمَّيتموني 
خليفة الله في الأرض، فلست كذلك، ولكن خلفاء الله في الأرض داود النَّبيُّ 

ژئې ئې ئى ئى ئى  وتعالى:  تبارك  الله  قال  السَّلام وشبهه،  عليه 
یژ ]ص: 26[())).

- وقال سعيد بن سويد: )صلَّى بنا عمر بن عبد العزيز الجمعة، ثمَّ جلس 
وعليه قميص مرقوع الجيب مِن بين يديه ومِن خلفه، فقال له رجلٌ: يا أمير 
المؤمنين، إنَّ الله قد أعطاك فلو لبست؟ فنكَّس رأسه مليًّا)))، ثمَّ رفع رأسه، 
فقال: إنَّ أفضل القصد عند الِجدَة، وإنَّ أفضل العفو عند القُدْرة، وقال صلى 

))) ))سيرة عمر بن عبد العزيز(( لابن عبد الحكم )ص 46(.
))) ))المصدر السابق(( )52-51(.

))) مليًّا: أي طويلً. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )291/15(.



التَّواضُع109       موسوعة الأخلاق

الله عليه وسلم: مَن ترك زينةً لله ووضع ثياباً حسنة تواضعًا لله وابتغاء لمرضاته، 
كان حقًّا على الله أن يدَّخر له عبقري الجنَّة )))())).

تواضع الإمام أحمد بن حنبل: ••

قال المروزيُّ: )لم أر الفقير في مجلس أعزَّ منه في مجلس أبي عبد الله؛ كان 
نيْا، وكان فيه حِلْمٌ، ولم يكن بالعجول، وكان  مائلً إليهم مُقْصِراً عن أهل الدُّ
كثير التَّواضُع، تعلوه السَّكينة والوَقاَر، إذا جلس في مجلسه بعد العصر للفتيا 

لا يتكلَّم حتى يُسْأَل، وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدَّر())).

فيحمله  والشَّيء  الحطب  الجرزة)))  فيشتري  البقَّال،  إلى  خرج  ا  ربَّ )وكان 
بيده، ويتنوَّر في البيت())).

وقال يحيى بن معين: )ما رأيت مثل أحمد بن حنبل!! صحبناه خمسين سنة 
ما افتخر علينا بشيء ممَّا كان فيه مِن الخير())).

وقال إسماعيل بن إسحاق الثَّقفي: )قلت لأبي عبد الله أوَّل ما رأيته: يا أبا 
عبد الله، ائذن لي أن أقبِّل رأسك. فقال: لم أبلغ أنا ذاك())).

))) رواه ابن أبي الدنيا في ))التواضع والخمول(( )156(، وأبو نعيم في ))حلية الأولياء(( )46/8( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

قال أبو نعيم: غريب من حديث إبراهيم الصائغ وإبراهيم بن أدهم تفرد به الحسن بن يحيى عن  	
حازم بن جبلة، وقال العراقي في ))تخريج الإحياء(( )436/3(: في إسناده نظر( .

))) ))إحياء علوم الدِّين( للغزَّالي )356/3(.
))) ))سير أعلام النُّبلاء(( للذَّهبي )218/11(.

))) الجرزة: الحزمة من القت ونحوه. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )317/5(.
))) ))سير أعلام النُّبلاء(( للذَّهبي )209/11(.

))) ))المصدر السابق(( )214/11(.
))) ))الآداب الشَّرعية(( لابن مفلح )258/2(.
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مين: نماذج مِن تواضع العلماء المتقدِّ
تواضع ابن تيمية: ••

قال البزَّار -وهو يذكر تواضع ابن تيمية-: )وأمَّا تواضعه: فما رأيت ولا 
والصَّغير  للكبير  يتواضع  ذلك، كان  في  مثله  عصره  أهل  مِن  بأحدٍ  سمعت 
ويكرمه  الصَّالح  الفقير  يدني  وكان  والفقير،  الصَّالح  والغني  والحقير  والجليل 
ا  ويؤنسه ويباسطه بحديثه المستحلى زيادة على مثله مِن الأغنياء، حتى أنَّه ربَّ

خدمه بنفسه وأعانه بحمل حاجته جبراً لقلبه وتقرُّباً بذلك إلى ربِّه.

 وكان لا يسأم ممَّن يستفتيه أو يسأله، بل يقبل عليه ببشاشة وجه، ولين 
عَريِكة)))، ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه: كبياً كان أو صغيًرا، رجلً 
أو امرأةً، حرًّا أو عبدًا، عالـمًا أو عامِّيًّا، حاضراً أو بادياً، ولا يجبهه ولا يحرجه 
ولا ينفِّره بكلام يوحشه، بل يجيبه ويفهمه ويعرِّفه الخطأ مِن الصَّواب بلطف 
النَّاس، ومغيبه عنهم في قيامه  التَّواضُع في حضوره مِن  وانبساط، وكان يلزم 

وقعوده، ومشيه ومجلسه ومجلس غيره.

إقامتي  حال  معي في  بالغ  ولقد  قال:  أصحابه  بعض  عن  البزَّار  وحكى 
بحضرته في التَّواضُع والإكرام -يعني ابن تيمية- حتى إنه لا يذكرني باسمي، بل 
يلقِّبني بأحسن الألقاب، وأظهر لي مِن الأخلاق والمبالغة في التَّواضُع بحيث 
النُّسخة، ولا  القراءة، يحمل هو بنفسه  إنَّه كان إذا خرجنا مِن منزله بقصد 
يدع أحدًا منَّا يحملها عنه، وكنت أعتذر إليه مِن ذلك خوفاً مِن سوء الأدب، 
فيقول: لو حملته على رأسي لكان ينبغي، ألَ أحمل ما فيه كلام رسول الله 

صلَّى الله وعليه وسلَّم؟

))) العريكة: الطبيعة. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )466/10(.
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مِن  لأستحي  إنِّ  حتى  المجلس،  ويدع صدر  الكرسي  يجلس تحت  وكان 
مجلسه هناك، وأعجب مِن شدَّة تواضعه، وكان هذا حاله في التَّواضُع والتَّنازل 
والإكرام لكلِّ مَن يرَدُِ عليه أو يصحبه أو يلقاه، حتى أنَّ كلَّ مَن لقيه يحكي 
عنه مِن المبالغة في التَّواضُع نحوًا ممَّا حكيته وأكثر مِن ذلك، فسبحان مَن وفَّقه 

وأعطاه وأجراه على خِلَل الخير وحباه())).

نماذج مِن تواضع العلماء المعاصرين:
يخ ابن باز: •• تواضع الشَّ

)كان الشَّيخ ابن باز -رحمه الله- آية في التَّواضُع فلا يكاد يـعُْرَف له مثيلٌ 
في زمانه في هذه الخصلة؛ فهو لا يرى لنفسه فضلً، ولا يرغب في المديح، ولا 
في التَّميز على النَّاس، وكان محبًّا للفقراء والمساكين، حريصًا على مجالستهم، 

والأكل معهم. ومِن صور تواضعه:

- لا يحتقر النَّصيحة، أو الفائدة مِن أي أحدٍ، حتى مِن الصَّغير:

يا سماحة  الشَّيخ، وقال:  اتَّصل شاب صغير بسماحة  الأيَّام  مِن  يومٍ  في 
أن  سماحتكم  على  وأقترح  يفتونهم،  علماء  إلى  حاجة  بأشد  النَّاس  الشَّيخ! 

تجعلوا في كلِّ مدينة مفتيًا؛ ليسهل الاتِّصال.

فقال له سماحة الشَّيخ: ما شاء الله أصلحك الله، كم عمرك؟ فقال ثلاثة 
عشر عامًا.

- يقول الرَّاوي للقصَّة: فقال لي سماحة الشَّيخ: هذا اقتراح طيِّب، يستحقُّ 
الدِّراسة، اكتب إلى الأمين العام لهيئة كبار العلماء بهذا، فكتبت ما أملى به، 

))) ))الأعلام العليَّة( للبزار )ص 50(.
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وممَّا جاء في كتابه: 

أما بعد فقد اتصل بي بعض النَّاصحين، وقال: إنَّه يقترح وضع مفتين في 
ائمة؛ لنتبادل الرَّأي في الموضوع())). كلِّ بلد، ونرى عرضه على اللَّجنة الدَّ

- )تواضعه للمرأة والمسكين والسَّائل،...قيل له -وهو خارجٌ مِن مسجد 
الجامع-: هناك امرأة تريد إجابة عن أسئلتها، فما كان منه إلَّ أن اتكأ على 

عصاه وأصغى لها، وأجاب عن أسئلتها حتى انصرفت!())).

يخ ابن عثيمين: •• تواضع الشَّ

مِن  فكان  النَّبيلة  والأخلاق  بالصِّفات  يتحلَّى  عثيمين  ابن  الشَّيخ  كان 
نيْا والتَّواضُع، ومِن صور تواضعه: صفاته الصِّدق والإعراض عن الدُّ

يخ ويذهب به إلى والده: - طفل صغير يأخذ بيد الشَّ

)يأتيه طفل صغير لم يبلغ السَّادسة مِن عمره فيمسك يد الشَّيخ مِن وسط 
تسلِّم عليه  أن  أرجو  للسَّلام عليك،  إلى عنيزة  قدم  أبي  إيَّاه:  به مخاطبًا  طلَّ
قبل أن تخرج، والشَّيخ يبتسم له ويلاطفه، والطِّفل آخذٌ بيد الشَّيخ إلى والده، 
فيتفاجأ والد الطِّفل بالشَّيخ أمامه، فيتعجَّب الوالد مِن هذا الخلُُق النَّبيل الذي 

يتحلَّى به الشَّيخ())).

- )ركب الشَّيخ مع أحد محبِّيه سيَّارة قديمة كثيرة الأعطال، فتتوقف أثناء 
فنزل  السَّيَّارة،  لأدفع  أنا  وأنزل  مكانك  ابق  للسَّائق:  الشَّيخ  فقال  الطَّريق، 

))) ))جوانب مِن سيرة الإمام عبد العزيز بن باز(( لمحمد إبراهيم الحمد )بتصرُّف( )ص 136(.
))) ))المصدر السابق(( )ص 134(.

))) ))الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين(( لوليد بن أحمد الحسين )ص 39(.
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الشَّيخ ودفع السَّيَّارة بنفسه حتى تحركت، وهذا قمَّة التَّواضُع())).

- )في أثناء درسه في المسجد الذي بجوار بيته ذهب أحد الطُّلاب إلى دورة 
المياه -الحمَّام- فإذا أنبوبة منكسرة يتدفَّق منها الماء، فأخبر الشَّيخ بذلك أثناء 
الدَّرس، فما كان مِن الشَّيخ -رحمه الله- إلَّ أنَّ قطع الدَّرس وذهب إلى منزله، 

ب بنفسه في إصلاح هذا العطل())). وأحضر عدَّة الإصلاح، وشارك الطُّلَّ

عر: التَّواضُع في واحة الشِّ
قال الشاعر:

تواضعًــا إلَّ  الأرضِ  فــوق  تمــشِ  أرفــعُولا  منــك  هــم  قــومٌ  تحتهــا  فكــم 
ومنعــةٍ وخــرٍ  عــزٍّ  في  فكم مات مِن قومٍ هم منك أوضعُ)))فــإن كنــتَ 
وقال موسى بن علي بن موسى:
لناظــرٍ لاح  تكــنْ كالنَّجــمِ  رفيــعُتواضــعْ  وهــو  المــاءِ  صفحــاتِ  علــى 
بنفسِــه يعلــو  كالدُّخــانِ  تــكُ  وضيــعُ)))ولا  وهــو  الجــوِّ  طبقــاتِ  إلى 

وقال آخر:
يتواضــعُ)))تواضــعْ إذا مــا نلــتَ في النَّــاسِ رفعــةً مَــن  القــومِ  رفيــعَ  فــإنَّ 

وقال آخر:
رفعــةً التَّواضُــعِ  بملتمــسِ  ســفالً)))وكفــى  العلــوِّ  بملتمــسِ  وكفَــى 

))) ))الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين(( لوليد بن أحمد الحسين )ص 42(.
))) ))المصدر السابق(( )ص 43(.
))) ))روضة العقلاء(( )ص 61(.

))) ))أعيان العصر وأعوان النصر(( للصفدي )479/5(.
))) ))جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب(( للهاشمي )480/2(.

))) ))تاريخ بغداد وذيوله(( للخطيب البغدادي )134/14(.
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وقال المرادي:
ناظــرٍ عــنِ  في  مقرونــَـنِْ  تواضــعِ)))وأحســنُ  خمــولِ  في  قــدرٍ  جلالــةُ 

وقال آخر:
المتَّقــي خصــالِ  مِــن  التَّواضُــعَ  يرتقــي)))إنَّ  المعــالي  إلى  التَّقِــيُّ  وبــه 

))) ))جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب(( للهاشمي )480/2(.
))) ))موارد الظمأن لدروس الزمان(( للسلمان )152/4(.
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التَّودُّد

معنى التَّودُّد لغةً واصطلاحًا:
معنى التَّودُّد لغةً: ••

التَّودُّد من الوُدِّ، والوُدُّ: مصدر الموَدَّة: الوُدُّ: الُحبُّ يكون في جميع مداخل 
الخير، والتواد التحاب.

وَدَّدَه: اجْتـلََبَ وُدَّه))). وتودَّدَ إليه: تَحَبَّبَ. وتـَ
معنى التَّودُّد اصطلاحًا: ••

التَّودُّد هو: )طلب مَوَدَّة الأكفاء بما يوجب ذلك())).
وقال ابن حجر: )هو تقرُّب شخصٍ من آخر بما يحب())). 

وقال ابن أبي جمرة: )التـَّواَدُد: التَّواصل الجالب للمحبَّة())).

احم: الفرق بين التَّوَاد والتَّعاطف والتَّ
احم والتَّوادُد والتَّعاطف، وإن كانت  قال ابن أبي جمرة: )الذي يظهر أنَّ التَّ
احم، فالمراد به: أن يرحم  متقاربة في المعنى، لكن بينها فرق لطيف، فأمَّا التَّ

بعضهم بعضًا بأخوة الإيمان، لا بسبب شيء آخر.
وأما التَّوادُد، فالمراد به: التَّواصل الجالب للمحبَّة، كالتَّزاور والتَّهادي.

وأما التَّعاطف، فالمراد به: إعانة بعضهم بعضًا، كما يعطف الثَّوب عليه 
ليقوِّيه())).

))) ))المحكم والمحيط الأعظم(( لابن سيده )369/9(، ))لسان العرب(( لابن منظور )453/3(.
))) ))التعريفات(( للجرجاني )ص 71(، ))معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم(( للسيوطي 

)ص 208(.
))) ))فتح الباري(( )439/10(.

))) ))المصدر السابق((.

))) ))المصدر السابق((.
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الفرق بين الحبِّ والوُدِّ:
الطِّباع  ميل  والوُدُّ  جميعًا،  والِحكْمَة  الطباع  ميل  يوجبه  فيما  يكون  الحب 
الصَّلاة، ولا  وتقول: أحبُّ  وأودُّه،  فلاناً  تقول: أحبُّ  أنَّك  ترى  ألا  فقط؛ 

تقول: أودُّ الصَّلاة. وتقول: أودُّ أنَّ ذاك كان لي، إذا تمنيت وِدَادَه))).

غيب في التَّودُّد: التَّ
أولً: في القرآن الكريم

ژک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  تعالى:  قال   -
ڱ ژ ]فصلت: 34[.

قيل لابن عقيل: أسمع وصية الله عزَّ وجلَّ يقول: ژک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱژ، وأسمع النَّاس يعدُّون من يظُهر 
خلاف ما يبطن منافقًا، فكيف لي بطاعة الله تعالى، والتَّخلُّص من النِّفاق؟ 
النِّفاق هو: إظهار الجميل وإبطان القبيح، وإضمار الشَّر مع إظهار  فقال: 
القبيح  مقابلة  في  الحسن  إظهار  الآية:  تضمنته  والذي  الشَّر.  لإيقاع  الخير 

لاستدعاء الحسن))).

- وقال تعالى: ژڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱژ ]الروم: 21[.

مــن  هــي  المــرأة  يعــي:  کژ  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ژڈ 

ژگگگ  بهــا،  تستأنســوا  أي:  ژک گژ  الرَّجــل، 

))) ))الفروق اللغوية(( للعسكري )ص 122(.
))) ))غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب(( للسفاريني )209-208/1(.
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ڳڳ ژ محبَّة، ژڳڳ ژ يعني: الولد))).

يقول:  ژگگگڳڳژ  وقوله:  الطبري:  وقال 
أجلها،  من  وتتواصلون  بها،  تتوادُّون  مَوَدَّة  والختُُونة،  بالمصاهرة  بينكم  جعل 

ژڳ ڳ ڱ  بعض  على  بذلك  بعضكم  فعطف  بها،  رحمكم  ژڳژ 
ڱ ڱ ڱژ))).

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تعالى:  وقال   -
پ پ ژ ]مريم: 96[.

عن مجاهد، في قوله: ژپ پ پ پژ، قال: )يحبُّهم ويحبِّبُهم 
إلى المؤمنين())).

نَّة النَّبويَّة ثانيًا: في السُّ

- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
النَّار عليه؟ على كلِّ هيِّ ليِّ  النَّار، وبمن تحرم  ))ألا أخبركم بمن يحرم على 

قريب سهل(())).

))) ))تفسير القرآن العزيز(( لابن أبي زمنين )359/3(.
))) ))جامع البيان(( للطبري )86/20(.

))) ))تفسير مجاهد(( )ص 459(.
))) رواه الترمذي )2488(، وأبو يعلى )467/8( )5053(، وابن حبان )216/2( )470(، 
السنة((  ))شرح  في  والبغوي  الترمذي،  قال  له.  واللفظ   )10562(  )231/10( والطبراني 
محفوظ   :)521/1( الشيوخ((  ))معجم  في  عساكر  ابن  وقال  غريب.  حسن   :)480/6(
وجوَّد  عنه،  عروة  بن  هشام  به  تفرد  عمرو،  بن  الله  عبد  عن  عقبة  بن  موسى  حديث  من 
المهرة((  الخيرة  ))إتحاف  والبوصيري في  والترهيب(( )26/3(،  ))الترغيب  المنذري في  إسناده 
)285/3(، وقال: وله شاهد. وقال محمد المناوي في ))تخريج أحاديث المصابيح(( )343/4(: 
رجاله رجال مسلم، إلا عبد الله بن عمرو الأودي فإنه لم يرو له إلا الترمذي، ولم أر من تكلم 

فيه بجرح. وصححه الألباني في ))صحيح سنن الترمذي(( )2488(.
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قال القاري: )... ))قريب(( أي: من النَّاس بمجالستهم في محافل الطَّاعة، 
وملاطفتهم قدر الطَّاعة. ))سهل(( أي: في قضاء حوائجهم، أو معناه: أنه 

سمح القضاء، سمح الاقتضاء، سمح البيع، سمح الشِّراء())). 

بحسن  النَّاس  من  أي:  قريب((  على كلِّ  ))تحرم   ...( الصديقي:  وقال 
نُون((،  نُونَ ليَـْ (( قال في ))النِّهاية((: ))المسلمون هَيـْ ملاطفته لهم، ))هيِّ ليِّ
وهما بالتَّخفيف، قال ابن الأعرابي: العرب تمدح باِلْيَِْ اللَّيْ، مخفَّفيْ، وتذم 
والوقار  السَّكينة  وهو  الهون،  من  فيعل  بالتَّشديد،  أي   : قَّلَيْن، وهيِّ مُثـَ بهما 
أي:  ))سهل((.  سَهْلٌ.  أي:  وهَيٌِّ،  هَيٌْ  وشيءٌ  )واو(،  فـعََيـنُْه  والسُّهولة، 

يقضي حوائجهم ويسهل أمورهم())).

- وعن النُّعمان بن بَشير رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ))مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا 

اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسَّهر والحمَّى(( ))).

ففي هذا الحديث: تعظيم حقوق المسلمين، والحضُّ على تعاونهم، وملاطفة 
بعضهم بعضًا))). 

- وعن معقل بن يسار رضي الله عنه، قال: ))جاء رجل إلى النَّبي صلى 
الله عليه وسلم، فقال: إنِّ أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، 
أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثَّانية فنهاه، ثم أتاه الثَّالثة، فقال: تزوَّجوا الوَدُود 

))) ))مرقاة المفاتيح(( للقاري )3179/8(.
))) ))دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين(( للصديقي )98/5(.

))) رواه البخاري )6011(، ومسلم )2586( واللفظ له.
))) ))تطريز رياض الصالحين(( للحريملي )ص 174(.
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الولود؛ فإنِّ مكاثر بكم الأمم(())).
الخلق،  حسن  من  عليه  هي  لما  الموْدُودَة،  والوَدُود:  الولد،  الوَلُود: كثيرة 

والتّـَوَدُّد إلى الزَّوج))).
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه: ))أنَّ رجلً قال: يا رسول الله! إنَّ لي 
قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأَحْلُم عنهم ويجهلون 
ا تُسِفُّهم الملَّ)))، ولا يزال معك من  علي، فقال: لئن كنت كما قلت، فكأنَّ

الله ظهير))) عليهم ما دمت على ذلك(())).
فأيَّده النَّبي صلى الله عليه وسلم على تودُّدِه إليهم، وإن لم يجد منهم مقابلً 

لما يقوم به، إلَّ الإساءة إليه.
- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ))أنَّ رجلً من الأعراب لقيه 
بطريق مكة، فسلم عليه عبد الله. وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة 
يرضون  م  وإنَّ الأعراب،  م  إنَّ الله!  أصلحك  له:  فقيل  رأسه،  على  كانت 
باليسير. فقال عبد الله: إنَّ أبا هذا كان وُدًّا لعمر بن الخطَّاب، وإنِّ سمعت 
رَّ البِِّ: صِلَة الولد أهل وُدِّ أبيه(())). رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنَّ أبـَ

والنسائي )65/6(، وابن حبان )363/9( )4056(، والطبراني  أبو داود )2050(،  ))) رواه 
أبو نعيم  )219/20( )508(، والحاكم )176/2(، والبيهقي )81/7( )13857(. قال 
سعيد.  بن  المستلم  به  تفرد  منصور،  حديث  من  غريب   :)72/3( الأولياء((  ))حلية  في 
سنن  ))صحيح  في  الألباني  وقال   ،)53/2( الإحياء((  ))تخريج  في  العراقي  وصحح إسناده 
أبي داود(( )2050(: حسن صحيح. وصححه الوادعي في ))الصحيح المسند(( )1143(.

))) ))نيل الأوطار(( للشوكاني )105-104/6(.
))) تطعمهم الرماد الحار ))شرح النووي على مسلم(( )115/16(.
))) المعين والدافع لأذاهم ))شرح النووي على مسلم(( )115/16(.

))) رواه مسلم )2558(.

))) رواه مسلم )2552(.
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رويناه  القاضي:  قال  لعمر((.  وُدًّا  أبا هذا كان  ))إنَّ   ...( النَّووي:  قال 
بضم الواو وكسرها، أي: صديقًا من أهل مَوَدَّته، وهي محبَّته. وقوله صلى الله 
عليه وسلم: ))إنَّ أبـرََّ البِِّ: صِلَة الولد أهل وُدِّ أبيه(()))، وفي رواية: ))إنَّ من 
وَلِّيَ((، الوُدُّ هنا مضموم الواو، وفي  أبـرَِّ البِِّ صِلَة الرَّجل أهل وُدِّ أبيه بعد أنْ يـُ
هذا فضل صِلَة أصدقاء الأب، والإحسان إليهم وإكرامهم، وهو متضمِّن لبِِّ 
به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ،  الأب وإكرامه؛ لكونه بسببه. وتلتحق 

والزَّوج والزَّوجة())).

لف والعلماء في التَّودُّد: أقوال السَّ
- قال الحسن: )التَّقدير نصف الكسب، والتَّودُّد نصف العقل، وحسن 

طلب الحاجة نصف العلم())).
إلى  والتَّودُّد  والبذلة،  )الكرم،  فقال:  الخلق،  الحسن عن حسن  - وسئل 

النَّاس())).
- وعن ميمون بن مهران قال: )المروءة: طلاقة الوجه، والتَّودُّد إلى النَّاس، 

وقضاء الحوائج())).

- وقال أبو حاتم: )الواجب على العاقل أنْ يتحبَّب إلى النَّاس بلزوم حسن 
الخلق، وترك سوء الخلق؛ لأنَّ الخلق الحسن يذيب الخطايا كما تذيب الشَّمس 
الجليد، وإن الخلق السَّيئ ليفسد العمل كما يفسد الخلُّ العسل، وقد تكون في 

))) رواه مسلم )2552( من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
))) ))شرح النووي على مسلم(( )110-109/16(.

))) ))البيان والتبيين(( للجاحظ )65/2(.
))) ))الموشى(( للوشاء )ص 28(.

))) ))المروءة(( لابن الرزبان )ص 70(.
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الرَّجل أخلاق كثيرة صالحة كلُّها، وخلق سيئ، فيفسد الخلق السَّيئ الأخلاق 
الصَّالحة كلَّها())).

فوائد التَّودُّد إلى النَّاس:
بين  -1 التَّقارب  روابط  يقوي  مما  والألفة،  للحبِّ  موصل  طريق  التَّودُّد 

الأفراد، ويزيد اللُّحمة بينهم.
التَّودُّد وتقوية العلاقات بين النَّاس، أساس لبناء مجتمع قوي مبني على -22

الولاء، والتَّناصر والتَّعاضد والتَّعاون.

التَّودُّد يعكس الجمال الرُّوحي، والجانب الأخلاقي الفاضل الذي جاء -33
ا بعثت  الإسلام لتكميله وتعزيزه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))إنَّ

لأتمِّم مكارم الأخلاق(())).

للنَّاس، وكسب محبتهم وثقتهم مدعاة لتقبل ما يطرح عليهم -44 التَّودُّد 
من أفكار أو ما يدُعون إليه بجهد أقل وبسهولة ويسر، ففرق بين التَّقبل من 

البشوش اللَّين المحبوب، ومن القاسي العابس الممقوت.

القلوب -55 وكسب  قلوبهم،  لكسب  وسيلة  الخلق  إلى  والتَّحبُّب  التَّودُّد 
مدعاة للثَّناء وحسن الذِّكر.

الله -66 لرحمة  موجب  احم  والتَّ المسلمين،  بين  احم  التَّ التَّودُّد  فوائد  من 

))) ))روضة العقلاء ونزهة الفضلاء(( لابن حبان البستي )ص 64(.
))) رواه أحمد )381/2( )8939( بلفظ: ))صالح(( بدلا من ))مكارم((، والحاكم )670/2(، 
والبيهقي )191/10( )20571( واللفظ له. قال ابن رجب في ))لطائف المعارف(( )305(: 
ذكره مالك في الموطأ بلاغا. وقال الهيثمي في ))مجمع الزوائد(( )18/9(: رجاله رجال الصحيح‏ 
غير محمد بن رزق الله الكلوذاني وهو ثقة‏. وصححه الزرقاني في ))مختصر المقاصد(( )184(، 

وجود إسناده ابن باز في ))مجموع فتاوى ابن باز(( )215/2(.
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سبحانه وتعالى لمن اتَّصف بهذه الصِّفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
))الرَّاحمون يرحمهم الرَّحمن(())).

تصفية -77 إلى  ويؤدِّي  والأحقاد،  الخصومات  زوال  إلى  سبيل  التَّودُّد 
القلوب، ونقائها من هذه الأدران النَّفسية، من الحسد والكره والتَّباغض.

أنواع التَّودُّد إلى النَّاس: 
التودد نوعان:

1- تودد محمود: وهو ما كان ناشئًا من محبة معتدلة لأهل الخير والصلاح.

2- تودد مذموم: وهو التودد إلى الكفار والظالمين وفسقة الناس.

موانع اكتساب التَّودُّد إلى النَّاس:
الكبر والخيلاء فهما من الصِّفات المنافية للتَّودُّد. -1

العبوس في وجوه النَّاس، فهو مانع لكسب وُدِّهم.-22
الغلظة في الكلام، وفظاظة العبارات، وفحش الألفاظ.-33
الشُّحُّ والبخل، مدعاة لمقت صاحبها، وتتنافى مع التَّودُّد للخَلْق.-44
غلظة الطَّبع، والشِّدة في التَّعامل.-55

الجفاء وترك التَّواصل بين النَّاس مع بعضهم، فهو سبب يحول دون -66

وأحمد   ،)17683(  )41/9( والبيهقي   ،)1924( والترمذي   ،)4941( داود  أبو  رواه   (((
)160/2( )6494(، والحاكم )175/4(، والبيهقي )41/9( )18362(، قال الترمذي: 
في  العراقي  وصححه  سفيان.  به  تفرد   :)19( ))العلو((  في  الذهبي  وقال  صحيح.  حسن 
))الأربعون العشارية(( )125(، وحسنه ابن حجر في ))الإمتاع(( )62/1(، والسخاوي في 
الأوطار((  ))نيل  في  الشوكاني  وقال  واحد.  غير  بل صححه  وقال:   ،)47( ))البلدانيات(( 

)152/4(: ثابت. وصححه الألباني في ))صحيح سنن أبي داود(( )4941(.
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استدامة الوُدِّ، وازدياده في القلوب.

الخصومات والنزاعات، وكثرة الخلاف.-77

وسائل معينة على التَّودُّد إلى النَّاس:
وسائل التَّودُّد إلى الخلق كثيرة جدًّا، وتختلف باختلاف الأشخاص والأوقات 

والأحوال، ولكن نعدد بعضًا من أهم هذه الوسائل، فمنها:
1- حسن الخلق مع البشْر فهو مفتاح قلوبهم، والباعث على مَوَدَّة صاحبه، 

وممهد له في قلوب النَّاس مكاناً.
قال أبو حاتم: )حسن الخلق بَذْر اكتساب المحبَّة، كما أنَّ سوء الخلق بَذْر 
حَسُن خلقه صان عرضه، ومن ساء خلقه هتك  البغْضَة. ومن  استجلاب 
القلوب  في  تمكَّنت  إذا  والضَّغائن  الضَّغائن،  يورث  الخلق  سوء  لأنَّ  عرضه؛ 
أورثت العداوة، والعداوة إذا ظهرت من غير صاحب الدِّين، أهوت صاحبها 

إلى النَّار، إلا أن يتداركه المولى بتفضُّلٍ منه وعفو())).

ت، وعدم التَّوقف عند كلِّ خطأ أو كبوة يقع فيها الرَّفيق. 2- التَّغافل عن الزلَّ

نيا لا تجوز إلا بالتَّغافل())). قال بعض الحكماء: )وجدت أكثر أمور الدُّ

3- البشَاشَة وطلاقة الوجه، والتَّبسُّم في وجوه النَّاس، مما يقذف الوُدَّ في 
قلوب البَشَر لصاحبها.

4- الرِّفق ولين الجانب، والأخذ باليُسر والسُّهولة في معاملة النَّاس.

5- التَّواضع، وخفض الجناح، وعدم التَّعالي والتَّكبر عليهم.

))) ))روضة العقلاء(( )ص 65(.
))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص 180(.
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قال أبو حاتم: )ولكن من أسباب المؤاخاة التي يجب على المرء لزومها: مشي 
القصد، وخفض الصوت، وقلَّة الإعجاب، ولزوم التَّواضع، وترك الخلاف())).

6- عدم إكثار المؤونات والتَّثقيل عليهم، فالبَشَر مجبولون على كراهية من 
يكلِّفهم المؤونة، ويشق أو يثقل عليهم.

قال أبو حاتم: )ولا يجب للمرء أن يكثر على إخوانه المؤونات، فيبرمهم؛ 
ا ضجرت أمه فتلقيه())). لأنَّ المرضع إذا كثر مصُّه، ربَّ

يار، تقاربوا في الموَدَّة())).  وقال أكثم بن صيفي: )تباعدوا في الدِّ

والأحزان،  الملمَّات  إلى جانبهم في  والوقوف  الإخوان،  تفريج كرب   -7
ومواساتهم والإحسان لهم.

فعن سليمان مولى عبد الصَّمد بن علي: أنَّ المنصور -أمير المؤمنين- قال 
لابنه المهدي: )اعلم أنَّ رضاء النَّاس غاية لا تُدرك، فتحبَّبْ إليهم بالإحسان 

جهدك، وتودَّد إليهم بالإفضال، واقصد بإفضالك موضع الحاجة منهم())).

8- الزِّيارة والتَّواصل، والسُّؤال عن الإخوان، وتجنُّب الجفاء بين المتودِّد وبين 
من يطلب وُدَّه.

قال أديب: )الموَدَّة روح، والزِّيارة شخصها())).

وقال أبو حاتم: )العاقل يتفقَّد ترك الجفاء مع الإخوان، ويراعي محوها إن 

))) ))روضة العقلاء(( )ص 88(.
))) ))المصدر السابق((.

))) ))البيان والتبيين(( للجاحظ )46/2(.
))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 235(.

))) ))البصائر والذخائر(( لأبي حيان التوحيدي )57/3(.
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بدت منه، ولا يجب أن يستضعف الجفوة اليسيرة؛ لأنَّ من استصغر الصغير 
يوشك أن يجمع إليه صغيراً، فإذا الصغير كبير، بل يبلغ مجهوده في محوها؛ لأنه 
لا خير في الصِّدق إلا مع الوفاء، كما لا خير في الفقه إلا مع الورع، وإنَّ من 
أخرق الخرق التماس المرء الإخوان بغير وفاء، وطلب الأجر بالرياء، ولا شيء 

أضيع من مَوَدَّة تُنح من لا وفاء له())).

للبَشَر فليعف  التَّودُّد  9- عدم مقابلة الإساءة منهم بالمثْل، بل من أراد 
وليصفح، وليقابل الإساءة بنقيضها.

قال السلمي: )وقابل القطيعة بالصِلَة، والإساءة بالإحسان، والظلم بالصَّبر 
عليه  الله  الله صلى  رسول  ))لقيت  قال:  عامر  بن  عقبة  فعن  والغفران()))، 
وأعط من حرمك،  قطعك،  عامر! صِل من  بن  عقبة  يا  فقال لي:  وسلم، 

واعف عمن ظلمك(())). 

10- إدخال السُّرور في قلوب النَّاس، والانبساط معهم والمزاح.

قال الماوردي: )العاقل يتوخَّى بمزاحه أحد حالين، لا ثالث لهما: أحدهما: 
إيناس المصاحبين، والتَّودُّد إلى المخالطين، كما قال حكيم لابنه: يا بني اقتصد 

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 89(.
))) ))وصية الشيخ السلمي(( )ص 49(.

 )178/4( والحاكم   ،)739(  )269/17( والطبراني   ،)17488(  )158/4( أحمد  رواه   (((
والبيهقي في ))شعب الإيمان(( )222/6( )7959(. قال المنذري في ))الترغيب والترهيب(( 
الرابح((  ))المتجر  في  الدمياطي  إسناده  وجود  ثقات.  أحمد  إسنادي  أحد  رواة   :)310/3(
ثقات‏.  إسنادي أحمد رجاله  الزوائد(( )191/8(: أحد  الهيثمي في ))مجمع  )253(، وقال 
إسناده  وحسن   ،)859/6( الصحيحة((  الأحاديث  ))سلسلة  في  الألباني  إسناده  وصحح 

شعيب الأرناؤوط في تحقيق ))مسند أحمد(( )158/4(.
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فيه  السُّفهاء، والتَّقصير  البهاء، ويجرِّئ  فيه يذهب  الإفراط  فإنَّ  في مزاحك؛ 
طرأ  ما  المزاح  من  ينفي  أن  والثَّاني:  بالمخاطبين.  وتوحش  بالمؤانسين،  نقص 

عليه، وحدث به من هم())). 
11- أن يوقر المشايخ ويرحم الصِّبيان، وفي الحديث قال النَّبي صلى الله 

عليه وسلم: ))ليس منَّا من لم يرحم صغيرنا، ويوقِّر كبيرنا(())).
12- أن يبدأ من يلقى بالسَّلام قبل الكلام.

الجنَّة حتى  بيده، لا تدخلوا  قال صلى الله عليه وسلم: ))والذي نفسي 
إذا عملتموه تحاببتم؟  أوََلَ أدلكم على عمل  تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا، 

قالوا: بلى يا رسول الله! قال: أفشوا السَّلام بينكم(())).
13- الكلمة الطَّيبة، فهي تقود القلوب إلى محبَّة صاحبها.

فقد قال بعضهم ناصحًا: )ولا تمتنع أن تتكلم بما يطيِّب قلوب العامَّة؛ فإنَّ 
النَّاس ينقادون للكلام أكثر من انقيادهم بالبطش())).

))) ))بريقة محمودية(( لأبي سعيد الخادمي )16/4(.
))) رواه بألفاظ متقاربة أبو داود )4943(، والترمذي )1920(،  وأحمد )207/2( )6937( 

من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.
قال الترمذي والنووي في ))الترخيص بالقيام(( )57(: حسن صحيح، وصحح إسناده أحمد  	
شاكر في تحقيق ))مسند أحمد(( )143/11(، وصححه الألباني في ))صحيح سنن أبي داود(( 

)4943(، والوادعي في ))الصحيح المسند(( )788(.
 )365/3( الآثار((  مشكل  ))شرح  في  والطحاوي   ،)2718(  )157/7( البزار  ورواه  	

)1328(، والحاكم )211/1( من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
المسانيد  ))جامع  وابن كثير في  والترهيب(( )90/1(،  ))الترغيب  المنذري في  إسناده  حسن  	
والسنن(( )5865(، والهيثمي في ))مجمع الزوائد(( )17/8(، وحسنه الألباني في ))صحيح 

الجامع(( )5443(.
))) رواه مسلم )54( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

))) ))لباب الآداب(( لأسامة بن منقذ )51/1(.
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14- الهديَّة، وهي وسيلة ذات أثر كبير على القلوب، فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ))تهادوا تحابوا(())).

نماذج في صفة التَّودُّد:
نماذج من حياة النَّبي صلى الله عليه وسلم:••

كان هذا الخلَُق واقعًا ملموسًا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان 
صلى الله عليه وسلم يتوَدَّد إلى أصحابه، ومن هم حوله، فمن ذلك:

- ما روته عائشة رضي الله عنها، من أنَّ رجلً استأذن على النَّبي صلى 
الله عليه وسلم، فلما رآه قال: ))بئس أخو العشيرة، وبئس ابن العشيرة. فلما 
جلس تطلَّق النَّبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق 
الرَّجل. قالت له عائشة: يا رسول الله! حين رأيت الرَّجل، قلت له كذا وكذا، 
ثم تطلَّقت في وجهه، وانبسطت إليه. فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
يا عائشة، متى عهدتني فحاشًا؟ إنَّ شر النَّاس عند الله منزلة يوم القيامة، من 

تركه النَّاس اتقاء شرِّه(())).

ا فعله رسول الله على وجه المداراة، فسَنَّ ذلك  قال ابن الجوزي: )هذا إنَّ
لأمَّته، فيجوز أن يُستعمل مثل هذا في حق الشِّرِّير والظَّالم())).

وقال ابن بطال: )المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للنَّاس، 

والبيهقي   ،)6148(  )9/11( يعلى  وأبو   ،)594( المفرد((  ))الأدب  في  البخاري  رواه   (((
.)12297( )169/6(

جود إسناده العراقي في ))تخريج الإحياء(( )53/2(، وحسن إسناده ابن حجر في ))التلخيص  	
الحبير(( )1047/3(، وحسن الحديث الألباني في ))صحيح الأدب المفرد(( )462(.

))) رواه البخاري )6032(، ومسلم )2591(.
))) ))كشف المشكل من حديث الصحيحين(( )348/4(.
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ولين الكلمة، وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة 
وسلِّ السَّخيمة())).

وجوه  بتبسُّمه في  حوله،  لمن  وسلم  عليه  الله  توَدُّده صلى  ذلك  ومن   -
أصحابه، ودعائه لهم، فعن جرير رضي الله عنه، قال: ))ما حجبني النَّبي صلى 
الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسَّم في وجهي، ولقد شكوت إليه 
أنِّ لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري، وقال: اللهمَّ ثبِّته، واجعله 

هادياً مهديًّا(())).
فيسلم  بالصِّبيان  يمرُّ  ))كان  أنَّه  وسلم  عليه  الله  صلى  توَدُّده  ومِنْ   -

عليهم(())).
- وكان ))إذا لقيه أحد من أصحابه، قام معه فلم ينصرف حتى يكون 
الرَّجل هو الذي ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده، ناوله 
إياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرَّجل هو الذي ينزع يده منه، وإذا لقي 
أحدًا من أصحابه فتناول أذنه، ناوله إياها ثم لم ينزعها حتى يكون الرَّجل هو 

الذي ينزعها عنه(())).
يأتي ضعفاء  أنَّه: ))كان  توَدُّده صلى الله عليه وسلم لأصحابه  ومِنْ   -

المسلمين، ويزورهم ويعود مرضاهم، ويشهد جنائزهم(())).

))) ))شرح صحيح البخاري(( )305/9(.
))) رواه البخاري )3035، 3036(، ومسلم )2475(.

))) رواه البخاري )6247(، ومسلم )2168(.
دمشق((  ))تاريخ  في  عساكر  وابن   ،)378/1( الكبرى((  ))الطبقات  في  سعد  ابن  رواه   (((
)367/3( من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وحسنه الألباني في ))صحيح الجامع(( 

.)4780(
))) رواه الحاكم )506/2(، والبيهقي في ))شعب الإيمان(( )4/7( )9246(. وصحح إسناده 

البوصيري في ))إتحاف الخيرة المهرة(( )495/5(.
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حابة رضي الله عنهم:•• نماذج من حياة الصَّ

- عن أبي الدَّرداء رضي الله عنه قال: ))كانت بين أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما محاورة، فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عنه عمر مغضبًا، فاتبعه 
أبو بكر يسأله أن يستغفر له، فلم يفعل، حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل أبو 
بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدَّرداء: ونحن عنده، وفي 
رواية: أقبل أبو بكر آخذًا بطرف ثوبه، حتى أبدى عن ركبته، فقال النَّبي صلى 
الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلَّم وقال: يا رسول الله! إنِّ كان 
بيني وبين ابن الخطَّاب شيء، فأسرعت إليه ثمَّ ندمت، فسألته أن يغفر لي، 
فأبى علي، فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر )ثلاثاً(، ثمَّ إنَّ عمر 
ندم على ما كان منه، فأتى منزل أبي بكر، فسأل: أثمَّ أبا بكر؟ فقالوا: لا. 
فأتى إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النَّبي صلى الله عليه وسلم 
يتمعَّر؛ حتى أشفق أبو بكر، فجثا على ركبتيه، وقال: يا رسول الله! والله أنا 
كنت أظلم )مرتين(. فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله بعثني إليكم، 
أنتم  فهل  وماله،  بنفسه  بكر: صدقت. وواساني  أبو  وقال  فقلتم: كذبت. 

تاركو لي صاحبي؟ )مرتين(، فما أوذي بعدها(())).
ففي الحديث، السعي إلى استجلاب الوُدِّ من أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه، وطلبه لإزالة الشَّحناء من قلب عمر تجاهه، رضوان الله عليهم أجمعين.

يتَّصفوا بهذه  الصَّحابة رضي الله عنهم، حريصين على أن  أيضًا كان   -
الصِّفة، فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يأتي النَّبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له 
أن يحبِّبَه هو وأمَّه إلى المؤمنين، ويحبِّب المؤمنين إليهم، فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قلت: ))يا رسول الله! ادع الله أن يحبِّبني أنا وأمِّي إلى عباده المؤمنين، 

))) رواه البخاري )4640(.
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ويحبِّبهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهمَّ حبِّب عُبَيدك 
هذا -يعني أبا هريرة- وأمَّه إلى عبادك المؤمنين، وحبِّب إليهم المؤمنين. فما 

خُلِقَ مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبَّني(())).

لف:•• نماذج من العلماء والسَّ
ابن قيِّم الجوزيَّة، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر:

قال ابن كثير في ترجمته: )وكان حَسن القراءة والخلُُق، كثير التّـَوَدُّد، لا يحسد 
أحدًا، ولا يؤذيه، ولا يستعيبه، ولا يحقد على أحد())).

ائي الجياني: د بن عبد الله الطَّ ابن مالك، إمام العربية، أبو عبد الله محمَّ
قيل في ترجمته: )وتقدَّم وساد في علم النَّحو والقراءات، ورَباَ على كثير ممَّن 
تقدَّمه في هذا الشَّأن، مع الدِّين والصِّدق، وحسن السَّمت، وكثرة النَّوافل، 

وَدُّد، وانتفع به الطلبة())). وكمال العقل والوقار، والـتـَّ

القاضي علاء الدين أبو الحسن علي التَّنوخي الدمشقي الحنبلي:
قيل في ترجمته: )كان رجلً وافر العقل، حَسن الخلق، كثير التّـَوَدُّد())).

القاضي محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي المناوي، ثم القاهري))):

قيل في ترجمته: )كان كثير التَّودُّد إلى النَّاس، مُعَظَّمًا عند الخاص والعام، 
ومَُبَّبًا إليهم(.

))) رواه مسلم )2491(.
))) ))البداية والنهاية(( )270/14(.

))) ))مرآة الجنان وعبرة اليقظان(( لليافعي )131/4(.
))) ))العبر في خبر من غبر(( للذهبي )155/4(.

))) )))إنباء الغمر بأبناء العمر(( لابن حجر )181/2(.
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د البعلي: ين أبو عبد الله محمَّ ث، أمين الدِّ الفقيه الحنبلي المقرئ المحدِّ

قال البرزالي عنه: )كان شيخًا جليلً، حَسن الوجه، بَي المنظر، له سمت 
له  العبارة، حَسِن الكلام،  حسن، وعليه سكينة، ولديه فضل كثير، فصيح 

وَدُّد إليهم، قاض للحقوق())). قبول من النَّاس، وهو كثير التـَّ

د بن أبي بكر، المعروف بابن المهيني: ين أبو عبد الله محمَّ شمس الدِّ

جاء في ترجمته: )كان بشوش الوجه، حَسن الشكل، كثير التّـَوَدُّد للنَّاس())).

ث، عماد الدين أبو عبد الله الدمياطي: الشيخ الفرضي المحدِّ

وَدُّد، غزير المحاسن())). جاء في ترجمته: )كان حلو المحادثة، كثير التـَّ

أقوالٌ وأمثالٌ في التَّودُّد:
-	 قيل لعبد الملك بن مروان: )ما أفدت في ملكك هذا؟ قال: مَوَدَّة 

الرِّجال())).
-	 وقال بعض الحكماء: )من علامة الإقبال اصطناع الرِّجال())).
-	 وقال بعض البلغاء: )من استصلح عدوه، زاد في عدده، ومن استفسد 

صديقه، نقص من عدده())).
-	 وَدُّد  وَدَّدْ إلى النَّاس، فإنَّ التـَّ وروي عن لقُْمان أنَّه قال لابنه: )يا بنيَّ تـَ

إليهم أمنٌ، ومعاداتهم خوفٌ())).

))) ))شذرات الذهب(( لابن العماد )8-7/8(.
))) ))المصدر السابق(( )306/8(.

))) ))أعيان العصر وأعوان النصر(( للصفدي )660/4(.
))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص 181(.

))) ))المصدر السابق((.

))) ))المصدر السابق((.
))) ))نثر الدر في المحاضرات(( للآبي )11/7(.
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-	 وقال المنصور: )إذا أحببت المحمدة من النَّاس بلا مؤونة، فالْقَهم ببِشْر 
حَسَن())).

-	 وَدُّد إلى الإخوان، وكفُّ الأذى  وقال بعض الظُّرفاء عن الظُّرف: )التـَّ
عن الجيران())).

-	 وقال أبو شروان لوزيره بزرجمهر: )ما الشيء الذي يعز به السُّلطان؟ قال 
وَدُّد إلى الخاصَّة والعامَّة())). الطَّاعة، قال: فما سبب الطَّاعة، قال التـَّ

-	 ويقال: )الأناة حُسْنٌ، والتَّودُّد يُْنٌ())).

-	 عليه  تكن  لم  ما  عليه،  الخلاف  بترك  أخيك  مَوَدَّة  )استدم  وقيل: 
منقصة أو غضاضة())).

-	 وقيل: )بإحياء الملاطفة، تستمال القلوب العارفة())).

-	 الإخوان،  عفو  أخذ  الموَدَّة،  حقوق  )من  وهب:  بن  الحسن  وقال 
والإغضاء عن تقصيٍر إن كان())).

-	 وقالت الحكماء: )دواء الموَدَّة كثرة التَّعاهد())).

-	 حنُّوا  عشتم  فإن  النَّاس،  )عاشروا  السَّلف:  من  الحكماء  ولبعض 

))) ))الموشى = الظرف والظرفاء(( للوشاء )ص 29(.
))) ))المصدر السابق(( )ص 52(.

))) ))مفيد العلوم ومبيد الهموم(( للخوارزمي )416، 417(.
))) ))لباب الآداب(( لأسامة بن منقذ )68/1(.

))) ))روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار(( للأماسي )ص 263(.
))) ))المصدر السابق((.

))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص 174(.
))) ))المصدر السابق(( )ص340(.
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إليكم، وإن متم بكوا عليكم())).
-	 وقال بعض الحكماء: )من جاد لك بمودَّته، فقد جعلك عديل نفسه())).
-	 ومن كلام العرب: )خطب وُدَّ فلان(، أي: أرضاه، تودَّد إليه، طلب 

صداقته))).
-	 ومن كلام العرب )تغازل الصَّديقان(: أي: تودَّد كلٌّ منهما إلى الآخر 

في محادثته))).

عر: التَّوَدُّد في واحة الشِّ
أنشد البغدادي:

حســن بخلــقٍ  النَّــاسَ  يهَِــر)))خالــقِ  النَّــاس  علــى  تكــنْ كلبـًـا  لا 
صــنْ ثمَّ  ببِشْــر  منــك  قـَـذِر)))والْقَهُــمْ  كلِّ  عــن  عرضَــك  عنهــم 

وأنشد محمَّد بن إبراهيم اليعمري:
خفــاءُحافــظْ علــى الخلــقِ الجميــلِ ومــزْ بــه وبالقبيــحِ  بالجميــلِ  مــا 
لقــاءُ)))إن ضــاق مالـُـك عــن صديقِك فالقَه يحــن  إذا  منــك  بالبِشْــرِ 

وأنشد علي بن محمَّد البسامي:
أمــرٍ كلِّ  في  معشــري  رأيــتُأعاشــرُ  ومــا  أريــتُ  مــا  بأحســنِ 

))) ))آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة(( لأبي البركات الغزي )ص 32(.
))) ))غاية المنوة في آداب الصحبة وحقوق الأخوة(( لحازم خنفر )ص 36(.

))) ))معجم اللغة العربية المعاصرة(( لأحمد مختار )659/1(.
))) ))المصدر السابق(( )1616/1(.

))) ينبح ويكشر عن أنيابه ))لسان العرب(( لابن منظور )261/5(.
))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 64(.

))) ))المصدر السابق((.
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كانــت حيــث  المقابــحَ  فريــتُ)))وأجتنــبُ  ومــا  هويــتُ  مــا  وأتــركُ 

وقال ابن الرُّومي:
مُ رْ مِن الإخوانِ ما ]اسطعتَ[ إنَّ وظهــورُفكثـِّ اســتنجدتهم  إذا  بطــونٌ 
وصاحــبٍ خــلٍّ  ألــفُ  لكثــرُ)))وليــس كثــراً  واحــدًا  عــدوًّا  وإنَّ 

وقال أبو العتاهية:
النَّــا مــن  الإخــاءِ  صحــةِ  في  ــهإنَّ  ــلَّــ ــقــ ــ ل الــــــــــوفــــــــــاءِ  ــةِ  ــ ــ ــلـ ــ ــ خـ وفي  سِ 
خلَّــهفالبس النَّاسَ ما استطعتَ على النَّقــ لــك  تســتقمْ  لم  وإلَّ  ـــصِ 
زلّـَـهعِــشْ وحيــدًا إن كنــتَ لا تقبــلُ العــذ تجــاوزُ  لا  كنــتَ  وإن  رَ 
خلقنــا وأم  واحــد  أب  علَّــه)))مــن  أولاد  المــال  في  أنــا  غــر 

وأنشد أبو علي العنزي:
النَّــا مــن  لقيــتَ  مــن  بالبِشْــر  بالطلاقــهْالــقَ  ولاقِهــم  جميعًــا،  س 
ثمــارٍ جــيَ  بــه  منهــم  المذاقــهْتجــنِ  لذيــذ  طعمُــه،  طيِّــب 
النَّــا عــن  والعُبـُـوس  التِّيــه  الحماقــهْودعِ  رأسُ  العُبـُـوس  فــإنَّ  س 
عاديـــ تعــادي  أن  شــئتَ  ــــت صديقًــا، وقــد تَعـِـزُّ الصَّداقــهْ)))كلَّمــا 

وقال الشَّاعر:
قاطعًــا تقــرِّب  لا  القرابــةُ  الأنســابِ)))فــإذا  أقــربُ  المــوَدَّةُ  وإذا 

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 66(.
))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص 181(.

))) ))المصدر السابق(( )ص 180(.
))) ))الموشى(( للوشاء )ص 29(.

))) ))عيون الأخبار(( لابن قتيبة )103/3(.
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وكفروا  إخوانك  جفاك  وإن  العلوم((:  ))مفيد  في كتابه  الخوارزمي  وقال 
نعمتك، وأنكروا صنعك، ورأيت ممَّن أحسنت له سيِّئة، أو مرضت فلم يعدك، 
أو قدمت فلم يزرك، أو تشفَّعت فلم يقبلوا، فلا تغتمَّ، وتسَلَّ بهذه الأبيات 

التي لأبي بكر الصديق رضي الله عنه:

تِ الأحـــــــــــبـــــــــــةُ والإخــــــــــــــــــاءُ ــقــــطــــع الـــــرَّجـــــاءُتـــــــــــغـــــــــــرَّ ــ وقـــــــلَّ الــــــصِّــــــدقُ وان
ــقٍ ــ ــدي صــ إلى  الــــــــزَّمــــــــانُ  ــــي  ــمـ ــ ــلـ ــ ــــس لـــــــه وفـــــــــاءُوأسـ ــيـ ــ كــــــثــــــرِ الــــــــغــــــــدرِ لـ
رأوني مــــــــــا  المــــــــــــــــــــــــــــوَدَّةَ  ــاءُيــــــــــديمــــــــــون  ــ ــقـ ــ ــلِّـ ــ ــي الـ ــقــ ــ ــوا الـــــــــــــوُدَّ مــــــا ب ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ويـ
تــــصــــفــــو لِله  مَـــــــــــــــــــــــــــــــــوَدَّةٍ  ــلـــى الخــــلــــقِ الإخـــــــاءُوكــــــــــــــــــلُّ  ولا يـــصـــفـــو عـ
دواءٌ فـــــلـــــهـــــا  جـــــــــــراحـــــــــــةٍ  دواءُ)))وكـــــــــــــــلُّ  ــه  ــ ل لـــيـــس  ـــــوءِ  الـــــسُّ وخُـــــلـُــــقُ 

))) ))مفيد العلوم ومبيد الهموم(( للخوارزمي )270-269(.
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خاء، والبَذْل الُجود، والكَرَم، والسَّ

خاء، والبَذل، لغةً واصطلاحًا: معنى الُجود، والكَرَم، والسَّ
معنى الُجود لغةً واصطلاحًا:••

معنى الُجود لغةً: 

الرَّجل بماله يُجود جُودًا بالضَّم، فهو جَوَادٌ))).  الغزير، وجاد  الُجود: المطر 
وقيل: الَجوَاد: هو الذي يعطي بلا مسألة؛ صيانة للآخذ مِن ذلِّ السُّؤال))). 

ويـفَُسَّر الُجود أيضًا بالسَّخاء))).

معنى الُجود اصطلاحًا: 

قال الجرجاني: )الُجود: صفة، هي مبدأ إفادة ما ينبغي لا بعوض())).

)وقال الكِرْماني: الُجود: إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي())).

وقيل هو: )صفةٌ تحمل صاحبها على بذل ما ينبغي مِن الخير لغير عوض())).

معنى الكَرَم لغةً واصطلاحًا:••

معنى الكَرَم لغةً:

الكَرَم: ضدُّ اللُّؤْم، كرُم كرامة وكَرَمًا وكَرَمة، فهو كريم وكريمة، وكرماء وكرام 

للفيروزآبادي )1489(،  المحيط((  ))القاموس  للجوهري )461/2(،  اللغة((  ))الصحاح في   (((
))المعجم الوسيط(( )784/2(.

))) ))تاج العروس(( للزبيدي )527/7(.
))) ))المصدر السابق(( )531/7(.

))) ))التعريفات(( )ص 79(.
))) ))تاج العروس(( للزبيدي )527/7(.

))) ))المعجم الوسيط(( )ص 146(.
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وكرائم، وكرم فلان: أعطى بسهولة وجاد، وكرم الشيء عزَّ ونفس))).

معنى الكَرَم اصطلاحًا: 

قال الجرجاني: )الكَرَم: هو الإعطاء بسهولة())).

وقال المناويُّ: )الكرم: إفادة ما ينبغي لا لغرض())).

القاضي عياض: )وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة، ومعانيها  وقال 
متقاربة، وقد فرق بعضهم بينها بفروق، فجعلوا الكرم: الإنفاق بطيب نفس 

فيما يعظم خطره ونفعه، وسموه أيضا جرأة، وهو ضد النذالة())).

خاء لغةً واصطلاحًا:•• معنى السَّ

خاء لغةً:  معنى السَّ
ثلاث  الفعل  وفي  الَجوَاد،  والسَّخي:  والكرم.  الُجود،  والسَّخاء:  السَّخاوة 
لغات سخا من باب علا، وسخي من باب تعب، وسَخُو من باب قرُب))). 

خاء اصطلاحًا:  معنى السَّ

بذل  أو  ينبغي،  لمن  ينبغي  ما  إعطاء  أو  الُجود،  )السَّخاء:  المناويُّ:  قال 
التَّأمُّل قبل إلحاف السَّائل())).

وقال الرَّاغب: )السَّخاء: هيئة للإنسان داعية إلى بذل المقتنيات، حصل 

))) ))جمهرة اللغة(( لابن دريد )798/2(.
))) ))التعريفات(( )ص 184(.

))) ))التوقيف على مهمات التعاريف(( )ص 281(.
))) ))الشفا بتعريف حقوق المصطفى(( )230/1(.

))) ))لسان العرب(( لابن منظور )373/14(، ))المصباح المنير(( للفيومي )270/1(.
))) ))التوقيف على مهمات التعاريف(( )ص 192(.



خاء، والبَذْل29       الُجود، والكَرَم، والسَّ موسوعة الأخلاق

معه البَذْل أو لم يحصل، وذلك خُلُق())).

وقال القاضي عياض: )السَّخاء: سهولة الإنفاق، وتجنُّب اكتساب ما لا 
يُْمَد())).

معنى البَذْل لغةً واصطلاحًا:••

معنى البَذْل لغةً: 

بَذَلَ الشَّيء: أعطاه وجاد به. والبَذْل نقيض المنع، وكلُّ مَن طابت نفسه 
لشيءٍ فهو باذلٌ. ورجلٌ بذَّال، وبَذُول: إذا كَثرُ بذله للمال. يقال: بَذَلَ له 

شيئًا، أي: أعطاه إيَّاه))).

معنى البَذْل اصطلاحًا: 

قال المناويُّ: )البَذْل: الإعطاء عن طيب نفس())).

فات: الفرق بين صفة الُجود وبعض الصِّ
خاء: •• الفرق بين الُجود والسَّ

قال الرَّاغب: )السَّخاء: اسم للهيئة التي عليها الإنسان.

والُجود: اسم للفعل الصَّادر عنها.

وإن كان قد يسمَّى كلُّ واحد باسم الآخر مِن فضله())).

))) ))الذَّريعة إلى مكارم الشَّريعة(( )ص 286(.
))) ))الشفا بتعريف حقوق المصطفى(( )230/1(.

))) ))العين(( للخليل أحمد )187/8(، ))تهذيب اللغة(( للهروي )312/14(، ))مختار الصحاح(( 
للرازي )ص 31(، ))معجم ديوان الأدب(( للفارابي )138/2(.

))) ))التوقيف على مهمات التعاريف(( )ص 73(.
))) ))الذَّريعة إلى مكارم الشَّريعة(( )ص 97(.
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وقال أبو هلال العسكري: )الفرق بين السَّخاء والُجود: أنَّ السَّخاء هو أن 
يلين الإنسان عند السُّؤال، ويسهل مهره للطَّالب، مِن قولهم: سَخَوت النَّار 

أسخوها سخوًا: إذا ألينتها، وسَخَوت الأديم: ليَّنته، وأرضٌ سَخاوِيَّةٌ: ليِّنة...

والُجود كثرة العطاء مِن غير سؤال، مِن قولك: جادت السَّماء، إذا جادت 
جَوَاد لكثرة  تعالى  الكثير الإعطاء للجري، والله  الَجوَاد  بمطر غزير، والفرس: 

عطائه فيما تقتضيه الحكمة.

ادف. ويظهر مِن كلام بعضهم: التَّ

فهو  البعض  لنفسه  وأبقى  البعض  أعطى  مَن  بأنَّ  بينهما:  بعضهم  وفرَّق 
صاحب سخاء.

ومَن بَذَلَ الأكثر وأبقى لنفسه شيئًا، فهو صاحب جود())).

الفرق بين الُجود والكَرَم: ••

قال الكفوي: )الُجود: هو صفة ذاتيَّة للجَوَاد، ولا يستحقُّ بالاستحقاق 
ولا بالسُّؤال.

والكَرَم: مسبوقٌ باستحقاق السَّائل والسُّؤال منه())).

وقال أبو هلال العسكري في الفرق بينهما: )أنَّ الَجوَاد هو الذي يعطي 
مع السُّؤال. 

والكريم: الذي يعطي مِن غير سؤال.

وقيل بالعكس. 

))) ))معجم الفروق اللغوية(( )ص 353(.
))) ))الكليات(( )ص 353(.
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وقيل: الُجود: إفادة ما ينبغي لا لغرض.

والكَرَم: إيثار الغير بالخير())).

الفرق بين الُجود والإفضال: ••

قال الكفوي: )والإفضال أعمُّ من الإنعام والُجود، وقيل: هو أخصُّ منهما؛ 
لأنَّ الإفضال إعطاءٌ بعوض، وهما عبارة عن مطلق الإعطاء.

والكَرَم: إن كان بمال فهو: جود. وإن كان بكفِّ ضررٍ مع القُدْرة فهو: 
عفو. وإن كان ببذل النَّفس فهو: شجاعة())).

خاء: الترغيب في الُجود والكَرَم والسَّ
أولً: في القرآن الكريم

- ژۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇژ ]الذَّاريات: 26-24[.

قال الطَّبري: )عن مجاهدٍ، قوله: ژۈ ۇٴ ۋژ قال: أكرمهم 
إبراهيم، وأمر أهله لهم بالعجل حينئذٍ())).

قال الزجَّاج: )جاء في التَّفسير أنَّه لما أتته الملائكة أكرمهم بالعجل. وقيل: 
أكرمهم بأنَّه خدمهم، صلوات الله عليه وعليهم())).

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژچ  تعــالى:  وقــال   -

))) ))معجم الفروق اللغوية(( )171-172( بتصرُّف.
))) ))الكليات(( )ص 53(.

))) ))جامع البيان في تفسير القرآن(( )525/21(.
))) ))مفردات القرآن وإعرابه(( )54/5(.
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گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڳژ ]البقرة: 261[.

قال ابن كثير: )هذا مثلٌ ضربه الله تعالى لتضعيف الثَّواب لمن أنفق في سبيله 
وابتغاء مرضاته، وأنَّ الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ())).

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ژۈ  تـــــــــعـــــــــالى:  وقــــــــــــــال   -
ئا  ئا  ى  ى  ېې  ې  ې  ۉۉ  ۅ 

ئەژ ]البقرة: 274[.
قال ابن كثير: )هذا مدحٌ منه تعالى للمنفقين في سبيله، وابتغاء مرضاته في 
جميع الأوقات مِن ليلٍ أو نهارٍ، والأحوال مِن سرٍّ وجهار، حتى إنَّ النَّفقة على 

الأهل تدخل في ذلك أيضًا())).
النَّاس على الصَّدقة، يتصدَّقون في  وقال السَّمرقندي: )هذا حثٌّ لجميع 
م ولا خوفٌ عليهم  الأحوال كلِّها، وفي الأوقات كلِّها، فلهم أجرهم عند ربِّ

ولا هم يحزنون())).

نَّة النَّبويَّة ثانيًا: في  السُّ

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
به على  ودينارٌ تصدَّقت  رقبةٍ،  أنفقته في  ودينارٌ  الله  أنفقته في سبيل  ))دينارٌ 
مسكيٍن، ودينارٌ أنفقته على أهلك، أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك(())).

قال النَّوويُّ: )في هذا الحديث فوائد، منها: الابتداء في النَّفقة بالمذكور على 

))) ))تفسير القرآن العظيم(( )691/1(.
))) ))المصدر السابق(( )707/1(.

))) ))بحر العلوم(( للسَّمرقندي )181/1(.
))) رواه مسلم )995(.
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تيب. ومنها: أنَّ الحقوق والفضائل إذا تزاحمت، قُدِّم الأوكد فالأوكد.  هذا التَّ
ومنها: أنَّ الأفضل في صدقة التَّطوع أن ينوِّعها في جهات الخير ووجوه البرِّ 

بحسب المصلحة، ولا ينحصر في جهةٍ بعينها())).

- وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم 
وهو جالسٌ في ظلِّ الكعبة، فلمَّا رآني قال: ))هم الأخسرون وربِّ الكعبة. 
الله،  يا رسول  فقلت:  قمت،  أن   ((( أتقارَّ فلم  قال: فجئت حتى جلست، 
فداك أبي وأمي، مَن هم؟ قال: هم الأكثرون أموالً، إلَّ مَن قال هكذا وهكذا 
وهكذا -مِن بين يديه ومِن خلفه وعن يمينه وعن شماله- وقليلٌ ما هم، ما مِن 
صاحب إبلٍ، ولا بقرٍ، ولا غنمٍ لا يؤدِّي زكاتها إلَّ جاءت يوم القيامة أعظم 
ما كانت، وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلَّما نفدت أخراها، عادت 

قْضَى بين النَّاس(())). عليه أولاها، حتى يـُ

قال النَّوويُّ: )فيه الحثُّ على الصَّدقة في وجوه الخير())).

وقال المباركفوريُّ: )فقوله: ))قال هكذا(( الخ، كناية عن التَّصدُّق العام في 
جميع جهات الخير())).

- وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفرٍ مع النَّبيِّ 
صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجلٌ على راحلةٍ له، قال: فجعل يصرف بصره 
يمينًا وشمالً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))مَن كان معه فضل ظهرٍ، 

))) ))شرح النووي على مسلم(( )81/7(.
))) لم أتقار: لم ألبث. ))النهاية في غريب الحديث والأثر(( لابن الأثير )38/4(.

))) رواه البخاري )6638(، و مسلم )990(.
))) ))المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجَّاج(( )73/7(.

))) ))مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(( )92/2(.
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فليعد به على مَن لا ظهر له، ومَن كان له فضلٌ مِن زاد، فليعد به على مَن 
لا زاد له(())).

والمواساة  والُجود  الصَّدقة  على  الحثُّ  الحديث:  هذا  )في  النَّوويُّ:  قال 
وأمرُ كبير  والاعتناء بمصالح الأصحاب،  الرُّفقة والأصحاب،  إلى  والإحسان 
القوم أصحابه بمواساة المحتاج، وأنَّه يُكتفى في حاجة المحتاج بتعرُّضه للعطاء 

وتعريضه مِن غير سؤال())).

خاء:•• لف والعلماء في الكَرَم والُجود والسَّ أقوال السَّ

- قال أبو بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه: )صنائع المعروف تقي مصارع السوء())). 

- وعنه رضي الله عنه: )الُجود حارس الأعراض())).

- وقال عليٌّ رضي الله عنه: )السَّخاء ما كان ابتداءً، فأمَّا ما كان عن 
مسألة فحياء وتذمُّم())).

- ورُوِي عنه مرفوعًا: ))الكَرمَ أعطف مِن الرَّحم(())).

- )وقيل لحكيم: أيُّ فعلٍ للبَشَر أشبه بفعل الباري تعالى، فقال: الُجود())).

نيْا وهي مقبلة؛ فإنَّ ذلك لا ينقصك  - وقال يحيى البرمكي: )أعط مِن الدُّ

))) رواه مسلم )1728(.
))) ))شرح النووي على مسلم(( )33/12(.

))) ))ربيع الأبرار ونصوص الأخيار(( للزَّمخشري )357/4(.
))) ))المصدر السابق((.

))) ))المصدر السابق(( )380/4(.

))) ))المصدر السابق(( )357/4(.
))) ))الذَّريعة إلى مكارم الشَّريعة(( للرَّاغب الأصفهاني )ص 287(.
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منها شيئًا. فكان الحسن بن سهل يتعجَّب مِن ذلك ويقول: لله درُّه! ما أطبعه 
نيْا())). على الكَرَم وأعلمه بالدُّ

- و)قال محمَّد بن يزيد الواسطي: حدَّثني صديق لي: )أنَّ أعرابيًّا انتهى إلى 
قوم فقال: يا قوم، أرى وجوهًا وضيئة، وأخلاقاً رضيَّةً، فإن تكن الأسماء على 
إثر ذلك فقد سعدت بكم أمُّكم... قال أحدهم: أنا عطيَّة، وقال الآخر: أنا 

كرامة، وقال الآخر: أنا عبد الواسع، وقال الآخر: أنا فضيلة، فأنشأ يقول:
وعطيَّــةٌ واســعٌ  وبــذلٌ  الكَــرَمكــرمٌ  عــن  أنتــمُ  أذهــب  أيــن  لا 
وكرامــة فضيلــة  بــن  كان  العــدممَــن  عــن  يفقــؤ  قــد  ريــب  لا 

قال: فكسوه وأحسنوا إليه وانصرف شاكراً())).
يـقَُال: مَن جاد بماله جاد بنفسه، وذلك أنَّه جاد بما لا قوام  - و)كان 

لنفسه إلَّ به())).

- وقال الماورديُّ رحمه الله تعالى: )اعلم أنَّ الكريم يجتزي بالكرامة واللُّطف، 
واللَّئيم يجتزي بالمهانة والعنف، فلا يجود إلَّ خوفاً، ولا يجيب إلَّ عنفًا، كما 

قال الشَّاعر:
لبَّــه))) يمنــع  الجــوز  مثــل  صحيحًــا ويعطــي خــره حين يُكْسَــررأيتــك 

فاحذر أن تكون المهانة طريقًا إلى اجتدائك)))، والخوف سبيلً إلى عطائك، 

))) ))ربيع الأبرار ونصوص الأخيار(( للزَّمخشري )368/4(.
))) ))مكارم الأخلاق(( للخرائطي )ص 200(.

))) ))ربيع الأبرار ونصوص الأخيار(( للزَّمخشري )365/4(.
))) لب الجوز واللوز، ونحوهما: ما في جوفه. ))لسان العرب(( لابن منظور )729/1(.

))) الاجتداء: السؤال انظر: ))المصدر السابق(( )134/14 - 135(.
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فيجري عليك سفه الطَّغام)))، وامتهان اللِّئام، وليكن جودك كرمًا ورغبة، لا 
لؤمًا ورهبة())).

- و)عن حسن بن صالٍح، قال: سُئِل الحسن عن حُسْن الخلُُق، فقال: 
الكَرَم، والبَذْلة، والاحتمال())).

خلقهم  خلقه،  مِن  وجوهًا  لله  إنَّ  الصَّادق:  محمَّد  بن  جعفر  )وقال   -
لقضاء حوائج عباده، يرون الُجود مجدًا، والإفضال مغنمًا، والله يحبُّ مكارم 

الأخلاق())).

- وقال بكر بن محمَّد العابد: )ينبغي أن يكون المؤمن مِن السَّخاء هكذا، 
وحثا بيديه())).

الكَرَم نزاهةُ  الكَرَمُ، وأصل  - وقال بعض الحكماء: )أصل المحاسن كلِّها 
النَّفس عن الحرام، وسخاؤها بما تملك على الخاص والعام، وجميع خصال الخير 

مِن فروعه())).

- وقال ابن المبارك: )سخاء النَّفس عمَّا في أيدي النَّاس أعظم مِن سخاء 
النَّفس بالبَذْل())).

أنواع  مِن  نوع  على كلِّ  واقع  اسم  هو  )الكَرَم:  العلماء:  بعض  وقال   -

))) الطغام: أوغاد الناس. ))القاموس المحيط(( للفيروآبادي )ص 1133(.
نيْا والدِّين(( للماوردي )ص 200(. ))) ))أدب الدُّ

))) ))الكِراَم والجود وسخاء النُّفوس(( للبرجلاني )ص 55(.
))) ))ربيع الأبرار ونصوص الأخيار(( للزَّمخشري )357/4(.

))) ))مكارم الأخلاق ومعاليها(( للخرائطي )ص 179(.
))) ))المستطرف(( للأبشيهي )ص 168(.

))) ))ربيع الأبرار ونصوص الأخيار(( للزَّمخشري )357/4(.
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الفضل، ولفظٌ جامعٌ لمعاني السَّمَاحة والبَذْل())).

- وقالوا: )السَّخيُّ مَن كان مسروراً ببذله، متبـرِّعًا بعطائه، لا يلتمس عرض 
دنياه فيحْبَطُ عملُه، ولا طلب مكافأة فيسقط شكرهُ، ولا يكون مَثـلَُه فيما أعطى 

فْعَ نفسه())). مَثَلُ الصَّائد الذي يلقي الَحبَّ للطَّائر، ولا يريد نفعها ولكن نـَ

خاء))): فوائد الكَرَم والُجود والسَّ
الكَرَم والُجود والعطاء مِن كمال الإيمان وحُسْن الإسلام. -1

دليل حُسْن الظَّن بالله تعالى.-22

نيْا، ورفع الذِّكر في الآخرة.-33 الكرامة في الدُّ

الكريم محبوبٌ مِن الخالق الكريم، وقريبٌ مِن الخلَْق أجمعين.-44

الكريم قليل الأعداء والخصوم؛ لأنَّ خيره منشورٌ على العموم.-55

الكريم نفعه متعدٍّ غير مقصور.-66

تثمر حُسْن ثناء النَّاس عليه.-77

تبعث على التَّكافل الاجتماعي والتَّواد بين النَّاس.-88

الكَرَم يزيد البركة في الرِّزق والعمر.-99

يولِّد في الفرد شعوراً بأنَّه جزء مِن الجماعة، وليس فردًا منعزلً عنهم 1010
إلَّ في حدود مصالحه ومسؤولياته الشَّخصيَّة.

))) ))عين الأدب والسياسة(( لأبي الحسن بن هذيل )ص 105(.
))) ))صلاح الأمَّة في علوِّ الهمَّة(( لسيِّد العفَّاني )617-616/2(.

))) انظر: ))نضرة النَّعيم(( )3235/8(. و))الأخلاق الإسلاميَّة وأسسها(( لعبد الرَّحمن الميداني 
)363/2-365( بتصرُّف واختصار.
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تزكِّي الأنفس وتطهرها مِن رذائل الأنانيَّة المقيتة، والشُّح الذَّميم.1111

حلُّ مشكلة حاجات ذوي الحاجات مِن أفراد المجتمع الواحد.1212

إقامة سدٍّ واقٍ يمنع الأنفس من سيطرة حبِّ التَّملُّك والأثرة.1313

خاء: صور الكَرَم والُجود والسَّ
المجالات التي يشملها الكَرَم والُجود والعطاء متنوِّعة وكثيرة، فمنها:••

ينتفع بها،  المال، ومِن كلِّ ما يمتلك الإنسان مِن أشياء  العطاء مِن   -1
كالذَّهب والفضَّة، والخيل، والأنعام، والحرث، وكلِّ مأكول، أو مشروب، أو 
ملبوس، أو مركوب، أو مسكون، أو يؤوي إليه، وكلِّ آلة أو سبب أو وسيلة 
ينتفع بها، وكلِّ ما يـتَُدَاوى به أو يقي ضرًّا أو يدفع بأسًا، إلى غير ذلك مِن 

أشياء يصعب إحصاؤها.

العطاء،  مَن يحبُّون  المجال  العلم والمعرفة، وفي هذا  مِن  العطاء  2- ومنها 
وفيه بخلاء ممسكون ضنينون، والمعطاء في هذا المجال هو الذي لا يدَّخر عنده 
علمًا ولا معرفة عمَّن يُْسِن الانتفاع بذلك، والبخيل هو الذي يحتفظ بمعارفه 

وعلومه لنفسه، فلا ينفق منها لمستحقِّيها، ضنًّا بها ورغبةً بالاستئثار.

3- ومنها عطاء النَّصيحة، فالإنسان الَجوَاد، كريم النَّفس، لا يبخل على 
أخيه الإنسان بأيِّ نصيحةٍ تنفعه في دينه أو دنياه، بل يعطيه نُصْحَه الذي 

ينفعه مبتغيًا به وجه الله تعالى.

4- ومنها: العطاء مِن النَّفس، فالجواد يعطي مِن جاهه، ويعطي مِن عَطْفِه 
وحنانه، ويعطي مِن حلو كلامه وابتسامته وطلاقة وجهه، ويعطي مِن وقته 
وراحته، ويعطي مِن سمعه وإصغائه، ويعطي مِن حبِّه ورحمته، ويعطي مِن دعائه 
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وشفاعته، وهكذا إلى سائر صور العطاء مِن النَّفس.

5- ومنها: العطاء مِن طاقات الجسد وقواه، فالجواد يعطي مِن معونته، 
ويعطي مِن خدماته، ويعطي مِن جهده، فيعين الرَّجل في دابَّته فيحمله عليها 
أو يحمل له عليها، ويميط الأذى عن طريق النَّاس وعن المرافق العامَّة، ويأخذ 
بيد العاجز حتى يجتاز به إلى مكان سلامته، ويمشي في مصالح النَّاس، ويتعب 
في مساعدتهم، ويسهر مِن أجل معونتهم، ومِن أجل خدمتهم، وهكذا إلى 

سائر صور العطاء مِن الجسد.

بالحياة كلِّها،  التَّضحية  مستوى  إلى  يصل  حتى  العطاء  ويرتقي   -6
كالمجاهد المقاتل في سبيل الله، يجود بحياته؛ لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، 

ابتغاء مرضاة ربِّه))).

خاء: الأسباب المعينة على الكَرَم والُجود والسَّ
دوافع البَذْل والعطاء عند الإنسان كثيرة؛ منها))):

 توفيق الله له بالبَذْل والنَّفقة. -1

 نفسه الطيِّبة.-22

 حبُّ عمل الخير.-33

 حثُّ أهل الخير له على النَّفقة والعطاء والكَرَم.-44

 مقتضيات المجتمع الإسلامي وحاجاته الملِحَّة إلى التَّعاون؛ والتَّكامل -55
لبناء الاقتصاد الإسلامي بناءً قويًّا وعزيزاً.

))) ))الأخلاق الإسلاميَّة وأسسها(( لعبد الرَّحمن الميداني )361/2-363( بتصرُّف واختصار.
))) ))التصوير النَّبوي للقيم الخلقية(( لعلي علي صبح )ص 181( بتصرُّف.
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خاء: نماذج في الكَرَم والُجود والسَّ
نماذج مِن كرم الأنبياء والمرسلين عليهم السلام:••

لام: إبراهيم الخليل عليه السَّ

الضَّيف  أضاف  مَن  أوَّل  ))كان  وسلم:  عليه  الله  الله صلى  رسول  قال 
إبراهيم(())).

قال المناويُّ: )كان يسمَّى أبا الضِّيفان، كان يمشي الميل والميلين في طلب 
مَن يتغدَّى معه... وفي ))الكشَّاف((: كان لا يتغدَّى إلَّ مع ضيف())).

قال تعالى: ژۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋژ ]الذَّاريات: 24[.

قال مجاهد: سمَّاهم )مُكْرَمين( لخدمة إبراهيم إيَّاهم بنفسه))).

وقال الرَّازي: )أُكْرمِوا إذ دخلوا، وهذا مِن شأن الكريم أن يُكْرمِ ضيفه وقت 
أولً، وبالإجلاس في  الوجه  ببشاشة  قلنا:  أُكْرمِوا؟  قيل: بماذا  فإن  الدُّخول، 
أحسن المواضع وألطفها ثانيًا، وتعجيل القِرَى ثالثاً، وبعد التَّكليف للضَّيف 

بالأكل والجلوس())).

نماذج مِن كرم العرب وجودهم في العصر الجاهلي:••

يتباهون  العصر الجاهلي، بل كانوا  الصِّفات في  أبرز  مِن  الكَرَم  لقد كان 
بالكَرَم والُجود والسَّخاء، ورفعوا مِن مكانة الكَرَم، وكانوا يصفون بالكَرَم عظماء 

))) رواه البيهقي في ))شعب الإيمان(( )395/6( )8641(. مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال البيهقي: الصَّحيح موقوف، وحسَّنه الألباني في ))صحيح الجامع(( )4451(.

))) ))فيض القدير(( )543/4(.
))) ))الجامع لأحكام القرآن(( للقرطبي )45/17(.

))) ))مفاتيح الغيب(( )174/28(.
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للمثل،  الحميدة حتى صار مضرباً  الصِّفة  العرب بهذه  القوم، واشتهر بعض 
ونذكر بعض النَّماذج مِن هؤلاء الذين اشتهروا بفيض كرمهم وسخاء نفوسهم، 

ومِن أولئك:
ائي:  حاتم الطَّ

كان حاتم الطَّائي مِن أشهر مَن عُرِف عند العرب بالُجود والكَرَم حتى صار 
مضرب المثل في ذلك.

)قالت النوار امرأته: أصابتنا سنة اقشعرَّت لها الأرض، واغبرَّ أفق السَّماء، 
وراحت الإبل حدباً حدابير)))، وضنَّت المراضع عن أولادها فما تبَِضُّ بقطرة)))، 
وجَلَّفَت السَّنَة المال)))، وأيقنَّا أنَّه الهلاك. فو الله إنِّ لفي ليلة صَنْبر))) بعيدة 
ما بين الطَّرفين، إذ تضاغى))) أصيبيتنا))) مِن الجوع، عبد الله وعدي وسَفَّانة، 
فقام حاتم إلى الصبيَّين، وقمت إلى الصبيَّة، فو الله ما سكنوا إلَّ بعد هدأة 
مِن اللَّيل)))، ثمَّ ناموا ونمت أنا معه، وأقبل يعلِّلني بالحديث، فعرفت ما يريد، 
فتناومت، فلمَّا تهوَّرت النُّجوم))) إذا شيء قد رفع كِسْر البيت)))، فقال: مَن 

))) الحدب: جمع حدباء، وهى التي بدت حراقفها وعظم ظهرها. الَحدَابِير: جمع حِدْباَر وحِدْبير، 
بكسر الحاء فيهما، وهي: العجفاء الضَّامرة التي قد يبس لحمها مِن الهزال.

))) ما يقطر منها لبن. يقال بض الماء إذا قطر وسال. ))النهاية في غريب الحديث والأثر(( )132/1(.

))) جَلَّفَت: أصل الَجلَف: القَشْر، فكأنَّ السَّنَة قَشَرت المال، والجالفة: السَّنة التي تذهب بأموال النَّاس.
))) الصَّنْبر: الباردة، وليل الشِّتاء طويل، ويزيده الجوع طولً.

))) تضاغى الصبية: بكوا وصاحوا انظر: ))النهاية في غريب الحديث والأثر(( )92/3(.
))) نصَّ في ))اللِّسان(( على أنَّه )قد جاء في الشِّعر أصيبية، كأنَّه تصغير أصبية(.

))) طائفة منه انظر: ))النهاية في غريب الحديث والأثر(( )249/5(.
))) تهوَّرت النُّجوم: ذهب أكثرها.

))) كِسْر البيت: أسفل الشِّقَّة التى تلي الأرض مِن الخباء مِن حيث يُكْسَر جانباه مِن عن يميٍن ويسار.
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هذا؟ فولَّ ثمَّ عاد، فقال: مَن هذا؟ فولَّ ثمَّ عاد في آخر اللَّيل، فقال: مَن 
الذِّئاب  يتعاوون عواء  مِن عند أصيبية  أتيتك  فقالت: جارتك فلانة،  هذا؟ 
أبا عدي، فقال: والله لأشبعنَّهم،  مِن الجوع، فما وجدت معوَّلً إلَّ عليك 
فقلت: مِن أين؟ قال: لا عليك، فقال: أعجليهم فقد أشبعك الله وإيَّاهم، 
ا نعامة حولها رئالها)))، فقام  فأقبلت المرأة تحمل ابنين ويمشي جانبيها أربعة، كأنَّ
إلى فرسه فوجأ))) لبته))) بمديته، فخر، ثمَّ كشطه، ودفع المدية إلى المرأة، فقال: 
شأنك )الآن(، فاجتمعنا على اللَّحم، فقال: سوأة! أتأكلون دون الصِّرم؟!)))، 
فاجتمعوا،  بالنَّار،  عليكم  القوم،  أيُّها  هبُّوا  ويقول؛  بيتًا  بيتًا  يأتيهم  ثمَّ جعل 
والْتـفََع))) بثوبه ناحيةً ينظر إلينا، لا والله ما ذاق منه مُزْعَة)))، وإنَّه لأحوج إليه 
منَّا، فأصبحنا وما على الأرض مِن الفرس، إلَّ عظم أو حافر، )فعذلته))) على 

ذلك(، فأنشأ حاتم يقول:
والعــذلا))) اللَّــوم  أقلِّــي  نــوار  فعــامهــاً  مــا  فــات:  لشــيء  تقــولي  ولا 
مهلكــه كنــت  لمــال  تقــولي  مهلً، وإن كنت أعطي الجنَّ والخَبَلا)))ولا 
واحــدة المــال  ســبيل  البخيــل  ســبلايــرى  مالــه  في  يــرى  الجـَـوَاد  إنَّ 

))) جمع رئال: وهو ولد النعام. ))القاموس المحيط(( للفيروزآبادي )ص 1002(.
))) وجأ: ضرب. ))لسان العرب(( لابن منظور )190/1(.

))) اللبة: موضع المنحر من كل شيء. ))لسان العرب(( لابن منظور )733/1( 
))) الصِّرم، بالكسر: الأبيات المجتمعة المنقطعة مِن النَّاس. ))المصدر السابق(( )338/12(.

))) التفع: التحف بالثوب. انظر: ))المصدر السابق(( )320/8(.
))) المزْعَة: القطعة مِن اللَّحم ونحوه. ))القاموس المحيط(( للفيروزآبادي )763/1(.

))) عذلته: لمته. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )437/11(.
))) العذل: اللوم. ))المصدر السابق(( )437/11(.

))) الَخبَل، بفتحتين: الِجنُّ، أو ضربٌ مِن الِجنِّ، يقال لهم: الخابل. ))المصدر السابق(( )197/11(.
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بــه وصلــت  مــال  في  تعذليــي  رحمـًـا، وخــر ســبيل المــال مــا وصــا )))لا 

و)قيل سأل رجل حاتماً الطَّائي فقال: يا حاتم هل غلبك أحدٌ في الكَرَم؟ 
قال: نعم، غلام يتيم مِن طيئ، نزلت بفنائه وكان له عشرة أرؤس مِن الغنم، 
فعمد إلى رأس منها فذبحه. وأصلح مِن لحمه، وقدَّم إليَّ، وكان فيما قدَّم إليَّ 
يدي،  بين  مِن  فخرج  والله.  طيِّبٌ  فقلت:  فاستطبته،  منه  فتناولت  الدِّماغ، 
وجعل يذبح رأسًا رأسًا، ويقدِّم إليَّ الدِّماغ وأنا لا أعلم. فلمَّا خرجت لأرحل 
نظرت حول بيته دمًا عظيمًا، وإذا هو قد ذبح الغنم بأسره. فقلت له: لم فعلت 
ذلك؟ فقال: يا سبحان الله! تستطيب شيئًا أملكه فأبخل عليك به، إنَّ ذلك 
لسُبَّة على العرب قبيحة. قيل يا حاتم: فما الذي عوَّضته؟ قال: ثلاثمائة ناقة 
حمراء وخمسمائة رأس مِن الغنم، فقيل أنت إذًا أَكْرَم منه، فقال: بل هو أكرم، 

ا جُدت بقليل مِن كثير())). لأنَّه جاد بكلِّ ما يملكه، وإنَّ

عبد الله بن جُدْعَانَ: 

مِن الكُرَماء المشهورين في العصر الجاهلي: عبد الله بن جُدْعَان، فقد اشتهر 
بكرمه وجوده، وسخائه وعطائه.

و)كان عبد الله بن جُدْعَانَ مِن مُطْعِمي قريش، كهاشم بن عبد مناف، 
وهو أوَّل مَن عمل الفالوذ للضَّيف، وقال فيه أميَّة بن أبي الصَّلت.

))) ))الشِّعر والشُّعراء(( للدينوري )238/1(، والرِّحْم، بكسر الرَّاء وسكون الحاء، والرَّحِم، بفتح 
فكسر: القرابة. ))لسان العرب(( لابن منظور )232/12(..

))) ))المستجاد مِن فعلات الأجواد(( للتنوخي )ص 111(.



      44 خاء، والبَذْل موسوعة الأخلاقالُجود، والكَرَم، والسَّ

مُشْــمَعِلٌّ))) ــة  بمكَّ داع  ينــاديلــه  دارتــه)))  فــوق  وآخــر 
مــاء))) ــيزَى)))  الشِّ مــن  درج  ــهادِ)))إلى  بالشِّ يـلُْبـَـكُ)))  البــُـرِّ  لبُــابَ 

وكانت له جِفَان يأكل منها القائم والرَّاكب())).

على  مكَّة،  الصَّلت  أبي  بن  أميَّة  قَدِمَ  قال:  أحمد  بن  إبراهيم  و)حدَّث 
عبد الله بن جُدْعَان، فلمَّا دخل عليه قال له عبد الله: أمرٌ ما، جاء بك. 
فقال أميَّة: كلاب غرمائي قد نبحتني ونهشتني))). فقال له عبد الله: قدمت 
عليَّ وأنا عليل مِن ديون لزمتني، فأنظرني قليلً يجمُّ ما في يدي، وقد ضمنت 

قضاء دينك ولا أسأل عن مبلغه، فأقام أميَّة أيامًا وأتاه فقال:
كفــاني قــد  أم  حاجــي  الحيَـَـاء؟أأذكــر  شــيمتك  إنَّ  حيــاؤك 
قـَــــرْم وأنــت  بالأمــور  والثَّنــاءوعلمــك  المهــذَّب  الحســب  لــك 
صــــــــبــــــــاح ه  يـــــــــــــــغـــــــــــــــرِّ لا  مســاءكــــــــــــــــــــريم  ولا  الجميــل  الخلُـُـق  عــن 
وجــودًا مكرمــة  الرِّيــح  ــتاءتبــاري  الشِّ أجحــره  الكلــب  مــا  إذا 
يومًــا المــرء  عليــك  أثــى  الثَّنــاءإذا  تعرُّضــه  مــن  كفــاه 

منظور  لابن  العرب((  ))لسان  وتفرقوا.  فيه  بادروا  إذا  اشمعلالا  الطلب  في  القوم  اشمعل   (((
.)372/11(

))) الدارة: الدار. ))المصدر السابق(( )299/4(.
))) الشيزى: الجفان التي تسوى من شجرة الشيزى. ))المصدر السابق(( )363/5(.

))) ملاء: مملوءة. ))المصدر السابق(( )158/1(.
))) يلبك: يخلط. ))المصدر السابق(( )482/10(.

))) الشهاد: العسل ما دام لم يعصر من شمعه. ))المصدر السابق((  )243/3(.
))) ))ربيع الأبرار ونصوص الأخيار(( للزَّمخشري )239/3(.

))) النهــش: تنــاول الشــيء بفمــه ليعضــه فيؤثــر فيــه ولا يجرحــه. ))لســان العــرب(( لابــن منظــور 
.)360/6(
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فاعلــم الله  عبــد  خلفــت  جــزاءإذا  لهــم  ليــس  القــوم  بــأنَّ 
بناهــا مكرمــة  كلُّ  سمــاءفأرضــك  لهــا  وأنــت  تميــم  بنــو 
عليهــم حقًّــا  فضلــه  ــماءفأبــرز  السَّ لناظرهــا  بــرزت  كمــا 
بصــر علــى  ــماء  السَّ تخفــى  خفــاءوهــل  طالعــة  للشَّــمس  وهــل 

فلمَّا أنشده أميَّة هذه الأبيات كانت عنده قينتان، فقال لأميَّة: خذ أيتهما 
شئت، فأخذ إحداهما وانصرف. فمرَّ بمجلس مِن مجالس قريش، فلاموه على 
أخذها، وقالوا: لقد أجحفت به في انتزاعها منه، فلو رددتها عليه، فإنَّ الشَّيخ 
يحتاج إلى خدمتهما، لكان ذلك أقرب لك عنده وأَكْرَم مِن كلِّ حقٍّ ضمنته 
لك. فوقع الكلام مِن أميَّة موقعًا وندم، فرجع إليه ليردَّها عليه، فلمَّا أتاه بها 
ا رددتها لأنَّ قريشًا لاموك على أخذها، وقالوا  قال له ابن جُدْعَان: لعلَّك إنَّ
لك كذا وكذا، ووصف لأميَّة ما قال له القوم، فقال أميَّة: والله ما أخطأت 
يا أبا زهير ممَّا قالوا شيئًا. قال عبد الله: فما الذي قلت في ذلك؟ فقال أميَّة:

حبوتــه))) إن  لامــرئ  زَيـْـنٌ  يزيــنعطــاؤك  العطــاء  كلُّ  ومــا  ببــذل 
وجهــه بــذل  لامــرئٍ  بشــن  يشــنوليــس  ــؤال  السُّ بعــض  إليــك كمــا 

فقال له عبد الله: خذ الأخرى، فأخذهما جميعًا وخرج، فلمَّا صار إلى القوم 
بهما أنشأ يقول:

ـــ ــ ــي ـــــــــــــــرٍ كـــــــلَّـــــــمـــــــا ذكُِــــــــــــــــــــر الــــــــــــكِــــــــــــراَمذكـــــــــــــــر ابـــــــــــــــن جُــــــــــــــــدْعَــــــــــــــــان بخــ
يـــــــعـــــــقُّ ولا  يجــــــــــــــــــور  لا  الـــــــــــلِّـــــــــــئـــــــــــاممَــــــــــــــــــن  يـُــــــــــبـــــــــــخـــــــــــلـُــــــــــه  ولا 
ــــب ــ ــي ــ ــجــ ــ ــنَّــ ــ ــ ــة وال ــ ــ ــب ــ ــ ــي ــ ــجــ ــ ــنَّــ ــ ــ لــــــــــه الــــــــــــــرِّجــــــــــــــال والـــــــــــــــــزمـــــــــــــــــام()))يــــــهــــــب ال

))) حبوته: أعطيته. ))لسان العرب(( لابن منظور )162/14(.
))) ))المستجاد من فعلات الأجواد(( للتنوخي.
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و)كان عبد الله بن جُدْعَان التيميُّ حين كَبر أخذ بنو تيم عليه، ومنعوه 
، فإذا  أن يعطي شيئًا مِن ماله، فكان الرَّجل إذا أتاه يطلب منه قال: ادن منِّ
دنا منه لطمه، ثمَّ قال: اذهب فاطلب بلطمتك أو ترضى، فترضيه بنو تيم 

مِن ماله.

وفيه يقول ابن قيس:
لطمًــا نحــوك  أشــار  إن  وعطــاءوالــذي  نائــل  اللَّطــم  تبــع 

وابن جُدْعَان هو القائل:
وهــاب مــا ملكــت كفِّــي مِــن المــالإنِّ وإن لم ينــل مــالي مــدى خُلُقِــي
أتلفــه ريــث  إلَّ  المــال  أحبــس  الحــال()))لا  عــن  حــال  ني  تغــرِّ ولا 

نماذج مِن كرم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وجوده:••

لقد مثَّل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة الحسنة في الُجود 
النَّاس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فكان أجود  والكَرَم، فكان أجود 

بالخير مِن الرِّيح المرسلة.

)وقد بلغ صلوات الله عليه مرتبة الكمال الإنساني في حبِّه للعطاء، إذ كان 
يعطي عطاء مَن لا يحسب حساباً للفقر ولا يخشاه، ثقة بعظيم فضل الله، 

وإيماناً بأنَّه هو الرزَّاق ذو الفضل العظيم())).

أبيه، قال: ))ما سُئل رسول الله صلى الله  - عن موسى بن أنسٍ، عن 
عليه وسلم على الإسلام شيئًا إلَّ أعطاه، قال: فجاءه رجلٌ فأعطاه غنمًا 

))) ))عيون الأخبار(( لابن قتيبة الدينوري )458/1(.
))) ))الأخلاق الإسلاميَّة وأسسها(( لعبد الرَّحمن الميداني )377/2(.
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بين جبلين، فرجع إلى قومه، فقال: يا قوم أسلموا، فإنَّ محمَّدًا يعطي عطاءً لا 
يخشى الفاقة(())).

- وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))لو 
كان لي مثل أحدٍ ذهبًا ما يسرُّني أن لا يمرَّ عليَّ ثلاثٌ، وعندي منه شيءٌ إلَّ 

شيءٌ أرصدُهُ لدينٍ(())).

)إنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم، يقدِّم بهذا النَّموذج المثالي للقدوة الحسنة، 
لاسيَّما حينما نلاحظ أنَّه كان في عطاءاته الفعليَّة، مطـبِّــقًا لهذه الصُّورة القوليَّة 
التي قالها، فقد كانت سعادته ومسرَّته عظيمتين حينما كان يبذل كلَّ ما عنده 

مِن مال.

ثمَّ إنَّه يربِّ المسلمين بقوله وعمله على خُلُق حبِّ العطاء، إذ يريهم مِن 
نفسه أجمل صورة للعطاء وأكملها())).

- وعن جبير بن مطعمٍ، أنَّه بينا هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه النَّاس، مقبلً مِن حنيٍن، عَلِقَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب 
يسألونه حتى اضطروه إلى سَمُرَةٍ، فَخطِفَتْ رداءه، فوقف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: ))أعطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العِضَاهِ نـعََمًا، لقسمته 

بينكم، ثمَّ لا تجدوني بخيلً، ولا كذوباً، ولا جباناً(())).

فقالت:  منسوجة،  والسَّلام شملةً  الصَّلاة  عليه  النَّبيِّ  إلى  امرأة  - وأهدت 

))) رواه مسلم )2312(.
))) رواه البخاري )2389(.

))) ))الأخلاق الإسلاميَّة وأسسها(( لعبد الرَّحمن الميداني )378/2(.
))) رواه البخاري )3148(.
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محتاجًا  والسَّلام  الصَّلاة  عليه  النَّبيُّ  فأخذها  هذه،  أكسوك  الله،  ))يا رسول 
إليها، فلبسها، فرآها عليه رجل مِن الصَّحابة، فقال: يا رسول الله، ما أحسن 
لامه  والسَّلام  الصَّلاة  عليه  النَّبيُّ  قام  فلمَّا  نعم،  فقال:  فاكْسُنِيها،  هذه! 
أصحابه، فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذها 
يُسْأَل شيئًا فيمنعه، فقال:  أنَّه لا  إيَّاها، وقد عرفت  إليها، ثمَّ سألته  محتاجًا 
رجوت بركتها حين لبسها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لعلِّي أكفَّن فيها(())).

- وكان صلى الله عليه وسلم يُـؤْثـِر على نفسه، فيعطي العطاء ويمضي عليه 
الشَّهر والشَّهران لا يوُقَد في بيته نارٌ))).

- )وكان كرمه صلى الله عليه وسلم كرمًا في محلِّه، ينفق المال لله وبالله، إمَّا 
لفقير، أو محتاج، أو في سبيل الله، أو تأليفًا على الإسلام، أو تشريعًا للأمَّة، 

وغير ذلك))).
فما أعظم كرمه وجوده وسخاء نفسه، صلى الله عليه وسلم، وما هذه الصِّفة 
الحميدة إلَّ جزءٌ مِن مجموع الصِّفات التي اتصف بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، 

فلا أبلغ ممَّا وصفه القرآن الكريم بقوله: ژڱ ڱ ڱ ںژ ]القلم: 4[.

حابة وجودهم:•• نماذج مِن كرم الصَّ
- عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطَّاب، يقول: أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدَّق، فوافق ذلك عندي مالً، فقلت: 
اليوم أسبق أبا بكرٍ إن سبقته يومًا، قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ))ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، وأتى أبو بكرٍ بكلِّ 

))) رواه البخاري )6036(.
))) ))مكارم الأخلاق(( لابن عثيمين )ص 56(.

))) ))المصدر السابق(( )ص 55(.
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ما عنده، فقال: يا أبا بكرٍ ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، 
قلت: لا أسبقه إلى شيءٍ أبدًا(())).

- وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أنَّه سمع أنس بن مالك، يقول: 
كان أبو طلَْحَة أكثر أنصاريٍّ بالمدينة مالً، وكان أحبَّ أمواله إليه بيرحى)))، 
وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب 

مِن ماءٍ فيها طيِّبٍ، قال أنسٌ: فلمَّا نزلت هذه الآية: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پپژ ]آل عمران: 92[ قام أبو طلَْحَة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: إنَّ الله يقول في كتابه: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپژ، 
ا صدقةٌ لله، أرجو برَّها وذخرها عند الله،  وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بيرحى، وإنَّ
وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  قال  شئت،  حيث  الله  رسول  يا  فضعها 
))بخٍ)))، ذلك مالٌ رابحٌ، ذلك مالٌ رابحٌ، قد سمعتُ ما قلتَ فيها، وإنِّ أرى 

أن تجعلها في الأقربين((، فقسمها أبو طلَْحَة في أقاربه وبني عمِّه))).

م  - )وقيل: مَرِض قيس بن سعد بن عبادة، فاستبطأ إخوانه، فقيل له: إنَّ
يستحيون ممَّا لك عليهم مِن الدَّيْن، فقال: أخزى الله مالً يمنع الإخوان مِن 

))) رواه أبو داود )1678(، والتِّمذي )3675(، والدارمي )480/1( )1660(، والبزار )394/1( 
)270(، والحاكم )574/1(، والبيهقي )180/4( )8026(. والحديث سكت عنه أبو داود، 
مذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرِّجاه، وقال البزَّار:  وقال التِّ
]فيه[ هشام بن سعد، حدَّث عنه جماعة كثيرة مِن أهل العلم، ولم نر أحدًا توقَّف عن حديثه ولا 
اعتلَّ عليه بعلَّة توجب التَّوقُّف عن حديثه. وصحَّحه النَّوويُّ في ))المجموع(( )236/6(، وابن دقيق 
العيد في ))الإلمام(( )337/1( كما اشترط على نفسه في المقدِّمة، وحسَّنه الألباني في ))صحيح 

سنن أبي داود((، والوادعي في ))الصَّحيح المسند(( )996(.
))) اسم مال وموضع بالمدينة. ))النهاية في غريب الحديث والأثر(( لابن الأثير )114/1(.

))) كلمة تقال لتعظيم الأمر وتفخيمه. ((شرح النووي على مسلم(( )85/7(.
))) رواه مسلم )998(.
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الزِّيارة، ثمَّ أمر منادياً فنادى: مَن كان عليه لقيس بن سعد حقٌّ فهو منه بريء، 
قال فانكسرت درجته بالعشي لكثرة مَن زاره وعاده())).

- وقال عطاء: )ما رأيت مجلسًا قطُّ أَكْرَم مِن مجلس ابن عبَّاس، أكثر فقهًا، 
وأعظم جَفْنَةً، إنَّ أصحاب القرآن عنده، وأصحاب النَّحو عنده، وأصحاب 

الشِّعر، وأصحاب الفقه، يسألونه كلُّهم، يصدرهم في وادٍ واسعٍ())).

- )وعن أبان بن عثمان قال: أراد رجل أن يضار عبيد الله بن عبَّاس، فأتى 
وجوه قريش فقال: يقول لكم عبيد الله: تغدوا عندي اليوم، فأتوه حتى ملئوا 
عليه الدَّار، فقال: ما هذا؟ فأُخْبِ الخبر، فأمر عبيد الله بشراء فاكهة، وأمر 
قومًا فطبخوا وخبزوا، وقدِّمت الفاكهة إليهم، فلم يفرغوا منها حتى وُضِعَت 
الموائد، فأكلوا حتى صدروا، فقال عبيد الله لوكَُلَئه: أوََ موجود لنا هذا كلَّ 

يومٍ؟ قالوا: نعم، قال فليتغدَّ عندنا هؤلاء في كلِّ يوم())).

- وقال المدائني: )أوَّل مَن سنَّ القِرَى إبراهيم الخليل عليه السَّلام. وأوَّل مَن 
هشم الثَّريد هاشمٌ. وأوَّل مَن فطَّر جيرانه على طعامه في الإسلام عبيد الله بن 
عبَّاس رضي الله عنهما، وهو أوَّل مَن وضع موائده على الطَّريق، وكان إذا خرج 
مِن بيته طعامٌ لا يعاود منه شيءٌ، فإن لم يجد مَن يأكله تركه على الطَّريق())).

له:  فقال  يعرفه،  لا  وهو  سائل  أتاه  العبَّاس  بن  الله  عبيد  أنَّ  و)ذكُر   -
بِّـئت أنَّ عبيد الله بن العبَّاس أعطى سائلً ألف  تصدَّق عليَّ بشيءٍ، فإنِّ نـُ

))) ))إحياء علوم الدِّين(( للغزَّالي )247/3(.
))) رواه ابن المبارك في ))الزُّهد(( )1175(، وأبو الشَّيخ في ))الكرم والجود وسخاء النُّفوس(( )60(، 
والفاكهي في ))أخبار مكَّة(( )340/2( )1628(، وأبو نعيم في ))معرفة الصَّحابة(( )3805(.

))) ))إحياء علوم الدِّين(( للغزَّالي )247/3(.
))) ))غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب(( للسفاريني )150/2(.
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درهم واعتذر إليه، فقال: وأين أنا مِن عبيد الله فقال: أين أنت منه في الحسب 
أم في الكَرَم؟ قال: فيهما جميعًا، قال: أمَّا الحسب في الرَّجل فمروءته وفعله، 
وإذا شئت فعلتَ، وإذا فعلت كنت حسيبًا. فأعطاه ألفي درهم واعتذر إليه 
مِن ضيق نفقته. فقال له السَّائل: إن لم تكن عبيد الله بن العبَّاس فأنت خير 
منه، وإن كنت إيَّاه فأنت اليوم خير منك أمس، فأعطاه ألفًا أخرى، فقال له 

السَّائل: هذه هزَّة كريم حسيب())).

ثنا ابن عمران قاضي المدينة، أنَّ طلَْحَة كان يقال  : )حدَّ - وقال الأصمعيُّ
له: طلَْحَة الخير، وطلَْحَة الفيَّاض، وطلَْحَة الطَّلَحَات، وأنَّه فدى عشرة مِن 
أسارى بدر وجاء يمشي بينهم، وأنَّه سُئل برحم، فقال: ما سُئِلت بهذه الرَّحم 
اليوم، وقد بعت حائطاً لي بتسعمائة ألف درهم وأنا فيه بالخيار، فإن  قبل 

شئت ارتجعته وأعطيتكه، وإن شئت أعطيتك ثمنه())).

ا سمِّي طلَْحَة بن عبيد الله الخزاعي: طلَْحَة الطَّلَحَات،  - وقال المدائني: )إنَّ
لأنَّه اشترى مائة غلام وأعتقهم وزوَّجهم، فكلُّ مولود له سمَّاه طلحة())).

لف في الكَرَم والُجود:•• نماذج مِن السَّ

- قال محمَّد بن صبيحٍ: )لما قدم أبو الزِّناد الكوفة على الصَّدقات، كلَّم 
بعض  يستعين في  الزِّناد،  أبا  له  يكلِّم  رجلٍ  سليمان في  أبي  بن  رجلٌ حمَّاد 
معه؟  يصيب  أن  الزِّناد  أبي  مِن  صاحبك  يؤمِّل  كم  حمَّاد:  فقال  أعماله، 
قال: ألف درهمٍ، قال: فقد أمرت له بخمسة آلاف درهمٍ، ولا يبذل وجهي 

))) ))المستجاد مِن فعلات الأجواد(( للتنوخي.
))) ))عيون الأخبار(( لابن قتيبة الدينوري )454/1(.

))) ))المصدر السابق(( )466/1(.



      52 خاء، والبَذْل موسوعة الأخلاقالُجود، والكَرَم، والسَّ

إليه، قال: جزاك الله خيراً، فهذا أكثر ممَّا أمَّل ورجا. قال عثمان: وقال ابن 
للذي  فقال  إلى كتاب،  مِن كتابٍ  أن يحوِّله  ابنه  آخر في  فكلَّمه  السَّمَّاك: 
ا نعطي المعلِّم ثلاثين كلَّ شهرٍ، وقد أجريناها لصاحبك مائة، دع  يكلِّمه: إنَّ

الغلام مكانه())).
- )وكان أبو مرثد أحد الكُرَماء، فمدحه بعض الشُّعراء، فقال للشَّاعر: 
والله ما عندي ما أعطيك، ولكن قدِّمني إلى القاضي وادَّع عليَّ بعشرة آلاف 
درهم حتى أقرَّ لك بها، ثمَّ احبسني، فإنَّ أهلي لا يتركوني محبوسًا. ففعل ذلك، 

فلم يُْس حتى دفع إليه عشرة آلاف درهم، وأُخْرج أبو مرثد مِن الحبس())).
- وقال حمَّاد بن أبي حنيفة: )لم يكن بالكوفة أسخى على طعامٍ ومالٍ مِن 

حماَّد بن أبي سليمان، ومِن بعده خلف بن حوشبٍ())).
منه  وعنده  جمعةٌ  عليه  يأتي  فلا  المال،  فيصيب  يتَّجر،  مورقٌ  و)كان   -
شيءٌ، وكان يأتي الأخ، فيعطيه الأربع مائةٍ والخمس مائةٍ، ويقول: ضعها لنا 

عندك. ثمَّ يلقاه بعد، فيقول: شأنك بها، لا حاجة لي فيها())).
- وقال عبد الله بن الوسيم الجمَّال: )أتينا عمران بن موسى بن طلَْحَة 
ابن عبيد الله نسأله في دينٍ على رجلٍ مِن أصحابنا، فأمر بالموائد فنُصِبَت، 
ثمَّ قال: لا، حتى تصيبوا مِن طعامنا، فيجب علينا حقُّكم وذمامكم، قال: 
فأصبنا مِن طعامه، فأمر لنا بعشرة آلاف درهمٍ في قضاء دينه، وخمسة آلاف 

درهمٍ نفقةً لعياله())).

))) ))الكرم والجود وسخاء النُّفوس(( للبرجلاني )ص 57(.
))) ))إحياء علوم الدِّين(( للغزَّالي )248/3(.

))) ))الكرم والجود وسخاء النُّفوس(( للبرجلاني )ص 55(.
))) ))سير أعلام النُّبلاء(( للذَّهبي )351/4(.

))) ))الكرم والجود وسخاء النُّفوس(( للبرجلاني )ص 55(.
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المهلَّب يقول: إن كادت  يزيد بن  إذا ذكر  - و)كان هشام بن حسَّان 
السُّفن لتجري في جوده())).

- و)كان ناسٌ مِن أهل المدينة يعيشون لا يدرون مِن أين كان معاشهم، 
ؤْتَون باللَّيل())). فلمَّا مات علي بن الحسين، فقدوا ذلك الذي كانوا يـُ

- وقال أبو السَّوَّار العدويُّ: )كان رجالٌ مِن بني عدي يصلُّون في هذا 
المسجد، ما أفطر أحدٌ منهم على طعامٍ قطُّ وحده، إن وجد مَن يأكل معه 

أكل، وإلَّ أخرج طعامه إلى المسجد، فأكله مع النَّاس، وأكل النَّاس معه())).

- و)كان يقال للفضل بن يحيى: حاتم الإسلام... وكان يقال: حدِّث عن 
البحر ولا حرج، وعن الفضل ولا حرج())).

نماذج مِن العلماء المعاصرين في الكَرَم والُجود:••
يخ عبد العزيز بن باز))): كرم الشَّ

لا يكاد يعُلم في زمان سماحة الشَّيخ أحدٌ أسخى ولا أجود ولا أَكْرَم مِن 
سماحة الشَّيخ عبد العزيز بن باز، وذلك في وجوه السَّخاء، وصوره المتعدِّدة، 

ومِن هذه الصُّور:

1- كان مجبولً على حبِّ الضُّيوف، والرَّغبة في استضافتهم منذ صغره.

))) ))ربيع الأبرار ونصوص الأخيار(( للزَّمخشري )364/4(.
))) ))سير أعلام النُّبلاء(( للذَّهبي )393/4(.

))) ))الكرم والجود وسخاء النُّفوس(( للبرجلاني )ص 53(.
))) ))ربيع الأبرار ونصوص الأخيار(( للزَّمخشري )365/4(.

))) ))جوانب مِن سيرة الإمام عبد العزيز بن باز(( محمد بن إبراهيم الحمد )181-190( بتصرُّف 
واختصار.
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2- كان يوصي بشراء أحسن ما في السُّوق مِن الفاكهة، والتَّمر، والخضار، 
وسائر الأطعمة التي تقدَّم لضيوفه.

3- وكان يلحُّ إلحاحًا شديدًا إذا قَدِم عليه أحدٌ أو سلَّم عليه، فكان يلحُّ 
عليهم بأن يِحلُّوا ضيوفاً عنده على الغداء، والعشاء، والمبيت، ولو طالت مدَّة 

إقامتهم.
4- وكان يرغِّب القادمين إليه بأن يتواصلوا معه في الزِّيارة، فيذكِّرهم بفضل 
الزِّيارة، والمحبَّة في الله، ويسوق لهم الآثار الواردة في ذلك؛ ممَّا يبعثهم إلى مزيد 
مِن الزِّيارة؛ لأنَّ بعضهم لا يرغب في الإثقال على سماحة الشَّيخ وإضاعة وقته؛ 

فإذا سمع منه ذلك انبعث إلى مزيد مِن الزِّيارات.
5- وكان لا يقوم مِن المائدة حتى يسأل عن ضيوفه: هل قاموا؟ فإذا قيل 
له: قاموا. قام؛ كيلا يعجلهم بقيامه قبلهم، وإذا قام قال: كلٌّ براحته، لا 

تستعجلوا.
6- وإذا قَدِم الضُّيوف مِن بعيد، ثمَّ استضافهم وأكرمهم، وأرادوا توديعه 
ألحَّ عليهم بأن يمكثوا، وأن يتناولوا وجبة أخرى، وأن يبيتوا عنده؛ فلا ينصرفون 
م مرتبطون،  م مسافرون أو مرتبطون. بل إذا قالوا: إنَّ منه إلَّ بعد أن يتأكَّد بأنَّ
الارتباط،  تهاتفون صاحب  ألَ  ارتباطكم؟  مِن  تتخلَّصوا  أن  ألا يمكن  قال: 

وتعتذروا منه؟
7- وكان يفرح بالقادم إليه ولو لم يعرفه مِن قبل، خصوصًا إذا قدم مِن 

بعيد، أو لمصلحة عامَّة.
8- ومِن لطائف كرمه أنَّه إذا قدم عليه قادم وهو في السَّيَّارة أخذ يتحفَّز، 
ويتحرَّك ويدعو القادم للركوب معه، ولو كان المكان ضيِّقــاً، لكن سماحته يريه 
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أنَّه محبٌّ لصحبته، أو أن يأمر أحد السَّائقين التَّابعين للرِّئاسة ليوصله، أو أن 
يأخذ سيارة للأجرة؛ لتنقل مَن يأتون إليه إذا كانوا كثيرين.

الضُّيوف  لكثرة  يتَّسع  الرِّياض، لا  الشَّيخ في  أسرة سماحة  منزل  9- كان 
القادمين إليه، وكثيراً ما يأتيه أناس بأُسَرهِم إمَّا مِن المدينة أو غيرها؛ إمَّا طلبًا 
لشفاعة أو مساعدة، أو نحو ذلك، فكانوا يسكنون عند سماحة الشَّيخ في المنزل.

حكمٌ وأمثالٌ في الكَرَم والُجود:
-	 أَقْــرَى مِن زاد الركب:

زعم ابن الأعرابي أنَّ هذا المثل مِن أمثال قريش، ضربوه لثلاثة مِن أجودهم: 
مسافر بن أبي عمرو بن أميَّة، وأبي أميَّة بن المغيرة، والأسود بن عبد المطَّلب 
م كانوا إذا سافروا مع قومٍ لم  ابن أسد بن عبد العُزَّى، سُُّوا زاد الركب؛ لأنَّ

يتزوَّدوا معهم))).

-	 أَقْــرَى مِن حَاسِي الذَّهب:

هذا أيضًا مِن قريش، وهو عبد الله بن جُدْعَان التَّيمي الذي قال فيه أبو 
الصَّلت الثَّقفيُّ:

مُــــــــشْــــــــمَــــــــعـِـــــــلٌّ ـــــــــة  بمـــــــــكَّ داع  وآخـــــــــــــــر فــــــــــــوق دارتــــــــــــــــــه يــــــنــــــاديلــــــــــه 
ــــاء مـ ـــــــيـــــــزَى  الـــــــشِّ مـــــــن  درج  ـــهـــادِإلى  ــابَ الــــــبــُـــــرِّ يــُــــلْـــــبـَــــكُ بـــالـــشِّ ــ ــ ــب ــ ــ لُ

وسُِّي )حاسي الذَّهب( لأنَّه كان يشرب في إناء مِن الذَّهب))).

))) ))مجمع الأمثال(( للميداني )127/2(.
))) ))المصدر السابق((.
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-	 أقَـرَْى مِن مطاعيم الرِّيح:
م أربعة أحدهم: عمُّ محجن الثَّقفي، ولم يُسَم الباقين. زعم ابن الأعرابي أنَّ

قال أبو النَّدى: هم كِنَانة بن عبد ياليل الثَّقفي عمُّ أبي محجن، ولبيد بن 
ا لا تهب  ربيعة، وأبوه، كانوا إذا هبَّت الصَّبا أطعموا النَّاس، وخصوا الصَّبا لأنَّ

إلَّ في جدب))).

-	 )أَكْرَم مِن الأسد:

لأنَّه إذا شبع تجافى عمَّا يمرُّ به ولم يتعرَّض له.
-	 أَكْرَم مِن العُذَيْق المرجَّب:

حِْلِه  لكثرة  يدُْعَم  ا  وإنَّ المدعوم،  والمرجَّب:  النَّخلة،  وهو:  عِذْق،  تصغير 
وذاك كرمه، وأكثر العرب تنكِّره فتقول: مِن عُذَيْق مُرَجَّب())).

أجواد أهل الإسلام:
قال ابن عبد ربِّه: )وأمَّا أجواد أهل الإسلام فأحد عشر رجلً في عصر 

واحد، لم يكن قبلهم ولا بعدهم مثلهم:
فأجواد الحجاز ثلاثة في عصر واحد: عبيد الله بن العبَّاس، وعبد الله بن 

جعفر، وسعيد بن العاص.
البصرة خمسة في عصر واحد وهم: عبد الله بن عامر بن كريز،  وأجواد 
وعبيد الله ابن أبي بكرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسلم بن زياد، 
الطَّلَحَات، وهو طلَْحَة بن  التَّيمي، وطلَْحَة  القرشي ثمَّ  وعبيد الله بن معمر 

عبد الله بن خلف الخزاعي.

))) ))مجمع الأمثال(( للميداني )127/2(.
))) ))المستقصى في أمثال العرب(( للزمخشري )294/1(.
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وأجواد أهل الكوفة ثلاثة في عصر واحد، وهم: عتَّاب بن ورقاء الرِّياحي، 
وأسماء بن خارجة الفَزاَريِ، وعكرمة بن ربِْعِي الفيَّاض())).

لَحَات المشهورون بالكَرَم:  الطَّ

قال الأصمعي: الطَّلَحَات المعروفون بالكَرَم:

طلَْحَة بن عبيد الله التَّيمي، وهو الفيَّاض.

وطلَْحَة بن عمر بن عبيد الله بن معمر، وهو طلَْحَة الجواد.

وطلَْحَة بن عبد الله بن عوف الزُّهري، وهو طلَْحَة النَّدَى.

وطلَْحَة بن الحسن بن علي، وهو طلَْحَة الخير.

وطلَْحَة بن عبد الله بن خلف الخزاعي، وهو طلَْحَة الطَّلَحَات. سُِّي بذلك 
لأنَّه كان أجودهم())).

عر: الكَرَم والُجود في واحة الشِّ

قال كلثوم بن عمرو التَّغلبي -مِن شعراء الدَّولة العبَّاسية-:
عســرتَه عنــك  ليُخفــي  الكــريَم  مجهــودُإنَّ  وهــو  غنيًّــا  تــراه  حــى 
علــلٌ أموالـِـه  علــى  ســودُوللبخيــلِ  أوجــهٌ  عليهــا  العيــونِ  زرقُ 
ولم القليــلِ  بــذلِ  عــن  تكرَّمــتَ  الجـُـودُإذا  يظهــرِ  لم  ســعةٍ  علــى  تقــدرْ 
قلَّتـُـه تمنعْــك  ولا  النّــَـوَال  محمــودُ)))بـُـثَّ  فهــو  فقــراً  ســدَّ  مــا  فــكلُّ 

))) ))العقد الفريد(( لابن عبد ربِّه )246-245/1(.
))) ))تهذيب التَّهذيب(( لابن حجر العسقلاني )17/5(.

))) ))الحماسة البصرية(( لأبي الحسن البصري )63/2(.
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وقال المنتصر بن بلال الأنصاري: 
مبغضــةٌ والبخــلُ  مكرمــةٌ  لا يســتوي البخــلُ عنــدَ الِله والجـُـودُالجـُـودُ 
دعــةٌ والغـِـى  شــخوصٌ  فيــه  والنَّــاسُ في المــالِ مــرزوقٌ ومحــدودُ)))والفقــرُ 

وقال أحمد بن محمَّد بن عبد الله اليماني:
طالــبٌ جــاء  مــالي كلَّمــا  وأجعلـُـه وقفًــا علــى القــرضِ والفــرضِســأبذلُ 
عرضَــه بالجـُـودِ  صنــتُ  وإما لئيمًا صنتُ عن لؤمِه عرضي)))فإمَّــا كريمـًـا 

وقال حجبة بن المضَرَّب:
وجهُــه أظلــم  الدَّهــرُ  مــا  إذا  زهــرُأنــاسٌ  وأوجهُهــم  بيــضٌ  فأيديهــم 
مؤثَّــاً ومجــدًا  أحســاباً  ببــذلِ أكــفٍّ دونهــا المــزْن))) والبحــرُيصونــون 
رتبــةٍ فــوق  رتبــةً  المعــالي  فِ  والنَّســرُسَـَـوا  النَّعائــم  حيــث  أحلَّتهــم 
فتضاءلــتْ أحســابهم  لهــم  والبــدرُأضــاءتْ  المنــرة  الشَّــمس  لنورهِــم 
أفــاض ينابيــعَ النَّــدى ذلــك الصَّخــرُفلــو لامــس الصَّخــرُ الأصــمُّ أكفَّهــم
الفقــرُولــو كان في الأرضِ البســيطةِ منهــمُ عــرف  لمــا  عــاف  لمخْتَبـِـط 
وبلاءكَــم آلاءكَــم  لكــم  ومــا ضــاع معــروفٌ يكافئـُـه شــكرُ)))شــكرتُ 

وقال آخر:
النَّــاسِ بخلـُـه المــرءِ في  ســخاؤُهويظُهــرُ عيــبَ  جميعًــا  عنهــم  ويســرهُ 
فإنّـَـي السَّــخاءِ  بأثــوابِ  أرى كلَّ عيــبٍ والسَّــخاءُ غطــاؤه)))تغــطَّ 

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبَّان البستي )ص 235(.
))) ))المصدر السابق(( )ص 238(.

))) المزن هو الغيم والسحاب ))لسان العرب(( لابن منظور )406/13(.
))) ))الأمالي(( للقالي )54/1(.

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبَّان البستي )ص 227(.
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وقال آخر:
لتســألَه يومًــا  جئتـَـه  إذا  واعتــذراحــرٌّ  ملكــتْ كفَّــاه  مــا  أعطــاك 
يظهرُهــا واللهُ  صنائعَــه  ظهــرا)))يُفــي  أخفيتــه  إذا  الجميــلَ  إنَّ 

وقال الراضي العبَّاسي:
الإســرافِ علــى  تعذلــوا كرمــي  الأشــرافِلا  متجــرُ  المحامــدِ  ربــحُ 
أكفُّهــم الذيــن  القــومِ  مِــن  والإخــافِ)))إنِّ  الإتــافِ  معتــادةُ 

وقال حاتم الطَّائي:
ورائــحٌ غــادٍ  المــال  إنَّ  ويبقــى مِــن المــال الأحاديــثُ والذِّكــرُأمــاوِيَّ 
لســائلٍ أقــولُ  لا  إنِّ  إذا جــاء يومًــا: حــلَّ في مــا لنــا نــذرُأمــاوِيَّ 
فمبــنٌ مانــعٌ  إمَّــا  الزَّجــرُأمــاويَّ  ينُهْنِهُــه  لا  عطــاءٌ  وإمَّــا 
الفــى عــن  الثّـَـراءُ  يغُــي  مــا  إذا حشرجتْ يومًا وضاق بها الصَّدرُأمــاوِيَّ 
بقفــرةٍ صــداي  يصبــحْ  إن  لــديَّ ولا خمــرُأمــاوِيَّ  مِــن الأرضِ لا مــاءٌ 
صفــرُتــرى أنَّ مــا أنفقــتُ لم يــكُ ضــرَّني بــه  بخلــت  ممّـَـا  يــديَّ  وأنَّ 
حاتمـًـا أنَّ  لــو  الأقــوامُ  علــم  وفــرُ)))وقــد  لــه  كان  المــالِ  ثــراءَ  أراد 

وقال آخر:
مقبلــةٌ وهــي  يـَـا  بدُنـْ تبخلــنَّ  والسَّــرفُلا  التَّبذيــر  ينقصهــا  فليــس 
بهــا تجــودَ  أن  فأحــرى  تولّـَـت  فالشُّكرُ منها إذا ما أدبرت خلفُ)))فــإن 

))) ))المحاسن والأضَّداد(( للجاحظ )92/1(.
))) ))الأوراق قسم أخبار الشُّعراء(( للصولي )54/2(.

))) ))الشِّعر والشُّعراء(( للدينوري )239/1(.
))) ))روضة العقلاء(( لابن حبَّان البستي )ص 262(.
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وقال أحمد بن إبراهيم العبرتاني:
لائمــي الجـُـودِ  في  تكثــري  لومــيلا  فأكثــري  بخلــتُ  وإذا 
أبــدًا بحامــلٍ  فلســت  مــا عشــتُ هــمَّ غــدٍ علــى يومــي)))كُفِّــي 

))) ))ربيع الأبرار ونصوص الأخيار(( للزَّمخشري )369/4(.



ن
َّ
حُسْنُ الظ
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ن حسن الظَّ

ن لغةً واصطلاحًا: معنى حُسْن الظَّ
معنى الُحسْن لغةً: ••

امرأة  وقالوا:  حَسَنَةٌ.  وامرأة  حَسَنٌ،  رجل  يقال:  القُبْح،  نقيض  الُحسْن 
حَسْنَاء، ولم يقولوا: رجل أَحْسَن. والحاَسِن: القَمَر. وحسَّنت الشيء تْحسِينًا: 
والَحسَنَة:  حَسَنًا.  يعدُّه  ويَسْتَحْسِنه:  يعمله.  أي  الشيء،  يُْسِن  وهو  زيَّنته. 

خلاف السَّيئة. والَمحاسِن: خلاف المساوي))).
ن لغةً: •• معنى الظَّ

ا هو يقين تدبُّر... وجمع  الظَّن: شك ويقين، إلا أنَّه ليس بيقين عيان، إنَّ
الظَّن الذي هو الاسم: ظنُُون))).

ن اصطلاحًا: •• معنى الظَّ
قال الجرجاني: )الظَّن هو الاعتقاد الرَّاجح مع احتمال النَّقيض، ويستعمل 

في اليقين والشَّك، وقيل: الظَّن أحد طرفي الشَّك بصفة الرُّجحان())). 
ن اصطلاحًا:  معنى حُسْن الظَّ

ترجيح جانب الخير على جانب الشَّر))).

ن وصفات أخرى: الفرق بين الظَّ
ن والُحسْبَان: •• الفرق بين الظَّ

قيل: الظَّن ضرب من الاعتقاد، وقد يكون حُسْبَان لكن ليس باعتقاد.

))) انظر: ))الصحاح(( للجوهري )2099/5(.
))) انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )272/13(.

))) ))التعريفات(( )187/1(.
))) ))نضرة النعيم(( )1797/5(.
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قد  بالظَّن  أَحْسَبه  تقول:  الِحساب،  من  الُحسْبَان  أصل  هلال:  أبو  قال 
مات. كما تقول: أَعُدُّه قد مات. ثمَّ كَثرُ حتى سُي الظَّن: حُسْبَاناً على جهة 
التَّوسع، وصار كالحقيقة بعد كثرة الاستعمال. وفرق بين الفعل منهما، فيقال 
في الظَّن: حَسِب. وفي الِحسَاب: حَسَب. ولذلك فرق بين المصدرين فقيل: 

حَسَب وحُسْبَان، والصحيح في الظَّن ما ذكرناه))).

ن والوَهْم: •• ك والظَّ الفرق بين الشَّ

دُّد بين  الشَّك: خلاف اليقين، وأصله اضطراب النَّفس، ثم استعمل في التَّ
الشَّيئين سواء استوى طرفاه، أو ترجَّح أحدهما على الآخر. قال تعالى: ژھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭژ ]يونس: 94[ أي: غير مستيقن. وقال الأصوليون: 

هو تردُّد الذهن بين أمرين على حدٍ سواء.
دُّد بين الطَّرفين إن كان على السَّواء فهو الشَّك، وإلا فالرَّاجح:  وقيل: التَّ

ظنٌّ، والمرجوح: وهمٌ))).

ن والتَّصَوُّر: •• الفرق بين الظَّ
وهو  الأمارات،  بعض  عند  يحدث  القلوب،  أفعال  من  ضربٌ  الظَّن  أنَّ 
بعض  وزادت  غلبت  أمارات  عند  وإذا حدث  التَّجوُّز،  طرفي  أحد  رُجْحان 
الزيادة، فظَنَّ صاحبه بعض ما تقتضيه تلك الأمارات، سمي ذلك: غلبة الظَّن، 

ويستعمل الظَّن فيما يدُرك وفيما لا يدُرك.

والتَّصَوُّر يستعمل في المدْرَك دون غيره، كأنَّ المدْرَك إذا أدركه المدْرِك تصَوَّر 
نفسه، والشَّاهد أنَّ الأعراض التي لا تُدرك لا تـُتَصوَّر، نحو: العلم والقدرة، 

))) انظر: ))الفروق اللغوية(( لأبي هلال العسكري )343/1(.
))) انظر: ))المصدر السابق(( )304/1(.
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الشَّيء.  تَّصَوَّرت  قولك:  لأنَّ  أبلغ؛  التَّصَوُّر  أنَّ  إلَّ  التَّصَوُّر  مثل  والتَّمثُّل 
معناه: أنِّ بمنزلة من أبصر صورته، وقولك: تمثَّلته. معناه: أنِّ بمنزلة من أبصر 

مثاله، ورؤيتك لصورة الشَّيء أبلغ في عِرفاَن ذاته من رؤيتك لمثاله))).

ن: غيب في حُسْن الظَّ التَّ
أولً: في القرآن الكريم

ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  وتعالى:  تبارك  الله  قال   -
ڃ چ چ چ چژ ]النور: 12[.

قاَلَةً  قال ابن عاشور في تفسيره: )فيه تنبيه على أنَّ حقَّ المؤمن إذا سمع 
في مؤمن، أن يبني الأمر فيها على الظَّن لا على الشَّك، ثم ينظر في قرائن 
الأحوال وصلاحية المقام، فإذا نسب سوء إلى من عرف بالخير، ظنَّ أن ذلك 
إفك وبهتان، حتى يتضح البرهان. وفيه تعريض بأنَّ ظنَّ السُّوء الذي وقع هو 
من خصال النِّفاق، التي سرت لبعض المؤمنين عن غرورٍ وقلة بَصارَة، فكفى 

بذلك تشنيعًا له())).

وقال أبو حيان الأندلسي: )فيه تنبيه على أنَّ حقَّ المؤمن إذا سمع قاَلَةً في 
أخيه، أن يبني الأمر فيه على ظنِّ الخير، وأن يقول بناء على ظنِّه: هذا إفك 
على  المطَّلع  المستيقن  يقول  أخيه، كما  ببراءة  الصريح  باللفظ  هكذا  مبين، 

حقيقة الحال. وهذا من الأدب الَحسَن())).

وقال الخازن: )والمعنى: كان الواجب على المؤمنين إذ سمعوا قول أهل الإفك 

))) انظر: ))الفروق اللغوية(( لأبي هلال العسكري )342/1(.
))) ))التحرير والتنوير(( لابن عاشور )174/18- 175(.

))) ))البحر المحيط في التفسير(( لأبي حيان الأندلسي )22-21/8(.
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أن يكذبوه ويحسنوا الظَّن، ولا يسرعوا في التُّهمة، وقول الزُّور فيمن عرفوا عفَّته 
وطهارته())). 

- وقال الله تبارك وتعالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ 

ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ژ ]الحجرات: 12[.
قال ابن حجر الهيتمي: )عقَّب تعالى بأمره باجتناب الظَّن، وعلَّل ذلك بأنَّ 
بعض الظَّن إثم، وهو ما تخيَّلت وقوعه من غيرك من غير مستند يقيني لك عليه، 

وقد صمَّم عليه قلبك، أو تكلَّم به لسانك من غير مسوِّغ شرعي())).

ويقول الطبري: )يقول تعالى ذكره: يا أيُّها الذين صدقوا الله ورسوله، لا 
تقربوا كثيراً من الظَّن بالمؤمنين، وذلك إن تظنوا بهم سوءًا، فإنَّ الظَّان غير محق، 
وقال جلَّ ثناؤه: ژ ٻ ٻ پ پژ ولم يقل: الظَّن كلَّه، إذ كان قد أذَِن 

للمؤمنين أن يظنَّ بعضهم ببعض الخير، فقال: ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چژ ]النور: 12[، فأَذِن الله جلَّ 
ثناؤه للمؤمنين أن يظنَّ بعضهم ببعض الخير، وأن يقولوه، وإن لم يكونوا من 

قِيلِه فيهم على يقين.... عن ابن عباس، قوله ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پژ يقول: نهى الله المؤمن أن يظنَّ بالمؤمن شرًّا. وقوله: ژپ پ ڀ 
ڀژ يقول: إنَّ ظنَّ المؤمن بالمؤمن الشَّر لا الخير، إِثْ؛ٌ لأنَّ الله قد نهاه عنه، 

فَفِعْل ما نهى الله عنه إِثٌْ())).

))) ))لباب التأويل في معاني التنزيل(( للخازن )288/3(.
))) ))الزواجر عن اقتراف الكبائر(( للهيتمي )9/2(.

))) ))تفسير الطبري(( )304-303/22(.
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نَّة النَّبويَّة•• ثانيًا: في السُّ

أنه قال: ))إيَّاكم والظَّن، فإنَّ الظَّن  النَّبي صلى الله عليه وسلم،  - عن 
تدابروا، ولا  أكذب الحديث، ولا تحسَّسوا، ولا تجسَّسوا، ولا تحاسدوا، ولا 

تباغضوا، وكونوا عباد الله إخواناً(())).

قال النَّووي: )المراد: النَّهي عن ظنِّ السَّوء، قال الخطَّابي: هو تحقيق الظَّن 
وتصديقه دون ما يهجس في النَّفس، فإنَّ ذلك لا يُلَْك. ومراد الخطَّابي أنَّ 
الَمحرَّم من الظَّن ما يستمر صاحبه عليه، ويستقر في قلبه، دون ما يعرض في 

القلب ولا يستقر، فإنَّ هذا لا يكلَّف به())).

قال الغزالي: )أي: لا يحقِّقه في نفسه بعقد ولا فعل، لا في القلب ولا في 
النُّفرة والكراهة، وأما في الجوارح فبالعمل  الجوارح، أما في القلب فبتغيره إلى 
بموجبه. والشَّيطان قد يقرِّر على القلب بأدنى مَِيلة مَسَاءة النَّاس، ويلقي إليه 
أنَّ هذا من فطنتك، وسرعة فهمك وذكائك، وأنَّ المؤمن ينظر بنور الله تعالى، 

وهو على التَّحقيق ناظر بغرور الشَّيطان وظلمته())).

- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الكعبة، فقال: ))ما أعظم حُرْمَتك((. وفي رواية أبي حازم: ))لما نظر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، قال: مرحبًا بك من بيت، ما أعظمك وأعظم 
حُرْمَتك، وللَْمؤمن أعظم حُرْمَة عند الله منكِ، إنَّ الله حرَّم منكِ واحدة، وحرَّم 

من المؤمن ثلاثاً: دمه، وماله، وأن يظُنَّ به ظنَّ السَّوء(())).

))) أخرجه عبد الرزاق )20228(، وأحمد )8103(، والبخاري في ))الأدب المفرد(( )6064(.
))) ))شرح النووي على مسلم(( )119/16(.
))) ))إحياء علوم الدين(( للغزالي )151/3(.

))) رواه البيهقي في ))شعب الإيمان(( )296/5( )6706(، ضعَّف إسناده العراقي في ))تخريج = 
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المال، وهو نفس  السُّوء إلا بما يُستباح به  الغزالي: )فلا يُستباح ظنُّ  قال 
مشاهدته أو بيِّنةٍ عادلةٍ. فإذا لم يكن كذلك، وخطر لك وسواس سوء الظَّن، 
فينبغي أن تدفعه عن نفسك، وتقرِّر عليها أنَّ حاله عندك مستور كما كان، وأنَّ 
ما رأيته منه يحتمل الخير والشَّر. فإنْ قلت: فبماذا يعُرف عقد الظَّن والشُّكوك 
القلب معه  يتغيَّ  أن  الظَّن  أمارة عقد سوء  فتقول:  والنَّفس تحدِّث؟  تختلج، 
فُوراً ما، ويستثقله، ويفتر عن مراعاته، وتفقُّده وإكرامه،  عما كان، فينفِر عنه نـُ

والاغتمام بسببه. فهذه أمارات عقد الظَّن وتحقيقه())).

- وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يطوف بالكعبة وهو يقول: ))ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم 
حُرْمَتك. والذي نفس محمَّد بيده، لحرُْمَة المؤمن أعظم عند الله حرْمَة منكِ، 

ماله ودمه، وأن نظنَّ به إلَّ خيراً(())).

ن: لف والعلماء في حُسْن الظَّ أقوال السَّ
- قال عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه: )لا يحلُّ لامرئ مسلم يسمع من 
أخيه كلمة يظنُّ بها سوءًا، وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجًا. وقال أيضًا: 

لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه())).

= الإحياء(( )186/3(، وقال في موضع آخر )221/2(: رجاله ثقات، وقال الألباني في 
))سلسلة الأحاديث الصحيحة(( )3420(: إسناده حسن رجاله ثقات.

))) ))إحياء علوم الدين(( للغزالي )151/3(.
))) رواه ابن ماجه )785(، قال البوصيري في ))زوائد ابن ماجه(( )284/2(: إسناده فيه مقال. 
وقال ابن حجر في ))الكافي الشاف(( )268(: إسناده فيه لين. وقال السخاوي في ))المقاصد 
الحسنة(( )512(: إسناده لين. وأورده الألباني في ))السلسلة الصحيحة(( رقم: )3420(، و 

))صحيح الترغيب والترهيب(( رقم: )2441(.
))) ))الآداب الشرعية(( لابن مفلح )47/1(.
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- وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: )من علم من أخيه مروءة جميلة 
فلا يسمعنَّ فيه مقالات الرِّجال، ومن حَسُنت علانيته فنحن لسريرته أرجى())).

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: )كنَّا إذا فقدنا الرَّجل في صلاة 
العشاء وصلاة الفجر، أسأنا به الظَّنَّ())).

إخواني من أصحاب  إليَّ بعض  قال: )كتب  المسيَّب  بن  - وعن سعيد 
رسول الله: أن ضع أمر أخيك على أحسنه، ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنَّن 

بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرًّا، وأنت تجد لها في الخير محملً())).

- وقال المهلب: )قد أوجب الله تعالى أن يكون ظنُّ المؤمن بالمؤمن حسنًا 
أبدًا، إذ يقول: ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چژ ]النور: 12[، فإذا جعل الله سوء الظَّن بالمؤمنين إفكًا مبينًا، فقد 

ألزم أن يكون حُسْن الظَّن بهم صدقاً بينًا())).

- وروى معمر عن إسماعيل بن أمية قال: )ثلاث لا يعجزن ابن آدم، الطِّيرة، 
وسوء الظَّن والحسد. قال: فينجيك من سوء الظَّن أن لا تتكلم به، وينجيك من 

الحسد أن لا تبغي أخاك سوءاً، وينجيك من الطِّيرة أن لا تعمل بها())).

- وقال قتادة: )إنَّ الظَّن اثنان: ظنٌّ يـنُْجِي، وظنٌّ يـُردِْي())).

))) ذكره ابن بطال في ))شرح صحيح البخاري(( )261/9(.
))) رواه الطبراني )271/12( )13085(، والبيهقي )59/3( )5152(. قال الهيثمي في ))مجمع 
الزوائد(( )43/2(: رجال الطبراني موثقون. وصحَّح إسناده الألباني في ))سلسلة الأحاديث 

الصحيحة(( )209/7(.
))) ))الاستذكار(( لابن عبد البر )291/8(.

))) ))شرح صحيح البخاري(( لابن بطال )261/9(.
))) ))المصدر السابق((.

))) انظر: ))تفسير القرطبي(( )353/15(.
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ن: فوائد حُسْن الظَّ
إن لم يكن في هذه الصِّفة إلَّ راحة القلب، وسلامة البال لكفى، كيف لا، 
وبها يسلم الإنسان من الخواطر الرَّديئة التي تقلقه، وتؤذي نفسه، وتجلب عليه 
كَدَرَ البال، وتعب النَّفس والجسد، ومن هنا نعرف فضيلة هذه الصِّفة الرَّائعة 

والخلُق الفاضل، وهذه جملة من فوائد حسن الظن:
1- حُسْن الظَّن علامة على كمال الإيمان في قلب المتحلِّي به، فلا يظنُّ 

بالمؤمنين خيراً إلا من كان منهم، كما قال تبارك وتعالى في سورة النُّور: ژڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ژ ]النُّور: 12[.

أبوابه  الرَّجيم؛ فإنَّ من  الفتنة والشَّر على الشَّيطان  2- فيه إغلاق باب 
ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  تعالى:  الله  قال  بالمسلمين،  الظَّن  سوء 
پ پ ڀ ڀڀژ ]الحجرات: 12[، فمن يَْكُم بشرٍّ على غيره بالظَّن، 
بعثه الشَّيطان على أن يطول فيه اللِّسان بالغيبة فيهلك، أو يقصر في القيام 
بحقوقه، أو يتوانى في إكرامه، وينظر إليه بعين الاحتقار، ويرى نفسه خيراً منه. 

وكل ذلك من المهلكات))).

3- طريق من طرق زيادة الألفة والمحبَّة بين أفراد المجتمع المسلم، وحماية له 
من التَّفكُّك والتَّشرذم.

4- حصن منيع يحمي المجتمع من إشاعة الفاحشة، وانتشار الرَّذيلة، وبه 
يسلم المجتمع من انتِّهاك حقوق النَّاس وأعراضهم وخصوصياتهم.

5- دليل على سلامة القلب وطهارة النَّفس، وزكاء الرُّوح. 

))) ))إحياء علوم الدين(( للغزالي )36/3(.



      70 ن موسوعة الأخلاقحسن الظَّ

ن: أقسام الظَّ
ن من حيث الحمد والذم إلى قسمين:•• ينقسم الظَّ

1- ظنٌّ محمود:
وهو ما عبرنا عنه هنا بحسن الظَّن، وهو المقصود هنا، قال القرطبي: )الظَّن 
في الشَّريعة قسمان: محمود ومذموم، فالمحمود منه: ما سلم معه دين الظَّان 

والمظنون به عند بلوغه. والمذموم ضدُّه())).

2- ظنٌّ مذموم:

وهو ضد الأول المحمود، كما سبق في كلام القرطبي، ولزيادة توضيحه وبيانه 
نقول: هو ما تخيلت وقوعه من غيرك من غير مستند يقيني لك عليه، وقد 

صمَّم عليه قلبك، أو تكلَّم به لسانك من غير مسوِّغ شرعي))). 

وهو سوء الظَّن المنهي عنه شرعًا، والذي حذرنا منه كتاب الله عزَّ وجلَّ 
وسنَّة رسوله صلَّى الله عليه وسلم، وقد أجاز العلماء بعض صوره، قال أبو 

حاتم: )سوء الظَّن على ضربين: 

أحدهما: منهي عنه بحكم النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلم. 

والآخر: مستحب.

 فأما الذي نهى عنه، فهو استعمال سوء الظَّن بالمسلمين كافةً، وأمَّا الذي 
يستحب من سوء الظَّن، فهو كمن بينه وبين آخر عداوة أو شحناء في دين 
أو دنيا، يخاف على نفسه من مَكْرهِ، فحينئذ يلزمه سوء الظَّن بمكائده ومَكْرهِ؛ 

))) ))تفسير القرطبي(( )332/16(.
))) ))الزواجر عن اقتراف الكبائر(( للهيتمي )9/2(.
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كي لا يصادفه على غرَّة بمكره فيهلكه. قال الشَّاعر:

نـــــــدامـــــــهوحُـــــسْـــــن الــــظّـَـــن يَْـــــسُـــــن في أمــــور عــــــــواقــــــــبــــــــه  في  ويمـــــــــكـــــــــن 
وفــــــيــــــه مـــــــن سمـــــاجـــــتـــــه حــــــــزامــــــــه)))وســـــوء الـــظّـَــن يـــســـمـــج))) في وجـــوه

ن: صور حُسْن الظَّ
ن بالله:  1- حُسْن الظَّ

عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته 
بثلاثة أيام يقول: ))لا يموتنَّ أحدكم إلا وهو يُحسْن الظَّن بالله عزَّ وجلَّ(())).

حياته،  في  للعبد  أنُْسٌ  وهو  واجب،  وتعالى  تبارك  بالله  الظَّن  فإحسان 
ومَنْجَى له بعد مماته، قال النَّووي في شرحه على صحيح مسلم: )قال العلماء: 
معنى حُسْن الظَّن بالله تعالى: أن يَظُنَّ أنَّه يرحمه، ويعفو عنه. قالوا: وفي حالة 
الصِّحَّة يكون خائفًا، راجيًا، ويكونان سواء، وقيل: يكون الخوف أرجح. فإذا 
دنت أمارات الموت، غلَّب الرَّجاء، أو محَّضه؛ لأنَّ مقصود الخوف الانكفاف 
عن المعاصي، والقبائح، والحرص على الإكثار من الطَّاعات، والأعمال، وقد 
المتضمِّن  الظَّن  إحسان  واستُحِبَّ  الحال،  هذا  في  معظمه  أو  ذلك،  تعذَّر 

للافتقار إلى الله تعالى، والإذعان له())).

له،  الرَّجاء  بالله، حَسن  الظَّن  العبد حَسن  القيِّم: )كلما كان  ابن  وقال 
صادق التوكُّل عليه: فإنَّ الله لا يخيِّب أمله فيه البتَّة؛ فإنَّه سبحانه لا يخيِّب 

))) يسمج: يقبح ))القاموس المحيط(( )ص 194(.
))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 127(.

))) رواه مسلم )2877(.
))) انظر: ))شرح النووي على مسلم(( )256/9(.
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أمل آملٍ، ولا يضيِّع عمل عاملٍ، وعبَّ عن الثقة وحُسْن الظَّن بالسَّعة؛ فإنَّه لا 
أشرح للصَّدر، ولا أوسع له بعد الإيمان من ثقته بالله، ورجائه له، وحُسْن ظنِّه 
به())). وقال أيضًا: )فعلى قدر حُسْن ظنِّك بربِّك ورجائك له، يكون توكُّلك 
أنَّ حُسْن  بالله، والتَّحقيق:  الظَّن  التَّوكُّل بُحسْن  فَسَّر بعضهم  عليه؛ ولذلك 
الظَّن به يدعوه إلى التوكُّل عليه، إذ لا يـتَُصَوَّر التَّوكُّل على من ساء ظنك به، 

ولا التَّوكُّل على من لا ترجوه())).

وقال داود الطَّائي: )ما نعوِّل إلا على حُسْن الظَّن بالله تعالى، فأمَّا التَّفريط 
فهو المستولي على الأبدان())).

ن بين الرؤساء والمرؤوسين:  2- حُسْن الظَّ
لا ينتظم أمر هذه الأمَّة إلا بالعلاقة الحسنة بين أفرادها رؤساء ومرؤوسين، 
ه مصر: )اعلم أنَّه  لذا كان من وصيَّة عليٍّ رضي الله عنه للأشتر عندما ولَّ
وتخفيفه  إليهم،  إحسانه  من  برعيَّته  والٍ  ظنِّ  حُسْن  إلى  أدعى  شيء  ليس 
المؤونات عنهم، وترك استكراهه إيَّاهم على ما ليس له قِبَلهم، فليكن منك 
في ذلك أمر يجتمع لك به حُسْن الظَّن برعيتك، فإنَّ حُسْن الظَّن يقطع عنك 
نصبًا طويلً، وإنَّ أحقَّ من حَسُن ظنُّك به، لمنْ حَسُن بلاؤك عنده، وإنَّ أحقَّ 

مَنْ ساء ظنُّك به، لمنْ ساء بلاؤك عنده...())).
وقال طاهر بن الحسين لابنه وهو يوصيه: )ولا تتَّهمنَّ أحدًا من النَّاس فيما 
تولِّيه من عملك قبل أن تكشف أمره، فإنَّ إيقاع التُّهم بالبرآء، والظُّنون السَّيئة 

))) ))مدارج السالكين(( لابن القيم )471/1(.
))) ))المصدر السابق(( )121/2(.

))) ))محاسبة النفس(( لابن أبى الدنيا )46/1(.
))) ))التذكرة الحمدونية(( لابن حمدون )318/1 - 319(.
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بهم مَأْثٌَ، واجعل من شأنك حُسْن الظَّن بأصحابك، واطرد عنك سوء الظَّن 
بهم، وارفضه فيهم، يعينك ذلك على اصطناعهم ورياضتهم، لا يجدنَّ عدوُّ الله 
ا يكتفي بالقليل من وهنك، فيُدخل عليك  الشَّيطان في أمرك مفخراً، فإنَّه إنَّ
من الغمِّ في سوء الظَّن ما ينغصك لذاذة عيشك، واعلم أنَّك تجد بُحسْن الظَّن 
قوة وراحة، وتكفى به ما أحببت كفايته من أمورك، وتدعو به النَّاس إلى محبَّتك، 
والرأفة  بأصحابك  الظَّن  حُسْن  يمنعك  لك، ولا  الأمور كلِّها  والاستقامة في 
الأولياء،  والمباشرة لأمور  أمورك،  والبحث عن  المسألة  تستعمل  أن  برعيَّتك، 
والحياطة للرَّعيَّة، والنَّظر في حوائجهم وحمل مؤوناتهم، آثر عندك مما سوى ذلك، 

فإنَّه أقوم للدِّين، وأحيا للسُّنَّة())).

ن بالإخوان والأصدقاء:   3- حُسْن الظَّ

الظَّن بإخوانه المسلمين عامَّة، وبأصدقائه المقرَّبين  على المسلم أن يُِسَن 
خاصَّة، وهذا ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيَّ أنه واجب 
على المسلم تجاه أخيه المسلم، فيجب على المسلم أن يلتمس لإخوانه الأعذار 
ما استطاع، ويحمل عليها ما يبلغه عنهم من قول أو فعل. فإذا لم يجد محملً، 

فليقل: لعل لهم عذراً لم أعرفه.

فإذا لم تطق ما سمعت من قول أو فعل أو تصرف، فاذهب إلى أخيك 
وصارحه بالأمر، وبيِّ له، فإنْ كان أخطأ بادر بتصحيح خطئه، وإن لم 
فتطيب  الأمر  لبَْس، وبيَّ لك حقيقة  قلبك من  أزال ما في  يكن كذلك 

نفسك بذلك.

)إنَّ الخطأ في حُسْن الظَّن بالمسلم، أسلم من الصَّواب بالطَّعن فيهم، فلو 

))) ))جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة(( لأحمد زكي )137-136/3(.
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سكت إنسان مثلً عن لعن إبليس، أو لعن أبي جهل، أو أبي لهب، أو من 
شاء من الأشرار طول عمره، لم يضرَّه السُّكوت، ولو هفا هفوة بالطَّعن في 
مسلم بما هو بريء عند الله تعالى منه فقد تعرض للهلاك، بل أكثر ما يـعُْلم 
في النَّاس لا يحل النُّطق به؛ لتعظيم الشَّرع الزَّجر عن الغيبة، مع أنَّه إخبار عما 
هو متحقِّق في المغتاب. فمن يلاحظ هذه الفصول، ولم يكن في طبعه ميلٌ 
إلى الفضول، آثر ملازمته السُّكوت وحُسْن الظَّن بكافة المسلمين، وإطلاق 

اللِّسان بالثَّناء على جميع السَّلف الصَّالحين. هذا حكم الصَّحابة عامَّة())).

وجين:  ن بين الزَّ 4- حُسْن الظَّ

ائم  إنَّ إحسان الظَّن بين الزَّوجين من أهم الدَّعائم التي يـبُْنى عليها البيت الدَّ
والمستقر والمطمئن، وبغير حُسْن الظَّن: فإنَّ البيوت مهدَّدة بالانهيار والتَّشرذم 

والفرقة والطَّلاق.

لا بد أن يكون بين الزَّوجين حُسْن ظنٍّ متبادلٍ، وألَّ يتركا للشَّيطان مجالً 
للتَّلاعب بهما، وقذف الشُّكوك في قلبيهما؛ لأنَّه متى ما انفتح باب إساءة 
الظَّن بينهما صعب إغلاقه، وجرَّ ذلك إلى ويلات قد تهدِّد استقرار البيت 

بأكمله.

هناك الكثير من الأزواج والزَّوجات أصحاب طبيعة قلقة، وأنفس متوتِّرة، 
يغلِّبون جانب الشُّكوك على جانب السَّلامة، فتراهم يجنحون إلى سوء الظَّن، 
ويفسِّرون الأمور على أسوأ تفسيراتها وأردأ احتمالاتها، وفي هذا خطر كبير 
على استمرار الحياة الأسرية، فينبغي على الأزواج والزَّوجات أن يغلِّبوا حسْن 

الظَّن، ويطردوا الشَّك والرِّيبة.

))) ))الاقتصاد في الاعتقاد(( لأبي حامد الغزالي )79/1(.
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ن: موانع اكتساب حُسْن الظَّ
1- العيش في مجتمع يغلب عليه سوء الظَّن، وانتشار الشُّكوك في أفراده.

بية منذ الصِّغر على سوء الظَّن وتغليب جانب التُّهمة على السَّلامة. 2- التَّ

إلى  الدَّاعية  تعاليمه  عن  والابتعاد  الحنيف،  الدِّين  بأحكام  الجهل   -3
حُسْن الظَّن.

4- الجهل بهذه الصِّفة الطَّيبة وآثارها الجميلة في المجتمع.

5- مصاحبة الأشرار: فقرناء السُّوء لهم تأثير كبير في هذا الجانب، فمن 
عاشرهم وخالطهم أورثوه من أخلاقهم، وأعطوه من صفاتهم، قال أبو حاتم 
مَوَدَّة  لأنَّ  الأشرار؛  صحبة  ويفارق  الأخيار،  صحبة  يلزم  )العاقل  البستي: 
انقطاعها،  سريع  الأشرار  ومودة  انقطاعها،  بطيء  اتصالها،  سريع  الأخيار 
خَادَن  ومن  بالأخيار،  الظَّن  سوء  تورث  الأشرار  وصحبة  اتصالها،  بطيء 

الأشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم())).

6- الحسد والغلُّ والحقد، وهذه الصِّفات تدعو إلى سوء الظَّنِّ بالإخوان 
النَّاشئ عن تمنِّ الشَّر لهم.

ن: الوسائل المعينة على اكتساب حُسْن الظَّ
1- دعاء الله سبحانه، والابتهال إليه حتى يمن عليك بقلب سليم، فالدُّعاء 
الأمور  بل لجميع  فحسب،  الصِّفة  لهذه  ليس  نافعة،  ووسيلة  ناجع،  علاج 

الدينيَّة والدنيويَّة.

وسلف  الكرام،  وصحابته  وسلم،  عليه  الله  صلى  بالرَّسول  الاقتداء   -2

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )100-99(.
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الأمَّة الصَّالح في حُسْن ظنِّهم ببعضهم، وتعاملهم مع الإشاعات والأكاذيب، 
ومحافظتهم على أواصر الحبِّ والموَدَّة بينهم.

بية الحسنة للأبناء منذ نعومة أظفارهم، على حُسْن الظَّن، فينمو  3- التَّ
الفرد، ويترعرع في ظلِّ هذه الصِّفة الحميدة، فتتجذَّر في نفسه، وتتأصَّل في 

داخله، وتصبح سجيَّة له لا تنفك عنه أبدًا بإذن الله.

4- أن ينزل المرء نفسه منزلة غيره، وهو علاج ربَّاني، ودواء قرآني، أرشد 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ژڄ  قال:  حيث  إيَّاه،  وعلَّمهم  المؤمنين،  إليه  الله 
المؤمنين  أنَّ  وتعالى  تبارك  فأشعرهم  ]النُّور: 12[  ڃ ڃ ڃژ 

كيان واحد، وضرر الفرد منهم ضرر للجماعة بأكملها. 

ولو استشعر كلُّ مؤمن هذا الأمر عند صدور فعل أو قول من أخيه، فوضع 
نفسه مكانه، لدعاه ذلك إلى إحسان الظَّن بالآخرين.

5- محاولة زيادة الإيمان بفعل الخيرات والطَّاعات، وعلاج أمراض القلب 
من الحسد والغلِّ والخيانة وغيرها، فمتى ما زاد إيمان المرء وصفى قلبه من هذه 

الأمراض والأوبئة، حَسُن ظنُّه بإخوانه.

6- حمل الكلام على أحسن محامله ما استطاع إلى ذلك سبيلً.

7- أن يلتمس المؤمن الأعذار للمؤمنين، قال ابن سيرين: )إذا بلغك عن 
أخيك شيء فالتمس له عذراً، فإن لم تجد، فقل: لعل له عذراً لا أعرفه())). 

الذي يشغلها  السَّيئ،  الظَّن  للنَّفس من عناء  الأعذار راحة  التماس  وفي 
ويقلقها، وفيه أيضًا إبقاء على الموَدَّة، وحفاظ عليها من الزوال والانتهاء.

))) ))روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار(( للأماسي )70/1(.
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صاحبــا بلومــك  تعجــل  ولا  تلــوم)))تــأن  وأنــت  عــذراً  لــه  لعــلَّ 

8- إجراء الأحكام على الظاهر، ويوكل أمر الضَّمائر إلى الله عز وجل، 
يَّات، فإنَّ الله لم يكلِّفنا أنَّ نفتِّش في ضمائر النَّاس. ويتجنَّب الحكم على النـِّ

والاكتفاء بظاهر الشَّخص، والحكم عليه من خلاله، من أعظم بواعث 
حُسْن الظَّن، وأقوى أسبابها.

9- أن يستحضر العبد الآفات التي تنتج عن سوء الظَّن، وما يترتب عليه 
من آثار، فهو دافع لأن يُْسِن الرَّجل ظنَّه بغيره.

الحسنة، ممن لا  الصِّفة  يضادُّ هذه  بما  اتصف  البعد عن كلِّ من   -10
يتورَّعون عن إلقاء التُّهم على عباد الله جزافاً، بلا تثبُّت. وهؤلاء هم أسوأ 
النَّاس، فقد قيل لبعض العلماء: من أسوأ النَّاس حالً؟ قال: من لا يثق بأحد 

لسوء ظنه، ولا يثق به أحد لسوء فعله))).

ن: نماذج لُحسْن الظَّ
نموذج من حياة النَّبي صلى الله عليه وسلم: ••

علَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم حُسْن 
له من  بدَّ  الإنسان لا  السَّلامة، وأنَّ  المؤمن  أنَّ الأصل في  الظَّن، وبيَّ لهم 
التماس الأعذار لمن حوله، وعليه أن يطرد الشُّكوك والرِّيبة التي قد تدخل في 
قلبه، فيترتَّب عليها من الآثار ما لا يُْمَد عقباه، فهذا رجل جاء إلى النَّبي 
صلى الله عليه وسلم وقد داخلته الرِّيبة في امرأته، وأحاطت به ظنون السُّوء 

))) ))المستقصى في أمثال العرب(( للزمخشري )282/2(.
))) انظر: ))البرصان والعرجان والعميان والحولان(( للجاحظ )ص 32(، بتصرف يسير.



      78 ن موسوعة الأخلاقحسن الظَّ

ا ولدت غلامًا أسود، على غير لونه ولونها، فأزال النَّبي صلى الله  فيها؛ لأنَّ
عليه وسلم ما في قلبه من ظنٍّ وريبة، بسؤاله عن لون إبله، فقال: ))ألوانها 
حمر. قال: هل فيها من أورق)))؟ قال: نعم. قال: فأنَّى ذلك؟ قال: لعله نزعه 

عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق)))(())).

حابة رضي الله عنهم: •• نموذج من الصَّ

وقد كان الصَّحابة رضوان الله عليهم، مثالً يُتذى بهم في حُسْن الظَّن 
بالمؤمنين، فهذا أبو أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب 
ألا تسمع ما يقول النَّاس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب. أكنت أنت 

يا أمَّ أيوب فاعلة ذلك؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله))).

لف: •• نموذج من السَّ

مرض الشافعي رحمه الله، فأتاه بعض إخوانه يعوده، فقال للشافعي: قوَّى 
الله ضعفك. فقال الشافعي: لو قوى ضعفي لقتلني. قال: والله ما أردت إلَّ 

الخير. فقال الشافعي: أعلم أنك لو سببتني ما أردت إلا الخير))). 

ن في واحة الأدب والأمثال: حُسْن الظَّ
1- قالوا: من جعل لنفسه من حُسْن الظَّن بإخوانه نصيبًا، أراح قلبه.

يعني إنَّ الرَّجل إذا رأى من أخيه إعراضًا أو تغيراً، فحمله منه على وجه 

))) الأورق: هو الذي فيه سواد ليس بصاف. ))شرح النووي على مسلم(( )133/10(.
))) نزعة عرق: العرق الأصل من النسب تشبيهًا بعرق الثمرة... ومعنى نزعه: أشبهه واجتذبه إليه 

وأظهر لونه عليه. ))شرح النووي على مسلم(( )133/10(.
))) رواه البخاري )5305(، ومسلم )1500(.

))) رواه الطبري في ))تفسيره(( )212/17(.
))) ))آداب الشافعي ومناقبه(( لابن أبي حاتم )ص 209(.
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جميل، وطلب له الأعذار، خفَّف ذلك عن قلبه، وقَلَّ منه غيظه واغتمامه))).

2- وقال محمَّد بن حرب: )صواب الظَّن، الباب الأكبر من الفراسة(.

ا اشتدَّ غضبي؛ لأنَّ من كان علمه أكثر، كان  3- وقال رجل لصاحب له: إنَّ
ذنبه أكبر، قال: فهلا جعلت سعة علمي سبيلً إلى حُسْن الظَّن بنزوعي، أو 
إلى أنِّ غالط في تفريطي، مخطئ بقصدي، غير معاند لك، ولا جريء عليك))).

4- وقال الخليل بن أحمد: يجب على الصَّديق مع صديقه استعمال أربع 
خصال: الصَّفح قبل الاستقالة، وتقديم حُسْن الظَّن قبل التُّهمة، والبذل قبل 
المسألة، ومخرج العذر قبل العتب. وقال رجل لمطيع بن إياس: جئتك خاطبًا 
لموَدَّتك. قال: قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقالة 

النَّاس. وقالوا: السِّتر لما عاينت، أحسن من إذاعة ما ظننت))).

والفَطِن لا تخفى عليه مخايل  ما،  الظَّن بمقدار  )ليكن حُسْن  5- وقيل: 
الأحوال، وفي الوجوه دلالات وعلامات())).

الظَّن على  الظَّن على الخلَْق، وسوء  الزُّهاد: )ألق حُسْن  6- وقال أحد 
نفسك، لتكون من الأوَّل في سلامة، ومن الآخر على الزيادة(.

عر: ن في واحة الشِّ حُسْن الظَّ
قال المتنبي:

ســاءتْ ظنونـُـه المــرءِ  فعــلُ  ســاء  ــمِإذا  توهُّ مــن  يعتــادُه  مــا  وصــدَّق 

))) ))الأمثال(( لابن سلام )ص 184(.
))) ))الصداقة والصديق(( لأبي حيان التوحيدي )ص 159(.

))) ))غرر الخصائص الواضحة(( لأبي إسحاق الوطواط )ص 542(.
))) ))جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة(( لأحمد زكي )213/3(.
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عُـــداتهِ بقــولِ  محبِّيــه  فأصبح في دَاجٍ))) من الشَّكِّ مظلمِ)))وعــادى 

قال الشَّاعر: 
غبطــةٍ في  تعــشْ  الظّـَـنَّ  ــنِ  الجنــنْحَسِّ أوقــى  مِــن  الظّـَـنِّ  حُسْــن  إنَّ 
مثلـَـه يُْــزَى  ــوءَ  السُّ يظــن  بحســنْ)))مَــن  قبيــحٌ  يُْــزَى  قلَّمــا 

وقال آخر: 
فارقــه يهــواه  بمــا  ظنًّــا  ســاء  التُّهــمُ)))مــن  إبعــادِه  علــى  وحرَّضتــه 

ولقد أحسن الذي يقول: 
ظنًّــا المســيءُ  يســريحُ  يريــحُ)))مــا  ومــا  غــمٍّ  طــولِ  مِــن 

))) من دجا: الدجى: سواد الليل مع غيم، وأن لا ترى نجما ولا قمرا، وقيل: هو إذا ألبس كل 
شيء وليس هو من الظلمة. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )249/14(.

))) ))نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب(( لأحمد المقري )576/5(.
))) ))ديوان المتنبي(( )ص 459(.

))) ))محاضرات الأدباء(( للراغب الأصفهاني )25/2(.
))) ))صيد الأفكار(( لحسين بن محمد المهدي )505/1(.
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ْ
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الِحكْمَة 

معنى الِحكْمَة لغةً واصطلاحًا:
الِحكْمَة لغةً: ••

الجري  من  تمنعه  ا  بذلك؛ لأنَّ سُِّيت  الفرس،  بَحنَكَي  أحاط  ما  الَحكَمَةُ: 
اشتقاق  ومنه  الِجماح)))،  من  تمنعها  حتى  لراكبها،  ابَّة  الدَّ وتُذلِّل  الشَّديد، 

ا تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل. الِحكْمَة؛ لأنَّ

قَنَه فاستَحْكَم، ومنعه عن الفساد، أو منعه من الخروج  وأَحْكَمَ الَأمْرَ: أي أتَـْ
عمَّا يريد))).

معنى الِحكْمَة اصطلاحًا: ••

في  الشيء  وضع  لإحكام  اسم  )الِحكْمَة  الهروي:  إسماعيل  أبو  قال   
موضعه())).

ينبغي، في  الذي  الوجه  ينبغي، على  ما  )الِحكْمَة: فعل  القيِّم:  ابن  وقال 
الوقت الذي ينبغي())). 

المشتمل  بالأحكام،  المتَّصف  العلم  عن  عبارة  )الِحكْمَة،  النَّووي:  وقال 
النَّفس،  على المعرفة بالله تبارك وتعالى، المصحوب بنفاذ البصيرة، وتهذيب 

))) من جمح الفرس: إذا ذهب يجري جرياً غالبًا واعتز فارسه وغلبه. ))لسان العرب(( )426/2(.
))) ))القاموس المحيط(( للفيروز أبادي )ص 1415(، ))لسان العرب(( لابن منظور )143/12(، 
))مختار الصحاح(( للرازي )ص 62( ))النهاية في غريب الحديث(( لابن الأثير )119/1(، 
))الجامع   ،)253/8( للزبيدي  العروس((  ))تاج   ،)145/1( للفيومي  المنير((  ))المصباح 

لأحكام القرآن(( للقرطبي )288/1(، ))المعجم الوسيط(( )19/1(.
))) ))منازل السائرين(( للهروي )ص 78(.

))) ))مدارج السالكين(( لابن القيم )449/2(.
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من  والَحكِيم  والباطل،  الهوى  اتِّباع  عن  والصدِّ  به،  والعمل   ، الحقِّ وتحقيق 
له ذلك())). 

من معاني الِحكْمَة:
ة، منها))): تُطلق الِحكْمَة على معانٍ عدَّ

رائع: نَّة، وبيان الشَّ 1- الِحكْمَة بمعنى السُّ

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ژڄ  تعالى:  قال 
چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژ ]البقرة: 129[.

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ژۇ  تعالى:  وقال   
ېژ  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

]البقرة: 151[.
قال ابن القيِّم: )الِحكْمَة في كتاب الله نوعان: مفردة، ومقترنة بالكتاب. 
فالمفردة فُسِّرت بالنُّـبـُوَّة، وفُسِّرت بعلم القرآن. قال ابن عباس: هي علم القرآن 
ناسخه ومنسوخه، ومُْكَمه ومُتَشَابهه، ومقدَّمه ومؤخَّره، وحلاله وحرامه، وأمثاله. 
وقال الضَّحاك: هي القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد: هي القرآن، والعلم والفِقْه. 
هي  النَّخعي:  وقال  والفعل.  القول  في  الإصابة  هي  عنه:  أخرى  رواية  وفي 
معاني الأشياء وفهمها. وقال الحسن: الورع في دين الله. كأنَّه فسَّرها بثمرتها 
ومقتضاها. وأما الِحكْمَة المقرونة بالكتاب، فهي السُّنَّة. كذلك قال الشافعي 
وغيره من الأئمة. وقيل: هي القضاء بالوحي، وتفسيرها بالسُّنَّة أعم وأشهر())). 

))) ))شرح النووي على مسلم(( )33/2(.
))) ))نضرة النعيم(( )1692/5(.

))) ))تفسير القرآن الكريم(( لابن القيم )التفسير القيم( )ص 231(.
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2- الِحكْمَة بمعنى النُّبُوَّة:

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ژڻ  تعالى:  قال 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ۋژ ]البقرة: 251[.

وقال تعالى: ژڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄژ ]ص: 20[.

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ژٹ  تعالى:  وقال 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃژ ]الزخرف: 63[.

3- الِحكْمَة بمعنى الفِقْه:

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ژې  تعالى:  قال 
ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈژ ]البقرة: 269[.

ريعة: ة العقل وفقًا للشَّ 4- الِحكْمَة بمعنى الفَهْم، وحُجَّ

قال تعالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿژ ]لقمان: 12[.

5- الِحكْمَة بمعنى العِظَة:

قال تعالى: ژ ئا ئائە ئە ئو ئو ژ ]القمر: 5[.
الترغيب في الِحكْمَة:

أولً: في القرآن الكريم

- قال تعالى: ژہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے 



الِحكْمَة85       موسوعة الأخلاق

ے ۓ ۓڭ ژ ]النَّحل: 125[.
وهو  الصَّحيحة.  الْمحكَمة  بالمقالة  أي:  )ژہ ہ ہ ہ ھژ 

، المزيح للشُّبهة())). الدَّليل الموضِّح للحقِّ

- وقال تعالى: ژې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە 
ئو ئوئۇ ژ ]البقرة: 269[.

يشاء  لمن  للإرادة،  المصرِّف  النَّافع  والعلم  الِحكْمَة  يعُطي  تعالى  أنَّه  )أي: 
من عباده، فيميِّز به الحقائق من الأوهام، ويسهل عليه التَّفرقة بين الوسواس 
والإلهام، وآلة الِحكْمَة، العقل المستقل بالحكم في إدراك الأشياء بأدلتها، على 
حقيقتها، ومن أوُتي ذلك عرف الفرق بين وعد الرَّحمن ووعد الشَّيطان، وعضَّ 

على الأوَّل بالنَّواجذ، وطرح الثَّاني وراءه ظهريًّا، وفهم الأمور())).

 وقال السعدي: )إنَّ من آتاه الله الِحكْمَة فقد آتاه خيراً كثيراً، وأيُّ خير 
أعظم من خير فيه سعادة الدَّارين، والنَّجاة من شقاوتهما! وفيه التَّخصيص 
بهذا الفضل، وكونه من ورثة الأنبياء، فكمال العبد متوقِّف على الِحكْمَة، إذ 
 ، الحقِّ بمعرفة  العلميَّة:  قوَّته  فتكميل  والعمليَّة،  العلميَّة  قوَّتيه  بتكميل  كماله 
ومعرفة المقصود به، وتكميل قوَّته العمليَّة: بالعمل بالخير وترك الشَّر، وبذلك 
يتمكن من الإصابة بالقول والعمل، وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي غيره، 

وبدون ذلك لا يمكنه ذلك())).

ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تعالى:  قال   -

))) ))محاسن التأويل(( للقاسمي )422/6(.
))) ))تفسير المراغي(( )42-41/3(.
))) ))تفسير السعدي(( )ص 115(.
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ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿژ ]لقمان: 12[.

)يخبر تعالى عن امتنانه على عبده الفاضل لقُْمان، بالِحكْمَة، وهي العلم 
بالحقِّ على وجهه وحِكْمَته، فهي العلم بالأحكام، ومعرفة ما فيها من الأسرار 

والإحكام، فقد يكون الإنسان عالـمًا، ولا يكون حكيمًا())).

نَّة النَّبويَّة ثانيًا: في السُّ

- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النَّبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: ))لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالً، فسلطه على هلكته في 

الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضي بها ويعلِّمها(())).

قال النَّووي: )ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلِّمها، معناه: يعمل 
بها ويعلِّمها احتساباً، والحكمة: كلُّ ما منع من الجهل، وزجر عن القبيح())).

- عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: ضمَّني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، وقال: ))اللهمَّ علِّمه الِحكْمَة(())). 

قال ابن حجر: )اختلف الشُّرَّاح في المراد بالِحكْمَة هنا، فقيل: القرآن، كما 
تقدم، وقيل: العمل به، وقيل: السُّنَّة، وقيل: الإصابة في القول، وقيل: الخشية، 
وقيل: الفهم عن الله، وقيل: العقل، وقيل: ما يشهد العقل بصحته، وقيل: نور 
يفُرِّق به بين الإلهام والوسواس، وقيل: سرعة الجواب مع الإصابة. وبعض هذه 

الأقوال ذكرها بعض أهل التَّفسير في تفسير قوله تعالى: ژٱ ٻ ٻ 

))) ))تفسير السعدي(( )ص 648(.
))) رواه البخاري )1409(، ومسلم )816(.

))) ))شرح النووي على مسلم(( )98/6(.
))) رواه البخاري )3756(.
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ٻژ، والأقرب أنَّ المراد بها في حديث ابن عباس: الفهم في القرآن())).

لف وأهل العلم في الِحكْمَة: أقوال السَّ
- قال ابن مسعود رضي الله عنه: )ينبغي لحامل القرآن، أن يكون باكيًا 

محزوناً حكيمًا حليمًا سكينًا())).

ا العلم كالينابيع، فينفع به الله من  - وكتب سلمان إلى أبي الدَّرداء: )إنَّ
شاء، ومَثَلُ حِكْمَة لا يـتَُكلَّم بها، كجسد لا رُوح له())). 

- وقال ابن عباس رضي الله عنهما: )كونوا ربَّانيِّين حُكَماء فقهاء())).

- وعن عكرمة، قال: )قال عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم: لا تطرح 
اللؤلؤ إلى الخنزير، فإنَّ الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئًا، ولا تعط الِحكْمَة من لا 

يريدها، فإنَّ الِحكْمَة خيٌر من اللؤلؤ، ومن لم يردها شرٌّ من الخنزير())).

- وقال عمر بن عبد العزيز: )إذا رأيتم الرَّجل يطيل الصَّمت، ويهرب من 
ربَوا منه؛ فإنَّه يلُقَّى الِحكْمَة())). النَّاس، فاقـْ

- وعن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: )مكتوبٌ في الِحكْمَة، بـنََُّ لتكن كلمتك 
طيِّبة، وليكن وجهك بسيطاً، تكن أحبَّ إلى النَّاس ممَّن يعطيهم العطاء())).

))) ))فتح الباري(( لابن حجر )170/1(.
))) رواه ابن أبي شيبة )35584(، وأحمد في ))الزهد(( )133(، وأبو نعيم في ))الحلية(( )129/1( 

موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. 
))) رواه ابن أبي شيبة في ))المصنف(( )121/7(.

))) ))فتح الباري(( لابن حجر )192/1(.
))) رواه البيهقي في ))المدخل إلى السنن الكبرى(( )ص 356(، وابن عبد البر في ))جامع بيان 

العلم وفضله(( )450/1(.
))) ))التبصرة(( لابن الجوزي )289/2(. 

))) ))الزهد والرقائق(( لابن المبارك، و))الزهد(( لنعيم بن حماد )373/1(.
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- وقال سليمان بن عبد الملك: )يا أبا حازم! من أعقل النَّاس؟ فقال أبو 
حازم: من تعلَّم الِحكْمَة وعلَّمها النَّاس())).

- وقال وهب بن منبه: )إنَّ الِحكْمَة تسكن القلب الوَادعِ السَّاكن())).
- وقال حماد بن أبي حنيفة: )كان يقال: من يستقبل وجوه الآراء، عرف 

مواقع الخطأ، ومن عُرِف بالِحكْمَة لمحته الأعين بالوقار())).
نيا  - وعن ابن عيينة قال: )كان يقال: إنَّ أفضل ما أعُطي العبد في الدُّ

الِحكْمَة، وفي الآخرة الرَّحمة())).
- وقال وهيب بن الورد: )بلغنا أنَّ الِحكْمَة عشرة أجزاء: تسعة منها في 

الصَّمت، والعاشرة في عزلة النَّاس())).
- وعن كثير بن مرَّة قال: )لا تحدِّث الباطل للحُكَمَاء فيمقتوك، ولا تحدِّث 
الِحكْمَة للسُّفهاء فيكذِّبوك، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تضعه في غير أهله 

فتجهل. إنَّ عليك في علمك حقًا، كما إنَّ عليك في مالك حقًّا())).
- وقال أبو بكر بن دريد: )كلُّ كلمة وعظتك وزجرتك، أو دعتك إلى 

مكرمة، أو نهتك عن قبيح، فهي حِكْمَة())).
- وقال عبد الرَّحمن الحبلي: )ليس هديَّة أفضل من كلمة حِكْمَة تهديها 

لأخيك())). 

))) ))المجالسة وجواهر العلم(( لأبي بكر الدينوري )151/8(. 
))) ))سنن الدارمي(( )471/1(.

))) ))المجالسة وجواهر العلم(( لأبي بكر الدينوري )276/6(.
))) ))المصدر السابق(( )304/6(.
))) ))العزلة(( للخطابي )ص 19(.
))) ))سنن الدارمي(( )117/1(.

))) ))شرح النووي على صحيح مسلم(( )33/2(.
))) ))سنن الدارمي(( )351(.
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- وقال أبان بن سليم: )كلمة حِكْمَة لك من أخيك، خير لك من مال 
يعطيك؛ لأنَّ المال يطغيك، والكلمة تهديك())).

فوائد الِحكْمَة:

1- من فوائد الِحكْمَة، أنها طريق إلى معرفة الله عزَّ وجلَّ، موصلة إليه، 
مقرِّبة منه، وحينها ينقطع العبد عمن سواه، ولا يطمع في غيره.

ا سَِة من سمات الأنبياء والصَّالحين، وعلامة للعلماء العاملين، ومزيَّة  2- أنَّ
للدُّعاة المصلحين.

3- من أهمِّ فوائد الِحكْمَة، الإصابة في القول والسَّداد والعمل.

ا ترفع الإنسان درجات وتشرِّفه، وتزيد من مكانته بين النَّاس، فعن  4- أنَّ
الِحكْمَة تزيد الشَّريف  مالك بن دينار قال: )قرأت في بعض كتب الله: أنَّ 

شرفاً، وترفع المملوك حتى تُْلِسه مجالس الملوك())).

5- فيها دلالة على كمال عقل صاحبها وعلوِّ شأنه، وهذا يجعله قريبًا 
من النَّاس، حبيبًا لقلوبهم، ومَهْوَى أفئدتهم، يقول فيسمعون، ويأمر فيطيعون؛ 

م يدركون أنَّ رأيه نعِْم الرأي، ومشورته خير مشورة. لأنَّ

ا تدعو صاحبها للعمل على وفق الشَّرع، فيصيب في القول والفعل  6- أنَّ
والتَّفكير، ويسير على هدى وبصيرة. قال أبو القاسم الجنيد بن محمد، وقد 
أثره،  الباقي  يُْمَد في  ما  الِحكْمَة بكلِّ  )تأمر  قال:  الِحكْمَة؟  تأمر  سئل: بم 

))) ))بهجة المجالس وأنس المجالس(( لابن عبد البر )5/1(.
))) ))الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه(( لأبي هلال العسكري )ص 50(.
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ويطيب عند جملة النَّاس خبره، ويـؤُْمَن في العواقب ضرره())).

للرُّوح، ونقاءً  للنَّفس، وتزكية  البصيرة، وتهذيبًا  نفاذًا في  العبد  7- تعطي 
للقلب.

8- تكسو العبد بثوب الوقار، وتحلِّيه بحلية الهيبة، وتخلع عليه ثياب البهاء 
والإجلال.

9- يكون صاحبها كالغيث حيثما حلَّ نفع، وأينما وُضِع أفاد، فيتعلَّم منه 
الكبير والصَّغير، ويكون مصدر خير بإذن الله.

ارتكاب  أو  به،  التَّلفظ  أو  السُّوء  ارتكاب  عن  الإنسان  تحفظ   -10
المحذورات، أو التَّجنِّ على الغير، أو عمل ما يضطره للاعتذار وطلب العفو، 
قال أبو القاسم الجنيد بن محمد، وقد سئل عما تنهى الِحكْمَة؟ فقال: )الِحكْمَة 
تنهى عن كلِّ ما يحتاج أن يـعُْتَذر منه، وعن كلِّ ما إذا غاب عِلْمُه عن غيرك، 

أَحْشَمَك ذكره في نفسك())).

أنواع الِحكْمَة ودرجاتها:
الِحكْمَة نوعان:••

النَّوع الأوَّل: حِكْمَة علميَّة نظريَّة، وهي الاطلاع على بواطن الأشياء، 
ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها، خلقًا وأمراً، قدراً وشرعًا.

النَّوع الثَّاني: حِكْمَة عمليَّة، وهي وضع الشيء في موضعه))). 

))) ))حلية الأولياء وطبقات الأصفياء(( لأبي نعيم )261/13(.
))) ))المصدر السابق((.

))) ))مدارج السالكين(( لابن القيم )478/2(.
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درجات الِحكْمَة:
وهي على ثلاث درجات:

الدَّرجة الأولى: أن تعطي كلَّ شيء حقَّه ولا تعدِّيه حدَّه، ولا تعجِّله عن 
وقته، ولا تؤخِّره عنه.

تقتضيها شرعًا وقدراً. ولها حدود  لما كانت الأشياء لها مراتب وحقوق، 
ونهايات تصل إليها ولا تتعدَّاها. ولها أوقات لا تتقدَّم عنها ولا تتأخَّر، كانت 
الِحكْمَة مراعاة هذه الجهات الثلاث. بأن تعُطي كلَّ مرتبة حقَّها الذي أحقَّه 
للحِكْمَة.  مخالفًا  متعدياً  فتكون  حدَّها.  بها  تتعدَّى  ولا  وقدره.  بشرعه  الله 
ولا تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف الِحكْمَة. ولا تؤخِّرها عنه فتفوتها... 
الذي  الوقت  في  ينبغي،  الذي  الوجه  على  ينبغي،  ما  فعل  إذًا:  فالِحكْمَة 
ينبغي... فكلُّ نظام الوجود مرتبط بهذه الصِّفة. وكلُّ خلل في الوجود، وفي 
العبد فسببه الإخلال بها. فأكمل النَّاس، أوفرهم نصيبًا. وأنقصهم وأبعدهم 

عن الكمال، أقلهم منها ميراثاً.
ولها ثلاثة أركان: العلم، والحلم، والأنَاَة.

وآفاتها وأضدادها: الجهل، والطَّيش، والعجلة.
فلا حِكْمَة لجاهل، ولا طائش، ولا عجول.

وَعْده، وتعرف عدله في حُكْمه.  الثَّانية: أن تشهد نظر الله في  الدَّرجة 
وتلحظ بِرَّه في منعه.

أي: تعرف الِحكْمَة في الوعد والوعيد، وتشهد حُكْمه كما في قوله: ژڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌژ 
]النساء:40[، فتشهد عدله في وعيده، وإحسانه في وعده، وكلٌّ قائمٌ بِحكْمَته.
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وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشَّرعية، والكونيَّة الجارية على الخلائق، 
فإنَّه لا ظلم فيها، ولا حَيْف))) ولا جور، وكذلك تعرف بِرَّه في منعه. فإنَّه 
سبحانه هو الَجوَاد الذي لا ينقص خزائنه الإنفاق، ولا يغَِيض ما في يمينه سعَة 

عطائه. فما منع من منعه فضله إلَّ لِحكْمَة كاملة في ذلك.

الدَّرجة الثَّالثة: أن تبلغ في استدلالك البصيرة، وفي إرشادك الحقيقة. وفي 
إشارتك الغاية.

فتصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم. وهي البصيرة التي تكون نسبة 
التي  الخصِّيصة  هي  وهذه  البصر،  إلى  المرئي  القلب كنسبة  إلى  فيها  العلوم 

اختصَّ بها الصَّحابة عن سائر الأمَّة، وهي أعلى درجات العلماء))).

موانع اكتساب الِحكْمَة:
تنزل  )الِحكْمَة  قال:  حيث  الخواص،  إبراهيم  ذكره  ما  موانعها  من   -1
نيا، وهمُّ غدٍ، وحبُّ  من السَّماء، فلا تسكن قلبًا فيه أربعة: الركون إلى الدُّ

الفضول، وحسد أخٍ())).
غير  في  فالعجلة  القرار؛  اتخاذ  في  التَّأني  وترك  الأمور،  في  التَّعجل   -2
موضعها تدلُّ على خفَّة العقل، وقلَّة رزانته، وغلبة الشَّهوة عليه، ولهذا جعل 
ابن القيِّم من آفات الِحكْمَة وأضدادها العجلة، وقال: )فلا حكمة لجاهل، 

ولا طائش، ولا عجول())). 
قال أبو حاتم البستي: )والعَجِل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، 

))) الحيف: الميل في الحكم، والجور والظلم. ))لسان العرب(( لابن منظور )60/9(.
))) ))مدارج السالكين(( لابن القيم )448/2 -452(، بتصرف.
))) ))حلية الأولياء وطبقات الأصفياء(( لأبي نعيم )326/13(. 

))) ))الرائد - دروس في التربية والدعوة(( لمازن عبد الكريم الفريح )50/3(. 
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ويَْمدُ قبل أن يجرِّب، ويذمُّ بعد ما يحمد، ويعزم قبل أن يفكِّر، ويمضي قبل أن 
يعزم، والعَجِل تصحبه النَّدامة، وتعتزله السَّلامة. وكانت العرب تكنِّ العجلة: 

أمَّ النَّدامات())). 

3- ضيق الأفق، وعدم التَّفكر في عواقب الأمور، ونقصد بضيق الأفق: 
سطحية التَّفكير وبساطته إلى حد الغفلة أو السَّذاجة، والنَّظر إلى الأمور من 
إلى  يضاف  بالواقع،  وجهل  والنَّتائج،  للعواقب  تقدير  وسوء  واحد.  جانب 
ذلك عشوائيَّة العمل، وارتجاليَّة الأهداف، وإهدار الطَّاقات في قضايا ثانويَّة، 
التَّفريط  مع  بالكماليَّات  النَّفس  وشَغْل  هامشيَّة،  أمور  في  للجهود  وتبديدٌ 

بالضَّروريات))).

الة على حقائق الأمور، فيتَّخذ قراره على ظواهرها. 4- فـقَْد البصيرة الدَّ

5- عدم استشارة الصَّالحين، وأهل الخبرة.

6- عدم الاستفادة من خبرات السَّابقين.

وسائل اكتساب الِحكْمَة:
الحِكْمَة من حيث الاكتساب وعدمه تنقسم إلى قسمين:

- حِكْمَة فطريَّة: يؤتيها الله عز وجل من يشاء، ويتفضَّل بها على من يريد، 
وهذه لا يد للعبد فيها، وهي التي عناها عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه حينما 
الِحكْمَة ليست عن كِبَ السِّن، ولكنَّه  كتب إلى أبي موسى الأشعري: )إنَّ 

عطاء الله يعطيه من يشاء، فإيَّاك ودناءة الأمور، ومُرَّاق الأخلاق())).

))) ))روضة العقلاء(( لأبي حاتم البستي )ص 216(. 
))) ))الرائد - دروس في التربية والدعوة(( مازن عبد الكريم الفريح )53/3(. 

))) ))الإشراف في منازل الأشراف(( لابن أبي الدنيا )212(.
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- حِكْمَةٌ مكتسبةٌ: يكتسبها العبد بفعل أسبابها، وترك موانعها، فيسهل 
التي  أعماله  بها  وتكتسي  بها،  ينطق  التي  ألفاظه  على  وتجري  له،  انقيادها 

يفعلها، ويشهدها النَّاس على حركاته وسكناته.

ومن طرق اكتسابها: 

الآية:  إليه  أشارت  الذي  الكثير  الخير  من  وهو  الدِّين،  في  التَّفقه   -1
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ژې  تعالى:  قال 
ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈژ ]البقرة: 269[( ))). وهي ثمرة من 

بية القرآنية، ونتيجة من نتائجها؛ قال سيد قطب: )والِحكْمَة ثمرة التَّعليم  ثمار التَّ
بهذا الكتاب، وهي ملكة يتأتَّى معها وضع الأمور في مواضعها الصَّحيحة، 
ووزن الأمور بموازينها الصَّحيحة، وإدراك غايات الأوامر والتوجيهات.. وكذلك 
تحقَّقت هذه الثَّمرة ناضجة لمن ربَّاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكَّاهم 

بآيات الله())).
لذا كان  منهم؛  الصَّلاح، والاختلاط بهم، والاستفادة  أهل  2- مجالسة 
بـنََُّ، جالس  )يا  الِحكْمَة:  على طريق  ويدُلُّه  يوصيه  لابنه وهو  يقول  لقُْمان 
يحيي  كما  الِحكْمَة،  بنور  القلوب  يحيي  الله  فإنَّ  بركبتيك؛  وزاحمهم  العلماء 

الأرض الميِّتة بوابل السَّماء())).
3- العبادة الحقَّة لله سبحانه، والارتباط الوثيق به، والبعد عن المعاصي، وطرد 
الهوى، كلُّ ذلك من طرُُق نـيَْل الِحكْمَة؛ فعن الحسن، قال: )من أحسن عبادة 

الله في شبيبته، لقَّاه الله الِحكْمَة عند كِبَ سنِّه، وذلك قوله: ژٱ ٻ ٻ 

))) ))هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا(( لمحمود محمد الخزندار )ص 122(.
))) ))في ظلال القرآن(( لسيد قطب )139/1(.

))) ))تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك(( )161/3(.
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 .((()]14 ]القصص:  ڀژ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ 
وقال ابن الجوزي: )لكلِّ باب مفتاح، ومفتاح الِحكْمَة: طرد الهوى())).

يْل  نـَ في  سبب  وشأنه كلِّه  وملبسه  ومشربه  مأكله  في  الحلال  تحرِّي   -4
الِحكْمَة، والوصول إلى مصافِّ الحكماء.

5- كثرة التَّجارب، والاستفادة من مدرسة الحياة؛ فــ)من مشارب الِحكْمَة: 
نيا،  الاستفادة من العمر والتَّجارب، بالاعتبار، وأخذ الحيَْطة لأمر الدِّين والدُّ
ففي الحديث: ))لا يلُدغ المؤمن من جحر مرَّتين(())). وكثرة التَّجارب هي التي 

تُكْسِب صاحبها الحلم والِحكْمَة())).

الخبرة  ذوي  يستشير  أن  عليه  بل  نفسه،  رأي  على  المرء  يعتمد  ألَّ   -6
والتَّجربة من إخوانه الصَّالحين؛ ليزداد بصيرة بالعواقب))).

7- التَّحلِّي بالصَّمت عمَّا لا فائدة فيه، طريق إلى اكتسابها، فالَحكِيم يعُرف 
بالصَّمت وقلَّة الكلام، وإذا تكلَّم تكلَّم بالحقِّ، وإن تلفَّظ تلفَّظ بخير، أو سكت، 
ففي الصَّحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: 

))من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراً، أو يسكت(())).

: الِحمْيَة،  وقد قال وهب بن منبه: )أجمعت الأطباء على أنَّ رأس الطبِّ

))) ))المجالسة وجواهر العلم(( لأبي بكر الدينوري )240/6(. 
))) ))التبصرة(( لابن الجوزي )396/1(.

))) رواه البخاري )6133(، ومسلم )2998(.
))) ))هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا(( لمحمود محمد الخزندار )ص 123(.
))) ))الرائد = دروس في التربية والدعوة(( لمازن بن عبد الكريم الفريح )44/3(.

))) رواه البخاري )6018(، ومسلم )47(.
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وأجمعت الُحكَماء على أنَّ رأس الِحكْمَة: الصَّمت())).

وقال عمر بن عبد العزيز: )إذا رأيتم الرَّجل يطيل الصَّمت، ويهرب من 
النَّاس، فاقتربوا منه فإنه يلُقَّى الِحكْمَة())).

وقيل: )زَيْن المرأة الحياء، وزَيْن الحكيم الصَّمت())). 

8- ومن طرق اكتسابها أيضًا ما ذكره لقُْمان الحكيم عندما سئل: أنَّ أوُتي 
الِحكْمَة؟ قال: )بشيئين: لا أتكلَّف ما كُفِيت، ولا أضيِّع ما كُلِّفت())).

نماذج في الِحكْمَة:
نماذج من حياة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام:••

حِكْمَة نبيِّ الله سليمان عليه السلام في القضاء:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
))بينما امرأتان معهما ابنان لهما، جاء الذئب فأخذ أحد الابنين، فتحاكمتا 
إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا فدعاهما سليمان، فقال: هاتوا السِّكين 
أشقُّه بينهما. فقالت الصُّغرى: يرحمك الله، هو ابنها، لا تشقَّه، فقضى به 

للصُّغرى(())).
فقدم  اليد  في  استواءهما  فرأى  السلام  عليه  داود  )أما  الجوزي:  ابن  قال 
الكبرى لأجل السن، وأما سليمان عليه السلام فرأى الأمر محتملً، فاستنبط 

))) ))الصمت(( لابن أبي الدنيا )ص 278(.
))) ))التبصرة(( لابن الجوزي )289/2(.

))) ))حسن السمت في الصمت(( للسيوطي )ص 84(.
))) ))قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد(( لأبي طالب المكي 

.)234/2(
))) رواه البخاري )6769(، )3427(، ومسلم )1720(.
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فأحسن، فكان أَحَدَّ فطنة من داود، وكلاهما حكم بالاجتهاد، لأنه لو كان 
داود حكم بالنص لم يسع سليمان أن يحكم بخلافه، ولو كان ما حكم به 

نصًّا لم يخف على داود.
وهذا الحديث يدل على أن الفطنة والفهم موهبة لا بمقدار السن())).

نماذج من حِكْمَة النَّبي صلى الله عليه وسلم في معاملة قومه: ••

ا قالت للنَّبي صلى الله  - عن عائشة، زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم، أنَّ
عليه وسلم: ))هل أتى عليك يوم كان أشدَّ من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت 
من قومك ما لقيت، وكان أشدُّ ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي 
على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقَرْن الثَّعالب، فرفعت رأسي، فإذا 
أنا بسحابة قد أظلَّتني، فنظرت، فإذا فيها جبريل، فناداني، فقال: إنَّ الله قد 
سمع قول قومك لك، وما ردُّوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما 
شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلَّم عليَّ، ثم قال: يا محمد، فقال ذلك 
فيما شئت أن أطُْبِق عليهم الأخشبين)))؛ فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: 
بل أرجو أن يُرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده، لا يشرك به شيئًا(())).

- وفي صلح الُحدَيبِْية: دعا النَّبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النَّبي 
أما  الرَّحيم. فقال سهيل:  الرَّحمن  صلى الله عليه وسلم: ))اكتب: بسم الله 
الرَّحمن، فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب: باسمك اللهمَّ. فقال المسلمون: 
والله لا نكتبها إلا بسم الله الرَّحمن الرَّحيم. فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: 

))) ))كشف المشكل(( لابن الجوزي )510/3(. 
))) جبلا مكة قعيقعان وأبو قبيس سميا بذلك لعظمهما وخشونتهما. ))فتح الباري(( لابن حجر )76/1(.

))) رواه البخاري )3231(، ومسلم )1795(.
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فقال  الله.  عليه محمَّد رسول  قاضى  ما  قال: هذا  اللهمَّ. ثم  باسمك  اكتب: 
سهيل: والله لو كنَّا نعلم أنَّك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك، 
ولكن اكتب: محمَّد بن عبد الله. فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: والله إنِّ 

لرسول الله، وإن كذَّبتموني، اكتب: محمَّد بن عبد الله...(())).

نماذج من حِكْمَة السلف:••

أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ))إنَّ أبا بكر رضي الله عنه خرج، وعمر 
رضي الله عنه يكلِّم النَّاس، فقال: اجلس. فأبى، فقال: اجلس. فأبى، فتشهَّد 
أبو بكر رضي الله عنه، فمال إليه النَّاس، وتركوا عمر، فقال: أما بعد، فمن كان 
منكم يعبد محمَّدًا صلى الله عليه وسلم، فإن محمَّدًا صلى الله عليه وسلم قد 

مات، ومن كان يعبد الله، فإنَّ الله حيٌّ لا يموت، قال الله تعالى: ژڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچژ إلى ژکژ ]آل عمران: 144[ 
والله لكأنَّ النَّاس لم يكونوا يعلمون أنَّ الله أنزلها حتى تلاها أبو بكر رضي الله 

عنه، فتلقاها منه النَّاس، فما يُسْمَع بَشَرٌ إلَّ يتلوها(())).

اب رضي الله عنه: عمر بن الخطَّ

قال عمر: ))وافقت ربِّ في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام 
]البقرة: 125[  ژۉ ې ې ې ېىژ  فنزلت:  مُصَلًّى؟  إبراهيم 
وقلت: يا رسول الله، إنَّ نساءك يدخل عليهن البـرَُّ والفاجر، فلو أمرتهن أن 
يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

))) رواه البخاري )2731(.
))) رواه البخاري ))1241(.
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ژہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  لهن:  فقلت  الغَيْة،  في  نساؤه 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ژ ]التَّحريم: 5[، قال: 

فنزلت كذلك(())).

عثمان بن عفان رضي الله عنه:

فقد أمر الصحابة إذا اختلفوا في شيء عند جمع القرآن أن يكتبوه بلغة 
قريش، ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصُّحف في المصاحف، ردَّ عثمان الصُّحف 
ممَّا  بمصحف  الآفاق  من  أفُُقٍ  إلى كلِّ  وأرسل  عنها،  الله  رضي  حفصة  إلى 

نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كلِّ صحيفة أو مصحف أن يُرق))). 

الحسن بن علي رضي الله عنه:
عن الأعمش قال: )ما زال الحسن يعي الِحكْمَة حتى نطق بها())).

أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج:

عن عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم قال: )ما رأيت أحدًا الِحكْمَة إلى فيه 
أقرب من أبي حازم())).

عمر بن عبد العزيز:

حجَّ سليمان بن عبد الملك ومعه عمر بن عبد العزيز فأصابهم برقٌ ورعدٌ، 
فقال  يضحك،  وهو  عمر  إلى  سليمان  فنظر  قلوبهم،  تنخلع  حتى كادت 
سليمان: يا أبا حفص، هل رأيت مثل هذه الليلة قط أو سمعت بها؟ فقال: 

))) رواه البخاري )402(، ومسلم مختصرا )2399( واللفظ للبخاري.
))) ))الإتقان في علوم القرآن(( للسيوطي )165/1(.

))) ))مصنف ابن أبي شيبة(( )35220(.
))) ))صفة الصفوة(( لابن الجوزي )386/1(. 
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يا أمير المؤمنين، هذا صوت رحمة الله، فكيف لو سمعت صوت عذاب الله؟ 
فقال: هذه المائة ألف درهم، فتصدَّق بها. فقال عمر: أو خير من ذلك يا 
أمير المؤمنين؟ قال: وما هو؟ قال: قوم صحبوك في مظالم لهم، لم يصلوا إليك، 

فجلس سليمان فردَّ المظالم.
وحدث من سليمان بن عبد الملك أنَّ سليمان قال له: يا أبا حفص، إنا 
وُلِّينا ما قد ترى، ولم يكن لنا بتدبيره علم، فما رأيت من مصلحة العامَّة فمُر 
به، فكان من ذلك أنَّ عمر أمر بعزل عمال الحجَّاج، وأقيمت الصَّلاة في 
أوقاتها بعد ما كانت أمُِيتت عن وقتها، مع أمور جليلة كان يُسمع من عمر 
فيها، فقد قيل: إنَّ سليمان حجَّ فرأى الخلائق بالموقف فقال لعمر: أما ترى 
هذا الخلَْق الذي لا يحصي عددهم إلا الله؟ قال: هؤلاء اليوم رعيَّتك، وهم 

غدًا خصماؤك، فبكى سليمان بكاءً شديدًا))).
الإمام الشافعي:

جاء رجل من أهل الكلام إلى الشافعي وهو في مصر، فسأله عن مسألة 
من الكلام، فقال له الشافعي: )أتدري أين أنت؟ قال الرَّجل: نعم. قال: هذا 
الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون، أبلغك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر بالسُّؤال عن ذلك؟ قال: لا. قال: هل تكلَّم فيه الصَّحابة؟ قال: لا. قال: 
هل تدري كم نجمًا في السَّماء؟ قال: لا. قال: فكوكب منها، تعرف جنسه، 
طلوعه، أفوله، ممَّ خُلق؟ قال: لا. قال: فشيء تراه بعينك من الخلَْق لست 
تعرفه، تتكلم في علم خالقه؟! ثم سأله الشافعي عن مسألة من الوضوء فأخطأ 
فيها، ففرَّعها على أربعة أوجه، فلم يُصِب في شيء من ذلك، فقال له: شيء 

))) ))مناقب عمر(( لابن الجوزي )52-53(، ))سير أعلام النبلاء(( للذهبي )121/5(.
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تحتاج إليه في اليوم خمس مرات تدع علمه، وتتكلف علم الخالق؟ إذا هجس 
في ضميرك ذلك فارجع إلى الله، وإلى قوله تعالى: ژ ی ی یئج ئح ئم 

ئى ئي بج بح ژ ]البقرة: 163[())).
حكم وأمثال عن الِحكْمَة:

أهلها  أهلها ]فتظلموها[، ولا تمنعوا  الِحكْمَة في غير  قيل: )لا تضعوا   -
فتظلموهم())).

- وقيل: )الصَّمت حِكْمَة، وقليل فاعله())).

- وكان عرب اليمن تكتب الِحكْمَة في الحجارة طلبا لبقائها))).

- الِحكْمَة مُشاعةٌ بين الخلَْق، لا تـنُْسب إلى جيل، ولا تقف على قبيل، 
ا حظوظ الخلَْق فيها على قدر مشاربهم منها))). وإنَّ

عر: الِحكْمَة في واحة الشِّ
قال الأحوص لعمر بن عبد العزيز:

ــعرُ إلا حِكْمَــةٌ مــن مؤلّـِـف باطــلِ)))ومــا الشِّ بمنطــقِ  أو  حــقٍّ  بمنطــقِ 
وقال آخر: 

ــا إنَّ حكمًــا  تــؤْتَ  بعلمِــك  الأقــومِاعمــلْ  نـهَْــجُ  المــرءِ  علــومِ  جــدوى 

))) ))سير أعلام النبلاء(( للذهبي )32/10(.
))) ))الأمثال(( لابن سلام )ص 260(.

))) ))الزهد(( لأحمد بن حنبل )ص 88(.
))) ))جمهرة الأمثال(( لأبي هلال العسكري )252/1(.

))) ))البصائر والذخائر(( لأبي حيان )163/2(.
))) ))العقد الفريد(( لابن عبد ربه )120/1(.
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لم ثم  علمًــا  نــال  قــد  الفــى  يعلــمِ)))وإذا  لم  فكأنّـَـه  بــه  يعمــلْ 

وقال آخر:
وَقــَـوِّمِإذا مــا أردتَ النُّطــق فانطــق بِحكْمَــة تقــول  مــا  نطــقٍ  قبــل  وَزنِ 
المحكــمِفمــن لم يــزنْ مــا قــال لا عقــلَ عنــده كالبنــاءِ  بــوزنٍ  ونطــقٌ 
حميــدةً المقــالِ  طــرقَ  تجــدْ  لم  تجمَّلْ بُحســنِ الصَّمت تُْمَد وتَسْــلمِفــإن 
دائمًــا المحامــدَ  يلقــى  صامتـًـا  مِ)))فكــم  التَّنــدُّ ثمــارَ  يجــي  ناطــقٍ  وكــم 

وقال آخر: 
دينـِـه مناســكَ  أدَّى  مــن  فــوزَ  طهــورُويــا  وهــو  القلــبِ  ســليمَ  وعــاش 
وحِكْمَــة فقهًــا  الحــقِّ  ديــنَ  شــكورُوتابــع  وهــو  الله  نــداءَ  ولــىَّ 
بالـُـه ينعــمُ  الخلــدِ  في  الــذي  حــورُ)))فهــذا  الأرائــكِ  بــن  بــه  وتحظــو 

))) ))الكتيبة الكامنة(( للسان الدين بن الخطيب )ص 33(.
))) ))المصدر السابق(( )341-340/1(.

))) ))المصدر السابق(( )75/2(.
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الِحلْم

معنى الِحلْم لغةً واصطلاحًا:
معنى الِحلْم لغةً:••

الحلِْمُ -بالكسر-: الأنَاةُ والعقل، وجمعه: أَحْلام وحُلُومٌ))).
والحلِْم خلافُ الطَّيش. يقال: حَلُمْتُ عنه أحلُم، فأنا حليمٌ))).

معنى الِحلْم اصطلاحًا: ••

عُرِّف الحلِْم بعدَّة تعريفات منها:
الحلِْم: ضبط النَّفس والطَّبع عن هيجان الغضب))).

وقيل هو: )الطُّمَأْنيِنَة عند سَوْرةَ الغضب، وقيل: تأخير مكافأة الظَّالم())).
وقيل الحلِْم: )اسم يقع على زمِّ النَّفس عن الخروج عند الورود عليها، ضدُّ 

ما تحبُّ إلى ما نهي عنه. فالحلِْم يشتمل على المعرفة والصَّبر والأنَاَة())).

فات: الفرق بين الِحلْم وبعض الصِّ
بر: •• الفرق بين الِحلْم والصَّ

... ولا يصحُّ الحلِْم إلَّ ممَّن  أنَّ الحلِْم هو: الإمْهَال بتأخير العقاب المستحقِّ
يقدر على العقوبة وما يجري مجراها... والصَّبر: حبس النَّفس لمصادفة المكروه، 

وصَبَ الرَّجل: حَبَس نفسه عن إظهار الجزع))).

))) ))لسان العرب(( لابن منظور )145/12(.
))) ))مقاييس اللغة(( لابن فارس )93/2(.

))) ))مفردات ألفاظ القرآن(( للرَّاغب )ص 253(.
))) ))التعريفات(( للجرجاني )ص 92(.

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبَّان البستي )ص 208(.
))) ))الفروق اللغوية(( لأبي هلال العسكري )ص 199(.
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الفرق بين الِحلْم والوَقَار: ••

الوَقاَر: هو الهدوء وسكون الأطراف، وقلَّة الحركة في المجلس، ويقع أيضًا 
على مفارقة الطَّيش عند الغضب، مأخوذ مِن الوَقْر وهو: الِحمْل))).

الفرق بين الِحلْم والإمْهَال: ••

أنَّ كلَّ حلمٍ إمهالٌ، وليس كلُّ إمهالٍ حلمًا؛ لأنَّ الله تعالى لو أمهل مَن 
أخذه لم يكن هذا الإمْهَال حلمًا))).

فق: •• الفرق بين الِحلْم والَأنَاة والرِّ

الحلِْم: أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب، فإذا حصل غضبٌ وهو قادر 
على العقاب، فإنَّه يَْلم ولا يعاقب.

وأمَّا الأنَاَة: فهي التَّأنِّ في الأمور وعدم العجلة، وألَّ يأخذ الإنسان الأمور 
بظاهرها فيتعجَّل ويْحكُم على الشَّيء قبل أن يتأنَّ فيه وينظر.

وأمَّا الرِّفق: فهو معاملة النَّاس بالرِّفق والهون حتى وإن استحقُّوا ما يستحقُّون 
مِن العقوبة والنَّكال، فإنَّه يرفُق بهم))).

غيب في الِحلْم: التَّ
أولً: في القرآن الكريم

وردتْ آيات قرآنيَّة كثيرة تشير إلى صفة الحلِْم، ووصف الله نفسه بالحلِْم، 
الخلُُق  بهذا  التَّحلِّي  إلى  المسلمين  تدعو  آيات  ووردت  الحليم،  نفسه  وسمَّى 

))) ))الفروق اللغوية(( لأبي هلال العسكري )ص 575(.
))) ))المصدر السابق(( )ص 197(.

))) ))شرح رياض الصالحين(( لابن عثيمين )573/3(.
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النَّبيل، وعدم المعاملة بالمثل ومقابلة الإساءة بالإساءة، والحثِّ على الدَّفع بالتي 
غيب في الصَّفح عن الأذى والعفو عن الإساءة. هي أحسن، والتَّ

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٻ  تـــــعـــــالى:  ــال  ــ ــ قـ  -
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڤژ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

]آل عمران: 133- 134[.

ژٿٿٿ  تعالى:  قوله  تفسير  في  ابن كثير  قال 
ٹٹٹژ )أي: لا يعملون غضبهم في النَّاس، بل يكفون عنهم شرَّهم، 

ويحتسبون ذلك عند الله عزَّ وجلَّ.

يعفون  الشَّرِّ  مع كفِّ  أي:  ٹ ٹٹژ  ژٿ  تعالى:  قال  ثمَّ 
وهذا  أحد،  على  مَوجدة  أنفسهم  يبقى في  فلا  أنفسهم،  ظلمهم في  عمَّن 
أكمل الأحوال، ولهذا قال: ژٹ ڤ ڤژ، فهذا مِن مقامات 

الإحسان())).
چژ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژڄ  وجلَّ:  عزَّ  وقال   -

]الأعراف: 199[.
- ووصف الله عزَّ وجلَّ بعضَ أنبيائه بالحلِْم؛ قال تعالى: ژئۈ ئې 
على  البشارة  انطوت  )وقد  تيمية:  ابن  يقول  ]الصافات:101[،  ئېژ 
ثلاثٍ: على أنَّ الولد غلامٌ ذكرٌ، وأنَّه يبلغ الحلِْم، وأنَّه يكون حليمًا، وأيُّ 

حلمٍ أعظم مِن حلمه حين عرض عليه أبوه الذَّبح فقال: ژتى تي ثج 
ثم ثى ثيژ ]الصافات:102[؟ وقيل: لم ينعت الله الأنبياء بأقلَّ مِن 

))) ))تفسير ابن كثير(( )122/2(.
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الحلِْم وذلك لعزَّة وجوده، ولقد نعت إبراهيم به في قوله تعالى: ژژ ڑ 
ڑ کژ ]التَّوبة:114[، ژچ چ ڇ ڇ ڇژ ]هود:75[؛ لأنَّ 

ژئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم  الحادثة شهدت بحلمهما، 
ثى  ثم  ثج  تي  تى  تختم  تح  تج  بي  بى  بخبم  بح  بج  ئي  ئى 

ثيژ ]الصافات:102[( ))).

ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژژ  تعالى:  قوله  في  ابن كثير  قال   -
]فصِّلت:34[  ڱژ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
)أي: إذا أحسنت إلى مَن أساء إليك، قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك 
إليك  قريب  أي:  حميم،  لك  وليٌّ  يصير كأنَّه  عليك، حتى  والحنو  ومحبَّتك، 
مِن الشَّفقة عليك والإحسان إليك. ثمَّ قال: ژڱ ں ں ڻ ڻژ 
]فصِّلت:35[، أي: وما يقبل هذه الوصيَّة ويعمل بها إلَّ مَن صبر على ذلك، 
ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہژ أي: ذو نصيب  النُّفوس،  فإنَّه يشقُّ على 

نيْا والآخرة. وافر مِن السَّعادة في الدُّ

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما في تفسير هذه 
الآية: )أمر الله المؤمنين بالصَّبر عند الغضب، والحلِْم عند الجهل، والعفو عند 
الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله مِن الشَّيطان، وخضع لهم عدوُّهم كأنَّه 

وليٌّ حميم())).

نَّة النَّبويَّة ثانيًا: في السُّ

- قال صلى الله عليه وسلم لأشجِّ عبد القيس: ))إنَّ فيك لخصلتين يحبُّهما 

))) ))مجموع الفتاوى(( )332/4(.
))) ))تفسير ابن كثير(( )181/7(.



الِحلْم9       موسوعة الأخلاق

الله: الحلِْم والأنَاَة(())).

- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّه قال: ))قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: التَّأنِّ مِن الله، والعجلة مِن الشَّيطان، وما أحدٌ أكثر معاذير مِن 

الله، وما مِن شيءٍ أحبُّ إلى الله مِن الحلِْم(())).

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
ا الشَّديد الذي يملك نفسه عند الغضب(())). ))ليس الشَّديد بالصُّرَعَة، إنَّ

قال ابن بطَّال: )مدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب وأثنى عليهم، 
الدُّنيْا وزينتها، وأثنى على  وأخبر أنَّ ما عنده خيٌر وأبقى لهم مِن متاع الحياة 

الكاظمين الغيظ والعافين عن النَّاس، وأخبر أنَّه يحبُّهم بإحسانهم في ذلك())).

وقال ابن عبد البر: )في هذا الحديث مِن الفقه: فضل الحلِْم. وفيه دليلٌ 
على أنَّ الحلِْم: كتمان الغيظ. وأنَّ العاقل مَن مَلَك نفسه عند الغضب؛ لأنَّ 

العقل -في اللُّغة-: ضبط الشَّيء وحبسه منه())).

الأحلام  أولو  منكم  ))ليليني  وسلم:  عليه  الله  الله صلى  رسول  وقال   -
والنُّهى..(())).

))) رواه مسلم )18( مِن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .
في  أسامة  بن  والحارث   ،)211/6( ))الشُّعب((  في  والبيهقي   ،)247/7( يعلى  أبو  رواه   (((
بلفظ: )الحمد( بدلً مِن )الحلِْم( مِن حديث أنس رضي الله  ))مسنده(( )828/2( كلُّهم 
 :)22/8( ))المجمع((  والهيثمي في   )359/2( هيب((  والتَّ غيب  ))التَّ المنذري في  قال  عنه. 
رجاله رجال الصَّحيح. وقال البوصيري في ))إتحاف الخيرة(( )31/6(: رجال إسناده ثقات. 

))) رواه البخاري )6114(، ومسلم )2609(.
))) ))شرح صحيح البخاري(( ) 9/ 296(.

))) ))التمهيد(( )322/6(.
))) رواه مسلم )432( مِن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
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الحلِْم:  مِن  فكأنَّه  بالكسر،  حِلْمٌ  واحدها:  والعقول،  الألباب  ذوو  )أي 
نـهُْيَة  النُّهى:  وواحد  العقلاء،  شعائر  مِن  وذلك  الأمور،  في  والتَّثبُّت  الأنَاَة 

بالضَّم، سُِّي العقل بذلك لأنَّه ينهى صاحبه عن القبيح())).

لف والعلماء في الِحلْم: أقوال السَّ
- قال عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه: )ليس الخير أن يَكْثرُ مالك وولدك، 
ولكنَّ الخير أن يَكْثرُ علمك ويـعَْظُم حلمك، وأن لا تباهي النَّاس بعبادة الله، وإذا 

أحسنت: حمدت الله تعالى، وإذا أسأت: استغفرت الله تعالى())).

- )وبلغ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أنَّ جماعة مِن رعيَّته اشتكوا مِن 
عمَّاله؛ فأمرهم أن يوافوه، فلمَّا أتوه، قام فحمد الله وأثنى عليه ثمَّ قال: أيُّها 
على  والمعاونة  بالغيب  النَّصيحة  حقًّا:  عليكم  لنا  إنَّ  الرَّعيَّة،  أيَّتها  النَّاس، 
الخير، أيَّتها الرُّعاة إنَّ للرَّعيَّة عليكم حقًّا فاعلموا أنَّه لا شيء أحبُّ إلى الله 
ولا أعزُّ مِن حِلْم إمامٍ ورفِْقِه، وليس جهلٌ أبغض إلى الله ولا أغمَّ من جهل 

إمامٍ وخرْقه())).

- وقال رضي الله عنه: )تعلَّموا العلم وتعلَّموا للعلم السَّكينة والحلِْم())).

- وقال ابن مسعود رضي الله عنه: )ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيًا 
يكون جافيًا ولا  أن  القرآن  ينبغي لحامل  محزوناً حكيمًا حليمًا سكينًا، ولا 

))) ))حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي(( )423/2(.
))) رواه أبو نعيم في ))الحلية(( )75/1(، والبيهقي في ))الزُّهد الكبير(( )276( موقوفاً على علي 

رضي الله عنه. 
))) رواه هنَّاد في ))الزُّهد(( )602/2(، والطَّبري في ))التاريخ(( )224/4(. 

))) رواه الطَّبراني في ))الأوسط(( )200/6(، ووكيع في ))الزُّهد(( )538(، وأحمد في ))الزُّهد(( )99(.
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غافلً ولا صخَّاباً ولا صيَّاحًا ولا حديدًا())).
- وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: )لا يبلغ العبد مبلغ الرَّأي 

حتى يغلب حِلْمُه جهله، وصبرهُ شهوته، ولا يبلغ ذلك إلَّ بقوَّة الحلِْم())).
- وسُئل عمرو بن الأهتم: )أيُّ الرِّجال أشجع؟ قال: مَن ردَّ جهله بِحلْمه، 

قال: فأيُّ الرِّجال أسخى؟ قال: مَن بذل دنياه لصالح دينه())).
- وقال مرَّةً لعَراَبةَ بن أوس: )بم سدت قومك يا عَراَبةَ؟ قال: كنت أحْلُم 
عن جاهلهم، وأعطي سائلهم، وأسعى في حوائجهم، فمَن فعل فعلي فهو 

مثلي، ومَن جاوزني فهو أفضل، ومَن قصَّر عنِّ فأنا خير منه())).
فإذا  الفرصة،  تمكنكم  حتى  والاحتمال  بالحلِْم  )عليكم  أيضًا:  وقال   -

أمكنتكم فعليكم بالصَّفح والإفضال())).
- وأسمعه رجلٌ كلامًا شديدًا، فقيل له: لو عاقبته، فقال: )إنِّ أستحيي أن 

يضيق حلمي عن ذنب أحدٍ من رعيَّتي())).
- وعن أبي الدَّرداء قال: )ليس الخير أن يَكْثرُ مالك وولدك، ولكنَّ الخير أن 
يـعَْظُم حِلْمُك، ويَكْثرُ علمك، وأن تنادي النَّاس في عبادة الله، فإذا أحسنت 

حمدت الله، وإذا أسأت استغفرت الله())).

))) رواه ابن أبي شيبة )35584(، وأحمد في ))الزُّهد(( )133(، وأبو نعيم في ))الحلية(( )129/1( 
موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه. 
نيْا )26-25(. ))) ))الِحلْم(( لابن أبي الدُّ

))) ذكره الغزالي في ))إحياء علوم الدِّين(( )178/3(.
نيْا في ))الِحلْم(( )40(، وذكره الغزالي في ))إحياء علوم الدِّين(( )178/3(. ))) رواه ابن أبي الدُّ

))) ذكره الغزالي في ))إحياء علوم الدِّين(( )184/3(.
))) رواه ابن أبي الدُّنيْا في ))حلم معاوية(( )22(، وابن عساكر في ))تاريخ دمشق(( )179/59(. 

))) رواه ابن أبي شيبة )34585(، وأبو نعيم في ))الحلية(( )212/1(، وابن عساكر في ))تاريخ 
دمشق(( )158/47(.
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- وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: )نحن معشر قريش نعدُّ الحلِْم 
والُجود، السُّؤدد، ونعدُّ العفاف وإصلاح المال، المروءة())).

- وقال الحسن البصريُّ في تفسير قوله تعالى: ژۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴژ ]الفرقان: 63[: )حُلَمَاء: إن جُهِل عليهم لم يجهلوا())).

- وقال أيضًا: )اطلبوا العلم وزيِّنوه بالوَقاَر والحلِْم())).

: )دعامة العقل الحلِْم، وجماع الأمر الصَّبر، وخير  - وقال أكثم بن صيفيِّ
الأمور العفو())).

- وعن رجاء بن أبي سلمة قال:)الحلِْم خصلة مِن خصال العقل())).

ومَن  عِرْضه،  وَقَى  حَلُمَ  )مَن  عنهما:  الله  عليٍّ رضي  بن  وقال محمَّد   -
جادت كفُّه حَسُن ثناؤه، ومَن أَصْلح مالَه استـغَْنى، ومَن احتمل المكْروه كثرت 
مَاسنه، ومَن صَبر حُِد أمرهُ، ومَن كظَم غيظَه فشا إحسانهُ، ومَن عَفا عن 

الذُّنوب، كثرُت أياديه، ومَن اتَّقى الله كفاه ما أهمَّه())).

- وقال أبو رزين في قوله: ژڍ ڍژ ]آل عمران: 79[: )حلماء 
علماء())).

بِحلْمك  تجالس  لا  الحكمة:  في  )مكتوبٌ  قال:  قرَّة  بن  معاوية  وعن   -

))) ذكره ابن مفلح في ))الآداب الشَّرعية(( )215/2(.
))) رواه يحيى بن سلام في ))تفسيره(( )489(، وذكره القرطبي في ))تفسيره(( )69/13(.

))) ذكره الغزالي في ))إحياء علوم الدِّين(( )178/3(.
نيْا )ص 27(. ))) ))الِحلْم(( لابن أبي الدُّ

))) ))المصدر السابق(( )ص 21(.
))) ))العقد الفريد(( لابن عبد ربه الأندلسي )181/1(.

نيْا )ص 23(. ))) ))الِحلْم(( لابن أبي الدُّ
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السُّفهاء، ولا تجالس بسفهك الحلَُماء())).

- وعن الحسن قال: )المؤمن حليمٌ لا يجهل وإن جُهِل عليه، حليمٌ لا يظلم، 
وإن ظلُِم غَفَر، لا يقطع، وإن قُطِع وصل، لا يبخل، وإن بُلِ عليه صبر())).

- وقال وهب بن منبه: )العلم خليل المؤمن، والحلِْم وزيره، والعقل دليله، 
والعمل قيمته، والصَّبر أمير جنوده، والرِّفق أبوه، واللِّين أخوه())).

- وقال عطاء بن أبي رباح: )ما أوى شيءٌ إلى شيءٍ أزين مِن حلمٍ إلى 
علم())).

فوائد الحلم:
1- الحليم عظيم الشَّأن، رفيع المكان، محمود الأمر، مرضي الفعل))).

2- )أنَّه دليل كمال العقل وسعة الصَّدر، وامتلاك النَّفس.
3- يعمل على تآلف القلوب ونشر المحبَّة بين النَّاس.

4- يزيل البغضاء بين النَّاس ويمنع الحسد())).

5- صفة الحلِْم عواقبها محمودة.

6- أوَّل عِوَض الحلَيم عن حِلْمه أنَّ النَّاس أنصارهُ على الجاهل))).

نيْا )ص 53(. ))) ))الِحلْم(( لابن أبي الدُّ
))) ))المصدر السابق(( )55-54(.

))) ))التَّغيب في فضائل الأعمال(( للحافظ ابن شاهين )ص 251( .
))) رواه الدارمي )470/1( )596(.

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبَّان البستي )208(.
))) ))نضرة النعيم(( )1752/5( - بتصرف.

الأندلسي  ربه  الفريد(( لابن عبد  ))العقد  انظر:  الله عنه.  لعليٍّ رضي  يـنُْسَب  القول  ))) هذا 
.)182/1(
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7- الحليم له القوَّة في التَّحكُّم في انفعالاته، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: 
ا الشَّديد الذي يملك نفسه عند الغضب(())). ))ليس الشَّديد بالصُّرَعَة، إنَّ

الوسائل المعينة على اكتساب الِحلْم:
يرى  حليم:  وتعالى  سبحانه  فالله  العبد،  على  الله  حلم  تذكُّر كثرة   -1

معصية العاصي ومخالفته لأمره فيمهله، قال تعالى: ژگ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ژ ]البقرة: 235[.

 قال أبو حاتم: )الواجب على العاقل، إذا غضب واحتدَّ، أن يذكر كثرة 
يه حرماته، ثمَّ يَْلُم، ولا يخرجه  حلم الله عنه، مع تواتر انتهاكه محارمه، وتعدِّ

غيظه إلى الدُّخول في أسباب المعاصي())).

وقال محمَّد بن السعدي لابنه عروة لما وَلِ اليمن: )إذا غضبت فانظر إلى 
السَّماء فوقك، وإلى الأرض تحتك، ثمَّ عظِّم خالقهما())).

ژٻ  تعالى:  قال  النَّاس،  عن  للعافين  الله  مِن  الثَّواب  تذكُّر   -2
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ٹ ڤ ڤژ ]آل عمران: 133- 134[.

عن أبي جعفر الخطمي أنَّ جدَّه عمير بن حبيب -وكان قد بايع النَّبيَّ صلى 
الله عليه وسلم- أوصى بنيه، فقال لهم: )أيْ بني! إيَّاكم ومخالطة السُّفهاء؛ 

))) رواه البخاري )6114(، ومسلم )2609( مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
))) ))روضة العقلاء(( لابن حبَّان البستي )ص 212(.

))) ))المصدر السابق((.
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فإنَّ مجالستهم داء، وإنَّه مَن يَْلُم عن السَّفِيه يُسَر بِحلْمِه، ومَن يجبه يندم، ومَن 
لا يقر بقليل ما يأتي به السَّفِيه، يقر بالكثير())).

3- الرَّحمة بالجاهل، ومِن ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، 
حيث قال: ))بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
جاء أعرابيٌّ، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: مه مه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه. 
فتركوه حتى بال، ثمَّ إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، فقال له: إنَّ 
ا هي لذكر الله عزَّ  هذه المساجد لا تصلح لشيء مِن هذا البول ولا القذر، إنَّ
وجلَّ، والصَّلاة، وقراءة القرآن. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال: فأمر رجلً مِن القوم فجاء بدلوٍ مِن ماء فشنَّه))) عليه(())).

فُّع عن المعاملة السَّيِّئة بالمثل، وهذا يدلُّ على شرف النَّفس، وعلوِّ  4- التَّ
الهمَّة، يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: ))غزونا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم غزوة نَْدٍ، فلمَّا أدركته القائلة وهو في واد كثير العِضَاه)))، فنزل 
الشَّجر يستظلُّون،  النَّاس في  تحت شجرة، واستظلَّ بها وعلَّق سيفه، فتفرَّق 
وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا، فإذا أعرابيٌّ 
قاعد بين يديه، فقال: إنَّ هذا أتاني وأنا نائمٌ، فاخترط سيفي)))، فاستيقظت 

))) رواه الطَّبراني )50/17( )108(، والبيهقي )95/10( )20705(، قال الهيثمي في ))مجمع 
الزوائد(( )269/7(: رجاله ثقات.

))) شنه: صبه. ))شرح النووي على مسلم(( )193/3( .
))) رواه مسلم )285( مِن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

))) العضاه: كل شجرة ذات شوك ))شرح النووي على مسلم(( )44/15(.
))) اخترط السيف: سله من غمده ))النهاية في غريب الحديث والأثر(( لابن الأثير )23/2(. 
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وهو قائمٌ على رأسي مخترطٌ صلتًا)))، قال: مَن يمنعك مني؟ قلت: الله. فشَامَه 
ثمَّ قعد، فهو هذا، قال: ولم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم(())).

5- التَّفضُّل على المسيء، ومِن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، 
حيث قال: )كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه بردٌ نجرانيٌّ 
غليظ الحاشية، فأدركه أعرابيٌّ، فجبذه بردائه جَبْذَةً شديدةً، حتى نظرت إلى 
صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثَّرت بها حاشية البـرُْد مِن شدَّة 
جَبْذَته، ثمَّ قال: يا محمَّد! مُرْ لي مِن مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول 

الله صلى الله عليه وسلم ثمَّ ضحك، ثمَّ أمر له بعطاء())).

6- الاستحياء مِن جزاء الجواب، وكان الأحنف بن قيس يقول: )مَن لم 
يصبر على كلمة سمع كلمات، ورُبَّ غيظٍ قد تجرَّعته مخافة ما هو أشدُّ منه، 

وأنشد:
كذلك بعض الشَّرِّ أهونُ مِن بعض)))رضيــت ببعــض الــذُّل خــوف جميعــه

العهد،  وحُسنِ  الوفاء،  مِن  وهذا  سالفة، وحرمة لازمة،  ليدٍ  الرِّعاية   -7
بن  جعفر  عند  جالسًا  )كنت  قال:  غياث  بن  عن حفص  المروءة،  وكمال 
محمد، ورجل يشكو رجلً عنده، قال لي كذا، وفعل لي كذا، فقال له جعفر: 

مَن أكرمك فأكرمه، ومَن استخفَّ بك فأكرم نفسك عنه())).

))) صلتًا: مجردا ))النهاية في غريب الحديث والأثر(( لابن الأثير )45/3(. 
))) رواه البخاري )4139(. 
))) رواه البخاري )3149(.

))) ))العقد الفريد(( لابن عبد ربه )279/2(.
))) ))روضة العقلاء(( لابن حبَّان البستي )213(.
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قال الشَّاعر:
فريضـــة الكــريم  علــى  الوفــاء  الإخـــافإنَّ  بــذي  مقــرون  واللُّــؤم 
منصفًــا يعاشــر  لمــن  الكــريم  الإنصــاف)))وتــرى  مجانــب  اللَّئيــم  وتــرى 

نماذج في الِحلْم:
نماذج مِن حلم النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:••

لقد بلغ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم غاية الحلِْم والعفو، والسُّنَّة النَّبويَّة حافلة 
بمواقف الرَّسول الكريم في الحلِْم، ومِن ذلك:

- قصَّة الأعرابي الذي جبذ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بردائه جَبْذَةً شديدةً، 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ))كنت أمشي مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم، وعليه بردٌ نجرانيٌّ غليظ الحاشية، فأدركه أعرابيٌّ، فجبذه))) بردائه 
جبْذَةً شديدةً، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد أثَّرت بها حاشية البـرُْد مِن شدَّة جَبْذَته، ثمَّ قال:يا محمَّد! مُرْ لي مِن مال 
الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمَّ ضحك، ثمَّ 

أمر له بعطاء(())).
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلً أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم 
يتقاضاه فأغلظ، فهمَّ به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه 
فإنَّ لصاحب الحقِّ مقالً. ثمَّ قال: أعطوه سِنًّا مِثْل سِنِّه، قالوا: يا رسول الله، 
لا نجد إلَّ أمثل مِن سِنِّه، فقال: أعطوه، فإنَّ مِن خيركم أحسنكم قضاءً(())).

))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص 255(.
))) الجبذ: الجذب. ))النهاية في غريب الحديث والأثر(( لابن الأثير )235/1(.

))) رواه البخاري )3149(. 
))) رواه البخاري )2306(.
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- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ))كأنِّ أنظر إلى النَّبيِّ صلى 
الله عليه وسلم يحكي نبيًّا مِن الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدَّم عن 

م لا يعلمون(())). وجهه، ويقول: ربِّ اغفر لقومي فإنَّ

الحلِْم  مِن  عليهم  وسلامه  الله  صلوات  عليه  ما كانوا  )فيه  النَّوويُّ:  قال 
والتَّصبُّ والعفو والشَّفقة على قومهم، ودعائهم لهم بالهداية والغفران، وعذرهم 
م لا يعلمون، وهذا النَّبيُّ المشار إليه مِن المتقدِّمين،  في جنايتهم على أنفسهم بأنَّ

وقد جرى لنبيِّنا صلى الله عليه وسلم مثل هذا يوم أحد())).

- وعن أنس رضي الله عنه قال: ))كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النَّاس خُلُقًا، فأرسلني يومًا لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي  مِن أحسن 
نفسي أن أذهب لما أمرني به نبيُّ الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم، قال: 
فخرجت حتى أمرَّ على صبيان وهم يلعبون في السُّوق، فإذا رسول الله صلَّى 
إليه وهو يضحك،  فنظرت  مِن ورائي،  بقفاي  قابضٌ  الله عليه وآله وسلَّم، 
فقال: يا أنيس! اذهب حيث أمرتك، قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. 
قال أنس: والله لقد خدمته سبع سنين أو تسع سنين ما علمت قال لشيء 

صنعتُ: لم فعلتَ كذا وكذا؟ ولا لشيء تركتُ: هلَّ فعلتَ كذا وكذا؟(())).

ا قالت  - وعن عائشة رضي الله عنها زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ
للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يومٌ كان أشدَّ مِن يوم أُحُدٍ؟ قال: 
لقد لقيت مِن قومك ما لقيت، وكان أشدُّ ما لقيت منهم: يوم العقبة، إذ 

))) رواه البخاري )3477(.
))) ))شرح النَّووي على مسلم(( )150/12(.

))) رواه مسلم )2310(.
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عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كُلَلٍ، فلم يجبني إلى ما أردت، 
فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي، فلم أستفق إلَّ وأنا بقرن الثَّعالب، فرفعت 
رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلَّتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني، فقال: 
إنَّ الله قد سمع قول قومك لك، وما ردُّوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك 
الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال، فسلَّم عليَّ، ثمَّ قال: يا 
محمَّد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال 
النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يُْرجِ الله مِن أصلابهم مَن يعبد الله 

وحده لا يشرك به شيئًا(())).

- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ))بينما نحن عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يـقَْسم قَسْمًا، إذ أتاه ذو الخوَُيصرة -رجل مِن 
بني تميم- فقال: يا رسول الله اعدل! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
إذا لم أعدل، فمن  لقد خبتُ وخسرتُ  ويلك! ومَن يعدل إن لم أعدل؟! 
يعدل؟! فقال عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه: يا رسول الله! ائذن لي فأضرب 
يَْقِر  أصحاباً  له  فإنَّ  دَعْه،  وسلم:  عليه  الله  الله صلى  رسول  فقال  عنقه. 
القرآن لا يجاوز  أحدكُم صلاتَه مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون 
تراقِيهم)))، يمرقون مِن الإسلام كما يمرُق السَّهم مِن الرَّميَّة )))، ينظر إلى نَصْله 

))) رواه البخاري )3231( ومسلم )1795(.
))) جمع ترقوة، وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. وهما ترقوتان من الجانبين ))النهاية في 

غريب الحديث والأثر(( لابن الأثير )187/1(.
))) الرمية: الصيد المرمي شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه ويخرج منه 
ومن شدة سرعة خروجه لقوة الرامي لا يعلق من جسد الصيد شيء. ))فتح الباري(( لابن 

حجر )618/6(. 
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فلا يوجد فيه شيء، ثمَّ إلى رِصَافِهِ، فلا يوجد فيه شيء، ثمَّ ينظر إلى نَضِيَّة 
-وهو قِدْحه- فلا يوجد فيه شيء، ثمَّ ينظر إلى قُذَذِه ))) فلا يوجد فيه شيء، 
قد سبق الفَرْث والدَّم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثَدْي المرأة، أو 
مثل البَضْعَة تَدَرْدَرُ )))، ويخرجون على حين فُــرْقة مِن النَّاس. قال أبو سعيد: 
فأشهد أنِّ سمعت هذا مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أنَّ عليَّ بن 
لَهم وأنا معه، وأمر بذلك الرَّجل فالتُمس، فأُتي به  أبي طالب رضي الله عنه قاتـَ
حتى نظرتُ إليه على نـعَْت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت(())).

- وعن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم الحديبية، هبط على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثمانون رجلً مِن أهل مكَّة بالسِّلاح مِن 
قِبَل جبل التّـَنْعيم يريدون غِرَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا عليهم 

فأُخذوا، قال عفَّان: فعفا عنهم، ونزلت هذه الآية: ژٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺژ ] الفتح: 24[())).

- وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: سحر النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم 
السَّلام،  قال: فجاءه جبريل عليه  أيَّامًا،  لذلك  فاشتكى  اليهود،  مِن  رجلٌ 
فقال: إنَّ رجلً مِن اليهود سحرك، عقد لك عقدًا في بئر كذا وكذا، فأرسل 
إليها مَن يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًّا رضي الله 
تعالى عنه، فاستخرجها، فجاءه بها فحلَّلها، قال: فقام رسول الله صلى الله 

))) القذذ: ريش السهم ))النهاية في غريب الحديث والأثر(( لابن الأثير )28/4(. 
))) تضطرب وتذهب وتجيء. ))شرح النووي على مسلم(( )166/7(. 

))) رواه البخاري )3610(، ومسلم )1064(.
))) رواه مسلم )1808(، وأحمد )122/3( )12249(. 
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ا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فما ذكر ذلك لليهودي ولا رآه في وجهه  عليه وسلم كأنَّ
حتى مات))).

- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: ))أن امرأة يهودية أتت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منها. فجيء بها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان 
الله ليسلطك على ذاك، قال: أو قال: علي، قال: قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، 

قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم(())).

حابة رضي الله عنهم: نماذج مِن حِلْم الصَّ
حِلْم أبي ذر رضي الله عنه:

أبا ذَرٍّ رضي الله عنه فقال: )يا هذا، لا تغُرق في شَتمنا  شَتم رجلٌ 
أن  مِن  بأكثر  فينا  الله  عصى  مَن  نكافئ  لا  فإنَّا  مَوضعًا،  للصُّلح  ودعَ 

نطُيع الله فيه())).

حِلْم معاوية رضي الله عنه:

كان الرَّجل يقول لمعاوية رضي الله عنه: والله لتستقيمنَّ بنا يا معاوية، أو 
لنقوِّمنَّك، فيقول: بماذا؟ فيقولون بالخشب، فيقول إذًا أستقيم))).

))) رواه النسائي )4080(، وأحمد )367/4( )19286(. ذكر ابن حجر في الفتح )239/10(: 
أنَّ له طرقاً، وصحَّح إسناده الألباني في ))صحيح النسائي(( )4091(.

))) رواه البخاري )2617(، ومسلم )2190(، واللفظ له. 
))) رواه أبو نعيم في ))حلية الأولياء(( )113/5(، والبيهقي في ))الشُّعب(( )30/11( )8106( 

وابن عساكر في ))تاريخ دمشق(( )29/45(. 
))) رواه ابن عساكر في ))تاريخ دمشق(( )184/59(، وذكره الذَّهبي في ))سير أعلام النُّبلاء(( 

.)149/5(



      22 موسوعة الأخلاقالِحلْم

حِلْم عمرو بن العاص رضي الله عنه:
قال رجل لعمرو بن العاص رضي الله عنه: والله لأتفرَّغنَّ لك، قال: هنالك 
وقعت في الشُّغل، قال: كأنَّك تهدِّدني، والله لئن قلت لي كلمة لأقولنَّ لك 

عشراً، فقال عمرو: وأنت والله لئن قلتَ لي عشراً، لم أقلْ لك واحدة))).
حِلْم ابن عبَّاس رضي الله عنهما:

سبَّ رجلٌ ابن عبَّاس رضي الله عنهما، فقال ابن عبَّاس: )يا عكرمة هل للرَّجل 
حاجة فنقضيها؟ فنكَّس الرَّجل رأسه، واستحى ممَّا رأى مِن حلمه عليه())).

لف: نماذج مِن حِلْم السَّ
حِلْم عمر بن عبد العزيز: 

ا  إنَّ فقال: )لا عليك،  يَكْره،  ما  بعضَ  العزيز  بن عبد  وأسمع رجلٌ عمر 
أردتَ أن يَسْتفزَّني الشَّيطان بعزَّة السُّلطان، فأنال منك اليوم ما تنالهُ منِّ غدًا، 

انصرفْ إذا شئت())).
عَبي:  حِلْم الشَّ

شَتم رجلٌ الشَعبََّ، فقال له: إن كنتَ صادقاً فغَفر الله لي، وإن كنتَ كاذباً 
فغفر الله لك))).

نماذج مِن حِلْم العلماء المعاصرين:
يخ ابن باز:  حِلْم الشَّ

قبل سنتين مِن وفاته رحمه الله، كان في الطَّائف، وفي يومٍ مِن الأيَّام جاء 
سماحته مِن الدَّوام، ودخل مجلسه، فحيَّا الجموع التي كانت تأتي كالعادة إليه، 
وفي هذه الأثناء دخل عليه رجلٌ ثائر، ومعه أوراق يطلب فيها شفاعة الشَّيخ؛ 

))) ))العقد الفريد(( لابن عبد ربِّه )275/2(.
))) ))إحياء علوم الدِّين(( للغزالي )178/3(.
))) ))العقد الفريد(( لابن عبد ربِّه )279/2(.

))) ))المصدر السابق(( )276/2(.
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ليحصل على مال؛ ليتزوَّج، فشرع الرَّجل يتكلَّم بصوت مرتفعٌ أزعج الحاضرين 
في المجلس، فوجَّهه سماحة الشَّيخ بما يلزم، وقال: اذهب إلى فلان في بلدكم 
زم، ثمَّ يرفعه إلينا، ونحن  الفلاني، واطلب منه أن يكتب لكم تزكية، ويقوم باللَّ

زم، ونرفع إلى أحد المحسنين في شأنك. نكمل اللَّ
المسؤولين  الفلاني -يعني أحد  المسؤول  ارفعها إلى  يا شيخ  الرَّجل:  فقال 
الكبار- فقال سماحة الشَّيخ: ما يكون إلَّ خير، فرفع الرَّجل صوته، وأخذ 
يكرِّر: لابدَّ أن ترفعها إلى فلان، وما زال يردِّد، وما زال الشَّيخ يلاطفه، ويرْفق 
به، ويعِدُه بالخير، حتى إنَّ الحاضرين تكدَّروا، وبدا الغضب مِن على وجوههم، 
بل إنَّ بعضهم هَمَّ بإخراج الرَّجل، ولكنَّهم تأدَّبوا بحضرة الشَّيخ. ولم يرغبوا 
وما  الخمسين،  على  يزيد  يا شيخ! عمري  الرَّجل:  فقال  يديه.  بين  بالتَّقدُّم 
عندي زوجة، وما بقي مِن عمري إلَّ القليل، فتبسَّم سماحة الشَّيخ، وقال: يا 
ولدي إن شاء الله، ستتزوَّج، ويزيد عمرك إن شاء الله على التَّسعين، وسنعمل 

ما نستطيع في تلبية طلبك.
فما كان مِن ذاك الرَّجل الثائر المستوفز ))) إلَّ أن تبَلَّجت أساريره، وأقبل 
على سماحة الشَّيخ، وأخذ برأس الشَّيخ يـقَُبِّله، ويدعو له، فلمَّا همَّ بالانصراف، 
ودَّع الشَّيخ، فقال له سماحته: لا نسمح لك؛ غداؤك معنا، فقال: يا شيخ 
أنا على موعد، فقال له الشَّيخ: هذا الهاتف اعتذر، فما زال يحاول التَّخلُّص، 
وما زال سماحة الشَّيخ يلحُّ عليه بتناول الغداء، ولم يقبل سماحته الاعتذار إلَّ 

بعد لَْيٍ))) وجَهْد.

))) المستوفز الذي رفع أليتيه ووضع ركبتيه. ))لسان العرب(( لابن منظور )132/14(. 
ي: شدة وإبطاء. ))المصدر السابق(( )237/15(.  ))) لَْ
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حينئذٍ تعجَّب الحاضرون مِن تحمُّل الشَّيخ، وأصبحت تـرَُى الدَّهشة بادية 
على وجوههم، فكأنَّه أعطاهم درسًا عمليًّا في فضل الحلِْم، وحميد عاقبته))).

الأمثال في الِحلْم:
- )قولهم: إذا نزل بك الشَّرُّ فاقعد. أي: فاحْلُم ولا تسارع إليه.

- وقولهم: الحليم مطيَّة الجاهل.

- وقولهم: لا ينتصف حليم مِن جاهل.

- وقولهم: حلمي أصمُّ، وأذني غير صمَّاء.

ا على رؤوسهم الطَّير())).  - وقولهم في الحلَُماء: كأنَّ

عر: الِحلْم في واحة الشِّ
قال الشافعي:

قبــحٍ بــكلِّ  ــفِيهُ  السَّ مجيبـَـايخاطبــي  لــه  أكــونَ  أن  فأكــرهُ 
حلمًــا فأزيــدُ  ســفاهةً  طيبـَـا)))يزيــدُ  الإحــراقُ  زاده  كعــودٍ 

وقال أيضا:
بْــه تُِ فــا  ــفِيهُ  السَّ نطــق  السُّــكوتُإذا  إجابتـِـه  مِــن  فخــرٌ 
عنــه فرَّجــت  كلَّمتــه  يمــوتُ)))فــإن  كمــدًا  خلَّيتــه  وإن 

))) ))جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله-(( لمحمد إبراهيم الحمد. بتصرُّف 
)ص 220(.

))) ))العقد الفريد(( لابن عبد ربِّه )104/3(.
))) ))ديوان الإمام الشَّافعي(( )ص 33(.

))) ))المصدر السابق(( )ص 39(.
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وقال أيضا:
رفعــةً تزايــدت  نــذلٌ  ســبَّني  مســاببهإذا  أكــونَ  أن  إلَّ  العيــبُ  ومــا 
عزيــزةً علــيَّ  نفســي  تكــنْ  لم  تحاربـُـهولــو  نــذلٍ  كلِّ  مِــن  لمكَّنتُهــا 
وجدتــي لنفعــي  أســعى  أنّـَـي  طالبـُـهولــو  أنــت  للَّــذي  التَّــواني  كثــرَ 
صاحــي لأنفــعَ  أســعى  وعارٌ على الشَّبعانِ إن جاع صاحبُه)))ولكنَّــي 

وقال الشاعر:
الــكلا عــورَ  لأتــرك  أكــــــــــــرهُوإني  بمـــــــــا  أجــــــــــــــــــابَ  لــــــــئــــــــاَّ  مِ 
الْمحفِظــا الكلــمِ  علــى  أشــبهُوأغضــى  بي  والحلِْــمُ  وأحْلـُـمُ  تِ 
الرِّجــال بــرواءِ  تغــررْ  موَّهــوافــا  أو  لــك  زخرفــوا  ومــا 
النَّاظريــــــ يعجــبُ  فــى  مِــن  أوجــهُفكــم  ولــه  ألســنٌ  لــه  ـــن 
المــــــكــــــرمــــــا حـــــــضـــــــر  إذا  يســتنبهُ)))يـــــــــــنـــــــــــامُ  نــاءةِ  الدَّ وعنــد  تِ 

وقال آخر:
الخنــا عــن  ــا  صمًّ للحِلْــم  وخرسًــا عــن الفحشــاء عنــد التهاتــرِتخالهــم 
وعفــةً حيــاءً  لاقــوا  إذا  الخــوادرِومرضــى  كاللُّيــوثِ  الحــروب  وعنــد 
تواضــعٍ ولــنُ  إنصــافٍ  ذلُّ  المعاشــرِلهــم  رقــابُ  ذلّـَـت  ولهــم  بهــم 
عــارَه يخافــون  وصمًــا  بهــم  المعايــرِ)))كأنَّ  اتقــاءُ  إلَّ  وَصمُهــم  ومــا 

وقال آخر:
مُسَــوِّدٌ زَيـْـنٌ  الحلِْــم  أنَّ  تــر  شــائنُألم  للمــرءِ  والجهــلُ  لصاحبـِـه 

))) ))ديوان الإمام الشَّافعي(( )ص 33(.
نيْا )ص 29(. ))) ))الِحلْم(( لابن أبي الدُّ

))) ))الأمالي(( للقالي )238/1(.
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مِــن الجهــل إنَّ الحلِْمَ للجهلِ دافنُ)))فكــن دافنـًـا للجهــل بالحلِْــم تســرحْ

وقال الشاعر:
نسْــبةٍ أكــرُ  المــرءِ  حِلْــمَ  إنَّ  كــريُمألَ  الفخــار  عنــد  بهــا  يُســامى 
حليــمُ)))فيــا ربِّ هَــبْ لي منــك حِلْمًــا فإنّـَـي عليــه  ينــدمْ  لم  الحلِْــمَ  أرى 

وقال الشاعر:
ــفِيه عــن الأذى أَخْرَقــاوفي الحلِــم رَدعٌْ للسَّ تـَـكُ  فــا  إغــراءٌ  ق  الُخـــرْ وفي 
ندامــةٌ تنفعنــك  لا  إذ  نْــدَمَ  تـَ فَــــرَّقا)))فـَ تـَ لمــا  المغْبـُـونُ  نــدِم  كمــا 

وقال الشاعر:
ــفِيه بفضــلِ حِلْــمٍ لِاَمــارجعــت علــى السَّ لــه  عنــه  الفعــلُ  وكان 
يجــدني فلــم  ــفاهَ  السَّ بي  ســاماوظــنَّ  لــه  وقلــتُ  أســافهُه 
ذليــاً رجليــه  يجــرُّ  والملامــافقــام  المذمَّــةَ  كســب  وقــد 
ســفيهٍ في  أبلــغُ  الحلِْــمِ  انتقامــا)))وفضــلُ  بــه  ينــالَ  أن  وأحــرى 

وقال الآخر:
ســفاهًا شــتمي  تدَّعــي  مَــن  أخيَّــاأيــا  يــا  خــراً  علــيَّ  عجلــت 
شــتمي ببِِنْــتِ  الثّـَـواب  إليَّــاأكســيك  إثمـًـا  بــه  وأســتدعي 
ضــدًّا أصبحــت  وقــد  إذن  عليَّــا)))فأنــت  نفســي  مِــن  علــيَّ  أعــزُّ 

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 209(.
))) ))العقد الفريد(( لابن عبد ربه )140/2(.

))) ))المصدر السابق(( )180/1(.
نيْا )ص 34(. ))) ))الِحلْم(( لابن أبي الدُّ

))) ))المصدر السابق(( )ص 48(.
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الَحيَاء

معنى الَحيَاء لغةً واصطلاحًا:
معنى الَحيَاء لغةً: ••

الحياء: الحشمة، ضد الوقاحة. وقد حيي منه حياء واستحيا واستحى فهو 
حَيِيٌّ، وهو الانقباض والانزواء))).

معنى الَحيَاء اصطلاحًا: ••

هو: )انقباض النَّفس مِن شيءٍ وتركه حذراً عن اللَّوم فيه())).

وقال ابن حجر: )الحيَاء: خُلُق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح، ويمنع 
.((() مِن التقصير في حقِّ ذي الحقِّ

وقيل هو: )تغيُّ وانكسار يعتري الإنسان مِن خوف ما يـعَُاب به ويذَُمُّ، 
ومحلُّه الوجه())).

الفرق بين الَحيَاء والخجل:
)الخجل: معنى يظهر في الوجه لغمٍّ يلحق القلب، عند ذهاب حجَّةٍ، أو 

ظهور على ريبة، وما أشبه ذلك، فهو شيء تتغير به الهيبة.

والحيََاء: هو الارتداع بقوَّة الحيََاء، ولهذا يـقَُال: فلانٌ يستحي في هذا الحال 
أن يفعل كذا، ولا يقال: يخجل أن يفعله في هذه الحال؛ لأنَّ هيئته لا تتغيَّ 

))) ))مقاييس اللغة(( لابن فارس )122/2(، ))لسان العرب(( )217/14(، ))المصباح المنير(( 
للفيومي )160/1(.

))) ))التعريفات(( للجرجاني )ص 94(.
))) ))فتح الباري(( لابن رجب )52/1(.

))) ))التبيان في تفسير غريب القرآن(( لابن الهائم )ص 61(.
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منه قبل أن يفعله، فالَخجَل ممَّا كان والحيََاء ممَّا يكون.

وقد يُسْتَعمل الحيََاء موضع الَخجَل توسُّعًا، وقال الأنباري: أصل الَخجَل في 
اللُّغة: الكَسَل والتَّواني وقلَّة الحركة في طلب الرِّزق، ثمَّ كثر استعمال العرب له 

حتى أخرجوه على معنى الانقطاع في الكلام.

وفي الحديث: ))إذا جعتنَّ وقعتنَّ، وإذا شبعتنَّ خجلتنَّ(()))، »وقعتنَّ« أي: 
ذللتنَّ، و»خجلتن«: كسلتن.

وقال أبو عبيدة: الَخجَل هاهنا الَأشَر، وقيل هو سوء احتمال العناء.

وقد جاء عن العرب الَخجَل بمعنى: الدَّهش.

قال الكُمَيْتُ: 
يخــــجــــلــــوافـــــلـــــم يــــــدفــــــعــــــوا عـــــنـــــدنـــــا مــــــــا لهـــم ولم  الحــــــــــــــــــروب  لــــــــوقــــــــع 

أي لم يبقوا دهشين مبهوتين())).

غيب في الَحيَاء: التَّ
أولً: في القرآن الكريم

- قال تعالى: ژڇ ڇ ڇ ڇڍژ ]الأعراف:26[.
فُسِّر لباس التَّقوى بأنَّه الحيََاء كما رُوِي عن الحسن)))، ومعبد الجهني))).

ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  - قال تعالى: 

))) ذكره المتقي الهندي في ))كنز العمال(( )377/6( وقال: رواه ابن الأنباري في كتاب الأضداد 
عن منصور بن المعتمر مرسلً.

))) ))الفروق اللغوية(( للعسكري )ص 244(.
))) ))تفسير الآلوسي(( )344/4(.

))) ))تفسير الثَّعالبي(( )19/3(.
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گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ 
ۀ ہ ہ ژ ]القصص: 25[.

جةٍ())). قال مجاهد: )يعْني: واضعةً ثوبها على وجهها ليست بخرَّاجةٍ ولا وَلَّ

قال الطَّبري: )فأتَـتَْهُ تَْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ(، وهي تسْتَحْيِي منه())).

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژگ  ســبحانه:  وقــال   -
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ 

ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ژ ]الأحزاب:53[.

قال ابن كثير: )قيل: المراد أنَّ دخولكم منزله بغير إذنه، كان يشُقُّ عليه 
ويتأذَّى به، لكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك مِن شدَّة حَيَائه عليه السَّلام، 

حتى أنزل الله عليه النَّهي عن ذلك())).

وقال الشَّوكاني: )أي:يسْتَحْيِي أن يقول لكم: قوموا، أو اخرجوا())).

نَّة النَّبويَّة ثانيًا: في السُّ

- عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ))إنَّ ممَّا أدرك النَّاس مِن كلام النُّبوَّة الأولى: إذا لم تستح فاصنع 

ما شئت(())).

))) ))تفسير مجاهد(( )ص529(.
))) ))جامع البيان(( للطبري )221/18(.

))) ))تفسير ابن كثير(( )454/6(.
))) ))فتح القدير(( )342/4(.

))) رواه البخاري )6120(.
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قال الخطَّابي: )قال الشَّيخ: معنى قوله ))النُّبوَّة الأولى(( أنَّ الحيََاء لم يزل 
أمره ثابتًا، واستعماله واجبًا منذ زمان النُّبوَّة الأولى، وأنه ما مِن نبيٍّ إلَّ وقد 
نَدَب إلى الحيََاء وبعُِث عليه، وأنَّه لم ينسخ فيما نسخ مِن شرائعهم، ولم يـبَُدَّل 

فيما بدُِّل منها())).
وأعظمها  وأجلِّها  الأخلاق  أفضل  مِن  الحيََاء  )خُلق  القيِّم:  ابن  قال 
فليس  فيه،  حياء  لا  فمَن  الإنسانيَّة،  هو خاصَّة  بل  نفعًا،  وأكثرها  قدرًا 
م وصورتهما الظَّاهرة، كما أنَّه ليس معه  معه مِن الإنسانيَّة إلَّ اللَّحم والدَّ

مِن الخير شيء())).
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
))الإيمان بضع وسبعون -أو بضع وستُّون- شعبة، أعلاها: قول: لا إله إلَّ 

الله. وأدناها: إماطة الأذى عن الطَّريق. والحياء شعبة مِن الإيمان(())).
يقطع  الحيََاء  أنَّ  الإيمان((  مِن  ))الحيََاء شعبة  قوله:  )معنى  الخطَّابي:  قال 

صاحبه عن المعاصي ويحجزه عنها، فصار بذلك مِن الإيمان())).
ا أفرد صلَّى الله عليه وسلَّم هذه الخصلة مِن خصال الإيمان في هذا  و)إنَّ
الحيََاء  لأنَّ  الإيمان؛  شعب  باقي  مِن  غيرها  دون  بالذِّكر  وخصَّها  الحديث، 
نيْا والآخرة  كالدَّاعي إلى باقي الشُّعب، فإنَّ صاحب الحيََاء يخاف فضيحة الدُّ
فيأتمر وينزجر، فلمَّا كان الحيََاء كالسَّبب لفعل باقي الشُّعب؛ خُصَّ بالذِّكر ولم 

يذكر غيره معه())).

))) ))معالم السنن(( للخطَّابي )109/4(.
))) ))مفتاح دار السَّعادة(( )277/1( بتصرُّف يسير.

))) رواه مسلم )35( 
))) ))معالم السنن(( )312/4(.

))) ))المجالس الوعظيَّة في شرح أحاديث خير البريَّة(( للسفيري )365/1(.
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الة على أنَّ الإيمان  وقال السعدي: )هذا الحديث مِن جملة النُّصوص الدَّ
اللِّسان، فكلُّ  وأقوال  الجوارح،  القلب وأعماله، وأعمال  اسمٌ يشمل عقائد 
في  داخلٌ  فإنَّه  ومستحبٍّ  واجبٍ  مِن  ويرضاه  يحبُّه  وما  الله،  إلى  يقرِّب  ما 
الإيمان. وذكر هنا أعلاه وأدناه، وما بين ذلك وهو: الحيََاء. ولعلَّ ذكر الحيََاء؛ 
الله  مِن  استحيا  مَن  فإنَّ  الإيمان.  بجميع شعب  للقيام  الأقوى  السَّبب  لأنَّه 
لتواتر نعمه، وسوابغ كرمه، وتجلِّيه عليه بأسمائه الحسنى، -والعبد مع هذا كثير 
التَّقصير مع هذا الرَّبِّ الجليل الكبير، يظلم نفسه ويجني عليها- أوجب له هذا 

الحيََاء التوقِّي مِن الجرائم، والقيام بالواجبات والمستحبَّات())).

- وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه 
وسلم: ))الحيََاء لا يأتي إلَّ بخير(())).

الفجور  يأتي  يروه  أن  النَّاس  مِن  استحيا  مَن  أنَّ  )معناه  بطَّال:  ابن  قال 
ويرتكب المحارم، فذلك داعيةٌ له إلى أن يكون أشدَّ حياءً مِن ربِّه وخالقه، ومَن 
استحيا مِن ربِّه فإنَّ حياءه زاجرٌ له عن تضييع فرائضه وركوب معاصيه؛ لأنَّ 
كلَّ ذي فطرة صحيحة، يعلم أنَّ الله تعالى النَّافع له والضَّار والرَّزاق والمحيي 

والمميت، فإذا عَلِم ذلك فينبغي له أن يستحيي منه عزَّ وجلَّ())).

قال ابن رجب: )... ))الحياء لا يأتي إلَّ بخير((: فإنَّه يكفُّ عن ارتكاب 
القبائح ودناءة الأخلاق، ويحثُّ على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو 

مِن خصال الإيمان بهذا الاعتبار())).

))) ))بهجة قلوب الأبرار(( )ص 179(.
))) رواه البخاري )6117(، ومسلم )37(.
))) ))شرح صحيح البخاري(( )297/9(.
))) ))جامع العلوم والحكم(( )501/1(.
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قال ابن حجر: )إذا صار الحيََاء عادة، وتخلََّق به صاحبه، يكون سببًا يجلب 
الخير إليه، فيكون منه الخير بالذَّات والسَّبب())).

فالحيََاء فضيلة مِن فضائل الفطرة، وهو مادَّة الخير والفضيلة، وبهذا وصفه 
النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بقوله: ))الحيََاء خيٌر كلُّه((.

- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، 
مرَّ على رجل، وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنَّك لتستحيى حتى كأنَّه 
يقول: قد أضرَّ بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))دعه، فإنَّ الحياء 

مِن الإيمان(())).
قال ابن بطَّال: )معناه أنَّ الحيََاء مِن أسباب الإيمان وأخلاق أهله؛ وذلك 
يمنع  والخير، كما  الصَّبر  على  الفواحش، ويحمل  مِن  يمنع  الحيََاء  لما كان  أنَّه 
الإيمان صاحبه مِن الفجور، ويقيِّده عن المعاصي، ويحمله على الطَّاعة، صار 
المؤمن،  كالإيمان لمساواته له في ذلك، وإن كان الحيََاء غريزة، والإيمان فعل 

فاشتبها مِن هذه الجهة())).
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ))استحيوا مِن الله حقَّ الحياء. قال: قلنا: يا رسول الله إنَّا لنستحيي، 
والحمد للَّه. قال: ليس ذاك، ولكنَّ الاستحياء مِن الله حقَّ الحياء: أن تحفظ 
البطن وما حوى، وتتذكَّر الموت والبِلَى، ومَن أراد  الرَّأس وما وعى، وتحفظ 
نيا، فمَن فعل ذلك، فقد استحيا مِن الله حقَّ الحياء(())). الآخرة، ترك زينة الدُّ

))) ))فتح الباري(( )522/10(.
))) رواه البخاري )6118( 

))) ))شرح صحيح البخاري(( )298/9(.
))) رواه التِّمذي )2458( مِن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال: غريب. وحسَّن 
مذي(( )2458(.  إسناده النَّووي في ))المجموع(( )105/5(، وحسَّنه الألباني في ))صحيح التِّ
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قال ابن رجب: )يدخل فيه حفظ السَّمع والبصر واللِّسان مِن المحرَّمات، 
وحفظ البطن وما حوى، يتضمَّن حفظ القلب عن الإصرار على ما حرَّم الله، 
ويتضمَّن أيضًا حفظ البطن مِن إدخال الحرام إليه مِن المآكل والمشارب، ومِن 

أعظم ما يجب حفظه مِن نواهي الله عزَّ وجلَّ اللِّسان والفرج())). 

وقال المباركفوريُّ في شرح الحديث: )قوله: ))استحيوا مِن الله حقَّ الحيََاء((. 
أي: حياءً ثابتًا ولازمًا صادقاً، قاله المناويُّ، وقيل: أي: اتَّقوا الله حقَّ تقاته.

))قلنا يا نبيَّ الله إنَّا لنستحيي((. لم يقولوا: حقَّ الحيََاء؛ اعترافاً بالعجز عنه.

))والحمد لله((. أي على توفيقنا به.

))قال: ليس ذاك((. أي: ليس حقَّ الحيََاء ما تحسبونه، بل أن يحفظ جميع 
جوارحه عمَّا لا يرضى.

عن  أي:  الرَّأس((.  تحفظ  أن  الحيََاء:  حقَّ  الله  مِن  الاستحياء  ))ولكن 
استعماله في غير طاعة الله، بأن لا تسجد لغيره، ولا تصلِّي للرِّياء، ولا تخضع 

به لغير الله، ولا ترفعه تكــبـُّراً.
اللِّسان والعين والأذن عمَّا لا يحلُّ  مِن  الرَّأس  ))وما وعى((. أي: جمعه 

استعماله.

))وتحفظ البطن((. أي: عن أكل الحرام.
واليدين  والرِّجلين  الفرج  مِن  به  اجتماعه  اتصل  ما  أي  حوى((.  ))وما 
والقلب، فإنَّ هذه الأعضاء متَّصلة بالجوف، وحفظها بأن لا تستعملها في 

المعاصي، بل في مرضاة الله تعالى.

))) ))جامع العلوم والحكم(( )ص 464(.
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خَلِقًا  إذا صار  الشَّيء  بـلََى  مِن  الباء،  والبِلَى((. بكسر  الموت  ))وتتذكَّر 
متفتِّتًا، يعني تتذكَّر صيرورتك في القبر عظامًا بالية.

ما لا يجتمعان على وجه الكمال  نيْا((. فإنَّ ))ومَن أراد الآخرة ترك زينة الدُّ
حتى للأقوياء، قاله القاري.

ما ضرَّتان، فمتى أرضيت إحداهما أغضبت الأخرى())).  وقال المناويُّ: لأنَّ

- وعن يـعَْلَى أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلً يغتسل بالبـَـرَاز 
فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: إنَّ الله عزَّ وجلَّ حَلِيمٌ حَيٌِّ سِتِّيٌر، 

يحبُّ الحيََاء والسَّتْ، فإذا اغتسل أحدكم فليَسْتَتِ(())).

- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))ما 
كان الفُحْش في شيء إلَّ شانه، وما كان الحيََاء في شيء إلَّ زاَنهَُ(())).

لف والعلماء في الَحيَاء: أقوال السَّ
- قال عمر رضي الله عنه: )مَن قلَّ حياؤه قلَّ ورعه، ومَن قلَّ ورعه مات 

قلبه())).
مِن  الحيََاء:  المنازل:  صاحب  )قال  الحيََاء:  حقيقة  في  القيِّم  ابن  قال   -

))) ))تحفة الأحوذي(( للمباركفوري )131-130/7(.
))) رواه أبو داود )4012(، والنسائي )406(. وصحَّحه النَّوويُّ في ))الخلاصة(( )204/1(، 

وقال الشَّوكاني في ))نيل الأوطار(( )317/1(: رجال إسناده رجال الصَّحيح. 
))) رواه التِّمذي )1974(، وابن ماجه )4185(، وأحمد )165/3( )12712(. قال التِّمذي: 
الصَّحيح،  رجال  رجاله   :)386/4( المشكاة((  ))تخريج  ابن حجر في  وقال  غريب.  حسنٌ 

وصححه الألباني في ))صحيح الترغيب والترهيب(( )2635(. 
مِن   )59/7( ))الشُّعب((  في  والبيهقي   ،)370/2( الأوسط((  ))المعجم  في  الطَّبراني  رواه   (((
حديث الأحنف بن قيس رضي الله عنه. قال الهيثمي في ))مجمع الزوائد(( )305/10(: فيه 

دويد بن مجاشع، ولم أعرفه، وبقيَّة رجاله ثقات‏. ‏‏ ‏‏ 
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ا جَعَل الحيََاء مِن  أوَّل مدارج أهل الخصوص، يتولَّد مِن تعظيمٍ منوطٍ بودٍّ. إنَّ
أوَّل مدارج أهل الخصوص: لما فيه مِن ملاحظة حضور مَن يستَحيي منه، 
وأوَّل سلوك أهل الخصوص: أن يروا الحقَّ سبحانه حاضراً معهم، وعليه بناء 
سلوكهم. وقوله: إنَّه يتولَّد مِن تعظيمٍ منوطٍ بودٍّ. يعني: أنَّ الحيََاء حالة حاصلة 
مِن امتزاج التَّعظيم بالمودَّة، فإذا اقترنا تولَّد بينهما الحيََاء، والجنيد يقول: إنَّ 
تولُّده مِن مشاهدة النِّعم ورؤية التَّقصير، ومنهم مَن يقول: تولُّده مِن شعور 
القلب بما يستحيي منه، فيتولَّد مِن هذا الشُّعور والنُّفرة، حالةٌ تُسَمَّى: الحيََاء، 

ولا تنافي بين هذه الأقوال، فإنَّ للحياء عدَّة أسباب())).
- وقال أيضًا: )حياة القلب يكون فيه قوَّة خُلُق الحيََاء، وقلَّة الحيََاء مِن 

موت القلب والرُّوح، فكلَّما كان القلب أحيى كان الحيََاء أتم.
حالة  بينهما  فيتولَّد  التَّقصير،  ورؤية  الآلاء  رؤية  الحيََاء:  الجنيد:  قال   -
تُسمَّى الحيََاء، وحقيقته: خُلُقٌ يبعث على ترك القبائح، ويمنع مِن التَّفريط في 

.) حقِّ صاحب الحقِّ
في  القسوة  الشَّقاوة:  علامات  مِن  )خمسٌ  عياض:  بن  الفضيل  وقال   -

نيْا، وطول الأمل())). القلب، وجمود العين، وقلَّة الحيََاء، والرَّغبة في الدُّ
- وقال أبو عبيدة النَّاجي: سمعت الحسن يقول: )الحيََاء والتَّكرُّم خصلتان 

مِن خصال الخير، لم يكونا في عبد إلَّ رفعه الله عزَّ وجلَّ بهما())).
- )وقال ابن عطاء: العلم الأكبر: الهيبة والحيََاء؛ فإذا ذهبت الهيبة والحيََاء، 

لم يبق فيه خير.

))) ))مدارج السَّالكين(( )253/2(.
))) رواه البيهقي في ))شعب الإيمان(( )182/10(، وابن عساكر في ))تاريخ دمشق(( )416/48(.

نيْا )43/1(. ))) ))مكارم الأخلاق(( لابن أبي الدُّ
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- وقال ذو النُّون المصري: الحيََاء، وجود الهيبة في القلب، مع وحشة ما 
سبق منك إلى ربِّك تعالى.

- وقال أبو عثمان: مَن تكلَّم في الحيََاء ولا يستحي مِن الله عزَّ وجلَّ فيما 
يتكلَّم به، فهو مُستَدرجَ.

- وقال الجريري: تعامل القرن الأوَّل مِن النَّاس فيما بينهم بالدِّين، حتى 
رقَّ الدِّين.. ثمَّ تعامل القرن الثَّاني بالوفاء حتى ذهب الوفاء، ثمَّ تعامل القرن 
الثَّالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة، ثمَّ تعامل القرن الرَّابع بالحيََاء حتى ذهب 

الحيََاء، ثمَّ صار النَّاس يتعاملون بالرَّغبة والرَّهبة.
- وقيل: مِن علامات المستحي: أن لا يـرَُى بموضع يُسْتَحَيا منه())).

نيْا: )قيل لبعض الحكماء: ما أنفع الحيََاء؟ قال: أن  - وقال ابن أبي الدُّ
، وتأتي ما يكره())). تستحي أن تسأله ما تحبُّ

- وقال ربيط بني إسرائيل: )زين المرأة الحيََاء، وزين الحكيم الصَّمت())).

فوائد الَحيَاء:
أن الحيََاء مِن خصال الإيمان. -1

هجر المعصية خجلً من الله سبحانه وتعالى.-22
الإقبال على الطَّاعة بوازع الحبِّ لله عزَّ وجلَّ.-33
نيْا والآخرة.-44 يبعد عن فضائح الدُّ
أصل كلِّ شعب الإيمان.-55

))) ))الرسالة القشيرية(( )368/2-369( بتصرُّف.
))) ))التَّوبة(( )ص 91(.

نيْا )ص 263(. ))) ))الصَّمت(( لابن أبي الدُّ
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مَن -66 يؤذي  والتوقير ولا  بالمروءة  ما يخلُّ  يفعل  فلا  الوَقاَر  المرء  يكسو 
يستحقُّ الإكرام.

لا يمنع مِن مواجهة أهل الباطل ومرتكبي السوء.-77

نيْا والآخرة.-88 مَن استحى مِن الله ستره الله في الدُّ

يعُدُّ صاحبه مِن المحبوبين عند الله وعند النَّاس.-99

هو سقط في 1010 إذا  بها  يستتر  ويجعله  الفواحش،  عن  الشَّخص  يمنع 
شيء مِن أوحالها.

التَّحلِّي بكلِّ جميل محبوب، والتَّخلِّي عن كلِّ قبيح 1111 المرء إلى  يدفع 
مكروه))).

أقسام الَحيَاء:
)ينقسم الَحيَاء باعتبار محلِّه إلى قسمين:

القسم الأوَّل: حياء فطريٌّ: وهو الذي يوُلَد مع الإنسان متزوِّدًا به،  -1
ومِن أمثلته: حياء الطِّفل عندما تنكشف عورته أمام النَّاس، وهذا النَّوع مِن 

الحيََاء منحة أعطاها الله لعباده.

دينه، -22 مِن  المسلم  يكتسبه  الذي  وهو  الثَّاني: حياء مكتسب:  والقسم 
فيمنعه مِن فعل ما يذَُمُّ شرعًا، مخافة أن يراه الله حيث نهاه، أو يفقده حيث أمره. 

وينقسم باعتبار متعلَّقه إلى قسمين:

الإجلال  -1 وجه  على  يقع  الذي  وهو  الشَّرعي:  الحيََاء  الأوَّل:  القسم 
والاحترام، وهو محمود.

))) ))الأخلاق الإسلاميَّة(( لعبد الرَّحمن الميداني )491/2(.
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القسم الثَّاني: الحيََاء غير الشَّرعي: وهو ما يقع سببًا لترك أمر شرعي، -22
ا هو ضعف ومهانة())). وهذا النَّوع مِن الحيََاء مذموم، وهو ليس بحياء شرعي، وإنَّ

صور الحياء:
من صور الحياء المحمود:

الحيََاء مِن الله: وذلك بالخوف منه ومراقبته، وفعل ما أمر واجتناب ما نهى 
عنه، وأن يستحي المؤمن أن يراه الله حيث نهاه، وهذا الحيََاء يمنع صاحبه مِن 

ارتكاب المعاصي والآثام؛ لأنَّه مرتبطٌ بالله يراقبه في حِلِّه وترحاله.

معه  الملائكة  بأنَّ  المؤمن  يستشعر  عندما  وذلك  الملائكة:  مِن  الحيََاء   -
يرافقونه في كلِّ أوقاته، ولا يفارقونه إلَّ عندما يأتي الغائط، وعندما يأتي أهله.

- الحيََاء مِن النَّاس: وهو دليلٌ على مروءة الإنسان؛ فالمؤمن يستحي أن يؤذي 
الآخرين سواءً بلسانه أو بيده، فلا يقول القبيح ولا يتلفَّظ بالسُّوء، ولا يطعن 
أو يغتاب أو ينم، وكذلك يستحي مِن أن تنكشف عوراته فيطَّلع عليها النَّاس. 

صور الَحيَاء المذموم: 
مِن صور الَحيَاء المذموم:
- الَحيَاء في طلب العلم: 

إذا تعلَّق الحيََاء بأمر دينيٍّ، يمنع الحيََاء مِن السُّؤال فيه أو عرضه في تعليم 
أو دعوة، فإنَّ ممَّا ينبغي حينها، رفع الحرج، ومدافعة هذا الحيََاء الذي يمنع مِن 

التَّحصيل العلمي أو الدَّعوة إلى الله سواءً عند الرِّجال أو النساء))).

))) ))الأخلاق الإسلاميَّة(( لحسن السعيد المرسي )ص 146(.
بطين  أبا  محمد  بن  لأحمد  الدَّعوة((  في  ومسؤوليتها  إعدادها  المعاصرة..  المسلمة  ))المرأة   (((

.)389-388(
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فقد ورد أنَّ أمَّ سليم رضي الله عنها ))جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه 
، فهل على المرأة مِن  وسلم فقالت: يا رسول الله إنَّ الله لا يستحيي مِن الحقِّ
غسلٍ إذا احتلمت؟ قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطَّت أمُّ 
سلمة -تعني وجهها- وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟! قال: نعم، تَربَِت 

يمينك، فيمَ يشبهها ولدها(())). 
وعن مجاهد، قال: )إنَّ هذا العلم لا يتعلَّمه مستحٍ ولا متكبٍِّ())). 

وعن سعيد بن المسيب ))أنَّ أبا موسى قال لعائشة -رضي الله عنها-: إنِّ 
أريد أن أسألكِ عن شيءٍ وإنِّ أستحييك. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عمَّا 
ا أنا أمُّك. قلت: فما يوجب الغسل؟  كنت سائلً عنه أمَّك التي ولدتك، فإنَّ
قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))إذا جلس 

بين شُعَبِها الأربع، ومسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل(())).
ورُوِي عن الأسود ومَسْرُوق قال: ))أتينا عائشة لنسألها عن المباشرة للصَّائم، 
فاستحينا فقمنا قبل أن نسألها، فمشينا لا أدري كم، ثمَّ قلنا: جئنا لنسألها عن 
حاجة ثمَّ نرجع قبل أن نسألها؟ فرجعنا فقلنا: يا أمَّ المؤمنين، إنَّا جئنا لنسألك 
عن شيء فاستحينا فقمنا. فقالت: ما هو؟ سلا عمَّا بدا لكما. قلنا: أكان 
النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: قد كان يفعل ذلك، 

ولكنَّه كان أملك لإربِْه))) منكم(())).

))) رواه البخاري )130(، ومسلم )313( 
))) ))حلية الأولياء(( لأبي نعيم )287/3(.

))) رواه مسلم )349( 
))) لأرْبِه: لحاجته، تعني أنه كان غالبًا لهواه. ))النهاية في غريب الحديث والأثر(( لابن الأثير )36/1(.

عنها. والحديث مرويٌّ في  الله  عائشة رضي  مِن حديث  رواه أحمد )216/6( )25857(   (((
الصَّحيحين بدون ذكر القصَّة. 
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- الَحيَاء مِن الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر:

الحيََاء لا يمنع المسلم مِن أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، قال تعالى: 
ژ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ژ ]الأحزاب:53[.

بل الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر سمة مِن سمات هذه الأمَّة، كما قال 
ٹ  ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  وجلَّ:  عزَّ 

ٹ ٹ ٹڤ ژ ]آل عمران:110[.
 ، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مع شدَّة حيائه، لم يثنه ذلك عن قول الحقِّ
ويتبيَّ ذلك في موقفه مع أسامة بن زيد رضي الله عنهما، حينما أراد أن يشفع 
في حدٍّ مِن الحدود، فلم يمنعه حياؤه صلى الله عليه وسلم مِن أن يقول لأسامة 
ا أهلك  في غضب: أتشفع في حدٍّ مِن حدود الله؟! ثمَّ قام فاختطب، ثمَّ قال: إنَّ
م كانوا إذا سرق فيهم الشَّريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضَّعيف  الذين قبلكم أنَّ

أقاموا عليه الحدَّ، وايم الله لو أنَّ فاطمة بنت محمَّد سرقت لقطعت يدها())).
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: ))إنَّ الله ليسأل العبدَ يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذْ 
! رجوتُك وفَرقِْتُ  رأيتَ المنكر أن تنكره؟ فإذا لقَّن الله عبدًا حجَّته قال: يا ربِّ

مِن النَّاس(())).
ارع: - فعل أمر نهى عنه الشَّ

فمَن دفعه حياؤه إلى فعل أمرٍ نهى عنه الشَّارع، أو إلى ترك واجب مرغوب 

))) رواه البخاري )3475(، ومسلم )1688( مِن حديث عائشة رضي الله عنه. 
))) رواه ابن ماجه )4017(، والحميدي في ))مسنده(( )756(. قال ابن كثير في ))تفسير القرآن(( 
)155/3(: إسناده لا بأس به. وصحَّحه الألباني في ))صحيح ابن ماجه(( )3260(، وحسَّنه 

الوادعي في ))الصَّحيح المسند(( )403(. 
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ا هذا يعتبر ضعفًا ومهانة. في الدِّين فليس حييًّا شرعًا، وإنَّ

فليس مِن الحيََاء أن يترك الصَّلاة الواجبة بسبب ضيوفٍ عنده حتى تفوته 
الصَّلاة. وليس مِن الحيََاء أن يمتنع الشَّخص مِن المطالبة بالحقوق التي كفلها 

له الشَّرع))).

صور الَحيَاء كما ذكرها ابن القيِّم:

مها إلى عشرة أوجه وهي: ذكر ابن القيِّم صورًا للحياء وقسَّ

)حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حِشْمَة، 
وحياء استصغارٍ للنَّفس واحتقارٍ لها، وحياء محبَّة، وحياء عبوديَّة، وحياء شرف 

وعزَّة، وحياء المستحيي مِن نفسه.

فأمَّا حياء الجناية: فمنه حياء آدم عليه السَّلام لما فرَّ هارباً في الجنَّة، قال 
، بل حياءً منك. الله تعالى: أفراراً منِّ يا آدم؟ قال: لا يا ربِّ

وحياء التَّقصير: كحياء الملائكة الذين يسبِّحون اللَّيل والنَّهار لا يفترون، 
فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حقَّ عبادتك.

وحياء الإجلال: هو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربِّه، يكون 
حياؤه منه.

وحياء الكَرَم: كحياء النَّبيِّ مِن القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطوَّلوا 
الجلوس عنده، فقام واستحيى أن يقول لهم: انصرفوا.

وحياء الِحشْمَة: كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن يسأل رسول 
الله عن المذْي لمكان ابنته منه.

))) ))الأخلاق الإسلاميَّة(( لحسن السعيد )ص 155(.



الَحيَاء43       موسوعة الأخلاق

وحياء الاستحقار واستصغار النَّفس: كحياء العبد مِن رَبِّه عزَّ و جلَّ حين 
يسأله حوائجه، احتقاراً لشأن نفسه واستصغاراً لها...

وقد يكون لهذا النَّوع سببان:

أحدهما: استحقار السَّائل نفسه، واستعظام ذنوبه وخطاياه.

والثَّاني: استعظام مسؤوله.

وأمَّا حياء المحبَّة: فهو حياء المحبِّ مِن محبوبه، حتى إنَّه إذا خطر على قلبه 
في غيبته هاج الحيََاء مِن قلبه، وأحسَّ به في وجهه، ولا يدرى ما سببه، وكذلك 
يعرض للمحبِّ عند ملاقاته محبوبه ومناجاته له روعةٌ شديدةٌ، ومنه قولهم: 

جمال رائع، وسبب هذا الحيََاء والرَّوعة، ممَّا لا يعرفه أكثر النَّاس.

ولا ريب أنَّ للمحبَّة سلطاناً قاهراً للقلب، أعظم مِن سلطان مَن يقهر البدن، 
فأين مَن يقهر قلبك وروحك إلى مَن يقهر بدنك؟ ولذلك تعجَّبت الملوك والجبابرة 
مِن قهرهم للخَلْق، وقهر المحبوب لهم وذلهم له، فإذا فاجأ المحبوب مُِبَّه ورآه بغتةً: 

أحسَّ القلب بهجوم سلطانه عليه فاعتراه روعةٌ وخوف...

وأمَّا الحيََاء الذي يعتريه منه -وإن كان قادراً عليه كأمته وزوجته- فسببه 
والله أعلم أنَّ هذا السُّلطان لـمَّا زال خوفه عن القلب، بقيت هيبته واحتشامه، 
فتولَّد منها الحيََاء، وأمَّا حصول ذلك له في غيبة المحبوب فظاهرٌ لاستيلائه على 

قلبه، فوهمه يغالطه عليه ويكابره حتى كأنَّه معه.

عدم  ومشاهدة  وخوف،  محبَّة  مِن  ممتزجٌ  حياء  فهو  العبوديَّة:  حياء  وأمَّا 
توجب  له  فعبوديتَّه  منها،  وأجلُّ  أعلى  قدره  وأنَّ  لمعبوده،  عبوديَّته  صلاح 

استحياءه منه لا محالة.
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 وأما حياء الشَّرف والعزَّة، فحياء النَّفس العظيمة الكبيرة، إذا صدر منها 
ما هو دون قدرها مِن بذلٍ أو عطاءٍ وإحسانٍ، فإنَّه يستحيي -مع بذله- 
له سببان: أحدهما: هذا. والثَّاني: استحياؤه  حياء شرف نفسٍ وعزَّةٍ، وهذا 
مِن الآخذ حتى كأنَّه هو الآخذ السَّائل، حتى إنَّ بعض أهل الكَرَم لا تطاوعه 
نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياءً منه، وهذا يدخل في حياء التَّلوُّم؛ لأنَّه يستحيي 

مِن خَجْلَة الآخذ.

وأما حياء المرء مِن نفسه: فهو حياء النُّفوس الشَّريفة العزيزة الرَّفيعة مِن رضاها 
لنفسها بالنَّقص وقناعتها بالدُّون، فيجد نفسه مستحيًا مِن نفسه حتى كأنَّ له 
نفسين يستحيي بإحداهما مِن الأخرى، وهذا أكمل ما يكون مِن الحيََاء؛ فإنَّ 

العبد إذا استحيى مِن نفسه فهو بأن يستحيي مِن غيره أجدر())).

مِن مظاهر قلَّة الَحيَاء:
- المجاهرة بالذُّنوب والمعاصي وعدم الخوف مِن الله.

أو  الأجسام،  تصف  التي  الملابس  العاريات  الكاسيات  النِّساء  لبس   -
الضَّيِّقة أو المفتوحة مِن الأعلى والأسفل. 

- حديث المرأة مع الرَّجل الأجنبي عند خروجها واختلاطها به.

- التَّلفُّظ والتَّفوُّه بالألفاظ البذيئة والسَّيِّئة التي تجرح الآخرين.

- كلام الرَّجل مع غيره بالأسرار الزَّوجية والأمور الخاصَّة التي تحصل بينه 
وبين زوجته.

- كشف العورات و عدم سترها.

))) ))مدارج السَّالكين(( لابن القيِّم، بتصرُّف )252-250/2(.
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موانع اكتساب الَحيَاء:
الغناء:••

نيْا عن أبي عثمان اللَّيثيِّ قال: قال يزيد بن الوليد  روى البيهقي وابن أبي الدُّ
الشَّهوة،  ويزيد في  الحيََاء،  ينقص  فإنَّه  والغناء؛  إيَّاكم  أميَّة  بني  )يا  النَّاقص: 

ويهدم المروءة())). 

ارتكاب المعاصي:••

بيَّ ابن القيِّم أنَّ الذُّنوب والمعاصي تُذْهِب الحيََاء فقال: )ومِن عقوباتها 
ذهاب الحيََاء الذي هو مادَّة الحياة للقلب، وهو أصل كلِّ خير وذهاب كلِّ 
قال: ))الحيََاء خير كلُّه((. وقال: ))إنَّ  أنَّه  الصَّحيح عنه  خير بأجمعه، وفي 
ممَّا أدرك النَّاس مِن كلام النُّبوَّة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت((. وفيه 
تفسيران: أحدهما أنَّه على التَّهديد والوعيد، والمعنى: مَن لم يستح فإنَّه يصنع 
ما شاء مِن القبائح؛ إذِ الحامل على تركها الحيََاء، فإذا لم يكن هناك حياءٌ 
نزعه مِن القبائح، فإنَّه يواقعها، وهذا تفسير أبي عبيدة، والثَّاني: أنَّ الفعل إذا 
ا الذي ينبغي تركه ما يُستحى منه مِن الله،  لم تستح فيه مِن الله فافعله، وإنَّ
وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هاني، فعلى الأوَّل يكون تهديدًا، كقوله: 
ژڇ ڇ ڇڍژ ]فصِّلت:40[، وعلى الثَّاني يكون إذناً وإباحة، فإن قيل 

مَن يحمل  المعنيين؟ قلت: لا، ولا على قول  مِن سبيل إلى حمله على  فهل 
المشترك على جميع معانيه، لما بين الإباحة والتَّهديد مِن المنافاة، ولكن اعتبار 
أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر، والمقصود: أنَّ الذُّنوب تُضْعِف الحيََاء مِن 
النَّاس بسوء  يتأثَّر بعلم  أنَّه لا  ا  ا انسلخ منه بالكلِّيَّة، حتى ربَّ العبد حتى ربَّ

))) ))روح المعاني(( للألوسي )68/11(.
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يفعله،  ما  وقبح  حاله  عن  منهم يخبر  بل كثير  عليه،  باطِّلاعهم  ولا  حاله، 
والحامل على ذلك انسلاخه مِن الحيََاء، وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة، لم 

يبق في صلاحه مطمع())).

الوسائل المعينة على اكتساب الَحيَاء:
لنا في كلِّ أقوالنا  الحيََاء موجود في فطرة الإنسان، وعلينا أن نجعله رفيقًا 
وأفعالنا، وهناك بعض الوسائل التي تنمِّي هذه الصِّفة وتقوِّيها في نفوسنا، ومِن 

هذه الوسائل: 
1- اتِّباع أوامر الله سبحانه والخوف منه، ومراقبته في كلِّ حين، واستشعار 

معيته.
القوليَّة  به في حياته  النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم والاقتداء  اتِّباع سنَّة   -2

والفعليَّة.
3- غضُّ البصر عمَّا حرَّم الله سبحانه وتعالى، وعدم تتبُّع عورات الآخرين.

4- الصَّبر عن المعصية يعين على ملازمة الحيََاء.
5- تربية الأولاد على الحيََاء.

6- مجالسة مَن يتَّصف بصفة الحيََاء.

نماذج للحَيَاء:
نماذج مِن حَيَاء الأنبياء والمرسلين عليهم السلام:••

نا حواء:   حياء أبينا آدم وأمِّ

إنَّ الحيََاء خاصيَّة مِن الخصائص التي حبا الله بها الإنسان؛ ليبتعد عن مزاولة 
الذُّنوب والمعاصي والشَّهوات، وحينما أكل آدم وحواء مِن الشجرة التي نهاهما 

))) )الجواب الكافي( )70-69(.
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الله عن الأكل منها، بدت لهما سوءاتهما، فأسرعا يأخذان مِن أوراق الجنَّة 
ليسترا عوراتهما، فتحدَّث القرآن الكريم عن ذلك بقوله: ژئى ئى ئى 

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج...ژ ]الأعراف:22[.

وهذا يدلُّ على أنَّ الإنسان مفطورٌ على الحيََاء، وأمَّا قلَّة الحيََاء فهي منافية 
للفطرة، بل مِن اتِّباع الشَّيطان.

لام:  حياء نبي الله موسى عليه السَّ

جاء في وصف موسى عليه السَّلام أنَّه كان حييًّا ستِّيراً، حتى كان يستر 
بدنه، ويستحي أن يظهر ممَّا تحت الثِّياب شيئًا حتى ممَّا ليس بعورة. وبسبب 
ه الزَّائد، آذاه بعض بني إسرائيل في أقوالهم، فقالوا: ما يبالغ في ستر نفسه  تستُّ

إلَّ مِن عيب في جسمه، أو مِن أدُْرَة))) هو مصاب بها))).

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
))إنَّ موسى كان رجلً حييًّا ستِّيراً، لا يـرَُى مِن جلده شيء استحياءً منه، 
التَّستُّ إلَّ مِن عيب  فآذاه مَن آذاه مِن بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا 
قالوا لموسى  يبـرِّئه ممَّا  أراد أن  أدُْرَة وإمَّا آفة. وإنَّ الله  إمَّا برص وإمَّا  بجلده، 
فخلا يومًا وحده، فوضع ثيابه على الحجر ثمَّ اغتسل، فلمَّا فرغ أقبل إلى ثيابه 
ليأخذها، وإنَّ الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل 
يقول: ثوبي حجر! ثوبي حجر! حتى انتهى إلى ملٍإ مِن بني إسرائيل، فرأوه 
عرياناً أحسن ما خلق الله، وأبرأه ممَّا يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه، 

))) الُأدْرَة: نفخة في الخصية. ))لسان العرب(( لابن منظور )15/4(.
))) ))الأخلاق الإسلاميَّة(( لعبد الرَّحمن الميداني )495/2(.
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وطفق بالحجر ضرباً بعصاه، فو الله إنَّ بالحجر لندباً))) مِن أثر ضربه ثلاثاً، أو 
ژگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  قوله:  فذلك  أو خمسًا،  أربعًا، 

ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻژ ]الأحزاب:69[(())).

ابقة:•• نماذج مِن حياء الأمم السَّ
حياء امرأة صالحة: 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  تـــعـــالى:  قـــال 
گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ 

ۀ ہ ہژ ]القصص: 25[.
وهذه الآية تتحدَّث عن حياء الابنة، حين جاءت إلى موسى عليه السَّلام 

تدعوه إلى أبيها ليجزيه على صنيعه، فجاءت إليه تمشي على استحياء))).

وقال عمر رضي الله عنه: )فأقبلت إليه ليست بسَلْفَعٍ ))) مِن النِّساء، لا 
جة، واضعة ثوبها على وجهها())). خرَّاجة ولا ولَّ

حياء العرب في الجاهليَّة: 

كان أهل الجاهليَّة يتحرَّجون مِن بعض القبائح بدافع الحيََاء، فها هو هرقل 
سفيان:  أبو  فيقول  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  عن  سفيان  أبا  يسأل 
)فوالله لولا الحيََاء مِن أن يأثروا عليَّ كذباً لكذبت عنه())). فمنعه الَحيَاء، من 

))) الندب: الآثر الباقي في الحجر من ضرب موسى -عليه السلام- له. ))فتح الباري(( لابن 
رجب )330/1(.

))) رواه البخاري )3404( 
))) ))الأخلاق الإسلاميَّة ودورها في بناء المجتمع(( لجمال نصَّار )ص242(.

))) سليطة جريئة. ))لسان العرب(( لابن منظور )161/8(. 
))) رواه ابن أبي شيبة في ))المصنف(( )334/6( )31842(.

))) رواه البخاري )7(.
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الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لئلَّ يوصف بالكذب، ويشاع 
عنه ذلك))).

قال عنترة:
بــدت لي جــارتي إن  مأواهــا)))وأغــض طــرفي  جــارتي  يــواري  حــى 

نماذج مِن حياء النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:••

كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أشدَّ النَّاس حياءً، فعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: ))كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ حياءً مِن 

العذراء في خدرها)))(())). وكان إذا كره شيئًا عرفه الصَّحابة في وجهه. 

ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ژئو  تعالى:  قال 
ئى ی ی ی یژ ]الأحزاب: 21[.

حياؤه مِن الله: 

ومِن مظاهر حيائه صلى الله عليه وسلم حياؤه مِن خالقه سبحانه وتعالى؛ 
ليلة  نبيِّنا صلى الله عليه وسلم في  وذلك لما طلب موسى عليه السَّلام مِن 
الإسراء أن يراجع ربَّه في تخفيف فرض الصَّلاة، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم 

.((()) لموسى عليه السَّلام: ))استحييت مِن ربِّ

))) ))الأخلاق الإسلاميَّة ودورها في بناء المجتمع(( لجمال نصَّار )244(.
))) ))ديوان عنترة(( )308(.

))) الخدر: ستر يجعل للبكر في جنب البيت. ))شرح النووي على مسلم(( )78/15(.
))) رواه البخاري )3562(، ومسلم )2320(.

))) رواه البخاري )349(، ومسلم )163( مِن حديث أبي ذر رضي الله عنه.
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حياؤه مِن النَّاس: 

مِن ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها ))أنَّ امرأة سألت النَّبيَّ صلى 
الله عليه وسلم عن غسلها مِن المحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثمَّ قال: خذي 
فرصة مِن مسك فتطهَّري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قالت: فستر وجهه 
بطرف ثوبه، وقال: سبحان الله! تطهَّري بها. قالت عائشة: فاجتذبت المرأة 

فقلت: تتبَّعي بها أثر الدم(())).
- ومِن صور حيائه صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن أنس بن مالك 
بزينب  وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبيِّ  على  ))بُنَِ  قال:  حيث  عنه،  الله  رضي 
فيأكلون  قوم  فيجيء  داعيًا،  الطَّعام  على  فأُرْسِلتُ  ابنة جحش بخبز ولحم، 
ويخرجون، ثمَّ يجيء قومٌ فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدًا أدعوه، 
فقلت: يا رسول الله، ما أجد أحدًا أدعوه. قال: ارفعوا طعامكم، وبقي ثلاثة 
رهط يتحدَّثون في البيت، فخرج النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة 
عائشة رضي الله عنها، فقال: السَّلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. 
قالت: وعليك السَّلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ بارك 
الله لك، فتقرَّى حُجَر نسائه كلِّهنَّ، يقول لهنَّ كما يقول لعائشة، ويقلن له 
كما قالت عائشة، ثمَّ رجع النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فإذا ثلاثة رهط في 
البيت يتحدَّثون، وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم شديد الحيََاء، فخرج منطلقًا 
نحو حُجْرة عائشة فما أدري أخبرته أم أُخْبِ أنَّ القوم خرجوا، فرجع حتى إذا 
وضع رجله في أُسكفَّة الباب داخله والأخرى خارجة، أرخى السِّتر بيني وبينه، 

وأنزلت آية الحجاب(())).

))) رواه البخاري )314(.
))) رواه البخاري )4793( مِن حديث أنس رضي الله عنه .
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حياؤه في تعامله مع مَن بلغه عنه شيء: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ))إذا بلغه 
أقوامٍ  بال  بال فلانٍ يقول؟ ولكن يقول: ما  يقلْ: ما  الشَّيء لم  الرَّجل  عن 

يقولون كذا وكذا؟(())).

حابة رضي الله عنهم:•• نماذج مِن حياء الصَّ
يق رضي الله عنه:  دِّ حياء أبي بكر الصِّ

خطب الصِّدِّيق النَّاس يومًا، فقال: )يا معشر المسلمين، استحيوا مِن الله، 
فو الذي نفسي بيده إنِّ لأظلُّ حين أذهب الغائط في الفضاء متقنّـِعًا بثوبي 

استحياءً مِن ربِّ عزَّ وجلَّ())).

ان رضي الله عنه:  حياء عثمان بن عفَّ

عُرِف عثمان رضي الله عنه بشدَّة الحيََاء، حتى أنَّ الملائكة كانت تستحي 
منه، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: ))كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مضطجعًا في بيتي، كاشفًا عن فخذيه، أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر 
فأذن له، وهو على تلك الحال، فتحدَّث، ثمَّ استأذن عمر، فأذن له، وهو 
كذلك، فتحدَّث، ثمَّ استأذن عثمان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
وسوَّى ثيابه - قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد - فدخل فتحدَّث، 
فلمَّا خرج، قالت عائشة: دخل أبو بكر، فلم تهتش له ولم تباله، ثمَّ دخل عمر 

))) رواه أبو داود )4788(، والطَّحاوي في ))شرح المشكل(( )114/15(، والبيهقي في ))شعب 
الإيمان(( )427/10(. صححه الألباني في ))صحيح الجامع(( )4692(، وقال الوادعي في 

))الصَّحيح المسند(( )1612(: صحيح على شرط الشَّيخين. 
 )142/6( الإيمان((  ))شعب  في  والبيهقي   ،)34/1( الأولياء((  ))حلية  في  نعيم  أبو  رواه   (((

.)7732(
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فلم تهتش له ولم تباله، ثمَّ دخل عثمان فجلست وسوَّيت ثيابك، فقال: ألا 
أستحي مِن رجل تستحي منه الملائكة(())).

حياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

اءً فكنت أستحي أن أسأل  عن عليٍّ رضي الله عنه قال: ))كنت رجلً مذَّ
فقال:  المقداد فسأله،  فأمرت  ابنته،  الله عليه وسلم لمكان  رسول الله صلى 

يغسل ذكَرَه ويتوضَّأ(())).

حياء عائشة رضي الله عنها: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: )كنت أدخل بيتي، الذي دُفِنَ فيه رسول 
ا هو زوجي وأبي، فلمَّا دُفِنَ  الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي، فأقول إنَّ
عمر معهم، فو الله ما دخلت إلَّ وأنا مَشْدُودَةٌ عليَّ ثيابي؛ حَيَاءً مِن عمر())).

حياء فاطمة بنت عتبة رضي الله عنها: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ))جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة 
بالله شيئًا ولا  يُشْركِْنَ  النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها أن لا  تبايع 
فأَعْجَبَ رسول الله  حَيَاءً،  يـزَْنِيَن، الآية. قالت: فوضعت يدها على رأسها 
صلى الله عليه وسلم ما رأى منها، فقالت عائشة: أقَِرِّي أيَّتها المرأة، فوالله ما 

بايعنا إلَّ على هذا. قالت: فنعم إذًا. فبايعها بالآية(())).

))) رواه مسلم )2401(.
))) رواه البخاري )132(، ومسلم )303( واللَّفظ له.

))) رواه أحمد )202/6( )25701(، والحاكم )63/3( )4402( مِن حديث عروة بن الزُّبير 
-رحمه الله-. قال الهيثمي في ))مجمع الزوائد(( )29/8(: رجاله رجال الصَّحيح. ومثله قال 

الألباني في ))تخريج المشكاة(( )1712(.
))الإيمان(( =  منده في  وابن  وابن حبان )418/10(،  رواه أحمد )151/6( )25216(،   (((



الَحيَاء53       موسوعة الأخلاق

لف:•• نماذج مِن حياء السَّ

- عن الشَّعَبي، قال: سمع عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه امرأة تقول:
ــروج عــمــرو ــ ــاعــــــادعـــتـــي الـــنَّـــفـــس بــعــد خـ اطّـِـــ ــع  ــ ــلـ ــ ــطّـَ ــ تـ الــــــــــلَّــــــــــذَّات  إلى 
ولـــــــــــو طـــــــالـــــــت إقـــــــامـــــــتـــــــه ربـَــــــاعـــــــافــقــلــت لهــــا عــجــلــت فـــلـــن تــطــاعــي
نفسي ســــبَّ  أطــيــعــك  أن  ومخــــــــــــــــــــــــــــــزاة تحــــــــــلِّــــــــــلــــــــــي قـــــــنـــــــاعـــــــاأحــــــاذر 

فقال لها عمر: )ما الذي منعك مِن ذلك؟ قالت: الحيََاء وإكرام زوحي. 
ومَن  اختفى،  استحيى  مَن  ألوان،  ذات  لهنَات)))  الحيََاء  في  إنَّ  عمر:  فقال 

اختفى اتَّقى، ومَن اتَّقى وُقِي())).

أدركني  ثمَّ  سنة،  أربعين  حياءً  الذُّنوب  )تركت  الحكمي:  الجرَّاح  وقال   -
الورع())).

- ورُوِي أنَّ عمرو بن عتبة بن فرقد كان يصلِّي ذات ليلة، فسمعوا صوت 
الأسد، فهرب مَن كان حوله، وهو قائم يصلِّي فلم ينصرف، فقالوا له: أما 

خفت الأسد؟ فقال: إنِّ لأستحي مِن الله أن أخاف شيئًا سواه))).

بن  بن محمَّد  أحمد  الله  عبد  أبي  الصَّانع: كان في جيران  وقال جعفر   -
حنبل، رجل ممَّن يمارس المعاصي والقاذورات، فجاء يومًا إلى مجلس أحمد يسلِّم 

الزوائد((  ))مجمع  في  الهيثمي  قال  عنها-.  الله  -رضي  عائشة  حديث  مِن   )581/2( =
)40/6(: رجال رجاله صحيح. وقال الوادعي في ))الصَّحيح المسند(( )1636(: صحيح، 

وبيعة النساء مذكورة في الصَّحيحين.
))) هنات: أشياء. انظر: ))الصحاح(( للجوهري )2537/6(.

نيْا )ص 113(. ))) ))محاسبة النَّفس(( لابن أبي الدُّ
))) ))سير أعلام النُّبلاء(( للذهبي )190/5(.

))) ))حلية الأولياء(( لأبي نعيم الأصبهاني )40/2(.
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أبا عبد  يا  له:  فقال  منه،  وانقبض  تامًّا  يردَّ عليه ردًّا  عليه، فكأن أحمد لم 
؟ فإنِّ قد انتقلت عمَّا كنت تعهدني برؤيا رأيتها. قال:  الله! لم تنقبض منِّ
وأيُّ شيء رأيت؟ قال: رأيت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في النَّوم كأنَّه على 
منهم  رجلٌ  فيقوم رجلٌ  قال:  أسفل جلوس،  وناس كثير  الأرض،  مِن  علوٍّ 
إليه، فيقول: ادع لي! فيدعو له حتى لم يبق مِن القوم غيري، قال: فأردت 
أن أقوم فاستحييت مِن قبيح ما كنت عليه، قال لي: يا فلان! لم لا تقوم 
إلي فتسألني أدعو لك؟ قال: قلت: يا رسول الله! يقطعني الحيََاء لقبيح ما 
أنا عليه. فقال: إن كان يقطعك الحيََاء فقم فسلني أدع لك فإنَّك لا تسبُّ 
أحدًا مِن أصحابي. قال: فقمت، فدعا لي، فانتبهت وقد بغَّض الله إليَّ ما 
بهذا  ثوا  فلان، حدِّ يا  يا جعفر،  عبد الله:  أبو  لنا  فقال  قال:  عليه.  كنت 

واحفظوه فإنَّه ينفع))).

- وكان الرَّبيع بن خُثيَم مِن شدَّة غضه لبصره وإطراقه يَظُنُّ بعض النَّاس 
أنَّه أعمى، وكان يختلف إلى منزل ابن مسعود عشرين سنة، فإذا رأته جاريته 
قالت لابن مسعود: صديقك الأعمى قد جاء، فكان يضحك ابن مسعود 

مِن قولها، وكان إذا دقَّ الباب تخرج الجارية إليه فتراه مطرقاً غاضًّا بصره))).

- ولما احتُضر الأسود بن يزيد بكى، فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: ما لي 
لا أجزع؟ ومَن أحقُّ منِّ بذلك؟ والله لو أتُيت بالمغفرة مِن الله لأهمَّني الحيََاء 
منه ممَّا قد صنعت، وإنَّ الرَّجل ليكون بينه وبين الرَّجل الذَّنْب الصَّغير، فيعفو 

عنه، ولا يزال مستحييًا منه))).

))) ))التوَّابين(( لابن قدامة )ص 152(.
))) ))إحياء علوم الدِّين(( للغزَّالي )181/1(.

))) ))حلية الأولياء(( لأبي نعيم الأصبهاني )103/2(.



الَحيَاء55       موسوعة الأخلاق

عر: الَحيَاء في واحة الشِّ

قال الشَّاعر:
الليــالي عاقبــةَ  تخــشَ  لم  تشــاءُإذا  مــا  فاصنــعْ  تســتحِ  ولم 
خــرٌ العيــشِ  في  مــا  والِله  الحيــاءُفــا  ذهــب  إذا  الدنيــا  ولا 
بخــرٍ اســتحيا  مــا  المــرءُ  اللِّحــاءُ)))يعيــشُ  بقــي  مــا  العــودُ  ويبقَــى 

وقال أميَّة بن أبي الصَّلت يمدح ابن جُدْعَان بالحيََاء:

كفــاني قــد  أم  حاجــي  الحيَـَـاءُأأذكــرُ  شــيمتَك  إنَّ  حيــاؤُك؟ 
يومًــا المــرءُ  عليــك  أثــى  الثَّنــاءُ)))إذا  تعرُّضِــك  مــن  كفــاهُ 

وقال آخر:

حيــاؤهُ قــلَّ  الوجــهِ  مــاءُ  قــلَّ  مــاؤهُإذا  قــلَّ  إذا  وجــهٍ  في  خــرَ  فــا 
ــا فإنَّ عليــك  فاحفظـْـه  حيــاؤهُ)))حيــاءَك  الكــريِم  فضــلِ  علــى  يــدلُّ 

وقال آخر:

حيائـِـه فضــلَ  الطّـَـرفَ  يغــضُّ  دوانيكــريٌم  الرِّمــاحِ  وأطــرافُ  ويدنــو 
متنـُـه لَنَ  لاينتــه  إن  ــيفِ  خَشِــنانِ)))وكالسَّ خاشــنته  إن  اهُ  وحــدَّ

وقال العرجي:

فإنّـَـه الحيَـَـاءَ  المــرءُ  حُــرمِ  جديــرُإذا  منــه  كان  قبيــحٍ  بــكلِّ 

))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )103/2(.
))) ))المنتحل(( للثعالبي )ص 61(.

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 57(.
))) ))لباب الآداب(( للثعالبي )ص 153(.
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وســرُّه شــيءٍ،  كلِّ  في  قِحــةٌ  وغــرورُلــه  خنـًـا  وخدنــاه  مبــاحٌ، 
رفعــةً نــاءة  والدَّ مدحًــا  ــتم  الشَّ نفــورُيــرى  العظــات  في  منــه  وللسَّــمع 
رقِّـَـةٍ جلــدَ  مُلبَّــسٌ  الحيَـَـاء  كثــرُووجــهُ  يشــنُ  مــا  إليــه  بغيــضٌ 
وتجــرُّدٌ أمــرهِ  في  رغبــةٌ  وقــورُلــه  الجهــولِ  جهــلِ  لــدى  حليــمٌ 
فإنّـَـه يحيــا  مــادام  الفــى  يصــرُ)))فــرجِّ  المنيــبِ  حــالاتِ  خــرِ  إلى 

وقال آخر: 
لفاحشــةٍ الهــوى  دعــاني  إن  والكَــرَمُمــا  الحيَـَـاءُ  نهــاني  إلَّ 
يــدي مــددتُ  فاحــشٍ  إلى  قــدمُ)))فــا  لريبــةٍ  بي  مَشَــتْ  ولا 

))) ))لباب الآداب(( للأمير أسامة بن منقذ )ص 287(.
))) ))ذم الهوى(( لابن الجوزي )ص 238(.



مَة
ْ
ح الرَّ



      58 ة حَْ موسوعة الأخلاقالرَّ

ة حَْ الرَّ

ة لغةً واصطلاحًا: حَْ معنى الرَّ
ة لغةً: •• حَْ معنى الرَّ

الرحمة: من رحمة يرحمه، رحمة ومرحمة، إذا رقَّ له، وتعطف عليه، وأصل هذه 
المادة يدلُّ على الرقة والعطف والرأفة، وتراحم القوم: رحم بعضهم بعضًا.

ومنها الرَّحِم: وهي عَلاقة القرابة.
وقد تطلق الرَّحَْة، ويراد بها ما تقع به الرَّحَْة، كإطلاق الرَّحَْة على الرِّزق 

والغيث))).

ة اصطلاحًا: •• حَْ معنى الرَّ

الرِّقَّة  في  تارةً  تستعمل  وقد  الْمَرْحُومِ،  إلى  الإحسان  تقتضي  رقَّة  )الرَّحَْة 
المجرَّدة، وتارة في الإحسان المجرَّد عن الرِّقَّة())).

وقيل: )هي رقَِّة في النفس، تبعث على سوق الخير لمن تتعدى إليه())).

وقيل: هي )رقَِّة في القلب، يلامسها الألم حينما تدرك الحواس أو تدرك 
بالحواس، أو يتصور الفكر وجود الألم عند شخص آخر، أو يلامسها السُّرور 
عند  المسرة  الفكر وجود  يتصور  أو  بالحواس  تدرك  أو  الحواس  تدرك  حينما 

شخص آخر())).

 ،)498/2( فارس  لابن  اللغة((  و))مقاييس   ،)1929/5( للجوهري  ))الصحاح((  انظر:   (((
و))لسان العرب(( لابن منظور )230/12(، و))مختار الصحاح(( للرازي )ص 120(.

))) ))مفردات القرآن(( للراغب )347/1(.
))) ))التحرير والتنوير(( لابن عاشور )21/26(.

))) ))الأخلاق الإسلامية وأسسها(( لعبد الرحمن الميداني )3/2(.
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أفة: ة والرَّ حَْ الفرق بين الرَّ
قال ابن عاشور: )والرَّأفة: رقَِّة تنشأ عند حدوث ضر بالمرؤوف به. يقال: 
رؤوفٌ رحيم. والرَّحَْة: رقَّة تقتضي الإحسان للمرحوم، بينهما عمومٌ وخصوص 

مطلق())). 

وقال القفال: )الفرق بين الرَّأفة والرَّحَْة: أنَّ الرَّأفة مبالغة في رحمة خاصة، 
ڤژ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ژٿ  الضَّرر، كقوله:  وإزالة  المكروه  دفع  وهي 
ا اسم  فإنَّ الرَّحَْة  ترأفوا بهما فترفعوا الجلد عنهما، وأمَّا  ]النور: 2[ أي: لا 

جامع، يدخل فيه ذلك المعنى، ويدخل فيه الانفصال والإنعام())).

وقال أبو البقاء الكفوي: )الرَّحَْة هي أن يوصل إليك المسار، والرَّأفة هي أن 
يدفع عنك المضار... فالرَّحَْة من باب التزكية، والرَّأفة من باب التَّخلية، والرَّأفة 
مبالغة في رحمة مخصوصة، هي رفع المكروه وإزالة الضر، فذكر الرَّحَْة بعدها في 

القرآن مطردًا لتكون أعم وأشمل())).

وقيل: )الرَّأفة أشد من الرَّحَْة(، وقيل: )الرَّحَْة أكثر من الرَّأفة، والرَّأفة أقوى 
ا عبارة عن إيصال النِّعم صافية عن الألم())). منها في الكيفية؛ لأنَّ

ة: حَْ الترغيب في الرَّ
أولً: في القرآن الكريم

ذكر الله هذه الصفة العظيمة في غير ما آية من كتابه الكريم، إمَّا في معرض 

))) ))التحرير والتنوير(( )239/10(.
))) ))مفاتيح الغيب(( لفخر الدين الرازي )93/4(.

))) ))الكليات(( )742/1(.
))) ))الفروق اللغوية(( للعكسري )246/1(.
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تسميه واتصافه بها، أو في معرض الامتنان على العباد بما يسبغه عليهم من 
آثارها، أو تذكيرهم بسعتها، أو من باب المدح والثناء للمتصفين بها المتحلِّين 

بمعانيها، أو غير ذلك من السياقات، ومن ذلك: 
- تَسمِّيه جلَّ وعلا باسم الرَّحمن والرَّحيم، واتصافه بصفة الرَّحَْة:
وهذا كثير جدًّا في القرآن، نذكر منه على سبيل المثال لا الحصر:

بهذين  نفسه  الله  سمى  فقد   ،]3 ]الفاتحة:  ژٻ ٻژ  تعالى:  قوله 
الاسمين المشتملين على صفة الرَّحَْة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: )هما 

اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة())).
- ومن ذلك أنَّ الله جعل هذه الصفة لصفوة خلقه، وخيرة عباده، وهم 
الأنبياء والمرسلين، ومن سار على نهجهم من المصلحين، فقد قال الله تعالى 
ممتنًا على رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ألقاه في قلبه من فيوض الرَّحَْة، 

جعلته يلين للمؤمنين، ويرحمهم ويعفو عنهم، ويتجاوز عن أخطائهم: ژ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ژ ]آل عمران: 159[.

نًا، لين  أي: فبسبب رحمة من الله أودعها الله في قلبك يا محمد، كنت هيـِّ
الجانب مع أصحابك، مع أنهم خالفوا أمرك وعصوك))).

- ومن ذلك ثناء الله على المتَّصفين بالرَّحَْة والمتخلِّقين بها، فقد قال تعالى 
واصفًا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه الذين معه: ژٱ ٻ ٻٻ 
على  أشدَّاء  فهم   ،]29 ]الفتح:  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀژ 
بالله واليوم  فالإيمان  إيمانهم،  يقتضيه منهم  بينهم، بحسب ما  الكفار، رحماء 

))) ))تفسير البغوي(( )51/1(.
))) ))صفوة التفاسير(( للصابونى )154/1(.
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الآخر متى تغلغل في القلب حقًّا، غرس فيه الرَّحَْة بمقدار قوته وتغلغله))).

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ژڻ  تعالى:  وقال 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ژ  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

]البلد: 11 – 18[.

قال محمد الطاهر بن عاشور: )خصَّ بالذِّكر من أوصاف المؤمنين، تواصيهم 
بالصَّبر، وتواصيهم بالمرحمة، لأنَّ ذلك أشرف صفاتهم بعد الإيمان، فإنَّ الصَّبر 
ا لا تخلو من كبح الشَّهوة النَّفسانيَّة وذلك  ملاك الأعمال الصَّالحة كلِّها؛ لأنَّ

ژڀ  تعالى:  قال  الإسلاميَّة  الجماعة  ملاك صلاح  والمرحمة،  الصَّبر.  من 
ڀڀژ ]الفتح: 29[، والتَّواصي بالرَّحمة فضيلة عظيمة، وهو أيضًا كناية 
عن اتِّصافهم بالمرحمة، لأنَّ من يوصي بالمرحمة هو الذي عرف قدرها وفضلها، 

فهو يفعلها قبل أن يوصي بها())).

نَّة النَّبويَّة ثانيًا: في السُّ

أما السُّنَّة فقد استفاضت نصوصها الداعية إلى الرَّحَْة، الحاثَّة عليها، المرغِّبة 
فيها إمَّا نصًّا أو مفهومًا، كيف لا وصاحبها صلى الله عليه وسلم هو نبي 
الرَّحَْة كما وصف نفسه فقال: ))أنا محمد، وأحمد، والمقفي، والحاشر، ونبي 

التوبة، ونبي الرَّحَْة(())).

- فعن النُّعمان بن بشير رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 

))) ))الأخلاق الإسلامية وأسسها(( لعبد الرحمن الميداني )17/2(.
))) ))التحرير والتنوير(( لابن عاشور )361/30(.

))) رواه مسلم )2355( من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
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عليه وسلم: ))ترى المؤمنين في تراحمهم، وتوادِّهم، وتعاطفهم، كمثل الجسد 
إذا اشتكى عضوًا، تداعى له سائر جسده بالسَّهر والحمَّى(())).

يقول النووي معلقًا على هذا الحديث: )هذه الأحاديث صريحة في تعظيم 
والملاطفة،  التراحم،  على  وحثِّهم  بعض،  على  بعضهم  المسلمين  حقوق 

والتعاضد، في غير إثم ولا مكروه())).
احم، والتوادد، والتعاطف، وإن  التَّ وقال ابن أبي جمرة: )الذي يظهر أنَّ 
أن  به  فالمراد  احم  التَّ فأما  لطيف،  فرق  بينها  لكن  المعنى  متقاربة في  كانت 
يرحم بعضهم بعضًا بأخوة الإيمان، لا بسبب شيء آخر، وأما التوادد فالمراد 
به التواصل الجالب للمحبة، كالتزاور والتهادي، وأما التعاطف فالمراد به إعانة 

بعضهم بعضًا، كما يعطف الثوب عليه ليقويه())) اهـ ملخصًا. 

- وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: ))جاء أعرابيٌّ إلى النَّبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: تقبِّلون الصِّبيان فما نقبِّلهم، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: أو 

أملك لك أن نزع الله من قلبك الرَّحَْة؟(())).
من  به،  والرفق  وتقبيله،  ومعانقته،  الصغير،  الولد  )رحمة  بطال:  ابن  قال 
الأعمال التي يرضاها الله ويجازي عليها، ألا ترى قوله عليه السلام للأقرع بن 
حابس حين ذكر عند النَّبي صلى الله عليه وسلم أن له عشرة من الولد ما قبل 

منهم أحدًا: ))من لا يرحم لا يرحم((؟))).

))) رواه البخاري )6011(، ومسلم )2586(.
))) ))شرح النووي على مسلم(( )139/16(.
))) ))فتح الباري(( لابن حجر )439/10(.

))) رواه البخاري )5998(.
))) رواه البخاري )5997(، ومسلم )2318( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
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- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ))الرَّاحمون يرحمهم الرَّحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم 

من في السَّماء(())).
الرَّحَْة،  إلى  وسلم  عليه  الله  صلى  )فندب  السفيري:  الدين  شمس  قال 
والعطف على جميع الخلق من جميع الحيوانات، على اختلاف أنواعها في غير 
حديث، وأشرفها الآدمي، وإذا كان كافراً، فكن رحيمًا لنفسك ولغيرك، ولا 
تستبد بخيرك، فارحم الجاهل بعلمك، والذَّليل بجاهك، والفقير بمالك، والكبير 
والصغير بشفقتك ورأفتك، والعصاة بدعوتك، والبهائم بعطفك، فأقرب النَّاس 
من رحمة الله أرحمهم بخلقه، فمن كثرت منه الشفقة على خلقه، والرَّحَْة على 
عباده، رحمه الله برحمته، وأدخله دار كرامته، ووقاه عذاب قبره، وهول موقفه، 

وأظله بظله إذ كل ذلك من رحمته())).

- وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه 
.((()) وسلم يقول: ))لا تنزع الرَّحَْة إلَّ من شقيٍّ

قال ابن العربي: )حقيقة الرَّحَْة إرادة المنفعة، وإذا ذهبت إرادتها من قلب 
شقي بإرادة المكروه لغيره، ذهب عنه الإيمان والإسلام())).

))) رواه بألفاظ متقاربة: أبو داود )4941(، والترمذي )1924(، وأحمد )160/2( )6494(. 
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن دقيق العيد في ))الاقتراح(( )127(، والعراقي في 
))الأربعون العشارية(( )125(، وحسنه ابن حجر في ))الامتاع(( )62/1(، وصححه الألباني 

في ))صحيح الجامع(( )3522(.
))) ))شرح صحيح البخاري(( لشمس الدين السفيري )51-50/2(.

))) رواه أبو داود )4942(، والترمذي )1923(، وأحمد )301/2( )7988(. وحسنه الترمذي، 
وصححه ابن تيمية في ))مجموع الفتاوى(( )117/6(، وحسنه الألباني في ))صحيح الجامع(( 

.)7467(
))) ))فيض القدير شرح الجامع الصغير(( )547/6(.
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ويقول المناوي: )لأنَّ الرَّحَْة في الخلق رقة القلب، ورقته علامة الإيمان، ومن 
لا رأفة له لا إيمان له، ومن لا إيمان له شقي، فمن لا رحمة عنده شقي())).

- وعن جرير بن عبد اللَّه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ))لا يرحم الله من لا يرحم النَّاس(())).

يقول السعدي: )رحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة 
الله، التي من آثارها خيرات الدنيا، وخيرات الآخرة، وفقدها من أكبر القواطع 
والموانع لرحمة الله، والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله، لا يستغني 

عنها طرفة عين، وكل ما هو فيه من النِّعم واندفاع النقم، من رحمة الله.
فمتى أراد أن يستبقيها ويستزيد منها، فليعمل جميع الأسباب التي تنال بها 
رحمته، وتجتمع كلها في قوله تعالى: ژۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉژ 
]الأعراف: 56[ وهم المحسنون في عبادة الله، المحسنون إلى عباد الله. والإحسان 

إلى الخلق أثر من آثار رحمة العبد بهم())). 

أما من كان بعيدًا عن الإحسان بالخلق، ظلومًا غشومًا، شقيًّا، فهذا لا 
ينبغي له أن يطمع في رحمة الله وهو متلبس بظلم عباده.

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ))قبَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التَّميمي جالسًا، فقال الأقرع: إنَّ 
لي عشرة من الولد ما قبَّلت منهم أحدًا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، ثمَّ قال: من لا يرَحم لا يرُحم(())).

))) ))التيسير بشرح الجامع الصغير(( )962/2(.
))) رواه البخاري )7376(.

))) ))بهجة قلوب الأبرار(( )ص 269(.
))) رواه البخاري )5997( ومسلم )2318(.
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الحديث  هذا  وذكر  الأحاديث،  من  عددًا  ذكر  أن  بعد  بطال  ابن  قال 
من جملتها: )في هذه الأحاديث الحض على استعمال الرَّحَْة للخلق كلهم، 
به  الله  يغفر  مما  ذلك  وأن  بها،  والرفق  البهائم  ولجميع  ومؤمنهم،  كافرهم، 
الذنوب، ويكفر به الخطايا، فينبغي لكل مؤمن عاقل أن يرغب في الأخذ بحظه 

من الرَّحَْة، ويستعملها في أبناء جنسه وفي كل حيوان())).
وقد دل الواقع والمشاهدة، أنَّ من لا يرحم النَّاس ولا يعطف عليهم إذا 
عليه،  يعطفون  ولا  يرحمونه  لا  فإنهم  رحمتهم،  إلى  فيه  يحتاج  موقفًا  صادف 
وقد ذكر صاحب الأغاني أنَّ محمد بن عبد الملك كان يقول: الرَّحَْة خور في 
الطبيعة، وضعف في المنة، ما رحمت شيئًا قط. فكانوا يطعنون عليه في دينه 
بهذا القول، فلما وضع في الثقل والحديد قال: ارحموني فقالوا له: وهل رحمت 

شيئًا قط فترحم؟ هذه شهادتك على نفسك وحكمك عليها))).
واستفاضت الأحاديث الدالة على الرَّحَْة بمفهومها وهي لا تكاد تحصى؛ 
وذلك لأنَّه ما من معاملة من المعاملات، أو رابطة من الروابط الاجتماعية أو 

الإنسانية، إلا وأساسها وقوام أمرها الرَّحَْة.

إلى  وأهله،  بذويه  وعلاقته  جنبيه،  بين  التي  بنفسه  الإنسان  علاقة  فمن 
علاقته بمجتمعه المحيط به، إلى معاملته لجميع خلق الله من إنسان أو حيوان، 

كل ذلك مبني على هذا الخلق الرفيع، والسَّجيَّة العظيمة.

ة: حَْ فوائد الرَّ
للتحلي بخلق الرَّحَْة فوائد عظيمة وثمار جليلة، فما أن يتحلى المؤمن بهذه 

))) ))شرح صحيح البخاري(( )219/9(.
))) ))الأغاني(( لأبي الفرج الأصفهاني )57/23(.
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عليه  ليس  أكلها..  وتؤتي  آثارها  تظهر  السَّجيَّة حتى  بهذه  ويتجمَّل  الحلية، 
فقط، بل عليه وعلى من حوله، وسنعرض لبعض هذه الآثار والفوائد إجمالً، 

فمن ذلك:

جزاء  -1 برحمته  مخصوصون  فأهلها  الله،  لرحمة  للتعرض  سبب  ا  أنَّ
لرحمتهم بخلقه.

محبة الله للعبد، ومن ثم محبة النَّاس له.-22

ومن أعظم فوائدها، أنَّ المتحلي بها يتحلى بخلق تحلى به رسول الله -33
صلى الله عليه وسلم.

بعضه -44 متماسك يحس  مسلم  مجتمع  عليها  ينبني  عظيمة،  ركيزة  أنها 
ببعض، ويعطف بعضه على بعض، ويرحم بعضه بعضًا.

لا -55 يرحم  لا  فمن  المسلم،  للمجتمع  انتمائه  بصدق  المرء  تشعر  أنها 
يستحق أن يكون فردًا في المجتمع أو جزءًا منه؛ لذا قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: ))ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف شرف كبيرنا(())).

))) رواه بألفاظ متقاربة أبو داود )4943(، والترمذي )1920(،  وأحمد )207/2( )6937( 
من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.

قال الترمذي والنووي في ))الترخيص بالقيام(( )57(: حسن صحيح، وصحح إسناده أحمد  	
شاكر في تحقيق ))مسند أحمد(( )143/11(، وصححه الألباني في ))صحيح سنن أبي داود(( 

)4943(، والوادعي في ))الصحيح المسند(( )788(.
 )365/3( الآثار((  مشكل  ))شرح  في  والطحاوي   ،)2718(  )157/7( البزار  ورواه  	

)1328(، والحاكم )211/1( من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
المسانيد  ))جامع  وابن كثير في  والترهيب(( )90/1(،  ))الترغيب  المنذري في  إسناده  حسن  	
والسنن(( )5865(، والهيثمي في ))مجمع الزوائد(( )17/8(، وحسنه الألباني في ))صحيح 

الجامع(( )5443(.
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أنه على قدر حظ الإنسان من الرَّحَْة، تكون درجته عند الله تبارك -66
وتعالى، وقد كان الأنبياء أشدَّ النَّاس رحمة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم 

أوفرهم حظًّا منها.
أنها سبب لمغفرة الله تبارك وتعالى وكريم عفوه، كما أنَّ نقيضها سبب -77

في سخطه وعذابه.
ا خلق متعدٍّ إلى جميع خلق الله.-88 ومن أعظم فوائدها أنَّ
والمساكين، -99 الفقراء،  من  المجتمع؛  ضعفة  إلى  للالتفات  سبب  أنها 

والأرامل، والأيتام، والكبار، والعجزة، وغيرهم.

ة: حَْ أقسام الرَّ
أقسامها من حيث المدح والذم:••

إن خلق الرَّحَْة منه ما هو محمود - وهو الأصل - ومنه ما هو مذموم.

أما المحمود فهو ما ذكرناه آنفًا، واستدللنا عليه من كتاب الله، وسنة نبينا 
صلى الله عليه وسلم، بما يغني عن إعادة ذكره هاهنا.

وأما المذموم: فهو ما حصل بسببه تعطيل لشرع الله، أو تهاون في تطبيق 
ا، فيحاول  حدوده وأوامره، كمن يشفق على من ارتكب جرمًا يستحق به حدًّ
إقالته والعفو عنه، ويحسب أنَّ ذلك من رحمة الخلق وهو ليس من الرَّحَْة في 
شيء، بل الرَّحَْة هي إقامة الحد على المذنب، والرَّأفة هي زجره عن غيِّه وردُّه 
عن بغيه بتطبيق حكم الله فيه، قال ابن تيمية: ))إنَّ العقوبات الشَّرعيَّة كلَّها 
أدوية نافعة، يصلح اللَّه بها مرض القلوب، وهي من رحمة الله بعباده ورأفته بهم، 
الدَّاخلة في قوله تعالى: ژک ک گ گ گژ ]الأنبياء:107[ 
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فمن ترك هذه الرَّحمة النَّافعة لرأفة يجدها بالمريض، فهو الَّذي أعان على عذابه 
وهلاكه، وإن كان لا يريد إلَّ الخير إذ هو في ذلك جاهل أحمق())).

تطبيق  أو رحمة في  رأفة  تأخذهم  أن  المؤمنين عن  تعالى  الله  لذا نهى   -
حدود الله وإقامة شرعه فقال: ژڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ژ ]النور: 2[.
قال ابن تيمية: )إنَّ دين الله هو طاعته، وطاعة رسوله، المبني على محبَّته 
ومحبَّة رسوله، وأن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه ممَّا سواهما؛ فإنَّ الرَّأفة والرَّحمة 

يحبُّهما اللَّه ما لم تكن مضيِّعةً لدين الله())).

ومن الرَّحَْة المذمومة، ما يكون سببًا في فساد المرحوم وهلاكه، كما يفعل كثير 
من الآباء من ترك تربية الأبناء وتأديبهم، وعقوبتهم رحمة بهم، وعطفًا عليهم، 
فيتسببون في فسادهم وهلاكهم وهم لا يشعرون. قال ابن تيمية: )ما يفعله 
بعض النِّساء والرِّجال الجهَّال بمرضاهم، وبمن يربُّونه من أولادهم، وغلمانهم، 
وغيرهم، في ترك تأديبهم وعقوبتهم، على ما يأتونه من الشَّرِّ ويتركونه من الخير 

رأفةً بهم، فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم())).

وقال ابن القيم: )إنَّ الرَّحَْة، صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، 
وإن كرهتها نفسه، وشقَّت عليها، فهذه هي الرَّحَْة الحقيقية، فأرحم النَّاس بك 
من شقَّ عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك، فمن رحمة الأب بولده: 

))) ))مجموع الفتاوى(( لابن تيمية )291/15(.
))) ))المصدر السابق(( )290/15(.
))) ))المصدر السابق(( )291/15(.
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أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل، ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره، 
ويمنعه شهواته التي تعود بضرره، ومتى أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به، 

وإن ظن أنَّه يرحمه، ويرفهه، ويريحه، فهذه رحمة مقرونة بجهل كرحمة الأم())).

أقسامها من حيث الغريزة والاكتساب: ••

قال عبد الرحمن السعدي: )والرَّحَْة التي يتصف بها العبد نوعان:

عليها، وجعل في  العباد  بعض  الله  قد جبل  غريزيَّة،  الأول: رحمة  النوع 
قلوبهم الرَّأفة والرَّحَْة والحنان على الخلق، ففعلوا بمقتضى هذه الرَّحَْة، جميع ما 
يقدرون عليه من نفعهم، بحسب استطاعتهم، فهم محمودون، مثابون على ما 
قاموا به، معذورون على ما عجزوا عنه، وربما كتب الله لهم بنياتهم الصادقة ما 

عجزت عنه قواهم.

والنوع الثاني: رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة، تجعل قلبه 
على هذا الوصف، فيعلم العبد أنَّ هذا الوصف من أجلِّ مكارم الأخلاق 
من  عليه  الله  رتب  ما  ويعلم  به،  الاتصاف  على  نفسه  فيجاهد  وأكملها، 
ويسعى  ربه،  فضل  في  فيرغب  الثواب؛  حرمان  من  فواته  في  وما  الثواب، 
بالسبب الذي ينال به ذلك، ويعلم أنَّ الجزاء من جنس العمل، ويعلم أنَّ 
الأخوَّة الدينية والمحبة الإيمانية، قد عقدها الله وربطها بين المؤمنين، وأمرهم 
البغضاء،  من  ذلك  ينافي  ما  ينبذوا كل  وأن  متحابين،  إخواناً  يكونوا  أن 

والعداوات، والتدابر())).

))) ))إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان(( )174/2(.
))) ))بهجة قلوب الأبرار(( )270(.
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ة: حَْ صور الرَّ
1- شفقة الإمام برعيته، وتجنب ما من شأنه أن يجلب المشقة عليهم: 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ))أعتم النَّبي صلى الله عليه وسلم 
ذات ليلة، حَّت ذهب عامَّة اللَّيل، وحتَّ نام أهل المسجد، ثَُّ خرج فصلَّى، 

فقال: إنَّه لوقتها، لولا أن أشقَّ على أمَّتي(())).

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
وذا  والسَّقيم  الضَّعيف  النَّاس  فإنَّ في  فليخفِّف،  للنَّاس  أحدكم  ))إذا صلى 

الحاجة(())).

2- التوسط في العبادات وترك ما يشق على النفس: 

عن عائشة رضي الله عنها: ))أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها 
مه،  قال:  تذكر من صلاتها،  فلانة،  قالت:  قال: من هذه؟  امرأة،  وعندها 
عليكم بما تطيقون، فوالله لا يملُّ الله حتى تملوا، وكان أحب الدِّين إليه ما داوم 

عليه صاحبه(())). 

ة لهما:  حَْ ل من الرَّ 3- البر بالوالدين.. وخفض جناح الذُّ

- عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال: ))سألت النَّبي صلى الله 
عليه وسلم: أيُّ العمل أحبُّ إلى اللّه عزَّ وجلَّ؟ قال: الصَّلاة على وقتها. 
قال: ثَُّ أي؟ قال: برُّ الوالدين. قال: ثَُّ أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله(())).

))) رواه مسلم )638(.
))) رواه البخاري )703(، ومسلم )467(.

))) رواه البخاري )43(، مسلم )785(.
))) رواه البخاري )527(، ومسلم )85(.
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- عن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه قال: هاجر إلى رسول الله صلى 
اليمن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:  الله عليه وسلم رجل من 
))هجرت الشِّرك ولكنَّه الجهاد. هل باليمن أبواك؟ قال: نعم. قال: أذَِنا لك؟ 
قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى أبويك فإن فعلا، 

وإلَّ فبرهما(())).

3- الوصية بالمرأة خيًرا والإحسان إليها: 

ن عوانٍ))) عندكم،  قال صلى الله عليه وسلم: ))استوصوا بالنساء خيراً؛ فإنَّ
أخذتموهنَّ بأمانة الله، واستحللتم فروجهنَّ بكلمة الله(())).

4- الشفقة على الأبناء، والعطف والحزن عليهم، إذا أصابهم مكروه: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابيٌّ إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم 
النَّبي صلى الله عليه وسلم: ))أو  فقال: تقبِّلون الصِّبيان فما نقبِّلهم، فقال 

أملك لك أن نزع الله من قلبك الرَّحَْة؟(())).

وعن أسامة بن زيد رضي اللّه عنهما قال: أرَسلت ابنة النَّبي صلى الله عليه 
وسلم إليه: إنَّ ابنًا لي قبض، فأتنا. فأرسل يقرأ السَّلام ويقول: ))إنَّ للَّه ما 
أخذ، وله ما أعطى، وكلٌّ عنده بأجل مسمَّى. فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت 
ليأتينَّها. فقام ومعه سعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وأبيُّ  إليه تقُسم عليه 

 .)422(  )165/2( حبان  وابن   ،)11739(  )75/3( أحمد   ،)2530( داود  أبو  رواه   (((
وصحح إسناده الحاكم، وحسن إسناده الهيثمي في ))المجمع(( )138/8(، وصححه الألباني 

في ))صحيح الجامع(( )892(.
))) أسراء، أو كالأسراء. ))النهاية في غريب الحديث والأثر(( لابن الأثير )314/3(. 
))) رواه مسلم )1218( بلفظ مقارب، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

))) رواه البخاري )5998( 
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ابن كعب، وزيد بن ثابت، ورجال، فرفُع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنَّه قال: كأنَّا شنٌّ، ففاضت عيناه.  الصَّبيُّ ونفسه تتقعقع)))، قال حسبته 
فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، 

ا يرحم الله من عباده الرَّحماء(())). وإنَّ
والعمال،  والخدم،  العبيد،  من  سلطانه،  تحت  هم  بمن  ة  حَْ الرَّ  -5

وغيرهم: 
عن المعرور بن سويد رحمه الله تعالى قال: لقيت أبا ذرٍّ بالرَّبذة ))) وعليه 
حلَّة )))، وعلى غلامه حلَّة، فسألته عن ذلك فقال: إنِّ ساببت رجلً فعيَّرته 
ته بأمِّه؟ إنَّك امرؤ  بأمِّه، فقال لي النَّبي صلى الله عليه وسلم: ))يا أبا ذر أعيَّ
فيك جاهليَّة، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه ممَّا يأكل، وليلبسه ممَّا يلبس، ولا تكلِّفوهم ما يغلبهم، فإن 

كلَّفتموهم فأعينوهم(())).

6- الأمر بإحسان القِتلة والذبحة: 
عن شدَّاد بن أوس رضي الله عنه أنَّه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، قال: ))إنَّ الله كتب الإحسان على كلِّ شيء، فإذا 
شفرته،  أحدكم  وليحدَّ  الذَّبح،  فأحسنوا  ذبحتم  وإذا  القتلة،  فأحسنوا  قتلتم 

وليرح ذبيحته(())).

))) تضطرب وتتحرك. ))النهاية في غريب الحديث والأثر(( لابن الأثير )88/4(. 
))) رواه البخاري )1284(، ومسلم )923( 

))) الربذة: مكان معروف بين مكة والمدينة. ))فتح الباري(( لابن حجر )121/1(. 
))) الحلة ثوبان من جنس واحد. ))المصدر السابق(( )86/1(.

))) رواه البخاري )30(، ومسلم )1661(.
))) رواه مسلم )1955(.
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7- النهي عن تعذيب الحيوان أو إخافته أو إجهاده أو إجاعته: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ))دخلت امرأة النَّار في هرَّة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من 

خشاش الأرض(())). 

عليه وسلم صورة  الله  الله صلى  الصورة، ذكر رسول  نقيض هذه  وعلى 
أخرى، لامرأة غفر الله لها ذنبها بسبب كلب:

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
))بينما كلب يطيف ))) بركيَّة ))) كاد يقتله العطش، إذْ رأته بغيٌّ من بغايا بني 

إسرائيل، فنزعت موقها ))) فسقته، فغفر لها به(())).

قال السعدي معلقًا على هذين الحديثين: )ومن ذلك ما هو مشاهد مجرب، 
أنَّ من أحسن إلى بهائمه بالإطعام، والسقي، والملاحظة النافعة، أنَّ الله يبارك 

له فيها، ومن أساء إليها، عوقب في الدنيا قبل الآخرة، وقال تعالى: ژٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤڤژ. ] المائدة: 32[، وذلك لما في قلب الأول من القسوة، والغلظة، 
والشر، وما في قلب الآخر من الرَّحَْة والرقة والرَّأفة، إذ هو بصدد إحياء كل 
من له قدرة على إحيائه من النَّاس، كما أنَّ ما في قلب الأول من القسوة، 

))) رواه البخاري )3318(، ومسلم )2242(.
))) يطيف: أي يدور حولها. ))شرح النووي على مسلم(( )242/14(. 

))) الركية: البئر مطوية أو غير مطوية. ))فتح الباري(( لابن حجر )516/6(. 
))) الموق بضم الميم هو الخف فارسي. ))شرح النووي على مسلم(( )242/14(. 

))) رواه البخاري )3467(.
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مستعد لقتل النفوس كلها())).

ة: حَْ الأسباب المعينة على التخلق بخلق الرَّ
قال السعدي: )فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التي يدرك بها هذا الوصف 
الجليل، ويجتهد في التحقق به، حتى يمتلئ قلبه من الرَّحَْة، والحنان على الخلق. 
ويا حبذا هذا الخلق الفاضل، والوصف الجليل الكامل، وهذه الرَّحَْة التي في 
القلوب، تظهر آثارها على الجوارح واللسان، في السعي في إيصال البر، والخير، 

والمنافع إلى النَّاس، وإزالة الأضرار والمكاره عنهم())).

وهاك أخي الكريم بعض الأسباب المعينة على التخلق بهذا الخلق الكريم 
والسجيَّة العظيمة:

القراءة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتدبر في معالمها،  -1
والتأسِّي به في مواقف رحمته صلى الله عليه وسلم.

مجالسة الرحماء ومخالطتهم، والابتعاد عن ذوي الغلظة والفظاظة، فالمرء -22
يكتسب من جلسائه طباعهم وأخلاقهم. 

تربية الأبناء على هذا الخلق العظيم، ومحاولة غرسه في قلوبهم، ومتى -33
نشأ الناشئ على الرَّحَْة ثبتت في قلبه وأصبحت سجيَّة له بإذن الله.

معرفة جزاء الرحماء وثوابهم، وأنهم هم الجديرون برحمة الله دون غيرهم، -44
ومعرفة عقوبة الله لأصحاب القلوب القاسية؛ فإنَّ هذا مما يدفع للتخلق بصفة 

الرحمة، ويردع عن القسوة.

))) ))بهجة قلوب الأبرار(( )190/1(. 
))) ))المصدر السابق((.
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معرفة الآثار المترتبة على التحلي بهذا الخلق، والثمار التي يجنيها الرحماء -55
في الدنيا قبل الآخرة.

الاختلاط بالضعفاء، والمساكين، وذوي الحاجة؛ فإنَّه ممَّا يرقِّق القلب، -66
ويدعو إلى الرَّحَْة والشفقة بهؤلاء وغيرهم.

ة: حَْ نماذج في الرَّ
نماذج من رحمة النَّبي صلى الله عليه وسلم:••

ژھ ھ  عليه وسلم:  الله  الكريم صلى  نبيه  واصفًا  تعالى  قال 
ڭۇ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ےے 

ۇ ۆ ۆ ژ ]التوبة: 128[.

فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم النَّاس بالنَّاس وأرأفهم بهم؛ 
المؤمنين ومن لم يكن يدين بدين الإسلام أصلً، بل إنَّ رحمته صلى الله عليه 
النماذج من  وسلم تعدت ذلك إلى الحيوان، والجماد، وسنعرض هنا بعض 

رحمته صلى الله عليه وسلم:
ار:  رحمته صلى الله عليه وسلم بالكفَّ

ا قالت  - )عن عائشة رضي اللّه عنها زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّ
للنَّبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشدَّ من يوم أحد؟ قال: 
))لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشدَّ ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ 
عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت 
فانطلقت. وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلَّ وأنا بقرن الثَّعالب، فرفعت 
رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظلَّتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني، فقال: 
إنَّ الله قد سمع قول قومك لك وما ردُّوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك 
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يا  قال:  ، ثمَّ  فسلَّم عليَّ الجبال  فناداني ملك  فيهم.  بما شئت  لتأمره  الجبال 
محمَّد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال 
النَّبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 

لا يشرك به شيئًا(())). 
قال ابن حجر: )في هذا الحديث بيان شفقة النَّبي صلى الله عليه وسلم 

على قومه، ومزيد صبره وحلمه، وهو موافق لقوله تعالى: ژپ    ڀ      ڀ      
گ  گ    ک    ژک    وقوله:   ،]159 عمران:  ]آل  ٺٺژ  ڀ  ڀ   

گژ ]الأنبياء: 107[())).
رحمته صلى الله عليه وسلم بالحيوان: 

عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: ))أردفني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسرَّ إليَّ حديثاً لا أحدث به أحدًا من النَّاس، 
أو  هدفاً  عليه وسلم لحاجته  الله  الله صلى  به رسول  استتر  ما  أحب  وكان 
حائش نخل، قال: فدخل حائطاً لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النَّبيَّ 
عليه وسلم  الله  النَّبي صلى  فأتاه  عيناه،  عليه وسلم حنَّ وذرفت  الله  صلى 
فمسح ذفراه، فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى 
من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي 

ملَّكك الله إياها؟ فإنه شكا إليَّ أنك تجيعه وتدئبه(())).

))) رواه البخاري )3231(.
))) ))فتح الباري(( )316/6(.

 ،)1745(  )203/1( وأحمد  له،  واللفظ   )2549( داود  وأبو  أوله،   )342( مسلم  روى   (((
والحاكم )109/2(.

قال ابن تيمية في ))الجواب الصحيح(( )186/6(: روى مسلم بعضه، وبعضه على شرطه،  	
وقال ابن الملقن في ))تحفة المحتاج(( )438/2(: سنده في مسلم، ووثق رواة إسناده البوصيري = 
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- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ))كنَّا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حُرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، 
فجاءت الُحمرةُ فجعلت تفرِش، فجاء النَّبي صلى الله عليه وسلم فقال: )من 
إليها، ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من  فجع هذه بولدها؟ ردُّوا ولدها 

حرَّق هذه؟ قلنا: نحن، قال: إنَّه لا ينبغي أن يعذِّب بالنَّار إلَّ ربُّ النَّار(())).

رحمته صلى الله عليه وسلم بالجماد:
- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم: 
))كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار، أو رجل: 
يا رسول الله، ألا نجعل لك منبراً؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبراً، فلما كان 
يوم الجمعة دفع إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النَّبي صلى 
الله عليه وسلم فضمَّه إليه)))، تئنُّ أنين الصبي الذي يسكن، قال: كانت تبكي 

على ما كانت تسمع من الذكر عندها(())).

نماذج من رحمة الصحابة رضوان الله عليهم:••

سار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهجه، واقتدوا به في 
نًا  التمسك بهذا الخلق الكريم، حتى صار الرجل المعروف بشدته، وصرامته، هيـِّ

نًا، رحيمًا رؤوفاً. ليـِّ

))مسند  تحقيق  في  شاكر  أحمد  إسناده  وصحح   ،)105/7( المهرة((  الخيرة  ))إتحاف  = في 
أحمد(( )189/3(، وصححه الألباني في ))صحيح سنن أبي داود(( )2549(، والوادعي في 

))صحيح دلائل النبوة(( )559( وقال: على شرط مسلم وقد أخرج بعضه.
))) رواه أبو داود )2675(. وصحح إسناده النووي في ))رياض الصالحين(( )455(، وابن الملقن 

في ))البدر المنير(( )689/8(، وصححه الألباني في ))صحيح سنن أبي داود(( )2675(. 
))) أي: ضمَّ جذع النخلة إليه عليه الصلاة والسلام. 

))) رواه البخاري )3584(. 
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- فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي عرف بشدَّته، وقوَّته، تغير 
فؤاده شفقةً، ومما  ويفيض  قلبه رحمةً،  يمتلأ  رقيقًا  فيصبح  الرَّحَْة من طباعه، 
يدل على ذلك قوله لعبد الرحمن بن عوف حينما أتاه يكلمه في أن يلين لهم 
لأنَّه أخاف النَّاس حتى خاف الأبكار في خدورهن، فقال: )إني لا أجد لهم 
إلَّ ذلك، والله لو أنهم يعلمون ما لهم عندي، من الرَّأفة، والرَّحَْة، والشفقة، 

لأخذوا ثوبي عن عاتقي())).

- ورآه عيينة بن حصن يومًا يقبل أحد أبنائه، وقد وضعه في حجره وهو 
يحنو عليه، فقال عيينة: أتقُبِّل وأنت أمير المؤمنين؟ لو كنت أمير المؤمنين ما 
قبلت لي ولدًا. فقال عمر: الله، الله حتى استحلفه ثلاثاً، فقال عمر: فما أصنع 

ا يرحم من عباده الرُّحماء))). إن كان الله نزع الرَّحَْة من قلبك؟ إنَّ الله إنَّ

من  الطري  شهوة  قلبي  على  لقد خطر  فقال:  يومًا،  الحوت  واشتهى   -
راحلته،  ورحل  عنه،  الله  لعمر رضي  الحوت  طلب  يرفأ، في  فخرج  حيتان، 
فسار ليلتين مدبراً، وليلتين مقبلً، واشترى مكتلً، وجاء بالحوت، ثم غسل 
يرفأ الدابة، فنظر إليها عمر فرأى عرقاً تحت أذنها، فقال: عذبت بهيمة من 

البهائم في شهوة عمر، لا والله لا يذوقه عمر، عليك بمكتلك))).

أمير  هذا  له:  فقيل  بالراهب  ونودي  فوقف  براهب  عنه  الله  رضي  )ومرَّ 
المؤمنين، فاطَّلَع فإذا إنسان به من الضر والاجتهاد وترْكِ الدنيا، فلمَّا رآه عمر 
ذكرت  رحمته،  ولكني  علمت  قد  عمر:  فقال  نصراني،  إنَّه  له:  فقيل  بكى، 

))) ))المجالسة وجواهر العلم(( لأبي بكر الدينوري )43/4( )1199(.
))) ))جامع معمر بن راشد(( )299/11( )20590(.

))) رواه أحمد )319/1( )443(، وابن عساكر )301/44(. 
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قول الله عزَّ وجلَّ: ژڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄژ ]الغاشية: 3- 4[ رحمتُ 
نصبَه واجتهاده وهو في النَّار())).

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، 
فيها  إلى  ورفعت  تمرة،  منهما  واحدة  فأعطت كل  تمرات،  ثلاث  فأطعمتها 
تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة، التي كانت تريد أن تأكلها 
عليه  الله  الله صلى  لرسول  الذي صنعت  فذكرت  شأنها،  فأعجبني  بينهما، 
وسلم فقال: ))إنَّ الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار(())). 

- وهذا أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه من رحمته أنه كان له جفنة ))) من 
ثريد، غدوة، وجفنة عشية، للأرامل واليتامى والمساكين))). 

نماذج من رحمة السلف:••
رحمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله:

)كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى حيَّان بمصر: إنَّه بلغني أنَّ بمصر إبلً 
نقالات، يحمل على البعير منها ألف رطل، فإذا أتاك كتابي هذا، فلا أعرفنَّ 
أنَّه يحمل على البعير أكثر من ستمائة رطل، وكتب إلى صاحب السكك أن 
))) في  ))) بمقرعة  ينخس  الرستنية، ولا  ثقيل من هذه  بلجام  أحدًا  لا يحملوا 

أسفلها حديدة())).

))) رواه عبد الرزاق )420/3( )3584(.
))) رواه مسلم )2630( 

))) الجفنة: القصعة ))القاموس المحيط(( للفيروزآبادي )ص: 1186(. 
))) رواه ابن سعد في ))الطبقات الكبرى(( )299/4(، وابن عساكر في ))تاريخ دمشق(( )99/62(.

))) نخس الدابة، غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه. ))القاموس المحيط(( للفيروزآبادي )ص 576(. 
))) المقرعة: خشبة تضرب بها البغال والحمير. ))لسان العرب(( لابن منظور )264/8(. 

أنس وأصحابه(( لأبي محمد  بن  مالك  الإمام  ما رواه  العزيز على  بن عبد  ))) ))سيرة عمر 
المصري )ص 141(.
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نماذج من رحمة العلماء المتقدمين:••
رحمة ابن تيمية رحمه الله:

قال عمر بن علي البزار: )وحدَّثني من أثق به أنَّ الشيخ رضي الله عنه كان 
مارًّا يومًا في بعض الأزقَّة فدعا له بعض الفقراء، وعرف الشيخ حاجته، ولم 
يكن مع الشيخ ما يعطيه، فنزع ثوباً على جلده ودفعه إليه، وقال: بعه بما تيسر 

وأنفقه. واعتذر إليه من كونه لم يحضر عنده شيء من النفقة())).

نماذج من رحمة العلماء المعاصرين:••
رحمة الشيخ ابن باز رحمه الله:

قال محمد بن موسى الموسى: )في يوم من الأيام، طلب مني أحد السائقين 
يريد  أي:  البلاد،  خارج  بأهله  الهاتف  عبر  يتصل  أن  الشيخ  سماحة  لدى 
من  بد  لا  له:  فقلت  الشيخ،  سماحة  منزل  في  الذي  الهاتف  من  الاتصال 
الاستئذان من سماحته. فأتيت إلى سماحة الشيخ وقلت له: فلان طلب مني 
الإذن له بالاتصال بأهله، فقال سماحته: لعلك منعته؟ فقلت: لا بد من إذن 
سماحتكم. فقال: اتركه يتصل، لا تمنعوهم، ارحموهم، أما لكم أولاد؟ أعوذ 

بالله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ))من لا يرَحم لا يرُحم(( ())).

ة: حَْ قالوا عن الرَّ

- قال السعدي عن عَلَمة وجود الرَّحَْة في قلب العبد: )وعلامة الرَّحَْة 
عمومًا،  الخلق  لكافة  الخير  لوصول  محبًّا  يكون  أن  العبد،  قلب  الموجودة في 

))) ))الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية(( لسراج الدين )65(.
))) رواه البخاري )5997(، ومسلم )2318( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
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وللمؤمنين خصوصًا، كارهًا حصول الشر والضرر عليهم، فبقدر هذه المحبة 
والكراهة تكون رحمته())).

عامر  قلبه  أنَّ  دلَّت على  العبد،  قلب  العلامة في  وُجِدَتْ هذه  ما  فمتى 
بالرَّحَْة، مفعم بالرَّأفة.

- وقال مصطفى لطفي المنفلوطي: )إن الرَّحَْة كلمة صغيرة.. ولكن بين 
في  والشمس  منظرها،  في  الشمس  بين  ما  مثل  الفرق  من  ومعناها  لفظها 

حقيقتها.

لو تراحم النَّاس لما كان بينهم جائع، ولا مغبون، ولا مهضوم، ولأقفرت 
الجفون من المدامع، ولاطمأنت الجنوب في المضاجع، ولمحت الرَّحَْة الشقاء من 

المجتمع، كما يمحو لسان الصبح مداد الظلام.

أيُّها الإنسان ارحم الأرملة التي مات عنها زوجها، ولم يترك لها غير صبية 
بقلبها،  الهم  اليأس منها، ويعبث  ينال  صغار، ودموع غزار، ارحمها قبل أن 

فتؤثر الموت على الحياة.

ا  ارحم الزوجة أم ولدك، وقعيدة بيتك، ومرآة نفسك، وخادمة فراشك؛ لأنَّ
ضعيف؛ ولأنَّ الله قد وكل أمرها إليك، وما كان لك أن تكذب ثقته بك. 

ارحم ولدك وأحسن القيام على جسمه، ونفسه، فإنَّك إلا تفعل قتلته أو 
أشقيته فكنت أظلم الظالمين.

ارحم الجاهل، لا تتحين فرصة عجزه عن الانتصاف لنفسه، فتجمع عليه 

))) ))بهجة قلوب الأبرار(( للسعدي )ص 189(.
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بين الجهل والظلم، ولا تتخذ عقله متجراً تربح فيه، ليكون من الخاسرين.

ارحم الحيوان؛ لأنَّه يحس كما تحس، ويتألم كما تتألم، ويبكي بغير دموع 
ويتوجع. 

ارحم الطير لا تحبسها في أقفاصها، ودعها تهيم في فضائها حيث تشاء، 
وتقع حيث يطيب لها التغريد والتنقير، إنَّ الله وهبها فضاء لا نهاية له، فلا 
تغتصبها حقها، فتضعها في محبس لا يسع مد جناحها، أطلق سبيلها وأطلق 
سمعك وبصرك وراءها، لتسمع تغريدها فوق الأشجار، وفي الغابات، وعلى 
ا  شواطئ الأنهار، وترى منظرها وهي طائرة في جو السماء، فيخيَّل إليك أنَّ

أجمل من منظر الفلك الدائر، والكوكب السيَّار.

الأشقياء،  دموع  وامسحوا  والفقراء،  البائسين  إلى  أحسنوا  السعداء  أيها 
وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء())).

ة في واحة الشعر: حَْ الرَّ
قال أبو القاسم ابن عساكر:

ولا تكــنْ مِــن قليــلِ العــرفِ محتشــمابــادرْ إلى الخــرِ يــا ذا اللــبِّ مغتنمًــا
نعــمٍ مــن  مــا أولاك  لمــولاك  فالشكرُ يستوجبُ الإفضالَ والكرماواشــكرْ 
وارعَهُــم الله  خلــقَ  بقلبـِـك  رَحِــا)))وارحــمْ  مَــن  الرحمــنُ  يرحــمُ  ــا  فإنَّ

وقال زين الدين العراقي:
العَدمــاإنْ كنتَ لا ترحمُ المسكيَن إن عَدِما لــك  يشــكو  إذا  الفقــرَ  ولا 

))) ))مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي الكاملة(( )ص 88(. 
))) ))بريقة محمودية(( لأبي سعيد الخادمي )45/3(.
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رحمتـَـه الرحمــنِ  مــن  ترجــو  رَحِــا)))فكيــف  مــن  الرحمــنُ  يرحــمُ  ــا  وإنَّ

وقال أبو الفضل ابن حجر:
قــد الأرضِ  أهــلَ  يرحــمُ  مــنْ  ــماإنَّ  السَّ في  مــن  يرحمــه  جاءنــا 
ــا إنَّ جميعًــا  الخلــقَ  الرُّحمــا)))فارحــمِ  منَّــا  الرحمــنُ  يرحــمُ 

وقال أبو الفتح محمد بن أحمد الكندي:
بــدَتْ مهمــا  الدَّهــرَ  أخــاك  يعظـُـمُســامحْ  وقعُهــا  ذنــوبٌ  منــه 
غــدٍ في  رحمــةً  لتلقَــى  يرحــمُ)))وارحــمْ  مَــن  يرحــمُ  فربُّنــا 

وقال ابن يعقوب:
الرحمــنِ رحمتـَـه مِــن  ترجــو  فارحمْ ضعافَ الورَى يا صاحِ محترمًاإن كنــتَ 
خالقِنــا الِله  وجــهَ  بذلــك  النَّســماواقصــدْ  بــرى  قــد  إلــهٍ  مِــن  ســبحانهَ 
رحِــا)))واطلــبْ جــزا ذاك مِــن مــولاك رحمتـَـه مَــن  الرحمــنُ  يرحــمُ  ــا  فإنَّ

وقال ابن الشوائطي:
المنــنِبــادرْ إلى الخــرِ يــا ذا اللــبِّ واللســنِ مِــن  أولى  مــا  لربّـِـك  واشــكرْ 
كلَّهــم الِله  خلــقَ  بقلبـِـك  الخشــنِ)))وارحــمْ  الموقــفِ  في  رحمتــه  ينُلْــك 

))) ))صيد الأفكار(( لحسين بن محمد المهدي )171/2(.
))) ))المصدر السابق(( )169/2(.

))) ))الازدهار في ما عقده الشعراء من الأحاديث والآثار(( للسيوطي )ص 98(.
))) ))الضوء اللامع(( للسخاوي )137/8(.

))) ))المصدر السابق(( )174/5(.
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فق الرِّ

معنى الرفق لغةً واصطلاحًا:
معنى الرفق لغةً: ••

الرِّفق ضد العنْف، وهو لين الجانب، ويقال: رَفَق بالَأمر وله وعليه يـَرفُْق 
ورفَقَ  لطف  ورفَِقَ  رفُْقُ  يـَ ورَفُقَ  صنيعه.  وحسن  جانبه  له  لان  ومرفقًا:  قًا،  رفِـْ

بالرجل وأرَْفَقه بمعنى وكذلك تَرفَّق به))).

فق اصطلاحًا:•• معنى الرِّ

قال ابن حجر في تعريف الرِّفق: )هو لين الجانب بالقول، والفعل، والأخذ 
بالأسهل، وهو ضد العنف())).

وقال القاري: )هو المداراة مع الرفقاء، ولين الجانب، واللطف في أخذ الأمر 
بأحسن الوجوه، وأيسرها())).

فق: الترغيب في الرِّ
أولً: في القرآن الكريم

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژپ  تعــالى:  قــال   -
ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ 

ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ ژ ]آل عمران: 159[.

))المعجم  العرب(( لابن منظور )118/10(،  الأثير )246/2(، ))لسان  ))النهاية(( لابن   (((
الوسيط(( )362/1(.

))) ))فتح الباري(( لابن حجر )449/10(.
))) ))مرقاة المفاتيح(( للقاري )3170/8(.
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)يقول تعالى مخاطبًا رسوله صلى الله عليه وسلم، ممتنًّا عليه وعلى المؤمنين 
فيما ألان به قلبه على أمته، المتبعين لأمره، التاركين لزجره، وأطاب لهم لفظه: 
ژپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺژ أي: أي شيء جعلك لهم لينًا لولا رحمة الله 

بك وبهم())).

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ژڍ  الرسول:  مخاطبًا  سبحانه  وقال   -
ڈژ ]الشعراء: 215[ )أي: ارفق بهم وألن جانبك لهم())).

- وقال سبحانه: ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ژ ]طه: 44-43[.

فقوله تعالى: ژہ ہ ھ ھژ )أي: سهلً لطيفًا، برفق ولين وأدب في 
اللفظ من دون فحش ولا صلف)))، ولا غلظة في المقال، أو فظاظة في الأفعال، 
ژھژ بسبب القول اللين ژھژ ما ينفعه فيأتيه، ژے ےژ ما يضره 

فيتركه، فإنَّ القول اللين داع لذلك، والقول الغليظ منفر عن صاحبه())).

نَّة النَّبويَّة ثانيًا: في السُّ

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: ))أن يهود أتوا النَّبي صلى الله عليه 
وسلم، فقالوا: السام عليكم. فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله 
عليكم. قال: مهلً يا عائشة، عليك بالرِّفق وإياك والعنف والفحش. قالت: 
أو لم تسمع ما قالوا؟ قال: أو لم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب 

))) ))تفسير القرآن العظيم(( لابن كثير )148/2(.
))) ))معالم التنزيل(( للبغوي )207/6(.

))) الصلف: مجاوزة القدر في الظرف والبراعة والادعاء فوق ذلك تكبرا. انظر: ))لسان العرب(( 
لابن منظور )196/9(.

))) ))تيسير الكريم الرحمن(( للسعدي )506(.
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لي فيهم ولا يستجاب لهم في(())).
- وعن جرير رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: )من يحرم 

الرِّفق يحرم الخير())).
لنفسه،  فيه  يتصرف  فيما  الأمور  في  الرِّفق  حرم  إذا  الإنسان  أنَّ  )يعني 
وفيما يتصرف فيه مع غيره، فإنَّه يحرم الخير كله، أي: فيما تصرَّف فيه، فإذا 
تصرَّف الإنسان بالعنف والشدة، فإنَّه يحرم الخير فيما فعل، وهذا شيء مجرَّبٌ 
ومشاهد، أنَّ الإنسان إذا صار يتعامل بالعنف والشِّدَّة؛ فإنَّه يحرم الخير ولا 
ينال الخير، وإذا كان يتعامل بالرِّفق والحلم والأناة وسعة الصدر؛ حصل على 
خيٍر كثير، وعلى هذا فينبغي للإنسان الذي يريد الخير أن يكون دائمًا رفيقًا 

حتى ينال الخير())).
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ))سمعت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشقَّ عليهم 

فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به(())).
للناس على ما يشتهون  تأتي  الرِّفق أن  النَّاس أنَّ معنى  و)قد يظن بعض 
الله  أوامر  بالنَّاس حسب  أن تسير  الرِّفق  بل  الأمر كذلك،  ويريدون، وليس 
ورسوله، ولكن تسلك أقرب الطرق وأرفق الطرق بالنَّاس، ولا تشق عليهم في 
شيء ليس عليه أمر الله ورسوله، فإن شققت عليهم في شيء ليس عليه أمر 
الله ورسوله، فإنَّك تدخل في الطرف الثاني من الحديث، وهو الدعاء عليك 

))) رواه البخاري )6030(.
))) رواه مسلم )2592(.

))) ))شرح رياض الصالحين(( لابن عثيمين )592/3(.
))) رواه مسلم )1828(.
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بأن يشق الله عليك())).

- وعنها أيضًا رضي الله عنها عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ))إنَّ 
الرِّفق لا يكون في شيء إلا زانه)))، ولا ينزع من شيء إلا شانه)))(())).

- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ))من 
أعطي حظه من الرِّفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرِّفق حرم 
حظه من الخير(())). )إذ به تنال المطالب الأخروية والدنيوية وبفوته يفوتان())).

والرِّفق  الأمور،  في  الرِّفق  أنَّ  )على  تدل  معنا  مرت  التي  النصوص  وهذه 
من  ا  وأنَّ الإسلامية،  الأخلاق  عقود  من جواهر  والتيسير،  واللين،  بالنَّاس، 
عباده  وأنه يحب من  رفيق،  أنَّه  تعالى من صفاته  الله  وأنَّ  الكمال،  صفات 
الرِّفق، فهو يوصيهم به ويرغبهم فيه، ويعدهم عليه عطاءً لا يعطيه على شيءٍ 
آخر. ويفُهم من النصوص أنَّ العنف شَيْ خلقي، وأنَّه ظاهرة قبيحة، وأنَّ الله 

لا يحبه من عباده())).

فق: أقوال السلف والعلماء في الرِّ
- )بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ جماعة من رعيته اشتكوا من 
عماله، فأمرهم أن يوافوه، فلما أتوه قام فحمد الله وأثنى عليه، ثَُّ قال: أيها 

))) ))شرح رياض الصالحين(( لابن عثيمين )634/3(.
))) الزين: ضد الشين. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )162/35(.

))) شانه يشينه شينا: ضد زانه، أي عابه. انظر: ))المصدر السابق(( )299/35(.
))) رواه مسلم )2594(.

))) رواه الترمذي )2013( واللفظ له، وأحمد )451/6( )27593(، والبخاري في ))الأدب المفرد(( 
)464(. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في ))صحيح الجامع(( )6055(.

))) ))فيض القدير(( للمناوي )75/6(.
))) ))الأخلاق الإسلامية(( لعبد الرحمن الميداني )339/2(.
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النَّاس، أيَّتها الرعية إنَّ لنا عليكم حقًّا، النصيحة بالغيب، والمعاونة على الخير، 
أيَّتها الرعاة إنَّ للرعيَّة عليكم حقًّا فاعلموا أنَّه لا شيء أحب إلى الله ولا أعز 
من حلم إمام ورفقه، ليس جهل أبغض إلى الله، ولا أغم من جهل إمام وخرقه، 
واعلموا أنَّه من يأخذ بالعافية فيمن بين ظهريه يرزق العافية ممن هو دونه())).

- و)روي أنَّ عمرو بن العاص كتب إلى معاوية يعاتبه في التأني فكتب 
إليه معاوية: أما بعد: فإنَّ التفهم في الخبر زيادة رشد، وإنَّ الرشيد من رشد 
عن العجلة، وإن الخائب من خاب عن الأناة، وإن المتثبت مصيب أو كاد 
أن يكون مصيبًا وإن العَجِل مخطئ أو كاد أن يكون مخطئًا، وأن من لا ينفعه 

الرِّفق يضره الخرق، ومن لا ينفعه التجارب لا يدرك المعالي())).
- وعن عروة بن الزبير قال: )كان يقال: الرِّفق رأس الحكمة())).

- وعن الشعبي قال: )غُشي على مسروق في يوم صائف، وكانت عائشة 
إليه  فنزلت  قال:  شيئًا،  ابنته  يعصي  لا  وكان  عائشة،  بنته  فسمَّى  تبنته  قد 
فقالت: يا أبتاه، أفطر واشرب، قال: ما أردت لي يا بنُية؟ قالت: الرِّفق، قال. 
ا طلبت الرِّفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة(، وفي  يا بنية، إنَّ

ا طلبت الرِّفق لتعبي(. رواية: )إنَّ
- وقال سفيان لأصحابه: )تدرون ما الرِّفق؟ قالوا: قل يا أبا محمد، قال: 
أن تضع الأمور في مواضعها؛ الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف 

في موضعه، والسوط في موضعه())).

))) رواه الطبري في ))تاريخه(( )224/4(.
))) ))إحياء علوم الدين(( للغزالي )186/3(.

في  وأحمد   ،)776 )ص  ))الزهد((  في  ووكيع   ،)25308(  )209/5( شيبة  أبي  ابن  رواه   (((
))الزهد(( )ص 44(، وهناد في ))الزهد(( )653/2(. 

))) ))إحياء علوم الدين(( للغزالي )186/3(.
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- قال وهب بن منبه: )الرِّفق ثني الحلم())).
- وعن قيس بن أبي حازم قال كان يقال: )الرِّفق يمن، والخرق شؤم())).

- وعن حبيب بن حجر القيسيِّ قال: )كان يقال: ما أحسن الإيمان يزينه 
العلم، وما أحسن العلم يزينه العمل، وما أحسن العمل يزينه الرِّفق())).

- وقال ابن القيم: )من رَفَقَ بعبادِ الله رَفَقَ الله به، ومن رحمهم رحمه، ومن 
أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد الله عليه، ومن نفعهم نفعه، 
ومن سترهم ستره، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن عامل خلقه بصفةٍ عامله 
الله بتلك الصِّفة بعينها في الدنيا والآخرة، فالله تعالى لعبده حسب ما يكون 

العبد لخلقه())).
- قال ابن حجر: )لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرِّفق، إلا 

عجز وانقطع فيغلب())).

- وقال أبو حاتم: )الواجب على العاقل لزوم الرِّفق في الأمور كلها، وترك 
العجلة والخفَّة فيها، إذ الله تعالى يحب الرِّفق في الأمور كلها، ومن منع الرِّفق 
منع الخير ،كما أنَّ من أعطي الرِّفق أعطي الخير، ولا يكاد المرء يتمكن من 
إلا  الذي يحب،  الأشياء على حسب  بغيته في سلوك قصده في شيء من 

بمقارنة الرِّفق ومفارقة العجلة())).

- وقال أيضًا: )العاقل يلزم الرِّفق في الأوقات، والاعتدال في الحالات؛ لأنَّ 

))) ))إحياء علوم الدين(( للغزالي )186/3(.
))) ))الزهد(( لهناد بن السري )654/2(.

))) ))عيون الأخبار(( لابن قتيبة )396/1(.

))) ))الوابل الصيب(( لابن القيم )ص 35(.
))) ))فتح الباري(( لابن حجر )94/1(.

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 215(.
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الزيادة على المقدار في المبتغى عيبٌ، كما أنَّ النقصان فيما يجب من المطلب 
عجز، وما لم يصلحه الرِّفق لم يصلحه العنف، ولا دليل أمهر من رفق، كما لا 
ظهير أوثق من العقل، ومن الرِّفق يكون الاحتراز، وفي الاحتراز ترجى السلامة، 

وفي ترك الرِّفق يكون الخرق، وفي لزوم الخرق تخاف الهلكة())).

فق))): فوائد الرِّ
1- طريق موصل إلى الجنة.

2- دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام.

3- يثمر محبة الله ومحبة النَّاس.

4- ينمِّي روح المحبة والتعاون بين النَّاس.

5- دليل على صلاح العبد وحسن خلقه.

6- بالرِّفق ينشأ المجتمع سالـمًا من الغل والعنف.

7- عنوان سعادة العبد في الدارين.

8- الرِّفق يزين الأشياء.

9- الرِّفق بالحيوان في إطعامه، أو ذبحه، من مظاهر الإحسان.

10- الرفق دليل على فقه الرفيق وأناته وحكمته.

11- الرِّفق ينتج منه حسن الخلق.

12- بالرِّفق ينال الإنسان الخير.

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 216(.
))) ))نضرة النعيم(( )2168/6( بتصرف يسير.
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فق: صور الرِّ
فق بالنفس في أداء ما فرض عليه:  1- الرِّ

المسلم لا يَُمِّل نفسه من العبادة مالا تطيقه، فالإسلام دين يسر وسهولة، 
فالمتبع له يوغل فيه برفق، قال صلى الله عليه وسلم: ))إنَّ الدين يسر، ولن 
بالغدوة،  واستعينوا  وأبشروا،  وقاربوا  فسددوا  غلبه،  إلا  أحد  الدين  يشادَّ))) 

والروحة)))، وشيء من الدُّلْجة)))(())).

وَيْتِ بن حبيب بن أسد  وعن عائشة رضي الله عنها: ))أنَّ الحولاء بنت تـُ
قالت:  عليه وسلم  الله  الله صلى  بها، وعندها رسول  العزَّى مرت  عبد  ابن 
ا لا تنام بالليل، فقال رسول الله  فقلت: هذه الحولاء بنت تويتٍ. وزعموا أنَّ
صلى الله عليه وسلم: لا تنام بالليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فو الله لا 

يسأم الله حتى تسأموا)))(())).

الدين  التشديد في  النَّبي صلى الله عليه وسلم عن  القيم: )نهى  ابن  قال 
العبد، على  أنَّ تشديد  الله عليه وسلم  المشروع، وأخبر صلى  بالزيادة على 
نفسه هو السبب لتشديد الله عليه إما بالقدر وإما بالشرع. فالتشديد بالشرع: 
كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل، فيلزمه الوفاء به، وبالقدر كفعل أهل 

))) المشادة في الشيء: التشدد فيه والمغالبة. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )242/8(.
منظور  العرب(( لابن  ))لسان  انظر:  الشمس.  الغداة وطلوع  بين صلاة  ما  البكرة  الغدوة:   (((

.)116/15(
الروحة: الوقت لما بين زوال الشمس إلى الليل. انظر: ))فتح الباري(( لابن الحجر )126/1(. 	

))) الدُّلْة: سير السحر. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )272/2(.
))) رواه البخاري )39( واللفظ له، ومسلم )2816(.

))) سئم الشيء وسئم منه سآمة: مل. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )280/12(.
))) رواه مسلم )785(.
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استحكم  القدر، حتى  عليهم  فشدَّد  أنفسهم  على  فإنهم شدَّدوا  الوسواس. 
ذلك، وصار صفة لازمة لهم())).

فق مع النَّاس عامة:  2- الرِّ
ويكون بلين الجانب وعدم الغلظة والجفاء، والتعامل مع النَّاس بالسَّمَاحَة، 
قال صلى الله عليه وسلم: ))المؤمنون هيِّنون ليِّنون، كالجمل الأنِفِ)))، إن قِيد 
انقاد، وإذا أنُيخ على صخرة استناخ)))(())). وقال صلى الله عليه وسلم: ))إنَّ 

الله رفيق يحب الرِّفق في الأمر كلِّه(())).
فق بالرعية:  3- الرِّ

الراعي، سواء كان حاكمًا، أو رئيسًا، أو مسؤولً، عليه أن يرفق برعيته، 
فيقضي حاجتهم، ويؤدِّي مصالحهم برفق، قال صلى الله عليه وسلم: ))اللهم 
من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي 

شيئًا فرفق بهم فارفق به(())).
وقال صلى الله عليه وسلم: ))إنَّ شرَّ الرِّعاء الُحطَمة)))(())).

))) ))إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان(( لابن القيم )132/1(.
))) الأنف: الذليل المؤاتي. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )45/23(.

))) أنخت الجمل: أبركته. انظر: ))المصدر السابق(( )362/7(.
))) رواه ابن المبارك في ))الزهد(( )130/1(،والبيهقي في ))الشعب(( )447/10( )7777( من 
حديث مكحول مرسلا. ورواه القضاعي في ))مسنده(( )114/1(، والبيهقي في ))الشعب(( 
)448/10( )7778( من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال البيهقي: المرسل أصح. 

وحسنه الألباني في ))صحيح الجامع(( )6669(.
))) رواه البخاري )6927(، ومسلم )2593(.

))) رواه مسلم )1828(.
))) الحطمة هو الراعي الذي لا يمكن رعيته من المراتع الخصيبة ويقبضها ولا يدعها تنتشر في المرعى. 

انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )139/12(.
))) رواه مسلم )1830(.
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)وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مثلً لكل راع 
عنيف، قاس شديد لا رحمة في قلبه على رعيته من النَّاس، سواء أكان ولي أسرة، 
أو صاحب سلطان، صغرت دائرة رعيته أو كبرت، فشرُّ الرعاة من النَّاس على 
النَّاس هو الحطمة، الذي لا رفق عنده، ولا رحمة في قلبه تليِّ سياسته وقيادته، فهو 
يقسو ويشتد على رعيته، ويوسعهم عسفًا وتحطيمًا، ويدفعهم دائمًا إلى المآزق 

والمحرجات، ولا يعاملهم بالرِّفق والحكمة في الإدارة والسياسة())).

قال ابن عثيمين: )أما ولاة الأمور فيجب عليهم الرِّفق بالرعية، والإحسان 
إليهم، واتباع مصالحهم، وتولية من هو أهل للولاية، ودفع الشر عنهم، وغير 

م مسئولون عنهم أمام الله عز وجل())). ذلك من مصالحهم؛ لأنَّ
فق بالمدعوِّين:  4- الرِّ

الداعية عليه أن يرفق في دعوته، فيشفق على النَّاس ولا يشق عليهم، ولا 
ينفِّرهم من الدين بأسلوبه الغليظ والعنيف، )وأولى النَّاس بالتَّخلُّق بخلق الرِّفق 
الرِّفق  تقترن بخلق  ما لم  تؤثر  الله لا  إلى  فالدعوة  والمعلِّمون،  الله  إلى  الدعاة 
الطيبات ما لم يقترن  يؤُتي ثمراته  النَّاس لا  في دعوة الخلق إلى الحق، وتعليم 

بخلق الرِّفق الذي يملك القلوب بالمحبة())). قال تعالى: ژہ ہ ہ ہ 
ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ژ ]النحل: 125[.

فيدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، ويتلطَّف مع العاصي بكلام ليِّ وبرفق، 
ولا يعين الشيطان عليه، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: )إذا 
رأيتم أخاكم قارف ذنبًا، فلا تكونوا أعواناً للشيطان عليه، تقولوا: اللهم أخزه، 

))) ))الأخلاق الإسلامية(( لعبد الرحمن الميداني )341/2( بتصرف يسير.
))) ))شرح رياض الصالحين(( لابن عثيمين )627/3(.

))) ))الأخلاق الإسلامية(( لعبد الرحمن الميداني )340/2(.
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عليه  الله  أصحاب محمد صلى  فإنا-  العافية،  الله  سلوا  ولكن  العنه،  اللهم 
وسلم- كنَّا لا نقول في أحد شيئًا حتى نعلم علام يموت؟ فإن خُتم له بخير 

علمنا أن قد أصاب خيراً، وإن خُتم بشرٍّ خفنا عليه())).

وانظر إلى رفق إبراهيم عليه السلام مع أبيه ژہ ہ ہ ہ ھ 
ھھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ 

ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅژ ]مريم: 47-46[.
قال الشنقيطي: )بيَّ الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين أنَّ إبراهيم 
لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرِّفق واللين، وإيضاح الحق، 
والتحذير من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ومن عذاب الله تعالى، وولاية 
الشيطان، خاطبه هذا الخطاب العنيف وسماه باسمه، ولم يقل له يا بني في مقابلة 
قوله له يا أبت، وأنكر عليه أنَّه راغب عن عبادة الأوثان، أي: معرض عنها 
لا يريدها؛ لأنَّه لا يعبد إلا الله وحده جل وعلا، وهدَّده جلَّ وعلا، وهدَّده 
بأنَّه إن لم ينته عما يقوله له ليرجمنه، قيل: بالحجارة، وقيل: باللسان شتمًا، 
والأول أظهر، ثم أمره بهجره مليًّا، أي: زماناً طويلً، ثَُّ بيَّ أنَّ إبراهيم قابل 

أيضًا جوابه العنيف بغاية الرِّفق واللين، في قوله: ژڭ ۇ ۇۆ ۆ 
ۈ ۈۇٴ...ژ ]مريم: 47[())).

فق بالخادم والمملوك:  5- الرِّ
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: 

))) رواه الطبراني في ))المعجم الكبير(( )110/9( )8574(، وابن المبارك في ))الزهد(( )313/1( 
)896(، وأبو نعيم في ))حلية الأولياء(( )205/4(، والبغوي في ))شرح السُّنَّة(( )137/13(. 

قال الهيثمي في ))المجمع(( )250/6(: رجاله ثقات، إلا أن عبيدة لم يسمع من أبيه.
))) ))أضواء البيان(( للشنقيطي )427/3(.
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))للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلَّف من العمل إلا ما يطيق(())).
وأن  إليهم،  والإحسان  الرِّفق  مالكيهم  على  )فأوجب  الشنقيطي:  قال 
يطعموهم مما يطعمون، ويكسوهم مما يلبسون، ولا يكلفوهم من العمل ما لا 
يطيقون، وإن كلفوهم أعانوهم؛ كما هو معروف في السُّنَّة الواردة عنه صلى 

الله عليه وسلم مع الإيصاء عليهم في القرآن())).

فق بالحيوان:  6- الرِّ
فمن الرِّفق بالحيوان، أن تدفع عنه أنواع الأذى، كالعطش والجوع والمرض، 
والحمل الثقيل، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال: 
- ))بينا رجل يمشي، فاشتدَّ عليه العطش، فنزل بئراً، فشرب منها، ثَُّ خرج 
الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل  فإذا هو بكلب يلهث، يأكل 
الذي بلغ بي، فملأ خفه، ثم أمسكه بفيه، ثم رقي، فسقى الكلب، فشكر الله 
له، فغفر له، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجراً؟ قال: في كل كبد 

رطبة أجر(())).

- وعن سعيد بن جبير قال: ))مرَّ ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً 
وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن 
عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟! لعن الله من فعل هذا، إنَّ رسول 

الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا)))(())).

))) رواه مسلم )1662(.
))) ))أضواء البيان(( للشنقيطي )30/3(.

))) رواه البخاري )2363(.
))) الغرض: هدف يرمى فيه. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )451/18(.

))) رواه مسلم )1958(.
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فق: نماذج في الرِّ
نماذج من رفق النَّبي صلى الله عليه وسلم: ••

نًا سهلً، في تعامله، وفي  نًا ليـِّ - كان النَّبي صلى الله عليه وسلم رفيقًا هيـِّ
فيه،  ويرغِّبهم  الرِّفق،  على  النَّاس  ويحث  الرِّفق،  يحب  وكان  وأفعاله،  أقواله 
فأتيت  المدينة،  فأتيت  فعن عبادة بن شرحبيل قال: ))أصابنا عام مخمصة، 
حائطاً من حيطانها، فأخذت سنبلً ففركته فأكلته، وجعلته في كسائي، فجاء 
وسلم،  عليه  الله  صلى  النَّبي  فأتيت  ثوبي،  وأخذ  فضربني  الحائط،  صاحب 
فأخبرته، فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعًا، أو ساغبًا، ولا علمته إذ كان 
جاهلً، فأمره النَّبي صلى الله عليه وسلم، فردَّ إليه ثوبه، وأمر له بوسق من 

طعام، أو نصف وسق(())).

- وكان صلى الله عليه وسلم رفيقًا بقومه رغم أذيتهم له، فعن عروة أنَّ 
ا قالت للنبي  عائشة رضي الله عنها زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنَّ
صلى الله عليه وسلم، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ ))قال: لقد 
لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشدَّ ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ياَليِلَ بن عبد كُلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي، فإذا 
أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني، فقال: إنَّ الله قد 
سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما 

))) رواه ابن أبي عاصم في ))الآحاد والمثاني(( )273/3( )1654(، وابن الأثير في ))أسد الغابة(( 
.)49/3(

صحح إسناده الشنقيطي في ))أضواء البيان(( )141/1(، وصححه الألباني في ))صحيح ابن  	
ماجه(( )1875(.
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شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلَّم علي، ثَُّ قال: يا محمد، فقال: ذلك 
النَّبي صلى الله  فقال  أطُبق عليهم الأخشبين)))؟  أن  فيما شئت، إن شئت 
عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك 

به شيئًا))).

- وكان صلى الله عليه وسلم رفيقًا في تعليمه للجاهل، فعن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: ))بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال أصحاب رسول الله صلى الله  المسجد،  يبول في  فقام  أعرابي  إذ جاء 
عليه وسلم: مَهْ مَهْ))). قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تـُزْرموه))) 
دعوه، فتركوه حتى بال، ثَُّ إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، فقال له: 
ا هي لذكر الله  إنَّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنَّ
عزَّ وجلَّ والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

قال فأمر رجلً من القوم فجاء بدلو من ماء فشنَّه عليه)))(())).

أنا أصلي مع رسول الله  - وعن معاوية بن الحكم السلمي قال: ))بينا 
صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني 
القوم بأبصارهم، فقلت: واثُكْلَ أُمِّيَاه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون 
صلَّى  فلما  سكت،  لكني  يُصمِّتونني  رأيتهم  فلمَّا  أفخاذهم،  على  بأيديهم 

))) الأخشبان: جبلا مكة. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )357/2(.
))) رواه البخاري )3231( ومسلم )1795(.

))) مه: اسم لفعل الأمر، ومعناه اكفف. انظر: ))مختار الصحاح(( للرازي )ص 300(.
))) لا تزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله. انظر: ))المصدر السابق(( )ص 136(.
))) الشن: الصب المتقطع. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )242/13(.

))) رواه مسلم )285(.
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رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده 
أحسن تعليمًا منه، فو الله ما كهرني)))، ولا ضربني، ولا شتمني. قال: إنَّ هذه 
ا هو التسبيح والتكبير وقراءة  الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النَّاس، إنَّ

القرآن(())).

- كما أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يبُيِّ للناس الأمور بالرِّفق، ومن ذلك 
الشاب الذي طلب منه أن يأذن له بالزنى، فعن أبي أمامة قال ))إن فتى شابًّا 
أتى النَّبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم 
عليه فزجروه، وقالوا: مه مه، فقال: ادْنهُ، فدنا منه قريبًا، قال: فجلس، قال: 
أتحبُّه لأمِّك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، قال: ولا النَّاس يحبونه لأمهاتهم، 
قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك، قال: ولا 
النَّاس يحبونه لبناتهم، قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، 
قال: ولا النَّاس يحبونه لأخواتهم؟ قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني 
الله فداءك، قال: ولا النَّاس يحبونه لعماتهم، قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا 
والله جعلني الله فداءك، قال: ولا النَّاس يحبونه لخالاتهم، قال: فوضع يده عليه، 
وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى 

يلتفت إلى شيء(())).

- وكان صلى الله عليه وسلم رفيقًا بنسائه، فعن أنس ))أن النَّبي صلى الله 

))) الكهر: الانتهار. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )154/5(.
))) صحيح مسلم )537(.

))) رواه أحمد )256/5( )22265(، والبيهقي في ))الشعب(( )295/7(. 
قال الهيثمي في ))مجمع الزوائد(( )134/1(: رجاله رجال الصحيح، وصحح إسناده الألباني في 

))السلسلة الصحيحة(( )712/1(، وصححه الوادعي في ))الصحيح المسند(( )501(.
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عليه وسلم أتى على أزواجه، وسَوَّاق يسُوقُ بهنَّ يقُال له: أَنَْشَة، وكان يَْدُو 
للإبل ببعض الشعر حتى تسرع على حِدَائه، فقال له النبي: ويحك يا أَنَْشَة، 

رُوَيدًا سَوْقَك القوارير)))(())).

- كما أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يرفق بأبناء المسلمين، فعن أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما قال: ))كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني 
فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الآخر، ثم يضمهما، ثم يقول: 

اللهم ارحمهما، فإنِّ أرحمهما(())).

نماذج من رفق الصحابة رضي الله عنهم:••
رفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

- عن زيد بن وهب قال: خرج عمر رضي الله عنه ويداه في أذنيه وهو 
يقول: يا لبيكاه يا لبيكاه، قال النَّاس: ما له؟ قال: جاءه بريد من بعض أمرائه 
أنَّ نهرًا حال بينهم وبين العبور ولم يجدوا سفنًا، فقال أميرهم: اطلبوا لنا رجلً 
فأكرهه  البرد،  وذاك في  البرد  أخاف  إني  فقال:  بشيخ  فأتي  الماء.  يعلم غور 
فأدخله، فلم يلبثه البرد، فجعل ينادي: يا عمراه يا عمراه! فغرق، فكتب إليه 
فأقبل فمكث أيامًا معرضًا عنه، وكان إذا وجد على أحد منهم فعل به ذلك، ثم 
قال: ما فعل الرجل الذي قتلته؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما تعمدت قتله، لم نجد 
شيئًا يعبر فيه، وأردنا أن نعلم غور الماء، ففتحنا كذا وكذا، وأصبنا كذا وكذا، 
فقال عمر رضي الله عنه: لرجل مسلم أحبُّ إليَّ من كلِّ شيء جئت به، لولا 

))) رويدًا أي مهلً. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )154/5(.
))) رواه مسلم )2323(.

))) رواه البخاري )6003(.
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أن تكون سُنَّة لضربت عنقك، اذهب فأعط أهله ديته، واخرج فلا أراك))).

أبيه، قال: )خرجت مع عمر بن الخطاب،  - وعن زيد بن أسلم، عن 
رضي الله عنه، إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابَّة فقالت: يا أمير المؤمنين 
هلك زوجي، وترك صبية صغاراً، والله ما ينضجون كراعًا)))، ولا لهم زرع، ولا 
ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خُفاف بن إِيماء الغفاري، وقد 
شهد أبي الحديبية مع النَّبي صلى الله عليه وسلم، فوقف معها عمر ولم يمض، 
مربوطاً في  بعير ظهير))) كان  إلى  انصرف  قريب، ثم  بنسب  مرحبًا  قال:  ثَُّ 
الدار، فحمل عليه غرارتين))) ملأهما طعامًا وحمل بينهما نفقة وثياباً، ثم ناولها 
بخطامه، ثَُّ قال: اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير، فقال رجل: يا أمير 
المؤمنين، أكثرت لها، قال عمر: ثكلتك أمُّك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها 

قد حاصرا حصنا زماناً فافتتحاه، ثم أصبحنا نستفيء))) سهمانهما فيه())).

- وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب إلى العوالي كل يوم سبت، 
فإذا وجد عبدًا في عمل لا يطيقه وضع عنه))).

))) رواه البيهقي في ))السنن الكبرى(( )559/8( )17555(.
))) الكراع في الغنم والبقر بمنزلة الوظيف في الفرس والبعير، وهو مستدَقُّ الساقِ. انظر: ))الصحاح(( 

للجوهري )1275/3(.
))) بعير ظهير أي قوي. انظر: ))فتح الباري(( لابن حجر )152/1(.

))) مثنى غرارة وهي ما يوضع فيها الشيء من التبن وغيره. انظر: ))عون المعبود(( للعظيم آبادي 
.)147/8(

انظر:  سهمانهما.  من  الفيء  نطلب  أي  فيئا،  أخذته  أي  المال  هذا  استفأت  من  نستفيء   (((
))عمدة القاري(( لبدر الدين العيني )219/17(.

))) رواه البخاري )4160(.
))) رواه مالك )980/2( )41(.
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فق في واحة الشعر: الرِّ
قال الشاعر:

صاحبـُـه اليمــنَ  ســيلقَى  ممــن  والزلــلُالرِّفــقُ  العنــفُ  يكــونُ  منــه  والخـُـرقُ 
فرصتـَـه المــرءُ  يتــأنى  أن  والكــفُّ عنهــا إذا مــا أمكنــتْ فشــلُوالحــزمُ 
عاقبــةً الأمــرِ  خــرُ  لِله  مثــلُوالــرُّ  مالــه  عــونٌ  للــرِّ  واللهُ 
عمــاً خيرهُــم  قــولً  البريّـَـةِ  لا يصلحُ القولُ حتى يصلحَ العملُ)))خــرُ 

وقال القاضي التنوخي:
بــه قطــوبَ  لا  بوجــهٍ  العــدوَّ  البشاشــاتِالــقَ  مــاءِ  مِــن  يقطــرُ  يــكادُ 
أعاديـَـه يلقَــى  مَــن  النَّــاسِ  في جســمِ حقــدٍ وثــوبٍ مِــن مــوداتِفأحــزمُ 
أصدقـُـه القــولِ  وخــرُ  يمــنٌ  العــداواتِ)))الرِّفــقُ  مفتــاحُ  المــزحِ  وكثــرةُ 

وقال منصور بن محمد الكريزي:
تتبعُــه أنــت  شــيءٍ  أيمــنُ  الرِّجــاالرفــقُ  يقــدُمُ  شــيءٍ  أشــأمُ  والخــرقُ 
ظفــرٍ إلى  حمــدٍ  مِــن  التثبــتِ  مَن يركبِ الرِّفقَ لا يستحقبِ))) الزَّللا)))وذو 

وقال النابغة:
ســامةٌ والأنــاةُ  يمــنٌ  نجاحًــا)))الرِّفــقُ  تــاقِ  رفــقٍ  في  فاســتأنِ 

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 215(.
))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص 182(.

))) استحقبه: ادخره. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )325/1(.
))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 216(.

))) ))ديوان النابغة الذبياني(( )ص: 77(.
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وقال أحمد بن موسى الأزرق:
ــا فإنَّ نطقــتَ،  إذا  الــكلامَ  المنطــقُوزنِِ  العيــوبَ  أو  العقــولَ  يبُــدي 
غربــةٍ في  ثاويـًـا  ألُفينَّــك  يرُشــقُلا  ســهمٍ  بــكلِّ  الغريــبَ  إنَّ 
حاجــةٍ في  ــجٍ  مدجَّ ألــفُ  ســار  يترفّـَـقُ)))لــو  الــذي  إلا  يقضِهــا  لم 

وقال مسلم بن الوليد:
بــه الرجــالُ  يعيــا  مــا  بالرِّفــق  كالموتِ مستعجلً يأتي على مهلِ)))ينــالُ 

وقال محمد بن حبيب الواسطي:
فاتئــدْ الضــرُّ  ســاقك  مــا  إذا  وأحــرزُبــيَّ  بالأريــبِ  أولى  فللرِّفــقُ 
تعــزُّزاً الأمــورِ  عنــد  تَْمَــنْ  فقــد يــورثُ الــذُّلَ الطويــلَ التعــززُ)))فــا 

وقال آخر:
أبــدًا واتئــدْ  برفــقٍ  الأمــورَ  إيــاك مِــن عجــلٍ يدعــو إلى وصــبِخــذِ 
بــه الأمــورُ  تؤُتـَـى  مــا  أحســنُ  يصيبُ ذو الرفقِ أو ينجو مِن العطبِ)))الرفــقُ 

وقال المنتصر بن بلال:
صعوبــةٌ الأمــورِ  بعــضِ  في  مِــرانُوعليــك  للمســتصعباتِ  والرِّفــقُ 
حالـُـه يثبــتُ  المــرءِ  عقــلِ  العيــدانُ)))وبحســنِ  تثُمــرُ  المغــارسِ  وعلــى 

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 216(.
))) ))الحماسة البصرية(( لصدر الدين البصري )167/1(.

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 218(.
))) ))نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب(( للمقري التلمساني )582/5(.

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 218(.
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وقال أبو الحسن الربعي:
رفيقَــا اتخــذتَ  مــا  ألطــفُ  شــفيقاالرِّفــقُ  تكــونَ  أن  ظنُّــك  ويســوءُ 
وأهلـِـه الزمــانِ  مِــن  المجــازَ  والتحقيقــافخــذِ  فيــه  التعمــقَ  ودعِ 
صاحــبٍ صحبــةَ  الَله  ســألتَ  التوفيقــاوإذا  يصحــبَ  أن  في  فاســألْه 
متعــذراً حازمًــا  بعينـِـك  في حيــثُ شــئتَ وعاجــزاً مرزوقــا)))وانظــرْ 

))) ))مجمع الحكم والأمثال(( لأحمد قبش )ص 193(.
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تُْ السَّ
تر لغةً واصطلاحًا: معنى السَّ

تر لغةً: •• معنى السَّ

راً،  راً وسَتـَ غَطية الشَّيء، وهو مَصْدَرُ سَتَ الشَّيء يَسْتـُرهُ ويَسْتِهُ سَتـْ تْـرُ: تـَ السَّ
أي: غَطَّاهُ أو أخفاهُ.

رٌ له. وكلُّ شَيْء سَتـَـرْتَه فالشَّيء مَسْتُور، والذي تَسْتـُرهُ به سِتـْ
تعالى:  قال  به،  رُ  يُسْتَتـَ ما  تَارَةُ:  والسِّ تَارُ  والسِّ رُ  والمسْتـَ رةَُ  تـْ والسُّ رُ  تـْ والسِّ
ژ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ژڱ 

]الكهف: 90[))).
تر اصطلاحًا: •• معنى السَّ

أن لا  وقع في معصية، شريطة  إن  المسلم  تْـرُ على  )السَّ هنا  بالسَّتْ  المراد 
يعلنها ويجهر بها())).

تْـرُ هو: إخفاء العيب، وعدم إظهاره، فمن كان معروفاً بالاستقامة،  وقيل: )السَّ
وحصل منه الوقوع في المعصية، نوُصِح وسُتِ عليه())).

تر:  الفرق بين الغُفْران والسَّ
الشَّيء  الثَّواب. والسَّتْ: ستْـرُك  يقتضي إيجاب  ، وهو  الغُفْران أخصُّ )أنَّ 

))) انظر: ))المفردات في غريب القرآن(( للراغب الأصفهاني )396/1(، ))جمهرة اللغة(( لابن 
فارس  لابن  اللغة((  ))مقاييس   ،)265/12( للأزهري  اللغة((  ))تهذيب   ،)392/1( دريد 
)132/3(، ))المحكم والمحيط الأعظم(( لابن سيده )465/8، 466(، ))مختار الصِّحاح(( 
المحيط((  ))القاموس  منظور )343/4، 344(،  العرب(( لابن  ))لسان  للرازي )142/1(، 

للفيروزآبادي )404/1(، ))تاج العروس(( للزبيدي )498/11(.
))) انظر: ))فتح الباري(( لابن حجر )117/5(، و))التَّغيب والتَّهيب(( للمنذري )237/3(.

))) ))فتح القوي المتين(( للشيخ عبد المحسن العباد )ص 122(.
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بسِتٍْ، ثم استعمل في الإضراب عن ذِكْر الشَّيء، فيقال: سُتِ فلانٌ، إذا لم 
يذُْكر ما اطُّلِع عليه من عثراته. وسَتَ الله عليه، خلاف فضحه. ولا يقال لمن 
نيا إنَّه غُفِر له؛ لأنَّ الغُفْران ينُبئ عن استحقاق الثَّواب على  يُسْتر عليه في الدُّ

نيا على الكافر والفاسق())). ما ذكرنا، ويجوز أن يُستر في الدُّ

وقال أبو البقاء الكفوي: )الغُفْران: يقتضي إسقاط العقاب، ونيل الثَّواب، 
تْـرُ: أخص من  ولا يستحقُّه إلَّ المؤمن، ولا يُستعمل إلَّ في البارئ تعالى. والسَّ

الغُفْران إذ يجوز أن يَسْتر ولا يـغَْفر())).

تْ: غيب في السَّ التَّ
أولً: في القرآن الكريم

ذ وسائل من أجل ذلك،  لقد حثَّ الإسلام على السَّتْ، ورغَّب فيه، واتَّ
فشرع حدَّ القذف، حتَّ لا يطُْلِق كلُّ أحد لسانه، وكذا أمر في إثبات حدِّ 
توعَّد  كما  أخيه،  على  المسلم  يتجسَّس  أن  عن  ونهى  شهود،  بأربعة  الزِّنى 

بالعذاب لكلِّ من يشيع الفاحشة في المؤمنين: 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ژئۆ  تعالى:  قال   -

ی ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخژ ]النُّور: 19[.
قال ابن كثير: )أي: يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح، ژی ی ی 

ی ئجژ أي: بالحدِّ، وفي الآخرة بالعذاب())).
ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ  تعالى:  وقال   -

))) ))الفروق اللغوية(( للعسكري )236/1(.
))) ))الكليات(( للكفوي )666/1(.

))) ))تفسير ابن كثير(( )29/6(.
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ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ژ ]الحجرات: 12[.

لكم،  ظهر  ما  )خذوا  قال:  ژڀ ٺژ  تعالى:  قوله  مجاهد في  عن 
ودعوا ما سَتَ الله())).

عَوْرة  بعضكم  يتتبَّع  ولا  يقول:  ژڀ ٺژ  )وقوله:  الطَّبري:  وقال 
بعض، ولا يبحث عن سرائره، يبتغي بذلك الظُّهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما 
ظهر لكم من أمره، وبه فاحمدوا أو ذمُّوا، لا على ما لا تعلمونه من سرائره())).

- وقال تعالى: ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ ]فصِّلت: 22[.

قال القرطبي: )معنى ژٹ ژ: تستخفون، في قول أكثر العلماء، أي: 
ما كنتم تستخفون من أنفسكم حذراً من شهادة الجوارح عليكم، ولأنَّ الإنسان 

لا يمكنه أن يُفِي من نفسه عمله، فيكون الاستخفاء بمعنى ترك المعصية())).

وقال البيضاوي: )أي: كنتم تَسْتَتِون عن النَّاس عند ارتكاب الفواحش، 
اسْتـَتـَـرْتم  فما  بها،  عليكم  تشهد  أعضاءكم  أنَّ  ظننتم  وما  الفضيحة،  مخافة 
عنها. وفيه تنبيه على أنَّ المؤمن ينبغي أن يتحقَّق أنَّه لا يمرُّ عليه حال إلا وهو 
عليه رقيب. ژ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ ]فصِّلت: 22[ 

فلذلك اجترأتم على ما فعلتم())).

))) ))تفسير الطَّبري(( )375/21(.
))) ))المصدر السابق((.

))) ))تفسير القرطبي(( )352/15(.
))) ))تفسير البيضاوي(( )70/5(.
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نَّة النَّبويِّة ثانيًا: في السُّ

كان النَّبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرَّجل الشَّيء،لم يقل: ما بال 
فلان يقول؟ ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ وهذا مشهور عنه 

صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة))).
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ))سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: كلُّ أمَّتي معافى إلا الَمجاهرين، وإنَّ من الَمجاهرة: أن يعمل الرَّجل 
باللَّيل عملً، ثمَّ يصبح وقد سَتَه الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة 

كذا وكذا. وقد بات يَسْتُه ربُّه، ويصبح يكشف سِتْ الله عنه(())).
ويتحدَّثون  بالفواحش،  يجاهرون  الذين  )الَمجاهرون:  الجوزي:  ابن  قال 
وهؤلاء  مستورون،  الهمِّ  جهة  من  عافية  في  والنَّاس  سرًّا،  منها  فعلوه  قد  بما 

مُفْتَضحون())).
قال العيني: )أنَّ ستْ الله مستلزم لستْ المؤمن على نفسه، فمن قصد إظهار 
المعصية والَمجاهرة، فقد أغضب الله تعالى فلم يَسْتُه، ومن قصد التَّسَتُّ بها حياءً 

من ربِّه ومن النَّاس، مَنَّ الله عليه بِسِتره إيَّاه())).
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
نفَّس الله عنه كُرْبة من كُرَب  نيا،  الدُّ نفَّس عن مؤمن كُرْبة من كُرَب  ))من 
نيا والآخرة، والله في عون العبد،  الآخرة، ومن سَتَ على مسلم، سَتَه الله في الدُّ

ما كان العبد في عون أخيه(())).

))) انظر على سبيل المثال ما رواه البخاري )456، 750(.
))) رواه البخاري )6069( واللَّفظ له، ومسلم )2990(. 

))) ))كشف المشكل(( لابن الجوزي )397/3(.
))) ))عمدة القاري(( للعيني )138/22(. 

))) رواه مسلم )2699(.



ت9ُْ       السِّ موسوعة الأخلاق

له،  الغيبة  بعدم  عيبه  أو  بَدَنه  أي:  مسلمًا،  سَتَ  )من  المباركفوري:  قال 
والذَّبِّ عن معائبه، وهذا بالنِّسبة إلى من ليس معروفاً بالفساد، وإلَّ فيُستحب 
أن تـُـرْفع قصَّته إلى الوالي، فإذا ]رآه[ في معصية، فينكرها بحسب القدرة، وإن 

عَجز، يرفعها إلى الحاكم إذا لم يترتَّب عليه مفسدة())).

- وعن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))يا 
معشر من آمن بلسانه، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا 
عَوراَتهم، فإنَّه من اتَّبع عَوراتهم يتَّبع الله عَوْرته، ومن يتَّبع الله عَوْرته يفضحه 

في بيته(())).

)فاسْتُ إخوانك، فإنَّه لا طاقة لك بحرب الله، القادر على كشف عيوبك، 
النَّاس عنك، وألِْم لسانك عن الخوض في  وفضح ذنوبك، التي لا يعلمها 

الأعراض، وتتبُّع العَورات، وإفساد صِيت إخوانك، وإساءة سُْعَتهم())).

- وفي قصَّة ماعز بن مالك الأسلمي، عندما جاء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم واعترف على نفسه بالزِّنى، وسأله أن يقيم عليه الحدَّ ليطهِّره، فأمر 
النَّبي صلى الله عليه وسلم برجمه))). فإنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله 

))) ))تحفة الأحوذي(( للمباركفوري )574/4(.
))) رواه أبو داود )4880(، وأحمد )420/4( )19791(، وأبو يعلى )419/13( )7423(، 
والبيهقي )247/10( )21696(. وجوَّد إسناده العراقي في ))تخريج الإحياء(( )250/2(، 

وقال الألباني في ))صحيح سنن أبي داود(( )4880(: حسن صحيح.
))) ))هذه أخلاقنا(( لمحمود الخزندار )ص 453(.

))) حديث مشهور في ))صحيح البخاري(( )46/7( و))صحيح مسلم(( )1328/3( عن جابر 
ابن عبد الله، و))صحيح البخاري( )46/7( عن أبي هريرة، و))صحيح مسلم(( )1320/3( 

عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنهم جميعًا-.
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مع من زنيت، وكذلك المرأة الغامديَّة)))، عندما أقرَّت على نفسها،لم يسألها 
النَّبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

- وفي إحدى روايات حديث ماعز، أنَّه جاء إلى أبي بكر الصِّديق، فقال 
له: ))إنَّ الآخر زنى -يريد نفسه- فقال له أبو بكر: هل ذكرت هذا لأحد 
غيري؟ فقال: لا. فقال له أبو بكر: فتُب إلى الله، واسْتَتِ بسِتر الله؛ فإنَّ الله 
قْررِه نفسه، حتَّ أتى عمر بن الخطَّاب، فقال  يقبل التَّوبة عن عباده. فلم تـُ
قْررِه  له مثل ما قال لأبي بكر، فقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر. فلم تـُ
نفسه حتَّ جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إنَّ الآخر زنى. 
فقال سعيد: فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرَّات، كلُّ 
ذلك يعُرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتَّ إذا أكثر عليه، بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: أيشتكي، أم به جِنَّة؟ فقالوا: 
يا رسول الله، والله إنَّه لصحيح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبِكْر 
أم ثيِّب؟ فقالوا: بل ثيِّب، يا رسول الله، فأمر به رسول الله صلى الله عليه 

وسلم، فرُجِم(())).

قال ابن عبد البر: )وفي هذا الحديث من الفقه: أنَّ السَّتْ أولى بالمسلم على 
نفسه -إذا وقَّع حدًّا من الحدود- من الاعتراف به عند السُّلطان، وذلك مع 
اعتقاد التَّوبة والنَّدم على الذَّنب، وتكون نيَّته ومعتقده ألَّ يعود، فهذا أولى به من 

))) صحيح مسلم )1321/3( )1695(.
))) رواه مالك في ))لموطأ(( )1196/5(، واللَّفظ له، والنَّسائي في ))السُّنن الكبرى(( )281/4( 
ابن حزم  قال  المسيب.  بن  )17455( من حديث سعيد  والبيهقي )228/8(   ،)7178(
في ))المحلَّى(( )146/11(، وابن حجر في ))فتح الباري(( )125/12(: مرسل. وقال ابن 

عبد البر في ))الاستذكار(( )470/6(: رُوي متَّصلً من وجوه.
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الاعتراف، فإنَّ الله يقبل التَّوبة عن عباده، ويحبُّ التَّــوَّابين())).
- وفي رواية: ))أنَّ رجلً اسمه هَزَّال، هو الذي أشار على ماعز أن يأتي النَّبي 
صلى الله عليه وسلم فيخبره، فقال له النَّبي صلى الله عليه وسلم يا هَزَّال، لو 

سَتـرَْته بردائك، لكان خيراً لك(())).
قال أبو الوليد الباجي: )وقوله صلى الله عليه وسلم لـهَزَّال ))يا هَزَّال، لو 
سَتـَـرْته بردائك، لكان خيراً لك((. هَزَّال هذا هو: هَزَّال بن رئاب بن زيد بن 
كليب الأسلمي. ويريد بقوله: ))لو سَتـَـرْته بردائك، لكان خيراً لك((. يريد: 
ممَّا أظهرته من إظهار أمره، وإخبار النَّبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر 
ا ذكر فيه الرِّداء على  به، فكان ستْه بأن يأمره بالتَّوبة، وكتمان خطيئته، وإنَّ
وجه المبالغة، بمعنى أنَّه لو لم تجد السَّبيل إلى سِتْه إلَّ بأن تَسْتُه بردائك ممَّن 
يشهد عليه، لكان أفضل ممَّا أتاه، وتسبَّب إلى إقامة الحدِّ عليه، والله أعلم 

وأحكم())).
رْته بثوبك يا هَزَّال((. إنما  وقال ابن الأثير: )ومنه حديث ماعز ))ألَ سَتـَ

قال ذلك حبًّا لإخفاء الفضيحة، وكراهيةً لإشاعتها())).

تْ:  لف والعلماء في الحثِّ على السَّ أقوال السَّ
- قال أبو بكر الصِّديق رضي الله عنه: )لو أخذت سارقاً لأحببت أن 

))) ))التمهيد(( )119/23(.
))) رواه مالك في ))الموطأ(( )1198/5(، والنَّسائي في ))السُّنن الكبرى(( )306/4( )7277(. 
من حديث سعيد بن المسيب. قال ابن حزم في ))المحلَّى(( )146/11(، والزَّيلعي في ))نصب 
الرَّاية(( )75/4(: مرسل. وقال ابن عبد البر في ))التمهيد(( )125/23(: ]مرسل[ وهو يستند 

من طرق صحاح.
))) ))المنتقى شرح الموطأ(( لأبي الوليد الباجي )135/7(.

))) ))النِّهاية في غريب الحديث والأثر(( لابن الأثير )341/2(.
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يَسْتُه الله عزَّ وجلَّ، ولو أخذت شارباً، لأحببت أن يَسْتُه الله عزَّ وجلَّ())).
- وعن أبي الشَّعثاء قال: )كان شُرَحْبِيل بن السِّمْط على جيشٍ، فقال لجيشه: 
إنَّكم نزلتم أرضًا كثيرة النِّساء والشَّراب- يعني الخمر- فمن أصاب منكم حدًّا 
فليأتنا، فنطهِّره، فأتاه ناس، فبلغ ذلك عمر بن الخطَّاب، فكتب إليه: أنت- لا أمَّ 

رَهم به())). لك - الذي يأمر النَّاس أن يهتكوا سِتْ الله الذي سَتـَ
- وعن المعْرُور بن سُوَيْد قال: )أُتي عمر بامرأة راعية زنت، فقال عمر: 
ويح المرِّيَّة، أفسدت حَسَبَها، اذهبا بالمرِّيَّة فاجلداها، ولا تخرقا عليها جلدها، 
ا جعل الله أربعة شهداء ستراً ستركم به دون فواحشكم، ولو شاء لجعله  إنَّ

رجلً صادقاً أو كاذباً، فلا يطَّلعنَّ سِتْ الله منكم أحد())).
- وعن الشَّعبي: أنَّ رجلً أتى عمر بن الخطَّاب، قال: )إنَّ ابنة لي أصابت 
بعض  قطعت  وقد  فأدركتُها،  نفسها،  فذبََت  الشَّفْرة،  إلى  فعَمَدت  ا،  حدًّ
ا نَسَكت، فأقبلت على القرآن، فهي تُْطب  أوداجها، فداويتها فبرأت، ثم أنَّ
له عمر: تعمد إلى سِتْ سَتَه الله  بالذي كان، فقال  إليَّ، فأخبر من شأنها 
لأهل  نَكالً  لأجعلنَّك  أمرها،  من  شيئًا  ذكرت  أنَّك  بلغني  لئن  فتكشفه؟ 

الأمصار، بل أنكِحها نكاح العفيفة المسلمة())).

))) رواه ابن سعد في ))الطَّبقات الكبرى(( )13/5(، وابن أبي شيبة في ))المصنَّف(( )474/5(، 
وصحَّح إسناده ابن حجر في ))الإصابة(( )575/1(.

))) ))مصنَّف عبد الرزاق الصنعاني(( )197/5( )9371(، و))الزهد(( لهناد بن السري )646/2(.
))) ))مصنَّف عبد الرزاق الصنعاني(( )374/7( )13530(، و))التوبيخ والتنبيه(( لأبي الشيخ 

الأصبهاني )65/1(.
))) رواه عبدالرزاق في ))المصنَّف(( )246/6(، وهناد في ))الزهد(( )1409(، والحارث في ))بغية 
الباحث(( )507( واللَّفظ له. قال ابن كثير في ))مسند الفاروق(( )393/1(: فيه انقطاع. 
وقال البوصيري في ))إتحاف الخيرة المهرة(( )272/4(: إسناده رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فإنَّ 

رواية الشَّعبي عن عمر مرسلة. 
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- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: )ثلاث أحلف عليهنَّ، 
والرَّابعة لو حلفت لبَرْت: لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم 
ه غيره يوم القيامة، ولا يحبُّ رجل قومًا،  نيا فولَّ له، ولا يتولَّ الَله عبدٌ في الدُّ
إلا جاء معهم يوم القيامة، والرَّابعة التي لو حلفت عليها لبَرْت: لا يَسْتُ الله 

نيا، إلَّ سَتَ عليه في الآخرة())). على عبد في الدُّ
- وعن مريم بنت طارق: )أنَّ امرأة قالت لعائشة -رضي الله عنها-: يا أمَّ 
رمَِة، فقالت -رضي الله عنها-: حِجْراً  المؤمنين، إنَّ كَريًِّا أخذ بساقي))) وأنا مُْ
حِجْراً حِجْراً)))، وأعرضت بوجهها، وقالت بكفِّها، وقالت: يا نساء المؤمنين، 
إذا أذنبت إحداكنَّ ذنبًا، فلا تخبرنَّ به النَّاس، ولتستغفر الله تعالى، ولتتب إليه؛ 

.((() غَيـِّروُن، والله تعالى يـغَُيِّ ولا يـعَُيِّ عَيـِّروُن ولا يـُ فإنَّ العباد يـُ
- وعن أبي عثمان النَّهدي، قال: )إنَّ المؤمن ليُعطى كتابه في سِتٍْ من 
الله تعالى، فيقرأ سيِّئاته فيتغيَّ لونه، ثمَّ يقرأ حسناته فيرجع إليه لونه، ثمَّ ينظر، 
ژں ں ڻژ  يقول:  ذلك  فعند  بدُِّلت حسنات،  قد  سيِّئاته  وإذا 

]الحاقة: 19[())).
- وقال الحسن البصري: )من كان بينه وبين أخيه سِتْ فلا يكشفه())).

- وعن إبراهيم بن أدهم، قال: )بلغني أنَّ عمر بن عبد العزيز قال لخالد 

))) رواه عبدالرزاق في ))المصنَّف(( )199/11(، وصحَّح إسناده الألباني في ))سلسلة الأحاديث 
الصَّحيحة(( )1387( وقال: رجاله ثقات رجال الشيخين. 

))) الكري: الذي يكري دابته. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )219/15(.
))) حجرا أي سترا وبراءة من هذا الأمر. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )167/4(.

))) ))مكارم الأخلاق(( للخرائطي )153/1( )451(.
))) ))الزهد والرقائق(( لابن المبارك )497/1( )1415(.
))) ))مكارم الأخلاق(( للخرائطي )149/1( )441(.
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ابن صفوان: عِظْني وأوجز. قال: فقال خالد: يا أمير المؤمنين، إنَّ أقوامًا غرَّهم 
سِتْ الله عزَّ وجلَّ، وفتنهم حُسْن الثَّناء، فلا يغلبنَّ جهل غيرك بك علمك 
بنفسك، أعاذنا الله وإياك أن نكون بالسِّتْ مغرورين، وبثناء النَّاس مسرورين، 
وعمَّا افترض الله متخلِّفين مقصرين، وإلى الأهواء مائلين. قال: فبكى، ثم قال: 

أعاذنا الله وإياك من اتِّباع الهوى())).

- وقال العلاء بن بدر: )لا يعذِّب الله عزَّ وجلَّ قومًا يسترون الذُّنوب())).

- وعن محمود بن آدم قال: سمعت سفيان بن عيينة، يقول: )لولا ستْ الله 
عزَّ وجلَّ ما جالسَنا أحدٌ())).

يْل بن عوف الَأحَْسِي، قال: )كان يقال: من سمع بفاحشة،  - وعن شُبـَ
فأفشاها، كان فيها كالذي بدأها())).

- وعن عبد الله بن المبارك، قال: )كان الرَّجل إذا رأى من أخيه ما يكره، 
أمره في سِتْ، ونهاه في سِتْ، فيُؤجر في سِتْه، ويؤُجر في نهيه، فأمَّا اليوم فإذا 

رأى أحدٌ من أحدٍ ما يكره، استغضب أخاه، وهتك سِتْه())).
.((() - وقال الفضيل بن عياض: )المؤمن يَسْتر وينصح، والفاجر يهتِك ويعُيِّ

- وعن عبيد الله بن عبد الكريم الجيِْلِي، قال: )من رأيته يطلب العثرات 
على النَّاس، فاعلم أنَّه معيوب، ومن ذكر عَورات المؤمنين، فقد هتك سِتْ الله 

))) ))الزهد الكبير(( للبيهقي )187/1( )449(.
))) ))مكارم الأخلاق(( للخرائطي )153/1( )450(.

))) ))شعب الإيمان(( للبيهقي )290/6( )4203(.
))) ))الزهد(( لوكيع )768/1( )450(.

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )196/1(.

))) ))جامع العلوم والحكم(( لابن رجب )225/1(.
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المرخَى على عباده())).

- وقال ابن رجب: )رُوي عن بعض السَّلف أنَّه قال: أدركت قومًا لم يكن 
لهم عيوب، فذكروا عيوب النَّاس، فذكر النَّاس عيوبهم. وأدركت أقوامًا، كانت 

لهم عيوب فكَفُّوا عن عيوب النَّاس فنُسيت عيوبهم())).
غاية  ففي  الزِّنا،  دون  بشاهدين  القتل  في  اكتفاؤه  )وأمَّا  القيِّم:  ابن  قال 
الِحكْمة والمصلحة؛ فإنَّ الشَّارع احتاط للقصاص والدِّماء، واحتاط لحدِّ الزِّنا، 
فلو لم يقبل في القتل إلَّ أربعة لضاعت الدِّماء، وتواثب العادون، وتجرَّءوا على 
القتل؛ وأمَّا الزِّنا فإنَّه باَلَغَ في سِتْه، كما قدَّر الله سِتْه، فاجتمع على ستْه 
شرع الله وقدره، فلم يقبل فيه إلَّ أربعة يصِفُون الفِعْل وصف مشاهدة، ينتفي 
معها الاحتمال؛ وكذلك في الإقرار، لم يكتف بأقلَّ من أربع مرَّات، حرصًا 
على سِتْ ما قدَّر الله ستْه، وكَرهِ إظهاره، والتَّكلُّم به، وتوعَّد من يحبُّ إشاعته 

نيا والآخرة())). في المؤمنين بالعذاب الأليم، في الدُّ
رٌ بينه وبين النَّاس، فمن هتك  رٌ بينه وبين الله، وسِتـْ وقال أيضًا: )للعبد سِتـْ

السِّتْ الذي بينه وبين الله، هتك الله السِّتْ الذي بينه وبين النَّاس())).
بالطَّيِّبات فلا يلوي  النَّاس من طبعه طبع خنزير: يمرُّ  أيضًا: )ومن  وقال 
عليها، فإذا قام الإنسان عن رجيعه قَمَّه)))، وهكذا كثير من النَّاس، يسمع 
منك، ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ، فلا يحفظها، ولا ينقلها، 

))) ))التوبيخ والتنبيه(( لأبي الشيخ الأصبهاني )101/1( )232(.
))) ))جامع العلوم والحكم(( )291/2(.

))) ))إعلام الموقعين عن رب العالمين(( )50/2(.
))) ))الفوائد(( )31/1(.

))) قم الشيء قما: كنسه، وقم الرجلُ: أكل ما على الخوان. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور 
)493/12(، ))القاموس المحيط(( للفيروزآبادي )1151(..
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يناسبها،  وما  بغيته،  وجد  عَوْراء،  أو كلمة  سقطة،  رأى  فإذا  تناسبه،  ولا 
فجعلها فاكهته ونقله())).

وقال أبو البركات الغزي العامري في كلامه عن آداب العِشْرة بين المسلمين: 
)ومنها: الاجتهاد في سِتْ عَوراَت الإخوان وقبائحهم، وإظهار مناقبهم، وكونهم 

يدًا واحدةً في جميع الأوقات())).

تِْ: فوائد السَّ
نشر الحبِّ والألفة بين المؤمنين. -1

أنه يعين العاصي على أن يتدارك نفسه، ويتوب إلى الله توبةً نصوحًا، -22
للشَّيطان عليه، حيث  إعانة  به، لكان في هذا  فُضِح وشُهِّر  فلو  وبالعكس 

يدفعه إلى مزيد من المعاصي والآثام.

أنَّ فَضْح النَّاس -وخاصة أهل الفضل منهم إن بدت منهم زلَّة أو -33
هفوة- قد يجرِّئ كثيراً من عوام النَّاس على المعاصي.

نيا والآخرة.-44 أنَّ نفس السَّاتر تزكو، ويرضى عنه الله، ويَسْتُه في الدُّ

تْ على المسلم؟ متى ينبغي السَّ
ينبغي على المسلم أن يَسْتر إخوانه المسلمين، وخاصَّةً إذا كانوا من ذوي 
الهيئات، وممَّن ليسوا معروفين بالأذى والفساد، أمَّا إذا كانوا معروفين بالفساد، 
ويجاهرون به، فلا يَسْتُ عليهم. يقول ابن تيمية: )فمن أظهر المنكر، وجب 
عليه الإنكار، وأن يـهُْجَر ويذَُمَّ على ذلك. فهذا معنى قولهم: من ألقى جلباب 

))) ))مدارج السالكين(( )406/1(. 
))) ))آداب العشرة(( لأبي البركات الغزي العامري )53/1(.
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الحياء، فلا غيبة له. بخلاف من كان مُسْتَتِاً بذنبه، مُسْتَخْفيًا، فإنَّ هذا يُسْتَ 
عليه؛ لكن يـنُْصَح سِرًّا، ويـهَْجُره من عرف حاله، حتَّ يتوب، ويَذْكر أمره على 

وجه النَّصيحة())).
وقال النَّووي: )وأمَّا السَّتر المندوب إليه هنا، فالمراد به: السَّتر على ذوي 
الهيئات ونحوهم، ممَّن ليس هو معروفاً بالأذى والفساد، فأمَّا المعروف بذلك، 
فيُسْتَحبُّ أن لا يُسْتَ عليه، بل تـرُْفَع قضيته إلى وليِّ الأمر، إن لم يخف من ذلك 
مفسدة؛ لأنَّ السِّتر على هذا يطُْمِعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات، 
وجسارة غيره على مثل فعله. هذا كلُّه في سِتْ معصية وقعت وانقضت، أمَّا 
معصية رآه عليها، وهو بعد متلبِّسٌ بها، فتجب المبادرة بإنكارها عليه، ومنعه 
منها على من قَدر على ذلك، ولا يحلُّ تأخيرها، فإن عجز، لزمه رفعها إلى 
ولي الأمر، إذا لم تترتَّب على ذلك مفسدة، وأمَّا جَرحْ الرُّواة والشُّهود والأمُناء 
على الصَّدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم، فيجب جَرْحُهم عند الحاجة، ولا 
يحلُّ السِّتر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة 
القسم  العلماء في  مُْمَعٌ عليه، قال  الواجبة، وهذا  النَّصيحة  المحرَّمة، بل من 
الأوَّل -الذي يُسْتَ فيه-: هذا السِّتر مندوب، فلو رفعه إلى السُّلطان ونحوه،لم 
يأثم بالإجماع، لكن هذا خلاف الأولى، وقد يكون في بعض صوره ما هو 

مكروه، والله أعلم())).
وقال ابن رجب: )واعلم أنَّ النَّاس على ضربين: 

وقعت  فإذا  المعاصي،  من  بشيء  يـعُْرَف  لا  مَسْتُوراً،  من كان  أحدهما: 
منه هَفْوة، أو زلَّة، فإنَّه لا يجوز كشفها، ولا هتكها، ولا التَّحدث بها؛ لأنَّ 

))) ))مجموع الفتاوى(( )220/28(.
))) ))شرح النَّووي على مسلم(( )135/16(.
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قال  قد  ذلك  النصوص، وفي  فيه  الذي وردت  هو  غيبة محرَّمة، وهذا  ذلك 
الله تعالى: ژئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی 
ی ئج ئحئمژ ]النُّور: 19[. والمراد: إشاعة الفاحشة على المؤمن المسْتَتِ 
م به وهو بريء منه، كما في قصَّة الإفك. قال بعض  فيما وقع منه، أو اتُّ
فإنَّ  العصاة،  تَسْتُ  أن  اجتهد  بالمعروف:  يأمر  من  لبعض  الصَّالحين  الوزراء 
العيوب، ومثل  ظهور معاصيهم، عيب في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستْ 
هذا لو جاء تائبًا نادمًا وأقرَّ بحدٍّ، ولم يفسِّره، لم يُسْتـفَْسَر، بل يؤمر بأن يرجع 
ويَسْتر نفسه، كما أمر النَّبي صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامديَّة، وكما لم 
ا، فأقمه علي. ومثل هذا لو أُخِذ بجريمته، ولم  يَسْتـفَْسر الذي قال: أصبت حدًّ

يبلغ الإمام، فإنَّه يُشْفَع له، حتَّ لا يبلغ الإمام.
والثَّاني: من كان مُشْتَهِراً بالمعاصي، معلنًا بها، لا يبالي بما ارتكب منها، 
ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعْلن، وليس له غيبة، كما نصَّ على ذلك 
عليه  لتقام  أمره؛  عن  بالبحث  بأس  لا  هذا  ومثل  وغيره،  البصري  الحسن 
عليه  الله  صلى  النَّبي  بقول  واستدل  أصحابنا،  بعض  بذلك  صرَّح  الحدود. 
وسلم: ))واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها(())). ومثل هذا 
لا يُشْفَع له إذا أُخِذ، ولو لم يبلغ السُّلطان، بل يـتُْك حتَّ يـقَُام عليه الحدُّ، 
رْتَدع به أمثاله. قال مالك: من لم يعُرف منه أذى للناس،  لينكفَّ شرُّه، ويـَ
ا كانت منه زلَّة، فلا بأس أن يُشْفع له، ما لم يبلغ الإمام، وأمَّا من عُرِف  وإنَّ
بشَرٍّ أو فساد، فلا أحبُّ أن يشفع له أحد، ولكن يـُتْك حتَّ يـقَُام عليه الحدُّ. 

حكاه ابن المنذر وغيره.

))) رواه البخاري )6827، 6828(، ومسلم )1697، 1698( من حديث أبي هريرة، وزيد بن 
خالد الجهني -رضي الله عنهما-. 
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م  ا كرهه؛ لأنَّ وكره الإمام أحمد رَفْع الفُسَّاق إلى السُّلطان بكلِّ حال، وإنَّ
غالبًا لا يقيمون الحدود على وجهها، ولهذا قال: إن عَلِمت أنَّه يقيم عليه 
لُه جائزاً. تـْ م ضربوا رجلً، فمات، يعني: أنَّه لم يكن قـَ الحدَّ فارفعه، ثمَّ ذكر أنَّ

ولو تاب أحد من الضَّرب الأوَّل، كان الأفضل له أن يتوب فيما بينه وبين 
الله تعالى، ويَسْتُ على نفسه.

وأما الضَّرب الثَّاني، فقيل: إنَّه كذلك، وقيل: بل الأولى له أن يأتي الإمام، 
ويقرَّ على نفسه بما يوجب الحدَّ، حتَّ يطهِّره())). 

تُْ لا يعني ترك إنكار المنكر: السَّ
لا يعني السَّتْ ترك الإنكار على من تَسْتُه فيما بينك وبينه، وإذا أنكرت 
عليه، ونصحته، فلم ينتهِ عن قبيح فعله، ثمَّ جَاهَر به جازت الشَّهاده عليه 
بذلك، كما ذكر ذلك العلماء، وقد فرَّق ابن حجر بين مََلِّ السَّتر والإنكار، 
قال: )والذي يظهر أنَّ السَّتر محلُّه في معصية قد انقضت، والإنكار في معصية 
قد حَصل التَّلبُّس بها، فيجب الإنكار عليه، وإلَّ رفعه إلى الحاكم، وليس من 

الغيبة المحرَّمة، بل من النَّصيحة الواجبة())) ))).

وينبغي أن تكون النَّصيحة سرًّا ولا تكون أمام الملأ.

يقول الشافعي في ذلك:
انفــرادي في  بنصحــك  ــدني  الجماعــهْتـعََمَّ في  النَّصيحــة  وجنِّبــي 
نــوع النَّــاس  بــن  النُّصــح  اســتماعهفــإنَّ  أرضــى  لا  التَّوبيــخ  مــن 

))) ))جامع العلوم والحكم(( )292/2 - 293(.
))) ))فتح الباري(( لابن حجر )97/5(.

))) ))هذه أخلاقنا(( لمحمود الخزندار )ص 452(، بتصرف.
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قــولي وعصيــت  خالفتــي  طاعــهْ)))وإن  تعُــط  لم  إذا  تجــزع  فــا 

تِْ: صور السَّ
1- ستر المسلم نفسه:

ته  )المسلم عليه أن يستر نفسه، فلا يُشْهر خطاياه أمام الخلَْق، ولا يذكر زلَّ
أمام النَّاس، ولو كانوا أصدقاءه، إلَّ على وجه السُّؤال والفتيا، دون تحديد أنَّه 

الفاعل، سيَّما عند من يعرفه())).

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ))كلُّ أمَّتي معافى إلا الَمجاهرين، وإنَّ من الَمجاهرة أن يعمل الرَّجل بالليل 
البارحة كذا  يا فلان، عملتُ  عملً، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: 

وكذا، وقد بات يَسْتُه ربُّه، ويصبح يكشف سِتْ الله عنه(())).

وقال صلى الله عليه وسلم: ))أيُّها النَّاس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود 
الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئًا، فليَسْتَتر بسِتْ الله(())).

2- ستْ المسلم لإخوانه المسلمين:

وكما يَسْتُ المسلم نفسه، عليه أن يَسْتُ إخوانه المسلمين، إذا رأى منهم 

))) ))ديوان الشافعي(( )ص 85(.
))) ))خُلُق المؤمن(( لمصطفى مراد )ص 113(.

))) رواه البخاري )6069( واللَّفظ له، ومسلم )2990(.
))) رواه مالك في ))الموطأ(( )1205/5(، والبيهقي )326/8( )18029( من حديث زيد بن 
يثبت به هو  الشافعي في ))الأم(( )367/7(: منقطع، ليس مما  أسلم رضي الله عنه. قال 
نفسه حجة. وقال البيهقي في ))السُّنن الصغير(( )345/3(: مرسل، وقد أُسند آخره عن ابن 
عمر مرفوعًا. وقال ابن عبد البر في ))الاستذكار(( )504/6(، وابن الملقن في ))خلاصة البدر 

المنير(( )303/2(: مرسل. 
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عيبًا أو خطأً، قال صلى الله عليه وسلم: ))من نفَّس عن مؤمن كُرْبةً من كُرَب 
نيا، نفَّس الله عنه كُرْبةً من كُرَب الآخرة، ومن سَتَ على مسلم، سَتَه الله  الدُّ

نيا والآخرة، والله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه(())). في الدُّ

3- ستْ الميِّت:

إذا غسَّل المسلم ميِّتًا، فرأى فيه شيئًا معيبًا، فعليه أن يَسْتره، ويكتم أمره، 
قال صلى الله عليه وسلم: ))من غسَّل ميِّتًا، فكتم، غَفَر الله له أربعين مرَّةً(())).

تْ: الوسائل المعينة على اكتساب صفة السَّ

نيا  -1 أن تعلم فضل السَّتْ، وأنَّ من سَتَ أخاه المسلم، سَتَه الله في الدُّ
والآخرة.

أن تستشعر معنى أخوة الإيمان، فقد قال الله عزَّ وجلَّ: ژۈ ۇٴ -22
ۋژ. ]الحجرات: 10[، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))مثل 
المؤمنين في تـوََادِّهِم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عُضْو، 

تداعى له سائر الجسد بالسَّهر والحمَّى(())).

، فهل تحبُّ أن تـُفْضَح -33 أن تضع نفسك مكان أخيك الذي أخطأ وزلَّ
أم تُسْتَ؟ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم 

))) رواه مسلم )2699( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
))) رواه الطبراني )315/1( )929(، والبيهقي )395/3( )6900( واللَّفظ له.

هيب(( )257/4(: رواته محتج بهم في الصحيح. وقال الهيثمي  غيب والتَّ قال المنذري في ))التَّ 	
الربانية((  ))الفتوحات  في  حجر  ابن  وقال  الصحيح.  رجال  رجاله  الزوائد((:  ))مجمع  في 

غيب والترهيب(( )3492(. )163/4(: حسن غريب. وصحَّحه الألباني في ))صحيح التَّ
))) رواه البخاري )6011(، ومسلم )2586( واللَّفظ له.
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قال: ))لا يؤمن أحدكم، حتَّ يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه(()))، وعن عكرمة 
أنَّ ابن عبَّاس، وعمَّاراً، والزُّبير -رضي الله عنهم جميعًا- أخذوا سارقاً، فخلوا 
أمَّ  سبيله، فقلت لابن عبَّاس: )بئسما صنعتم حين خلَّيتم سبيله، قال: لا 

لك، أما لو كنت أنت، لسرَّك أن يُلََّى سبيلك())).

أن ينشغل العبد بإصلاح نفسه: قال الحسن البصري: )يا ابن آدم، لن -44
تنال حقيقة الإيمان حتَّ لا تعيب النَّاس بعيب هو فيك، وتبدأ بذلك العيب 
من نفسك، فتصلحه، فما تصلح عيبًا إلَّ ترى عيبًا آخر، فيكون شغلك في 
يْم: ما نراك تعيب أحدًا، ولا تذمُّه! فقال:  خاصَّة نفسك(. وقيل لربيع بن خُثـَ

ما أنا على نفسي براضٍ، فأتفرَّغ من عيبها إلى غيرها())).

عر: تُْ في واحة الشِّ السِّ
قال ثعلب:

جعلتُهــا  للصَّديــقِ  خصــالٍ  والصَّلــواتِثــاثُ  للصَّــومِ  مُضَارعَِــةً 
عثراتـِـه عــن  والصَّفــحُ  الخلــواتِ)))مواســاتهُ  في  ــرِّ  السِّ ابتــذالِ  وتــركُ 

وقيل: 
سالـــمٌ ودينـُـك  تحيــا  أن  شــئتَ  ُإذا  صَــنِّ وعرضُــك  موفــورٌ  وحظّـُـك 

))) رواه البخاري )13( واللَّفظ له، ومسلم )45(.
))) رواه ابن أبي شيبة في ))المصنَّف(( )28084(، وصحح إسناده ابن حجر في ))فتح الباري(( 

 .)90/12(
))) ))موارد الظمآن(( لعبد العزيز السلمان )377/1(.

))) ))آداب العشرة(( لبدر الدين الغزي )53/1(.
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امــرئٍ عــورةَ  بــه  تذكــرْ  لا  ألســنُلســانُك  وللنَّــاسِ  عَــوراتٌ  فعنــدك 
معايبـًـا إليــك  أبــدتْ  إن  أعــنُوعينـُـك  للنَّــاسِ  عــنُ  يــا  فقــلْ:  لقــومٍ 
أحســنُ)))وصاحبْ بمعروفٍ وجانبْ مَن اعتدَى هــي  بالــي  ولكــن  وفــارقْ 

وقال الشَّاعر:
كاســيَاإذا المــرءُ لم يلبــسْ ثيابـًـا مِــن الـــتـُّقَى كان  وإن  عريانـًـا  تقلَّــبَ 
ربّـِـه طاعــةُ  المــرءِ  لبــاسِ  عاصيـَـا)))وخــرُ  لِله  فيمَــن كان  خــرَ  ولا 

وقال أحمد شوقي:
غــرهِ علــى  راً  سِــتـْ يقُِــمْ  لم  يعِشْ مُسْتَباحَ العرضِ مُنـهَْتك السِّتر)))ومــن 

وقيل: 
بــابِ يراعــي موضــعَ العلــلِ)))شــرُّ الورَى مَن بعيبِ النَّاسِ مُشْــتَغلٌ مثــلَ الذُّ

وقال ابن الأعرابي:
يكــنْ ولم  الأربعــن  وفى  المــرءُ  رُإذا  سِــتـْ ولا  حيــاءٌ  يــأتي  مــا  دونَ  لــه 
أتــى الــذي  تـنَـفَْــسْ عليــه  ولــو مــد أســباب الحيــاة لــه العمــر)))فدعْــه ولا 

وقال الشَّاعر:
رُإذا أنــت عِبْــتَ النَّــاس عابــوا وأكثــروا عليــك وأبــدوا منــك مــا كان يُسْــتـَ
محــروقــد قــال في بعــض الأقاويــل قائــل لســان  فيــه  منطــق  لــه 

))) ))شذرات الذهب في أخبار من ذهب(( لابن العماد )325/5(.
))) ))تفسير القرطبي(( )184/7(.

))) )) الأعمال الشعرية الكاملة(( لأحمد شوقي. المجلد الأول )127/2(.
))) ))موارد الظمآن لدروس الزمان(( لعبد العزيز السلمان )377/1(.

))) ))تاريخ دمشق(( لابن عساكر )10/ 47(.
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فــا عيــبَ إلا دون مــا فيــك يذُْكَــرُإذا مــا ذكــرتَ النَّــاسَ فاتــركْ عيوبَــم
أكــرُفــإن عِبْــتَ قومًــا بالــذي ليــس فيهــم والنَّــاسِ  الله  عنــدَ  فــذاك 
فكيــف يعَِيــب العُــورَ من هو أعورُ)))وإن عِبْــتَ قومًــا بالــذي فيــك مثلــه

))) ))مجمع الحكم والأمثال(( لأحمد قبش )ص 371(.
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كِينَة السَّ

كِينَة لغةً واصطلاحًا: معنى السَّ
كِينَة لغةً: •• معنى السَّ

أصل هذه المادة يدلُّ على خلاف الاضطراب والحركة.

فالسُّكُونُ ضدُّ الحركة، يقال: سَكَنَ الشَّيء يَسْكُنُ سُكوناً، إذا ذهبت حركته، 
وكلُّ ما هَدَأَ فقد سَكَن، كالرِّيح والَحرِّ والبرد ونحو ذلك، وسَكَنَ الرَّجل سكت.

والسكينة: الطمأنينة والاستقرار والرزانة والوقار))).

كِينَة اصطلاحًا: •• معنى السَّ

قال ابن القيِّم: )هي الطُّمَأنيِنة والوَقاَر والسُّكون، الذي ينزِّله الله في قلب 
يرد عليه،  لما  ينزعج بعد ذلك  المخاوف، فلا  عبده عند اضطرابه من شدَّة 

ويوجب له زيادة الإيمان، وقوَّة اليقين والثَّبات())).

وقال الجرجانى: )السَّكِينَة: ما يجده القلب من الطُّمَأنيِنة عند تنزُّل الغيب، 
وهي نور في القلب يَسْكُن إلى شاهده ويطمئن())).

كِينَة والوَقَار: الفرق بين السَّ
ــكِينَة والوَقاَر كلمتان مترادفتان، إلَّ أنَّ هناك فرقاً طفيفًا بينهما، قال أبو  السَّ
هلال العسكري: )إنَّ السَّكِينَة مُفَارَقة الاضطراب عند الغضب والخوف، وأكثر 

))) انظر: ))مقاييس اللغة(( لابن فارس )88/3(، ))الصِّحاح(( للجوهري )323/1(، ))لسان 
العرب(( لابن منظور )211/13(، ))المعجم الوسيط(( )440/1(.

))) انظر: ))مدارج السالكين(( )503/2(.
))) انظر: ))التعريفات(( )159/1(.
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مــا جــاء في الخــوف؛ ألَ تــرى قولــه تعــالى: ژۋ ۋ ۅ ۅژ 
ڻژ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ژڱ  وقــال:   ]40 ]التَّوبــة: 

]الفتــح: 26[، ويُضَــاف إلى القلــب، كمــا قال تعالى: ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄژ ]الفتح: 4[ فيكون هيبة وغير هيبة، والوَقاَر لا يكون إلا هيبة.

اطمئنان  من  تنشأ  بدنيَّةٌ  هيئةٌ  السَّكِينَة  أنَّ  بينهما:  الفرق  في  المشهور 
الأعضاء.

صاحب  ذلك  ذكر  القلب،  ثبات  من  تنشأ  نفسانيَّةٌ  هيئةٌ  والوَقاَر: 
))التنقيح((، ونقله صاحب ))مجمع البحرين(( عن بعض المحقِّقين.

ولا يخفى أنَّه لو عُكِس الفرق، لكان أصوب، وأحقَّ بأن تكون السَّكِينَة 
هيئةً نفسانيَّةً، والوَقاَر: هيئةٌ بدنيَّةٌ())).

كِينَة: غيب في السَّ التَّ
أولً: في القرآن الكريم

ۅژ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ژۆ  تعــالى:  قولــه   -
]التَّوبة: 26[.

قتال  يُسكِّنهم ويذُهب خوفهم، حتَّ اجترؤوا على  ما  أنزل عليهم  أي: 
المشركين بعد أن ولَّوا))).

ژڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ  تعالى:  - قوله 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ژ ]التَّوبة: 40[.

))) ))الفروق اللغوية(( )281/1(.

))) ))تفسير القرطبى(( )101/8(.
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على  وسكونه  طمأنينته  الله  فأنزل  ذكره:  تعالى  )يقول  جعفر:  أبو  قال 
رسوله، وقد قيل: على أبي بكر، ژ ۉ ۉ ې ېژ، يقول: 

ژې ې  أنتم  تروها  لم  الملائكة،  من  عنده  من  وقوَّاه بجنود 
قُهِرت  ا  لأنَّ ژ،  ژئا  الشِّرك  وهي كلمة  ى ىژ، 
أسفل  فهو  ومغلوب  مقهور  وكلُّ  أهلها،  ومََق  تعالى،  الله  وأبطلها  وأذُِلَّت، 
من الغالب، والغالب هو الأعلى. ژئە ئە ئو ئو ژ، يقول: 
الشِّرك  على  )العُليا(،  الله، وهي كلمته  إلَّ  إله  لا  وقول  وتوحيده  الله  ودين 

وأهله، الغالبة())).

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ژڤ  تعــالى:  قولــه   -
ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ژ ]الفتح: 4[.

ابن  قاله  الطُّمَأنيِنة.  جعل  أي:  ژڤ ڤ ڦ ڦژ  تعالى:  يقول 
الصَّحابة  المؤمنين. وهم  الوَقاَر في قلوب  قتادة:  الرَّحمة. وقال  عبَّاس، وعنه: 
يوم الُحدَيبِية، الذين استجابوا لله ولرسوله، وانقادوا لحكم الله ورسوله، فلمَّا 

اطمأنَّت قلوبهم لذلك، واستقرَّت، زادهم إيماناً مع إيمانهم))).

- قوله تعالى: ژک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ ]الفتح: 18[.

وقوله: ژڳ ڳ ڱ ڱژ أي: من الصِّدق والوفاء، والسَّمع والطَّاعة، 
ژں ں ڻ ڻژ:  الطُّمَأنيِنة،  وهــي  ژڱ ڱ ڱژ: 
وهو ما أجْرَى الله على أيديهم من الصُّلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل 

))) ))جامع البيان(( للطبري )326/5(.
))) ))تفسير ابن كثير(( )328/7(.
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بذلك من الخير العام المستمر المتَّصل بفتح خيبر، وفتح مكة، ثم فتح سائر 
نيا  الــبــاد والأقــالــيــم عليهم، ومــا حصل لهــم مــن الــعــزِّ والنَّصر والــرِّفــعــة في الدُّ
ھژ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ژڻ  ــال:  ــ قـ ــذا  ــ ولهـ والآخـــــــرة؛ 

]الفتح: 18[))).
ژگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  تعالى:  قوله   -

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ژ ]الفتح: 26[.
ژ ڱ ڱ ڱ ژ أي الطُّمَأنيِنة والوَقاَر.

ولم  والتَّسليم،  الرِّضا  على  ثبَّتهم  وقيل:  ژں ں ڻ ڻژ 

يدخل قلوبهم ما أدْخَل قلوب أولئك من الَحمِيَّة))).

نَّة النبوية ثانيًا: في السُّ

- عن أبى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ))إذا 
فما  السَّكِينَة،  وأتوها تمشون، وعليكم  تأتوها تسعون،  فلا  الصَّلاة،  أقُِيمت 

أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا(())).

)فيه: النَّدب الأكيد إلى إتيان الصَّلاة بسَكِينة ووَقاَر، والنَّهي عن إتيانها 
وْت تكبيرة الإحرام أم لا.  سعيًا، سواءً فيه صلاة الجمعة وغيرها، سواءً خاف فـَ
والمراد بقول الله تعالى: ژڀ ڀ ڀ ڀژ ]الجمعة: 9[ الذَّهاب، يقال: 

سَعَيْت في كذا أو إلى كذا، إذا ذهبت إليه، وعملت فيه())).

))) ))تفسير ابن كثير(( )336/7(.
))) ))تفسير القرطبى(( )288/16(.

))) رواه البخاري )908(، ومسلم )602(.
))) ))شرح النَّووى على مسلم(( )378/2(.
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- وعن ابن عبَّاس أنَّهُ دفعَ معَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ عرَفَةَ ، فسمعَ 
زَجْراً شديدًا، وضرباً وصوتاً للإبِلِ، فأشَارَ  النبيُّ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ وراءَهُ 

بسَوطِهِ إليهمْ، وقالَ: أيُّها الناسُ، عليكم بالسَّكِينَةِ())).

)علَيْكُمْ بالسَّكِينَةِ( أي: لازموا الطُّمَأنيِنة والرِّفق، وعدم المزاَحمة في السَّير.
- وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ))ما رأيت أحدًا كان أشبه سَْتًا 
. وفي رواية: )حديثاً، وكلامًا برسول الله صلى الله عليه وسلم من  وهدياً ودلًّ
فاطمة، كانت إذا دخلت عليه، قام إليها، فأخذ بيدها فقبَّلها، وأجلسها في 
مجلسه، وكان إذا دخل عليها، قامت إليه، فأخذت بيده فقبَّلته، وأجلسته في 

مجلسها(())).

السَّكِينَة  القاري: )...))سمتًا((. أي: هيئة وطريقة كانت عليها من  قال 
والوَقاَر. قال الشَّارح: السَّمت في الأصل القَصْد، والمراد به: هيئة أهل الخير 
حَسَن  فلان  يقال:  وطريقة.  سيرة  أي:  ))وهدياً((  الصَّالحين.  بزيِّ  والتَّزيي 
((: بفتح دال وتشديد  الهدي، أي: حَسَن المذهب في الأمور كلِّها. ))ودلًّ
لام، فسَّره الرَّاغب بُحسْن الشَّمائل، وأصله من: دلِّ المرأة، وهو شَكْلها، وما 
ا أشارت بالسَّمت  يُسْتَحْسَن منها. والكلُّ ألفاظ متقاربة. قال التوربشتي: كأنَّ

))) رواه البخاري )1671(.
 )96/5( الكبرى((  ))السُّنن  في  والنَّسائي   ،)3872( والتِّمذي   ،)5217( داود  أبو  رواه   (((
)8369(، وابن حبان )403/15( )6953(، والطبراني في ))المعجم الأوسط(( )242/4( 
حسن  مذي:  التِّ قال   .)13962(  )101/7( والبيهقي   ،)167/3( والحاكم   ،)4089(
غريب من هذا الوجه. وصححه النَّووي في ))الترخيص بالقيام(( )42(، والألباني في ))صحيح 
سنن أبي داود(( )5217(، وجوَّد إسناده ابن باز في ))مجموع فتاوى ابن باز(( )92/2(، 

وحسَّنه الوادعي في ))الصحيح المسند(( )1591(.
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إلى ما يـُـرَى على الإنسان من الخشوع والتَّواضع لله، وبالهدي: ما يتحلَّى به 
من السَّكِينَة والوَقاَر، إلى ما يسلكه من المنهج المرضي())).

كِينَة: لف والعلماء في السَّ أقوال السَّ

للعلم  وتعلَّموا  العلم،  )تعلَّموا  عنه:  الله  رضي  الخطَّاب  بن  عمر  قال   -
السَّكِينَة والحلم())).

- قال أبو محمَّد -في حديث علي-: إنَّ ابن عبَّاس -رحمه الله- قال: )ما 
رأيت رئيسًا مِْربَاً))) يـُزنَُّ به)))، لرأيته يوم صفِّين، وعلى رأسه عمامة بيضاء، 
وكأنَّ عينيه سراجَا سليط))) وهو يحمش))) أصحابه إلى أن انتهى إليَّ وأنا في 
كثف))) فقال: معشر المسلمين استشعروا الخشية، وعَنُّوا الأصوات، وتَجلْبَبوا 
السَّكينة، وأكْملُوا اللُّؤَم، وأَخِفُّوا الجنَُن، وأقَْلقُوا السُّيوف في الغُمْد))) قبل السَّلَّة، 

والَحظوُا الشَّزْر، واطْعَنُوا الشَّزْر، أو النَّتْ، أو اليَسْر())).

))) ))مرقاة المفاتيح(( للقاري )2969/7(.
))) رواه البيهقي في ))شعب الإيمان(( )287/2( )1789(، ولفظه: )تعلَّموا العلم، وعلِّموه النَّاس، 
وتعلَّموا له الوَقاَر والسَّكينة(. قال البيهقي في ))المدخل إلى السُّنن الكبرى(( )153/2(: هذا 

هو الصَّحيح عن عمر من قوله، ]وروي[ مرفوعًا وهو ضعيف.
))) رجل محرب أي محارب لعدوه. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )303/1(.

))) زنه بالخير زنا وأزنه: ظنه به أو اتهمه. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )200/13(.
))) رجل سليط أي فصيح حديد اللسان. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )320/7(.

))) حمش الشيء: جمعه. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )288/6(.
))) في كثف أي في حشد وجماعة. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )296/9(.

))) حركوها في أغمادها قبل أن تحتاجوا الى سلها ليسهل عند الحاجة إليها. انظر: ))تاج العروس(( 
للزبيدي )341/26(.

))) انظر ما رواه ابن عساكر في ))تاريخ دمشق(( )460/42(.
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- وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: )كنَّا نتحدَّث أنَّ السَّكِينَة تنطق 
على لسان عمر وقلبه())).

- وقال ابن القيِّم: )السَّكِينَة إذا نزلت على القلب اطمأن بها، وسكنت 
بالصَّواب  اللِّسان  وأنطقت  الوَقاَر،  واكتسبت  وخشعت،  الجوارح،  إليها 
والِحكْمة، وحالت بينه وبين قول الخنََا والفحش، واللَّغو والهجر وكلِّ باطلٍ. 
بفظٍّ  ليس  أمِّيًّا،  نبيًّا  باعث  إنِّ  المتقدِّمة:  الكتب  الله في  وفي صفة رسول 
ولا غليظٍ، ولا صخَّابٍ في الأسواق، ولا متزيِّنٍ بالفحش، ولا قوَّالٍ للخَنَا. 
أسدِّده لكلِّ جميلٍ، وأَهَب له كلَّ خُلق كريم، ثمَّ أجعل السَّكِينَة لبَِاسه، والبرَّ 
شعاره، والتَّقوى ضميره، والِحكْمَة معقوله، والصِّدق والوفاء طبيعته، والعفو 
والإسلام  إمامه،  والهدي  شريعته،  والحقَّ  سيرته،  والعدل  خُلُقه،  والمعروف 

ملَّته، وأحمد اسمه())).

كِينَة: فوائد السَّ
للتَّحلِّي بهذه الصِّفة فوائد وآثار طيِّبة، تخصُّ الفرد المتَحلِّي بها، وتعمُّ المجتمع 

من حوله.
قال ابن عثيمين: )السَّكِينَة هي: عدم الحركة الكثيرة، وعدم الطَّيش، بل 
يكون ساكنًا في قلبه، وفي جوارحه، وفي مقاله، ولا شكَّ أنَّ هذين الوصفين 
-الوَقاَر والسَّكِينَة- من خير الخصال التي يمنُّ الله بها على العبد؛ لأنَّ ضدَّ 
ذلك: أن يكون الإنسان لا شخصيَّة له ولا هيبة له، وليس وقوراً ذا هيبة، بل 

))) رواه ابن عساكر في ))تاريخ دمشق(( )108/44(، وأحمد )106/1( )834( ولفظه: ).. 
وما نبعد أنَّ السَّكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه(، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في 

تحقيق ))المسند(( )147/2(.
))) ))مدارج السالكين(( لابن القيم )504/2(.
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هو مَهِين، قد وضع نفسه ونزَّلها، وكذلك السَّكِينَة ضدُّها أن يكون الإنسان 
كثير الحركات، كثير التَّلفت، لا يـُـرَى عليه أثر سَكِينة قلبه، ولا قوله ولا فعله، 

فإذا مَنَّ الله على العبد بذلك، فإنَّه ينال بذلك خُلُقين كريمين())).

ومن فوائد السكينة ما يلي:

السَّكِينَة رداء ينزل فيثبِّت القلوب الطَّائرة، ويهدِّئ الانفعالات الثَّائرة. -1

أنَّ المتَحلِّي بها يمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ))السَّكِينَة -22
السَّكِينَة(())).

وصَلح -33 أحواله،  وصَلحت  استقام،  السَّكِينَة:  العبد  على  نزلت  متى 
والرَّاحة  والدَّعة  والأمن  السُّرور  عنه  ترحَّل  السَّكِينَة،  عنه  ترحَّلت  وإذا  بالهُ، 
عليه، ومن  السَّكِينَة  تـَنـَزُّل  عبده:  الله على  نعم  أعظم  فمِنْ  العيش،  وطيب 

أعظم أسبابها: الرِّضا عنه))).
المتَحلِّي بالسَّكِينَة يخشع في صلاته.-44
إنَّ من صفة النَّاسك السَّكِينَة؛ لغلبة التَّواضع وإتيان القناعة، ورفض -55

الشَّهوات ))).
السَّكِينَة علامة من علامات رضا الله عزَّ وجلَّ.-66
أنَّ من ثمارها محبَّة الله للعبد، ومن ثمَّ محبَّة النَّاس له.-77
تجعل العبد قادراً على تحمُّل المصيبة إذا نزلت.-88

))) ))شرح رياض الصالحين(( لابن عثيمين )90/4(. 
))) جزء من حديث طويل رواه مسلم )1218( من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

))) ))مدارج السالكين(( لابن القيِّم )207/2(.
))) ))الأمل والمأمول(( للجاحظ )1/1(.
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تجعل العبد قادراً على امتصاص غضبه في المواقف الصَّعبة.-99

وغير ذلك من الفوائد العظيمة، التي يجنيها الفرد والمجتمع المسلم من هذا 
الخلُِق الكريم.

كِينَة: أقسام السَّ
1- عامَّة: وهى التى تخصُّ عامَّة الخلَْق، وهى التي يجدها العبد عند القيام 
بوظائف العبوديَّة، وهي التي تورث الخشوع والخضوع، وجمعيَّة القلب على الله، 

بحيث يؤدِّي عبوديَّته بقلبه وبدنه قانتًا لله عزَّ وجلَّ))).
2- خاصَّة: وهى التي تخصُّ أتباع الرُّسل بحسب متابعتهم، وهي سَكِينة 
الإيمان، وهي سَكِينةٌ تُسَكِّن القلوب عن الرَّيب والشَّك، ولهذا أنزلها الله على 

ڦ  ژڤ ڤ ڦ  إليها،  ما كانوا  أحوج  المواطن،  أصعب  في  المؤمنين 
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇژ ]الفتح: 4[ فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارجة عنهم، والجنود 

الدَّاخلة فيهم، وهي السَّكِينَة عند القلق والاضطراب))).

أعلى مراتبها وأخصُّ أقسامها:
أعلى مراتب السَّكِينَة وأخصُّ أقسامها هي: سَكِينة الأنبياء، وقد ذكر ذلك 

ابن القيِّم وأورد لها أمثلة، فقال: ومن أمثلتها:
- السَّكِينَة التي حصلت لإبراهيم الخليل، وقد ألُْقي في المنْجَنِيق مسافراً إلى 
ما أَضْرَم له أعداء الله من النَّار، فللَّه تلك السَّكِينَة التي كانت في قلبه حين 

ذلك السَّفر.

))) ))إعلام الموقعين(( لابن القيم )155/4(.
))) ))المصدر السابق((.
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- السَّكِينَة التي حصلت لموسى، وقد غشيه فرعون وجنوده من ورائهم، 
والبحر أمامهم، وقد استغاث بنو إسرائيل: يا موسى إلى أين تذهب بنا؟! هذا 

البحر أمامنا، وهذا فرعون خلفنا.

- وكذلك السَّكِينَة التي حصلت له وقت تكليم الله له نداءً ونجاءً، كلامًا 
حقيقةً، سمعه حقيقةً بأذنه.

- وكذلك السَّكِينَة التي حصلت له، وقد رأى العصا ثعباناً مبينًا.

ا  - وكذلك السَّكِينَة التي نزلت عليه، وقد رأى حبال القوم وعِصِيَّهم كأنَّ
تسعى، فأوجس في نفسه خِيفةً.

- وكذلك السَّكِينَة التي حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم وقد أشرف عليه 
وعلى صاحبه عدوُّهما، وهما في الغار، فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآهما.

قد  الله  وأعداء  العظيمة،  مواقفه  عليه في  نزلت  التي  السَّكِينَة  - وكذلك 
أحاطوا به، كيوم بدر، ويوم حُنين، ويوم الخندَّق وغيره.

فهذه السَّكِينَة أمر فوق عقول البَشَر، وهي من أعظم معجزاته عند أرباب 
ما  وأخوف  يكون،  ما  أمَْلَق  الله-  على  الكذَّاب -ولا سيَّما  فإنَّ  البصائر، 
يكون، وأشدُّه اضطراباً في مثل هذه المواطن، فلو لم يكن للرُّسل -صلوات الله 

وسلامه عليهم- من الآيات إلَّ هذه وحدها لكفتهم))).

كِينَة ودرجاتها: صور السَّ
قال صاحب ))المنازل((: )السَّكِينَة: اسم لثلاثة أشياء:

))) ))إعلام الموقعين(( لابن القيِّم )202-201/4(.
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أوَّلها: سَكِينة بني إسرائيل التي أعطوها في التَّابوت.

شيئًا  ليست هي  المحدَّثين،  لسان  على  نْطِق  تـَ التي  الثَّانية: هي  السَّكِينَة 
، تلُقى على لسان المحدَّث الِحكْمة،  ا هي شيء من لطائف صنع الحقِّ يُلك، إنَّ
كما يلُقي الملَك الوحي على قلوب الأنبياء، وتنطق بنُكَت الحقائق مع ترويح 

الأسرار، وكشف الشُّبه. 

السَّكِينَة الثَّالثة: هي التي نزلت على قلب النَّبي، وقلوب المؤمنين، وهي 
والضَّجِر،  الحزين  به  ويتسلَّى  الخائف،  إليه  يَسْكن  وروحًا،  قوَّةً  يجمع  شيء 

ويَسْكن إليه العَصِيُّ والجريء والَأبُِّ.

ا ضياء. وأمَّا سَكِينة الوَقاَر التي نزَّلها نعتًا لأربابها: فإنَّ

كِينَة الثَّالثة التي ذكرناها، وهي على ثلاث درجات:  تلك السَّ

وتعظيمًا  رعاية  للخدمة:  القيام  عند  الخشوع  سكينة  الأولى:  الدَّرجة 
وحضوراً.

الدَّرجة الثَّانية: السَّكِينَة عند المعاملة بمحاسبة النفوس، وملاطفة الخلق، 
ومراقبة الحق.

الشَّطْح  من  وتمنع  بالقَسْم،  الرِّضَى  تثبِّت  التي  السَّكِينَة  الثَّالثة:  الدَّرجة 
نْزل إلَّ في قلب نبيٍّ  الفاحش، وتوقِّف صاحبها على حدِّ الرُّتبة، والسَّكِينَة لا تـَ

أو وليٍّ())).

))) ))منازل السائرين(( للهروي )85-83/1(.
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كِينَة: الوسائل المعينة على التَّخلُّق بُخلق السَّ
1- الامتثال لقول الرَّسول صلى الله عليه وسلم ))عليكم بالسَّكِينَة(())).

2- مصاحبة ذوي الطَّبع الهادئ، وأصحاب السكينة فـــ))المرء على دين 
خليله(())).

3- القراءة في كتب السِّيرة النَّبويِّة.

4- معرفة فوائد وآثار السَّكِينَة.

5- التَّحلِّي بالصَّبر:

والاطمئنان،  السَّكِينَة  الإنسان  تـعَُوِّد  التي  الخلُقية،  الفضائل  من  فالصَّبر 
ا لجراحه، ودواءً لمرضه وبلائه، فالصَّابر يتلقَّى المكاره بالقبول،  وتكون بلسَمًَ

فيحبس نـفَْسه عن السَّخط، فيتحلَّى بالسَّكِينَة والوَقاَر))).

المواطن التي تطلب عندها السكينة:
الوساوس المعترضة في أصل  العبد محتاج إلى السَّكِينَة عند  )والمقصود أنَّ 
الإيمان؛ ليثبت قلبه ولا يزيغ، وعند الوساوس والخطرات القادحة في أعمال 
الإيمان؛ لئلَّ تقوى وتصير همومًا، وغمومًا، وإرادات ينقص بها إيمانه، وعند 
أسباب المخاوف على اختلافها، ليثبت قلبه، ويسكن جَأْشه، وعند أسباب 

))) جزء من حديث رواه البخاري )1671(، ومسلم  )1282(.
))) رواه أبو داود )4833(، والتِّمذي )2378(، وأحمد )334/2( )8398( واللَّفظ له، والحاكم 
مذي، والبغوي في  )188/4(، والبيهقي في ))شعب الإيمان(( )55/7( )9436(. قال التِّ
الصالحين((  ))رياض  النَّووي  إسناده  وصحَّح  غريب.  حسن   :)470/6( السنة((  ))شرح 
)177(، وحسَّنه ابن حجر في ))الأمالي المطلقة(( )151(، والألباني في ))صحيح سنن أبي 

داود(( )4833(.
))) ))صيد الأفكار(( لحسين المهدي )565(.
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الفرح؛ لئلَّ يطمح به مركبه، فيجاوز الحدَّ الذي لا يـعُْبَ، فينقلب ترحًا وحزناً، 
الحدَّ،  وتجاوز  الفرح،  مركب  به  فجمح  يـفُْرحِه،  بما  عليه  الله  أنعم  ممَّن  وكم 

فانقلب ترحًا عاجلً.

ولو أعُِين بسَكِينة تعدل فرحه، لُأريِد به الخير، وبالله التوفيق. وعند هجوم 
الأسباب المؤلمة، على اختلافها: الظَّاهرة والباطنة، فما أحوجه إلى السَّكِينَة 

حينئذ، وما أنفعها له وأجْدَاها عليه، وأحْسَن عاقبتها.

 والسَّكِينَة في هذه المواطن، علامة على الظَّفَر، وحصول المحبوب، واندِّفاع 
المكروه، وفقدها علامة على ضدِّ ذلك، لا يخطئ هذا ولا هذا. والله المستعان())).

كِينَة: نماذج في السَّ
سول صلى الله عليه وسلم:  الرَّ

 كان صلى الله عليه وسلم من خُلُقِه السَّكِينَة الباعثة على الهيبة والتَّعظيم، 
الدَّاعية إلى التَّقديم والتَّسليم، وكان من أعظم مَهِيب في النُّفوس، حتَّ ارْتاَعت 
الأكَاسِرة، ومكاثرة  بصَوْلة  ارتياضهم  أتوه، مع  رُسُل كسرى من هيبته حين 
الملوك الجبابرة، فكان في نفوسهم أهيب، وفي أعينهم أعظم، وإن لم يتعاظم 

بأهبة، ولم يتطاول بسطوة، بل كان بالتَّواضع موصوفاً، وبالوِطاء معروفاً))).

نماذج من العلماء:
أحمد بن حنبل: 

عن المروذي، قال: لم أرَ الفقير في مجلس أعزَّ منه في مجلس أحمد، كان 

))) ))إعلام الموقعين(( لابن القيِّم )204-203/4(.
))) انظر: ))أعلام النُّبوَّة(( للماوردي، بتصرف )254/1(.



كِينَة39       السَّ موسوعة الأخلاق

نيا، وكان فيه حلم، ولم يكن بالعَجُول، وكان  مائلً إليهم، مُقْصراً عن أهل الدُّ
كثير التَّواضع، تعلوه السَّكِينَة والوَقاَر، وإذا جلس في مجلسه بعد العصر للفُتيا، 

لا يتكلَّم حتَّ يُسْأل، وإذا خرج إلى مسجده، لم يتصدَّر))).

كِينَة: آيات السَّ
ومقتضى السَّكِينَة هدوء النَّفس وسُكُونها. وفي ذلك يقول ابن القيِّم:

)كان شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إذا اشتدَّت عليه الأمور قرأ 
آيات السَّكِينَة.

وسمعته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها 
من محاربة أرواح شيطانيَّة ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوَّة، قال: فلمَّا 
اشتدَّ عليَّ الأمر، قلت لأقاربي ومن حولي: اقرؤوا آيات السَّكِينَة. قال: ثمَّ أقلع 

لَبةٌ))). عنِّ ذلك الحال، وجلست وما بي قـَ

عند  الآيات  هذه  قراءة  أيضًا-  -أنا  )قد جرَّبت  أيضًا:  القيِّم  ابن  وقال 
اضطراب القلب مما يرد عليه، فرأيت لها تأثيراً عظيمًا في سكونه وطمأنينته())).

عر: كِينَة في واحة الشِّ السَّ
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يرتجز برَجَز عبد الله بن 

رواحة، ويقول:
ــمَّ لــــــــولا أنــــــــت مــــــا اهـــتـــديـــنـــا ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــاالـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلَّـ ــ صـ ولا  قـــــــنـــــــا  تـــــــصـــــــدَّ ولا 

))) ))سير أعلام النبلاء(( للذهبي )218/11(.
))) ما بي قلبة، أي علة أنقلب بها. انظر: ))فتح الباري(( لابن حجر )345/7(.

))) انظر: ))مدارج السالكين(( لابن القيِّم )502/2(.
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لاقــــيــــنــــافــــــــــــأنَـْـــــــــــزلِـَـــــــــــنْ سَـــــــكِـــــــيـــــــنـــــــةً عـــلـــيـــنـــا إن  الأقــــــــــــــــــــدام  وثـــــــــبِّـــــــــت 
عـــلـــيـــنـــا ــوا  ــ ــغــ ــ ــ ب قـــــــد  الأعـــــــــــــــــداءَ  أبـــــــيـــــــنـــــــا)))إنَّ  فــــــتــــــنــــــةً  أرادوا  إذا 

وقال ابن المبارك في مسعر بن كدام:
صالحـًـا جليسًــا  ملتمسًــا  كِــدَامِمــن كان  بــنِ  مِسْــعرِ  حلقــةَ  فليــأتِ 
وأهلُهــا والوَقـَـارُ،  ــكِينَةُ  السَّ الأقــوامِ)))فيهــا  وعِلْيـَـةُ  العفــافِ  أهــلُ 

وقال آخر:
قَــى تـُ ذوي  صالحــن  بقــوم  مــاءِأهــاً  وزَيـْـن  الرجــال  خــر 
بعفَّــة الحديــث  طلــب  في  وحيــاءِيســعون  وسَــكِينة  وتوقّـُـر 
والتقــى والجلالــة  المهابــة  الإحصــاءِ)))لهــم  عــن  جلَّــت  وفضائــل 

))) ))صحيح البخاري(( )64/4( رقم )3034(.
))) ))سير أعلام النبلاء(( )170/7(.

))) ))أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي(( )ص 69(.



دْر  الصَّ
ُ
مَة

َ
سَل
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در سلامة الصَّ

در لغةً واصطلاحًا: معنى سلامة الصَّ
معنى السلامة لغةً: ••

خلص  أي  المسافر  سلم  يقال:  بسلامة،  يسلَم  سلم  مصدر:  السلامة 
والعافية؛   الصِّحة  من  المادة  هذه  باب  ومعظم  فهو سالم.  الآفات  من  ونجا 
فالسلامة: أن يَسْلَم الإنسان من العاهة والأذى. قال أهل العلم: الله -جلَّ 
ثناؤه- هو السَّلام؛ لسلامته مما يـلَْحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء، 

والسَّلام والسَلَمة: البـرَاَءة))).

در لغةً:•• معنى الصَّ

القَناةِ  وصَدْرُ  صَدْرٌ،  واجَهَكَ  ما  وكلُّ  شيءٍ،  مِ كُلِّ  مُقَدَّ أعلى  الصَّدر: 
أعلاها، وصَدْرُ الأمر أوَّلهُ، كصَدْرُ النَّهارِ واللَّيْلِ، وصَدْرُ الشِّتاءِ والصَّيفِ، وما 
أشْبَه ذلك. وصَدْرُ الِإنسانِ: الجزء الممتدُّ من أسفل العنق إلى فضاء الجوف، 

ژئى ی  العزيز:  التَّنزيل  به، وفي  صَدْراً لحلوله  القلب  وجمعُه: صُدورٌ، وسمِّي 
ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج ژ ]آل عمران: 29[))).

در اصطلاحًا: •• معنى سلامة الصَّ

والغــل  الحقــد  عــدم  بــه:  فالمــراد  الصَّــدر،  سَــاَمة  )وأمــا  الشَّــوكاني:  قــال 
والبغضاء())).

 ،)289/12( منظور  لابن  العرب((  و))لسان   ،)90/3( فارس  لابن  اللغة((  ))مقاييس   (((
))المصباح المنير(( للفيومي )286/1(.

بن أحمد )94/7(،  للخليل  ))العين((  ))) ))المحكم والمحيط الأعظم(( لابن سيده )282/8(، 
))المعجم الوسيط(( )509/1(.

))) ))في السلوك الإسلامي القويم(( للشوكاني )ص 121(.
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فسليم القلب والصَّدر هو من سَلِم وعُوِفي فؤاده من جميع أمراض القلوب 
وأدَْوَائها، ومن كلِّ آفة تبعده عن الله تبارك وتعالى.

ل: در والبَلَه والتَّغَفُّ الفرق بين سلامة الصَّ
سَلَمة  أنَّ  والتّـَغَفُّل:  لَه  والـبـَ القلب  سَلَمة  بين  )والفرق  القيِّم:  ابن  يقول 
القلب تكون من عدم إرادة الشرِّ بعد معرفته، فيَسْلَم قلبه من إرادته وقصده، 
ا جهل وقلَّة معرفة،  لَه والغَفْلة، فإنَّ لا من معرفته والعلم به، وهذا بخلاف الـبـَ
النَّاس من هو كذلك؛ لسَلَمتهم  ا يَْمد  وهذا لا يُْمد؛ إذ هو نقص، وإنَّ
، سليمًا من إرادته، قال  منه، والكمال أن يكون القلب عارفاً بتفاصيل الشَّرِّ
())). وكان  عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه: )لست بِِبٍّ ولا يخدعني الِخبُّ

عمر أعقل من أن يُْدع، وأورع من أن يَْدع، وقال تعالى: ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژ ]الشُّعراء: 88-89[ فهذا هو السَّليم من 
الآفات التي تعتري القلوب المريضة، من مرض الشُّبهة التي توجب اتِّباع الظَّنِّ، 
ومرض الشَّهوة التي توجب اتِّباع ما تهوى الأنفس، فالقلب السَّليم الذي سَلِم 

من هذا وهذا())).

در: غيب في سلامة الصَّ التَّ
أولً: في القرآن الكريم

- قال الله -تبارك وتعالى-: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ ]الحشر: 10[.

))) ))الروح(( لابن القيِّم )244-243(.
))) ))المصدر السابق((.
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قال ابن رجب: )أفضل الأعمال سَلَمة الصَّدر من أنواع الشَّحْناء كلِّها، 
وأفضلها السَّلَمة من شحناء أهل الأهواء والبدع، التي تقتضي الطَّعن على سلف 
الأمَّة، وبغضهم والحقد عليهم، واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم، ثمَّ يلي 
ذلك سَلَمة القلب من الشَّحْناء لعموم المسلمين، وإرادة الخير لهم، ونصيحتهم، 
م  بأنَّ عمومًا  المؤمنين  تعالى  الله  وقد وصف  لنفسه،  ما يحبُّ  لهم  وأن يحبَّ 

يقولون: ژپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ ]الحشر: 10[())).

- وقال -تبارك وتعالى-: ژۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە 
بىژ  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی  ی  ی 

]الأعراف: 43[.

ففي هذه الآية الكريمة، يبيِّ الله -تبارك وتعالى- أنَّ سَلَمة الصَّدر، ونقاء 
القلب من أمراضه -والتي منها الغِلُّ- صفة من صفات أهل الجنَّة، وميزة من 
ميزاتهم، ونعيم يتنعمون به يوم القيامة. وقال -تبارك وتعالى- في موضع آخر 
من كتابه الكريم: ژۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ژ 

]الحجر: 47[.

قال ابن عطية: )هذا إخبار من الله عزَّ وجلَّ أنَّه ينقِّي قلوب ساكني الجنَّة 
من الغلِّ والحقد، وذلك أنَّ صاحب الغلِّ متعذِّب به، ولا عذاب في الجنَّة())).

وقال القشيري: )طهَّرنا قلوبهم من كلِّ غش، واستخلصنا أسرارهم عن كلِّ 

))) ))لطائف المعارف(( )ص 139(.
))) ))المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(( )401/2(.
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آفة. وطهَّر قلوب العارفين من كلِّ حظٍّ وعلاقة، كما طهَّر قلوب الزَّاهدين 
عن كلِّ رغبة ومُنية، وطهَّر قلوب العابدين عن كلِّ تهمة وشهوة، وطهَّر قلوب 
المحبِّين عن محبَّة كلِّ مخلوق، وعن غلِّ الصَّدر- كلُّ واحد على قدر رتبته())).

نَّة النَّبويِّة ثانيًا: في السُّ
- عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ))لا يـبُـلَِّغنُِي أحدٌ من أصحابي عن أحدٍ شيئًا، فإنِّ أحبُّ أن 

أخرج إليكم وأنا سَلِيم الصَّدر(())). 
اهتمام المصطفى صلى الله عليه وسلم  هذا الحديث يكشف عن مدى 
بسَلَمة صدره، فهو ينهى ويحذِّر من أن يـنُـقَْل إليه ما يوُغِر صَدْره، ويغيِّ قلبه 

تجاه أصحابه الكرام، رضوان الله عليهم أجمعين. 
لا  أي:  يـبُـلَِّغنُِي((.  ))لا  )قوله:  الحديث:  لهذا  شارحًا  المباركفوري  قال 
يوصلني. ))من أحد((. أي: من قبل أحد. ))شيئًا((. أي: مما أكرهه وأغضب 
عليه، وهو عامٌّ في الأفعال والأقوال، بأن شتم أحدًا وآذاه، قال فيه خصلة 
سوء. ))فإنِّ أحبُّ أن أخرج إليهم((. أي: من البيت وأُلَقيهم. ))وأنا سليم 
عليه  الله  أنَّه صلى  والمعنى:  الملَك:  ابن  قال  أي: من مساويهم.  الصَّدر((. 
نيا وقلبه راض عن أصحابه، من غير سخط على  وسلم يتمنَّ أن يخرج من الدُّ

أحد منهم())).

))) ))لطائف الإشارات(( )535/1(.
))) رواه أبو داود )4860(، والتِّمذي )3896(، وأحمد )395/1( )3759(، والبزار )406/5( 
مذي:  )2038(، وأبو يعلى )266/9، رقم 5388(، والبيهقي )166/8( )17119(، قال التِّ
غريب من هذا الوجه، وقال أحمد شاكر في تحقيق ))مسند أحمد(( )286/5(: إسناده حسن 

على الأقل. وضعَّفه الألباني في ))ضعيف سنن أبي داود(( )4860(.
))) ))تحفة الأحوذي(( )270/10(.



      46 در موسوعة الأخلاقسلامة الصَّ

- وعن محمَّد بن كعب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))إنَّ 
أوَّل من يدخل من هذا الباب، رجل من أهل الجنَّة، فدخل عبد الله بن سَلَامِ، 
فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك، 
وقالوا: أخْبِنْا بأوثق عملٍ في نفسك ترجو به. فقال: إنِّ لضعيف، وإنَّ أوثق 

ما أرجو به الله سَلَمة الصَّدر، وترك ما لا يعنيني(())).
وهنا يذكر عبد الله بن سَلَم رضي الله عنه أنَّه لم يكن له كثير عمل استحق 
علية شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنَّة، إلَّ أنَّ أرجى عمل وأوثقه 

لديه هو: أنَّه كان سليم الصَّدر مشتغل عما لا يعنيه.

 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
))المؤمن غِرٌّ كريم، والفاجر خبٌّ لئيم(())). 

قال المناوي: )... ))المؤمن غِرٌّ((. أي: يغُرُّه كلُّ أحد، و يغُرُّه كلُّ شيء، 
، فهو يـنَْخَدع لسَلَمة صَدْره،  ، وليس بذي مَكْر ولا فطنة للشَّرِّ ولا يعرف الشَّرَّ
الأخلاق.  شريف  أي:  ))كريم((.  ولينه.  لانقياده  وينخَدع  ظنِّه،  وحسن 
))والفاجر((. أي: الفاسق. ))خبٌّ لئيم((. أي: جريء، فيسعى في الأرض 

))) رواه ابن أبي الدنيا في ))الصمت(( )ص 94(، قال العراقي في ))تخريج الإحياء(( )139/3(: 
أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلً، وفيه أبو نجيح اختلف فيه.

أبو داود )4790(، والتِّمذي )1964(، وأحمد )394/2( )9107(، والبخاري في  ))) رواه 
))الأدب المفرد(( )418(، وأبو يعلى )401/10( )6007(، والحاكم )103/1(، والبيهقي 

.)21330( )195/10(
مذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال البغوي في ))شرح السُّنَّة(( )481/6(:  قال التِّ 	
هيب(( )340/3(: رواته ثقات، سوى بشر بن رافع،  غيب والتَّ غريب. وقال المنذري في ))التَّ
وقد وُثِّق. وقال الذهبي في ))المهذب(( )4202/8(: فيه حجَّاج، تُكُلِّم فيه. وقال الشَّوكاني 
كما في ))الفتح الرباني(( )5507/11(: رجاله إسناده ثقات. وحسَّنه الألباني في ))صحيح 

سنن أبي داود(( )4790(.
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وترك   ، للشَّرِّ الفِطْنة  وقلَّة  الغَراَرة،  طبعه  من كان  المحمود:  فالمؤمن  بالفساد، 
والدَّهاء  الخبُث  عادته  من  والفاجر  جهلً،  منه  ذلك  وليس  عنه،  البحث 

، وليس ذا منه عقلً())). والتَّوغل في معرفة الشَّرِّ

- وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قيل لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ))أي النَّاس أفضل؟ قال: كلُّ مَْموم القلب، صدوق اللِّسان. 
قالوا: صدوق اللِّسان نعرفه، فما مَْموم القلب؟ قال: هو النَّقيُّ التَّقيُّ، لا إثم 

عليه، ولا بـغَْي ولا غلٌّ ولا حسد(())).

ڄ  ڄ  ڄ  ژڦ  تعالى:  لقوله  القلب،  سليم  )أي:  القاري:  علي  قال 
في  ما  على  إذا كنسته،  البيت،  خََمْت  من  ]الشُّعراء: 89[،  ڄ ڃژ 
))القاموس(( وغيره، فالمعنى: أن يكون قلبه مكنوسًا من غبار الأغيار، ومُنَظَّفًا 

من أخلاق الأقذار())).

در: لف والعلماء في سلامة الصَّ أقوال السَّ
- قال ابن العربي: )لا يكون القلب سليمًا إذا كان حقودًا حسودًا معجبًا 
متكبراً، وقد شرط النَّبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان، أن يحبَّ لأخيه ما 

يحبُّ لنفسه())). 

))) ))فيض القدير(( )254/6(.
))) رواه ابن ماجه )3416(، وأبو نعيم في ))حلية الأولياء(( )183/1(، والبيهقي في ))شعب 
هيب(( )33/4(،  غيب والتَّ الإيمان(( )264/5( )6604(. وصحَّح إسناده المنذري في ))التَّ
 ،)18/3( الإحياء((  ))تخريج  في  والعراقي   ،)325/2( ماجه((  ابن  ))زوائد  في  والبوصيري 

وصحَّحه الألباني في ))صحيح سنن ابن ماجه(( )3416(.
))) ))مرقاة المفاتيح(( لملا علي القاري )3267/8- 3268(.

))) ))أحكام القرآن(( لابن العربي )459/3(.
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- وسئل ابن سيرين -رحمه الله تعالى- ما القلب السَّليم؟ فقال: النَّاصح 
لله في خلقه))).

- وقيل: القلب السَّليم الذي يحبُّ للنَّاس ما يحبُّه لنفسه، قد سَلِم جميع 
النَّاس من غشِّه وظلمه، وأسْلَم لله بقلبه ولسانه، ولا يعدل به غيره))).

- وقال ابن تيمية: )فالقلب السَّليم المحمود، هو الذي يريد الخير لا الشَّر، 
وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشَّر، فأمَّا من لا يعرف الشَّر، فذاك نقص فيه 

لا يُدح به())).

- وقال الأكفاني وعبد الكريم: )وأصل العبادة مكابدة اللَّيل، وأقصر طرق 
الجنَّة سَلَمة الصَّدر())).

مَسْلمة،  الوفاة، جمع ولده، وفيهم  الملك بن مروان  - ولما حضرت عبد 
ا عِصْمة باقية، وجُنَّة واقية،  وكان سيِّدهم، فقال: أوصيكم بتقوى الله، فإنَّ
وهي أحصن كهف، وأزْيَن حِلْية، ليعطف الكبير منكم على الصَّغير، وليعرف 

الصَّغير منكم حقَّ الكبير، مع سَلَمة الصَّدر، والأخذ بجميل الأمور...))).

- وقال سفيان بن دينار: قلت لأبي بشير -وكان من أصحاب علي-: 
ؤْجَرون كثيراً.  بْلنا؟ قال: كانوا يعملون يسيراً، ويـُ أخبرني عن أعمال من كان قـَ

قلت: ولم ذاك؟ قال: لسَلَمة صدورهم))).

))) ))الهداية إلى بلوغ النهاية(( لمكي بن أبي طالب )6122/9(.
))) ))المصدر السابق((.

))) ))الفتاوى الكبرى(( )264/5(.
))) ))تاريخ دمشق(( لابن عساكر )123/49(.

))) ))المصدر السابق(( )171/63(.
))) ))الزهد(( لهناد بن السري )600/2(.



در49       سلامة الصَّ موسوعة الأخلاق

- وقيل: أنََّه لَ طَريِق أقرب من الصِّدْق، وَلَ دَليِل أنجح من العِلم، ولَ زاَد 
فَى للوسواس من ترك الفضول، ولَ أنور للقلب  قْوَى، وما رأيت أنَـْ أبلغ من الـتـَّ

من سَلَمة الصَّدر))).

المال،  الصَّدر، وسخاوة  سَلَمة  أشياء،  الأبدال عشرة  - ويقال: أخلاق 
وصدق اللِّسان، وتواضع النَّفس، والصَّبر في الشِّدة، والبكاء في الخلُوة، والنَّصيحة 

للخَلْق، والرَّحمة للمؤمنين، والتَّفكُّر في الفناء، والعبرة في الأشياء))).

- وقال قاسم الجوعي: أصل الدِّين الورع، وأفضل العبادة مكابدة اللَّيل، 
وأفضل طرق الجنَّة سَلَمة الصَّدر))).

- وقال بدر الدِّين الغزي: )فمن آداب العِشْرة... سَلَمة قلبه للإخوان، 
ڃژ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژڦ  تعالى:  لقوله  منهم،  وقبولها  لهم،  والنَّصحية 
]الشُّعراء: 89[ وقال السقطي رحمه الله: )من أجلِّ أخلاق الأبرار: سَلَمة 

الصَّدر للإخوان، والنَّصيحة لهم())).

در: فوائد سلامة الصَّ
ا سبيل لدخول الجنَّة، فهي صفة  -1 من أعظم فوائد سَلَمة الصَّدر: أنَّ

من صفات أهلها، ونعت من نعوتهم، قال تعالى: ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژ ]الشُّعراء 98-88[.

في -22 الأفضلية، كما  لباس  وتلبسه  الخيريَّة،  بحلَّة  صاحبها  تكسو  ا  أنَّ

))) ))رسالة المسترشدين(( للمحاسبي )161 - 162(.
))) ))تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين(( للسمرقندي )ص 572(.

))) ))صفة الصفوة(( لابن الجوزي )389/2(.
))) ))آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة(( لبدر الدِّين الغزي )ص 20(.
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حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم 
القلب  ما  قيل:  الصَّادق،  واللِّسان  المخْمُوم  القلب  ذو  النَّاس  ))خير  قاَلَ: 
المخْمُوم؟ قال: هو التَّقِيُّ النَّقِيُّ الذي لَ إثم فيه، ولَ بـغَْي ولَ حسد، قيل: 
نيا ويحبُّ الآخرة قيل: فمن على أثََرهِِ؟  فمن على أثَـَـرهِ؟ قال: الذي يَشْنَأُ الدُّ

قال: مؤمن في خُلُق حسن((.

ا تجمع القلب على الخير والبِِّ والطَّاعة والصَّلاح، فلا يجد القلب -33 أنَّ
راحة إلا فيها، ولا تقرُّ عين المؤمن إلا بها.

ا تزيل العيوب، وتقطع أسباب الذُّنوب، فمن سَلِم صدره، وطَهُر -44 أنَّ
قلبه عن الإرادات الفاسدة، والظُّنون السَّيئة، عفَّ لسانه وجوارحه عن كلِّ 

قبيح.

ومن الفوائد أيضًا: أنَّ فيها اقتداء بالنَّبي صلى الله عليه وسلم وتأسِّيًا -55
به، فهو -بأبي هو وأمي صلَّى الله عليه وسلم- أسلم النَّاس صدراً، وأطيبهم 

قلبًا، وأصفاهم سريرة.

در: صور سلامة الصَّ
سَلَمة الصَّدر مع عامَّة النَّاس، فلا يحمل لهم في قلبه غلًّ ولا حسدًا،  -1

ولا غيرها من الأمراض والَأدْواء القلبيَّة، التي تقضي على أواصر المحبَّة، وتقطع 
صلات المودَّة.

سَلَمة الصَّدر مع خاصَّة إخوانه ومقرَّبيه. -22

سَلَمة الصَّدر مع وُلاة الأمر، فلا يحمل عليهم الحقد، ولا يثير عليهم -33
مُشْفِقًا عليهم،  النَّاس، ويكون نصوحًا لهم،  مثالبهم عند  يذكر  العامَّة، ولا 
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تَجَاوز عنها، وينشر الخير عنهم، ويذكرهم  غاضًّا الطرف عن أخطائهم التي يـُ
بخير أعمالهم وصفاتهم.

سَلَمة صدور الوُلاة للرَّعيَّة، فلا يُكثر من الشُّكوك فيهم، ولا يتربَّص -44
بهم أو يتجسَّس عليهم، أو يؤذيهم في أموالهم أو ممتلكاتهم، ويكون مُشْفِقًا 

عليهم، ساعيًا وراء راحتهم.

فــ)أحقُّ النَّاس -55 سَلَمة صدور العلماء وطلبة العلم بعضهم مع بعض، 
أمام  غدًا يقف  العلم  العلم، فطالب  ب  الصَّدر طلَّ بسَلَمة  العلماء-  -بعد 
سَلَمة  على  نفسه  يـُرَبِّ  أن  من  بدَّ  فلا  ويرشدهم،  ويعلِّمهم  يفتيهم  النَّاس 

الصَّدر، ونقاء السَّريرة، التي هي صفة من صفات أهل الجنَّة: ژۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ىژ ]الحجر: 47[())).

در: موانع اكتساب سَلَمة الصَّ

1- نزغات الشَّيطان، ووساوسه، فالشَّيطان حريص على إيغار الصُّدور، 
وإفساد القلوب، لذا حذَّر الله -تبارك وتعالى- منه، وأمر عباده بانتقاء القول 

الحسن، قال -تبارك وتعالى-: ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ 
ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک کژ ]الإسراء: 53[ وقال صلى 
الله عليه وسلم: ))إنَّ الشَّيطان قد أيَِس أن يعبده المصلُّون في جزيرة العرب، 

ولكن في التَّحريش بينهم(())).

2- إصابة القلب ببعض الأمراض الخلُُقيَّة، والتي تفُسد القلب، كالحسد 

))) ))معالم تربوية لطالبي أسنى الولايات الشرعية(( لمحمد المختار الشنقيطي )ص 64(.
))) رواه مسلم )2812(.
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يـعُْتبر سليمًا، فهي  الأدواء لم  القلب على هذه  اشتمل  وإذا  والغلِّ والحقد، 
تضادُّ سَلَمة القلب.

3- التَّنافس على الدُّنيا فعن عمرو بن عوف رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى 
بْسَط  الله عليه وسلم قال: ))والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكنِّ أخشى أَنْ تـُ
نَافَسُوها،  تـَ نَافَسُوها كما  عليكم الدُّنيا كما بُسِطَتْ على من كان قبلكم، فتـَ

وتهلككم كما أهلكتهم(())).
4- حبُّ الشُّهرة والرِّياسة، وهي داء عضال ومرض خطير، وشرٌّ مُستطير، 
قال الفضيل بن عياض رحمه الله: )ما من أحدٍ أحبَّ الرِّياسة إلا حَسد وبغَى، 
وتتَبَّع عيوب النَّاس، وكره أن يذُكر أحد بخير())). وقال ابن عبد البر -رحمه 

الله- تعالى:
نيــا الدُّ يخلــق  داء  الرِّياســة  للمحبينــاحــبُّ  حربـًـا  الحــبَّ  ويجعــل 
دينـًـا)))يـفَْــريِ))) الحلاقــم والأرحــام يقطعهــا ولا  لا  يبُقــي  مــروءة  فــا 

5- الاتِّصاف ببعض الصِّفات، والتي من شأنها أن توُغر الصُّدور، وتؤثر 
في سلامتها، ككثرة المزاح، وكثرة المراء والجدال، والعُجب وغيرها.

در: الوسائل المعينة على اكتساب سَلَمة الصَّ
الإخلاص لله -تبارك وتعالى- وهذا تصديقًا لقول رسول الله صلى الله  -1

عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: ))ثلاث لا 

))) رواه البخاري )4015(، ومسلم )2961(.
))) ))جامع بيان العلم وفضله(( لابن عبد البر )571/1(.

))) فراه يفريه فريا: شقه شقا. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )229/39(.
))) ))جامع بيان العلم وفضله(( لابن عبد البر )571/1(.
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يغَِلُّ عليهنَّ قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمَّة المسلمين، ولزوم 
جماعتهم؛ فإنَّ الدَّعوة تحيط من ورائهم(())). قال ابن الأثير: )إنَّ هذه الِخلال 
الثَّلاث تُسْتَصلح بها القلوب، فمن تمسَّك بها طَهُر قلبه من الخيانة والدَّخل 

والشَّر())).

لما -22 شفاء  فهو  وتعليمًا،  وتعلُّمًا  قراءةً  تعالى  الله  على كتاب  الإقبال 
في الصُّدور، كما قال الله تعالى: ژڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ژ ]يونس: 57[.

أن -33 مولاه  العبد  فيدعو  النَّافع،  والدَّواء  النَّاجع  العلاج  فهو  الدُّعاء، 
يجعل قلبه سليمًا من الضغائن والأحقاد على إخوانه المؤمنين، قال الله تعالى: 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژٱ 
ژ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

]الحشر: 10[.

التَّخلُّق بالأخلاق التي تزيد من المحبَّة والألفة بين المؤمنين، كالبَشَاشة -44
الأخلاق كفيلة  هذه  فإنَّ  وغيرها،  الهديَّة  وإهداء  السَّلام،  وإفشاء  والتَّبَسُّم، 

بانتزاع سخيمة القلوب، وأعْلَق الصُّدور، فتصبح نقيَّة صافية.

الابتعاد عن كلِّ ما من شأنه أن يفسد الوُدَّ، ويعكِّر صفو الصُّدور، -55
فيبتعد المؤمن عن الأخلاق الرَّديَّة، كالحسد والغلِّ والحقد والظَّنِّ السَّيئ وغيرها.

))) رواه التِّمذي )2658(، والحميدي )47/1(، والبيهقي في ))معرفة السُّنن والآثار(( )109/1(. 
قال ابن عبد البر في ))التمهيد(( )278/21(: المحفوظ في هذا الحديث خاصَّة: )ومناصحة 
ولاة المسلمين(، وقال ابن تيمية في ))مجموع فتاوى ابن تيمية(( )18/1(: مشهور في السُّنن. 

مذي(( )2658(. وصحَّحه الألباني في ))صحيح سنن التِّ
))) ))النِّهاية في غريب الحديث والأثر(( لابن الأثير )381/3(.
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رضا العبد بما قسمه الله تعالى: )قال ابن القيِّم: إنَّ الرِّضا يفتح له باب -66
السَّلَمة، فيجعل قلبه سليمًا نقيًّا من الغشِّ والدَّغل والغلِّ، ولا ينجو من عذاب 
الله إلَّ من أتى الله بقلب سَلِيم، كذلك وتستحيل سَلَمة القلب مع السَّخط 

وعدم الرِّضا، وكلَّما كان العبد أشدَّ رضى، كان قلبه أسلم())).
در: نماذج لسلامة الصَّ

حابة:•• نماذج من الصَّ
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنَّا جلوسًا مع الرَّسول صلى الله 
عليه وسلم فقال: ))يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنَّة، فطلع رجل من 
عْلَيه في يده الشِّمال، فلمَّا  عَلَّق نـَ نْطِفُ))) لحيته من وضوئه، قد تـَ الأنصار، تـَ
كان الغد، قال النَّبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرَّجل مثل 
المرَّة الأولى، فلمَّا كان اليوم الثَّالث، قال النَّبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته 
أيضًا، فطلع ذلك الرَّجل على مثل حاله الأولى، فلمَّا قام النَّبي صلى الله عليه 
وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال: إنِّ لَحَيْت))) أبي فأقسمت 
ألَّ أدخل عليه ثلاثاً، فإن رأيت أن تـُؤْوِيَني إليك حتَّ تمضي، فَعلتَ. فقال: 
نعم. قال أنس: وكان عبد الله يحدِّث أنَّه بات معه تلك الليالي الثَّلاث، فلم 
يره يقوم من اللَّيل شيئًا، غير أنَّه إذا تعارَّ وتقلَّب على فراشه، ذكََر الله عزَّ 
وجلَّ وكبَّ حتَّ يقوم لصلاة الفجر، قال عبد الله: غير أنِّ لم أسمعه يقول إلَّ 
خيراً. فلمَّا مضت الثَّلاث ليال، وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، 
إنِّ لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هَجْرٌ، ولكن سمعت رسول الله صلى الله 

))) ))مدارج السالكين(( لابن القيِّم )201/2(.
))) نطف الماء: سال وقطر قليلا قليلا. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )421/24(.

))) لاحيت الرجل ملاحاة ولحاء إذا نازعته. انظر: ))عمدة القاري(( لبدر الدين العيني )138/11(.
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عليه وسلم يقول ثلاث مِراَر: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنَّة، فطلعت 
أنت الثَّلاث مِراَر، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك، فأقتدي به، فلم أرك 
تعمل كثير عملٍ، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أنِّ لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غِشًّا، 
ولا أحسد أحدًا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك، 

وهي التي لا نطيق(())).
- وعن زيد بن أسلم، أنَّه دخل على ابن أبي دُجانة، وهو مريض، وكان 
وجهه يتهلَّل، فقال له: ما لك يتهلَّل وجهك؟ قال: ما من عملِ شيءٍ أوثق 
عندي من اثنين: أمَّا أحدهما، فكنت لا أتكلَّم بما لا يعنيني، وأما الُأخْرى: 

فكان قلبي للمسلمين سليمًا))).
- وأثُرِ عن أبي الدَّرداء رضي الله عنه أنَّه كان يدعو لسبعين من أصحابه، 

يسمِّيهم بأسمائهم، وهذا العمل علامة على سَلَمة الصَّدر))).
- وقد كان أبو موسى الأشعري صوَّامًا قوَّامًا، ربَّانيًّا، زاهدًا، عابدًا، ممَّن جمع 

العلم والعمل والجهاد وسَلَمة الصَّدر، لم تغيره الإمارة، ولا اغترَّ بالدُّنيا))).

لف:•• نماذج من السَّ
- )دخل رجل على عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى- فذكر له عن رجل 

))) رواه أحمد )166/3( )12720(، والبيهقي في ))شعب الإيمان(( )264/5( )6605(. قال 
هيب(( )32/4( والعراقي في ))تخريج الإحياء(( )231/2( وابن  غيب والتَّ المنذري في ))التَّ
كثير في ))التفسير(( )95/8(: إسناده على شرط البخاري ومسلم. وقال الهيثمي في ))مجمع 

الزوائد(( )81/8(: رجال أحمد رجال الصحيح. 
))) رواه ابن سعد في ))الطَّبقات الكبرى(( )556/3(، وابن أبي الدنيا في ))الصَّمت(( )ص 95(.

))) ذكره ابن بطال في ))شرح صحيح البخاري(( )450/2(.
))) ))سير أعلام النبلاء(( للذهبي )49/4(.
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شيئًا، فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذباً، فأنت من أهل 
هذه الآية: ژٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ ]الحجرات: 6[ وإن كنت صادقاً، 
]القلم: 11[، وإن شئت  ژۉ ۉ ېژ  الآية:  أهل هذه  فأنت من 

عفونا عنك. فقال: العفو، يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدًا())).

- وعن الفضل بن أبي عيَّاش، قال: )كنت جالسًا مع وهب بن منبِّه، 
فأتاه رجل، فقال: إنِّ مررت بفلان وهو يشتُمك. فغضب، فقال: ما وجد 
الشَّيطان رسولً غيرك؟ فما برَحِْت من عنده حتَّ جاءه ذلك الرَّجل الشَّاتم، 

فسلَّم على وهب، فردَّ عليه، ومدَّ يده، وصافحه، وأجلسه إلى جنبه())).

عر: در في واحة الشِّ  سلامة الصَّ
قال الشَّاعر:

شــأنُا العــداوةَ  إنَّ  نــا  عمِّ ضغائــنُ تبقَــى في نفــوسِ الأقــاربِ)))بـَـي 

وقال عنترة:
ولا ينــالُ العــا مَــن دأبـُـه الغضــبُ)))لا يحمــلُ الحقــدَ مــن تـعَْلـُـو بــه الرُّتــبُ

وقال الخليل:
الجرائــمُسألُزمُ نفسي الصَّفحَ عن كلٍّ مذنبٍ علــيَّ  منــه  كثــرتْ  وإن 
ثلاثــةٍ مِــن  واحــدٌ  إلَّ  النَّــاسُ  مُقَــاوِمُفمــا  ومِثْلــي  ومَشْــرُوفٌ  شَــريِفٌ 
فضلـَـه فأعــرفُ  فوقــي  الــذي  لازمُفأمَّــا  والحــقُّ  الحــقَّ  فيــه  وأتبــعُ 

))) ))إحياء علوم الدين(( للغزالي )156/3(.
))) ))صفة الصفوة(( لابن الجوزي )457/1(.

))) ))المستطرف(( للأبشيهي )ص 40(.
))) ))ديوان عنتر بن شداد(( )ص 11(.
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فــإنْ زلَّ أو هفــا الــذي مثلــي  حاكــمُوأمَّــا  بالعــز  الفضــل  إنَّ  تفضَّلــت 
لائــمُ)))وأمَّا الذي دوني فإن قال صُنتُ عن لام  وإن  عرضــي  إجابتـِـه 

وقال أبو الفتح البستي:
كمــا  بعــرفٍ  وأْمــرْ  العفــوَ  الجاهلــنخــذِ  عــن  وأعــرضْ  أمُــرت 
الأنــامِ لــكلِّ  الــكلامِ  في  فمُسْتَحْسَــنٌ مِــن ذوي الجــاهِ لــن)))ولـِـنْ 

وقال الشاعر:
عنــراإذا اسطعتَ كنْ إمَّا مسيحًا مسامًحا الحــربِ  فــارسَ  وإمَّــا  عــداك 
فتثــأرا)))فمــا اللُّــؤْمُ إلَّ إنْ حقــدت فلــم تكــنْ شــجاعًا  أو  فتعفــوا  كريمـًـا 

))) ))مختصر تاريخ دمشق(( لابن منظور )11/ 242(.
))) ))زهر الآداب وثمر الألباب(( للحصري )2/ 427(.

))) ))مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي(( لأحمد قبش )ص 334(.
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مَاحة السَّ

مَاحَة لغةً واصطلاحًا: معنى السَّ
مَاحَة لغةً: •• معنى السَّ

مادة )سمح( تدل على سلَسةٍ وَسُهولةٍ. والمسامَة: المساهَلة، وسمح بكذا 
يسمح سُُوحًا وسَاحه: جاد وأعطى، أو وافق على ما أريد منه))).

مَاحَة اصطلاحًا: •• معنى السَّ

السَّمَاحَة في الاصطلاح تطلق على معنيين:
الأول: )بذل ما لا يجب تفضلً())).

الثاني: )في معنى التَّسامح مع الغير، في المعاملات المختلفة، ويكون ذلك 
بتيسير الأمور، والملاينة فيها، التي تتجلى في التيسير وعدم القهر())).

مَاحَة: الترغيب في السَّ
أولً: في القرآن الكريم

چژ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژڄ  تعــالى:  الله  قــال   -
]الأعراف: 199[.

ينبغي  وما  النَّاس،  مع  الخلق  لحسن  جامعة  الآية  )هذه  السعدي:  قال 
ما  أي:  العفو،  يأخذ  أن  النَّاس،  به  يعامل  أن  ينبغي  فالذي  معاملتهم،  في 
سمحت به أنفسهم، وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق... ويتجاوز عن 

))) ))مقاييس اللغة(( لابن فارس )99/3(، ))لسان العرب(( لابن منظور )99/3(، ))المصباح 
المنير(( للفيومي )288/1(.

))) ))التعريفات(( للجرجاني )ص 160(.
))) ))نضرة النعيم(( )2287/6(.
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تقصيرهم، ويغض طرفه عن نقصهم())).

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ژۋ  سبحانه:  وقال   -
ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

ئىژ  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ 

]البقرة: 237[.

أقرب إلى  العفو  أنَّ  للتقوى،  أقرب  العفو  ابن عاشور: )ومعنى كون  قال 
صفة التقوى من التمسك بالحق؛ لأن التمسك بالحق لا ينافي التقوى، لكنه 
يؤذن بتصلب صاحبه وشدته، والعفو يؤذن بسماحة صاحبه ورحمته، والقلب 
المطبوع على السَّمَاحَة والرَّحَْة أقرب إلى التقوى، من القلب الصلب الشديد؛ 
القلب  وفي  وطبيعي،  شرعي  والوازع  الوازع،  قوَّة  بمقدار  تقرب  التقوى  لأنَّ 
المفطور على الرَّأفة والسَّمَاحَة، لين يزعه عن المظالم والقساوة، فتكون التقوى 

أقرب إليه؛ لكثرة أسبابها فيه())).

- ونفى الله عن رسوله الفظاظة، وغلظ القلب، فقال تعالى: ژپ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦڦ ژ ]آل عمران: 159[.

قال السعدي: )أي: برحمة الله لك ولأصحابك، منَّ الله عليك أن ألنت 
لهم جانبك، وخفضت لهم جناحك، وترققت عليهم، وحسنت لهم خلقك، 
فاجتمعوا عليك وأحبوك، وامتثلوا أمرك. ژٺ ٺ ٿژ أي: سيئ الخلق 
ژٿ ٿژ أي: قاسيه، ژٿ ٹ ٹژ لأنَّ هذا ينُفرهم ويبغضهم 

))) ))تيسير الكريم الرحمن(( )ص 313(.
))) ))التحرير والتنوير(( )465/2(.
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لمن قام به هذا الخلق السيِّئ())).

ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ژې  تعالى:  وقال   -
ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئېژ ]البقرة: 280[.

المعسرين،  المدينين  على  التيسير  إلى  الدائنين  الله  )وجَّه  الآية  هذه  ففي 
فعلَّمهم الله بذلك سماحة النفس، وحسن التغاضي عن المعسرين())).

نَّة النَّبويَّة ثانيًا: في السُّ

- عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ))رحم الله رجلً سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى(())).

المعاملة، واستعمال  السَّمَاحَة، وحسن  )فيه الحضُّ على  ابن بطال:  قال 
البيع، وذلك سبب إلى  معالي الأخلاق ومكارمها، وترك المشاحة والرقة في 
وجود البركة فيه؛ لأن النَّبي عليه السلام لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع 

لهم، في الدنيا والآخرة())).

وقال المناوي: )... ))رحم الله عبدًا((. دعاء أو خبر، وقرينة الاستقبال 
أو  جوادًا  فسكون،  بفتح  ))سَْحًا((.  دعاء.  تجعله  ))إذا((.  من.  المستفاد 
الثبوت؛  على  تدل  مشبَّهة  صفة  وهذا  الأمور،  في  مضايق  غير  متساهلً، 
إذا  البيع والشراء والتقاضي، حيث قال: ))إذا باع، سمحًا  ولذا كرر أحوال 
اشترى، سمحًا إذا قضى((. أي: وفى ما عليه بسهولة. ))سمحًا إذا اقتضى((. 

))) ))تيسير الكريم الرحمن(( )ص 154(.
))) ))الأخلاق الإسلامية(( لعبد الرحمن الميداني )467/2(.

))) رواه البخاري )2076( 
))) ))شرح صحيح البخاري(( )210/6(.
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أي: طلب قضاء حقه، وهذا مسوق للحث على المسامحة في المعاملة، وترك 
القاضي:  وقال  الأخلاق،  بمكارم  والتَّخلُّق  الطلب،  والتضييق في  المشاححة 
رتَّب الدعاء على ذلك؛ ليدل على أنَّ السهولة والتسامح سبب لاستحقاق 
الدعاء، ويكون أهلً للرحمة والاقتضاء والتقاضي، وهو طلب قضاء الحق())).

- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ))ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل 

قريب هيِّ سهل(())). 

قال القاري: )أي: تحرم على كل سهل طلق حليم، ليِّ الجانب، قيل: هما 
يطلقان على الإنسان بالتثقيل والتخفيف. ))قريب((. أي: من النَّاس بمجالستهم 
في محافل الطاعة، وملاطفتهم قدر الطاعة. ))سهل((. أي: في قضاء حوائجهم، 

أو معناه أنَّه سمح القضاء، سمح الاقتضاء، سمح البيع، سمح الشراء())).

- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ))إنَّ الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو 
آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر، والأبيض، والأسود، وبين ذلك، 

والسهل، والحزن، والخبيث، والطيب(())).

))) ))فيض القدير(( )441/2(.
الكبير((  ))المعجم  في  والطبراني   ،)469(  )215/2( حبان  وابن   ،)2488( الترمذي  رواه   (((
)231/10(. قال المنذري في ))الترغيب والترهيب(( )2697(: إسناده جيد. وصححه لغيره 

الألباني في ))صحيح الترغيب(( )1744(.
))) ))مرقاة المفاتيح(( )3179/8(.

))) رواه أبو داود )4693(، والترمذي )2955(، وأحمد )400/4( )19597(. قال الترمذي 
حسن صحيح. وصححه الألباني في ))صحيح الجامع(( )1759(. 
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الإنسان والأرض،  الأربعة ظاهرة في  الأوصاف  )ولما كانت  الطيبي:  قال 
الباطنة،  ا من الأخلاق  أجريت على حقيقتها، وأوُِّلت الأربعة الأخيرة؛ لأنَّ
فإنَّ المعني بالسهل: الرفق واللين، وبالحزن: الخرق والعنف، وبالطيِّب: الذي 
به  يراد  الذي  بالخبيث:  نفع كله،  الذي هو  المؤمن  العذبة،  به الأرض  يعني 
الأرض السبخة، الكافر الذي هو ضر كله، والذي سبق له الحديث هو الأمور 
ا داخلة في حديث القدر بالخير والشر، وأما الأمور الظاهرة من  الباطنة؛ لأنَّ

الألوان، وإن كانت مقدرة فلا اعتبار لها فيه())).

نَة المستوية، فهي لكل ما يراد منها  يِّـبَة الهيـِّ )والنفس السَّمحة كالأرض الطَّ
من خير صالحة، إن أردت عبورها هانت، وإن أردت حرثها وزراعتها لانت، 

وإن أردت البناء فيها سهلت، وإن شئت النوم عليها تمهدت())).

- وعن حذيفة رضي الله عنه قال: ))أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالً، 
فقال له: ماذا عملت فى الدنيا؟ - قال ولا يكتمون الله حديثاً – قال: يا رب 
آتيتني مالك، فكنت أبايع النَّاس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسَّر على 
الموسر، وأنظر المعسر. فقال الله: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي(())).

قال النووي: )والتَّجاوز والتَّجوز معناهما، المسامحة في الاقتضاء، والاستيفاء، 
وقبول ما فيه نقص يسير، كما قال وأتجوَّز في السِّكَّة، وفي هذه الأحاديث 
فضل إنظار المعسر والوضع عنه، إمَّا كل الدين، وإما بعضه من كثير، أو قليل، 
وفضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء، سواء استوفي من موسر أو معسر، 

))) ))مرقاة المفاتيح(( للقاري )176/1(.
))) ))الأخلاق الإسلامية(( لعبد الرحمن الميداني )446/2(.

))) رواه البخاري )2077(، ومسلم )1560( واللفظ له.
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وفضل الوضع من الدين، وأنَّه لا يحتقر شيء من أفعال الخير، فلعله سبب 
السعادة والرَّحَْة())).

قال ابن تيمية: )وأما السَّمَاحَة والصبر، فخلقان في النفس. قال تعالى: 
ژې ې ې ىژ ]البلد: 17[ وهذا أعلى من ذاك، وهو أن 
يكون صبَّاراً شكوراً، فيه سماحة بالرَّحَْة للإنسان، وصبر على المكاره، وهذا 
ضد الذي خلق هلوعًا، إذا مسه الشر جزوعًا، وإذا مسه الخير منوعًا؛ فإنَّ 

ذاك ليس فيه سماحة عند النعمة، ولا صبر عند المصيبة())).

فوائد سماحة النَّفس:
قسط  أكبر  حياته  في  يغنم  أن  اللين،  الهين  النفس  سمح  )يستطيع   -
الطبيعية  الأوضاع  مع  يتكيَّف  هذا  بخلقه  لأنه  العيش؛  وهناءة  السعادة  من 

والاجتماعية بسرعة، مهما كانت غير ملائمة لما يحب. 
- ويستطيع أن يستقبل المقادير بالرضى والتسليم، مهما كانت مكروهة 

للنفوس.
- ويستطيع سمح النفس الهين اللين، أن يظفر بأكبر قسط من محبة النَّاس 
له، وثقة النَّاس به؛ لأنه يعاملهم بالسَّمَاحَة والبشر ولين الجانب، والتغاضي 
عن السيئات والنقائص، فإذا دعاه الواجب إلى تقديم النصح، كان في نصحه 
نًا، يسر بالنصيحة، ولا يريد الفضيحة، يسد الثغرات، ولا  نًا، سمحًا هيـِّ رفيقًا لـيـِّ

ت والعثرات.  ينشر الزلَّ
- ويعامل النَّاس أيضًا بالسَّمَاحَة في الأمور المادية، فإذا باع كان سمحًا، 

))) ))شرح مسلم(( للنووي )225/10(.
))) ))مجموع الفتاوى(( لابن تيمية )264/7(.
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وإذا اشترى كان سمحًا، وإذا أخذ كان سمحًا، وإذا أعطى كان سمحًا، وإذا 
قضى ما عليه كان سمحًا، وإذا اقتضى ما له كان سمحًا.

- ويجلب سمح النفس، الهيِّ الليِّ لنفسه، الخير الدنيوي بتسامحه؛ وذلك 
، فيميلون إلى التعامل معه، فيكثر عليه  لأنَّ النَّاس يحبون المتسامح الهيِّ الليِّ

الخير بكثرة محبيه والواثقين به.

- ويجلب سمح النفس الهيِّ الليِّ لنفسه رضى الله تعالى والخير الأخروي 
العظيم، ما ابتغى بسماحته رضوان الله عز وجل())).

مَاحَة: صور السَّ
النَّاس على اختلاف مستوياتهم، واختلاف نماذجهم الخلقية، يوجد فيهم 
فيهم  ويوجد  سمحاء،  ليِّنون  هيِّنون  فهم  النفس،  سماحة  بخلق  يتمتعون  من 
آخرون نكدون، متشددون، يتذمرون من كل شيء لا يوافق هواهم))). وصور 

سماحة النفس كثيرة فمنها:

مَاحَة في التعامل مع الآخرين: 1- السَّ

ويكون ذلك بعدم التشديد، وعدم الغلظة في التعامل مع الآخرين، حتى 
ولو كان خادمًا، فعن أنس رضي الله عنه قال: ))خدمتُ النَّبيَّ صلى الله عليه 
وسلم عشر سنين، فما قال لي: أف، ولا: لم صنعت؟ ولا: ألا صنعت؟(())).

مَاحَة في البيع والشراء: 2- السَّ

وتكون السَّمَاحَة في البيع والشراء، بأن لا يكون البائع مغاليًا في الربح، 

))) ))الأخلاق الإسلامية(( لعبد الرحمن الميداني )443/2(.
))) ))المصدر السابق(( )441/2(.

))) رواه البخاري )6038(، ومسلم )2309(، واللفظ للبخاري.
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ومكثراً في المساومة، بل عليه أن يكون كريم النفس. وبالمقابل على المشتري 
أيضًا أن يتساهل، وأن لا يدقق في الفروق القليلة، وأن يكون كريماً مع البائع 

وخاصة إذا كان فقيراً.
مَاحَة في قضاء الحوائج: 3- السَّ

معسرهم،  على  وييسر  فينفس كربتهم  النَّاس،  حوائج  يقضي  الذي  فإن 
ييسر الله عنه في الدنيا والآخرة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، قال: ))من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسر، يسَّر الله عليه في 
الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون 

العبد ما كان العبد في عون أخيه(())).
مَاحَة في الاقتضاء: 4- السَّ

ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ژې  تعالى:  قال 
ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئېژ ]البقرة: 280[.

وفاء  يجد  لا  ئاژ  ژى  المدين  ىژ  )ژې  السعدي:  قال 
ژئا ئە ئەژ وهذا واجب عليه أن ينظره حتى يجد ما يوفي به ژئو 
ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئېژ إما بإسقاطها أو بعضها())). فمن 
وأمام  بشدة  يطالبه  لا  وأن  المدين،  حال  يراعي  أن  الاقتضاء  في  السَّمَاحَة 
النَّاس، قال صلى الله عليه وسلم: ))من طلب حقًّا، فليطلبه في عفاف، واف 

أو غير واف(())).

))) رواه مسلم )2699(.
))) ))تيسير الكريم الرحمن(( للسعدي )116(.

))) رواه ابن ماجه )2421(، وابن حبان )474/11( )5080(، والحاكم )38/2( )2238( = 
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وسائل اكتساب خلق سماحة النفس:
هناك عدة وسائل لاكتساب خلق سماحة النفس، منها:

1- )التأمل في الترغيبات التي رغب الله بها الذين يتحلون بخلق السَّمَاحَة، 
والفوائد التي يجنونها في العاجلة والآجلة، والسعادة التي يظفرون بها في الحياة 

الدنيا والآخرة.

ر الله منها النكدين المتشدِّدين العسيرين،  2- التأمل في المحاذير التي حذَّ
وما يجلبه لهم خلقهم وظواهره السلوكية، من مضار عاجلة وآجلة، ومتاعب 

وآلام كثيرة، وخسارة مادية ومعنوية())).

مَاحَة: نماذج في السَّ
نماذج من سماحة النَّبي صلى الله عليه وسلم:••

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمحًا في تعامله وهو المثل الأكمل 
في السَّمَاحَة، يحكي لنا أنس رضي الله عنه ما لاقاه من النَّبي صلى الله عليه 
وسلم من حسن المعاملة فيقول: ))خدمتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم عشر 

سنين، فما قال لي: أف، ولا: لم صنعت؟ ولا: ألا صنعت؟(())).

- وعنه أيضًا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن النَّاس 
خلقًا، فأرسلني يومًا لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما 
أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان، 

= من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. 
ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في ))صحيح الجامع(( )6384(.
))) ))الأخلاق الإسلامية(( لعبد الرحمن الميداني )451/2( بتصرف.

))) رواه البخاري )6038(.
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وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي 
من ورائي، قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: ))يا أنيس ذهبت حيث 

أمرتك؟ قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله(())).

- ومن سماحته صلى الله عليه وسلم قضاء حوائج النَّاس، فعن أنس رضي 
الله عنه قال: )إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى 

الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت())).

قتله، فعن جابر  أراد  - ومن سماحته صلى الله عليه وسلم، عفوه عمن 
رضي الله عنه أنَّه غزا مع النَّبي صلى الله عليه وسلم قِبَلَ نجد، فلما قفل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، 
فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق النَّاس يستظلون بالشجر، ونزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، فعلق بها سيفه، ونمنا نومة، فإذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال: ))إن هذا 
اخترط عليَّ سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتًا قال: من يمنعك 

مني؟ قلت: الله ثلاثاً، ولم يعاقبه وجلس(())).

الذي جذب  تعامله مع الأعرابي  - ومن سماحته صلى الله عليه وسلم، 
رداءه بشدة؛ ليأمر له بعطاء، فعن أنس رضي الله عنه قال: ))كنت أمشي 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه 
أعرابي، فجبذه بردائه جبذة شديدة، ورجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في 

))) رواه مسلم )2310(. 
))) رواه البخاري )6072(.
))) رواه البخاري )2910(.
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نحر الأعرابي، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مر لي من مال 
الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ضحك، ثم 

أمر له بعطاء(())).

نماذج من سماحة السلف مع غير المسلمين:••

- في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه 
في عقد الذمة لأهل الحيرة بالعراق -وكانوا من النصارى-: )وجعلت لهم أيما 
فافتقر،  غنيًّا  أو كان  الآفات،  آفة من  أصابته  أو  العمل،  شيخ ضعف عن 
وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين 

هو وعياله())).

- وأوصى عمر رضي الله عنه الخليفة من بعده بأهل الذمة أن يوُفَ لهم 
بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم))).

- وذبحت لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، شاة في أهله، فلما جاء، 
الله  رسول  سمعت  اليهودي؟  لجارنا  أهديتم  اليهودي؟  لجارنا  أهديتم  قال: 
صلى الله عليه وسلم يقول: ))ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنَّه 

سيورثه(())).

))) رواه البخاري )5809(، ومسلم )1057(.

))) ))كتاب الخراج(( لأبي يوسف )ص 157(.
))) رواه البخاري )1392(.

))) رواه أبو داود )5152(، الترمذي )1943(، والبيهقي في ))معرفة السنن والآثار(( )214/6(. 
والترهيب((  ))الترغيب  في  الألباني  وصححه  الوجه.  هذا  من  غريب  حسن  الترمذي:  قال 

.)2574(
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أرطأة:  بن  إلى عدي  الله كتب  العزيز رحمه  عبد  بن  - وفي خلافة عمر 
)وانظر من قبلك من أهل الذمة، قد كبرت سنه، وضعفت قوته، وولَّت عنه 

المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه())).

علامات سمح النفس:

مَاحَة منها))): هناك علامات للمتصف بخلق السَّ

1- طلاقة الوجه، واستقبال النَّاس بالبشر، ومشاركتهم بالسمع والفكر 
والقلب.

وطلق الوجه حسن البشر بالنَّاس، محبب إليهم، مألوف في نفوسهم، قريب 
إلى قلوبهم.

وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الظاهرة بقوله وعمله، 
فمن ذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنه، إذ قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ))كل معروف صدقة، وإنَّ من المعروف أن تلقى أخاك بوجه 

طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك(())).

النكد  الوجه باسماً مشرق المحيَّا، بخلاف  النفس طلق  وهكذا يكون سمح 
واجههم  النَّاس  واجه  فإذا  شيء،  من كل  قَرِف  يبدو كأنه  حتى  الصعب، 
بسحنة منقبضة، لا انبساط فيها ولا بشر، وإذا اجتمع معهم، لم يشاركهم 

))) ))الأموال(( للقاسم بن سلَّم )ص 56(.
))) ))الأخلاق الإسلامية(( لعبد الرحمن الميداني )447/2( بتصرف.

))) رواه الترمذي )1970(، وأحمد )360/3( )14920(. حسنه الترمذي، والبغوي في ))شرح 
السنة(( )406/3(، وصححه الألباني في ))صحيح الترغيب والترهيب(( )2684(.
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بمشاعره ولا بحواسِّه، وكان بينهم كأنه غريب عنهم، وكأنهم غرباء عنه... وهذا 
يلازمه في  لأنَّه وضع  النَّاس؛  قلوب  عن  بعيدًا  مكروهًا  ممقوتاً  يجعله  الوضع 

معظم أحواله بسبب نكد نفسه الملازم له...

2- مبادرة النَّاس بالتحية والسلام والمصافحة وحسن المحادثة:

فمن كان سمح النفس بادر إلى هذه المحاسن، ووجودها في الإنسان طبيعية 
غير متكلَّفة، يدل على أنَّه سمح هيِّ ليِّ رقيق حاشية النفس، ألوف ودود لا 

فظ ولا غليظ.

3- حسن المصاحبة والمعاشرة والتغاضي وعدم التشدد في الأمور:

فمن كان سمح النفس، كان حسن المصاحبة لإخوانه، ولأهله، ولأولاده، 
ولخدمه، ولكل من يخالطه، ولكل من يرعاه.

وكان حسن المعاشرة خفيف المحاسبة والمؤاخذة، متغاضيًا عن المخالفات 
التي تتعلق به، لا يتشدد في الأمور، ولا يعظِّم الصغائر، بل يلتمس العذر لمن 

يقصر معه، أو لا يعطيه من الاحترام أو الخدمة حقه.

سماحة الإسلام:
التحلي بخلق السَّمَاحَة، فإنَّ السَّمَاحَة من  كما دعا الإسلام المسلمين إلى 
خلق الإسلام نفسه، فمن السَّمَاحَة عفو الله ومغفرته للمذنبين من عباده، وحلمه 
عنهم،  التكاليف  وتخفيف  عليهم،  الشريعة  وتيسير  عباده،  على  وتعالى  تبارك 

ونهيهم عن الغلو في الدين، ونهيهم عن التشديد في الدين على عباد الله))).

))) ))الأخلاق الإسلامية(( لعبد الرحمن الميداني )465/2( بتصرف.
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ژ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ژۇ  تعــالى:  قــال   -
]البقرة: 185[.

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ژڍ  وقــال:   -
ژ ڑ ڑ ک ک ک ژ ]المائدة: 6[.

ٹژ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ژٺ  ســبحانه:  وقــال   -
]النساء: 28[.

أحد  الدين  يشادَّ  يسر، ولن  الدين  ))إنَّ  عليه وسلم:  الله  قال صلى   -
من  وشيء  والروحة،  بالغدوة،  واستعينوا  وأبشروا،  وقاربوا  فسددوا  غلبه،  إلا 

الدلجة(())).
- ونهى النَّبي عن التنطع والتَّشدد في الدين، فعن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))هلك المتنطعون((. 

قالها ثلاثاً))).
- ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم على من يشق على المسلمين فقال: 
))اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشقَّ عليهم، فاشقق عليه، ومن ولي من 

أمر أمتي شيئًا فرفق بهم، فارفق به(())).
- وأمر بالتخفيف على المسلمين ونهى عن التثقيل في أمور الدين فعن أبي 
مسعود رضي الله عنه، قال: ))أتى رجلٌ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إني 
لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، قال: فما رأيت رسول 

))) رواه البخاري )39( واللفظ له، ومسلم )2816(.
))) رواه مسلم )2670(.
))) رواه مسلم )1828( 
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الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبًا في موعظة منه يومئذ، قال: فقال: 
يا أيها النَّاس إنَّ منكم منفِّرين، فأيُّكم ما صلى بالنَّاس فليتجوَّزْ، فإنَّ فيهم 

المريض، والكبير، وذا الحاجة(())).

- ومن سماحة الإسلام، تيسيره لشؤون مناسك الحج، فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ))أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف 
في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل، فقال: لم أشعر فحلقت 
قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل 
أن أرمي، قال: ارم ولا حرج، فما سئل النَّبي صلى الله عليه وسلم عن شيء 

مَ ولا أُخِّر، إلا قال: افعل ولا حرج(())). قُدِّ

تقتصر  لم  فالإسلام  المسلمين؛  غير  مع  التعامل  في  الإسلام  سماحة   -
سماحته على المسلمين فحسب، بل شمل غير المسلمين، من اليهود والنصارى، 
والمشركين، حتى في حالة الحرب، فنهى الإسلام عن قتل الأطفال، والنساء، 
والشيوخ، والعجزة، فعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ))إذا أمَّر أميراً على جيش، أو سريَّة، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن 
معه من المسلمين خيراً، ثم قال: اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر 
بالله، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوَّك 
من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال -أو خلال-: فأيتهن ما أجابوك فاقبل 

منهم، وكفَّ عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام(())).

))) رواه البخاري )6110(.
))) رواه البخاري )83(، ومسلم )1306(.

))) رواه مسلم )1731(.
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- وقال صلى الله عليه وسلم: ))إذا فتحتم مصر، فاستوصوا بالقبط خيراً، 
فإن لهم ذمةً ورحماً(())).

مَاحَة في واحة الشعر: السَّ
قال أوس بن حجر:

جزعًــا أجملــي  النفــسُ  وقعــاأيتهــا  قــد  تحذريــن  الــذي  إنَّ 
ــمَاحَة والنجــدةَ السَّ الــذي جمــع  جمعــا)))إنَّ  والقــوى  والحــزمَ 

وقال محمد بن أشكاب العجمي:
بوعــدٍ للصديــقِ  جــدتَ  الجميــلِوإذا  بالفعــالِ  الوعــدَ  فصِــلِ 
ــمَاحَةِ مطــلٌ البخيــلِ)))ليــس في وعــدِ ذي السَّ عــداتِ  في  المطــلُ  ــا  إنَّ

وقال الشافعي:
جلــدًا الأهــوالِ  علــى  رجــاً  والوفــاءُوكــنْ  ــمَاحَةُ  السَّ وشــيمتُكَ 
البرايــا في  عيوبـُـكَ  كثــرت  غِطـَـاءُوإن  لهــا  يَكــونَ  أَنْ  وسَــرَّك 
عَيْــبٍ فــكُلُّ  ــخَاءِ  بالسَّ السَّــخاءُتَسَــرَّ  قيــلَ  كمــا  يغُطِّيــه 

من   )113(  )61/19( والطبراني   ،)137/6( الآثار((  مشكل  ))شرح  في  الطحاوي  رواه   (((
حديث كعب بن مالك رضي الله عنه.

قال البيهقي في ))دلائل النبوة(( )322/6(: روي من أوجه أخر، وقال الهيثمي في ))مجمع  	
الزوائد(( )66/10(: ]روي[ بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح، وصححه الألباني في 
))صحيح الجامع(( )698(. والحديث رواه مسلم )2543( من حديث أبي ذر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها 

القيراط. فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما. أو قال: ذمة وصهرا((.
))) ))الفوائد والأخبار(( لأبي بكر بن دريد )ص 34(.

))) ))البخلاء(( للخطيب البغدادي )ص 150(.
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بخيــلٍ مِــن  ــمَاحَةَ  السَّ تــرجُ  مَــاءُ)))ولا  للِظْمــآنِ  النَّــارِ  في  فَمــا 

وقال آخر:
هْــر الدَّ نائبــة  الجــواد  تحــابى  وقاحــةقــد  البَخِيــلِ  علــى  وفيهَــا 
الْبُخْــل نعْمَــةٍ قادهــا  ــمَاحَة)))كــم رأَينـَـا مــن  السَّ عنهــا  تــذودُ  وأخــرى 

))) ))ديوان الإمام الشافعي(( )ص 17(.
))) ))يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر(( لأبي منصور الثعالبي )353/2(.
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جَاعَة الشَّ

جَاعَة لغةً واصطلاحًا: معنى الشَّ
جَاعَة لغةً: •• معنى الشَّ

جرأة  على  يدل  المادة  هذه  وأصل  البأس،  عند  القلب  شدَّة  الشجاعة: 
وإقدام. يقال: شجُع شجاعة: اشتد عند البأس))).

جَاعَة اصطلاحًا:•• معنى الشَّ

قيل هي: )الإقدام على المكاره، والمهالك، عند الحاجة إلى ذلك، وثبات 
الجأش عند المخاوف، والاستهانة بالموت())).

وقال ابن حزم: )حد الشَّجَاعَة: بذل النفس للموت، عن الدين، والحريم، 
وعن الجار المضطهد، وعن المستجير المظلوم، وعن الهضيمة ظلمًا في المال، 

والعرض، وفي سائر سبل الحق، سواء قلَّ من يعارض أو كثر())).

جَاعَة وبعض الصفات: الفرق بين الشَّ
الفرق بين الشجاعة والقوة:••

)كثير من الناس تشتبه عليه الشجاعة بالقوة وهما متغايران، فإن الشجاعة 
هي ثبات القلب عند النوازل وإن كان ضعيف البطش.

وكان الصديق رضي الله عنه أشجع الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكان عمر وغيره أقوى منه، ولكن برز على الصحابة كلهم بثبات قلبه 

 ،)1235/3( للجوهري  ))الصحاح((   ،)173/8( منظور  لابن  العرب((  ))لسان  انظر:   (((
))مقاييس اللغة(( لابن فارس )247/3(، ))مختار الصحاح(( للرازي )ص 354(.

))) ))تهذيب الأخلاق(( المنسوب للجاحظ )ص 27(.
))) ))الأخلاق والسير(( لابن حزم )ص 80(.
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في كل موطن من المواطن التي تزلزل الجبال، وهو في ذلك ثابت القلب، ربيط 
الجأش، يلوذ به شجعان الصحابة وأبطالهم، فيثبتهم، ويشجعهم())).

جَاعَة: •• الفرق بين البسالة والشَّ

أنَّ أصل البسل: الحرام، فكأن الباسل يتعذَّر على أحد أو يحرم عليه، أن 
يصيبه في الحرب بمكروه؛ لشدته فيها وقوته. 

والشَّجَاعَة: الجرأة، والشُّجاع: الجريء، المقدام في الحرب ضعيفًا كان أو 
قويًّا، والجرأة قوة القلب الداعي إلى الإقدام على المكاره، فالشَّجَاعَة تنبئ عن 

الجرأة، والبسالة تنبئ عن الشدَّة))).

جَاعَة والجرأة: •• الفرق بين الشَّ

ثباته واستقراره عند المخاوف، وهو خلق  القلب: وهي  الشَّجَاعَة من  أنَّ 
يتولد من الصبر وحسن الظن، فإنَّه متى ظن الظفر وساعده الصبر ثبت، كما 
أنَّ الجبن يتولد من سوء الظن وعدم الصبر، فلا يظن الظفر ولا يساعده الصبر.

العاقبة، بل  النظر في  المبالاة، وعدم  وأما الجرأة: فهي إقدام، سببه قلة 
فإمَّا  العارض،  ملاحظة  عن  معرضة  الإقدام  موضع  غير  في  النفس  تقدم 

عليها، وإمَّا لها))).

جَاعَة: الترغيب في الشَّ
أولً: في القرآن الكريم

عليه،  والثبات  سبيله،  في  بالقتال  المسلمين  وتعالى  سبحانه  الله  أمر   -

))) ))الفروسية(( لابن القيم )ص 500(.
))) ))الفروق اللغوية(( لأبي هلال العسكري )ص 99(.

))) ))الروح(( لابن القيم )ص 237( بتصرف.



جَاعَة79       الشَّ موسوعة الأخلاق

ژۆ ۆ ۈ ۈ  تعالى:  قال  الجبن،  وعدم  الحروب،  في  والإقدام 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 

ئېئې ئې ئى ژ ]الأنفال: 16[.

ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ژڇ  سبحانه:  وقال   -
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ ]الأنفال: 65[.

ژڇ ڇ  وسلم:  عليه  الله  لنبيه صلى  تعالى  )يقول  السعدي:  قال 
يقوي  ما  بكل  إليه  وأنهضهم  حثهم  أي:  ڇ ڍ ڍ ڌڌژ 
عزائمهم وينشِّط هممهم، من الترغيب في الجهاد، ومقارعة الأعداء، والترهيب 
من ضد ذلك، وذكر فضائل الشَّجَاعَة والصبر، وما يترتب على ذلك من خير 
في الدنيا والآخرة، وذكر مضار الجبن، وأنه من الأخلاق الرذيلة المنقصة للدين 

والمروءة، وأنَّ الشَّجَاعَة بالمؤمنين أولى من غيرهم())).

ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ژئو  سبحانه:  وقال   -
ئې ئى ئى ئى ی ژ ]البقرة:190[.

- وأمر الله المسلمين بالثبات في الجهاد فقال: ژى ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈژ ]الأنفال:45[.

))) ))تيسير الكريم الرحمن(( )ص 325(.
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نَّة النَّبويَّة ثانيًا: في السُّ

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
))المؤمن القوي خيٌر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خير، احرص 
على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنِّ 
فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدَّر الله وما شاء فعل، فإنَّ لو تفتح عمل 

الشيطان(())).

الآخرة،  أمور  في  والقريحة  النفس  عزيمة  هنا،  بالقوة  )والمراد  النووي:  قال 
وأسرع  الجهاد،  في  العدو  على  إقدامًا  أكثر  الوصف  هذا  صاحب  فيكون 
والنهي عن  بالمعروف،  الأمر  وأشد عزيمة في  طلبه،  وذهاباً في  إليه،  خروجًا 
المنكر، والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، 
العبادات، وأنشط طلبًا لها،  الصلاة، والصوم، والأذكار، وسائر  وأرغب في 

ومحافظةً عليها، ونحو ذلك())).
- وعن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان سعد يعلِّم بنيه هؤلاء الكلمات، 
كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول: ))إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن 
أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، 

فحدثت به مصعبًا فصدقه(())).

قال المهلب: )أما استعاذته صلى الله عليه وسلم من الجبن، فإنَّه يؤدي إلى 

))) رواه مسلم )2664(. 
))) ))شرح النووي على صحيح مسلم(( )2052/4(.

))) رواه البخاري )2822(.
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عذاب الآخرة؛ لأنَّه يفر من قرنه في الزحف فيدخل تحت وعيد الله لقوله: 
ژې ې ېژ ]الأنفال: 16[ الآية، وربما يفتن في دينه، فيرتد لجبن 

أدركه())).

- وعن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده قال: ))بايعنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط 
والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق 

أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم(())).

جَاعَة: أقوال السلف والعلماء في الشَّ
- قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لخالد بن الوليد: )احرص على الموت، 

توهب لك الحياة())).

- وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: )الجبن والشَّجَاعَة غرائز في النَّاس، 
تلقى الرجل يقاتل عمن لا يعرف، وتلقى الرجل يفر عن أبيه())).

أخيه  قتل  بلغه  لما  النَّاس  عنه،  الله  رضي  الزبير  بن  الله  عبد  وخطب   -
إنا والله لا نموت  أبوه، وأخوه، وعمه،  قتل  فقد  يقتل  )إن  فقال:  مصعب، 
حتفًا، ولكن نموت قعصًا بأطراف الرماح، وموتاً تحت ظلال السيوف، وإن 

يقتل مصعب فإنَّ في آل الزبير خلفًا منه())).

))) ))شرح البخاري(( لابن بطال )35/5(.
))) رواه البخاري )7199(، ومسلم )1709(. 

))) ))العقد الفريد(( لابن عبد ربه )92/1(.
))) ))مكارم الأخلاق(( لابن أبي الدنيا )ص 70(.

))) ))العقد الفريد(( لابن عبد ربه )101/1(، والموت قعصًا أن يرُمى فيموت مكانه.
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- وكتب زياد إلى ابن عباس رضي الله عنه: )أن صف لي الشَّجَاعَة، والجبن، 
إليه: كتبت تسألني عن طبائع، ركُِّبت في الإنسان  والجود، والبخل، فكتب 
تركيب الجوارح، اعلم أنَّ الشجاع يقاتل عمن لا يعرفه، والجبان يفر عن عرسه، 

وأن الجواد يعطي من لا يلزمه، وأن البخيل يمسك عن نفسه())).

- وقالوا: )حد الشَّجَاعَة سعة الصدر، بالإقدام على الأمور المتلفة())).

- وسئل بعضهم عن الشَّجَاعَة فقال: )جبلَّة نفسٍ أبيَّة، قيل له: فما النَّجدة؟ 
قال: ثقة النفس عند استرسالها إلى الموت، حتى تحمد بفعلها دون خوف())).

أهل  بعض  وقال  ساعة.  فقال: صبر  الشَّجَاعَة؟  )ما  لبعضهم:  وقيل   -
التجارب: الرجال ثلاثة: فارس، وشجاع، وبطل، فالفارس: الذي يشد إذا 
الحامي لظهور  والبطل:  داعيه،  البراز والمجيب  الداعي إلى  شدوا، والشجاع: 

القوم إذا ولَّوا.

قال يعقوب بن السكيت في كتاب ))الألفاظ((: العرب تجعل الشَّجَاعَة في 
أربع طبقات، تقول: رجلٌ شجاعٌ، فإذا كان فوق ذلك، قالوا: بطلٌ، فإذا كان 

فوق ذلك، قالوا: بهمةٌ)))، فإذا كان فوق ذلك، قالوا: أَلْيس)))())).

))) ))نهاية الأرب في فنون الأدب(( للنويري )347/3(.
))) ))المصدر السابق(( )208/3(.

))) ))المصدر السابق((.
))) بهمة: البـهُْمةُ بالضم: الشجاع وقيل هو الفارس الذي لا يدُْرَى من أيَن يؤُتى له من شدَّة بأْسِه 

والجمع بـهَُم. ))لسان العرب(( لابن منظور )56/12(.
اءُ. ))تاج العروس(( للزبيدي  روُعُه. واللِّيسُ واللُّوسُ: الأشِدَّ بَالي الَحرْبَ ولا يـَ ))) الألْيَسُ مَن لا يـُ

.)493/16(
))) ))نهاية الأرب في فنون الأدب(( للنويري )208/3(.
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التدبير،  وقلبها:  الشَّجَاعَة،  الحرب:  )جسم  الحكماء:  بعض  وقال   -
ولسانها: المكيدة، وجناحها: الطاعة، وقائدها: الرفق، وسائقها: النصر())).

فزعته في  فمن كانت  ثلاثة:  )الفزعات  يكرب:  معد  بن  عمرو  وقال   -
رجليه، فذاك الذي لا تقله رجلاه، ومن كانت فزعته في رأسه، فذاك الذي 

يفر عن أبويه، ومن كانت فزعته في قلبه، فذاك الذي لا يقاتل())).
- وقال ابن تيمية: )ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم 
إلا بالشَّجَاعَة والكرم، بيَّ الله سبحانه أنَّه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه، 
أبدل الله به من يقوم بذلك، ومن تولَّ عنه بإنفاق ماله، أبدل الله به من يقوم 

بذلك())).

عن  يفر  فالجبان  وأخلاق،  غرائز  والشَّجَاعَة  )الجبن  القيم:  ابن  وقال   -
عرسه، والشجاع يقاتل عمَّن لا يعرفه، كما قال الشاعر:

نفســه أم  مــن  القــوم  جبــان  ويحمــي شــجاع القــوم مــن لا يناســبهيفــر 

والشجاع ضد البخيل؛ لأن البخيل يضن بماله، والشجاع يجود بنفسه، كما 
قال القائل:

نفقاتهــم ــا  إنَّ قــوم  بــن  نفوســا()))كــم  ينفقــون  وقــوم  مــال 

- وقال الذهبي: )الشَّجَاعَة والسخاء أخوان، فمن لم يجد بماله، فلن يجود 
بنفسه())).

))) ))نهاية الأرب في فنون الأدب(( للنويري )208/3(.
))) ))الفروسية(( لابن القيم )ص 498(.
))) ))الاستقامة(( لابن القيم )269/2(.
))) ))الفروسية(( لابن القيم )ص 498(.

))) ))سير أعلام النبلاء(( للذهبي )235/19(.
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جَاعَة: فوائد الشَّ
الشَّجَاعَة لها فوائد تعود على الفرد والمجتمع، منها:

1- أنها سبب لانشراح الصدر:

قال ابن القيم: )فإنَّ الشجاع منشرح الصدر، واسع البطان، متسع القلب، 
والجبان أضيق النَّاس صدراً، وأحصرهم قلبًا، لا فرحة له ولا سرور، ولا لذة له 
ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي، وأما سرور الروح ولذتها، ونعيمها، 
وابتهاجها، فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل، وعلى كل 
معرض عن الله سبحانه، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته 

ودينه، متعلق القلب بغيره())).

جَاعَة أصل الفضائل: 2- الشَّ

والثبات،  الهمة،  وعظم  بالنجدة،  أيضًا  يتحلى  بالشَّجَاعَة  يتصف  فمن 
والصبر، والحلم، وعدم الطيش، والشهامة، واحتمال الكد.

الأخلاق  معالي  وإيثار  النفس  عزة  على  صاحبها  تحمل  جَاعَة  الشَّ  -3
والشيم:

قال ابن القيم: )والشَّجَاعَة تحمله على عزة النفس، وإيثار معالي الأخلاق 
والشيم، وعلى البذل والندى، الذي هو شجاعة النفس، وقوتها، على إخراج 
نفسه،  بقوة  فإنَّه  والحلم،  الغيظ،  على كظم  وتحمله  ومفارقته،  المحبوب، 
وشجاعتها، يمسك عنانها، ويكبحها بلجامها عن النزغ، والبطش، كما قال: 
ا الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب((، وهو  ))ليس الشديد بالصرعة، إنَّ

))) ))زاد المعاد(( لابن القيم )22/2(.
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حقيقة الشَّجَاعَة، وهي ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه())).

4- الرجل الشجاع يحسن الظن بالله: 

قال ابن القيم: )والجبن خلق مذموم عند جميع الخلق، وأهل الجبن: هم أهل 
سوء الظن بالله، وأهل الشَّجَاعَة والجود: هم أهل حسن الظن بالله، كما قال 
م أهل حسن  بعض الحكماء في وصيته: عليكم بأهل السخاء، والشَّجَاعَة، فإنَّ
الظن بالله، والشَّجَاعَة جُنَّة للرجل من المكاره، والجبن إعانة منه لعدوه على 
نفسه، فهو جند وسلاح يعطيه عدوه ليحاربه به، وقد قالت العرب: الشَّجَاعَة 
وقاية، والجبن مقتلة، وقد أكذب الله سبحانه أطماع الجبناء في ظنِّهم أنَّ جبنهم 

ينجيهم من القتل والموت، فقال الله تعالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀژ ]الأحزاب: 16[.

 ولقد أحسن قطري بن الفجاءة بقوله: 
شــعاعًا طــارت  وقــد  لهــا  تراعــيأقــول  لــن  ويحــك  الأبطــال  مــن 
يــوم بقــاء  ســألت  لــو  علــى الأجــل الــذي لــك لــن تطاعــيفإنــك 
صــراً المــوت  مجــال  في  بمســتطاعفصــراً  الخلــود  نيــل  فمــا 
عــز بثــوب  الحيــاة  ثــوب  الــراعومــا  الخنــع  أخــي  عــن  فيطــوى 
حــي كل  غايــة  المــوت  داعــيســبيل  الأرض  لأهــل  وداعيــه 
ويهــرم يســأم  يعتبــط  لم  انقطــاعومــن  إلى  المنــون  وتســلمه 
حيــاة في  خــر  للمــرء  المتــاع()))ومــا  ســقط  مــن  عــدَّ  مــا  إذا 

))) ))الفروسية(( لابن القيم )ص 491(.
))) ))المصدر السابق((.
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جَاعَة: 5- لا تتم مصلحة الإمارة والسياسة إلا بالشَّ

هو  الذي  بالجود  إلا  الخلق وسياستهم،  رعاية  تتم  )لا  تيمية:  ابن  قال 
العطاء، والنجدة التي هي الشَّجَاعَة، بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك، 
الله  قال  غيره، كما  إلى  ونقله  الأمر  سلبه  بهما،  يقوم  لا  من  ولهذا كان 

ژڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  تعالى: 
ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻژ ]التوبة: 38-39[ وقال تعالى: ژۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ىى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ 

یژ  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ 

]محمد: 38[، وقد قال الله تعالى: ژئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 
ئىی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى بيتجژ. 
الذي هو  السخاء، والقتال  الذي هو  بالإنفاق  ]الحديد:10[ فعلق الأمر 

الشَّجَاعَة، وكذلك قال الله تعالى في غير موضع: ژٻ ٻ 
پ پ پ پڀ ژ. ]التوبة: 41[())).

وقال في موضع آخر: )كما أنَّ عليهم -أي ولاة الأمور- من الشَّجَاعَة 
والسَّمَاحَة ما ليس على غيرهم؛ لأنَّ مصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك())).

))) ))السياسة الشرعية(( )ص 74(.
))) ))مجموع الفتاوى(( لابن تيمية )180/28(.
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6- الشجاعة تجمع جملة من الفضائل وهي))):

أ- كِبَُ النفس: 

وهو الاستهانة باليسير، والاقتدار على حمل الكرائه، فصاحبه أبدًا يؤهل 
نفسه للأمور العظام مع استخفافه لها. 

ب- النَّجدة: 

وهي ثقة النفس عند المخاوف، حتى لا يخامرها جزع. 

ج- عظم الهمة: 

وهي فضيلة للنفس، تحتمل بها سعادة الجد وضدها، حتى الشدائد التي 
تكون عند الموت. 

د- الثبات: 

وهو فضيلة للنفس، تقوى بها على احتمال الآلام، ومقاومتها في الأهوال 
خاصة.

هـ- الحلم: 
يحركها  ولا  شغِبَة،  تكون  فلا  الطمأنينة،  تكسبها  للنفس،  فضيلة  وهو 

الغضب بسهولة وسرعة.

و- السكون: 
وهو عدم الطيش، فهو إمَّا عند الخصومات، وإمَّا في الحروب التي يذب بها 
عن الحريم، أو عن الشريعة. وهو قوة للنفس، تقسر حركتها في هذه الأحوال 

لشدتها. 

))) ))تهذيب الأخلاق(( لابن مسكويه )ص 18(، بتصرف.
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ز- الشهامة: 

وهي الحرص على الأعمال العظام، توقعًا للأحدوثة الجميلة. 
ح- احتمال الكد:

بالتمرين  الحسية،  الأمور  البدن في  آلات  تستعمل  بها  للنفس،  قوة  وهو 
وحسن العادة.

جَاعَة: أقسام الشَّ
ذكر الراغب الأصفهاني في كتابه )الذريعة( خمسة أنواع للشجاعة وهي:

- )سبعيَّة: كمن أقدم لثوران غضب وتطلُّب غَلَبة.
- وبهيميَّة: كمن حارب توصلً إلى مأكل أو منكح.

- وتجريبيَّة: كمن حارب مراراً فظفر. فجعل ذلك أصلً يبني عليه.
- وجهاديَّة: كمن يحارب ذبًّا عن الدين.

- وحكميَّة: وهي ما تكون في كل ذلك عن فكر، وتمييز، وهيئة محمودة، 
بقدر ما يجب وعلى ما يجب، ألا ترى أنَّه يحمد من أقدم على كافر؛ غضبًا 
لدين الله، أو طمعًا في ثوابه، أو خوفاً من عقابه، أو اعتمادًا على ما رأى من 
إنجاز وعد الله في نصرة أوليائه، فإن كل ذلك محمود، وإن كان محض الشَّجَاعَة 

هو أن لا يقصد بالإقدام حوز ثواب، أو دفع عقاب...
ومن الشَّجَاعَة المحمودة مجاهدة الإنسان نفسه، أو غيره، وكل واحد منهما 

ضربان: 
- مجاهدة النفس بالقول: وذلك بالتعلم، وبالفعل: وذلك بقمع الشهوة، 

وتهذيب الحمية. 
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وذلك  وبالفعل:  وتعليمه،  الحق  تزيين  وذلك  بالقول:  الغير  ومجاهدة   -
مدافعة الباطل ومتعاطيه بالحرب())).

مراتب الشجعان:
تحدث ابن القيم عن مراتب الشجعان فقال:

)أوَّل مراتبهم الهمُام؛ وسمي بذلك لهمته وعزمه، وجاء على بناء فـُعَال كشجاع.

على  الإحجام وجاء  وهو ضد  الإقدام،  من  بذلك  المقدام؛ وسمي  الثاني 
أوزان المبالغة، كمعطاء، ومنحار، لكثير العطاء، والنحر، وهذا البناء يستوي 

فيه المذكر والمؤنث، كامرأة معطار كثيرة التعطر، ومذكار تلد الذكور.

الثالث الباسل: وهو اسم فاعل من بسل يبسل، كشرف يشرف، والبسالة 
الشَّجَاعَة والشدة، وضدها فشل يفشل فشالة، وهي على وزنها فعلً ومصدراً 

وهي الرذالة.

الرابع البطل: وجمعه أبطال وفي تسميته قولان: 

أحدهما: لأنَّه يبطل فعل الأقران، فتبطل عند شجاعة الشجعان، فيكون 
بطل بمعنى مفعول في المعنى؛ لأنَّ هذا الفعل غير متعد. 

والثاني: أنَّه بمعنى فاعل لفظاً ومعنى؛ لأنَّه الذي يبطل شجاعة غيره فيجعلها 
بمنزلة العدم، فهو بطل بمعنى مبطل. 

ويجوز أن يكون بطل بمعنى مبطل بوزن مكرم، وهو الذي قد بطله غيره، 
فلشجاعته تحاماه النَّاس، فبطلوا فعله باستسلامهم له، وترك محاربتهم إياه. 

))) ))الذريعة إلى مكارم الشريعة(( )ص 328(.
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الخامس: الصنديد بكسر الصاد())).

جَاعَة: صور الشَّ
1- الإقدام في ساحات الوغى في الجهاد في سبيل الله، والاستهانة بالموت.

2- الجرأة في إنكار المنكر وبيان الحق:

قال صلى الله عليه وسلم: ))أفضل الجهاد، كلمة عدلٍ عند سلطانٍ جائر(())).

جَاعَة في الأعمال التي تحتاج إلى تحمل المخاطر ورباطة الجأش: 3- الشَّ

كرجال الشرطة، ورجال الإطفاء، وعمال المناجم، وغيرهم.

4- حضور الذهن عند الشدائد:

من أكبر مظاهر الشَّجَاعَة، حضور الذهن عند الشدائد، فشجاعٌ من إذا 
عراه خطبٌ، لم يذهب برشده، بل يقابله برزانة وثبات، ويتصرف فيه بذهن 

حاضر، وعقل غير مشتت))).

))) ))الفروسية(( )503(.
))) رواه أبو داود )4344(، والترمذي )2174( بلفظ: ))أعظم(( بدلا من ))أفضل((، وابن 

ماجه )3256( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه ، وحسن إسناده ابن الملقن في ))شرح البخاري((  	
)180/19(، وحسنه ابن حجر في ))الأمالي المطلقة(( )196(، وقال أحمد شاكر في ))عمدة 
التفسير(( )716/1(: فيه عطية العوفي ضعيف. ولكنه ثابت ضمن حديث مطول بإسنادين 

صحيحين، وصححه الألباني في ))صحيح سنن أبي داود(( )4344(.
ورواه ابن ماجه )3257(، وأحمد )251/5( )22212(، والطبراني )282/8( )8081(.  	

من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.
حسنه البغوي في ))شرح السنة(( )314/5(، وصحح إسناده المنذري في ))الترغيب والترهيب((  	
)229/3(، والشوكاني في ))الفتح الرباني(( )5447/11(، وحسنه الألباني في ))صحيح سنن 

ابن ماجه(( )3257(، والوادعي في )الصحيح المسند(( )482(.
))) ))الأخلاق الإسلامية(( لجمال نصار. بتصرف )ص 206(.
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جَاعَة الأدبية: 5- الشَّ

والمراد بها أن يبدي الإنسان رأيه، وما يعتقد أنَّه الحق، مهما ظنَّ النَّاس به، 
أو تقوَّلوا عليه، فيقول الحق بأدب، وإن تألَّ منه النَّاس، ويعترف بالخطأ، وإن 

نالته عقوبة، ويرفض العمل بما لا يراه صواباً))).

جَاعَة: وسائل اكتساب خلق الشَّ
1- اللجوء إلى الله بالدعاء والإكثار من الذكر: 

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ژى  تعالى:  قال 
ئۆ ئۆ ئۈ ژ ]الأنفال:45[.

)للعلماء في هذا الذكر ثلاثة أقوال: 
الأول: اذكروا الله عند جزع قلوبكم، فإن ذكره يعين على الثبات في الشدائد. 
عند  يسكن  لا  القلب  فإن  بألسنتكم،  واذكروه  بقلوبكم،  اثبتوا  الثاني: 
اللقاء ويضطرب اللسان، فأمر بالذكر حتى يثبت القلب على اليقين، ويثبت 

اللسان على الذكر، ويقول ما قاله أصحاب طالوت: ژگ گ گ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
قوة  إلا عن  تكون  الحالة لا  وهذه  ]البقرة: 250[  ں ڻژ 

المعرفة، واتقاد البصيرة، وهي الشَّجَاعَة المحمودة في النَّاس. 

الثالث: اذكروا ما عندكم من وعد الله لكم في ابتياعه أنفسكم ومثامنته 
لكم())).

))) ))الأخلاق الإسلامية(( لجمال نصار. بتصرف )ص 206(.
))) ))الجامع لأحكام القرآن(( للقرطبي )23/8(.
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2- )ترسيخ عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الإنسان لن يصيبه إلا ما 
كتب الله له.

3- ترسيخ عقيدة الإيمان باليوم الآخر. 

4- غرس اليقين بما أعده الله من النعيم في الجنة، للذين يقاتلون في سبيل الله.

5- التدريب العملي بدفع الإنسان إلى المواقف المحرجة، التي لا يتخلص 
منها إلا بأن يتشجع.

لا  أوهام  مجرد  تعدو كونها  لا  الجبن،  مثيرات  معظم  بأن  الاقتناع   -6
حقيقة لها.

7- القدوة الحسنة وعرض مشاهد الشجعان، وذكر قصصهم.

8- إثارة دوافع التنافس، ومكافأة الأشجع بعطاءات مادية())).

جَاعَة: ضوابط استعمال الشَّ
1- الاستعانة بها في طاعة الله، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله:

فيجب استعمال الشَّجَاعَة فيما يقربِّ إلى الله سبحانه وتعالى، من مقارعة 
الأعداء، والإقدام في ساحات الوغى في الجهاد في سبيل الله.

ا فضيلتها في الدين  قال ابن تيمية: )ومما ينبغي أن يعلم أن الشَّجَاعَة، إنَّ
لأجل الجهاد في سبيل الله، وإلا فالشَّجَاعَة إذا لم يستعن بها صاحبها على 
الجهاد في سبيل الله كانت إمَّا وبالً عليه إن استعان بها صاحبها على طاعة 
الشيطان، وإمَّا غير نافعة له إن استعملها فيما لا يقربه إلى الله تعالى، فشجاعة 

))) ))الأخلاق الإسلامية(( لعبد الرحمن الميداني. بتصرف )568/2(. 
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علي، والزبير، وخالد، وأبي دجانة، والبراء بن مالك، وأبي طلحة، وغيرهم من 
ا صارت من فضائلهم؛ لاستعانتهم بها على الجهاد في  شجعان الصحابة إنَّ
م بذلك استحقوا ما حمد الله به المجاهدين، وإذا كان كذلك  سبيل الله، فإنَّ
فمعلومٌ أنَّ الجهاد منه ما يكون بالقتال باليد، ومنه ما يكون بالحجة والبيان 

ۓ ڭ ڭ  ژھ ھ ھ ھ ے ے ۓ  تعالى:  الله  قال  والدعوة، 
فأمره  ]الفرقان:52-51[،  ۆژ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
الله سبحانه وتعالى أن يجاهد الكفار بالقرآن جهادًا كبيراً، وهذه السورة مكيَّة 
ا كان  نزلت بمكة قبل أن يهاجر النَّبي، وقبل أن يؤمر بالقتال، ولم يؤذن له، وإنَّ
هذا الجهاد بالعلم والقلب، والبيان والدعوة لا بالقتال، وأما القتال فيحتاج إلى 
التدبير، والرأي، ويحتاج إلى شجاعة القلب، وإلى القتال باليد، وهو إلى الرأي 

والشَّجَاعَة في القلب، في الرأس المطاع، أحوج منه إلى قوة البدن())).

2- أن تكون في موضعها:

قْدِمُ الشجاع في موضع الإقدام، ويثبت في موضع الثبات، ويحجم في  فـيـُ
موضع الإحجام.

وقال ابن القيم: )ولما كانت الشَّجَاعَة خلقًا كريماً من أخلاق النفس ترتب 
عليها أربعة أمور: وهي مظهرها وثمرتها، الإقدام في موضع الإقدام، والإحجام 
الزوال.  والزوال في موضع  الثبات،  والثبات في موضع  الإحجام،  في موضع 
وضد ذلك مخلٌّ بالشَّجَاعَة، وهو إمَّا جبن، وإمَّا تهور، وأما خفة وطيش())).

))) ))منهاج السُّنَّة النَّبويَّة(( )63/8(.
))) ))الفروسية(( )ص 504(.
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3- أن تقترن بالرأي الصحيح: 
قال ابن القيم: )وإذا اجتمع في الرجل الرَّأي والشَّجَاعَة، فهو الذي يصلح 
لتدبير الجيوش وسياسة أمر الحرب. والنَّاس ثلاثة، رجل، ونصف رجل، ولا 
شيء، فالرَّجل من اجتمع له أصالة الرأي والشَّجَاعَة، فهذا الرجل الكامل، 

كما قال أحمد بن الحسين المتنبي:
الشــجعان شــجاعة  قبــل  الثــانيالــرأي  المحــل  وهــي  أول  هــو 
مــرة لنفــس  اجتمعــا  همــا  مــكانفــإذا  كل  العليــاء  مــن  بلغــت 

ونصف الرجل، وهو من انفرد بأحد الوصفين دون الآخر، والذي هو لا 
شيء، من عري من الوصفين جميعًا())). 

وقال أيضًا: )وصحة الرأي لقاح الشَّجَاعَة، فإذا اجتمعا كان النصر والظفر، 
وإن قعدا فالخذلان والخيبة، وإن وجد الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز، وإن 
حصلت الشَّجَاعَة بلا رأي فالتَّهور والعطب، والصبر لقاح البصيرة، فإذا اجتمعا 
فالخير في اجتماعهما، قال الحسن: إذا شئت أن ترى بصيراً لا صبر له رأيته، 
وإذا شئت أن ترى صابرًا لا بصيرة له رأيته، فإذا رأيت صابراً بصيراً فذاك())). 

جَاعَة: نماذج في الشَّ
نماذج من شجاعة النَّبي صلى الله عليه وسلم:••

- وعن علي رضي الله عنه قال: )لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى 
الله عليه وسلم، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد النَّاس يومئذ بأسًا())).

))) ))الفروسية(( )505(.
))) ))الفوائد(( لابن القيم )ص 200(.

))) رواه أحمد )86/1( )654(، وابن أبي شيبة )426/6( )32614(. جوَّد إسناده العراقي في 
))تخريج الإحياء(( )467/2(، وصحح إسناده أحمد شاكر في ))تخريج المسند(( )64/2(.
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- قال رجل للبراء رضي الله عنه: ))يا أبا عمارة، أفررتم يوم حنين؟ قال: 
لا والله، ما ولَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خرج شبان أصحابه 
وأَخِفَّاؤُهم حُسَّراً ليس عليهم سلاح أو كثير سلاح، فلقوا قومًا رماة لا يكاد 
يسقط لهم سهم، جمع هوازن، وبني نصر، فرشقوهم رشقًا ما يكادون يخطئون، 
فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل 

فاستنصر وقال: أنا النَّبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثَُّ صفَّهم(())).

- وعن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: ))شهدت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نفارقه، ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، فلما 
التقى المسلمون والكفار، ولَّ المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يركض بغلته قِبَلَ الكفار، قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أكفها؛ إرادةَ أن لا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيْ 
عباس، ناد أصحاب السمرة. فقال عباس: -وكان رجلً صيِّتًا- فقلت بأعلى 
صوتي: أين أصحاب السمرة، قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي، 
عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك، قال: فاقتتلوا والكفار، 
والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار، قال: ثَُّ 
قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج، 

))) رواه البخاري )2930(، ومسلم )1776(.
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يا بني الحارث بن الخزرج، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته 
كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حين 

حمي الوطيس(())).
- وعن أنس رضي الله عنه قال: ))كان النَّبي صلى الله عليه وسلم أحسن 
النَّاس، وأجود النَّاس، وأشجع النَّاس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق 
النَّاس قِبَل الصوت، فاستقبلهم النَّبي صلى الله عليه وسلم، قد سبق النَّاس إلى 
الصوت وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس لأبي طلحة عري، 

ما عليه سرج، في عنقه سيف، فقال: لقد وجدته بحراً)))، أو إنَّه لبحر(())).

نماذج من شجاعة الصحابة رضي الله عنهم:••

)وقد كان الموروث صلوات الله وسلامه عليه أشجع النَّاس، فكذلك وارثه 
وخليفته من بعده أشجع الأمة بالقياس، ويكفي أنَّ عمر بن الخطاب سهم 
من كنانته، وخالد بن الوليد سلاح من أسلحته، والمهاجرون والأنصار أهل 

بيعته وشوكته، وما منهم إلا من اعترف أنَّه يستمد من ثباته وشجاعته())).

شجاعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه: 

قال ابن القيم رحمه الله: )وكان الصديق رضي الله عنه أشجع الأمة بعد 
رسول الله... برز على الصحابة كلهم بثبات قلبه، في كل موطن من المواطن 
التي تزلزل الجبال، وهو في ذلك ثابت القلب، ربيط الجأش، يلوذ به شجعان 
يوم  قلبه  ثبات  إلا  له  يكن  ولو لم  ويشجعهم،  فيثبتهم  وأبطالهم،  الصحابة 

))) رواه مسلم )1775(.
))) بحرا: أي واسع الجري. ))شرح النووي على مسلم(( )68/15(.

))) رواه البخاري )6033(.
))) ))الفروسية(( لابن القيم )ص 502(.
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الغار، وليلته، وثبات قلبه يوم بدر، وهو يقول للنَّبي يا رسول الله كفاك بعض 
مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك، وثبات قلبه يوم أحد، وقد صرخ 
الشيطان في النَّاس بأن محمدًا قد قتل، ولم يبق أحد مع رسول الله إلا دون 
عشرين في أحد، وهو مع ذلك ثابت القلب ساكن الجأش، وثبات قلبه يوم 
الخندق وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وثبات قلبه يوم الحديبية، 
وقد قلق فارس الإسلام عمر بن الخطاب، حتى إنَّ الصديق ليثبته ويسكنه 
قلبه  وثبات  يفر،  لم  وهو  النَّاس  فر  يوم حنين حيث  قلبه  وثبات  ويطمئنه، 
حين النازلة التي اهتزت لها الدنيا أجمع، وكادت تزول لها الجبال، وعقرت لها 
أقدام الأبطال، وماجت لها قلوب أهل الإسلام ،كموج البحر عند هبوب 
الصياح، وخرج  أبلغ  الأرض  أقطار  الشيطان في  لها  الرياح، وصاح  قواصف 
عجاجًا،  الأرض  أقطار  بها  الله  عدو  وأثار  أفواجًا،  الله  دين  من  بها  النَّاس 
الاهتداء،  لطمس نجوم  الله  دفاع  لولا  السماء، وكاد  من  الوحي  لها  وانقطع 
وأنكرت الصحابة بها قلوبهم، وكيف لا وقد فقدوا رسولهم من بين أظهرهم، 
وحبيبهم، وطاشت الأحلام، وغشي الآفاق ما غشيها من الظلام، واشْرَأَبَّ 
النفاق، ومد أهله الأعناق، ورفع الباطل رأسًا كان تحت قدم الرسول موضوعًا، 
وسمع المسلمون من أعداء الله ما لم يكن في حياته بينهم مسموعًا، وطمع 
عدو الله أن يعيد النَّاس إلى عبادة الأصنام، وأن يصرف وجوههم عن البيت 
الحرام، وأن يصد قلوبهم عن الإيمان والقرآن، ويدعوهم إلى ما كانوا عليه من 
التهود، والتمجس، والشرك، وعبادة الصلبان، فشمَّر الصديق رضي الله عنه 
من جده عن ساق غير خوار، وانتضى سيف عزمه الذي هو ثاني ذي الفقار، 
جنود  وتقدم  السباق،  يوم  يكبو  يكن  لم  جوادًا  عزائمه  ظهور  من  وامتطى 
ا همه اللحاق، وقال والله لأجاهدن أعداء الإسلام  الإسلام فكان أفرسهم إنَّ
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جهدي، ولأصدقنهم الحرب حتى تنفرد سالفتي، أو أفرد وحدي، ولأدخلنهم 
هُمْ إلى الحق الذي رغبوا عنه، فثبَّت الله  في الباب الذي خرجوا منه، ولََردَُّنـَّ
بذلك القلب الذي لو وزن بقلوب الأمة لرجحها جيوش الإسلام، وأذلَّ بها 
المنافقين، والمرتدين، وأهل الكتاب، وعبدة الأصنام، حتى استقامت قناة الدين 
من بعد اعوجاجها، وجرت الملة الحنيفية على سننها ومنهاجها، وتولَّ حزب 

الشيطان وهم الخاسرون، وأذَّن مؤذن الإيمان على رؤوس الخلائق ژئى ئى 
ئى ی ی ژ ]المائدة: 56[.

 هذا وما ضعفت جيوش عزماته، ولا استكانت ولا وهنت، بل لم تزل 
الجيوش بها مؤيَّدة ومنصورة، وما فرحت عزائم أعدائه بالظفر في موطن من 
المواطن، بل لم تزل مغلوبة مكسورة، تلك لعمر الله الشَّجَاعَة التي تضاءلت لها 
فرسان الأمم، والهمَّة التي تصاغرت عندها عليات الهمم، ويحق لصديق الأمة 
أن يضرب من هذا المغنم بأوفر نصيب، وكيف لا وقد فاز من ميراث النبوة 

بكمال التعصب())).

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال ))لما توفي رسول الله صلى الله عليه 
بن  عمر  قال  العرب،  من  من كفر  وكفر  بعده  بكر  أبو  واستخلف  وسلم 
عليه  الله  الله صلى  قال رسول  وقد  النَّاس  تقاتل  بكر: كيف  الخطاب لأبي 
وسلم: أمرت أن أقاتل النَّاس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا 
الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال 

))) ))الفروسية(( )ص 502(.
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عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عزَّ وجلَّ قد شرح صدر أبي 
بكر للقتال فعرفت أنَّه الحق(())).

- وعن عروة بن الزبير، قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد 
شيء صنعه المشركون بالنَّبي صلى الله عليه وسلم، قال: ))بينا النَّبي صلى الله 
عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، فوضع ثوبه 
في عنقه، فخنقه خنقا شديدًا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه، عن 
النَّبي صلى الله عليه وسلم وقال: ژچ چ چ ڇ ڇ ڇژ الآية 

]غافر: 28[(())).
- وعن محمد بن عقيل بن أبي طالب، قال: )خطبنا علي بن أبي طالب، 
قلنا  لو  قالوا:  النَّاس،  بأشجع  أخبروني  النَّاس،  أيها  فقال:  عنه،  الله  رضي 
أنت يا أمير المؤمنين، فقال: أما إني ما بارزت أحدًا إلا انتصفت منه، ولكن 
أخبروني بأشجع النَّاس؟ قالوا: لا نعلم، فمن؟ قال: أبو بكر الصديق، إنا لما 
كان يوم بدر جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشًا فقلنا: من يكون 
مع النَّبي صلى الله عليه وسلم لا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منا 
أحد إلا أبو بكر شاهراً بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
لا يهوي إليه أحد إلا هوى إليه، وهذا أشجع النَّاس، قال علي: فلقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته قريش فهذا يجؤه، وهذا يتلتله، وهم 
يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلهاً واحدًا، قال: فوالله ما دنا منه إليه أحد 
إلا أبو بكر، يضرب هذا، ويجأ هذا، ويتلتل هذا، وهو يقول: ويلكم أتقتلون 
رجلً أن يقول ربي الله، ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى أخضل لحيته، 

))) رواه البخاري )1399(، ومسلم )20(.
))) رواه البخاري )3856(.
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ثم قال علي: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر ؟ قال: فسكت 
القوم، فقال: ألا تجيبوني ؟ والله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض مثل 

مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه، وهذا رجل أعلن إيمانه())).

شجاعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

- عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه، قال: )ما زلنا أعزة منذ أسلم 
عمر())).

- وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: )لما أسلم عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه، لم تعلم قريش بإسلامه، فقال: أي أهل مكة أنشأ للحديث؟ فقالوا: 
جميل بن معمر الجمحي، فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره، أعقل ما أرى وأسمع، 
عليه كلمة حتى  رد  ما  فوالله  قال:  أسلمت،  قد  إني  يا جميل،  فقال:  فأتاه 
قام عامدًا إلى المسجد، فنادى أندية قريش، فقال: يا معشر قريش، إنَّ ابن 
الخطاب قد صبأ، فقال عمر: كذب ولكني أسلمت وآمنت بالله، وصدَّقت 
رسوله، فثاوروه، فقاتلهم حتى ركدت الشمس على رؤوسهم، حتى فتر عمر 
وجلس، فقاموا على رأسه، فقال عمر: افعلوا ما بدا لكم، فوالله لو كنا ثلاث 

مائة رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكم...())).
- وعن محمد بن إسحاق قال: )فلما قدم عبد الله بن أبي ربيعة، وعمرو 

الهيثمي في  قال   ،)181( الخلفاء((  ))فضائل  في  نعيم  وأبو   ،)761(  )14/3( البزار  رواه   (((
))مجمع الزوائد(( )49/9(: فيه من لم أعرفه.

))) رواه البخاري )3863(.
))) رواه البزار )260/1( )156(، وابن حبان )302/15( )6879( واللفظ له، والطبراني مختصراً 
)72/1( )83(. جوَّد إسناده وقوَّاه ابن كثير في ))البداية والنهاية(( )79/3(، وقال الهيثمي في 
))مجمع الزوائد(( )68/9(: رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس، وحسن إسناده الشوكاني 

في ))در السحابة(( )99( وقال: ]وروي[ من حديث عمر نفسه بإسناد رجاله ثقات.
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العاص، على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله صلى  ابن 
الله عليه وسلم وردهم النجاشي بما يكرهون، أسلم عمر بن الخطاب، وكان 
رجلً ذا شكيمة، لا يرام ما وراء ظهره، امتنع به أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وبحمزة بن عبد المطلب، حتى غزا قريشًا، فكان عبد الله بن 
مسعود يقول: ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر بن 
الخطاب، فلما أسلم قاتل قريشًا حتى صلَّى عند الكعبة وصلَّينا معه، وكان 
إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب النَّبي صلى الله عليه وسلم إلى 

أرض الحبشة())). 

شجاعة علي رضي الله عنه: 

- عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه - في سياق ذكره ليوم خيبر - أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))لأعطين الراية رجلً يحب الله ورسوله، أو 
أتيت  أقوده وهو أرمد، حتى  به  يحبه الله ورسوله. قال: فأتيت عليًّا فجئت 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق في عينيه فبرأ، وأعطاه الرَّاية وخرج 

مرحب فقال:
مـــرحـــب أني  خــــيــــر  ــمــــت  ــلــ عــ شــــــاكــــــي الـــــــســـــــاح بـــــطـــــل مجـــــربقــــــد 

إذا الحـــــــــروب أقبلت تلهب

فقال علي:
ــرهأنــــــــا الــــــــــذي سمــــتــــي أمــــــــي حــــيــــدره ــظــ ــ ــن ــه المــ ــ ــ ــري ــ ــات كــ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــيــــث غـ ــ ــل كــ

أوفيهم بالصاع كيل السندره

))) رواه ابن هشام في ))السيرة(( )342/1(، وأحمد في ))فضائل الصحابة(( )278/1(.
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قال فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه(())).

شجاعة الزبير رضي الله عنه: 

- عن عمرو بن دينار قال كان يقال: )أشجع النَّاس الزبير، وأبسلهم علي 
رضي الله عنهما، والباسل فوق الشجاع())).

- وعن هشام بن عروة، عن أبيه، )أنَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك، ألا تشد فنشد معك؟ فقال: إنِّ إن شددت 
كذبتم، فقالوا لا نفعل، فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه 
أحد، ثم رجع مقبلً فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة 
ألعب  الضربات  ضربها يوم بدر، قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك 

وأنا صغير())).
- وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: ))كنت يوم الأحزاب، 
جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه 
رأيتك  أبت  يا  قلت  رجعت  فلما  ثلاثاً،  أو  مرتين،  قريظة  بني  إلى  يختلف 
تختلف، قال: أو هل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم، قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: من يأت بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟ فانطلقت فلما رجعت 

جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه، فقال: فداك أبي وأمي(())).

شجاعة خالد بن الوليد رضي الله عنه: 

قال خالد بن الوليد رضي الله عنه: )لقد رأيتني يوم مؤتة تقطَّعت في يدي 

))) رواه مسلم )1807(.
))) ))مكارم الأخلاق(( لابن أبي الدنيا )ص 57(.

))) رواه البخاري )3975(.

))) رواه البخاري )3720(.
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تسعة أسياف، وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية())).
ولما احتضر قال: )لقد طلبت القتل مظانه، فلم يقدر لي إلا أن أموت على 
فراشي، وما من عملي شيءٌ أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا 
متترس بترسي، والسماء تهلبني ننتظر الصبح حتى نغير على الكفار، ثَُّ قال: 
إذا أنا مت فانظروا سلاحي وفرسي فاجعلوها عدَّة في سبيل الله عزَّ وجلَّ())).

شجاعة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 
عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه: ))أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جمع له أبويه قال: كان رجل من المشركين قد خرق المسلمين، فقال النَّبي 
صلى الله عليه وسلم لسعد: ارم فداك أبي وأمي، قال: فنزعت بسهم لي فيه 
نصل، فأصبت جنبه، فوقع وانكشفت عوراته، فضحك رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه(())).

نماذج أخرى من شجاعة الصحابة رضي الله عنهم: 

- عن أنس رضي الله عنه، قال: ))غاب عمي أنس بن النضر عن قتال 
بدر فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئنِ اللهُ أشهدني 
قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: 
إليك مما صنع  إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ  أعتذر  اللهم إني 
هؤلاء، يعني المشركين، ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ 
الجنة ورب النضر، إنِّ أجد ريحها من دون أحد، قال سعد: فما استطعت 

))) ))مكارم الأخلاق(( لابن أبي الدنيا )ص 61(.
))) ))المصدر السابق(( )ص 62(، تهلبني: أي تبلني وتمطرني.

))) ))المصدر السابق(( )ص 63(.
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يا رسول الله ما صنع، قال أنس: فوجدنا به بضعًا وثمانين ضربةً بالسيف، أو 
طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه 
أحد إلا أخته ببنانه، قال أنس كنا نرى، أو نظن أنَّ هذه الآية نزلت فيه وفي 

أشباهه ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ژ إلى آخر الآية(())).

- وعنه رضي الله عنه، قال: ))أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ 
سيفًا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم 
أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم، فقال سماك بن  أنا  يقول 

خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. قال فأخذه ففلق به هام المشركين(())).

نماذج من شجاعة العلماء المتقدمين:••

شجاعة العز بن عبد السلام رحمه الله في إنكار المنكر: 

ابن عبد السلام رحمه الله، فقال: )طلع  الباجي موقفًا من مواقف  ذكر 
شيخنا عز الدين مرة إلى السلطان في يوم عيد إلى القلعة، فشاهد العساكر 
مصطفين بين يديه ومجلس المملكة، وما السلطان فيه يوم العيد من الأبهة، 
وقد خرج على قومه في زينته على عادة سلاطين الديار المصرية، وأخذت 
الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطان، فالتفت الشيخ إلى السلطان، وناداه: 
يا أيوب ما حجتك عند الله إذا قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح 
الخمور؟ فقال: هل جرى هذا؟ فقال: نعم الحانة الفلانية يباع فيها الخمور، 
يناديه كذلك  المملكة،  هذه  نعمة  في  تتقلب  وأنت  المنكرات،  من  وغيرها 

))) رواه البخاري )2805(.
))) رواه مسلم )2470(.
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هذا  عملته،  ما  أنا  هذا  يا سيدي  فقال:  واقفون،  والعساكر  بأعلى صوته 
من زمان أبي، فقال: أنت من الذين يقولون ژی ی ی ی ئجژ 

]الزخرف: 22[، فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة.

يقول الباجي: سألت الشيخ لما جاء من عند السلطان وقد شاع هذا الخبر: 
يا سيدي كيف الحال؟ فقال يا بني رأيته في تلك العظمة، فأردت أن أهينه لئلا 
تكبر نفسه فتؤذيه، فقلت: يا سيدي أما خفته؟ فقال: والله يا بني استحضرت 

هيبة الله تعالى، فصار السلطان قدامي كالقط())).
شجاعة ابن تيمية رحمه الله: 

قال البزَّار: )كان رحمه الله من أشجع النَّاس، وأقواهم قلبًا، ما رأيت أحدًا 
أثبت جأشًا منه، ولا أعظم عناءً في جهاد العدو منه، كان يجاهد في سبيل الله 
بقلبه، ولسانه، ويده، ولا يخاف في الله لومة لائم، وأخبر غير واحد أنَّ الشيخ 
رحمه الله، كان إذا حضر مع عسكر المسلمين في جهاد يكون بينهم واقيتهم، 
وقطب ثباتهم، إن رأى من بعضهم هلعًا، أو رقَّة، أو جبانة، شجَّعه وثبته، 
وبشَّره، ووعده بالنصر، والظفر، والغنيمة، وبيَّ له فضل الجهاد والمجاهدين، 

وإنزال الله عليهم السكينة. 

 وكان إذا ركب الخيل يتحنَّك ويجول في العدو كأعظم الشجعان، ويقوم 
بهم،  الفتك  من  من كثير  العدو  في  أنكى  تكبيراً  ويكبر  الفرسان،  كأثبت 

ويخوض فيهم خوض رجل لا يخاف الموت. 

م رأوا منه في فتح عكة أموراً من الشَّجَاعَة، يعجز الواصف   وحدَّثوا أنَّ
عن وصفها. 

))) ))طبقات الشافعية(( للسبكي )211/8(.
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 قالوا: ولقد كان السبب في تملك المسلمين إياها بفعله، ومشورته، وحسن 
نظره، ولما ظهر السلطان غازان على دمشق المحروسة، جاءه ملك الكرج وبذل 
الفتك بالمسلمين من أهل دمشق،  له أموالً كثيرة جزيلة على أن يمكنه من 
ووصل الخبر إلى الشيخ فقام من فوره، وشجَّع المسلمين ورغبهم في الشهادة، 

ووعدهم على قيامهم بالنصر، والظفر، والأمن، وزوال الخوف. 

 فانتدب منهم رجال من وجوههم، وكبرائهم، وذوي الأحلام منهم، فخرجوا 
معه إلى حضرة السلطان غازان، فلما رآهم السلطان قال: من هؤلاء؟ فقيل هم 
رؤساء دمشق، فأذن لهم فحضروا بين يديه، فتقدم الشيخ رحمه الله أولً، فلما 
أن رآه أوقع الله له في قلبه هيبةً عظيمة، حتى أدناه وأجلسه، وأخذ الشيخ في 
الكلام معه أولً في عكس رأيه عن تسليط المخذول ملك الكرج على المسلمين، 
وضمن له أموالً وأخبره بحرمة دماء المسلمين، وذكَّره ووعظه فأجابه إلى ذلك 

طائعًا، وحقنت بسببه دماء المسلمين وحميت ذراريهم وصِين حريمهم())).

نماذج من شجاعة العلماء المعاصرين:••

شجاعة الشيخ ابن باز رحمه الله في إنكار المنكر: 

)من شجاعة الشيخ ابن باز وقوته في الحق أنَّه ينكر المنكر، ويبيِّ الحق، 
ويردُّ على من أخطأ كائنًا من كان.

والأمثلة على ذلك كثيرة جدًّا، وهذا الأمر معروف عن سماحة الشيخ في 
مقتبل عمره، وبعد أن طعن في السن.

))) ))الأعلام العلية(( للبزار، بتصرف )ص 67(.
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ومن الأمثلة على ذلك: أنَّه لما نشرت صحيفة الجيش السورية كلامًا كفريًّا، 
يتضمن إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، كتب سماحة الشيخ للرئيس السوري 
آنذاك، وهو نور الدين الأتاسي، وبيَّ له الحكم في ذلك، وأنَّ الواجب التوبة، 

وإعلانها في الصحف.

ومن ذلك أنَّه لما نشرت بعض الصحف الخارجيَّة أن بعض الرؤساء طعن 
في القرآن، وذكر أنَّه متناقض، وتكلَّم في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم 
كتب إليه سماحة الشيخ، وبيَّ له فداحة ما قال، وأوضح له أن ذلك كفر 

وردة، وأنَّ الواجب عليه إعلان التوبة في الصحف التي نشرت كلامه.

توبته  يعلن  ولم  الشيخ،  به سماحة  أشار  ما  الشخص  ذلك  ينشر  لم  ولما 
وردته،  الشخص،  ذلك  فيه كفر  بيَّ  مطولً  مقالً  سماحته  ورجوعه، كتب 

ونشرت ذلك بعض الصحف())).

جَاعَة في واحة الشعر: الشَّ
قالوا: أشجع بيت قاله العرب قول العباس بن مرداس السلمي: 

أبُــالي لا  الكتيبــةِ  علــى  ســواها)))أشُــدُّ  أم  فيهــا  كان  أحتفــي 

قول  فمن ذلك  وأهلها، وأوسعوا في ذلك،  الشَّجَاعَة  الشعراء  وقد مدح 
المتنبي: 

لــه عاشــقةٌ  الحــربَ  كأنَّ  والرَّجْــلِ)))شــجاعٌ  بالخيــلِ  فدتــه  زارهــا  إذا 

))) ))جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز(( لمحمد إبراهيم الحمد )ص 207(.
))) ))عيون الأخبار(( لابن قتيبة الدينوري )211/2(.

))) ))ديوان المتنبي(( )521(.
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وقال أيضًا: 
لكثرتِــم أرضٍ  بــا  رجــالٍ  رجــلِوكــم  بــا  أرضًــا  جمعَهــمُ  تركــتَ 
دمائهِــمُ في  يجــري  طرفـُـك  زال  حتى مشَى بك مشيَ الشاربِ الثَّمِلِ)))مــا 

وقال آخر:
مبتســمٌ الأخــاقِ  متســعِ  للخطبِ إن ضاقتِ الأخلاقُ والحيلُمِــن كلِّ 
فــرسٌ أنّـَـه  إلا  الــرقُ  بــه  رجــلُيســعَى  أنّـَـه  إلا  المــوتِ  صــورةِ  في 
لــه ليــس  منــه  الرِّمــاحَ بصــدرٍ  ظهــرٌ وهــادي جــوادٍ مــا لــه كفــلُ)))يلقَــى 

وقال البحتري:
الأر حلومُهــم  أمســكتْ  تميــدامعشــرٌ  أن  لولاهــم  وكادتْ  ضَ 
ســيولً جــاؤوا  جــاء  المحــل  أســودافــإذا  ثــاروا  ثــار  النقــعُ)))  وإذا 
الـــ في  لنــا  قــال  الإلــهَ  ــــحربِ كونــوا حجــارةً أو حديــدا)))وكأنَّ 

وقال ابن حيوس:
يقــنٍ عــن  حالِــم  خــرَ  تــردْ  نــزالِ)))إن  أو  نائــلٍ)))  يــومَ  فأْتِــم 

))) ))ديوان المتنبي(( )276(.
))) ))نهاية الأرب(( للنويري )221/3(.

))) النقْعُ: الغبُار الساطِعُ. ))لسان العرب(( لابن منظور )359/8(.
))) ))ديوان البحتري(( )1/ 592(.

نـَوُّل لا يكون إِلا في الخير. ))لسان العرب((  ))) نائل: النائِل ما نلِْت من معروف إِنسان.. والتـَّ
لابن منظور )683/11(.

))) نزِال: النِّزالُ في الحربِ أَن يتَنازَل الفريقان، وفي )المحكم( أَن يـنَْزل الفَريِقان عن إِبلِهما إِلى خَيْلهما 
فيَتضاربوا. ))المصدر السابق(( )656/11(.
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الــــ مُثــارِ  ســودَ  الوجــوهِ  بيــضَ  ــنقعِ خضرَ الأكنافِ))) حمرَ النصالِ)))تلــقَ 

وقال مسلم بن الوليد الأنصاري في يزيد بن مزيد:

عدتهــا أمثــالِ  في  المنيــةَ  كالســيلِ يقــذفُ جلمــودًا بجلمودِ)))تلقَــى 
بهــا الجــوادُ  ضــنَّ  إذ  بالنفــسِ  والجــودُ بالنفــسِ أقصى غايةِ الجودِ)))يجــودُ 

))) الَأكْنافِ: الَجوانِبِ. ))لسان العرب(( لابن منظور )195/1(.
))) ))غرر الخصائص الواضحة(( للوطواط )ص 415(، والنصال: النصل نصل السهم والسيف 

والسكين والرمح. والجمع نصول، ونصال. ))الصحاح(( للجوهري )1830/5(.
))) الُجلْمود: الصخر، وقيل: الُجلْمُود: أَصغر من الَجنْدل قدر ما يرمى بالقَذَّاف. ))لسان العرب(( 

لابن منظور )129/3(.
))) ))العقد الفريد(( لابن عبد ربه )109-108/1(.
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فَقَة5       الشَّ موسوعة الأخلاق

فَقَة الشَّ

فَقَة لغةً واصطلاحًا: معنى الشَّ
فَقَة لغةً: •• معنى الشَّ

والشَّفَقَة:  خوفٍ،  إلى  يؤدِّي   ، حُبٍّ أو  نُصْحٍ  مِنْ  رقَِّة  والشَّفَقَة:  الشَّفَق 
الاسم من الإشْفَاق.. وأَشْفَقْت عليه، فأنا مُشْفِق وشَفِيق.

والشَّفَق: الخوف، تقول: أنا مُشْفِق عليك، أي: خائف. وأنا مُشْفِق من 
هذا الأمر، أي: خائف. والشَّفَق -أيضًا- الشَّفَقَة، وهو أن يكون النَّاصح 
يناله  أن  عليه  أَشْفَقْت  تقول:  المنصُوح،  على  خائفًا  نُصْحه-  بلوغ  -من 

مكروه، والشَّفِيق: النَّاصح الحريص على صلاح المنصوح))).

فَقَة اصطلاحًا: •• معنى الشَّ

قال الرَّاغب: )الإشْفَاق عناية مختلطة بخوف())).

قال ابن القيِّم: )الإشْفَاق رقَِّة الخوف، وهو خوف برحمة من الخائف لمن يُاف 
ا ألطف الرَّحمة وأرقُّها())). عليه، فنسبته إلى الخوف، نسبة الرَّأفة إلى الرَّحمة، فإنَّ

قال الجرجاني: )هي صرف الهمَّة إلى إزالة المكروه عن النَّاس())).

 ،)261/8( للأزهري  اللغة((  ))تهذيب   ،)1502-1501/4( للجوهري  ))الصحاح((   (((
))لسان العرب(( لابن منظور )179/10(.

))) وعلل ذلك بقوله: )لأنَّ المشْفِق يحبُّ المشْفَق عليه، ويخاف ما يلحقه، فإذا عُدِّي بـ)مِنْ(، فمعنى 
للراغب  القرآن((  ))مفردات  أظهر(.  فيه  العناية  فمعنى  بـ)في(  عُدِّي  وإذا  أظهر،  فيه  الخوف 

الأصفهاني )459-458(.
))) ))مدارج السالكين(( )514/1(.

مقروناً  الحذر،  دوام  )الإشْفَاق:  الهروي:  إسماعيل  أبو  وقال   .)127 )ص  ))التعريفات((   (((
حُّم(. ))منازل السائرين(( )ص 27(. بالتَّ
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فات: فَقَة وبعض الصِّ الفرق بين الشَّ
• فَقَة والَخشْيَة:  	 الفرق بين الشَّ

قال أبو هلال: )إنَّ الشَّفَقَة ضرب من الرِّقَّة وضعف القلب، ينال الإنسان، 
تَرقُِّ له، وليست هي من  تُشْفِق على ولدها، أي:  ا  يقُال للأمِّ: أنَّ ومِنْ ثمَّ 

الَخشْيَة والخوف في شيء، والشَّاهد قوله تعالى: ژئى ئى ی ی  ی ی 
ئجژ ]المؤمنون:57[، ولو كانت الَخشْيَة هي الشَّفَقَة، لما حَسُن أن يقول 
م. ومن هذا الأصل  خَشْيَة ربِّ يَْشَون من  يقول:  أن  يَْسُن  ذلك، كما لا 
معناه:  من كذا،  أَشْفَقت  فقولك:  رقيقًا،...،  إذا كان  شَفَقٌ،  ثوبٌ  قولهم: 

ضَعُف قلبي عن احتماله())).

• قَّة:  	 فَقَة والرِّ الفرق بين الشَّ

يَئِد  عليه، كالذي  يُشْفِق  لا  لمن  الإنسان  يرقُِّ  قد  )إنَّه  هلال:  أبو  قال 
قُّ لها -لا محالة-؛ لأنَّ طبع الإنسانيَّة يوجب ذلك، ولا يُشْفِق  الموْؤُدَة)))، فيَِ

عليها، لأنَّه لو أَشْفَق عليها ما وَأدََها())).

فَقَة: غيب في الشَّ التَّ
- عن ابن عمر رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ))المسلم 
أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، ومَن كان في حاجة أخيه، كان الله في 
حاجته، ومَن فرَّج عن مسلم كربةً، فرج الله عنه كربةً مِن كربات يوم القيامة، 

))) ))الفروق اللغوية(( )ص 300(.
))) الموْؤُدَة: وأد ابنته يئدها وأدًا، فهي موءودة، أي دفنها في القبر وهى حية. ))الصحاح(( للجوهري 

.)546/2(
))) ))الفروق اللغوية(( )ص 300(.
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ومَن ستر مسلمًا، ستره الله يوم القيامة(())).

مذي بلفظ آخر وقال في تبويبه له: )ما جاء في شَفَقَة المسلم على  ورواه التِّ
المسلم())).

النُّعمان بن بَشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله  - وعن 
عليه وسلم: ))مَثَلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مَثَلُ الجسد، إذا 

اشتكى منه عضو، تَدَاعى له سائر الجسد بالسَّهر والحمَّى(())).

قال ابن حبان: )وفيه مَثَّل النَّبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بما يجب أن 
يكونوا عليه من الشَّفَقَة والرَّأفة())).

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ))إذا 
أمَّ أحدكم النَّاس فليُخَفِّف؛ فإنَّ فيهم الصَّغير والكبير والضَّعيف والمريض، فإذا 

صلَّى وحْدَه، فليصل كيف شاء(())).

الإنسان  إذا كان  أنَّه  بالمؤمنين:  والرَّحمة  الشَّفَقَة  ابن عثيمين: )ومن  قال 
إمامًا لهم، فإنَّه لا ينبغي له أن يطُِيل عليهم في الصَّلاة... والمراد بالتَّخفيف: 
المراد  وليس  التَّخفيف،  هو  هذا  عليه وسلم،  الله  النَّبي صلى  سُنَّة  وافق  ما 

بالتَّخفيف ما وَافَق أهواء النَّاس())).

- وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر، قال 

))) رواه البخاري )2442( ومسلم )2580(.
))) ))سنن الترمذي(( )324/4(.

))) رواه البخاري )6011(، ومسلم )2586( واللَّفظ له.
))) انظر: ))صحيح ابن حبان(( )496/1(. 

))) رواه البخاري )703(، ومسلم )467(.
))) ))شرح رياض الصالحين(( لابن عثيمين )555/2(. 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد أتاهم ما 
يشغلهم، أو أمر يشغلهم(())).

قال وليُّ الله الدَّهْلوي: )هذا نهاية الشَّفَقَة بأهل المصيبة، وحفظهم من أن 
يتضوَّروا بالجوع())).

فَقَة: لف والعلماء في الشَّ أقوال السَّ
- عن أسلم )أنَّ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه استعمل مولى له -يدُْعى 
المسلمين، واتَّق  اضْمُم جناحك عن  يا هُني،  الِحمَى)))، فقال:  يًّا- على  هُنـَ

دعوة المظلوم؛ فإنَّ دعوة المظلوم مستجابة())).

قال العيني: )قوله: اضْمُم جناحك، ضَمُّ الجنَاح: كناية عن الرَّحمة والشَّفَقَة، 
وحاصل المعنى: كُفَّ يدك عن ظلم المسلمين())).

- عن عبد الملك بن حميد، قال: كنَّا مع عبد الملك بن صالح بدمشق، 
الرَّحيم، من عبد الله بن  الرَّحمن  فأصاب كتاباً في ديوان دمشق: )بسم الله 
عبَّاس، إلى معاوية بن أبي سفيان، سلام عليك، فإنِّ أحمد إليك الله، الذي لا 

))) رواه أبو داود )3132(، والترمذي )998(، وابن ماجه )1316( واللَّفظ له، وأحمد )205/1( 
 ،)300/3( السنة((  ))شرح  في  البغوي  وحسنه  الترمذي: حسن صحيح.  قال   .)1751(
وحسن إسناده ابن كثير في ))إرشاد الفقيه(( )242/1(، وصحَّحه الألباني في ))صحيح سنن 

ابن ماجه(( )1316(.
))) ))حجة الله البالغة(( للدهلوي )487/1(.

))) الِحمَى: أحميت المكان فهو محمي إذا جعلته حمى. وهذا شيء حمى: أي محظور لا يقرب، 
الأثير  الأثر(( لابن  ))النهاية في غريب  يقربه.  من  منه  ومنعت  عنه  دفعت  إذا  وحميته حماية 

.)1055/1(
))) رواه البخاري )3059(.

))) ))عمدة القاري(( للعيني )304/14(.
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إله إلا هو، عصمنا الله وإيَّاك بالتَّقوى... أمَّا بعد، فإنَّك من ذوي النُّهى من 
قريش، وأهل الحلم والخلُُق الجميل منها، فليَصْدر رأيك بما فيه النَّظر لنفسك، 
والتَّقيَّة على دينك، والشَّفَقَة على الإسلام وأهله، فإنَّه خير لك، وأوفر لحظِّك 

في دنياك وآخرتك())).
- قال الجنيد -عندما سُئل عن الشَّفَقَة على الخلَْق ما هي؟-: )تعطيهم 
لا  بما  تخاطبهم  ولا  يطيقون،  لا[  ما  ]تحمِّلهم  ولا  يطلبون،  ما  نفسك  من 

يعلمون())).
- وقال أبو الخير: )القلوب ظرُُوف، فقلب مملوء إيماناً، فعلامته الشَّفَقَة 
على جميع المسلمين، والاهتمام بما يهمُّهم، ومعاونتهم على أن يعود صلاحه 

إليهم. وقلب مملوء نفاقاً، فعلامته الحقد والغلُّ والغشُّ والحسد())).
ا  قال المناوي: )الشَّفَقَة تََنُّن الرَّأفة، والإكباب على من يُشفِق عليه، وإنَّ
أمعاء  من  مِعَةٍ -مشتقَّة  بغير  الشَّفَقَة  فإذا كانت  الرَّأفة،  بشدَّة  مُنكبًّا  يصير 
البطن-انتشرت فأفسدت، وإذا كانت في مِعَةٍ، كانت في حصن، فلم تنتشر، 

ولم تـفَْسَد؛ لأنَّ هنا حدًّا يحويها())).
فَقَة: فوائد الشَّ

1- أنَّ المتَحَلِّي بها يتحلَّى بخلُُق تحلَّى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2- أنَّ أهلها مخصوصون برحمة الله، جزاءً لشَفَقَتهم ورحمتهم بخلَْقه.

3- أنَّ من ثمارها: محبَّة الله للعبد، ومن ثمَّ محبَّة النَّاس له.

))) رواه ابن عساكر في ))تاريخ دمشق(( )415/27(.
))) رواه البيهقي في ))شعب الإيمان(( )264/6( )8092(.

))) ))تاريخ دمشق(( لابن عساكر )161/66(.
))) ))فيض القدير(( للمناوي )529/2(.
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ا ركيزة عظيمة ينبني عليها مجتمع مسلم متماسك، يعطف بعضه  4- أنَّ
على بعض، ويُشفق بعضه على بعض. 

يِّبة، قال محمَّد الغزي: )ومنها: أن  ا مظهر من مظاهر العِشْرة الطَّ 5- أنَّ
تكون الشَّفَقَة على الأخ الموافق أكثر من الشَّفَقَة على الولد. قال أبو زائدة: 
كتب الأحنف إلى صديق له: أمَّا بعد، فإذا قدم أخ لك موافق، فليكن منك 
بمنزلة السَّمع والبصر؛ فإنَّ الأخ الموافق أفضل من الولد المخالف. ألم تسمع 

قول الله عزَّ وجلَّ لنوح -عليه السَّلام- في ابنه: ژٻ ٻ ٻ پپ  پ        پ  
ڀ  ڀڀ  ژ ]هود: 46[())).

ا خُلق مُتعدٍّ إلى جميع خَلْق الله: من إنسان أو  6- من أعظم فوائدها: أنَّ
حيوان، بعيدٍ أو قريبٍ، مسلمٍ أو غير مسلمٍ.

ا سبب للالتفات إلى ضَعفة المجتمع من الفقراء والمساكين والأرامل  7- أنَّ
والأيتام والكبار والعَجَزة.

وغير ذلك من الفوائد العظيمة..

الشفقة المذمومة:
الشَّفَقَة المذمومة: وهو ما يحصل بسببها تعطيل لشرع الله، أو تهاون في 
ا،  تطبيق حدوده وأوامره، كمن يُشْفِق على من ارتكب جُرمًا يستحق به حدًّ
الشَّفَقَة على الخلَق، وهو  إقالته والعفو عنه، ويحسب أنَّ ذلك من  فيحاول 

ليس منها في شيء. 
قال الحسن: )إن منعته أمُُّه عن العشاء في الجماعة -شفقةً- لم يطُِعها())).

))) ))آداب العشْرة(( لمحمد الغزي )ص 52(.
))) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث )644(. وينظر: ))تغليق التعليق(( لابن حجر 

.)275/2(
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قال العيني: )يعني: إن منعت الرَّجل أمُُّه عن الحضور إلى صلاة العشاء مع 
الجماعة شَفَقَة عليه، أي: لأجل الشَّفَقَة. لم يطُِع أمَّه فيه.. مع أنَّ طاعة الوالدين 
ا عيَّ العشاء، مع أنَّ الُحكم في كلِّ الصَّلوات سواء؛  فرض في غير المعصية، وإنَّ
ا عيَّ الأمَّ مع أنَّ الأب كذلك في  لكونها من أثقل الصَّلاة على المنافقين... وإنَّ

وجوب طاعتهما؛ لأنَّ الأمَّ أكثر شَفَقَة من الأب على الأولاد())).

وعن عامر بن سعد، أنَّ أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبر والده سعد بن 
أبي وقاص: ))أنَّ رجلً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّ 
أَعْزلِ عن امرأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَِ تفعل ذلك؟ فقال 
الرَّجل: أُشفِق على ولدها، أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لو كان ذلك ضارًّا، ضرَّ فارس والرُّوم((. وقال زهير في روايته: )إن 

كان لذلك فلا، ما ضارَّ ذلك فارس ولا الرُّوم())).

منه  شَفَقَة  الامتحان  في  يغشُّون  فيتركهم  ب  الطُّلَّ على  يُشْفِق  أو كمن 
عليهم أن يرسبوا.

يرُجى  لا  الذين  مرضاهم  الشَّفَقَة-  -بدافع  الأطباء  من  يقَتل  أو كمن 
شفاؤهم، ويتألَّمون من مرضهم.. فكلُّ هذا ممَّا لا تجوز فيه الشَّفَقَة.

فَقَة: درجات الشَّ
))منازل  كتابه  في  الهروي  الإمام  ذكر  درجات، كما  ثلاث  للشَّفَقَة 

السائرين((:

))) ))عمدة القاري(( )159/5(.
))) رواه مسلم )1443(.
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)الدَّرجة الأولى: إشْفَاق على النَّفس أن تَْمَح إلى العِناد، وإشْفَاق على 
العمل أن يصير إلى الضَّياع، وإشْفَاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها())).

إلى  تَْمَح  أن  النَّفس  على  )إشْفَاق  للدَّرجة:  شرحه  في  القيِّم  ابن  قال 
العبوديَّة.  ومعاندة  والعصيان،  الهوى  طريق  إلى  وتذهب  تُسرع  أي:  العِناد: 
وإشْفَاق على العمل أن يصير إلى الضَّياع: أي: يخاف على عمله أن يكون 

ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   فيها:  التي قال الله  من الأعمال 
چژ ]الفرقان:23[ وهي الأعمال التي كانت لغير الله، وعلى غير أمره 
في  عمله  يَضِيع  أن  -أيضًا-  ويخاف  وسلم،  عليه  الله  صلى  رسوله  وسنَّة 
قال:  ضائعًا...  فيذهب  وتُبِطه،  تفرِّقه  بمعاصي  وإمَّا  بتركه،  إمَّا  المستقبل، 
وإشْفَاق على الخليقة لمعرفة معاذيرها: هذا قد يوهم نوع تناقض، فإنَّه كيف 
يُشفِق مع معرفة العُذر؟! وليس بمتناقض، فإنَّ الإشْفَاق -كما تقدَّم- خوف 
فيُشفِق عليهم من جهة مخالفة الأمر والنَّهي، مع نوع رحمة،  مقرون برحمة، 

بملاحظة جَرَيان القدر عليهم())).
القلب أن  الوقت أن يشوبه تفرُّقٌ، وعلى  إشْفَاقٌ على  الثَّانية:  )الدَّرجة 

يزاحمه عارض، وعلى اليقين أن يدُاخله سبب())).

قال ابن القيِّم: )الدَّرجة الثَّانية: إشْفَاق على الوقت أن يشوبه تفرُّق، أي: 
يحذر على وقته أن يخالطه ما يفرِّقه عن الحضور مع الله عزَّ وجلَّ. قال: وعلى 
تْة، وإما شُبْهة، وإمَّا شهوة،  القلب أن يزاحمه عارض، والعارض المزاحم: إمَّا فـَ
وكلُّ سبب يعوق السَّالك. قال: وعلى اليقين أن يدُاخله سبب، هو الطُّمأنينة 

))) ))منازل السائرين(( )ص 28(.
))) ))مدارج السالكين(( )514/1(.

))) ))منازل السائرين(( لأبي إسماعيل الهروي )ص 28(.
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به،  يقينه ركونٌ إلى سبب وتعلُّق  بيده الأسباب كلُّها، فمتى داخل  إلى من 
واطمأنَّ إليه، قدح ذلك في يقينه، وليس المراد قطع الأسباب عن أن تكون 
أسباباً، والإعراض عنها، فإنَّ هذا زندقة وكُفر ومَُال... ولكن الذي يريد أن 
يـَفْنَ  بل  بالأسباب،  يتعلَّق  يقينه إلى سبب غير الله، ولا  منه: إضافة  يُْذَر 

بالمسبِّب عنها())).
العُجب، ويكُفُّ صاحبه عن  الثَّالثة: إشْفَاق يصون سعيه من  )الدَّرجة 

مخاصمة الخلَْق، ويحمل المريد على حفظ الِجدِّ())).
قال ابن القيِّم: )الدَّرجة الثَّالثة: إشْفَاقٌ يصون سعيه عن العُجب، ويكُفُّ 
يتعلَّق  الأوَّل:  الِجدِّ.  حفظ  على  المريد  ويحمل  الخلَْق،  مخاصمة  عن  صاحبه 
بالعمل، والثَّاني: بالخلَْق، والثَّالث: بالإرادة، وكلٌّ منها له ما يفُسده. فالعُجب: 
يفُسد العمل، كما يفُسده الرِّياء، فيُشفِق على سعيه من هذا المفْسِد شَفَقَةً 
تصونه عنه. والمخاصمة للخَلْق مُفْسِدة للخُلُق، فيُشفِق على خُلُقه من هذا 
المفْسِد شَفَقَةً تصونه عنه. والإرادة يـفُْسِدها عدم الِجدِّ، وهو الهزل واللَّعب، 
إرادته مما يفُسدها. فإذا صحَّ له عمله وخُلُقه وإرادته، استقام  فيُشْفق على 

سلوكه وقلبه وحاله())).

فَقَة: صور الشَّ
أ- شَفَقَة الإمام على المأمومين، وتجنُّب ما يشق عليهم:

1- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ))أَعْتم))) النَّبي صلى الله عليه 

))) ))مدارج السالكين(( لابن القيم )515-514/1(.

))) ))منازل السائرين(( لأبي إسماعيل الهروي )ص 28(.
))) ))مدارج السالكين(( )516-515/1(.

))) أَعْتم: دخل في وقت العتمة. ))فتح الباري(( )46/2(.
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اللَّيل، وحتى نام أهل المسجد، ثمَّ خرج  وسلم ذات ليلة، حتى ذهب عامَّة 
فصلَّى، فقال: إنَّه لوقتها لولا أن أشقَّ على أمَّتي(())).

2- عن أبي هريرة أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ))إذا أمَّ أحدكم 
فإذا صلَّى  والمريض،  والضَّعيف  والكبير  الصَّغير  فيهم  فإنَّ  فليُخفِّف؛  النَّاس 

وحده فليصل كيف شاء(())).

فَقَة على الأبناء، والعطف عليهم، والُحزن إذا أصابهم مكروه: ب-  الشَّ

الأعراب على  ناس من  ))قَدِم  قالت:  عنها-  الله  عائشة -رضي  1- عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: أتقبِّلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: 
لكنَّا -والله- ما نقُبِّل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان 
الله نزع منكم الرَّحمة((، وقال ابن يرنم: ))من قلبك الرَّحمة(())). قال ابن عثيمين: 

)وفي هذا دليلٌ على تقبيل الصِّبيان شَفَقَة عليهم ورقَّة لهم ورحمة بهم())).

النَّبي  ابنة  ))أرْسَلت  قال:  الله عنهما-  بن زيد -رضي  أسامة  2- وعن 
السَّلام،  يقرئ  فأرسل  فائتنا.  قبُِض  لي  ابنًا  إنَّ  إليه:  وسلم  عليه  الله  صلى 
فلتصبر  مسمًّى،  بأجل  عنده  وكلٌّ  أعطى،  ما  وله  أخذ،  ما  إنَّ لله  ويقول: 
ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينَّها، فقام، ومعه سعد بن عبادة، 
ومعاذ بن جبل، وأبيُّ بن كعب، وزيد بن ثابت، ورجال، فرفُِع إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصَّبي ونـفَْسُه تتقَعْقَع))) - قال: حسبته أنَّه قال: كأنَّا 

))) رواه مسلم )638(.
))) رواه البخاري )703(، ومسلم )467( واللَّفظ له.

))) رواه البخاري )5998(، ومسلم )2317( واللَّفظ له.
))) ))شرح رياض الصالحين(( لابن عثيمين )554/2(. 

))) تتقَعْقَع: تتحرك وتضطرب بصوت. ))فتح الباري(( لابن حجر )175/1(.



فَقَة15       الشَّ موسوعة الأخلاق

شَنٌّ))) - ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة 
ا يرحم الله من عباده الرُّحماء(())). جعلها الله في قلوب عباده، وإنَّ

3- عن شدَّاد بن الهاد رضي الله عنه قال: ))خرج علينا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء، وهو حامل حسنًا أو حسينًا، فتقدَّم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثمَّ كبَّ للصَّلاة، فصلَّى، فسجد بين 
ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال أبي: فرفعت رأسي، وإذا الصَّبي على ظهر 
فلمَّا  فرجعت إلى سجودي،  عليه وسلم وهو ساجد،  الله  الله صلى  رسول 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصَّلاة، قال النَّاس: يا رسول الله، إنَّك 
سجدتَّ بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننَّا أنَّه قد حدث أمر، 
أو أنَّه يوُحى إليك. قال: كلُّ ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتََلَني، فكرهت أن 

أعُْجِلَه حتى يقضي حاجته(())).

فالنَّبي صلى الله عليه وسلم يركب الطِّفل على ظهره الشَّريف وهو ساجد، ولا 
يقوم من سجوده، ليُكمل الطِّفل لعبه، حتى لا يزعجه، رحمةً به، وشَفَقَةً عليه.

5- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: 
))كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذِّئب، فذهب بابن إحداهما، فقالت 
ا ذهب بابنك. فتحاكمتا  ا ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنَّ صاحبتها: إنَّ
إلى داود، فقضى به للكُبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: 

))) الشَنّ: القربة الخلقة اليابسة. ))فتح الباري(( )157/3(.
))) رواه البخاري )1284( واللَّفظ له، ومسلم )923(.

ابن حزم في ))المحلى((  به  النسائي )229/2(، وأحمد )493/3( )16076(. احتج  ))) رواه 
)90/3(، وصحَّحه الألباني في ))صحيح سنن النسائي(( )229/2(، والوادعي في ))الصَّحيح 

المسند(( )475(.
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ائتوني بالسِّكين، أشقُّه بينهما. فقالت الصُّغرى: لا تفعل -يرحمك الله-، هو 
ابنها. فقضى به للصُّغرى((.))). 

القيِّم: )ولم يكن سليمان ليفعل، ولكن أوهمهما ذلك، فطابت  قال ابن 
نفس الكبرى بذلك. استرواحًا منها إلى راحة التَّسلِّي، والتَّأسِّي بذهاب ابن 
الأخرى. كما ذهب ابنها، ولم تطِبْ نفس الصُّغرى بذلك، بل أدركتها شَفَقَة 
الأمِّ، ورحمتها، فناشدته أن لا يفعل، استرواحًا إلى بقاء الولد، ومشاهدته حيًّا، 

وإن اتَّصل إلى الأخرى())).

6- عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: ))بينما هو يقرأ من اللَّيل 
سورة البقرة، وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس، فسكت فسكتت، فقرأ، 
فجالت الفرس، فسكت وسكتت الفرس، ثمَّ قرأ، فجالت الفرس، فانصرف، 
إلى  رأسه  رفع  اجْتـَرَّه،  فلما  تصيبه،  أن  فأشْفَق  منها،  قريبًا  يحيى  ابنه  وكان 
السَّماء حتى ما يراها، فلما أصبح، حدَّث النَّبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشْفَقت -يا رسول الله- أن تطأ 

يحيى...(())).

فَقَة على النِّساء: الشَّ

عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: )تزوَّجني الزُّبير، وما 
له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء، غير ناَضِح))) وغير فرسه، فكنت 

))) رواه البخاري )3427( واللَّفظ له، ومسلم )1720(.
))) ))إغاثة اللهفان(( لابن القيم )67/2(.

))) رواه البخاري )5018(.
))) ناَضِح: الناضح البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقي عليه. ))فتح الباري(( )604/3(.
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أَعْلِف فرسه، وأستقي الماء، وأَخْرزِ غَرْبهَ))) وأعجن، ولم أكن أُحْسِن أخبز، 
وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكنَّ نِسْوة صِدْقٍ، وكنت أنَـْقُل النـَّوَى من 
أرض الزُّبير -التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي منِّ 
على ثـُلثُي فـَرْسخ، فجئت يومًا والنـَّوَى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني، ثمَّ قال: إخ إخ. ليحملني خلفه، 

فاستحييت أن أسير مع الرِّجال...())).
الشَّفَقَة على  النَّووي: )وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من  قال 

المؤمنين والمؤمنات، ورحمتهم ومواساتهم فيما أمكنه())). 
فَقَة: الوسائل المعينة على اكتساب الشَّ

بَع: 1- عدم الشِّ

قال أبو سليمان الدَّاراني: )من شَبِع دخل عليه ستُّ آفات: فـَقَد حلاوة 
المنَاجاة، وتعذَّر حفظ الِحكْمة، وحرمان الشَّفَقَة على الخلَْق؛ لأنَّه إذا شَبِع، 
قْل العبادة، وزيادة الشَّهوات، وأنَّ سائر المؤمنين  ظنَّ أنَّ الخلَْق كلَّهم شِبَاعٌ، وثـُ

يدورون حول المساجد، والشِّباع يدورون حول المزابل())).

2- عدم الحسد:
قال أبو عبد الرَّحمن السُّلمي: )الحسد عدوُّ نعمة الله، وإنَّ النَّبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ))لا تحاسدوا(()))، وحسد المسلمين من قلَّة الشَّفَقَة عليهم. 

)))  غَرْبهَ: هو الدلو. ))فتح الباري(( )323/9(.
))) رواه البخاري )5224( واللَّفظ له، ومسلم )2182(. 

))) ))شرح النَّووي على مسلم(( )166/14(.
))) ))إحياء علوم الدين(( للغزالي )87/3(.

))) رواه البخاري )6064(، ومسلم )2563( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
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عفاء والمساكين وذوي الحاجة:  3- الاختلاط بالضُّ

فإنَّه ممَّا يـُـرَقِّق القلب، ويدعو إلى الرَّحمة والشَّفَقَة بهؤلاء وغيرهم.

4- مَسْحُ رأس اليتيم:

))عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رجلً شكا إلى رسولِ الِله صلَّى الله عليه 
وسلَّم قسوةَ قلبِه فقال امسَحْ رأسَ اليتيمِ وأطعِمِ المسكيَن(())).

فَقَة: نماذج للشَّ
• نماذج من الأنبياء والمرسلين:	

كان الأنبياء -صلوات الله عليهم- يحرصون في التعامل مع أقوامهم على 
يُشْفِقون عليهم بالرَّغم من إيذاء قومهم  الرَّحمة بهم والشَّفَقَة عليهم، فكانوا 
لهم، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: )كأنِّ أنظر إلى النَّبي صلى 
الله عليه وسلم يحكي نبيًّا من الأنبياء، ضربه قومه فأَدْمَوه)))، فهو يمسح الدَّم 

م لا يعلمون())). عن وجهه، ويقول: ربِّ اغفر لقومي، فإنَّ

قال النَّووي: )فيه ما كانوا عليه -صلوات الله وسلامه عليهم- من الحلم 
والتَّصبُّ والعفو والشَّفَقَة على قومهم، ودعائهم لهم بالهداية والغُفران، وعذرهم 
من  إليه  المشار  النَّبي  وهذا  يعلمون.  لا  م  بأنَّ أنفسهم:  على  جنايتهم  في 

))) رواه أحمد )387/2( )9006(.
قال المنذري في ))الترغيب والترهيب(( )316/3(، والهيثمي في ))مجمع الزوائد(( )163/8(:  	
رجاله رجال الصحيح، وقال البوصيري في ))إتحاف الخيرة المهرة(( )486/5(: سنده منقطع، 
وقال الألباني في ))تخريج مشكاة المصابيح(( )4930(: روي بإسنادين أحدهما رجاله رجال 
الصحيح، والآخر فيه رجل لم يسم، وقال الوادعي في ))أحاديث معلة(( )419(: سنده رجال 

الصحيح ، ولكنه منقطع. 
)))  أدَْمَوه: جعلوه صاحب دم خارج من رأسه. ))مرقاة المفاتيح(( للملا علي القاري )3330/8(.

))) رواه البخاري )6929(، ومسلم )1792(.
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المتقدِّمين، وقد جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا يوم أحد())).

لام: نوح عليه السَّ

قال تعالى: ژی  ی  ی  ئج  ئح  ئم     ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  
بى  بي  تج  تح   ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ژ ]هود:46-45[.

قال السعدي: )لعلَّه -عليه الصَّلاة والسَّلام- حملته الشَّفَقَة، وأنَّ الله وعده 
بنجاة أهله، ظنَّ أنَّ الوعد لعمومهم: مَنْ آمن، ومَنْ لم يؤمن، فلذلك دعا ربَّه 

بذلك الدُّعاء، ومع هذا، ففوَّض الأمر لحكمة الله البالغة())).

لام: إبراهيم عليه السَّ

كان نبيُّ الله إبراهيم -عليه السَّلام- شَفِيقًا على النَّاس، وكان يجادل عن 
تعالى:  قال  عليه،  الشَّفَقَة  لغلبة  وذلك  العذاب،  يأتيهم  لا  لوط، حتى  قوم 

ژڦ  ڦ ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ    
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ        ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  

ک  ک  ک  ژ ]هود:76-74[.

أنَّ مجادلته  ژڃ ڃ ڃ چژ  تعالى:  قوله  ابن عجيبة: )ظاهر  قال 
كانت عن قومه فقط، لغلبة الشَّفَقَة عليه، كما هو شأنه، ولذلك قال تعالى: 
ژچ چ ڇ ڇ ڇژ، حتى قال له تعالى: ژڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ ژ 

لـمَّا تََتَّمَ عليهم العذاب())).

))) ))شرح النَّووي على مسلم(( )150/12(.
))) ))تفسير السعدي(( )ص 382(.

))) ))البحر المديد(( لابن عجيبة )301-300/4(.
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وقال أيضًا: )والحاصل أنَّ إبراهيم -عليه السَّلام- حملته الشَّفَقَة والرَّحمة، 
حتى صدر، منه ما صدر مع خُلَّته واصطفائيَّته، فالشَّفَقَة والرَّحمة من شأن 
الصَّالحين والعارفين المقرَّبين، غير أنَّ العارفين بالله -مع مراد مولاهم- يُشْفِقون 
على عباد الله، ما لم يتعيَّ مراد الله، فالله أرحم بعباده من غيره. ولذلك قال 

لخليله، لـمَّا تعيَّ قضاؤه:  ژڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ ژ())).

نماذج من شَفَقَة النَّبي صلى الله عليه وسلم:

ته: 1- شَفَقَة النَّبي صلى الله عليه وسلم على أمَّ

كان صلى الله عليه وسلم شَفِيقًا على أمَّته، رحيمًا بهم، وشَفَقَته ورحمته 
يُشْفِق على الكافرين ممَّن لا يدين بدين  لم تكن خاصَّة بالمؤمنين، بل كان 
الإسلام. ونشير هنا إلى بعض النَّماذج التي هي من أقواله وسيرته، فصلوات 

ربِّ وسلامه عليه:

- عن أنس رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث 
الشَّفاعة: ))أمَّتي أمَّتي(())).

قال الفارسي أبو الحسين: )انظر هل وصف الله عزَّ وجلَّ أحدًا من عباده 
بهذا الوصف من الشَّفَقَة والرَّحمة التي وَصَف بها حبيبَه صلى الله عليه وسلم ، 
ألا تراه في القيامة إذا اشتغل النَّاس بأنفسهم كيف يَدعَ حَدَث نفسه، ويقول: 
إليك،  نفسي  أسلمت  إنِّ  ويقول:  عليهم،  الشَّفَقَة  إلى  يرجع  أمَّتي(،  )أمَّتي 

))) ))البحر المديد(( لابن عجيبة )544/2(.

))) رواه البخاري )7510(، ومسلم )193(.
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فافعل بي ما شئت، ولا تردَّني في شفاعتي في عبادك())).

ار: 2- شَفَقَة النَّبي صلى الله عليه وسلم على الكفَّ

ا قالت  عن عائشة -رضي الله عنها- زوج النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّ
للنَّبي صلى الله عليه وسلم: ))هل أتى عليك يومٌ كان أشدَّ من يوم أحد؟ 
قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشدَّ ما لقيت منهم يوم العَقَبة، 
إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياَليِلَ بن عبد كُلال، فلم يجبني إلى ما أردت 
فانطلقت. وأنا مهموم على وجهي، فلم أَسْتَفق إلَّ وأنا بِقَرْن الثَّعالب، فرفعت 
رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظلَّتني، فنظرت، فإذا فيها جبريل، فناداني، فقال: 
إنَّ الله قد سمع قول قومك لك، وما ردُّوا عليك، وقد بعث الله إليك مَلَكَ 
يا  قال:  ، ثمَّ  فسلَّم عليَّ الجبال  مَلَك  فناداني  فيهم.  بما شئت  لتأمره  الجبال 
محمَّد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطُبق عليهم الأخشبين. فقال 
النَّبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يُْرجِ الله من أصلابهم من يعبد الله 

لا يشرك به شيئًا(())).

قال ابن حجر: )وفي هذا الحديث بيان شَفَقَة النَّبي صلى الله عليه وسلم 
على قومه، ومزيد صبره وحلمه، وهو موافق لقوله تعالى: ژپ ڀ ڀ   ڀ 
ڀ ٺٺژ ]آل عمران: 159[، وقوله: ژک ک گ گ  گ       ژ 

]الأنبياء: 107[())).

))) ))شعب الإيمان(( للبيهقي )163/2(. 
))) رواه البخاري )3231(، ومسلم )1795(. 

))) ))فتح الباري(( لابن حجر )316/6(.
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3- شَفَقَة النَّبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه:

- قال صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: )أبَْشِر بخير يوم مرَّ عليك 
منذ ولدتك أمُّك. قال: قلت أمن عندك -يا رسول الله- أم من عند الله؟ 

قال: لا بل من عند الله())).
قال ابن القيِّم: )وفى سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفرحه 
به واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشَّفَقَة على الأمَّة، 

والرَّحمة بهم والرَّأفة، حتى لعلَّ فرحه كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه())).

- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: ))حاصر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أهل الطَّائف، فلم ينل منهم شيئًا. فقال: إنَّا قافلون)))، إن 
شاء الله. قال أصحابه: نرجع ولم نفتتحه! فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اغدوا على القتال. فغدوا عليه، فأصابهم جِراح. فقال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: إنَّا قافلون غدًا. قال: فأعجبهم ذلك، فضحك رسول 

الله صلى الله عليه وسلم(())).

قال النَّووي: )معنى الحديث أنَّه صلى الله عليه وسلم قصد الشَّفَقَة على 
أصحابه والرِّفق بهم بالرَّحيل عن الطَّائف؛ لصعوبة أمره، وشِدَّة الكفَّار الذين 
فيه، وتقويتهم بحصنهم، مع أنَّه صلى الله عليه وسلم علم أو رجا أنَّه سيفتحه 

بعد هذا بلا مشقَّة كما جرى...())).

))) جزء من حديث رواه البخاري )4418(، ومسلم )2769(. 
))) ))زاد المعاد(( )585/3(. 

)))  قافلون: أصله الرجوع ومنه مقفله من خيبر ولا تسمى قافلة إلا إذا رجعت وقد يطلق في 
الابتداء عليها تفاؤلا. ))فتح الباري(( لابن حجر )175/1(.

))) رواه البخاري )4325(، ومسلم )1778( واللَّفظ له.
))) ))شرح النَّووي على مسلم(( )124/12(.
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ا أنا لكم مثل  - عن أبي هريرة عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ))إنَّ
الوالد أعلِّمكم...(())).

ا أنا لكم مثل الوالد( أي: ما أنا لكم إلا مثل الوالد  قال علي القاري: ))إنَّ
في الشَّفَقَة لولده، )أعلِّمكم( أي: أمور دينكم())).

4- شَفَقَة النَّبي صلى الله عليه وسلم على الأطفال:

- عن شدَّاد بن الهاد رضي الله عنه قال: ))خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء، وهو حامل حسنًا أو حسينًا، فتقدَّم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثمَّ كبَّ للصَّلاة، فصلَّى، فسجد بين 
ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال أبي: فرفعت رأسي، وإذا الصَّبي على ظهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلمَّا 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصَّلاة، قال النَّاس: يا رسول الله، إنَّك 
سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننَّا أنَّه قد حدث أمر، 
أو أنَّه يوُحَى إليك. قال: كلُّ ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتََلَني))) فكرهت أن 

أعُْجِلَه حتى يقضي حاجته(())).

))) رواه النسائي )38/1(، وابن ماجه )256(، وأحمد )250/2( )7403(، والدارمي )182/1(. 
صحَّحه البغوي في ))شرح السنة(( )272/1(، والنَّووي في ))المجموع(( )95/2(، وصحَّح 
إسناده ابن الملقن في ))البدر المنير(( )297/2( وقال: وأصله في مسلم. و صحَّحه الألباني في 

))صحيح سنن النسائي(( )38/1(.
))) ))مرقاة المفاتيح(( لملا علي القاري )380/1(.

الأثير  لابن  الأثر((  غريب  في  ))النهاية  ظهري.  على  فركب  جعلني كالراحلة  أي  لَني:  ارتََ   (((
.)503/2(

))) رواه النسائي )229/2(، وأحمد )493/3( )16076(. وصحَّحه الألباني في ))صحيح سنن 
النسائي(( )229/2(، والوادعي في ))الصَّحيح المسند(( )475(.
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- عن أبي قتادة رضي الله عنه: )أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي 
وهو حامل أمَُامَة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص 
ابن الرَّبيع، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها؟ قال يحيى: قال مالك: نعم())).  

فمن رحمته صلى الله عليه وسلم وشَفَقَته بأمَُامَة أنَّه كان إذا ركع أو سجد 
يخشى عليها أن تسقط، فيضعها على الأرض.

الشَّفَقَة على  النَّووي: )وفيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من  قال 
المؤمنين والمؤمنات، ورحمتهم ومواساتهم فيما أمكنه())).

حابة: نماذج من شَفَقَة الصَّ
يق رضي الله عنه:  دِّ 1- أبو بكر الصِّ

- عن أبي الدَّرداء رضي الله عنه قال: ))كنت جالسًا عند النَّبي صلى الله 
عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذًا بطرف ثوبه، حتى أبدى عن ركبته، فقال 
النَّبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر))). فسلَّم، وقال: إنِّي كان 
بيني وبين ابن الخطَّاب شيء، فأسرعت إليه ثمَّ ندمت، فسألته أن يغفر لي، 
، فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر. ثلاثاً، ثمَّ إنَّ عمر  فأبى عليَّ
ندم، فأتى منزل أبي بكر، فسأل: أثمَّ أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النَّبي صلى 
الله عليه وسلم فسلَّم، فجعل وجه النَّبي صلى الله عليه وسلم يتمعَّر)))، حتى 

))) رواه البخاري )516(، ومسلم )543( واللَّفظ له.
))) ))شرح النَّووي على مسلم(( )166/14(.

))) غامر: أي خاصم، والمعنى دخل في غمرة الخصومة، والغامر الذي يرمي بنفسه في الأمر العظيم 
كالحرب وغيره. وقيل هو من الغمر بكسر المعجمة وهو الحقد، أي صنع أمرا اقتضى له أن 

يحقد على من صنعه معه ويحقد الآخر عليه. ))فتح الباري(( لابن حجر )25/7(.
))) يتمعَّر: أي تذهب نضارته من الغضب، وأصله من العر وهو الجرب، يقال: أمعر المكان إذا 

أجرب. ))فتح الباري(( لابن حجر )25/7(. 
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أشْفَق أبو بكر، فجثا على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم. 
مـرَّتين، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله بعثني إليكم، فقلتم: كَذَبْت. 
وقال أبو بكر: صَدَق. وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ 

مـرَّتين، فما أوُذي بعدها(())).
قال العيني: ))حتى أشْفَق أبو بكر(( أي: حتى خاف أبو بكر أن يكون 

من رسول الله إلى عمر ما يكره())).
اب رضي الله عنه:  2- عمر بن الخطَّ

يكلِّم  أن  عوف  بن  الرَّحمن  عبد  النَّاس  )كلَّم  قال:  الأصمعي،  عن   -
عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه في أن يلين لهم؛ فإنَّه قد أخاف الأبكار في 
الرَّحمن -رضي الله  فالتفت عمر إلى عبد  الرَّحمن،  خدورهنَّ)))؛ فكلَّمه عبد 
م  أنَّ لو  إلَّ ذلك، والله  الرَّحمن! إنِّ لا أجد لهم  يا عبد  له:  فقال  عنهما- 
يعلمون ما لهم عندي من الرَّأفة والرَّحمة والشَّفَقَة؛ لأخذوا ثوبي عن عاتقي())).

نماذج من العلماء:
محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زُرعة:••

محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زُرعة ابن أبي زُرعة بن إبراهيم الثَّقفي.
في  ومائتين،  وثمانين  أربع  سنة  في  مصر  قضاء  ولي  عساكر:  ابن  قال 

إمارة خمارويه.

))) رواه البخاري )3661(.
))) ))عمدة القاري(( )180/16(. 

البيوت. ))فتح  البيت، وقيل: الخدور  ناحية  البكر في  للجارية  ))) خدورهنَّ: الخدر ستر يكون 
الباري(( لابن حجر )110/1(.

))) رواه ابن قتيبة في ))المجالسة وجواهر العلم(( )43/4(.
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كان كثير الشَّفَقَة، رقيق القلب، يـغَْرَم عن الفقراء والمستورين إذا أفلسوا، 
حتى كان بعضهم إذا أراد أن يتنزَّه، أخذ بيد رفيقه فادَّعى عليه عند القاضي، 
فيه، فلا  وفائه، ويسأل خصمه  يقدر على  أنَّه لا  ويدَّعي  ويبكي،  فيعترف 

يجيبه، فيغرم عنه.

وحكى بعض الشَّاميين أنَّه حصلت له إضاقة)))، فقال لبعض أصدقائه: 
قدِّمني إلى القاضي فلعلَّه يعطيك عني شيئًا أنتفع به. ففعلت، وقلت: أيَّد الله 
 . القاضي: لي على هذا الرَّجل ستون درهماً صحاحًا. فقال: ما تقول؟ فأقرَّ
فقال: أعطه حقَّه، فبكى، وقال: ما معي شيء. فقال لي: إن رأيت أن تنظره؟ 
تريد؟  الذي  فما  لقيط،  إنَّك  فقال  لا.  فقلت:  فصالحه.  قال:  لا.  فقلت: 
ه، فأخرج دراهم، فعدَّ  قلت: السِّجن. فقال: لا تفعل. فأدخل يده تحت مصلَّ

لي ستين درهماً، فدفعتها للرَّجل، وآليت أن لا أفعل ذلك بعدها))).

فَقَة: الأمثال في الشَّ
- الشَّفيق بسوء ظنٍّ مولع.

)يراد أنَّ ذا الشَّفَقَة يضع سوء الظَّنِّ في غير موضعه())).
- ما هذا الشَّفَقُ الطَّارِفُ حُبى.

)الشَّفَق: الشَّفَقَة، والطَّارف: الحادث، وحُبى: اسم امرأة())).

)))  إضاقة: أضاقه إضاقة، وضيقه تضييقًا فهو ضيق، والضيق ضد السعة. انظر: ))تاج العروس(( 
للزبيدي )46-45/26(.

))) ))رفع الإصر عن قضاة مصر(( لابن حجر العسقلاني )ص 391(.
))) ))جمهرة الأمثال(( للعسكري )555/1(.

))) ))مجمع الأمثال(( لأبي الفضل النيسابوري )286/2(. 
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- أشْفَق من أمٍّ على ولد))).

عر: فَقَة في واحة الشِّ الشَّ
قال الشَّاعر:

لــه وكنــتُ  لي  كان  ولــدِوصاحــبٌ  علــى  والــدٍ  مِــن  أَشْــفَقَ 
قـَـدَمٌ بهــا  تســعَى  كســاقٍ  عَضُــدِ)))كنَّــا  إلى  نيِطـَـت)))  أو كــذراعٍ 

وقال الشاعر:
إن كان يدفعُ عن ذي اللَّوعة الشَّفقُ)))قــد كنــت أُشْــفِق ممــا قــد فُجِعــت بــه

وقال جرير:
مُنَافـِـقٍ كلُّ  البـغَْضَــاءَ  لــك  كمــا كلُّ ذِي دِيــنٍ عليــك شَــفِيقُ)))يُسِــرُّ 

قال ابن هرمة: 
داءً تكــونُ  ــفِيقِ  الشَّ ــفِيقِ)))وموعظــةُ  الشَّ موعظــةَ  خالفْــتَ  إِذا 

وقال الشَّاعر:
مُتعطّـِـفٍ مُشْــفِقٍ  رَحيــمٍ  أَعطــاهرُبَّ  مــا  بالَحصْــر  ينَتَهــي  لا 
كُرْبــةٍ مــن  وكََــمْ  أوَلى  نعمــةٍ  عافــاه)))كَــمْ  مُبتَلــى  مــن  وكََــمْ  أَجلــى 

))) ))جمهرة الأمثال(( للعسكري )538/1(. 
))) نيطت: ناطه نوطا: علقه. وانتاط: تعلق. والأنواط: المعاليق. ))القاموس المحيط(( للفيروزآبادي 

)ص892(.
))) ))عيون الأخبار(( لابن قتيبة )93/3(.
))) ))جمهرة الأمثال(( للعسكري )72/1(.

))) ))مجمع الأمثال(( لأبي الفضل النيسابوري )141/1(.
))) ))التذكرة السعدية(( لمحمد بن عبد الرحمن العبيدي )ص 338(.

))) ))صيد الأفكار(( لحسين المهدي )471/1(.
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وقال محمَّد الإخسيكائي:
كلَّهــم الِله  عبــادَ  أخــيَّ  ــفَقَهارحــمْ  وانظــرْ إِليهــمْ بعــنِ اللُّطــفِ والشَّ
صغيرهَــمُ وارحَــمْ  كبيرهَــمُ  وراعِ في كلِّ خلــقٍ وجْــهَ مَــن خَلَقَــه)))وَقـِّــرْ 

قال: أبو الحسن الربعي:
رفيقَــا ــذْتَ  اتَّ مــا  ألطــفُ  شَــفِيقَاالرِّفــقُ  تكــون  أن  ظنُّــكَ  ويســوءُ 
وأهلـِـه الزَّمــانِ  مــن  المجــازَ  والتَّحْقيقــا)))فخُــذِ  فيــه  ــقَ  التَّعمُّ ودعِ 

))) ))معجم الأدباء(( لياقوت الحموي )6/ 2640(.
))) ))مجمع الحكم والأمثال(( أحمد قبش )ص 194( )ص 193(.



هَامَة
َّ
الش
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الشهامة

تعريف الشهامة لغةً واصطلاحًا:
تعريف الشهامة لغةً:  ••

 الشهامة مصدر شهم، وهذه المادة تدلُّ على الذكاء.

والشهم: الذكي الفؤاد المتوقد، الجلد، والجمع شهام... وقد شهم الرجل، 
بالضم، شهامة وشهومة إذا كان ذكيًّا، فهو شهم أي جلد.

وقيل: الشهم معناه في كلام العرب: الحمول، الجيد القيام بما يحمل، الذي 
لا تلقاه إلا حمولً، طيب النفس بما حمل))) . 

• معنى الشهامة اصطلاحًا:  	

توقعًا  العظام  الأعمال  على  الحرص  هي:  )الشهامة  مسكويه:  ابن  قال 
للأحدوثة الجميلة())). 

وقيل الشهامة هي: )الحرص على الأمور العظام؛ توقعًا للذكر الجميل عند 
الحقِّ والخلق())). 

وقيل هي: )عزة النفس وحرصها على مباشرة أمور عظيمة، تستتبع الذكر 
الجميل())).

))) ))كتاب العين(( للخليل بن أحمد )405/3(، ))الزاهر في معاني كلمات الناس(( لأبي بكر 
العرب((  الأنباري )114/1(، ))المحكم والمحيط الأعظم(( لابن سيده )196/4(، ))لسان 
لابن منظور )328/12(، ))معجم ديوان الأدب(( لأبي إبراهيم الفارابي )277/2(، ))مقاييس 

اللغة(( لابن فارس )223/3(.
))) ))تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق(( لابن مسكويه )ص 30(.

))) ))التوقيف على مهمات التعاريف(( للمناوي )ص 5(.
))) ))المعجم الوسيط(( )ص 498(.
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الترغيب في الشهامة:
أولً: في القرآن الكريم

- قال تعالى: ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڌ        ڍ   ڍ     ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃڃ  

ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ ]القصص: 24-23[.

أو  مصاب،  في  هو  إنما  بالخطب  السؤال  )استعمال  عطية:  ابن  قال 
مضطهد، أو من يشفق عليه، أو يأتي بمنكر من الأمر، فكأنه بالجملة في شر 

فأخبرتاه بخبرهما())). 

قال الحجازي: )فثار موسى، وتحركت فيه عوامل الشهامة والرجولة، وسقى 
لهما، وأدلى بدلوه بين دلاء الرجال حتى شربت ماشيتهما())). 

ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ھے  ھ  ژھ  سـ�بحانه:  وقـ�ال   -
ڭ  ۇ   ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېژ 

]النساء: 104[.

قال السعدي: )ذكر سبحانه ما يقوِّي قلوب المؤمنين، فذكر شيئين: الأول: 
أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم، 
فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن تكونوا أضعف منهم، وأنتم 
وإياهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك؛ لأن العادة الجارية لا يضعف إلا من 

))) ))المحرر الوجيز(( )283/4(. 
))) )) التفسير الواضح(( للحجازي محمد محمود )825/2(. 
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توالت عليه الآلام، وانتصر عليه الأعداء على الدوام، لا من يدال مرة، ويدال 
عليه أخرى())). 

ثانيًا: في السنة النبوية
- عن أنس رضي الله عنه، قال: ))كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، قال: وقد فزع أهل المدينة ليلة 
سمعوا صوتاً، قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة 
عُرْيٍ)))، وهو متقلِّد سيفه، فقال: لم تراعوا)))، لم تراعوا، ثم قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: وجدته بحراً)))، يعني الفرس(())).
قال القرطبي: )في هذا الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان قد جمع له من جودة ركوب الخيل، والشَّجَاعَة، والشهامة، والانتهاض 
الغائي في الحروب، والفروسية وأهوالها، ما لم يكن عند أحد من الناس، ولذلك 
قال أصحابه عنه: إنه كان أشجع الناس، وأجرأ الناس في حال الباس، ولذلك 
قالوا: إن الشجاع منهم كان الذي يلوذ بجنابه إذا التحمت الحروب، وناهيك 

به؛ فإنه ما ولَّ قطُّ منهزمًا، ولا تحدث أحد عنه قط بفرار())).

- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ))إنَّ النبي صلى الله عليه 

))) ))تيسير الكريم الرحمن(( )ص 199(. 
))) عُرْيٍ: أي ليس عليه سرج ولا أداة، ولا يقال في الآدميين إنما يقال عريان. ))فتح الباري(( 

لابن حجر )70/6(.
))) لم تراعوا: هي كلمة تقال عند تسكين الروع تأنيسًا، وإظهاراً للرفق بالمخاطب. ))فتح الباري(( 

لابن حجر )457/10(.
))) بحرا: أي واسع الجري ))شرح النووي على مسلم(( )68/15(.

))) رواه البخاري )3040( واللفظ له ومسلم )2307(. 
))) ))المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم(( )100/6(. 
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وسلم لما رأى من الناس إدباراً، قال: اللهم سبع كسبع يوسف)))، فأخذتهم 
سنة حصت))) كل شيء، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف)))، وينظر أحدهم 
إلى السماء، فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان، فقال: يا محمد، إنك 

تأمر بطاعة الله، وبصلة الرحم، وإنَّ قومك قد هلكوا، فادع الله لهم(())).

قد  فإنها  الله لمضر؛  استسق  الله  يا رسول  فقيل:  )قوله:  ابن حجر:  قال 
وكان  الحجاز،  مياه  من  بالقرب  غالبهم كان  لأن  لمضر؛  قال  ا  إنَّ هلكت. 
الدعاء بالقحط على قريش وهم سكان مكة فسرى القحط إلى من حولهم، 
التعبير بقريش؛ لئلا  الدعاء لهم، ولعل السائل عدل عن  فحسن أن يطلب 
يذكرهم فيذكِّر بجرمهم، فقال: لمضر؛ ليندرجوا فيهم، ويشير أيضًا إلى أنَّ غير 
قومك  وإن  الأخيرة:  الرواية  وقع في  وقد  هلكوا بجريرتهم،  قد  عليهم  المدعو 
هلكوا. ولا منافاة بينهما؛ لأنَّ مُضر أيضًا قومه وقد تقدم في المناقب أنه صلى 
الله عليه وسلم كان من مضر، قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمضر: إنك لجريء، أي: أتأمرني أن أستسقي لمضر مع ما هم عليه من المعصية 

والإشراك به؟!())).

))) سبع كسبع يوسف: أي: اجعل سنيهم سبعًا، أو ليكن سبعًا، ويرُوى سبع بالرفع، وارتفاعه 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: البلاء المطلوب عليهم سبع سنين، كالسنين السبع التي كانت 
في زمن يوسف، وهي السبع الشداد التي أصابهم فيها القحط، أو يكون المعنى: المدعو عليهم 

قحط كقحط يوسف. ))عمدة القاري(( لبدر الدين العيني )28/7(. 
))) حصّت: حصت بحاء وصاد مشددة مهملتين أي: استأصلته. ))شرح النووي على صحيح 

مسلم(( )141/17(.
))) الجيف: جيفة بالكسر الميت الذي أنتن وقوله: )الجيف( بالكسر وفتح الياء هو الجمع. ))فتح 

الباري(( لابن حجر )101/1(.
)))  رواه البخاري )1007( ومسلم )2798(. واللفظ للبخاري.

))) ))فتح الباري(( )571/8(. 
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فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم عداوة قريش وإيذائها للمؤمنين، لما جاءه 
أبو سفيان يطلب منه الاستسقاء لم يرفض لحسن خلقه، وشهامته، ورغبته في 
هدايتهم، فإنَّ الشهامة ومكارم الأخلاق مع الأعداء، لها أثر كبير في ذهاب 

العداوة، أو تخفيفها.

فوائد الشهامة:
الشهامة من مكارم الأخلاق الفاضلة. -1

إنها من صفات الرجال العظماء.-22

تشيع المحبة في النفوس.-33

تزيل العداوة بين الناس. -44

فيها حفظ الأعراض، ونشر الأمن في المجتمع.-55

ا علامة على علو الهمة، وشرف النفس.-66 إنَّ

موانع اكتساب صفة الشهامة:
1- قسوة القلب.

2- الأنانية، وخذلان المسلمين، واللامبالاة بمعاناتهم:

إنَّ خذلان المسلم لأخيه المسلم أمر تنكره الشريعة، وإن من حق المسلم 
جميعًا  المسلمين  لخذلان  ذريعة  حدث  إن  )وهو  يخذله،  لا  أن  المسلم  على 
الخاصة  الراحة والمصلحة  وإيثار  الذات،  الأنانية وحب  تنتشر عدوى  حيث 
على مشاركة الغير آلامهم وآمالهم، فيكثر التَّنصل من المسؤولية بين المسلمين، 
حتى يقضي عليهم أعداؤهم واحدًا تلو الآخر، فتموت فيهم خلال الآباء، 
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والشهامة، ونجدة الملهوف، وإغاثة المنكوب، وسوف يجنح المظلوم والضعيف 
إلى الأعداء طوعًا أو كرهًا، لما يقع به من ضيم وما يصيبه من خذلان من 
خذلوه  من  وبين  بينه  الأخوة  عرى  وتنقطع  عنهم،  بعيدًا  ينزوي  ثم  إخوانه 

وأسلموه للأعداء())). 

3- الجبن والبخل:
فالشهامة إنما تقوم على الشَّجَاعَة لنجدة المحتاج، والكرم لإعانة أصحاب 

الحاجات، فمن فقدهما ضعفت شهامته، وماتت مروءته.

4- الذُّل، والهوان، وضعف النفس:
فالإنسان الذليل والأمة الذليلة أبعد الناس عن النصرة، وتلبية نداء الإغاثة؛ 

ففاقد الشيء لا يعطيه.

6- الحقد والعداوة والبغضاء.
7- تشبه الرجال بالنساء في اللباس، كلبس الذهب والحرير:

الأنوثة  من  للبدن  بملامسته  يورثه  لما  -الذهب-  )حرم  القيم:  ابن  قال 
والتخنث، وضد الشهامة والرجولة())). 

الوسائل المعينة على اكتساب صفة الشهامة:
1- الصبر.

المختصة  الشهامة  ويورث  الجزع،  يزيل  )الصبر  الأصفهاني:  الراغب  قال 
بالرجولية())).

))) ))الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية(( لمحماس الجلعود )937/2(. 
))) ))زاد المعاد(( )73/4(. 

))) ))الذريعة إلى مكارم الشريعة(( للراغب الأصفهاني )ص 115(.
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2- الشَّجَاعَة. 
3- علو الهمة وشرف النفس.

في  والموجب  السالب  مركز  الهمة،  بكبر  التحلي  الإسلام  سجايا  فــ)من 
بإذن الله خيراً غير  الهمة يجلب لك  الرقيب على جوارحك، كبر  شخصك، 
مجذوذ؛ لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة، والركض في 
ميدان العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفًا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطاً 

يديك إلا لمهمات الأمور())). 
4- العدل والإنصاف. 

5- مصاحبة ذوي الشهامة والنجدة.
6- الإيمان بالقضاء والقدر.

فــ )من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر: أنه يدفع الإنسان إلى العمل والإنتاج 
والقوة والشهامة؛ فالمجاهد في سبيل الله يمضي في جهاده ولا يهاب الموت؛ 
لأنه يعلم أن الموت لا بد منه، وأنه إذا جاء لا يؤخر؛ لا يمنع منه حصون 
ولا جنود، ژۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ        ۉ ۉ ې ژ ]النساء: 
ک گ گ گگژ  ک       ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ژڈ    ]78
القوية  الدفعات  المجاهد هذه  يستشعر  ]آل عمران: 154[، وهكذا حينما 
من الإيمان بالقدر؛ يمضي في جهاده حتى يتحقق النصر على الأعداء، وتتوفر 

القوة للإسلام والمسلمين())). 

))) ))حلية طالب العلم(( لبكر أبو زيد )ص 173(، ))موارد الظمآن لدروس الزمان(( لعبد العزيز 
السلمان )409/3(.

))) ))الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد(( لصالح الفوزان )303 – 304 (.
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نماذج في الشهامة:
• نماذج من حياة النبي صلى الله عليه وسلم:	

الصفة، فكان  النصيب الأوفى من هذه  للنبي صلى الله عليه وسلم  كان 
صلوات الله وسلامه عليه ))أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس، قال: 
وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتاً، قال: فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم 
على فرس لأبي طلحة عري، وهو متقلد سيفه، فقال: لم تراعوا، لم تراعوا، ثم 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدته بحراً. يعني الفرس((.

- وعن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء رضي الله عنه، فقال يا أبا عمارة 
أوََلَّيتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع: ))أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
يُـوَلِّ يومئذ، كان أبو سفيان بن الحارث آخذًا بعنان بغلته، فلما غشيه المشركون 

نزل، فجعل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب(())). 

وغيرها من الآثار التي تدل على شهامة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

نماذج من الصحابة رضي الله عنهم في الشهامة:••

- عن عبد الرحمن بن عوف قال: )إنِّ لفي الصف يوم بدر، إذ التفت فإذا 
تَيان حديثا السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي  عن يميني وعن يساري فـَ
أحدهما سرًّا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي، وما تصنع 
به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله، أو أموت دونه. فقال لي الآخر سرًّا 
من صاحبه مثله، فما سرني أني بين رجلين مكانهما، فأشرت لهما إليه، فشدا 

عليه مثل الصقرين حتى ضرباه، وهما ابنا عفراء())).

))) رواه البخاري )3042(.
))) رواه البخاري ) 3988 (. 
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قال ابن حجر: )قوله الصقرين.. شبههما به لما اشتهر عنه من الشَّجَاعَة، 
والشهامة، والإقدام على الصيد، ولأنه إذا تشبث بشيء لم يفارقه حتى يأخذه())). 

- وعن أسلم، مولى عمر قال: )خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة، فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي 
وترك صبية صغاراً، والله ما ينضجون كراعًا، ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن 
تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع 
النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف معها عمر ولم يمض، ثم قال: مرحبًا بنسب 
قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطاً في الدار، فحمل عليه غرارتين 
ملأهما طعامًا، وحمل بينهما نفقة وثياباً، ثم ناولها بخطامه، ثم قال: اقتاديه، فلن 
يفنى حتى يأتيكم الله بخير، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها؟ قال عمر: 
ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها، قد حاصرا حصنًا زماناً فافتتحاه، 

ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه())).

- وعن سلمة بن الأكوع قال: ))بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بظهره))) مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا معه، وخرجت 
معه بفرس طلحة أنديه))) مع الظهر، فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد 
أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاقه))) أجمع، وقتل راعيه، 

))) ))فتح الباري شرح صحيح البخاري(( )308/7(.
))) رواه البخاري )4160(. 

))) ظهره: الظهر: الإبل التي يحمل عليها وتركب. يقال: عند فلان ظهر: أي إبل. ))النهاية في 
غريب الأثر(( لابن الأثير )364/3(.

))) أنديه: معناه أن يورد الماشية الماء فتسقى قليلا ثم ترسل في المرعى ثم ترد الماء فترد قليلا ثم ترد 
إلى المرعى. ))شرح النووي على صحيح مسلم(( )178/12(.

))) استاقه: من السوق وهو السير العنيف. ))فتح الباري(( لابن حجر )339/1(.
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قال: فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله، وأخبر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه)))، قال: ثم قمت 
على أكمة)))، فاستقبلت المدينة، فناديت ثلاثاً: يا صباحاه، ثم خرجت في 
آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز، أقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرُّضَّع)))، 
فألحق رجلً منهم فأصك))) سهمًا في رحله، حتى خلص نصل السهم إلى 
كتفه، قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرُّضع قال: فوالله، ما 
أتيت شجرة، فجلست في  فإذا رجع إليَّ فارس  أرميهم وأعقر))) بهم،  زلت 
أصلها، ثم رميته فعقرت به، حتى إذا تضايق الجبل، فدخلوا في تضايقه، علوت 
الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة، قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق 
الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري، 
وخلوا بيني وبينه، ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة، وثلاثين 
رمًحا، يستخفون ولا يطرحون شيئًا إلا جعلت عليه آرامًا))) من الحجارة يعرفها 
ثنية)))،  من  متضايقًا  أتوا  وأصحابه، حتى  وسلم  عليه  الله  الله صلى  رسول 
فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري، فجلسوا يتضحون -يعني يتغدون- 

))) السرح: أي: الإبل التي ترعي. ))فتح الباري(( لابن حجر )131/1(.
))) أكمة: دون الجبل وأعلى من الرابية وقيل دون الرابية. ))شرح النووي على صحيح مسلم(( 

.)193/6(
حجر  لابن  الباري((  ))فتح  انظر:  اللئام.  هلاك  يوم  والمعنى  لئيم  أي  رضيع  جمع  الرضع   (((

.)123/1(
))) الصك: الضرب الشديد بالشيء العريض، وقيل: هو الضرب عامة بأي شيء كان. انظر: 

))لسان العرب(( لابن منظور )456/10(.
))) عقره أي: جرحه. انظر: ))المصدر السابق(( )592/4(.

))) آرام جمع إرم، حجارة تنصب علما في المفازة. انظر: ))المصدر السابق(( )14/12(.
))) الثنية من الجبل ما يحتاج في قطعه وسلوكه إلى صعود وحدور فكأنه يثني السير. انظر: ))تاج 

العروس(( للزبيدي )295/37(.
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وجلست على رأس قرن)))، قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من 
في  شيء  انتزع كل  حتى  يرمينا  غلس)))  منذ  فارقنا  ما  والله،  البرح)))،  هذا 
أيدينا، قال: فليقم إليه نفر منكم أربعة، قال: فصعد إليَّ منهم أربعة في الجبل، 
ومن  لا،  قالوا:  تعرفوني؟  هل  قلت:  قال:  الكلام،  من  أمكنوني  فلما  قال: 
أنت؟ قال: قلت: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه 
وسلم، لا أطلب رجلً منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني، قال 
أحدهم: أنا أظنُّ، قال: فرجعوا، فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر، قال: فإذا أولهم الأخرم الأسدي، 
على إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي، قال: 
احذرهم لا  أخرم،  يا  قلت:  فولوا مدبرين،  قال:  الأخرم،  بعنان)))  فأخذت 
يا  قال:  وأصحابه،  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  يلحق  حتى  يقتطعوك 
سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، وتعلم أنَّ الجنة حقٌّ، والنار حقٌّ، فلا 
تُحل بيني وبين الشهادة، قال: فخليته، فالتقى هو وعبد الرحمن، قال: فعقر 
بعبد الرحمن فرسه، وطعنه عبد الرحمن فقتله، وتحول على فرسه ولحق أبو قتادة 
فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن، فطعنه فقتله، فوالذي كرم 
وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي 
من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا غبارهم شيئًا حتى يعدلوا قبل 

للنووي  مسلم((  ))شرح  انظر:  الكبير.  الجبل  عن  منقطع  صغير  جبل  هو كل  قرن:  رأس   (((
.)179/12(

للزبيدي  العروس((  ))تاج  انظر:  والمشقة.  الشديد  والعذاب  والأذى  والشر،  الشدة  البرح:   (((
 .)304/6(

))) الغلس: ظلام آخر الليل. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )156/6(.
))) العنان، بكسر العين لجام الفرس. انظر: ))عمدة القاري(( لبدر الدين العيني )172/14(.
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غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له: ذو قرد ليشربوا منه وهم عطاش، 
قال: فنظروا إلي أعدو وراءهم، فخليتهم عنه -يعني أجليتهم عنه- فما ذاقوا 
منه قطرة، قال: ويخرجون فيشتدون في ثنية)))، قال: فأعدو فألحق رجلً منهم، 
فأصكه بسهم في نغض))) كتفه، قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم 
الرُّضَّع. قال: يا ثكلته أمه، أكوعُه بُكرة؟))) قال: قلت: نعم يا عدو نفسه، 
أكوعك بكرة، قال: وأردوا))) فرسين على ثنية، قال: فجئت بهما أسوقهما إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولحقني عامر بسطيحة))) فيها مذقة))) 
أتيت رسول الله صلى  فتوضأت وشربت، ثم  ماء،  فيها  من لبن، وسطيحة 
الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم))) عنه، فإذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل، وكل شيء استنقذته من المشركين، وكل رمح 
وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها، قال: قلت: يا رسول 
الله، خلني فأنتخب من القوم مائة رجل فأتبع القوم، فلا يبقى منهم مخبر إلا 

))) الثنية من الجبل ما يحتاج في قطعه وسلوكه إلى صعود وحدور فكأنه يثني السير. انظر: ))تاج 
العروس(( للزبيدي )295/37(.

))) النغض: العظم الدقيق الذي على طرف الكتف أو على أعلى الكتف. انظر: ))فتح الباري(( 
لابن حجر )276/3(.

))) البكرة: الغدوة. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )236/10(.
))) أردوا فرسين: أهلكوهما وأتعبوهما حتى أسقطوهما. تركوهما. انظر: ))شرح النووي على مسلم((  

.)181/12(
))) السطيحة: من أواني المياه. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )472/6(.

))) المذقة: الطائفة من اللبن. انظر: ))المصدر السابق(( )382/26(.
))) حلأتهم أي طردتهم. انظر: ))شرح النووي على مسلم(( )181/12(.
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قتلته، قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في 
ضوء النار، فقال: يا سلمة، أتراك كنت فاعلً؟ قلت: نعم، والذي أكرمك، 
غطفان،  من  رجل  فجاء  قال:  غطفان،  أرض  في  ليقرون  الآن  إنهم  فقال: 
فقال: نحر لهم فلان جزوراً فلما كشفوا جلدها رأوا غباراً، فقالوا: أتاكم القوم، 
فخرجوا هاربين، فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خير 
الله  أعطاني رسول  قال: ثم  قتادة، وخير رجَّالتنا))) سلمة،  أبو  اليوم  فرساننا 
صلى الله عليه وسلم سهمين: سهم الفارس، وسهم الراجل، فجمعهما لي 
جميعًا، ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء))) راجعين 

إلى المدينة(())).

- حادثة تبين لنا شهامة عثمان بن طلحة رضي الله عنه، تقول أمُّ سلمة 
رضي الله عنها: ))... وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة، قالت: ففرَّق بيني 
وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كلَّ غداة فأجلس بالأبطح)))، فما 
أزال أبكي حتى أمسي سنة أو قريبًا منها، حتى مرَّ بي رجل من بني عمي أحد 
بني المغيرة، فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة، 
فرَّقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها، قالت: فقالوا: الحقي بزوجك إن شئت. 

))) رجالة جمع راجل وهو الماشي على قدمه. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )37/29(.
))) العضباء: اسم ناقة النبي، صلى الله عليه وسلم، اسم لها علم، وليس من العضب الذي هو 

الشق في الأذن. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )609/1(.
))) رواه البخاري ) 4194 ( ومسلم ) 1807 ( واللفظ له.

))) الأبطح: يعني أبطح مكة وهو مسيل واديها ويجمع على البطاح والأباطح. ومنه قيل قريش 
الأثير  لابن  الأثر((  غريب  في  ))النهاية  وبطحاءها.  مكة  أباطح  ينزلون  الذين  هم  البطاح 

.)348/1(
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ثم  بعيري  فارتحلت  قالت:  ابني،  ذلك  عند  إليَّ  الأسد  عبد  بنو  وردَّ  قالت: 
أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة، قالت: وما 
أقدم على  لقيت حتى  ]أتبلغ[ بمن  قلت:  قالت:  الله،  أحد من خلق  معي 
زوجي حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني 
عبد الدار، فقال: أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: أريد زوجي بالمدينة، قال: أو 
ما معك أحد؟ قلت: لا والله إلا الله وابني هذا، قال: والله ما لك من مترك، 
فأخذ بخطام))) البعير فانطلق معي يهوي به، فوالله ما صحبت رجلً من العرب 
قط أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، حتى 
إذا نزلنا استأخر ببعيري فحطَّ عنه، ثم قيَّده في الشجرة، ثم تنحَّى إلى شجرة 
فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله)))، ثم استأخر 
عني، فقال: اركبي، فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاد 
بي حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة، فلما نظر إلى 
قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية - وكان أبو سلمة 
بها نازلً - فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعًا إلى مكة، قال: وكانت 
تقول: ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب أبو سلمة، وما رأيت 

صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة(())).

))) خطام: خطام البعير أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل في أحد طرفيه حلقة 
ثم يشد فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة ثم يقاد البعير ثم يثنى على مخطمه. ))النهاية في 

غريب الأثر(( لابن الأثير )120/3(.
له: جعل عليه الرَّحْل ورَحَله رَحَلةً: شدَّ  ))) رحله: رَحَل البعير يـرَْحَله رَحْلً فهو مرحول ورَحِيل وارْتََ

عليه أدَاته. ))لسان العرب(( لابن منظور )265/11(.
))) ))سيرة ابن هشام(( )469/1(، وذكره ابن منده في ))الفوائد(( )293-292(.
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الشهامة في واحة الشعر:
قال أوس:

نـَـص قـَ أخــو  لــه  أتُيــحَ  كُثَبـَـا)))حــى  ضواريـًـا)))   ((( يطُِــرُّ شــهمٌ، 

وقال ابن سيده:
الأوتــارِ)))شهمٌ إذا اجتمع الكماةُ)))، وألهمتْ بأواســطِ  أفواههــا 

وقال الشاعر: 
مثلـُـه مــا  ذكاؤُه  الفــؤادِ  ذكاءُشــهمُ  الأنــامِ  في  العزيمــةِ  عنــدَ 

وقال الشاعر: 
بـُــؤسٍ غــرِ  مِــن  الجنبــن  )))يابــسُ  مــدِلُّ شــهمٌ  الكفــن  ونـَـدِي 

وقال ابن هرمة: 
وادعٌ الطــرِ  ســاكنُ  تقــيٌّ  مانــعُ)))حيــيٌّ  تـِـر  إذا  ــرْ، شــهمٌ  تـَ يـُ إذا لم 

وقال الشاعر: 
قراهــا مَــن  يــدركُ  الكتــبِ  ســــــآمــــــهْجميــعُ  أو  أو كــــــــــــــالٌ  فـــــــــتـــــــــورٌ 

))) أطره يطره إطرارا إذا طرده. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )498/4(.
))) الضواري: الأسود. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )470/38(.

))) ))لسان العرب(( لابن منظور )498/4(.
))) الكماة جمع )الكمي( أي: الشجاع )المتكمي( في سلاحه أي المتغطي المتستر بالدرع والبيضة. 

انظر: ))مختار الصحاح(( للرازي )ص 273(.
))) الأوتار: جمع وتر القوس. انظر: ))النهاية في غريب الحديث(( لابن الأثير )148/5(.

))) ))المحكم والمحيط الأعظم(( لابن سيده )9/ 402(. وأدل عليه وتدلل: انبسط. انظر: ))لسان 
العرب(( لابن منظور )247/11(.

))) ))المحكم والمحيط الأعظم(( لابن سيده )531/9(.
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لي واســتمعْ  فافهــمْ  القــرآنِ  الشــهامهْ)))ســوى  ذا  يــا  المصطفــى  وقــول 

وقال الشاعر: 
موقــفٌ والصرامــةِ  الشــهامةِ  مفــوَّهِ)))لــك في  كلِّ  إعجــازُ  لصفاتــه 

))) ))موارد الظمآن لدروس الزمان(( لعبد العزيز السلمان )474/1(.
))) ))البرق الشامي(( لعماد الدين الأصبهاني )64/5(.



بْر الصَّ
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بْ الصَّ

معنى الصبر لغةً واصطلاحًا:
معنى الصبر لغةً:••

صَبْـراً فهو صابِرٌ وصَبَّار وصَبِيٌر وصَبُور  يَصْبُِ  رَ  صَبـَ الَجزعَ،  نقيض  الصَّبْـرُ 
والأنُثى صَبُور أيَضًا بغير هاء وجمعه صُبـُرٌ.وأَصل الصَّبْ الحبَْس وكل من حَبَس 

رهَ، والصبر: حبس النفس عن الجزع))). شيئًا فقد صَبـَ

• معنى الصبر اصطلاحًا: 	

 )الصبر هو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه، وحبسها 
عن التسخط والشكاية لأقداره())). 

وقيل هو:)ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله())).

وقيل الصبر: )حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عما يقتضيان 
حبسها عنه())).

الفرق بين الصبر، والتصبر، والاصطبار، والمصابرة، والاحتمال:
)الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره:

- فإن حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعي ما لا يحسن؛ إن كان خلقًا 
له وملكة سمي صبراً. 

))) ))الصحاح(( للجوهري )ص 706(، ))لسان العرب(( لابن منظور )437/4(.
))) ))رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه(( )ص 18(.

))) ))التعريفات(( للجرجاني )ص 131(.
))) ))مفردات ألفاظ القرآن الكريم(( للراغب الأصفهاني )474(. وقريب منه تعريف ابن القيم 

الصبر بأنه: ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية. ))الروح(( )ص 241(.
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- وإن كان بتكلف وتمرن وتجرع لمرارته سمي تصبراً.

 كما يدل عليه هذا البناء لغةً، فإنه موضوع للتكلف كالتحلم والتشجع 
والتكرم والتحمل ونحوها، وإذا تكلفه العبد واستدعاه صار سجية له.

كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ))ومن يتصبر 
يصبره الله(())). وكذلك العبد يتكلف التعفف حتى يصير التعفف له سجية، 

كذلك سائر الأخلاق ...

- وأما الاصطبار فهو أبلغ من التصبر:

أنَّ  الاصطبار، كما  مبدأ  فالتصبر  الاكتساب،  بمنزلة  للصبر  افتعال  فإنه   
التكسب مقدمة الاكتساب، فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير اصطباراً.

- وأما المصابرة فهي مقاومة الخصم في ميدان الصبر:

الله  قال  والمضاربة،  اثنين كالمشاتمة  بين  وقوعها  تستدعي  مفاعلة  فإنها   
تعالى: ژئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
في  الصابر  حال  وهو  بالصبر،  فأمرهم  عمران: 200[  ]آل  ئۆژ. 

الثبات  وهي  والمرابطة،  خصمه  مع  الصبر  في  حالة  وهي  والمصابرة  نفسه، 
واللزوم والإقامة على الصبر والمصابرة، فقد يصبر العبد ولا يصابر، وقد يصابر 
ولا يرابط، وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعبد بالتقوى، فأخبر سبحانه 

أن ملاك ذلك كله التقوى، وأن الفلاح موقوف عليها فقال: ژ ئۇ ئۇ  
ئۆ ئۆژ ]آل عمران: 200[ فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذي 

يخاف هجوم العدو منه في الظاهر؛ فهي لزوم ثغر القلب؛ لئلا يدخل منه 

))) رواه البخاري )1469( من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
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الهوى والشيطان فيزيله عن مملكته())).

والفرق بين الاحتمال والصبر: 
يفيد  الشدة  على  والصبر  فيه،  الغيظ  يفيد كظم  للشيء  الاحتمال  )أنَّ 
حبس النفس عن المقابلة عليه بالقول والفعل، والصبر عن الشيء يفيد حبس 
النفس عن فعله، وصبرت على خطوب الدهر، أي: حبست النفس عن الجزع 

عندها، ولا يستعمل الاحتمال في ذلك؛ لأنك لا تغتاظ منه())).
لماذا سمي الصبر صبًرا؟

أنه قال:)إنما سمي الصبر  العلماء  حكى أبو بكر بن الأنباري عن بعض 
صبراً؛ لأن تمرره في القلب وإزعاجه للنفس كتمرر الصبر))) في الفم())).

الترغيب في الصبر:
أولً: في القرآن الكريم

الصبر من أكثر الأخلاق التي اعتنى بها دين الإسلام؛ لذا تكرر ذكره في 
القرآن في مواضع كثيرة.

قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: )ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في 
تسعين موضعًا())).

وقد سيق الصبر في القرآن في عدة أنواع ذكرها ابن القيم في كتابه )عدة 
الصابرين( ونحن نذكر بعضها:

))) ))عدة الصابرين(( لابن القيم ) ص 41( - بتصرف.
))) ))الفروق اللغوية(( لأبي هلال العسكري )ص 22(.

))) الصبر: هو الدواء المر المعروف. انظر: ))النهاية في غريب الحديث(( لابن الأثير )317/4(.
))) ))ذم الهوى(( لابن الجوزي )ص 58(.

))) ))عدة الصابرين(( لابن القيم )ص 113(.
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أحدها: الأمر به، كقوله: ژئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈژ ]النحل: 127[ 
وقال: ژی  ئج       ئح ژ ]الطور: 48[.

- الثاني: النهي عما يضاده، كقوله تعالى: ژئۇ ئۆ ئۆئۈژ ]الأحقاف: 
35[ وقوله:  ژ ڍ  ڍ  ڌ     ڌ ژ ]القلم: 48[.

ئە    ئە  ئا  ژئا  به، كقوله:  الفلاح  تعليق  الثالث:   -
 ]200 عمران:   ]آل   . ئۆژ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور.

- الرابع: الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره، كقوله: ژڄ 
جح   ثي    ژثى  وقوله:   ]54 ]القصص:  ڃژ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

جم  حج  حمژ ]الزمر:10[.
تعالى:  الله  قال  وباليقين،  به  الدين،  في  الإمامة  تعليق  الخامس:   -
ژچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ ژ 

]السجدة:24[))).

ثانيًا: في السنة النبوية
ناسًا من الأنصار سألوا  - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ))أن 
سألوه  ثم  فأعطاهم،  سألوه  ثم  فأعطاهم،  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول 
فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره 
عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، 

وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر(())).

))) ))عدة الصابرين(( لابن القيم – بتصرف يسير )ص 114(.
))) رواه البخاري )1469(.
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)قوله صلى الله عليه وسلم: ))ومن يتصبر((: أي يطلب توفيق الصبر من 
الله؛ لأنه قال تعالى: ژئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈژ. ]النحل: 127[ أي 
يأمر نفسه بالصبر ويتكلف في التحمل عن مشاقه، وهو تعميم بعد تخصيص؛ 
عن  يتصبر  من  أو  والبلية،  والمعصية  الطاعة  صبر  على  يشتمل  الصبر  لأن 
السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الناس بأن يتجرع مرارة ذلك ولا يشكو حاله 
ه الله((: بالتشديد أي: يسهل عليه الصبر، فتكون الجمل  لغير ربه. ))يصبِّ
مؤكدات. ويؤيد إرادة معنى العموم قوله: ))وما أعطي أحد من عطاء((: أي 
معطى أو شيئًا، ))أوسع((: أي أشرح للصدر، ))من الصبر((: وذلك لأن 

مقام الصبر أعلى المقامات؛ لأنه جامع لمكارم الصفات والحالات())).

- وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنَّ الصبر عند الصدمة الأولى، فعن 
أنس رضي الله عنه قال: ))مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند 
قبر، فقال: اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمصيبتي، 
ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله 
عليه وسلم فلم تجد عنده بوَّابين)))، فقالت: لم أعرفك، فقال: إنما الصبر عند 

الصدمة الأولى(())).

قال ابن القيم: )فإنَّ مفاجئات المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب، وتزعجه 
فهان  قوتها،  وضعفت  حدها،  انكسر  الأولى  الصدمة  صبر  فإن  بصدمها، 
موطن  غير  وهو  القلب  على  ترد  المصيبة  فإنَّ  وأيضًا  الصبر،  استدامة  عليه 
لها فتزعجه، وهى الصدمة الأولى، وأما إذا وردت عليه بعد ذلك توطَّن لها، 

))) ))عون المعبود شرح سنن أبي داود(( لشمس الحق العظيم أبادي )59/5(.
))) البواب: اللازم للباب، وحرفته البوابة. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )223/1(.

))) رواه البخاري )1283(. 



      52 موسوعة الأخلاقالصبر

وعلم أنَّه لا بد له منها فيصير صبره شبيه الاضطرار، وهذه المرأة لما علمت أنَّ 
جزعها لا يجدي عليها شيئًا؛ جاءت تعتذر إلى النبي كأنها تقول له قد صبرت، 

فأخبرها أنَّ الصبر إنما هو عند الصدمة الُأولى())).
- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: ))أنه قال لعطاء: ألا أُريك امرأة 
من أهل الجنة؟ قلت: بلى، قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه 
وسلم، قالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادع الله لي. قال: إن شئت صبرت؛ 
فإني  قالت:  قالت: أصبر.  يعافيك.  أن  الله  الجنة. وإن شئت دعوت  ولك 

أتكشف فادع الله أن لا أتكشف، فدعا لها(())).

- وبيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّ من صبر على فقد عينيه عوضه الله الجنة، 
فعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
))إنَّ الله- عز وجل- قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، فصبر عوضته منهما 

الجنة- يريد عينيه(())).

قال ابن بطال: )في هذا الحديث حجة في أنَّ الصبر على البلاء ثوابه الجنة، 
ونعمة البصر على العبد، وإن كانت من أجلِّ نعم الله تعالى فعوض الله عليها 
الجنة أفضل من نعمتها في الدنيا؛ لنفاد مدة الالتذاذ بالبصر في الدنيا، وبقاء 

مدة الالتذاذ به في الجنة())).
- وعن صهيب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
))عجبًا لأمر المؤمن إنَّ أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته 

))) ))عدة الصابرين(( )ص 121(.
))) رواه البخاري )5652(، ومسلم )2576(.

))) رواه البخاري )5653(.
))) ))شرح صحيح البخاري(( )377/9(.
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سرَّاء))) شكر فكان خيًرا له، وإن أصابته ضرَّاء))) صبر فكان خيًرا له(())).

)قوله: ))عجبًا لأمر المؤمن إنَّ أمره كله له خير((. أي: أن الرسول عليه 
أي:  المؤمن،  لأمر  الاستحسان  وجه  على  العجب  أظهر  والسلام  الصلاة 

لشأنه، فإنَّ شأنه كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.

ثم فصل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الأمر الخير فقال: ))إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له((. هذه حال 
المؤمن وكل إنسان، فإنه في قضاء الله وقدره بين أمرين: إما سراء وإما ضراء، 
فالمؤمن  ينقسمون إلى قسمين: مؤمن وغير مؤمن،  والناس في هذه الإصابة 
على كل حال ما قدر الله له فهو خير له، إن أصابته الضراء صبر على أقدار 
الله، وانتظر الفرج من الله، واحتسب الأجر على الله فكان خيراً له، فنال بهذا 

أجر الصابرين.
دنيوية  ونعمة  الصالح،  والعمل  دينية كالعلم  نعمة  من  سراء  أصابته  وإن 

كالمال والبنين والأهل شكر الله، وذلك بالقيام بطاعة الله عز وجل.
فيشكر الله فيكون خيراً له، ويكون عليه نعمتان: نعمة الدين ونعمة الدنيا، 

نعمة الدنيا بالسراء، ونعمة الدين بالشكر هذه حال المؤمن.

وأما الكافر فهو على شرٍّ -والعياذ بالله- إن أصابته الضراء لم يصبر بل 
يضجر، ودعا بالويل والثبور، وسبَّ الدهر، وسبَّ الزمن... 

خصال  من  ذلك  وأن  الضراء،  على  الصبر  على  الحث  فيه  والحديث 

))) السراء: الرخاء. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )361/4(.
))) الضراء: نقيض السراء. انظر: ))المصدر السابق(( )483/4(.

))) رواه مسلم )2999(.
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المؤمنين، فإذا رأيت نفسك عند إصابة الضراء صابراً محتسبًا، تنتظر الفرج من 
الله سبحانه وتعالى، وتحتسب الأجر على الله فذلك عنوان الإيمان، وإن رأيت 

بالعكس فلُمْ نفسك، وعدِّل مسيرك، وتُبْ إلى الله())).

أقوال السلف والعلماء في الصبر:
- قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: )إنَّ أفضل عيش أدركناه بالصبر، 

ولو أنَّ الصبر كان من الرجال كان كريماً())).

- وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: )ألا إنَّ الصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس باد الجسد، ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا 

إيمان لمن لا صبر له())).

وقال: )الصبر مطية لا تكبو)))، والقناعة سيف لا ينبو)))())).

- وقال عمر بن عبد العزيز وهو على المنبر: )ما أنعم الله على عبد نعمة 
فانتزعها منه، فعاضه مكان ما انتزع منه الصبر، إلا كان ما عوَّضه خيراً مما 

انتزع منه، ثم قرأ: ژثى ثي جح جم حج  حمژ ]الزمر :10[())).

- )وجاء رجل إلى يونس بن عبيد فشكا إليه ضيقًا من حاله ومعاشه، واغتمامًا 
بذلك، فقال: )أيسرك ببصرك مئة ألف؟ قال: لا. قال: فبسمعك؟ قال: لا. قال: 

))) ))شرح رياض الصالحين(( لابن عثيمين )197/1-199( )بتصرف(.
))) ))الصبر والثواب عليه(( لابن أبي الدنيا )ص 23(.

))) ))المصدر السابق(( )ص 24(.
))) كبا يكبو كبوة إذا عثر. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )213/15(.

))) نبا حد السيف إذا لم يقطع. انظر: ))المصدر السابق(( )301/15(.
))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص 294(.

))) ))الصبر والثواب عليه(( لابن أبي الدنيا )ص 30(.
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فبلسانك؟ قال: لا. قال: فبعقلك؟ قال: لا... في خلال. وذكَّره نعم الله عليه، 
ثم قال يونس: أرى لك مئين ألوفاً وأنت تشكو الحاجة؟!())).

- وعن إبراهيم التيمي، قال: )ما من عبد وهب الله له صبراً على الأذى، 
وصبراً على البلاء، وصبراً على المصائب، إلا وقد أوُتي أفضل ما أوتيه أحد، 

بعد الإيمان بالله())).
- وعن الشعبي، قال شريح: )إني لأصاب بالمصيبة، فأحمد الله عليها أربع 
مرات، أحمد إذ لم يكن أعظم منها، وأحمد إذ رزقني الصبر عليها، وأحمد إذ 

وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب، وأحمد إذ لم يجعلها في ديني())).
المصيبة حسن،  على  الصبر  )الصبر صبران:  مهران:  بن  ميمون  وقال   -

وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي())).
- وعن أبي ميمون ، قال: )إن للصبر شروطاً، قلت -الراوي-: ما هي يا 
أبا ميمون؟ قال: إن من شروط الصبر أن تعرف كيف تصبر؟ ولمن تصبر؟ وما 
تريد بصبرك؟ وتحتسب في ذلك وتحسن النية فيه، لعلك أن يخلص لك صبرك، 
وإلا فإنما أنت بمنزلة البهيمة نزل بها البلاء فاضطربت لذلك، ثم هدأ فهدأت، 
فلا هي عقلت ما نزل بها فاحتسبت وصبرت، ولا هي صبرت، ولا هي عرفت 

النعمة حين هدأ ما بها، فحمدت الله على ذلك وشكرت())).

- وقال أبو حاتم: )الصبر على ضروب ثلاثة: فالصبر عن المعاصي، والصبر 

))) ))سير أعلام النبلاء(( للذهبي )292/6(.
))) ))الصبر والثواب عليه(( لابن أبي الدنيا )ص 28(.

))) ))سير أعلام النبلاء(( للذهبي )105/4(.
))) ))الصبر والثواب عليه(( لابن أبي الدنيا )ص 29(.

))) ))المصدر السابق(( )ص 53(.
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على الطاعات، والصبر عند الشدائد المصيبات، فأفضلها الصبر عن المعاصي، 
الثلاثة التي ذكرناها بلزوم الصبر  بالتثبت عند الأحوال  فالعاقل يدبر أحواله 
على المراتب التي وصفناها قبل، حتى يرتقي بها إلى درجة الرضا عن الله جل 

وعلا في حال العسر واليسر معًا())).

نتفاضل  ولكنا  الجراح،  وألم  الموت  نكره  )كلنا  عمرو:  بن  زياد  وقال   -
بالصبر())).

- وقال زهير بن نعيم: )إنَّ هذا الأمر لا يتمُّ إلا بشيئين: الصبر واليقين، 
فإن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتمَّ، وإن كان صبر ولم يكن معه يقين لم 
يتمَّ، وقد ضرب لهما أبو الدرداء مثلً فقال: مثل اليقين والصبر مثل فَدادين))) 

يحفران الأرض، فإذا جلس واحد جلس الآخر())).

بالحجاز،  مبتلى  رجل  على  )دخلت  المغازلي:  الرحمن  عبد  أبو  وقال   -
فقلت: كيف تجدك؟ قال: أجد عافيته أكثر مما ابتلاني به، وأجد نعَِمه عليَّ 
أكثر من أن أحصيها، قلت: أتجد لما أنت فيه ألـمًا شديدًا؟ فبكى ثم قال: 
سلا بنفسي عن ألم ما بي ما وعد عليه سيدي أهل الصبر من كمال الأجور 
في شدة يوم عسير، قال: ثم غشي عليه فمكث مليًّا)))،ثم أفاق، فقال: إني 
القيامة مقامًا شريفًا لا يتقدمه من ثواب  لأحسب أنَّ لأهل الصبر غدًا في 

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 162(.

))) ))الصبر والثواب عليه(( لابن أبي الدنيا )ص 44(.
))) الفدادين، مخففة، واحدها فدان، بالتشديد؛ عن أبي عمرو، وهي البقر التي يحرث بها. انظر: 

))لسان العرب(( لابن منظور )330/3(.
))) ))صفة الصفوة(( لابن الجوزي )8/4(.

))) الملي: الزمان الطويل. انظر: ))مختار الصحاح(( للرازي )ص 298(.
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الأعمال شيء، إلا ما كان من الرضا عن الله تعالى())). 

- وعن عمرو بن قيس الملائي: ژژ ژژ قال: )الرضا بالمصيبة، 
والتسليم())).

- وعن ميمون بن مهران قال )ما نال عبد شيئًا من جسم الخير من نبي 
أو غيره إلا بالصبر())).

- وعن الحسن قال: )سبَّ رجل رجلً من الصدر الأول، فقام الرجل وهو 
يمسح العرق عن وجهه، وهو يتلو: ژئى ئى ئى ی ی ی ی  ئجژ 

]الشورى: 43[ قال الحسن: عقلها والله وفهمها إذ ضيعها الجاهلون())).

- وقال يحيى بن معاذ: )حُفَّت الجنة بالمكاره وأنت تكرهها، وحفت النار 
بالشهوات وأنت تطلبها، فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء إن صبر نفسه 
على مضض الدواء اكتسب بالصبر عافية، وإن جزعت نفسه مما يلقى طالت 

به علة الضنا())).

- وقال أبو حاتم: )الصبر جماع الأمر، ونظام الحزم، ودعامة العقل، وبذر 
الخير، وحيلة من لا حيلة له، وأول درجته الاهتمام، ثم التيقظ، ثم التثبت، ثم 

التصبر، ثم الصبر، ثم الرضا، وهو النهاية في الحالات())).

- وقال عمر بن ذر: )من أجمع على الصبر في الأمور فقد حوى الخير، 

))) ))الصبر والثواب عليه(( لابن أبي الدنيا )ص 80(.
))) ))المصدر السابق(( )ص 86(.

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 162(.

))) ))الصبر والثواب عليه(( لابن أبي الدنيا )ص 87(.
))) ))صفة الصفوة(( لابن الجوزي )94/4(.

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 161(.
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والتمس معاقل البر وكمال الأجور())).

فوائد الصبر:
من فوائد الصبر أنه))):

1- دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام.

2- يورث الهداية في القلب.

3- يثمر محبة الله ومحبة الناس.

4- سبب للتمكين في الأرض.

5- الفوز بالجنة والنجاة من النار.

6- معية الله للصابرين.

7- الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة.

8- مظهر من مظاهر الرجولة الحقة.

9- صلاة الله ورحمته وبركاته على الصابرين.

أقسام الصبر:
ينقسم الصبر بعدة اعتبارات: 

- فباعتبار محله ينقسم إلى ضربين: 

اختياري واضطراري،  نوعان:  )ضرب بدني وضرب نفساني، وكل منهما 
فهذه أربعة أقسام:

))) ))الصبر والثواب عليه(( لابن أبي الدنيا )ص 113(.
))) ))نضرة النعيم(( )2472-2471/6(.
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الأول: البدني الاختياري: كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن اختياراً وإرادة.
الثاني: البدني الاضطراري: كالصبر على ألم الضرب والمرض والجراحات، 

والبرد والحر وغير ذلك.
فعله  لا يحسن  ما  فعل  عن  النفس  الاختياري: كصبر  النفساني  الثالث: 

شرعًا ولا عقلً.
الرابع: النفساني الاضطراري: كصبر النفس عن محبوبها قهراً إذا حيل بينها 

وبينه.
فإذا عرفت هذه الأقسام فهي مختصة بنوع الإنسان دون البهائم، ومشاركة 
البدن والنفس الاضطراريين، وقد يكون  للبهائم في نوعين منها، وهما: صبر 
بعضها أقوى صبراً من الإنسان، وإنما يتميز الإنسان عنها بالنوعين الاختياريين، 
البهائم، لا في  فيه  الذي يشارك  النوع  الناس تكون قوة صبره في  وكثير من 
النوع الذي يخص الإنسان فيعد صابراً وليس من الصابرين... فالإنسان منا 
إذا غلب صبره باعث الهوى والشهوة التحق بالملائكة، وإن غلب باعث الهوى 
والشهوة صبره التحق بالشياطين، وإن غلب باعث طبعه من الأكل والشرب 
والجماع صبره التحق بالبهائم، قال قتادة: خلق الله سبحانه الملائكة عقولً 
بلا شهوات، وخلق البهائم شهوات بلا عقول، وخلق الإنسان وجعل له عقلً 
وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله 
فهو كالبهائم، ولما خلق الإنسان في ابتداء أمره ناقصًا، لم يخلق فيه إلا شهوة 
الغذاء الذي هو محتاج إليه، فصبره في هذه الحال بمنزلة صبر البهائم، وليس 
له قبل تمييزه قوة الاختيار، فإذا ظهرت فيه شهوة اللعب، استعد لقوة الصبر 
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الاختياري على ضعفها فيه، فإذا تعلقت به شهوة النكاح، ظهرت فيه قوة 
الصبر، وإذا تحرك سلطان العقل وقوي، استعان بجيش الصبر())).

- وباعتبار متعَلَّقه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

)صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، وصبر عن المناهي والمخالفات 
حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها...

فأما الذي من جهة الرب فهو أنَّ الله تعالى له على عبده حكمان: حكم 
شرعي ديني، وحكم كوني قدري، فالشرعي متعلِّق بأمره، والكوني متعلِّق بخلقه، 
وهو سبحانه له الخلق والأمر، وحكمه الديني الطلبي نوعان: بحسب المطلوب، 
فإنَّ المطلوب إن كان محبوباً له فالمطلوب فعله إما واجبًا وإما مستحبًّا، ولا يتم 
ذلك إلا بالصبر، وإن كان مبغوضًا له فالمطلوب تركه إما تحريماً وإما كراهة، 
وذلك أيضًا موقوف على الصبر، فهذا حكمه الديني الشرعي، وأما حكمه 
الكوني فهو ما يقضيه ويقدره على العبد من المصائب التي لا صنع له فيها، 
للعلماء، وهما وجهان في  الرضا بها قولان  ففرضه الصبر عليها، وفي وجوب 
مذهب أحمد، أصحهما أنه مستحب، فمرجع الدين كله إلى هذه القواعد 
من  الذي  وأما  المقدور،  على  والصبر  المحظور،  وترك  المأمور،  فعل  الثلاث: 
جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاث ما دام مكلفًا، ولا تسقط عنه هذه 
التكليف، فقيام عبودية الأمر والنهي والقدر على  الثلاث حتى يسقط عنه 
السنبلة إلا على ساقها،  ساق الصبر، ولا تستوي إلا عليه كما لا تستوي 

))) ))عدة الصابرين(( لابن قيم الجوزية –بتصرف- )ص 43(.
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فالصبر متعلق بالأمور والمحظور والمقدور بالخلق والأمر())).

- وباعتبار تعلق الأحكام الخمسة به ينقسم إلى خمسة أقسام: 

)إلى واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح.

 فالصبر الواجب ثلاثة أنواع: 

أحدها: الصبر عن المحرمات.

والثاني: الصبر على أداء الواجبات. 

والثالث الصبر على المصائب التي لا صنع للعبد فيها، كالأمراض والفقر 
وغيرها.

وأما الصبر المندوب: فهو الصبر عن المكروهات، والصبر على المستحبات، 
والصبر على مقابلة الجاني بمثل فعله.

وأما المحظور فأنواع: أحدها الصبر عن الطعام والشراب حتى يموت، وكذلك 
بتركه  خاف  إذا  حرام،  المخمصة  عند  الخنزير  ولحم  والدم  الميتة  عن  الصبر 
الموت، قال طاوس وبعده أحمد: من اضطر إلى أكل الميتة والدم فلم يأكل 

فمات دخل النار...

 ومن الصبر المحظور: صبر الإنسان على ما يقصد هلاكه من سبع أو حيات 
أو حريق أو ماء أو كافر يريد قتله، بخلاف استسلامه وصبره في الفتنة وقتال 

المسلمين، فإنه مباح له، بل يستحب، كما دلت عليه النصوص الكثيرة.

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة بعينها فقال: ))كن 

))) ))عدة الصابرين(( لابن قيم الجوزية – بتصرف- )ص 52(.
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المقتول، ولا تكن عبد الله  ابني آدم(())). وفي لفظ: ))كن عبد الله  كخير 
القاتل(()))...

وأما الصبر المكروه فله أمثلة:
 أحدها: أن يصبر عن الطعام والشراب واللبس وجماع أهله حتى يتضرر 

بذلك بدنه. 
الثاني: صبره عن جماع زوجته إذا احتاجت إلى ذلك ولم يتضرر به.

الثالث: صبره على المكروه.
الرابع: صبره عن فعل المستحب.

� بين فعله  وأما الصبر المباح: فهو الصبر عن كل فعل مستوى الطرفين، خُيِّ
وتركه والصبر عليه.

والصبر عن  الواجب حرام،  وعن  واجب  الواجب  على  فالصبر  وبالجملة 
مكروه،  وعنه  مستحب  المستحب  على  والصبر  حرام.  وعليه  واجب  الحرام 

والصبر عن المكروه مستحب وعليه مكروه، والصبر عن المباح مباح())).

الصبر المحمود وأقسامه:
قسم العلماء الصبر المحمود إلى أقسام عدة، وذكر له ابن القيم ثلاثة أنواع: 

))) رواه أبو داود )4259(، وابن ماجه )3961(، وأحمد )416/4( )19745( من حديث أبي 
موسى رضي الله عنه. وصححه ابن دقيق العيد في ))الاقتراح(( )101(، والألباني في ))صحيح 

الجامع(( )2049(.
))) رواه أحمد )110/5( )21101(، والطبراني في ))الكبير(( )59/4(، وأبو يعلى )176/13( 
من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه. قال الهيثمي في ))مجمع الزوائد(( )305/7(: ]فيه 
من[ لم أعرف، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في ))إرواء الغليل(( )103/8(: 

رجاله ثقات غير الرجل الذي لم يسم وله شاهد.
))) ))عدة الصابرين(( لابن قيم الجوزية –بتصرف- )ص 57(.
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)صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله: 

 فالأول: الاستعانة به ورؤيته أنه هو المصبر، وأنَّ صبر العبد بربه لا بنفسه، 
كما قال تعالى: ژئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈژ. ]النحل:  127[ يعني إن 

لم يصبرك هو لم تصبر. 

 والثاني: الصبر لله، وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله، وإرادة 
وجهه والتقرب إليه، لا لإظهار قوة النفس والاستحماد إلى الخلق وغير ذلك 

من الأعراض. 

 والثالث: الصبر مع الله، وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه، ومع 
أحكامه الدينية صابراً نفسه معها، سائراً بسيرها مقيمًا بإقامتها، يتوجه معها 
أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مضاربها، فهذا معنى كونه صابراً 
مع الله، أي قد جعل نفسه وقفًا على أوامره ومحابِّه، وهو أشد أنواع الصبر 

وأصعبها، وهو صبر الصديقين())). 

وقسَّمه الماوردي إلى ستة أقسام فقال: 

)فأول أقسامه وأولاها: الصبر على امتثال ما أمر الله تعالى به، والانتهاء 
عما نهى الله عنه؛ لأن به تخلص الطاعة، وبها يصحُّ الدين، وتؤدَّى الفروض، 

ژثى ثي جح  جم حج  الكتاب:  قال في محكم  الثواب، كما  ويُستحقُّ 
برٍّ ولا  10[.. وليس لمن قلَّ صبره على طاعة حظٌّ من  حمژ ]الزمر: 

نصيب من صلاح ...
وهذا النوع من الصبر إنما يكون لفرط الجزع وشدة الخوف، فإنَّ من خاف 

))) ))مدارج السالكين(( لابن القيم )429/2(.
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الله عزَّ وجلَّ صبر على طاعته، ومن جزع من عقابه وقف عند أوامره.

الثاني: الصبر على ما تقتضيه أوقاته من رزية قد أجهده الحزن عليها، أو 
حادثة قد كدَّه الهمُّ بها، فإنَّ الصبر عليها يعقبه الراحة منها، ويكسبه المثوبة 

عنها. فإن صبر طائعًا وإلا احتمل همًّا لازمًا، وصبر كارهًا آثماً. 

إن  إنك  قيس:  بن  للأشعث  عنه  الله  رضي  طالب  أبي  بن  علي  وقال 
صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القلم وأنت 

مأزور...

الثالث: الصبر على ما فات إدراكه من رغبة مرجوة، وأعوز نيله من مسرة 
مأمولة، فإن الصبر عنها يعقب السلو منها، والأسف بعد اليأس خرق.

...وقال بعض الحكماء: اجعل ما طلبته من الدنيا فلم تنله، مثل ما لا 
يخطر ببالك فلم تقله.

الرابع: الصبر فيما يخشى حدوثه من رهبة يخافها، أو يحذر حلوله من نكبة 
يخشاها، فلا يتعجل هم ما لم يأت، فإنَّ أكثر الهموم كاذبة، وإنَّ الأغلب من 

الخوف مدفوع...

وقال الحسن البصري رحمه الله: لا تحملنَّ على يومك همَّ غدك، فحسب 
كلِّ يوم همُّه.

الخامس: الصبر فيما يتوقعه من رغبة يرجوها، وينتظر من نعمة يأملها، فإنه 
إن أدهشه التوقع لها، وأذهله التطلع إليها انسدت عليه سبل المطالب، واستفزه 

تسويل المطامع، فكان أبعد لرجائه، وأعظم لبلائه .

وإذا كان مع الرغبة وقوراً، وعند الطلب صبوراً، انجلت عنه عماية الدهش، 
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وانجابت عنه حيرة الوله، فأبصر رشده وعرف قصده. وقد روي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ))الصبر ضياء(())). يعني - والله أعلم - أنه يكشف 

ظلم الحيرة، ويوضح حقائق الأمور.

السادس: الصبر على ما نزل من مكروه، أو حلَّ من أمر مخوف.

فبالصبر في هذا تنفتح وجوه الآراء، وتستدفع مكائد الأعداء، فإنَّ من قلَّ 
صبره عزب رأيه، واشتد جزعه، فصار صريع همومه، وفريسة غمومه. وقد قال 
الله تعالى: ژئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈژ ]لقمان:  17[... 

واعلم أنَّ النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، واليسر مع العسر())).

مراتب الصبر:
ذكر ابن القيم أربعة مراتب للصبر:

)إحداها: مرتبة الكمال، وهي مرتبة أولي العزائم، وهي الصبر لله وبالله.

فيكون في صبره مبتغيًا وجه الله صابراً به، متبرئاً من حوله وقوته، فهذا أقوى 
المراتب وأرفعها وأفضلها. 

 الثانية: أن لا يكون فيه لا هذا ولا هذا، فهو أخس المراتب وأردأ الخلق، 
وهو جدير بكل خذلان وبكل حرمان. 

 الثالثة: مرتبة من فيه صبر بالله، وهو مستعين متوكل على حوله وقوته، 
متبرئ من حوله هو وقوته، ولكن صبره ليس لله؛ إذ ليس صبره فيما هو مراد 
الله الديني منه، فهذا ينال مطلوبه ويظفر به، ولكن لا عاقبة له، وربما كانت 

))) رواه مسلم )223( من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.‏‏‏‏ 
))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي - بتصرف - )298-295(.
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عاقبته شرَّ العواقب، وفي هذا المقام خفراء الكفار وأرباب الأحوال الشيطانية، 
فإنَّ صبرهم بالله لا لله ولا في الله...

الرابع: من فيه صبر لله، لكنه ضعيف النصيب من الصبر به والتوكل عليه 
والثقة به والاعتماد عليه، فهذا له عاقبة حميدة، ولكنه ضعيف عاجز مخذول في 
كثير من مطالبه؛ لضعف نصيبه من ژٿ ٿ ٿ ٿژ ]الفاتحة: 5[ 

فنصيبه من الله أقوى من نصيبه بالله، فهذا حال المؤمن الضعيف. 

الفاجر القوي، وصابر لله وبالله: حال المؤمن   وصابر بالله لا لله: حال 
القوي، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 

 فصابر لله وبالله: عزيز حميد، ومن ليس لله ولا بالله: مذموم مخذول، ومن 
هو بالله لا لله: قادر مذموم، ومن هو لله لا بالله: عاجز محمود())). 

صور الصبر:
أحد  عنه  يستغني  فلا  الإنسان،  حياة  ومجالاته كثيرة في  الصبر  إن صور 
بحال من الأحوال، يقول ابن القيم: )إن الإنسان لا يستغني عن الصبر في 
حال من الأحوال، فإنه بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه، ونهي يجب عليه 
اجتنابه وتركه، وقدر يجري عليه اتفاقاً، ونعمة يجب عليه شكر المنعم عليها، 
وإذا كانت هذه الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم له إلى الممات، وكل ما يلقى 
العبد في هذه الدار لا يخلو من نوعين: أحدهما: يوافق هواه ومراده، والآخر: 

يخالفه، وهو محتاج إلى الصبر في كلٍّ منهما())).

))) ))مدارج السالكين(( لابن القيم )450/2(.
))) ))عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين(( لابن القيم ) ص 101(.
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ومن المجالات التي ينبغي للإنسان أن يضبط نفسه عندها ويصبر عليها:
1- ضبط النفس عن الضجر والجزع عند حلول المصائب ومس المكاره.

الدأب  تتطلب  بأعمال  القيام  لدى  والملل  السأم  عن  النفس  2- ضبط 
والمثابرة خلال مدة مناسبة.

المطالب  العجلة والرعونة لدى تحقيق مطلب من  النفس عن  3- ضبط 
المادية أو المعنوية.

4- ضبط النفس عن الغضب والطيش لدى مثيرات عوامل الغضب في 
النفس.

5- ضبط النفس عن الخوف لدى مثيرات الخوف في النفس.

6- ضبط النفس عن الطمع لدى مثيرات الطمع فيها.

7- ضبط النفس عن الاندفاع وراء أهوائها وشهواتها وغرائزها.

8- ضبط النفس لتحمل المتاعب والمشقات والآلام الجسدية والنفسية))). 

موانع التحلي بالصبر:
على المسلم الذي يريد أن يتحلى بالصبر أن يحذر من الموانع التي تعترض 

ا منيعًا أمامه، ومن هذه الموانع))): طريقه حتى لا تكون سدًّ
1- الاستعجال: فالنفس مولعة بحب العاجل؛ والإنسان عجول بطبعه، 

حتى جعل القرآن العجل كأنه المادة التي خلق الإنسان منها: ژٿ  ٿ 
ٿ ٹٹژ ]الأنبياء: 37[ فإذا أبطأ على الإنسان ما يريده نفد صبره، وضاق 

))) ملخص من كتاب ))الأخلاق الإسلامية(( لعبد الرحمن حبنكة الميداني )294/2(.
))) ))الصبر في القرآن الكريم(( ليوسف القرضاوي )ص 109( - باختصار.
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صدره، ناسيًا أنَّ لله في خلقه سننًا لا تتبدل: وأنَّ لكل شيء أجلً مسمًّى، 
وأنَّ الله لا يعجل بعجلة أحد من الناس، ولكل ثمرة أوان تنضج فيه، فيحسن 
عندئذ قطافها، والاستعجال لا ينضجها قبل وقتها، فهو لا يملك ذلك، وهي 
لا تملكه، ولا الشجرة التي تحملها، إنها خاضعة للقوانين الكونية التي تحكمها، 

وتجري عليها بحساب ومقدار...
إذا ما رأى إعراض  الدعوة،   2- الغضب: فقد يستفزُّ الغضب صاحب 
المدعوين عنه، ونفورهم من دعوته، فيدفعه الغضب إلى ما يليق به من اليأس 
منهم، أو النأي عنهم، مع أن الواجب على الداعية أن يصبر على من يدعوهم، 
ويعاود عرض دعوته عليهم مرة بعد مرة، وعسى أن يتفتح له قلب واحد يومًا، 

تشرق عليه أنوار الهداية، فيكون خيراً له مما طلعت عليه الشمس وغربت.

وفي هذا يقول الله لرسوله: ژڇ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ    ڎ   ڎ  
ڈ      ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ  گ    گ   گ  ڳ  ڳ   

ڳ  ڳ  ڱ  ژ ]القلم: 50-48[.

 3- شدة الحزن والضيق مما يمكرون، فليس أشد على نفس المرء المخلص 
لدعوته من الإعراض عنه، والاستعصاء عليه. فضلً عن المكر به، والإيذاء له، 

والافتراء عليه، والافتنان في إعناته. وفي هذا يقول الله لرسوله: ژئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆ     ئۆئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  یژ 

]النحل: 127[ ثم يؤنسه بأنه في معيته سبحانه ورعايته فيقول: ژی ئج ئح 
ئم ئى ئي بج  بحژ ]النحل: 128[.

4- اليأس: فهو من أعظم عوائق الصبر، فإنَّ اليائس لا صبر له؛ لأنَّ الذي 
يدفع الزارع إلى معاناة مشقة الزرع وسقيه وتعهده، هو أمله في الحصاد، فإذا 
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غلب اليأس على قلبه، وأطفأ شعاع أمله، لم يبق له صبر على استمرار العمل 
في أرضه وزرعه، وهكذا كل عامل في ميدان عمله...

ولهذا حرص القرآن على أن يدفع الوهم عن أنفس المؤمنين، فبذر الأمل 
ڭ   ڭ     ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ژھ    صدورهم  في 
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۇٴۋ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
إزاء  بالصبر  قومه  موسى  أمر  ولما   ،]140-139 عمران:  ]آل  ۉژ 

طغيان فرعون وتهديده، أضاء أمامهم شعلة الأمل، فقال: ژہ ہ  ھ   
ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  
ئو    ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ى   ې  

ئۇ   ئۇ  ئۆژ ]الأعراف: 128- 129[.

الوسائل المعينة على الصبر:
أ- الوسائل المعينة على الصبر عن المعصية والصبر على الطاعة))):

1- مما يعين على الصبر عن المعصية علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها، 
وأن الله إنما حرمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل، كما يحمي 

الوالد الشفيق ولده عما يضره. 
2- الحياء من الله سبحانه، فإن العبد متى علم بنظره إليه ومقامه عليه وأنه 
بمرأى منه ومسمع وكان حييًّا - استحيى من ربه أن يتعرض لمساخطه بترك 

طاعته أو ارتكاب معاصيه. 

))) ملخص من كتاب ))طريق الهجرتين(( لابن القيم )ص 275(.
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3- مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك، فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد، 
فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمه من الله بحسب ذلك الذنب، ومن 

أطاعه وشكره زاده من نعمه وآلائه.
يثبت  إنما  وهذا  ومغفرته،  ثوابه  ورجاء  عقابه،  وخشية  الله  خوف   -4

بتصديقه في وعده ووعيده، والإيمان به وبكتابه وبرسوله.

فإن  الصبر عن مخالفته ومعاصيه،  أقوى الأسباب في  5- محبة الله وهي 
استجابته  القلب كانت  المحبة في  داعي  قوي  مطيع، وكلما  لمن يحب  المحب 

للطاعة بحسبه.
6- شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب التي 

تحطها وتضع من قدرها وتخفض منزلتها وتحقرها وتسوي بينها وبين السفلة. 

7- قوة العلم بسوء عاقبة المعصية وقبح أثرها والضرر الناشئ منها؛ من 
قلقه  وشدة  وانحصاره  وألمه  وحزنه  وغمه  وضيقه  القلب  وظلمة  الوجه  سواد 
واضطرابه وتمزق شمله وضعفه عن مقاومة عدوه وتعريه من زينته والحيرة في أمره 
وتخلي وليه وناصره عنه وتولي عدوه المبين له، وقوة العلم بحسن عاقبة الطاعة 

وأثرها الطيب على النفس. 

8- قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله، وأنه كمسافر دخل قرية وهو مزمع 
على الخروج منها، أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار وتركها، فهو لعلمه 
انتقاله حريص على ترك ما يثقله حمله ويضره ولا ينفعه  بقلة مقامه وسرعة 
حريص على الانتقال بخير ما بحضرته، فليس للعبد أنفع من قصر الأمل ولا 

أضر من التسويف وطول الأمل. 

9- مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس.
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إنما هو  المعاصي  العبد عن  القلب، فصبر  ثبات شجرة الإيمان في   -10
بحسب قوة إيمانه، فكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم، وإذا ضعف الإيمان 
ضعف الصبر، وكلما قوي داعي الإيمان في القلب كانت استجابته للطاعة 

بحسبه، وهذا السبب جامع للأسباب كلها.

ب – الوسائل المعينة على الصبر على البلاء:

العبودية   وأن  وقسمها،  واختارها  له  ارتضاها  قد  الله  أن  يعلم  أن   -1
تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه. 

العليم  الطبيب  إليه  نافع، ساقه  دواء  المصيبة هي  أن هذه  يعلم  أن   -2
بمصلحته الرحيم به، فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب 

نفعه باطلا.

3- أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال 
الألم مالم تحصل بدونه، فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الداء ومرارته فلينظر إلى 

عاقبته وحسن تأثيره قال تعالى: ژپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤژ ]البقرة: 216 [ 

ژ  ژې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ئو   تعالى:  الله  وقال 
]النساء: 19[. 

والبلاء  والنعمة  والضراء  السراء  على  عبده  يربي  الله  أن  يعلم  أن   -4  
قام  من  الحقيقة  على  العبد  فإن  الأحوال،  جميع  في  عبوديته  من  فيستخرج 
بعبودية الله على اختلاف الأحوال، وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله 
على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 
الذين اختارهم لعبوديته، فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت  فليس من عبيده 
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على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة، وأما إيمان العافية 
فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل المؤمنين، وإنما يصحبه إيمان يثبت على 

البلاء والعافية، فالابتلاء كِير العبد ومحك إيمانه))).

5- أن يعلم أن ما أصابه مقدر من الله:

ژے  ۓ  ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ     تعالى:  قال 
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە    
ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ژ ]الحديد: 23-22[. 
وهي  الإسلامية؛  بالأمة  حلت  التي  المصائب  أعظم  يتذكر  أن   -6

موت الرسول صلى الله عليه وسلم:

قال صلى الله عليه وسلم: ))إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي 
فإنها أعظم المصائب(())).

7- أن يتجنب الجزع فهو لا ينفعه بل يزيد من مصابه:

قال ابن القيم: )إن الجزع يشمت عدوه، ويسوء صديقه، ويغضب ربه، 
أنضى  واحتسب  صبر  وإذا  نفسه،  ويضعف  أجره،  ويحبط  شيطانه،  ويسر 
عن  وحمل  عدوه،  وساء  صديقه،  وسر  ربه،  وأرضى  خاسئًا،  ورده  شيطانه 
إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه، فهذا هو الثبات والكمال الأعظم، لا لطم 

))) من رقم 1 إلى 4 ملخص من كتاب ))طريق الهجرتين(( لابن القيم )ص 276(.
الكبير(( )167/7(، والبيهقي في ))شعب الإيمان(( )9678(،  الطبراني في ))المعجم  ))) رواه 
الصحابة(( )1440/3(  نعيم في ))معرفة  وأبو  الصحابة(( )20/4(،  والبغوي في ))معجم 
من حديث سابط القرشي رضي الله عنه. قال ابن حجر العسقلاني في ))الإصابة(( )2/2(: 
إسناده حسن، لكن اختلف فيه على علقمة، وصححه الألباني بمجموع طرقه في ))السلسلة 

الصحيحة(( )1106(.
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الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور والسخط على المقدور())).
8- أن يتسلى المصاب بمن هم أشد منه مصيبة:

بأهل  التأسي  ببرد  مصيبته  نار  يطفئ  أن  علاجه  )ومن  القيم:  ابن  قال 
المصائب، وليعلم أنه في كل واد بنو سعد، ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة؟! ثم 
ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة؟! وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى إما 
بفوات محبوب أو حصول مكروه، وأن شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل؛ 
إن أضحكت قليلً أبكت كثيراً، وإن سرت يومًا ساءت دهراً، وإن متعت قليلً 

خيرة إلا ملأتها عبرة، ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور())).
9- أن يتسلى المصاب بأنه لله، وأن مصيره إليه:

قال ابن القيم: )إذا تحقق العبد بأنه لله وأن مصيره إليه تسلى عن مصيبته، 
فإنها  وآجلته،  عاجلته  في  له  وأنفعه  المصاب  علاج  أبلغ  من  الكلمة  وهذه 
تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته: أحدهما: 
العبد  أن مصير  الثاني:  عز وجل حقيقة...  ملك لله  وماله  وأهله  العبد  أن 
ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره، ويجيء ربه فردًا 
كما خلقه أول مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات، 
فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهايته، فكيف يفرح بموجود أو يأسى 

على مفقود؟!())).
10- أن يعلم أن ابتلاء الله له هو امتحان لصبره:

يقول ابن قيم الجوزية في ذلك: )أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين أرحم 

))) ))زاد المعاد(( لابن القيم )173/4(.
))) ))المصدر السابق((.

))) ))المصدر السابق(( بتصرف.
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ولا  به  ليعذبه  ولا  به  ليهلكه  البلاء  إليه  يرسل  لم  سبحانه  وأنه  الراحمين، 
ليجتاحه، وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه وليسمع تضرعه 
وابتهاله وليراه طريًحا ببابه لائذًا بجنابه مكسور القلب بين يديه رافعًا قصص 

الشكوى إليه())).
11- أن يعلم أن مرارة الدنيا هي حلاوة الآخرة:

قال ابن القيم: )إن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، يقلبها الله سبحانه 
كذلك، وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة، ولأن ينتقل من مرارة منقطعة إلى 
حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك، فإن خفي عليك هذا فانظر إلى قول 
الصادق المصدوق: ))حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات(())). وفي 
آثر  فأكثرهم  الرجال،  حقائق  وظهرت  الخلائق،  عقول  تفاوتت  المقام  هذا 
مرارة ساعة  ولم يحتمل  تزول،  لا  التي  الدائمة  الحلاوة  على  المنقطعة  الحلاوة 
لحلاوة الأبد، ولا ذل ساعة لعز الأبد، ولا محنة ساعة لعافية الأبد، فإن الحاضر 
عنده شهادة، والمنتظر غيب، والإيمان ضعيف، وسلطان الشهوة حاكم، فتولد 

من ذلك إيثار العاجلة ورفض الآخرة())).

12- أن يشهد أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، حركاتهم 
وسكناتهم وإراداتهم، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يتحرك في 
العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه ومشيئته، فالعباد آلة، فانظر إلى الذي 

سلطهم عليك، ولا تنظر إلى فعلهم بك، تسترح من الهم والغم.

))) ))زاد المعاد(( لابن القيم )173/4(.
))) رواه البخاري )6487(، ومسلم )2822( واللفظ له، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

))) ))زاد المعاد(( لابن القيم )173/4(.
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قال  كما  بذنبه،  عليه  سلطهم  إنما  الله  وأن  ذنوبه،  يشهد  أن   -13
بج   ئي   ئى   ئم   ئح    ئج    ی   ی   ژی   تعالى: 

بحژ ]الشورى: 30[.
14- أن يشهد العبد حسن الثواب الذي وعده الله لمن عفا وصبر، 

كما قال تعالى: ژھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   
ۆ    ۈ  ۈ ژ ]الشورى:40[.

القلب  سلامة  من  ذلك  أورثه  وأحسن  عفا  إذا  أنه  يشهد  أن   -15
لإخوانه، ونقائه من الغش والغل وطلب الانتقام وإرادة الشر، وحصل له من 

حلاوة العفو ما يزيد لذته ومنفعته عاجلً وآجلً.

16- أن يعلم أنه ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلًّ يجده 
في نفسه، فإذا عفا أعزه الله تعالى، وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث 

يقول: ))ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا(())).

17- أن يشهد أن الجزاء من جنس العمل، وأنه نفسه ظالم مذنب، 
وأن من عفا عن الناس عفا الله عنه، ومن غفر لهم غفر الله له.

المقابلة ضاع  أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب  18- أن يعلم 
عليه زمانه، وتفرق عليه قلبه، وفاته من مصالحه مالا يمكن استدراكه.

19- إن أوذي على ما فعله لله، أو على ما أمر به من طاعته ونهى 
عنه من معصيته، وجب عليه الصبر، ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي 

في الله فأجره على الله.

))) رواه مسلم )2588( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
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20- أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبه الله له إذا صبر، ورضاه. 
ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات مالا يدفعه عنه أحد من 
خلقه، قال تعالى: ژڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺژ ]الأنفال: 46[، وقال 

تعالى: ژ ۅ  ۉ  ۉ  ژ ]آل عمران: 146[.
21- أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه، وقهر لها وغلبة لها، 
فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة، لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في 
المهالك، ومتى كان مطيعًا لها سامعًا منها مقهوراً معها، لم تزل به حتى تهلكه، 

أو تتداركه رحمة من ربه.
22- أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولابد، فالله وكيل من صبر، وأحال 
ظالمه على الله، ومن انتصر لنفسه وكله الله إلى نفسه، فكان هو الناصر لها.

23- أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن 
ظلمه، وندامته واعتذاره، ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه له مستحييًا منه 

نادمًا على ما فعله، بل يصير مواليًا له))).
نماذج في الصبر:

• نماذج من صبر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم:	
صَبُر أولي العزم من الرسل على مشاق الدعوة إلى الله:

صَبَ أولو العزم من الرسل على مشاقِّ الدعوة إلى الله، فأبلوا بلاءً حسنا، 
صبر نوح عليه السلام وقضى ألف سنة إلا خمسين عامًا كلها دعوة، وصبر 
إبراهيم عليه السلام على كل ما نزل به فجُمع له الحطب الكثير، وأوقدت فيه 
النار العظيمة، فألقي فيها، فكانت بردًا وسلامًا. وموسى عليه السلام يصبر 

))) من رقم 12 إلى 23، ملخص من كتاب ))جامع المسائل(( لابن تيمية )174-168/1(.
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على أذى فرعون وجبروته وطغيانه. ويصبر عيسى عليه السلام على تكذيب 
بني إسرائيل له، ورفض دعوته، ويصبر على كيدهم ومكرهم حتى أرادوا أن 
يقتلوه ويصلبوه، إلا أن الله سبحانه وتعالى نجاه من شرهم. وأما نبينا محمد 
الدين، فصبر  صلى الله عليه وسلم، فما أكثر ما لاقاه في سبيل نشر هذا 

صلوات ربي وسلامه عليه.
قال تعالى آمراً نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر: ژئا ئا              ئە   

ئە  ئو  ئو  ئۇ   ژ ]الأحقاف:35[.

قال السعدي: )أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين له، 
وأن لا يزال داعيًا لهم إلى الله، وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين سادات 
الخلق أولي العزائم والهمم العالية، الذين عظم صبرهم، وتمَّ يقينهم، فهم أحقُّ 

الخلق بالأسوة بهم، والقفو لآثارهم، والاهتداء بمنارهم())).

أيوب عليه السلام وصبره على البلاء:

كان نبي الله أيوب عليه السلام، غاية في الصبر، وبه يضرب المثل في ذلك، 
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ژٺ   تعالى:  قال 
ڃ    ڄ   ڄ     ڄ   ڦڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   

ڃ  ڃ     ڃ  چ  چژ ]الأنبياء: 84-32[.

)يذكر تعالى عن أيوب، عليه السلام، ما كان أصابه من البلاء، في ماله 
وولده وجسده، وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير، 
وأولاد كثير، ومنازل مرضية. فابتلي في ذلك كله، وذهب عن آخره، ثم ابتلي 
في جسده -يقال بالجذام في سائر بدنه- ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه، 

))) ))تيسير الكريم الرحمن(( )783(.
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يذكر بهما الله عز وجل، حتى عافه الجليس، وأفرد في ناحية من البلد، ولم يبق 
من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته، كانت تقوم بأمره())).

نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام وصبرهما على طاعة الله:

رأى نبي الله إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل؛ ورؤيا 
الأنبياء وحي، فأخبر ابنه بذلك، وعرض عليه الأمر. قال الله تعالى حكاية 

ژئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي   إبراهيم:  عن 
بج  بح  بخبم  بى   بي  تج   تح  تختم  تى  تي   ثج  ثم  ثى  ثيژ 

]الصافات:102[.

)ژیژ إسماعيل صابراً محتسبًا، مرضيًا لربه، وبارًّا بوالده: ژبى   بي 
ژتى تي  ثج  ثم  ثى  ثيژ  الله  أمرك  لما  امض  أي:  تج تح  تخژتم  
أخبر أباه أنه موطن نفسه على الصبر، وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى، لأنه لا 

يكون شيء بدون مشيئة الله تعالى.

فؤاده،  ابنه وثمرة  بقتل  إبراهيم وابنه إسماعيل، جازمًا  أي:  ژٱ ٻژ 

امتثالً لأمر ربه، وخوفا من عقابه، والابن قد وطَّن نفسه على الصبر، وهانت 
عليه في طاعة ربه، ورضا والده، ژٻ ٻژ أي: تلَّ إبراهيم إسماعيل على 
جبينه، ليضجعه فيذبحه، وقد انكب لوجهه؛ لئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه.

ژپژ في تلك الحال المزعجة، والأمر المدهش: ژپ پ  پ 
ڀڀژ أي: قد فعلت ما أمرت به، فإنك وطَّنت نفسك على ذلك، 

ژٺ ٺ        ٺ   إمرار السكين على حلقه  يبق إلا  وفعلت كل سبب، ولم 

))) ))تفسير القرآن العظيم(( لابن كثير )359/5(.
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ٺ  ژ في عبادتنا، المقدمين رضانا على شهوات أنفسهم())).

• نماذج من صبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم:	

مبلغًا عظيمًا، وهذه  وبلغ صبره  عليه وسلم  الله  الرسول صلى  لقد صبر 
نماذج متنوعة من صبره صلى الله عليه وسلم:

صبره صلى الله عليه وسلم على المشركين حينما آذوه، ورموه بالكذب، 
والكهانة، والسحر، والجنون:

- قال ابن مسعود رضي الله عنه: ))بينا النبي صلى الله عليه وسلم ساجد 
وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور، فقذفه على 
ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة عليها السلام 

فأخذته من ظهره، ودعت على من صنع(())).

- وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ))يا رسول الله هل أتى عليك 
يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك 
ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن 
عبد ياليل بن عبد كلال: فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على 
وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني، 
فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما 
ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك 
الجبال، فسلم عليَّ، ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك 
الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت؟ إن شئت أن أطبق 

))) ))تيسير الكريم الرحمن(( للسعدي )705(.
))) رواه البخاري )3185(، ومسلم )1794(.
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عليهم الأخشبين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج 
الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيئًا(())).

- وعن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني 
))بينا  قال:  عليه وسلم؟  الله  الله صلى  برسول  المشركون  بأشد شيءٍ صنعه 
رسول الله وسلم يصلي بفناء الكعبة؛ إذ أقبل عقبة بن أبي معيط وهو من 
الكفار، فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولوى ثوبه في عنقه، 

فخنقه خنقًا شديدًا(())).

صبره صلى الله عليه وسلم على المنافقين:

ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه ))أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ركب حماراً عليه إكَاف، تحته قطيفة فدكَِيَّة، وأردف 
وراءه أسامة، وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل 
وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان 
واليهود، فيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه 
ابة ، خمَّر عبد الله بن أبي أنفه، ثم  قال: فلما غشيت المجلس عجاجة))) الدَّ
وا))) علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل  قال: لا تغبِّ
فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء -يريد النبي 
صلى الله عليه وسلم- لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقًّا فلا تؤذنا في 
مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه، فقال عبد الله بن 

))) رواه البخاري )3231(، ومسلم )1795(.
))) رواه البخاري )3856(.

))) العجاج: الغبار. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )319/2(.
))) غبره تغبيرا: لطخه بالغبار. انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )190/13(.



الصبر81       موسوعة الأخلاق

رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك ، قال: فاستبَّ المسلمون والمشركون 
واليهود حتى همُّوا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم 
ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى 
ما قال أبو حباب - يريد عبد الله بن أبي- قال كذا وكذا؟ فقال سعد رضي 
الله عنه: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، 
بالعصابة -أي يجعلوه  فيعصِّبوه  يتوجوه  أن  البُحيرة  أهل هذه  ولقد اصطلح 
ملكًا عليهم- فلما ردَّ الله ذلك بالحقِّ الذي أعطاكه شرق))) بذلك، فلذلك 

فعل به ما رأيت، قال: فعفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم(())).

صبره صلى الله عليه وسلم على مشاق الحياة وشدتها: 

فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: ))ابن أختي، إن كنا لننظر إلى 
الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نار، فقلت: ما كان يعُيِّشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء، إلا أنه 
قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح)))، 

وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه(())).

وأنه صلى الله عليه وسلم قال: ))لقد أخفت في الله، وما يخاف أحد، وقد 
أوذيت في الله، وما يؤُذى أحد، ولقد أتت عليَّ ثلاثون ما بين يوم وليلة وما 

لي طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال(())).

))) الشرق: الشجا والغصة. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )177/10(.
))) رواه البخاري )6254(، ومسلم )1798(.

))) منائح جمع منيحة، وهي كعطية لفظا ومعنى. انظر: ))فتح الباري(( لابن حجر )199/5(.
))) رواه البخاري )6459(.

))) رواه الترمذي )2472(، وابن ماجه )151(، وأحمد )286/3( )14087( من حديث = 
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صبره صلى الله عليه وسلم على فقد الأولاد والأحباب:

في  أولاده كلهم  وتوفي  زوجته خديجة،  وتوفيت  طالب،  أبو  عمه  فمات 
حياته إلا فاطمة، وقتل عمه حمزة، فصلوات ربي وسلامه عليه.

• نماذج من صبر الصحابة رضوان الله عليهم:	

)علَّم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يصبرون في مختلف الأمور 
وضروبها، فقد علمهم الصبر من أجل هذا الدين، والتضحية في سبيله())).

)والصحابة رضي الله عنهم لهم مواقف كثيرة جدًّا، لا يستطيع أحد أن 
يحصرها؛ لأنهم رضي الله عنهم باعوا أنفسهم، وأموالهم، وحياتهم لله، ابتغاء 
مرضاته، وخوفاً من عقابه، ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة())). وإليك نماذج من 

صبرهم رضي الله عنهم وأرضاهم:

صَبُر آل ياسر رضي الله عنهم:

يعذبهم   - وأمه سمية  ياسر،  وأبوه  عمار،  عنهم -  الله  ياسر رضي  وآل 
ابن  عن  المستدرك  في  الحاكم  وروى  فيصمدون،  إيمانهم  بسبب  المشركون 
إسحاق قال: ))كان عمار بن ياسر وأبوه وأمه أهل بيت إسلام، وكان بنو 
مخزوم يعذبونهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: صبراً يا آل ياسر، فإن 

موعدكم الجنة(())).

= أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن القيم في ))عدة 
الصابرين(( )299/1(، والألباني في ))صحيح الترمذي(( )2472(.

))) ))الأخلاق الإسلامية(( لحسن السعيد )ص 197(.
))) )) دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية(( لخميس السعيد )ص 89(.

))) رواه ابن هشام في ))السيرة(( )319/1(، الحاكم في ))المستدرك(( )432/3( واللفظ له، 
والبيهقي في ))شعب الإيمان(( )239/2( )1631( من حديث ابن إسحاق. 
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ب فيصبر:  بلال رضي الله عنه يُعَذَّ

فهذا بلال بن رباح رضي الله عنه يعذب من أجل إيمانه فيصبر، )فكان 
أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم 
يأمر بالصخرة العظيمة على صدره ثم يقول: لا يزال على ذلك حتى يموت أو 

يكفر بمحمد، فيقول وهو في ذلك: أحد أحد())).

وقال ابن مسعود: )أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وبلال، وصهيب، والمقداد.

فأما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر: فمنعهما الله بقومهما.

أدراع الحديد، وصهروهم في  فألبسوهم  المشركون،  وأما سائرهم فأخذهم 
الشمس، فما منهم أحد إلا وأتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه 
نفسه في الله، وهان على قومه، فأعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب 

مكة، وهو يقول: أحد أحد())).

أم سلمة رضي الله عنها وصبرها عند فقد ابنها:

وهذه أم سلمة تصبر عن موت فلذة كبدها، يروي لنا أنس رضي الله عنه 
قصتها فيقول: ))أن أبا طلحة كان له ابن يكنى أبا عمير قال: فكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول: أبا عمير ما فعل النغير؟ قال: فمرض وأبو طلحة 
غائب في بعض حيطانه فهلك الصبي فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته 
وسجت عليه ثوباً وقالت: لا يكون أحد يخبر أبا طلحة حتى أكون أنا الذي 
أخبره، فجاء أبو طلحة كالً، وهو صائم، فتطيبت له وتصنعت له، وجاءت 

))) رواه أبو نعيم في ))حلية الأولياء(( )148/1( من حديث ابن إسحاق رحمه الله.
))) ))سير أعلام النبلاء(( للذهبي )302/1(.
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فتعشى  قال:  فرغ،  وقد  تعشى  فقالت:  أبو عمير؟  فعل  ما  فقال:  بعشائه، 
وأصاب منها ما يصيب الرجل من أهله، ثم قالت: يا أبا طلحة أرأيت أهل 
أيردونها أو يحبسونها؟ فقال:  بيت أعاروا أهل بيت عارية فطلبها أصحابها، 
بل يردونها عليهم، قالت: احتسب أبا عمير، قال: فغضب، وانطلق إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فأخبره بقول أم سليم، فقال صلى الله عليه وسلم: بارك 

الله لكما في غابر))) ليلتكما(())).
نماذج من صبر السلف رحمهم الله:••

عروة بن الزبير وصبره على الابتلاء: 

)وقعت الأكلة))) في رجل عروة بن الزبير، فصعدت في ساقه، فبعث إليه 
إليه ودعا الأطباء فقالوا: ليس له دواء إلا القطع، وقالوا له:  الوليد، فحُمل 
اشرب المرقِد)))، فقال عروة للطبيب: امض لشأنك، ما كنت أظن أن خلقًا 
يشرب ما يزيل عقله حتى يعرف به، فوضع المنشار على ركبته اليسرى، فما 
سُع له حسٌّ، فلما قطعها جعل يقول: لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت 
لقد عافيت. وما ترك جزءه من القرآن تلك الليلة. قال الوليد: ما رأيت شيخًا 
قط أصبر من هذا. ثم إنه أصيب بابنه محمد في ذلك السفر، ركضته بغلة في 
إصطبل، فلم يُسمع من عروة في ذلك كلمة. فلما كان بوادي القرى قال: 
ژپ پ پ ڀ ڀ ڀژ ]الكهف:63[، اللهم كان لي بنون سبعة، 

فأخذت واحدًا وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة، فأخذت واحدًا وأبقيت 

))) الغابر: الباقي. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )3/5(.
))) رواه مسلم )2144(، وابن حبان في ))صحيحه(( )158/16( واللفظ له.

))) الأكلة: داء يقع في العضو فيأتكل منه. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )22/11(.
))) المرقد: شيء يشرب فينوم من شربه ويرقده. انظر: ))المصدر السابق(( )183/3(.
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ثلاثة، ولئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت())).

• نماذج من صبر العلماء المتقدمين:	

صبر الإمام أحمد بن حنبل على محنة خلق القرآن: 

)أخذ أحمد بن حنبل في محنة خلق القرآن أيام المأمون، ليحمل إلى المأمون 
ببلاد الروم، وأخذ معه أيضًا محمد بن نوح مقيَّدين، ومات المأمون قبل أن 
رُدَّ أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح في أقيادهما، فمات محمد بن  يلقاه أحمد، فـَ

نوح في الطريق، وردَّ أحمد إلى بغداد مقيدًا.

بالرقة وهو محبوس،  ودخل على الإمام أحمد بعض حفاظ أهل الحديث 
فجعلوا يذاكرونه ما يروى في التقيَّة من الأحاديث، فقال أحمد: وكيف تصنعون 
بحديث خباب: ))إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار، ثم لا يصده 

ذلك عن دينه(()))؟! فيئسوا منه.

وقال إبراهيم البوشنجي: ذكروا أن المعتصم رق في أمر أحمد، لما عُلِّق في 
العقابين، ورأى ثبوته وتصميمه، وصلابته في أمره، حتى أغراه ابن أبي دؤاد، 
وقال له: إن تركته قيل: إنك تركت مذهب المأمون، وسخطت قوله، فهاجه 

ذلك على ضربه.

وقال أبو غالب ابن بنت معاوية: ضرب أحمد بن حنبل بالسياط في الله، 
فقام مقام الصِّدِّيقين، في العشر الأواخر من رمضان سنة عشرين ومائتين())).

))) ))سير أعلام النبلاء(( للذهبي )430/4(.
))) رواه البخاري )3612( من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه.

))) ))صلاح الأمة(( لسيد العفاني )409/4(.
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• نماذج من صبر العلماء المعاصرين:	

الشيخ الألباني وصبره على العلم والتعليم: 

يقول أحد تلامذة الشيخ: )إن الشيخ جلس ليلة ساهراً، حتى أذَّن الفجر 
في المدينة، وهو في نقاش مع الشباب، وبعد أداء الصلاة في المسجد النبوي 
أراد الشيخ أن يسافر إلى مكة لأداء العمرة، فقلنا له: أنت لم تنم. قال: أجد 
التاسعة  بي قوة ونشاطاً. فركب السيارة وسافرنا معه إلى مكة وعند الساعة 
صباحًا تقريبًا أوقف السيارة عند ظل شجرة، وقال سأنام ربع ساعة فقط، 
فإن لم أستيقظ فأيقظوني. فضمرنا في أنفسنا أن لا نوقظ الشيخ حتى يستريح، 
وبعد ربع ساعة من الوقت استيقظ الشيخ وحده، فركب السيارة وتوجهنا إلى 
ينتظرون  العلم  العمرة، ثم ذهبنا إلى بيت صهره ... فإذا طلبة  مكة، فأدينا 
ساعة  إلى  ومناظرة  نقاش  في  الشيخ  عادة  هي  معهم كما  فجلس  الشيخ، 

متأخرة من الليل دون تعب())).

ويقول: )ومما يدل على صبره وجلده في طلب العلم... أن الشيخ ناصر صعد 
على السلم في المكتبة الظاهرية ليأخذ كتاباً مخطوطاً، فتناول الكتاب وفتحه، 

فبقي واقفًا على السلم يقرأ في الكتاب لمدة تزيد على الست ساعات())).

ما هو الباعث على الصبر؟

يجب أن يكون الباعث على الصبر ابتغاء وجه الله عز وجل، والتقرب إليه 
ورجاء ثوابه، لا لإظهار الشَّجَاعَة وقوة النفس وغير ذلك من الأغراض، قال 

تعالى: ژ ڃ  چ  چ  چ  چ   ژ ]الرعد:22[.

))) ))مقالات الألباني(( نور الدين طالب )218(.
))) ))المصدر السابق(( )220(.
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قال السعدي في تفسيره للآية: )ژچ چ چژ:  )لا لغير ذلك من 
المقاصد والأغراض الفاسدة، فإن هذا هو الصبر النافع الذي يحبس به العبد 
نفسه، طلبًا لمرضاة ربه، ورجاء للقرب منه، والحظوة بثوابه، وهو الصبر الذي 
من خصائص أهل الإيمان، وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلد ومنتهاه 
الممدوح  البر والفاجر، والمؤمن والكافر، فليس هو  الفخر، فهذا يصدر من 

على الحقيقة())).

أذاهم لوجه  ژۅ ۅژ )أي: اجعل صبرك على  وقال سبحانه: 
ربك عز وجل())).

الصبر في واحة الشعر:
قال الشاعر:

صــرواصبراً جميلً على ما ناب من حدثٍ إذا  أحيانـًـا  ينفــعُ  والصــرُ 
بــه تســتعين  شــيءٍ  أفضــل  علــى الزمــانِ إذا مــا مسَّــك الضــررُ)))الصــرُ 

وقال الشاعر:
تجربــة الأيــام  وفي  رأيــتُ  الأثــرِإني  محمــودة  عاقبــة  للصــر 
يحاولــه شــيء  في  جــدَّ  مــن  فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفرِ)))وقــلَّ 

وقال آخر:
القريــب والفــرج  الــروح  تخيــبُأتــاك  فــا  القضــاء،  وســاعدك 

))) ))تيسير الكريم الرحمن(( )ص 416(.
))) ))تفسير القرآن العظيم(( لابن كثير )264/8(.

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 161(.
))) ))المصدر السابق((.
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خــر كلِّ  عقــى  فنلــت  عقيــبُ)))صــرت،  مصطــر  لــكلِّ  كذلــك 

قال الشاعر:
يســرفمــا شــدة يومًــا، وإن جــلَّ خَطبهــا ســيتبعها  إلَّ  بنازلــة 
وضاقت عليه كان مفتاحها الصبر)))وإن عســرت يومًــا علــى المــرء حاجــة

قال الشاعر: 
أجمــل بالحــرِّ  الصــر  فــإنَّ   ، معــولُتعــزَّ الزمــان  رَيــب  علــى  وليــس 
تبدلّـَـت فينــا  الأيــام  تكــن  تفعــلُفــإن  والحــوادث  وبؤُسَــى،  بنُعمَــى 
صليبــةً قنــاةً  منــا  ليَّنــتْ  يجمــلُفمــا  ليــس  للــذي  ذلَّلتْنــا  ولا 
كريمــة نفوسًــا  رحلناهــا  فتَحمــلُ)))ولكــن  تســتطيعُ  مــالا  ــل  تُمَّ

قال الشاعر:
مســرعًا الصــر  الخــر في  رأيــت  أجــراإني  بــه  مــن صــر تحــوز  وحســبك 
حالــة في كلِّ  الله  بتقــوى  فإنــك إن تفعــل تصيــب بــه ذخــرا)))عليــك 

قال الشاعر:
لهــا فاصــرْ  بليــةٌ  عَرتـْـك  أعلــمُوإذا  بــك  فإنّـَـه  الكــريم،  صــرَ 
إنمــا آدمَ  ابــنِ  إلى  شــكوتَ  تشــكو الرحيم إلى الذي لا يرَحمُ)))وإذا 

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 161(.
))) ))المصدر السابق(( )ص 162(.

))) ))الحث على طلب العلم(( لأبي هلال العسكري )ص 58(.
))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 162(.

))) ))مدارج السالكين(( لابن القيم )435/2(.
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قال الشاعر:
اللــوازمِتعــزَّ بحســن الصــر عــن كلِّ هالــك الهمــوم  الصــر مســاة  ففــي 
ســلوت علــى الأيــام مثــلَ البهائــمِ)))إذا أنــت لم تســلُ اصطبــاراً وخشــية

وقال ابن زنجي البغدادي:
طعمُهــا لذيــذٌ  الصــر  كالصَّــرِغايــة  منــه  الصــر  وبــديُّ 
نـًـا بيـِّ لفضــاً  الصــر  في  تصطــر)))إنَّ  عليــه  النفــس  فاحمــل 

وقال الكريزي:
ألــذَّ وأحلـَـى مِــن جنَ النَّحل في الفمِصــرتُ ومَــن يصــرْ يجــدْ غِــبَّ صــره
ويغفــرْ لأهــل الــودِّ يصــرمْ ويصــرمِ)))ومَن لا يطِبْ نفسًا، ويستبْقِ صاحبًا

قال الشاعر:
تعقَّــدت الأمــور  تســامح في  لم  عليك فسامح وأخرجِِ العسرَ باليسرِإذا 
قَــى التـُّ مِــن  للبــاء  أوفى  أرَ  ولم أرَ للمكــروه أشــفَى مِــن الصــرِ)))فلــم 

قال الشاعر:
وتجلَّــدِ مصيبــة،  لــكلِّ  مخلــدِاصــر  غــرُ  المــرء  بــأنَّ  واعلــم 
جمّـَـةٌ المصائــب  أنَّ  تــرَى  بمرصــدِأوَمــا  للعبــاد  المنيَّــة  وتــرَى 
بمصيبــةٍ تــرَى  ممــن  يُصَــبْ  لم  بأوحــدِمَــن  فيــه  لســت  ســبيلٌ  هــذا 
ومُصابــه محمــدًا  ذكــرتَ  محمــدِ)))فــإذا  بالنــيِّ  مُصابــك  فاذكــرْ 

))) ))المحاضرات والمحاورات(( للسيوطي )282(.
))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 163(.

)))))المصدر السابق((، ))الصداقة والصديق(( لأبي حيان )ص 355(.
))) ))الصبر والثواب عليه(( لابن أبي الدنيا )ص 45(.

))) ))غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب(( للسفاريني )ص 276(.
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قال الشاعر:
الصــر الفــرج  بــاب  يســرُمفتــاحُ  معــه  عســرٍ  وكلُّ 
حالـِـه علــى  يبقَــى  لا  الأمــرُوالدهــرُ  بعــدَه  يــأتي  والأمــرُ 
الــي الليــالي  تفُنيــه  والشــرُّوالكــرهُ  الخــر  عليهــا  يفــىَ 
حالـُـه مَــن  حــالُ  يبقَــى  والشــهرُ)))وكيــف  اليــوم  فيهــا  يُســرع 

قال الشاعر:
حــاذرت واقعهــا أو لم تكــن حــذراتجــري المقاديــر إن عســراً وإن يســراَ
يســر إلى  يجــري  قــدر  عــن  والصــر أفضــل شــيء وافــق الظفرا)))والعســر 

))) ))الصبر والثواب عليه(( لابن أبي الدنيا )ص 58(.

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 164(.
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دْق الصِّ



دْق الصِّ

معنى الصدق لغةً واصطلاحًا:
معنى الصدق لغةً:••

الصدق ضدُّ الكذب، صَدَقَ يَصْدُقُ صَدْقاً وصِدْقاً وتَصْداقاً، وصَدَّقه: قبَِل 
قولَه، وصدَقَه الحديث: أنَبأَه بالصِّدْق، ويقال: صَدَقْتُ القوم. أي: قلت لهم 

صِدْقاً وتصادقا في الحديث وفي المودة))).

• معنى الصدق اصطلاحًا:	

الصدق: )هو الخبر عن الشيء على ما هو به، وهو نقيض الكذب())).
وقال الباجي: )الصدق الوصف للمخبَ عنه على ما هو به())).

وقال الراغب الأصفهاني: )الصدق مطابقة القول الضمير والمخبَ عنه معًا، 
ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقاً تامًّا())).

الفرق بين الصدق وبعض الصفات:
الفرق بين الحقِّ والصدق: ••

)الحق في اللغة: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، من حقَّ الشيء يحقُّ 
إذا ثبت ووجب. وفي اصطلاح أهل المعاني: الحكم المطابق للواقع، يطلق على 
الأقوال، والعقائد، والأديان، والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله 

الباطل.

))) ))لسان العرب(( لابن منظور )193/10(، ))مختار الصحاح(( للرازي )ص 174(.
))) ))الواضح في أصول الفقه(( لابن عقيل )129/1(.

))) ))إحكام الفصول(( للباجي )ص 235(.
))) ))الذريعة إلى مكارم الشريعة(( للراغب الأصفهاني )ص 270(.
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وأما الصدق، فقد شاع في الأقوال خاصة، ويقابله الكذب.

وفي  الواقع،  جانب  من  الحق:  في  تعتبر  المطابقة  بأن  بينهما  يفرق  وقد 
الصدق: من جانب الحكم.

فمعنى صدق الحكم: مطابقته للواقع.

إياه، وقد يطلق الحق على الموجد للشيء،  الواقع  ومعنى حقيته: مطابقة 
وعلى الحكمة، ولما يوجد عليه، كما يقال: الله: حق، وكلمته: حق())).

الفرق بين الوفاء والصدق: ••

)قيل: هما أعم وأخص.

فكل وفاء صدق، وليس كل صدق وفاء.

فإن الوفاء قد يكون بالفعل دون القول، ولا يكون الصدق إلا في القول؛ 
لأنه نوع من أنواع الخبر، والخبر قول())).

يق: •• دِّ ادق والصِّ الفرق بين الصَّ

قال الماوردي: )والفرق بين الصَّادق والصِّدِّيق: أن الصادق في قوله بلسانه، 
والصديق من تجاوز صدقه لسانه إلى صدق أفعاله في موافقة حاله لا يختلف 

يقًا())). سره وجهره، فصار كلُّ صِدِّيق صادقاً، وليس كل صادق صِدِّ

أهمية الصدق في المجتمع:
أن  الصدق، حينما نلاحظ  إلى خلق  الإنساني  المجتمع  لنا حاجة  )تبدو 

))) ))الفروق اللغوية(( لأبي هلال العسكري )ص 194(.
))) ))المصدر السابق(( )ص 575(.

))) ))تفسير الماوردي(( )43/3(.
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على  تعتمد  الإنسانية،  والمعاملات  الاجتماعية،  العلاقات  من  شطراً كبيراً 
شرف الكلمة، فإذا لم تكن الكلمة معبرة تعبيراً صادقاً عما في نفس قائلها، 
لم نجد وسيلة أخرى كافية نعرف فيها إرادات الناس، ونعرف فيها حاجاتهم 

ونعرف فيها حقيقة أخبارهم.

الاجتماعية  الروابط  معظم  لتفككت  الكلمة وصدقها  بشرف  الثقة  لولا 
بين الناس، ويكفي أن نتصور مجتمعًا قائمًا على الكذب؛ لندرك مبلغ تفككه 

وانعدام صور التعاون بين أفراده.

بينهم  فيما  يتعاملون  لا  وأفراده  متماسك،  ما كيان  لمجتمع  يكون  كيف 
أو  تاريخ،  أو  ثقافة،  من  رصيد  المجتمع  هذا  لمثل  يكون  وكيف  بالصدق؟! 

حضارة؟!

كيف يوثق بنقل المعارف والعلوم إذا لم يكن الصدق أحد الأسس الحضارية 
التي يقوم عليها بناء المجتمع الإنساني؟!

الأسس  أحد  الصدق  يكن  لم  إذا  والتواريخ  الأخبار  بنقل  يوثق  كيف 
الحضارية التي يقوم عليها بناء المجتمع؟! 

كيف يوثق بالوعود والعهود ما لم يكن الصدق أحد أسس التعامل بين 
الناس؟!

يكن  لم  ما  القولية  الإثبات  ودلائل  والشهادات  بالدعاوى  يوثق  كيف 
الصدق أحد أسس التعامل بين الناس؟!())).

يقول ابن القيم في الصدق إنه: )منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع 
منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين 

))) ))الأخلاق الإسلامية(( لعبد الرحمن الميداني )485/1(.
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أهل  من  الجنان  وسكان  الإيمان،  أهل  من  النفاق  أهل  تميَّز  وبه  الهالكين، 
النيران، وهو سيف الله في أرضه، الذي ما وُضع على شيء إلا قطعه، ولا 
واجه باطلً إلا أرداه وصرعه، من صال به لم تردَّ صولته، ومن نطق به علت 
على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال، ومحكُّ الأحوال، والحامل على اقتحام 
الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس 
هي  التي  النبوة،  لدرجة  تالية  ودرجته  اليقين،  فسطاط  وعمود  الدين،  بناء 
أرفع درجات العالمين، ومن مساكنهم في الجنات: تجري العيون والأنهار إلى 
مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل 
ومعين، وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان: أن يكونوا مع الصادقين، وخصَّ 

المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقال تعالى: ژڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃژ ]التوبة: 119[())).

وقال أبو حاتم: )إنَّ الله جلَّ وعلا فضَّل اللسان على سائر الجوارح، ورفع 
درجته، وأبان فضيلته، بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده، فلا يجب 
للعاقل أن يعود آلة خلقها الله للنطق بتوحيده بالكذب، بل يجب عليه المداومة 
برعايته بلزوم الصدق، وما يعود عليه نفعه في داريه؛ لأنَّ اللسان يقتضي ما 

عُوِّد؛ إن صدقاً فصدقاً، وإن كذباً فكذباً())).
الترغيب في الصدق:

أولً: في القرآن الكريم
أمر الإسلام بالصدق وحث عليه في كل المعاملات التي يقوم بها المسلم، 

والأدلة كثيرة من القرآن الكريم على هذا الخلق النبيل:

))) ))مدارج السالكين(( لابن القيم )5/3(.
))) ))روضة العقلاء(( )ص 51(.
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- قال الله تعالى: ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڃژ 
]التوبة: 119[.

)أي: اصدُقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله، وتنجوا من المهالك، ويجعل 
لكم فرجًا من أموركم ومخرجًا())).

وعن عبد الله بن عمر: ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃژ )مع محمد 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال الضحاك: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. 
وقال الحسن البصري: إن أردت أن تكون مع الصادقين، فعليك بالزهد في 

الدنيا، والكفِّ عن أهل الملة())).

]النساء:  ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ  فقال:  نفسه  به  الله  ووصف   -
87[ وقال: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ژ ]النساء: 122[.

- وقوله: ژڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ ژژ ]النساء: 69[.

لبيان  مستأنف  ژڃ چ چ چژ كلام  )قوله:  الشوكاني:  قال 
فضل طاعة الله والرسول، والإشارة بقوله: ژچژ إلى المطيعين، كما 
تفيده من ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ ]النساء: 69[ بدخول الجنة، والوصول 
إلى ما أعدَّ الله لهم، والصدِّيق المبالغ في الصدق، كما تفيده الصيغة، وقيل: 
هم فضلاء أتباع الأنبياء، والشهداء: من ثبتت لهم الشهادة، والصالحين: أهل 

الأعمال الصالحة())).

))) ))تفسير القرآن العظيم(( لابن كثير )230/4(.
))) ))المصدر السابق(( )231/4(.

))) ))فتح القدير(( للشوكاني )172/2(.
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ژی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   وقوله:   -
بى  بي  تج     تحتخ  تم  تى  تي  ثج  ثمثى  ثي  جح     جم  ژ ]المائدة: 119[.

)أي: ينفع الصادقين في الدنيا صدقهم في الآخرة، ولو كذبوا ختم الله على 
أفواههم، ونطقت به جوارحهم فافتضحوا())).

ہ    ۀ  ۀ  ڻ  ژڻ  وقــــــــ�ولــــــــ�ه:   -
ھ   ھ ھ ہ ہ ہ
ۓ  ۓ ے ے ھ
ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ   

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅژ ]الأحزاب: 35[.
ژۈ ۈ ۇٴژ )أي: لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة، والمناقب 
الجليلة، التي هي ما بين اعتقادات، وأعمال قلوب، وأعمال جوارح، وأقوال 
، الذي من قام بهنَّ،  لسان، ونفع متعدٍّ وقاصر، وما بين أفعال الخير، وترك الشرِّ

فقد قام بالدين كلِّه، ظاهره وباطنه، بالإسلام والإيمان والإحسان.

السيئات  يذهبن  الحسنات  لأن  لذنوبهم؛  بالمغفرة  عملهم  على  فجازاهم 
ژۋ ۅژ لا يقدر قدره، إلا الذي أعطاه، مما لا عين رأت، ولا أذن 

سمعت، ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله أن يجعلنا منهم())).

ثانيًا: في السنة النبوية
جاءت الأحاديث النبوية متضافرة في الحث على الصدق، والأمر به، وأنَّه 

وسيلة إلى الجنة.

))) ))معالم التنزيل(( للبغوي )123/3(.
))) ))تيسير الكريم الرحمن(( للسعدي )664(.
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- فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، 
الرجل  وإنَّ  الجنة،  إلى  يهدي  البرَّ  وإنَّ  البرِّ،  إلى  يهدي  الصدق  ))إنَّ  قال: 
الفجور  وإنَّ  الفجور،  إلى  يهدي  الكذب  وإنَّ  يقًا،  صِدِّ يكون  ليصدق حتى 

اباً(())). يهدي إلى النار، وإنَّ الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذَّ

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: )قال العلماء: هذا فيه حث على تحرِّي 
الصدق، وهو قصده والاعتناء به، وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه؛ 
يقًا إن اعتاده، أو  فإنَّه إذا تساهل فيه كثر منه، فعرف به، وكتبه الله لمبالغته صِدِّ
اباً إن اعتاده. ومعنى يكتب هنا يحكم له بذلك، ويستحق الوصف بمنزلة  كذَّ
الصديقين وثوابهم، أو صفة الكذابين وعقابهم، والمراد إظهار ذلك للمخلوقين، 
إما بأن يكتبه في ذلك؛ ليشتهر بحظِّه من الصفتين في الملأ الأعلى، وإما بأن 
يلقي ذلك في قلوب الناس وألسنتهم، وكما يوضع له القبول والبغضاء، وإلا 

فقدر الله تعالى وكتابه السابق بكلِّ ذلك())).

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ))أربع إذا كنَّ فيك فلا عليك ما فاتك في الدنيا: حفظ 

أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة(())).

- وعن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ))اضمنوا لي ستًّا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدَّثتم، 

))) رواه البخاري )6094(، ومسلم )2607(.
))) ))شرح صحيح مسلم(( )243-241/16(.

))) رواه أحمد )177/2( )6652(، والبيهقي في ))شعب الإيمان(( )449/6(. وحسن إسناده 
 ،)298/10( الزوائد((  ))مجمع  في  والهيثمي   ،)16/3( والترهيب((  ))الترغيب  في  المنذري 

وصححه الألباني في ))صحيح الترغيب(( )1718(.
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وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضُّوا أبصاركم، وكفُّوا 
أيديكم(())).

)أي: ))اضمنوا لي ستًّا(( من الخصال، ))من أنفسكم(( بأن تداوموا على 
أي: لا  إذا حدثتم((  ))اصدقوا  أي دخولها،  الجنة((  لكم  ))أضمن  فعلها، 
تكذبوا في شيء من حديثكم، إلا إن ترجح على الكذب مصلحة أرجح من 

مصلحة الصدق، في أمر مخصوص، كحفظ معصوم...())).

- وعن أبي محمد، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال: 
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))دع ما يرَيبك إلى ما لا يرَيبك؛ 

فإنَّ الصدق طمأنينة، والكذب ريبة(())).

)أي: اترك ما تشكُّ في كونه حسنًا أو قبيحًا، أو حلالً أو حرامًا، ))إلى 
ما لا يريبك(( أي: واعدل إلى ما لا شك فيه يعني ما تيقنت حسنه وحِلَّه، 
))فإنَّ الصدق طمأنينة(( أي: يطمئن إليه القلب ويسكن، وفيه إضمار أي 
القلب  يقلق  أي:  ريبة((  الكذب  ))وإنَّ  طمأنينة،  سبب  أو  طمأنينة  محلُّ 
ويضطرب، وقال الطِّيبي: جاء هذا القول ممهدًا لما تقدمه من الكلام، ومعناه: 
إلى  تطمئنُّ  المؤمن  نفس  فإنَّ  فاتركه؛  الشيء  في  ترتاب  نفسك  إذا وجدت 
الصدق وترتاب من الكذب، فارتيابك من الشيء منبئ عن كونه مظنَّة للباطل 

الكبرى((  ))السنن  في  والبيهقي   ،)399/4( والحاكم   ،)22809(  )323/5( أحمد  رواه   (((
)12691(. وقال الذهبي في ))المهذب(( )2451/2(، وحسن إسناده ابن كثير في جامع 

))المسانيد والسنن(( )5807(.
))) ))فيض القدير شرح الجامع الصغير(( للمناوي )684/1(.

))) رواه الترمذي )2518(، والنسائي )5711(. وقال الترمذي: حسن صحيح. وحسنه النووي 
في ))المجموع(( )181/1(، وصححه الوادعي في ))الصحيح المسند(( )318(.
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فاحذره، وطمأنينتك للشيء مشعر بحقيقته فتمسك به، والصدق والكذب 
يستعملان في المقال والأفعال وما يحقُّ أو يبطل من الاعتقاد، وهذا مخصوص 
بذوي النفوس الشريفة القدسية المطهرة عن دنس الذنوب، ووسخ العيوب())).

- وعن أبي سفيان في حديثه الطويل في قصة هرقل عظيم الروم قال هرقل: 
فماذا يأمركم –يعني النبي صلى الله عليه وسلم– قال أبو سفيان قلت: يقول: 
اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة، 

والصدق، والصدقة، والعفاف، والصلة))).

أقوال السلف والعلماء في الصدق:
- قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما بويع للخلافة: )أيها الناس، 
أسأت  فأعينوني، وإن  فإن أحسنت  وليت عليكم، ولست بخيركم،  قد  إني 

فقوِّموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة())).
- وقال عمر: )لا يجد عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محقٌّ، ويدع 

الكذب في المزاح، وهو يرى أنَّه لو شاء لغلب())).
- وعن عبد الله بن عمرو قال: )ذر ما لست منه في شيء، ولا تنطق فيما 

لا يعنيك، واخزن لسانك كما تخزن دراهمك())).
- وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ژگ گ  گ  

گژ ]البقرة: 42[: )أي لا تخلطوا الصدق بالكذب())).

))) ))تيسير الكريم الرحمن(( للسعدي )ص 724(.
))) رواه البخاري )7(، ومسلم )1773(.

))) رواه الطبري في ))التاريخ(( )210/3(، وابن الأثير في ))الكامل(( )192/2(. 
))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان )ص 55(.

))) رواه البيهقي في ))الشعب(( )66/7( )4653(، وابن حبان ))روضة العقلاء(( )55(.
))) رواه الطبري في ))تفسيره(( )568/1(.
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- وعن إسماعيل بن عبيد الله قال: )كان عبد الملك بن مروان يأمرني أن 
أُجنِّب بنيه السمن، وكان يأمرني أن لا أطعم طعامًا حتى يخرجوا إلى البراز)))، 
وكان يقول: علِّم بنيَّ الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم الكذب، وإن فيه 

كذا وكذا يعني القتل())).
- وقال ميمون بن ميمون: )من عُرف بالصدق جاز كذبه، ومن عرف 

بالكذب لم يجز صدقه())).
لسان  من  الله  إلى  أحب  مضغة  من  )ما  عياض:  بن  الفضيل  وقال   -

صدوق، وما من مضغة أبغض إلى الله من لسان كذوب())).
- وقالوا: )من شرف الصدق أن صاحبه يصدق على عدوه())).

الصادق  أنَّ  الصدق،  )يا بني، يكفيك من شرف  وقال الأحنف لابنه:   -
يقُبل قوله في عدوه، ومن دناءة الكذب، أن الكاذب لا يقُبل قوله في صديقه ولا 
عدوه، لكلِّ شيء حِليةٌ، وحليةٌ المنطق الصدق؛ يدلُّ على اعتدال وزن العقل())).

- وقال إبراهيم الخواص: )الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه، أو فضل 
يعمل فيه())).

- وقيل: )ثلاث لا تخطئ الصادق: الحلاوة والملاحة والهيبة())).

))) البراز: المكان الفضاء من الأرض البعيد الواسع. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )309/5(.
))) ))روضة العقلاء(( لأبي حاتم البستي )ص 51(.

))) ))عيون الأخبار(( لابن قتيبة )27/2(.
))) ))روضة العقلاء(( لأبي حاتم البستي )ص 52(.

))) ))عيون الأخبار(( لابن قتيبة )26/2(.
))) ))نهاية الأرب في فنون الأدب (( للنويري )224/3(.

))) ))مدارج السالكين(( لابن القيم )20/3(.
))) ))المصدر السابق((.



الصدق15       موسوعة الأخلاق

- وقال أبو حاتم: )الصدق يرفع المرء في الدارين كما أنَّ الكذب يهوي 
به في الحالين، ولو لم يكن الصدق خصلة تحمد؛ إلا أنَّ المرء إذا عرف به 
قبُل كذبه، وصار صدقاً عند من يسمعه؛ لكان الواجب على العاقل أن يبلغ 
مجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم له على الصدق، ومجانبة الكذب، والعيُّ 
في بعض الأوقات خير من النطق؛ لأنَّ كلَّ كلام أخطأ صاحبه موضعه، فالعيُّ 

خير منه())).

- وقال الجنيد: )حقيقة الصدق: أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا 
الكذب())).

- وقال القيني: )أصدق في صغار ما يضرني، لأصدق في كبار ما ينفعني())).

البلغاء: )الصادق مصان جليل، والكاذب مهان ذليل(.  وقال بعض   -
وقال بعض الأدباء: )لا سيف كالحق، ولا عون كالصدق())).

- وقال بعضهم: )من لم يؤدِّ الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض المؤقت، 
قيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق وقيل: من طلب الله بالصدق أعطاه 
مرآة يبصر فيها الحق والباطل، وقيل: عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرك؛ 
ما  وقيل:  يضرك،  فإنه  ينفعك؛  أنه  ترى  حيث  الكذب  ودع  ينفعك،  فإنه 

أملق))) تاجر صدوق())).

))) ))روضة العقلاء(( )ص 54(.
))) ))مدارج السالكين(( لابن القيم )20/3(.

))) ))عيون الأخبار(( لابن قتيبة )28/2(.
))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص270(.

))) أملق الرجل، فهو مملق إذا افتقر. ))لسان العرب(( )10/ 348(.
))) ))مدارج السالكين(( لابن القيم )22/3(.
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- )وروي أن بلالً لم يكذب منذ أسلم، فبلغ ذلك بعض من يحسده، 
فقال: اليوم أكذبه فسايره، فقال له: يا بلال ما سنُّ فرسك؟ قال عظم، قال: 
أضع  قال: حيث  تنزل؟  فأين  قال:  استطاع،  ما  قال: يحضر)))  فما جريه؟ 
قدمي، قال: ابن من أنت؟ قال ابن أبي وأمي، قال: فكم أتَى عليك؟ قال: 
ليالٍ وأيامٌ، الله أعلم بعدها، قال: هيهات، أعيت فيك حيلتي، ما أتعب بعد 

اليوم أبدًا())).

فوائد الصدق))): 
إذا تمكن الصدق من القلب سطع عليه نوره، وظهرت على الصادق آثاره، 

في عقيدته وعباداته، وأخلاقه وسلوكياته، ومن هذه الآثار:

1- سلامة المعتقد:
فمن أبرز آثار الصدق على صاحبه: سلامة معتقده من لوثات الشرك ما 

خفي منه وما ظهر.

2- البذل والتضحية لنصرة الدين:

في  إن كان  الله؛  دين  ولنصرة  وعمره لله،  وماله  نفسه  باع  قد  فالصادق 
الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، همه رضا مولاه.

3- الهمة العالية:

ربهم،  رضا  همهم  ماضية،  قوية  وعزيمة  عالية،  همة  أصحاب  الصادقون 
يسيرون معها أين توجهت ركائبها، ويستقلون معها أين استقلت مضاربها؛ 

))) الحضر: ارتفاع الفرس في عدوه. ))القاموس المحيط(( )ص 376(.
))) ))نهاية الأرب في فنون الأدب(( للنويري )225/3(.

))) ))الرائد... دروس في التربية والدعوة (( لمازن بن عبد الكريم الفريح )258/3(. بتصرف.
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ترى الصادق قد عمَّر وقته بالطاعات، وشغله بالقربات، )فبينما هو في صلاة 
إذ رأيته في ذكر ثم في غزو، ثم في حجٍّ، ثم في إحسان للخلق بالتعليم وغيره 
من أنواع النفع، ثم في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو في قيام بسبب فيه 
عمارة الدين والدنيا، ثم في عيادة مريض، أو تشييع جنازة، أو نصر مظلوم – 

إن أمكن – إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع.

4- تلافي التقصير واستدراك التفريط:

الصادق قد تمر به فترة ولكنها إلى سنة، وقد يعتريه تقصير ولكنه سرعان 
ما يتلاقاه بتكميل، وقد يلم بذنب ولكنه سريع التيقظ والتذكر، فيقلع ويندم 

ويرجع: ژڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ 
گژ ]الأعراف: 201[ وقد يحصل منه تفريط فيستدرك، فبالصدق 
يتلاقى كل تفريط، فيصلح من قلبه ما مزقته يد الغفلة والشهوة، ويعمر منه ما 

خربته يد البطالة، ويلم منه ما شعثته يد التفريط والإضاعة.

5- حب الصالحين وصحبة الصادقين:

أهل  بصحبة  يضيق  أنه  قلبه،  في  الصدق  وأثر  الصادق  علامات  من 
وينشر  الله،  دعوة  به  يبلغهم  ما  بقدر  إلا  مخالطتهم  على  يصبر  الغفلة، ولا 
))المرء  ذلك لأن  دنيا؛  أو  دين  من  لضرورة  إلا  يصحبهم  فلا  بينهم،  الخير 
على دين خليله(()))، والصاحب ساحب، وكل قرين بالمقارن يقتدي؛ ولهذا 

))) رواه أبو داود )4833(، والتِّمذي )2378(، وأحمد )334/2( )8398( واللَّفظ له، والحاكم 
مذي، والبغوي في  )188/4(، والبيهقي في ))شعب الإيمان(( )55/7( )9436(. قال التِّ
الصالحين((  ))رياض  النَّووي  إسناده  وصحَّح  غريب.  حسن   :)470/6( السنة((  ))شرح 
)177(، وحسَّنه ابن حجر في ))الأمالي المطلقة(( )151(، والألباني في ))صحيح سنن أبي 

داود(( )4833(.
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قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  
پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  
]الكهف:  ژ  ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ  

28[، وقال الله تعالى للمؤمنين: ژڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ   
ڃژ ]التوبة: 119[ فمجالسة الصالحين نعمة يستعين بها المرء 

للوصول إلى رضا ربه.

6- الثبات على الاستقامة:

عبادة ومعاملة،  بدينه عقيدة وشريعة،  الصادق  الصدق تمسك  آثار  فمن 
سلوكًا وهدياً؛ فالتزامه بهذا الدين ليس انتقائيًّا، يلتزم بما يهوى، ويترك ما لا يروق 
له ولا تشتهيه نفسه، كما أنَّه التزام ثابت راسخ غير متذبذب ولا متردد، لا تغويه 

الشبهات، ولا تغريه الشهوات، ولا تستزله الفتن، ولا تزلزله المحن.

7- البعد عن مواطن الريب:

))دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنَّ الصدق طمأنينة والكذب ريبة(())).
)فيه إشارة إلى الرجوع إلى القلوب الطاهرة والنفوس الصافية عند الاشتباه، 
فإن نفس المؤمن جبلت على الطمأنينة إلى الصدق، والنفر من الكذب())). 

8- حصول البركة في البيع والشراء:

))البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن 

))) رواه الترمذي )2518(، والنسائي )5711( من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. 
قال الترمذي: حسن صحيح. وحسنه النووي في ))المجموع(( )181/1(، وصححه الشوكاني 
كما في ))الفتح الرباني(( )284/2(، والألباني في ))صحيح الجامع(( )3378(، والوادعي في 

))الصحيح المسند(( )318(.
))) ))تطريز رياض الصالحين(( لفيصل المبارك )ص 55(.
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كتما وكذبا محقت بركة بيعهما(())).
 )حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين، ومحقها 

إن وجد ضدهما وهو الكذب())). 
9- الوفاء بالعهود:

قال أبو إسماعيل الهروي: )وعلامة الصادق: ألا يتحمل داعية تدعو إلى 
نقض عهد((.

صور الصدق))):
الصدق يستعمل في ستة معان: صدق في القول، وصدق في النية والإرادة، 
العمل، وصدق في  بالعزم، وصدق في  الوفاء  العزم، وصدق في  وصدق في 
تحقيق مقامات الدين كلها، فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو صدِّيق.

1- صدق اللسان:
في  إلا  يكون  لا  اللسان  وصدق  وأظهرها.  الصدق  أنواع  أشهر  وهو   
الإخبار، أو فيما يتضمن الإخبار وينبه عليه، والخبر إما أن يتعلق بالماضي 
أو بالمستقبل، وفيه يدخل الوفاء بالوعد والخلف فيه، وحقٌّ على كلِّ عبد أن 

يحفظ ألفاظه، فلا يتكلم إلا بالصدق.
 فمن حفظ لسانه عن الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو 
صادق، ولهذا الصدق كمالان، فالأول في اللفظ أن يحترز عن صريح اللفظ 
وعن المعاريض أيضًا، إلا عند الضرورة، والكمال الثاني أن يراعي معنى الصدق 

في ألفاظه التي يناجي بها ربه.

))) رواه البخاري )2079(، ومسلم )1532(.
))) ))فتح الباري(( لابن رجب )311/4(.

))) ))إحياء علوم الدين(( للغزالي )387/4( بتصرف.
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2- صدق النية والإرادة:

الحركات  في  باعث  له  يكون  لا  أن  وهو  الإخلاص،  إلى  ذلك  ويرجع 
والسكنات إلا الله تعالى، فإن مازجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق 

النية، وصاحبه يجوز أن يسمى كاذباً.

3- صدق العزم:

 فإنَّ الإنسان قد يقدم العزم على العمل؛ فيقول في نفسه: إن رزقني الله 
مالً تصدقت بجميعه أو بشطره، أو إن لقيت عدوًّا في سبيل الله تعالى قاتلت 
ولم أبال، وإن قتلت، وإن أعطاني الله تعالى ولاية عدلت فيها ولم أعص الله 
تعالى بظلم وميل إلى خلق، فهذه العزيمة قد يصادفها من نفسه وهي عزيمة 
جازمة صادقة، وقد يكون في عزمه نوع ميل وتردد وضعف يضاد الصدق في 

العزيمة، فكان الصدق هاهنا عبارة عن التمام والقوة.

4- صدق الوفاء بالعزم:

والعزم  الوعد  في  مشقة  لا  إذ  الحال؛  في  بالعزم  تسخو  قد  النفس  فإنَّ 
والمؤنة فيه خفيفة، فإذا حقت الحقائق، وحصل التمكن، وهاجت الشهوات 
انحلت العزيمة، وغلبت الشهوات، ولم يتفق الوفاء بالعزم، وهذا يضاد الصدق 
فيه، ولذلك قال الله تعالى: ژٻ ٻ ٻ پ پ پپژ  ]الأحزاب: 
23[. فقد روي عن أنس أن عمه أنس بن النضر لم يشهد بدراً مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على قلبه وقال: أول مشهد شهده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غبت عنه، أما والله، لئن أراني الله مشهدًا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليرينَّ الله ما أصنع، قال: فشهد أُحُدًا في العام القابل، 
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فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا أبا عمرو إلى أين؟ فقال واهًا))) لريح الجنة 
إني أجد ريحها دون أحد. فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده بضع وثمانون؛ ما 
بين رمية وضربة وطعنة، فقالت أخته بنت النضر: ما عرفت أخي إلا ببنانه.
فنزلت هذه الآية  ژٻ ٻ ٻ پ پ پپژ ]الأحزاب: 23[))).

5- صدق في الأعمال:

وهو أن يجتهد حتى لا تدلَّ أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف 
هو به، لا بأن يترك الأعمال، ولكن بأن يستجر الباطن إلى تصديق الظاهر، 
وهذا مخالف ما ذكرناه من ترك الرياء، لأن المرائي هو الذي يقصد ذلك، ورب 
واقف على هيئة الخشوع في صلاته ليس يقصد به مشاهدة غيره، ولكن قلبه 
غافل عن الصلاة، فمن ينظر إليه يراه قائمًا بين يدي الله تعالى، وهو بالباطن 
قائم في السوق بين يدي شهوة من شهواته، فهذه أعمال تعرب بلسان الحال 
عن الباطن إعراباً هو فيه كاذب، وهو مطالب بالصدق في الأعمال، وكذلك 
بذلك  موصوفاً  باطنه  وليس  والوقار،  السكون  هيئة  على  الرجل  يمشي  قد 
الوقار، فهذا غير صادق في عمله، وإن لم يكن ملتفتًا إلى الخلق ولا مرائيًا 
إياهم، ولا ينجو من هذا إلا باستواء السريرة والعلانية، بأن يكون باطنه مثل 

ظاهره أو خيراً من ظاهره.

6- الصدق في مقامات الدين:

والرجاء  الخوف  في  الصدق  أمثلته:  ومن  وأعزها،  الدرجات  أعلى  وهو 
والتعظيم والزهد والرضا والتوكل وغيرها من الأمور.

))) واها كلمة تحنن وتلهف. ))شرح النووي على مسلم(( )48/13(.
))) انظر ما رواه البخاري )2805(.
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دواعي الصدق:
ذكر  وقد  له،  متحرياً  الصدق،  على  الإنسان حريصًا  دوافع تجعل  هناك 
الماوردي منها: )العقل؛ لأنه موجب لقبح الكذب، لا سيما إذا لم يجلب نفعًا 
ولم يدفع ضرراً . والعقل يدعو إلى فعل ما كان مستحسنًا، ويمنع من إتيان ما 

كان مستقبحًا.

ومنها: الدين الوارد باتباع الصدق وحظر الكذب؛ لأنَّ الشرع لا يجوز أن 
يرد بإرخاص ما حظره العقل، بل قد جاء الشرع زائدًا على ما اقتضاه العقل 
دفع  أو  نفعًا،  الكذب، وإن جرَّ  الشرع ورد بحظر  الكذب؛ لأن  من حظر 

ضرراً. والعقل إنما حظر ما لا يجلب نفعًا، ولا يدفع ضرراً .
ومنها: المروءة؛ فإنها مانعة من الكذب باعثة على الصدق؛ لأنها قد تمنع 

من فعل ما كان مستكرهًا، فأولى من فعل ما كان مستقبحًا .
ومنها: حب الثناء والاشتهار بالصدق، حتى لا يرُدَّ عليه قول، ولا يلحقه 

ندم())).

الأمور التي تخلُّ بالصدق))):
في  الصدق  أركان  وتوهن  المسلم،  بصدق  تخل  التي  الآفات  بعض  هذه 
عنها،  الابتعاد  على  النفس  ومجاهدة  منها،  الحذر  يجب  ولذا  شخصيته؛ 

والتخلص منها، ومن هذه الأمور:

1- الكذب الخفي:

الرياء وهو الشرك الخفي، الذي تختلف فيه سريرة المرء عن علانيته، وظاهره 

))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي. بتصرف.
))) ))الرائد.. دروس في التربية والدعوة(( لمازن بن عبد الكريم الفريح )255/3(. بتصرف يسير.
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عن باطنه، قال صلى الله عليه وسلم: ))أيها الناس، اتقوا الشرك، فإنه أخفى 
من دبيب النمل. قالوا: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ 

بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه(())).

2- الابتداع:

إنَّ من كمال الصدق حسن الاتباع، وبقدر استمساك المرء بهدي النبي صلى الله 
عليه وسلم يكون صدقه مع ربه: ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄژ ]آل عمران: 
31[، أي: إن كنتم صادقين في محبتكم لربكم اتبعوا سنة رسولكم صلى الله 
عليه وسلم، فعلامة صدق المحبة كمال الاتباع؛ ولهذا )كانت الصديقيَّة: كمال 

الإخلاص والانقياد، والمتابعة للخبر والأمر، ظاهراً وباطنًا(.

3- كثرة الكلام:

من  الأحيان –  من  يخلو – في كثير  إذ لا  من كثر كلامه كثر سقطه؛ 
ينفع، وقد قال الله تعالى:  فإنَّه لا  إذا لم يضرَّ  الذي  التزيد واللغو أو الهذر 

ٺ   پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ   ٻ  پ   ژٻ    ٻ  ٻ  

ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤژ 
]النساء: 114[.

ومن الكذب أن يحدث الإنسان بكلِّ ما يسمع من أحاديث وأخبار دون 
تحرير لها ولا تنقيح؛ لأنه بتهاونه وإهماله وعدم تحريه الصدق في الأخبار يساهم 

في  والطبراني   ،)29547(  )70/6( شيبة  أبي  وابن   ،)19622(  )403/4( أحمد  رواه   (((
))الأوسط(( )10/4( من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. قال الهيثمي في ))مجمع 
ابن حبان‏‏. وحسنه لغيره  الزوائد(( )226/10(: رجاله رجال الصحيح غير أبي علي ووثقه 

الألباني في ))صحيح الترغيب(( )36(. 
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في نشر الأكاذيب وإشاعتها؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ))كفى بالمرء 
كذباً أن يحدِّث بكلِّ ما سمع(())).

4- مداهنة النفس:

الاسترسال مع النفس في أهوائها وشهواتها، ليست من صفات الصادقين؛ 
ولهذا قيل: )لا يشمُّ رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره())). فكلما ألجمها 

بلجام المجاهدة، وزمَّها بزمام المراقبة والمحاسبة، ثبتت على الصدق قدمه.

5- التناقض بين القول والعمل:
لقد عدَّ بعض السلف مخالفة عمل المرء لقوله أمارة كذب ونفاق. قال إبراهيم 

التيمي: )ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذباً())).

الوسائل المعينة على الصدق))): 
الصدق شديد على النفس؛ ولهذا قال ابن القيم: )فحمل الصدق كحمل 
الجبال الرواسي، لا يطيقه إلا أصحاب العزائم، فهم يتقلبون تحته تقلب الحامل 
بحمله الثقيل، والرياء والكذب خفيف كالريشة، لا يجد له صاحبه ثقلً البتة، 
اتفق، بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة، فهو لا  له في أي موضع  فهو حامل 
يتقلب تحت حمله ولا يجد ثقله( وإليك بعض الوسائل التي تعين على الصدق:

1- مراقبة الله تعالى:
للخشية  يدفعه  ويسمعه؛  يبصره  معه،  وجل  عز  الله  بأن  المرء  إيمان  إن 

))) رواه مسلم في المقدمة )باب النهي عن الحديث بكل ما سمع(.
))) ))مدارج السالكين(( لابن القيم )311/2(.

 )160/7( شيبة  أبي  ابن  ووصله   ،)48( حديث  قبل  الجزم  بصيغة  معلقًا  البخاري  رواه   (((
)34970(، واللالكائي في ))شرح أصول اعتقاد أهل السنة(( )1580(.

))) ))الرائد.. دروس في التربية والدعوة(( لمازن بن عبد الكريم الفريح )251/3(. بتصرف يسير.
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ژٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   تعالى:  الله  قال  والتحفظ، 
ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ 
ڇ ڍژ. ]المجادلة: 7[ وعندما يستحضر أن كلماته وخطراته، وحركاته 
]ق:  ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦژ  مكتوبة:  محصية  وسكناته كلها 
18[، ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ ژ ]الانفطار: 10-11[، فإن 

ذلك يقوده إلى رياض الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال.
2- الحياء:

الحياء يحجب صاحبه عن كل ما هو مستقبح شرعًا وعرفاً وذوقاً، والمرء 
يستحيي أن يعرف بين الناس أنه كذاب، وهذا هو الذي حمل أبا سفيان -وهو 
يومئذ مشرك- أن يصدق هرقل وهو يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
قال أبو سفيان: )فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عليَّ كذباً لكذبت عنه()))، 
أي: ينقلوا عليَّ الكذب لكذبت عليه. قال ابن حجر: )وفيه دليل على أنهم 
كانوا يستقبحون الكذب، إما بالأخذ عن الشرع السابق، أو بالعرف.. وقد 
ترك الكذب استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصير عند 
سامعي ذلك كذاباً())). قلت: فالمسلم أولى بالحياء من ربه أن يسمعه يقول 

كذباً، أو يطلع على عمل، أو حال هو فيه كاذب.
3- صحبة الصادقين:

فقد أمر الله -عز وجل- المؤمنين أن يكونوا مع أهل الصدق، فقال –عز 

))) رواه البخاري )7(.
))) ))فتح الباري(( لابن حجر )35/1(، بتصرف يسير.
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وجل-: ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃژ ]التوبة: 
ظواهرهم  استوت  الذين  وهم  سبيلهم،  واسلكوا  بهم  اقتدوا  أي:   ،]119

وبواطنهم، ووفوا بعهودهم وصدقوا في أقوالهم وأعمالهم.
4- إشاعة الصدق في الأسرة:

الإسلام يوصي أن تغرس فضيلة الصدق في نفوس الأطفال، حتى يشبوا 
عليها، وقد ألفوها في أقوالهم وأحوالهم كلها.

فعن عبد الله بن عامر قال: ))دعتني أمي يومًا ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: تعال أعطك، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما 
أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرًا، فقال لها: أما لو لم تعطه شيئًا 

كتبت عليك كذبة(())).
5- الدعاء:

لما كان حمل النفس على الصدق في جميع أمورها شاق عليها، ولا يمكن 
لعبد أن يأتي به على وجهه إلا بإعانة الله له وتوفيقه إليه، أمر الله نبيه أن يسأله 

ژژ ژ ڑ ڑ ک   فقال عز وجل:  والمدخل،  المخرج  الصدق في 
ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳژ. ]الإسراء: 80[ وقد 

ذكر المفسرون عدة أقوال في تأويلها.
6- معرفة وعيد الله للكذابين وعذابه للمفترين:

قد جاءت النصوص الكثيرة التي تحذر من الكذب، وتبين سوء عاقبته في 
الصدق في  المرء على  النفس بها، مما يعين  فإنَّ تذكير  الدنيا والآخرة؛ ولهذا 

أحواله كلها.

))) رواه أبو داود )4991(، وأحمد )447/3( )15740(. وسكت عنه أبو داود، وحسنه ابن 
حجر في ))تخريج المشكاة(( )395/4(، والألباني في ))صحيح أبي داود(( )4991(.
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نماذج في الصدق:
• نماذج من حياة الأنبياء عليهم السلام مع الصدق:	

أنبياءه  الله  ذكر  وقد  بالصدق،  موصوفون  السلام كلهم  عليهم  الأنبياء 
بالصدق فقال: ژٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ ]مريم: 41[ وقال 

سبحانه: ژڃ  ڃ  چ   چچ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ژ ]مريم: 56[.

ژٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ   ٹ   فقال:  إسماعيل،  على  الله  وأثنى 
ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ژ ]مريم: 54[.

وَوُصِفَ يوسف عليه السلام بالصدق حينما جاءه الرجل يستفتيه فقال:  
ژ ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ژ ]يوسف: 46[.

وأمــر الله رســوله صلــى الله عليــه وســلم أن يســأله أن يجعــل مدخلــه ومخرجــه 
علـ�ى الصـ�دق: ژژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
ٿ   ژٿ  تعـ�الى:  وقـ�ال   ،]80 ]الإســراء:  ڳژ  ڳ  گ  گ  گ 
ٿ ٹژ. ]الزمــر: 33[ قــال الســعدي في تفسرــ قولــه: ژٿ 
قــام  ٿ ٿژ )أي: في قولــه وعملــه، فدخــل في ذلــك الأنبيــاء ومــن 
مقامهــم، ممــن صــدق فيمــا قالــه عن خبر الله وأحكامه، وفيما فعله من خصال 
الصـ�دق ژٹ ٹژ أي: بالصــدق؛ لأنــه قــد يجــيء الإنســان بالصــدق، 
ولكــن قــد لا يصــدق بــه، بســبب اســتكباره، أو احتقــاره لمــن قالــه وأتى به، فلا 
بد في المدح من الصدق والتصديق، فصدقه يدل على علمه وعدله، وتصديقه 

يدل على تواضعه وعدم استكباره())).

))) ))تيسير الكريم الرحمن(( للسعدي )ص 724(.
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صدق إمام الصادقين النبي صلى الله عليه وسلم: 
)الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم 
علمًا وعملً وإيماناً وإيقاناً، معروفاً بالصدق في قومه، لا يشك في ذلك أحد 
بينهم إلا بالأمين محمد؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك  يدُْعى  منهم، بحيث لا 
الروم أبا سفيان عن تلك المسائل التي سألها من صفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، كان فيما قال له: ))أوَ كنتم تتَّهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قال: لا. فقال هرقل: فما كان ليَدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب 

على الله عز وجل)))((.())). 
قال علي رضي الله عنه: )كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس 
صدراً، وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة)))، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة))) 
هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أرَ قبله ولا بعده مثله صلى 

الله عليه وسلم())).

ويعلق ابن القيم على كلام عليٍّ قائلً: )وقوله: أصدق الناس لهجة. هذا 
مما أقر له به أعداؤه المحاربون له، ولم يجرب عليه أحد من أعدائه كذبة واحدة 

))) رواه البخاري )7(، ومسلم )1773(.
))) ))تفسير القرآن العظيم(( لابن كثير )605/4(.

))) العريكة: الطبيعة. يقال: فلان ليِّ العريكة إذا كان سَلِسًا مُطاَوِعًا مُنـقَْادًا قليل الخلاف والنُّفور. 
))النهاية في غريب الحديث(( لابن الأثير )108/1(.

))) بَديهةً أي: مُفاجأة وبـغَْتة، يعني من لَقِيه قبل الاختلاط به هابه لوقاره وسكونه، وإذا جالسه 
وخالطه بان له حسن خُلُقه. ))النهاية في غريب الحديث والثر(( لابن الأثير )108/1(.

))المصنف((  في  شيبة  أبي  وابن   ،)3638( ألفاظه  بعض  في  يسير  باختلاف  الترمذي  رواه   (((
)513/11(، والبيهقي في ))شعب الإيمان(( )148/2( )1415(.

))الاستذكار((  في  البر  عبد  ابن  وقال  بمتصل،  إسناده  ليس  غريب  حسن  الترمذي:  قال  	
)336/7(: من أحسن شيء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وضعفه الألباني في ))ضعيف 

سنن الترمذي(( )3638(.
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قط، دع شهادة أوليائه كلهم له به، فقد حاربه أهل الأرض بأنواع المحاربات 
فيه  طعن  الدهر  من  يومًا  منهم  أحد  وليس  منهم  الكتاب  وأهل  مشركوهم 

بكذبة واحدة صغيرة ولا كبيرة.
هل  خال،  يا  خالي-:   وكان  جهل-  لأبي  قلت  مخرمة  بن  المسور  قال 
كنتم تتهمون محمدًا بالكذب قبل أن يقول مقالته؟ فقال: والله يا ابن أختي، 
لقد كان محمد وهو شاب يدُعى فينا الأمين، فلما وخطه الشيب)))لم يكن 
تنازعنا نحن  ابن أختي،  يا  تتبعونه؟ فقال:  يا خال، فلم لا  ليكذب. قلت: 
وبنو هاشم الشرف، فأطعموا وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنا، فلما 
تجاثينا على الركب، وكنا كفرسي رهان)))، قالوا: منا نبي. فمتى نأتيهم بهذه؟ 

أو كما قال())).
وقد روى البخاري من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: ))لما 
النبي صلى الله  نزلت ژڇ ڇ ڇژ ]الشعراء: 214[ صعِد 
لبطون  يا بني عدي-  فهر،  يا بني  ينادي:  الصفا، فجعل  عليه وسلم على 
إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولً؛  الرجل  قريش- حتى اجتمعوا، فجعل 
لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أنَّ خيلً 
؟ قالوا: نعم، ما جرَّبنا عليك إلا  بالوادي تريد أن تغُير عليكم أكنتم مُصدقيَّ
صدقاً. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبًّا لك 

سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت ژڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک  
ک  گ   گژ ]المسد: 1- 2[(())).

))) وخطه الشيب: أي خالطه. ))الصحاح(( للجوهري )66/3(.
))) أي: متساويين. ))تاج العروس(( للزبيدي )124/35(.

))) ))جلاء الأفهام(( لابن القيم )ص 183(.
))) رواه البخاري )4770(.
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نماذج من صدق الصحابة رضي الله عنهم:••

أبو بكر الصديق رضي الله عنه:  

أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورفيقه 
في الغار، وقد سُِّي صديقًا لتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، فعن عائشة 
المسجد  إلى  وسلم  عليه  الله  صلى  بالنبي  أسري  لما  قالت:  عنها  الله  رضي 
الأقصى؛ أصبح يتحدث الناس بذلك؛ فارتدَّ ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه، 
وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقالوا: هل لك إلى 
صاحبك يزعم أنه أُسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: 
نعم قال: لئن قال ذلك لقد صدق، قالوا: أو تصدقه أنَّه ذهب الليلة إلى بيت 
المقدس، وجاء قبل أن يصبح؟ فقال: نعم، إني لأصدقه ما هو أبعد من ذلك، 
أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سُِّي أبا بكر الصديق رضي 

الله عنه))).

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حقِّه: ))إنَّ الله بعثني إليكم، فقلتم: 
كذبت. في أول الأمر، وقال أبو بكر: صدقت. وواساني بنفسه وماله، فهل 

أنتم تاركو لي صاحبي؟! فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟! فما أوذي بعدها(())).

أبو ذر رضي الله عنه صادق اللهجة: 

كان أبو ذر رضي الله عنه صادق اللهجة)))، فقد قال عنه النبي صلى الله 

في  والآجري   ،)321/5( ))المصنف((  في  الرزاق  وعبد   ،)4458(  )81/3( الحاكم  رواه   (((
))الشريعة(( )1030(. وقال الألباني في ))السلسلة الصحيحة(( )306(: متواتر. 

))) رواه البخاري )3661( من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.
أنه لا يذهب  اللهجة:  فاعتادها. ومعنى صادق  جُبِل عليها  التي  لغة الإنسان  اللهجة: هي   (((
إلى التورية والمعاريض في الكلام، فلا يرخي عنان كلامه، ولا يحابي مع الناس ولا يسامحهم، = 
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عليه وسلم: ))ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء -لا الأرض ولا السماء- 
من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، وهو شبيه عيسى ابن مريم(())). 

كعب بن مالك رضي الله عنه ينجو بالصدق: 
وإليك قصة كعب بن مالك تبين صدق الصحابة رضي الله عنهم، ووقعت 
لعبد الله بن كعب بن  تبوك، ولنترك الحديث  القصة في غزوة  أحداث هذه 
مالك، يروي لنا تفاصيل ما حدث، فعن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد 
كعب من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلَّف 
عن قصة تبوك، قال كعب: ))لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في بدر، ولم يعاتب أحدًا 
تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع 
الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحبُّ أنَّ لي بها مشهد 
بدر. وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري: أني لم أكن قط 
أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه، في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي 
قبله راحلتان قط، حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة، غزاها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفراً بعيدًا، ومفازاً وعدوًّا 
كثيراً، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه الذي 

= ويظهر الحق البحت، والصدق المحض. انظر: ))تحفة الأحوذي(( للمباركفوري )206/10(، 
))معجم اللغة العربية المعاصرة(( )2041/3(.

))) رواه الترمذي )3802(، وابن حبان )76/16( )7132(. قال الترمذي: حسن غريب من 
هذا الوجه. وصحح إسناده ابن جرير الطبري في ))مسند علي(( )159(، وصححه الألباني 

في ))صحيح الجامع(( )5537(. 
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يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب 
حافظ، يريد الديوان، قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى 
له، ما لم ينزل فيه وحي الله، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة 
حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون 
في  فأقول  شيئًا،  أقض  ولم  فأرجع  معهم،  أتجهز  لكي  أغدو  فطفقت  معه، 
نفسي: أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئًا، 
فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين، ثم ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، 
فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت، ثم رجعت ولم أقض شيئًا، فلم يزل بي حتى 
أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت، فلم يقدر لي 
ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلً مغموصًا عليه النفاق، أو رجلً 
ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
بلغ تبوك، فقال: وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من 
بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه، ونظره في عطفه، فقال معاذ بن جبل: 
بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، فسكت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلً حضرني 
همي، وطفقت أتذكر الكذب، وأقول بماذا أخرج من سخطه غدًا، واستعنت 
على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، فلما قيل: إنَّ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أظلَّ قادمًا زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدًا بشيء فيه 
كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه و سلم قادمًا، وكان 
إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس؛ فلما فعل 
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ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعة وثمانين 
رجلً، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم، وبايعهم واستغفر 
لهم، ووكل سرائرهم إلى الله، فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب، ثم 
قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلَّفك، ألم 
تكن قد ابتعت ظهرك؟! فقلت: بلى، إني والله- يا رسول الله- لو جلست 
عند غيرك من أهل الدنيا، لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعُطيت 
جدلً، ولكني والله، لقد علمت لئن حدَّثتك اليوم حديث كذب ترضى به 
، ولئن حدثتك حديث صدق تجد عليَّ  عني، ليوشكنَّ الله أن يسخطك عليَّ
فيه إني لأرجو فيه عفو الله، لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قطُّ 
أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وثار رجال من بني 
سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبًا قبل هذا، ولقد 
عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر 
إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: 
هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان قالا مثل ما قلت، فقيل لهما مثل 
ما قيل لك، فقلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الربيع العمري، وهلال بن أمية 
الواقفي، فذكروا لي رجلين صالحين، قد شهدا بدراً فيهما أُسوة، فمضيت حين 
ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا... فبينا 
أنا جالس على الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي نفسي، وضاقت علي 
الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: 
يا كعب بن مالك، أبشر، قال: فخررت ساجدًا وعرفت أن قد جاء فرج، 
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وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، 
فذهب الناس يبشروننا، وذهب قِبَل صاحبي مبشرون، وركض إليَّ رجل فرسًا، 
الفرس،  وسعى ساع من أسلم، فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من 
فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، 
والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقاني الناس فوجًا فوجًا يهنوني بالتوبة، يقولون: 
لتِـهَْنِك))) توبة الله عليك، قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول 
حتى صافحني وهنأني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها 
لطلحة، قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهو يبرق وجهه من السرور-: أبشر بخير يوم 
مرَّ عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند 
الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرَّ 
استنار وجهه، حتى كأنَّه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، فلما جلست بين 
يديه، قلت: يا رسول الله، إنَّ مِن توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك؛ 
فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، فقلت: يا رسول الله، 
إنَّ الله إنما نجاني بالصدق، وإنَّ مِن توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما بقيت. 
فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك 

))) التهنئة خلاف التعزية. يقال: هنأه بالأمر والولاية هنأ وهنأه تهنئة وتهنيئا إذا قلت له ليهنئك. 
))لسان العرب(( لابن منظور )1/ 185(.
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لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني، ما تعمدت منذ ذكرت 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذباً، وإني لأرجو أن 

يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ژۆ 
ژڃ ڃ    قوله-  -إلى  ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋژ 
نعمة  من  عليَّ  الله  أنعم  ما  فوالله  ]التوبة: 119-117[،  ڃژ 
قط بعد أن هداني للإسلام، أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلِك، كما هلك الذين كذبوا، فإنَّ الله 
قال للذين كذبوا -حين أنزل الوحي- شرَّ ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى: 

ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ -إلى قوله–   ژک ک  گ  گ  
گ  گ   ڳژ ]التوبة: 96-95[(())).

وقد ذكر ابن القيم الفوائد المستنبطة من هذه القصة، فقال: )ومنها عظم 
مقدار الصدق، وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به، فما أنجى 
الله من أنجاه إلا بالصدق، ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب، وقد أمر الله 

سبحانه عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، فقال ژڄ ڄڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃژ ]التوبة: 119[ وقد قسم سبحانه الخلق 
إلى قسمين: سعداء، وأشقياء. فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق، 
والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب، وهو تقسيم حاصر مطرد منعكس. 
فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق، والشقاوة دائرة مع الكذب والتكذيب. 
وجعل  صدقهم.  إلا  القيامة  يوم  العباد  ينفع  لا  أنه  وتعالى:  سبحانه  وأخبر 
علم المنافقين الذي تميزوا به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم، فجميع ما نعاه 

))) رواه البخاري )4418(، ومسلم )2769(. 
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عليهم أصله الكذب في القول والفعل، فالصدق بريد الإيمان، ودليله، ومركبه، 
الكفر  بريد  والكذب  لبه وروحه.  بل هو  ولباسه،  وقائده، وحليته،  وسائقه، 
فمضادة  ولبه،  ولباسه،  وحليته،  وقائده،  وسائقه،  ومركبه،  ودليله،  والنفاق، 
الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد، فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرد 
أحدهما صاحبه، ويستقر موضعه، والله سبحانه أنجى الثلاثة بصدقهم، وأهلك 
غيرهم من المخلفين بكذبهم، فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل 
من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته، ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب 

الذي هو مرض الإسلام وفساده())).

عبد الله بن جحش رضي الله عنه: 

عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال: حدثني أبي ))أنَّ عبد الله بن 
جحش قال يوم أحد: ألا نأتي ندعو الله، فخلوا في ناحية فدعا سعد قال: 
يا رب، إذا لقينا القوم غدًا فلقني رجلً شديدًا بأسه، شديدًا حرده)))، فأقاتله 
فيك ويقاتلني، ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سَلَبه)))، فأمَّن عبد الله 
بأسه،  غدًا رجلً شديدًا حرده، شديدًا  ارزقني  اللهم  قال:  ابن جحش، ثم 
أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني فيجدع))) أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدًا قلت: 
يا عبد الله، فيمَ جُدع أنفك وأذنك؟! فأقول: فيك وفي رسولك صلى الله 
عليه وسلم، فتقول: صدقت. قال سعد بن أبي وقاص: يا بني، كانت دعوة 

))) ))زاد المعاد(( لابن القيم )480/3(.
))) الحرد الغضب. ))لسان العرب(( لابن منظور )3/ 146(.

))) السلب: وهو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب 
ودابة وغيرها. ))النهاية في غريب الحديث والأثر(( لابن الأثير )2/ 387(.

))) الجدع: قطع الأنف، والأذن- والشفة، وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه. ))النهاية 
في غريب الحديث والأثر(( لابن الأثير )1/ 246(.
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عبد الله بن جحش خيراً من دعوتي، لقد رأيته آخر النهار، وإن أذنه وأنفه 
لمعلَّقان في خيط(())).

معنى ما أضيف إلى الصدق من المدخل والمخرج واللسان والقدم 
والمقعد :

ذكر ابن القيم معاني هذه الكلمات في كتابه )مدارج السالكين( فقال:

على  ومخرجه  مدخله  يجعل  أن  يسأله  أن  رسوله:  تعالى  الله  أمر  )وقد   
الصدق، فقال: ژژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

گ  گ   گ  ڳ  ڳژ ]الإسراء: 80[.

- وأخبر عن خليله إبراهيم أنه سأله أنه يهب له لسان صدق في الآخرين، 
فقال: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ژ ]الشعراء: 84[.

تعالى:  فقال  صدق،  ومقعد  صدق  قدم  عنده  لهم  بأن  عباده  وبشر   -
ژٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ ژ ]يونس: 2[.

- وقال: ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ 
]القمر: 55-54[.

فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم 
الصدق ومقعد الصدق())).

ثم بعد أن سرد الآيات قال: )وحقيقة الصدق في هذه الأشياء: هو الحق 

نعيم في ))معرفة  الكبرى(( )12769(، وأبو  ))) رواه الحاكم )86/2(، والبيهقي في ))السنن 
الصحيح.  رجال  رجاله   :)304/9( ))المجمع((  في  الهيثمي  قال   .)1607/3( الصحابة(( 

وصحح إسناده ابن حجر في ))فتح الباري(( )285/6(. 
))) ))مدارج السالكين(( )5/3(.
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الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال، 
وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. 

 - فمدخل الصدق ومخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حقًّا ثابتًا 
بالله وفي مرضاته، بالظفر بالبغية وحصول المطلوب، ضد مخرج الكذب ومدخله 
الذي لا غاية له يوصل إليها، ولا له ساق ثابتة يقوم عليها، كمخرج أعدائه يوم 

بدر، ومخرج الصدق كمخرجه هو وأصحابه في تلك الغزوة.

 وكذلك مدخله صلى الله عليه وسلم المدينة: كان مدخل صدق بالله ولله 
وابتغاء مرضات الله، فاتصل به التأييد، والظفر، والنصر، وإدراك ما طلبه في 
الدنيا والآخرة، بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة 
يوم الأحزاب، فإنه لم يكن بالله ولا لله، بل كان محادة لله ورسوله، فلم يتصل 

به إلا الخذلان والبوار.

 وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين لرسول الله حصن بني قريظة، 
فإنه لما كان مدخل كذب: أصابه معهم ما أصابهم.

 فكل مدخل معهم ومخرج كان بالله ولله، وصاحبه ضامن على الله فهو 
مدخل صدق ومخرج صدق.

 وكان بعض السلف إذا خرج من داره، رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم 
إني أعوذ بك أن أخرج مخرجًا لا أكون فيه ضامنًا عليك. 

 يريد: أن لا يكون المخرج مخرج صدق، ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجه: 
بخروجه من مكة ودخوله المدينة، ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل، فإن هذا 
المدخل والمخرج من أجل مداخله ومخارجه، وإلا فمداخله كلها مداخل صدق 
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ومخارجه مخارج صدق، إذ هي لله وبالله وبأمره ولابتغاء مرضاته. 

 وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه أو مدخلً آخر إلا بصدق أو بكذب، 
فمخرج كل واحد ومدخله: لا يعدو الصدق والكذب، والله المستعان.

وسلم  عليه  الله  صلى  عليه  الحسن  الثناء  فهو  الصدق:  لسان  وأما   -  
من سائر الأمم بالصدق، ليس ثناء بالكذب، كما قال عن إبراهيم وذريته 

ژبح بخ بم بى   الله وسلامه:  عليهم صلوات  والرسل  الأنبياء  من 
بيژ ]مريم:50[ والمراد باللسان هاهنا: الثناء الحسن، فلما كان الصدق 
باللسان وهو محله أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق جزاء 

وفاقاً، وعبر به عنه.

 فإن اللسان يراد به ثلاثة معان: هذا واللغة كقوله تعالى: ژڳ ڳ   ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںژ ]إبراهيم: 4[. وقوله: ژۀ 

ۀ ہہژ ]الــروم: 22[. وقولـ�ه: ژپ ڀ  ڀ  
بــه  ويــراد   ]103 ]النحــل:  ٺژ.  ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

الجارحة نفسها كقوله تعالى: ژئې ئى ئى ئى ی یژ ]القيامة: 16[.

- وأما قدم الصدق: ففسر بالجنة وفسر بمحمد وفسر بالأعمال الصالحة.

 وحقيقة القدم ما قدموه وما يقدمون عليه يوم القيامة، وهم قدموا الأعمال 
والإيمان بمحمد، ويقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك.

 فمن فسره بها أراد: ما يقدمون عليه، ومن فسره بالأعمال وبالنبي: فلأنهم 
قدموها وقدموا الإيمان به بين أيديهم، فالثلاثة قدم صدق.
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- وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى.

ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره، وأنه حق ودوامه ونفعه 
وكمال عائدته، فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به وله، فهو صدق غير كذب، 
وحق غير باطل، ودائم غير زائل، ونافع غير ضار، وما للباطل ومتعلقاته إليه 

سبيل ولا مدخل())).

يقية:   دِّ معنى الصِّ
يقية: هي كمال الانقياد للرسول مع كمال الإخلاص للمرسل))). الصِّدِّ

وقال القرطبي: )الصديق هو الذي يحقق بفعله ما يقوله بلسانه())).

يرُاد به  وقال ابن تيمية: )فالصِّدِّيق قد يراد به الكامل في الصدق، وقد 
الكامل في التصديق())).

الذي  ومعناه  الكمال،  أسماء  من  فهو  الصِّدِّيق  )وأما  العربي:  ابن  وقال 
صدَّق علمه بعمله())). 

الأمثال في الصدق:
1- قولهم: سُبَّنِ واصْدُق: 

يقال ذلك في الحض على الصدق، والنهي عن الكذب، يقول: إني لا أبالي 

))) ))مدارج السالكين(( لابن القيم )9/3(.
))) ))المصدر السابق(( )8/3(.

))) ))تفسير القرطبي(( )449/6(
))) ))منهاج السنة(( لابن تيمية )266/4(.

))) ))كتاب التعريفات الاعتقادية(( لسعد آل عبد اللطيف )ص 218(، نقلً عن كتاب: ))قانون 
التأويل(( لابن العربي )ص 343(.
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أن تسبني بما أعرفه من نفسي بعد أن تجانب الكذب))).

ائدُ أهله: 2- لا يكذِب الرَّ

والرائد هو الذي يقدمونه ليرتاد لهم كلًأ أو منزلً أو ماءً أو موضع حرز 
على  تدبيرهم  صار  غرهم  أو  فإن كذبهم  يطالبهم،  عدو  من  إليه  يلجؤون 

خلاف الصواب، فكانت فيه هلكتهم))).

3- الصدق عزٌّ والكذب خضوع: 

يضرب في مدح الصدق وذمِّ الكذب))).

4- إن الكذوب قد يصدق:

يقال في الرجل المعروف بالكذب تكون منه الصدقة الواحدة أحياناً))).

الصدق في واحة الشعر:
قال الشاعر:

بــه تحــظَ  الخرــ  قــول  لســانك  معتــادُعــوِّد  عــوَّدتَ  لمــا  اللســان  إنَّ 
لــه ســننتَ  مــا  بتقاضــي  فاخرْــ لنفســك وانظر كيــف ترتادُ)))مــوكلٌ 

وقال الكريزي:
جــزاءه فــإنَّ  يكــذبْ  ومــن  قــاكذبــت  إذا مــا أتــى بالصِّــدق أن لا يُصدَّ
ابُ بالكــذب لم يزل ابــا وإن كان صادقــاإذا عُــرِف الكــذَّ لــدى النــاس كذَّ

))) ))الأمثال(( لأبي عبيد بن سلام )ص 46(.
))) ))المصدر السابق(( )ص 49(.

))) ))مجمع الأمثال(( للميداني )ص 408(.
))) ))الأمثال(( لأبي عبيد القاسم بن سلام )ص 50(.

))) ))الجليس الصالح الكافي(( للجريري )ص 194(
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نســيان كذبــه الكــذَّاب  آفــة  حاذقــا)))ومــن  إذا كان  فقــهٍ  ذا  وتلقــاه 
وأنشد محمد بن عبد الله البغدادي:

ثاــثٌ أخطــأه  المــرء  مــا  رمــادِإذا  مِــن  بكــفٍّ  ولــو  فبِعْــه 
منــه والصــدق  صــدره  الفــؤادِ)))ساــمة  في  ــرائر  السَّ وكتمــان 

وقال آخر:
تــــــــــــزاوجــــــــــــت الأمـــــــــــــــــــــــــــور  فــــــــالــــــــصــــــــدق أكــــــــرمــــــــهــــــــا نـــــتـــــاجـــــاوإذا 
رأس فـــــــــــــوق  يــــــعــــــقــــــد  حـــــــلـــــــيـــــــفـــــــه بــــــــــالــــــــــصــــــــــدق تـــــــاجـــــــاالــــــــــصــــــــــدق 
سِــــــــــــراجــــــــــــا)))والــــــــــــــــصــــــــــــــــدق يـــــــــــقـــــــــــدح زَنــــــــــــــــــده نــــــاحــــــيــــــة  في كــــــــــــلِّ 

قال آخر:

ثــتَ وليكــنْ حنُــتحــدَّث بصــدق إن تحدَّ حديثــك  مــن  حديــث  لــكلِّ 
فبعضُهــا إلا كالثيــابِ  القــولُ  عليك وبعض في التخوت مصونُ)))فمــا 

وقال آخر:

قد شانه الكذب وسط الحي إن عمداكم مِن حسيب كريم كان ذا شرفٍ
فشــرَّفه صعلــوكًا  كان  صدقُ الحديث وقول جانب الفندا)))وآخــر 
صاحبــه فــوق  شــريفًا  هــذا  أبــدا)))فصــار  تحتــه  وضيعًــا  هــذا  وصــار 

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 52(.
))) ))المصدر السابق(( )ص 53(.

))) ))المصدر السابق((.
))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 55(.

))) الفند: الخطأ في القول والرأي. ))القاموس المحيط(( للفيروزآبادي )ص 307(.
))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 55(.
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مْت الصَّ

معنى الصمت لغةً واصطلاحًا:
• معنى الصمت لغةً:	

صَمَتَ يَصْمُتُ صَمْتًا وصُموتاً وصُماتاً: سَكَتَ. وأَصْمَتَ مثله، والتصْميتُ: 
التسكيتُ. ويقُال لغير الناطق: صامت ولا يقال ساكت. وأصمتُّه أنا إصماتاً 

إِذا أَسْكَتُّهُ. وَيـقَُال: أَخذه الصُّمات. إِذا سكت فلم يتكلم))). 

• معنى الصمت اصطلاحًا:	

قال المناوي: )الصمت: فقد الخاطر بوجد حاضر. وقيل: سقوط النطق 
بظهور الحق. وقيل: انقطاع اللسان عند ظهور العيان())).

وقال الكفوي: )والصمت إمساك عن قوله الباطل دون الحق())).

الفرق بين الصمت والسكوت))):
1- أن السكوت هو ترك التكلم مع القدرة عليه، وبهذا القيد الأخير يفارق 

الصمت؛ فإن القدرة على التكلم غير معتبرة فيه.

2- كما أن الصمت يراعى فيه الطول النسبي، فمن ضم شفتيه آناً يكون 
ساكتًا، ولا يكون صامتًا إلا إذا طالت مدة الضم.

3- السكوت إمساك عن الكلام حقًّا كان أو باطلً، أما الصمت فهو 

))) ))الصحاح تاج اللغة(( للجوهري )256/1(، ))جمهرة اللغة(( لابن دريد الأزدي )400/1(، 
))المعجم الوسيط(( )ص 522(.

))) ))التوقيف على مهمات التعاريف(( )ص 219(.
))) ))الكليات(( )ص 806(.

))) ))نضرة النعيم(( )2634/7(.
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إمساك عن قول الباطل دون الحق.

)قال الراغب: الصمت أبلغ من السكوت؛ لأنَّه قد يستعمل فيما لا قوة 
له للنطق، وفيما له قوة النطق؛ ولهذا قيل لما لا نطق له: الصامت والمصمت، 

والسكوت يقال لما له نطق فيترك استعماله())).

أسماء مرادفة للصمت: 
قال النيسابوري))): )ترك الكلام له أربعة أسماء: 

1- الصمت، وهو أعمها حتى إنه يستعمل فيما ليس يقوى على النطق 
كقولهم: )مال ناطق أو صامت(.

2- والسكوت، وهو ترك الكلام ممن يقدر على الكلام.
ژۈ ۇٴ   تعالى:  قال  استماع  مع  السكوت  هو  والإنصات،   -3

ۋ  ژ ]الأعراف:204[.

4- والإصاخة، وهو الاستماع إلى ما يصعب إدراكه، كالسرِّ والصوت من 
المكان البعيد(.

أهمية الصمت:
من  الإنسان  يحفظ  لأنه  فيه؛  ورغب  الصمت  على  قد حث  الشرع  إن 
الوقوع في آفات اللسان ومنكرات الأقوال، ويسلم به من الاعتذار للآخرين.

 )ويدلك على فضل لزوم الصمت أمر، وهو أن الكلام أربعة أقسام: قسم 
هو ضرر محض، وقسم هو نفع محض، وقسم فيه ضرر ومنفعة، وقسم ليس 

فيه ضرر ولا منفعة.

))) ))مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(( لأبي الحسن الهروي )3038/7(.
))) ))غرائب القرآن ورغائب الفرقان(( للنيسابوري )537/4(.
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أما الذي هو ضرر محض؛ فلا بد من السكوت عنه، وكذلك ما فيه ضرر 
ومنفعة لا تفي بالضرر.

وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر؛ فهو فضول والاشتغال به تضييع زمان، 
وهو عين الخسران، فلا يبقى إلا القسم الرابع، فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام 
وبقي ربع، وهذا الربع فيه خطر، إذ يمتزج بما فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع 
والغيبة وتزكية النفس وفضول الكلام امتزاجًا يخفى دركه، فيكون الإنسان به 
مخاطراً ومن عرف دقائق آفات اللسان... علم قطعًا، أن ما ذكره صلى الله 
عليه وسلم هو فصل الخطاب حيث قال: ))من صمت نجا(())). فلقد أوتي 
والله جواهر الحكم قطعًا، وجوامع الكلم ولا يعرف ما تحت آحاد كلماته من 

بحار المعاني إلا خواص العلماء())).
الترغيب في الصمت:

أولً: في القرآن الكريم

- قوله تعالى: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ژ ]ق: 18[.
يتكلم  ما  أي:  ژڤ ڤژ  آدم  ابن  أي:  )ژڤ ڤژ  ابن كثير:  قال 
بكلمة ژڦ ڦ ڦ ڦژ أي: إلا ولها من يراقبها معتد لذلك يكتبها، لا 

يترك كلمة ولا حركة، كما قال تعالى: ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ          
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ ]الانفطار: 12-10[())).

))) رواه الترمذي )2501(، وأحمد )159/2( )6481(، والدارمي )1781/3( )2755( من 
))الترغيب والترهيب((  المنذري في  الله عنهما. وثق رواته:  بن عمرو رضي  الله  حديث عبد 
)343/3(، و ابن حجر في ))فتح الباري(( )315/11(، وصحح إسناده أحمد شاكر في 

))المسند(( )140/10(، وصححه الألباني في ))صحيح الجامع(( )6367(.
))) ))إحياء علوم الدين(( للغزالي )112-111/3(.

))) ))تفسير القرآن العظيم(( )398/7(.
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وقال الشوكاني: )أي: ما يتكلم من كلام، فيلفظه ويرميه من فيه إلا لديه، 
أي: على ذلك اللافظ رقيب، أي: ملك يرقب قوله ويكتبه، والرقيب: الحافظ 
المتتبع لأمور الإنسان الذي يكتب ما يقوله من خير وشر، فكاتب الخير هو 
ملك اليمين، وكاتب الشر ملك الشمال. والعتيد: الحاضر المهيأ. قال الجوهري: 

العتيد: الحاضر المهيأ،... والمراد هنا أنه معد للكتابة مهيأ لها())).
وقال الشنقيطي: )قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ژ 
أي ما ينطق بنطق ولا يتكلم بكلام ژ ڦ    ڦ ژ، أي إلا والحال أن عنده 
رقيبًا، أي ملكًا مراقبًا لأعماله، حافظاً لها شاهدًا عليها لا يفوته منها شيء. 
ژ ڦژ: أي حاضر ليس بغائب يكتب عليه ما يقول من خير وشر ())).

الملكان كل  يكتب  الحسن:  قال  حاضر.  رقيب  )أي:  السمعاني:  وقال 
ردائي.  أعطيني  أو  نعلي،  وناوليني  الماء،  اسقيني  لجاريته:  قوله  حتى  شيء، 

ويقال: يكتب كل شيء حتى صفيره بشرب الماء())).

ثانيًا: في السنة النبوية

- عن أبي هريرة -رضي اللّه عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
))من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت(())).

قال ابن عبد البر: )وفي هذا الحديث آداب وسنن، منها التأكيد في لزوم 
الصمت، وقول الخير أفضل من الصمت؛ لأن قول الخير غنيمة، والسكوت 

سلامة، والغنيمة أفضل من السلامة())).

))) ))فتح القدير(( )89/5(.بتصرف 
))) ))أضواء البيان(( )427/7(.
))) ))تفسير القرآن(( )240/5(.

))) رواه البخاري )6475(، ومسلم )47(.
))) ))التمهيد(( لابن عبد البر )35/21(.
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وقال النووي: )وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ))فليقل خيراً أو ليصمت((
فمعناه: أنه إذا أراد أن يتكلم؛ فإن كان ما يتكلم به خيراً محققًا يثاب عليه 
واجبًا أو مندوباً فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن 
الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين؛ فعلى هذا 
يكون الكلام المباح مأموراً بتركه، مندوباً إلى الإمساك عنه؛ مخافةً من انجراره 

إلى المحرم أو المكروه، وهذا يقع في العادة كثيراً أو غالبًا())).
- عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم: ))من صمت نجا(())).
قال القاري: )... ))من صمت((: أي: سكت عن الشرِّ. ))نجا((: أي: 

فاز وظفر بكل خير، أو نجا من آفات الدارين())).
قال الغزالي: )من تأمل جميع... آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم 
يسلم، وعند ذلك يعرف سر قوله صلى الله عليه وسلم: ))من صمت نجا((؛ 
لأن هذه الآفات كلها مهالك ومعاطب، وهي على طريق المتكلم، فإن سكت 
سلم من الكل، وإن نطق وتكلم خاطر بنفسه، إلا أن يوافقه لسان فصيح، 
وعلم غزير، وورع حافظ، ومراقبة لازمة، ويقلل من الكلام؛ فعساه يسلم عند 
ذلك، وهو مع جميع ذلك لا ينفك عن الخطر، فإن كنت لا تقدر على أن 
تكون ممن تكلم فغنم، فكن ممن سكت فسلم، فالسلامة إحدى الغنيمتين())).

))) ))شرح النووي على مسلم(( )18/2(.
))) رواه الترمذي )2501(، وأحمد )159/2( )6481(، والدارمي )1781/3( )2755(. قال 
المنذري في ))الترغيب والترهيب(( )343/3(: رواته ثقات. وصححه الألباني في ))صحيح 

الجامع(( )6367(.
))) ))مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(( للقاري )3038/7(.

))) ))إحياء علوم الدين(( )162/3( بتصرف . 
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- عن سهل بن سعد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ))من 
يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة(())).

قال ابن عبد البر: )في هذا الحديث دليل على أن أكبر الكبائر إنما هي من 
الفم والفرج، وما بين اللحيين الفم، وما بين الرجلين الفرج، ومن الفم ما يتولد 
من اللسان وهو كلمة الكفر، وقذف المحصنات، وأخذ أعراض المسلمين، ومن 
الفم أيضا شرب الخمر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ظلمًا، ومن الفرج الزنى 

واللواط())). 
قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: ) فالمعنى من أدى الحق الذي على 
لسانه من النطق بما يجب عليه، أو الصمت عما لا يعنيه ضمن له الرسول صلى 
باللسان أصل في حصول كل مطلوب،  النطق  الله عليه وسلم الجنة... فإن 
فإذا لم ينطق به إلا في خير سلم، وقال ابن بطال: دل الحديث على أن أعظم 
البلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر())).

أقوال السلف والعلماء في الصمت:
الذي  )هذا  وقال:  لسانه  بطرف  عنه  الله  الصديق، رضي  بكر  أبو  أخذ 

أوردني الموارد())).
- وعن علي رضي الله عنه قال: )بكثرة الصمت تكون الهيبة())).

تعلمون  الصمت كما  تعلموا  قال:  عنه  الله  الدرداء رضي  أبي  و)عن   -

))) رواه البخاري )6474(.
))) ))الاستذكار(( )8/ 565(.

))) ))فتح الباري(( )310-309/11(.
))) رواه مالك )988/2(، والنسائي في ))السنن الكبرى(( )402/10( )11841(.

))) ))ربيع الأبرار(( للزمخشري )136/2(، و))التذكرة الحمدونية(( لابن حمدون )360/1(.
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الكلام، فإنَّ الصمت حلم عظيم، وكن إلى أن تسمع أحرص منك إلى أن 
تتكلم، ولا تتكلم في شيء لا يعنيك، ولا تكن مضحاكًا من غير عجب، ولا 

مشَّاءً إلى غير أرب())).

أربعٌ لا يصبن إلا بعجب:  - )عن أنس بن مالكٍ رضي الله عنه قال: 
الصمت وهو أول العبادة، والتواضع، وذكر الله، وقلة الشيء())).

الصمت،  العبادة  أفضل  عنه:  الله  رضي  طالب  أبي  بن  علي  )وقال   -
وانتظار الفرج())).

- )عن وهيب بن الورد رحمه الله، قال: كان يقال: الحكمة عشرة أجزاء: 
فتسعة منها في الصمت، والعاشرة عزلة الناس())).

- و)قال: أبو عمر الضرير: سمعت رياحًا القيسي، يقول: قال لي عتبة: 
يا رياح، إن كنت كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت فبئس الناظر أنا، يا 

رياح، إنَّ لها موقفًا تغتبط فيه بطول الصمت عن الفضول())).

- وقالوا: )اللسان سبع عقور())).

- )وقال الحسن رحمه الله: إملاء الخير خير من الصمت، والصمت خير 

))) رواه الخرائطي في ))مكارم الأخلاق(( )ص 136(.
))) رواه ابن أبي الدنيا في ))الصمت(( )ص 262(، وابن أبي عاصم في ))الزهد(( )ص 36(، وابن 
شاهين في ))الترغيب في فضائل الأعمال(( )ص 116(، وابن عساكر في ))تاريخ دمشق(( 

)366/9( موقوفاً.
))) ))البيان والتبيين(( للجاحظ )245/1(.
))) ))الصمت(( لابن أبي الدنيا )ص 62(.

))) ))حلية الأولياء(( لأبي نعيم الأصبهاني )232/6(.
))) ))البيان والتبيين(( للجاحظ )170/1(.
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من إملاء الشر())).

فما  ثنتي عشرة سنةً،  الصمت  أبي زكريا: )عالجت  بن  الله  وقال عبد   -
بلغت منه ما كنت أرجو، وتخوفت منه فتكلمت())).

فوائد الصمت))): 
للصمت المحمود فوائد عديدة يعود نفعها على الفرد المتحلي به ومنها:

دليل كمال الإيمان، وحسن الإسلام. -1
السلامة من العطب في المال، والنفس، والعرض.-22
دليل حسن الخلق، وطهارة النفس.-33
يثمر محبة الله، ثم محبة الناس.-44
سبب للفوز بالجنة، والنجاة من النار.-55
من أقوى أسباب التوقير.-66
دليل على الحكمة.-77
داعية للسلامة من اللغط.-88
يجمع للإنسان لبَّه.-99

الفراغ للفكر والذكر والعبادة.1010
جمع الهم ودوام الوقار.1111
السلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في الآخرة.1212

))) ))البيان والتبيين (( للجاحظ )78/2(.
))) ))الصمت(( لابن أبي الدنيا )ص 303(.

))) انظر: ))نضرة النعيم(( )2644/7(، ))منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول(( 
لعبد الله بن سعيد الشحاري )ص 418(، ))إحياء علوم الدين(( للغزالي )111/3(.
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يكسبك احترام الآخرين لك، ولاسيما في المواقف التي يدور فيها 1313
الجدال والصراع.

يساعدك على تعلم حسن الإنصات والاستماع.1414

المفاضلة بين الصمت والكلام:
)الصمت في موضعه ربما كان أنفع من الإبلاغ بالمنطق في موضعه، وعند 
إصابة فرصته. وذاك صمتك عند من يعلم أنك لم تصمت عنه عيًّا ولا رهبة. 
فليزدك في الصمت رغبة ما ترى من كثرة فضائح المتكلمين في غير الفرص، 

وهذر من أطلق لسانه بغير حاجة())).
قال:  الله  رحمه  القشيري  القاسم  أبي  الأستاذ  عن  )وروينا  النووي:  قال 
أن  الرجال، كما  صفة  وقته  في  والسكوت  الأصل،  وهو  بسلامة  الصمت 
النطق في موضعه من أشرف الخصال، قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: 
من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس، قال: فأما إيثار أصحاب المجاهدة 
السكوت؛ فلما علموا ما في الكلام من الآفات، ثم ما فيه من حظِّ النفس، 
وإظهار صفات المدح، والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق، وغير 

هذا من الآفات())).
)فليس الكلام مأموراً به على الإطلاق، ولا السكوت كذلك، بل لابد من 
، وكان السلف كثيراً يمدحون الصمت عن  الكلام بالخير، والسكوت عن الشرِّ
الشر، وعما لا يعني؛ لشدته على النفس، وذلك يقع فيه الناس كثيراً، فكانوا 

يعالجون أنفسهم، ويجاهدونها على السكوت عما لا يعنيهم())).

))) ))الرسائل السياسية(( للجاحظ )ص 79(.
))) ))شرح النووي على مسلم(( )20-19/2(.

))) ))جامع العلوم والحكم(( لابن رجب )ص 341(.
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فيقع منه جنايات  الكلام،  فاعتباراً بمن يسيء في  الصمت،  )ومن مدح 
عظيمة في أمور الدين والدنيا. فإذا ما اعتبرا بأنفسهما، فمحال أن يقال في 
الصمت فضل، فضلً أن يخاير بينه وبين النطق. وسئل حكيم عن فضلهما 
فقال: الصمت أفضل حتى يحتاج إلى النطق، وسئل آخر عن فضلهما فقال: 

الصمت عن الخنا، أفضل من الكلام بالخطا())).
باب  أفضل؛ لأنَّه من  الكلام  أنَّ  )المعتمد  السفاريني:  الدين  وقال شمس 
التحلية، والسكوت من التخلية، والتحلية أفضل، ولأنَّ المتكلم حصل له ما 
حصل للساكت وزيادةٌ، وذلك أنَّ غاية ما يحصل للساكت السلامة، وهي 

حاصلةٌ لمن يتكلم بالخير مع ثواب الخير())).
وقال ابن تيمية: )فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن 
الدائم فبدعة منهي عنها، وكذلك  التكلم به، فأما الصمت  الشر خير من 
الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء، فذلك من البدع المذمومة أيضًا، 
النبي  أن  عنهما،  الله  عباس رضي  ابن  عن  البخاري  ثبت في صحيح  كما 
صلى الله عليه وسلم رأى رجلً قائما في الشمس، فقال: ما هذا؟ فقالوا: أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: )مروه فليجلس، وليستظل، وليتكلم، وليتم صومه())).

)وتذاكروا عند الأحنف بن قيس، أيهما أفضل الصمت أو النطق؟ فقال 
قوم: الصمت أفضل، فقال الأحنف: النطق أفضل؛ لأنَّ فضل الصمت لا 

يعدو صاحبه، والمنطق الحسن ينتفع به من سمعه.

))) ))محاسن التأويل(( للقاسمي )100/9(.
))) ))غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب(( )74/1(.

))) ))الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان(( )ص 61(.
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وقال رجل من العلماء عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله: الصامت على علم 
كالمتكلم على علم، فقال عمر: إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما 
يوم القيامة حالً، وذلك أن منفعته للناس، وهذا صمته لنفسه، فقال له: يا أمير 

المؤمنين وكيف بفتنة النطق؟ فبكى عمر عند ذلك بكاءً شديدًا())).

وقال ابن عبد البر: )الكلام بالخير من ذكر الله وتلاوة القرآن وأعمال البر 
أفضل من الصمت، وكذلك القول بالحق كله، والإصلاح بين الناس وما كان 

مثله())).
وقال أيضًا: )مما يبين لك أنَّ الكلام بالخير والذكر أفضل من الصمت أن 
فضائل الذكر الثابتة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحقها 

الصامت())).
وقال النيسابوري: )والإنصاف أن الصمت في نفسه ليس بفضيلة، لأنَّه أمر 
عدمي، والنطق في نفسه فضيلة، وإنما يصير رذيلة لأسباب عرضية مما عددها 
ذلك القائل، فيرجع الحق إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ))رحم الله 

امرأً قال خيراً فغنم، أو سكت فسلم)))((.())).
وقال علي بن أبي طالب: )لا خير في الصمت عن العلم، كما لا خير في 

الكلام عن الجهل())).

))) ))جامع العلوم والحكم(( لابن رجب )ص 341(.
))) ))التمهيد(( )20/22(.

))) ))المصدر السابق((.
))) رواه ابن أبي الدنيا في ))الصمت(( )ص 71( من حديث خالد بن أبي عمران رحمه الله.وقال 

السيوطي في ))الجامع الصغير(( )4427(: مرسل حسن.
))) ))غرائب القرآن(( )537/4(.

))) ذكره الرازي في ))تفسيره(( )401/2(، والنيسابوري في ))غرائب القرآن(( )227/1(.
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أقسام الصمت:
• الصمت ينقسم إلى قسمين:	

1- صمت محمود:

أي أن تصمت عن كلِّ ما حرَّم الله ونهى عنه، مثل الغيبة والنَّمِيمَة والبذاءة 
وغيرها، وكذلك الصمت عن الكلام المباح الذي يؤدِّي بك إلى الكلام الباطل.

قال ابن عبد البر: )وإنما الصمت المحمود الصمت عن الباطل())).
وقال العيني: )الصمت المباح المرغوب فيه ترك الكلام الباطل، وكذا المباح 

الذي يجرُّ إلى شيء من ذلك())). 
2- صمت مذموم: 

كالصمت في المواطن التي يتطلَّب منك أن تتكلم فيها، مثل الأماكن التي 
ترى فيها المنكرات، وكذلك الصمت عن نشر الخير، وكتم العلم.

)وقد اختلف الفقهاء في الصمت هل هو حرام أو مكروه؟ والتحقيق أنه إذا 
طال، وتضمن ترك الواجب صار حرامًا، كما قال الصديق رضي الله عنه())).

)قال علي بن أبي طالب: لا خير في الصمت عن العلم، كما لا خير في 
الكلام عن الجهل())).

وقال ابن تيمية: )والصمت عما يجب من الكلام حرام، سواء اتخذه دينًا 
أو لم يتخذه())).

))) ))التمهيد(( )20/22(.
))) ))عمدة القاري شرح صحيح البخاري(( )291/16(.

))) ))مختصر الفتاوى المصرية(( للبعلي )294/25(.
))) ذكره الرازي في ))تفسيره(( )401/2(، والنيسابوري في ))غرائب القرآن(( )227/1(.

))) ))مجموع الفتاوى(( )294/25(.
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وقال أيضًا: )فقول الخير وهو الواجب أو المستحب خير من السكوت عنه())).
وقال الباجي: )وأما الصمت عن الخير وذكر الله عز وجل، والأمر بالمعروف 
أو نهي  بل هو منهي عنه نهي تحريم،  به،  فليس بمأمور  المنكر،  والنهي عن 

كراهة())).
وقال العيني )والصمت المنهي عنه ترك الكلام عن الحق لمن يستطيعه، وكذا 

المباح الذي يستوي طرفاه())).

الوسائل المعينة على اكتساب الصمت:
 الوسائل المعينة على اكتساب صفة الصمت كثيرة نذكر منها ما يلي:

النظر في سيرة السلف الصالح، والاقتداء بهم في صمتهم. -1

التأمل في العواقب الوخيمة والسيئة للكلام الذي لا فائدة فيه، والذي -22
يفضي إلى الكلام الباطل.

العزلة والابتعاد عن المجالس التي يكثر فيها اللغط والفحش والكلام البذيء.-33
قال الغزالي: )وأما الصمت فإنه تسهله العزلة، ولكن المعتزل لا يخلو عن 
مشاهدة من يقوم له بطعامه وشرابه وتدبير أمره، فينبغي أن لا يتكلم إلا بقدر 
فإنَّه  الكلام عظيم،  إلى  القلوب  وشَرَهُ  القلب،  الكلام يشغل  فإنَّ  الضرورة، 
يستروح إليه، ويستثقل التجرد للذكر والفكر، فيستريح إليه، فالصمت يلقِّح 

العقل، ويجلب الورع، ويعلم التقوى())).

))) ))مجموع الفتاوى(( لابن تيمية  )293/25(.
))) ))المنتقى شرح الموطأ(( )242/7(.

))) ))عمدة القاري شرح صحيح البخاري(( )291/16(.
))) ))إحياء علوم الدين(( )76/3(.
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نماذج في الصمت:
صمت النبي صلى الله عليه وسلم:••

كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، كثير الذكر، قليل الضحك، 
فـعن سماك بن حرب، قال: ))قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس النبي صلى 
الله عليه وسلم؟ قال: نعم كان طويل الصمت، قليل الضحك، وكان أصحابه 
ربما تناشدوا عنده الشعر والشيء من أمورهم، فيضحكون، وربما يتبسم(())).

نماذج من صمت الصحابة:••

- )عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اطلع 
على أبي بكر رضي الله عنه، وهو يمدُّ لسانه فقال: ما تصنع يا خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن هذا أوردني الموارد، إنَّ رسول الله صلى 
الله عليه و سلم قال: ))ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على 

حدَّته(())).

- )وقال ابن بريدة: رأيت ابن عباس آخذًا بلسانه، وهو يقول: ويحك قل 
خيراً تغنم، أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنَّك ستندم، قال: فقيل 
له: يا ابن عباس، لم تقول هذا؟ قال: إنه بلغني أنَّ الإنسان -أراه قال- ليس 
على شيء من جسده أشدُّ حنقًا أو غيظاً يوم القيامة منه على لسانه إلا ما 

))الأوسط((  والطبراني في   )808(  )129/2( )20829(،والطيالسي   )86/5( أحمد  رواه   (((
)120/7( )7031(. صححه ابن تيمية في ))الجواب الصحيح(( )474/5(، وحسنه ابن 

حجر في ))نتائج الأفكار(( )300/1(، والألباني في ))صحيح الجامع(( )4822(.
))) رواه ابن أبي الدنيا في ))الصمت(( )ص50(، وأبو يعلى )17/1( )5(، والبيهقي في ))شعب 
)535(: صحيح  الصحيحة((  ))السلسلة  في  الألباني  وقال   .)4596(  )24/7( الإيمان(( 

الإسناد على شرط البخاري.
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قال به خيراً، أو أملى به خيراً())).

- )عن خالد بن سمير قال: كان عمار بن ياسر طويل الصمت())).

- و)دخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب 
تهلل وجهه، فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين: كنت لا أتكلم 

فيما لا يعنيني، وكان قلبي سليمًا للمسلمين())).

نماذج من صمت السلف:••

- )قال عمرو بن قيس الملائي: مرَّ رجل بلقمان والناس عنده، فقال له: 
ألست عبد بني فلان؟ قال بلى، قال: الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا؟ 
قال: بلى، فقال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال صدق الحديث، وطول السكوت 

عما لا يعنيني())). 
- وقال الفضيل بن عياض: كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة 

إلى الجمعة())).

يومًا:  الشعبي  له  فقال  الصمت،  الشعبي ويطيل  أعرابي يجالس  )وكان   -
ألا تتكلم فقال: أسكت فأسلم وأسمع فأعلم؛ إنَّ حظَّ المرء في أذنه له، وفي 

لسانه لغيره())).

))) رواه أحمد في ))فضائل الصحابة(( )952/2(، وأبو نعيم في ))الحلية(( )327/1(، والفاكهي 
في ))أخبار مكة(( )178/1(.

))) رواه أبو نعيم في ))حلية الأولياء(( )142/1(.
))) رواه ابن سعد في ))الطبقات الكبرى(( )557/3( من حديث زيد بن أسلم.

))) ))جامع العلوم والحكم(( لابن رجب )ص 293(.
))) ))صلاح الأمة في علو الهمة(( لسيد العفاني )375/5(.

))) ))وفيات الأعيان(( لابن خلكان )14/3(.
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- وقال محارب: )صحبنا القاسم بن عبد الرحمن فغلبنا بطول الصمت())).

سكوتاً:  فأطولهم  يجلسون  )كانوا  قال:  إبراهيم  عن  الأعمش  وقال   -
أفضلهم في أنفسهم())).

نماذج من صمت العلماء:••

- عن أبي إسحاق الفزاري قال: )كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يطيل 
انبسط قال: فأطال ذات يوم السكوت فقلت:  السكوت؛ فإذا تكلم ربما 
لو تكلمت؟ فقال: الكلام على أربعة وجوه: فمن الكلام كلام ترجو منفعته 
ترجو  الكلام كلام لا  منه، ومن  السلامة  وتخشى عاقبته، والفضل في هذا 
بدنك  على  المؤنة  خفة  تركه  في  لك  ما  فأقلُّ  عاقبته،  تخشى  ولا  منفعته 
الذي يجب  فهذا  منفعته وتأمن عاقبته،  الكلام كلام ترجو  ولسانك، ومن 
عليك نشره، قال خلف: فقلت لأبي إسحاق: أراه قد أسقط ثلاثة أرباع 

الكلام؟ قال: نعم())).
- و)قال إبراهيم التيمي: أخبرني من صحب الربيع بن خثيم عشرين سنة، 

فلم يتكلم بكلام لا يصعد())).
- )وقيل: ما تكلم الربيع بن خثيم بكلام الدنيا عشرين سنة، وكان إذا 
أصبح وضع دواة وقرطاسًا وقلمًا، فكلُّ ما تكلم به كتبه، ثم يحاسب نفسه 

عند المساء())).

))) ))صلاح الأمة في علو الهمة(( لسيد العفاني )376/5(.
))) ))المصدر السابق((.

))) ))الصمت(( لابن أبي الدنيا )ص 67(.
))) ))صلاح الأمة في علو الهمة(( لسيد العفاني )374/5(.

))) ))إحياء علوم الدين(( للغزالي )111/3(.
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- )قال إسماعيل بن أمية: كان عطاء: يطيل الصمت، فإذا تكلم يخيل 
إلينا أنه يؤيد())).

- )قال خارجة بن مصعب: صحبت ابن عون ثنتي عشرة سنة، فما رأيته 
تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون())).

- )قال مورِّق العجلي: أمرٌ أنا في طلبه منذ عشر سنين لم أقدر عليه، ولست 
بتارك طلبه أبدًا، قال: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الصمت عما لا يعنيني())). 

وصايا في الصمت:
- )قال رجل لسلمان رضي الله عنه: أوصني. قال: لا تتكلم. قال: وكيف 
يصبر رجل على أن لا يتكلم؟ قال: فإن كنت لا تصبر عن الكلام، فلا تتكلم 

إلا بخير أو اصمت())).
- و)قال رجل لبعض العارفين: أوصني قال: اجعل لدينك غلافاً كغلاف 
المصحف؛ لئلا يدنسه، قال: وما غلاف الدين؟ قال: ترك الكلام إلا فيما 
لا بد منه، وترك طلب الدنيا إلا ما لا بد منه، وترك مخالطة الناس إلا فيما لا 

بد منه())).
- وعن عقيل بن مدرك يرفعه إلى أبي سعيد )أن رجلً أتاه، فقال: أوصني، 

فقال: أوصيك بتقوى الله، وعليك بالصمت، فإنك به تغلب الشيطان())).

))) ))حلية الأولياء(( لأبي نعيم الأصبهاني )313/3(.
))) ))صلاح الأمة في علو الهمة(( لسيد العفاني )377/5(.

))) ))المصنف(( لابن أبي شيبة )180/7(.
))) رواه ابن أبي الدنيا في ))الصمت(( )ص 65(.

))) ))فيض القدير(( للمناوي )82/3(.
))) ))الزهد(( لابن أبي عاصم )ص 33(.
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يكن  فإن  الكلام،  تعلم  الصمت كما  تعلَّم  قال:  الذيَّال،  أبي  و)عن   -
الكلام يهديك، فإن الصمت يقيك، ألا في الصمت خصلتان: تدفع به جهل 

من هو أجهل منك، وتعلم به من علم من هو أعلم منك())).

- وعن حبيب بن عيسى، قال: )كان ابن مريم يقول: ابن آدم الضعيف؛ 
علم نفسك الصمت كما تعلمها الكلام، وكن مكينًا))) حتى تسمع، ولا تكن 

مضحاكًا في غير عجبٍ، ولا هشًّا في غير أربٍ))).())).

الكلام، فلا تغلب على  يا بني، إن غلبت على  - )وقال لقمان لابنه: 
الصمت، فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، إني ندمت على 

الكلام مراراً، ولم أندم على الصمت مرة واحدة())).
- و)تكلم أربعة من حكماء الملوك بأربع كلمات كأنها رمية عن قوس: فقال 
ملك الروم: أفضل علم العلماء السكوت. وقال ملك الفرس: إذا تكلمت بالكلمة 
ملكتني ولم أملكها. وقال ملك الهند: أنا على ردِّ ما لم أقل أقدر مني على ردِّ ما 

قلت. وقال ملك الصين: ندمت على الكلام، ولم أندم على السكوت())).
- )وقد قال بعض الصالحين: الزم الصمت يكسبك صفو المحبة، ويأمنك 
سوء المغبة، ويلبسك ثوب الوقار، ويكفك مؤنة الاعتذار. وقيل: الصمت آية 

الفضل، وثمرة العقل، وزين العلم، وعون الحلم؛ فالزمه تلزمك السلامة())).

))) ))الزهد(( لابن أبي عاصم )ص 51(.
))) المكانة المنزلة. وفلان مكين عند فلان بين المكانة. والمكانة: الموضع. ))لسان العرب(( )36/13(.

))) أرب: الإربة والإرب: الحاجة. ))لسان العرب(( لابن منظور )1/ 208(.
))) ))الجامع في الحديث(( لابن وهب )ص 532(.

))) ))الظرف والظرفاء(( لأبي الطيب الوشاء )ص 8-7(.
))) ))تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك(( للماوردي )ص 59(.

))) ))صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم والأمثال(( لحسين المهدي )ص 496(.
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صوم الصمت:
- وهو الامتناع عن الكلام فلا يتكلم يومه وليلته، وهذا كان في الجاهلية، 

ومنعه الإسلام:
- )قال الخطابي في شرح حديث: ))لا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى 
الليل((:))) كان من نسك أهل الجاهلية الصمت، فكان أحدهم يعتكف اليوم 

والليلة ويصمت، فنهوا عن ذلك، وأمُروا بالنطق بالخير())).

- )قال ابن الهمام: يُكره صوم الصمت، وهو أن يصوم ولا يتكلم، يعني 
يلتزم عدم الكلام، بل يتكلم بخير وبحاجة())).	

))) رواه رواه أبو داود )2873( ، والطبراني في ))المعجم الأوسط(( )95/1( )290(، والبيهقي 
)57/6( )11642(. من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

في  النووي  إسناده  وحسن   ، علل  فيه   :)536/3( والإيهام((  ))الوهم  في  القطان  ابن  قال  	
))المجموع(( )376/6(، وقال ابن كثير في ))إرشاد الفقيه(( )51/2(: إسناده غريب، وقال 
ابن الملقن في ))البدر المنير(( )320/7(: إسناده يقرب من الحسن لولا عبد الله بن خالد، 
الأوطار((  ))نيل  في  الشوكاني  وقال   ،)337/4( الزوائد((  ))مجمع  في  الهيثمي  رجاله  ووثق 
)370/5(: روي نحوه بسند لا بأس به، وصحح إسناده أحمد شاكر في ))عمدة التفسير(( 

)463/1(، وصححه الألباني في ))صحيح سنن أبي داود(( )2873(.
 )222/7( الأوسط((  ))المعجم  في  الطبراني  عنه  الله  رضي  علي  عن  آخر  طريق  من  ورواه  	

.)7331(
الزوائد(( )265/4(: فيه مطرف بن مازن وهو ضعيف، وصححه  قال الهيثمي في ))مجمع  	

الألباني بطرقه وشواهده في ))إرواء الغليل(( )80/5(.
ورواه من طريق آخر عن علي رضي الله عنه عبدالرزاق في ))المصنف(( )416/6(. 	

قال ابن عبدالبر في ))الاستذكار(( )197/5(: ثابت صحيح، وقال البغوي في ))شرح السنة((  	
 ، بن معين  القطان ويحيى  بن سعيد  البلخي، ضعفه يحيى  بن سعيد  فيه جويبر   :)146/5(

وصححه الألباني بطرقه وشواهده في ))إرواء الغليل(( )80/5(.
والحديث روي من طرق عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 	

))) ))فتح الباري(( لابن حجر )150/7(.
))) ))شرح مسند أبي حنيفة(( لأبي الحسن الهروي )ص 488(.
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صمت العيي:
- )كان رجل يجلس إلى أبي يوسف فيطيل الصمت، فقال له أبو يوسف: 
ألا تتكلم؟ فقال: بلى، متى يفطر الصائم. قال: إذا غابت الشمس، قال: 
فإن لم تغِبْ إلى نصف الليل؟ قال: فضحك أبو يوسف، وقال: أصبت في 

صمتك، وأخطأت أنا في استدعاء نطقك، ثم تمثل:
بنفســه العيــيِّ  لإزراء  وصمت الذي قد كان للقول أعلماعجبــت 
وإنمــا  ، للعيــيِّ سرــ  الصمــت  يتكلمــا()))وفي  أن  المــرء  لــبِّ  صحيفــة 

حكم وأمثال في الصمت:
- )الصمت أخفى للنقيصة، وأنفى للغميصة())).

- )إذا فاتك الأدب فالزم الصمت())).
- )إنَّ في الصمت لحكمًا())).

- )الندم على السكوت خير من الندم على القول())).
- )الزم الصمت إذا لم تسأل())).

- )الصمت يكسب المحبة())).
- )الصمت زين العاقل، وستر الجاهل())).

))) ))تاريخ بغداد وذيوله(( للخطيب البغدادي )251/14(.
))) ))ربيع الأبرار(( للزمخشري )134/2(.

))) ))عيون الأخبار(( لابن قتيبة )192/2(.
))) ))الأمثال المولدة(( لأبي بكر الخوارزمي )ص 101(.

))) ))الأمثال(( لأبي عبيد )ص 44(.
))) ))الأمثال المولدة(( لأبي بكر الخوارزمي )ص 602(.
))) ))جمهرة الأمثال(( لأبي هلال العسكري )602/1(.

))) ))ربيع الأبرار(( للزمخشري )142/2(.
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- )الصمت في غير فكرة سهو... والقول في غير حكمة لغو())).

- )الكلام كالدواء إن أقللت منه نفع، وإن أكثرت منه قتل())).

- وقال لقمان لابنه: )يا بني إذا افتخر الناس بحسن كلامهم، فافتخر أنت 
بحسن صمتك())).

- )وقالوا: بقدر ما يصمت اللسان يعمر الجنان، وبقدر ما كان يتكلم 
اللسان يخرب الجنان. 

وقالوا أيضًا: إذا كثر العلم قلَّ الكلام، وإذا قلَّ العلم كثر الكلام. 

وقالوا أيضًا: من عرف الله كَلَّ لسانه.

اليوم أكثر؟ قال:  أو  فيما سلف أكثر،  العلم  العلماء: هل  لبعض  وقيل 
العلم فيما سلف أكثر، والكلام اليوم أكثر())). 

- )خير الخلال حفظ اللسان( يضرب في الحث على الصمت))).

- )قولهم: سكت ألفًا ونطق خلفًا: يضرب مثلً للرجل يطيل الصمت ثم 
القول. وكان للأحنف بن قيس جليس  الرديء من  يتكلم بالخطأ. والخلف 
طويل الصمت فاستنطقه يومًا؛ فقال: أتقدر يا أبا بحر أن تمشي على شرف 

المسجد، فقال الأحنف: سكت ألفًا، ونطق خلفًا())).

))) ))السحر الحلال في الحكم والأمثال(( لأحمد الهاشمي )ص 112(.
))) منسوب لعمرو بن العاص رضي الله عنه. ))ربيع الأبرار(( للزمخشري )136/2(.

))) ))المصدر السابق((.
))) ))البحر المديد في تفسير القرآن المجيد(( لأبي العباس الفاسي )560/1(.

))) ))مجمع الأمثال(( للميداني )242/1(.
))) ))جمهرة الأمثال(( لأبي هلال العسكري )510-509/1(.
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-)ربَّ كلمة سلبت نعمة( يضرب في اغتنام الصمت))).
- )الصمت حُكم))) وقليل فاعله( يقال: إن لقمان الحكيم دخل على 
داود عليهما السلام وهو يصنع درعًا، فهمَّ لقمان أن يسأله عما يصنع، ثم 
أمسك ولم يسأل حتى تمَّ داود الدرع، وقام فلبسها، وقال: نعم أداة الحرب، 

فقال لقمان: الصمت حُكم وقليل فاعله))).
فرصة،  أصاب  إذا  ليثب  وساكت  )مطرق  والمعنى:  لينباع(:  )مُْرَنبِْقٌ   -
حتى  الصمت  يطيل  الرجل  في  ويضرب  يريدها،  لداهية  ساكت  إنه  والمعنى 

يحسب مغفلً وهو ذو نكراء())).

الصمت في واحة الشعر:
قال الشافعي:

مفتــاحُقالوا سكتَّ وقد خُوصِمتَ قلتُ لهم الشــرِّ  لبِــابِ  الجــواب  إنَّ 
وفيــه أيضًــا لِصــون العــرض إصاــحُوالصَّمت عن جاهل أو أحمقٍ شرف
والكلب يُسَى))) لعمري وهو نبَّاحُ)))أمَا ترَى الُأســود تُشَــى وهي صامتة

وقال أيضًا:
فلزمتــه متجــراً  ســكوتي  بخاســرِوجــدتُ  فلســتُ  ربحــا  أجــدْ  لم  إذا 
تاجــرِ)))ومــا الصَّمــتُ إلَّ في الرجــالِ متاجــر كلِّ  علــى  يعلــو  وتاجــره 

))) ))مجمع الأمثال(( للميداني )305/1(.
))) الحكم: العلم والفقه. ))لسان العرب(( لابن منظور )12/ 140(

))) ))مجمع الأمثال(( للميداني )402/1(. 
))) ))زهر الأكم في الأمثال والحكم(( للحسن بن مسعود )402/1(.

))) يطرد. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )1/ 65(.
))) ))نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن(( للشرواني )ص 217(.

))) ))حسن السمت في الصمت(( للسيوطي )ص 27(.
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وقال آخر:
))) ولا خرسِقالــوا نــراك تطيــلُ الصَّمــت قلــتُ لهم ما طولُ صمتي مِن عِيٍّ
عاقبــةً الحالنــ  في  أحمــدُ  عندي وأحسنُ بي من منطق شكسِ)))الصمــتُ 
معتبــسِقالــوا فأنــت مصيــبٌ لســتَ ذا خطــأ وجــهَ  أروني  هاتــوا  فقلــتُ 
يعرفــه؟ ليــس  فيمَــن  الرــَّ  أم أنثرُ الدرَّ بين العُمْي في الغَلَسِ)))أأفــرشُ 

وقال آخر:
تَســلمْ شــفتيك  علــى  تُطبــق  الصَّوابــامىــ  فقــلِ  تفتحْهمــا  وإن 
إلَّ الصَّمــت  يطُيــل  أحــدٌ  يعُابــافمــا  وأن  يــذمَّ  أن  ســيأمنُ 
عــن كثرٍــ اســكتْ  أو  خرــاً  العقابــا)))فقــلْ  بــك  المحــلِّ  القــول  مِــن 

وأجاد من قال:
مَــن أقعدتــه صــروفُ الدَّهــر لم يقــمِمهاًــ سُــليمَى أقلِّــي اللــوم أو فلُمِــي
مكرُمــةٍ عــن كلِّ  بي  يقصــر  هممِــيحظِّــي  نيلهــا  عــن  بي  تقصــر  ولا 
وأمنــع الدهــرَ مِــن نطق اللســان فَمِيســألزم الصمــت مــا دام الزمــان كــذا
حبــسُ الفىــ نطقَه حــرزٌ من الندمِ)))إن لاميــ لائــمٌ في الصَّمــت قلــتُ له

وقال أبو جعفر القرشي: 
))) مــا اســتطعتَ بصمت للصَّمُــوتِاسرِــ العــيَّ راحــة  الصَّمــت  في  إنَّ 

))) العي: الجهل. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )15/ 113(.
))) سيئ. انظر: ))المصدر السابق(( )6/ 112(.

))) ))حسن السمت في الصمت(( للسيوطي )ص 102(.
))) ))المصدر السابق(( )ص 114(، ))لباب الآداب(( لأسامة بن منقذ ) ص 277( .

))) ))حسن السمت في الصمت(( للسيوطي )ص 118(.
))) الجهل. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )15/ 113(.
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عَيِيــت جوابــا إن  الصَّمــت  السُّــكوتِ)))واجعــلِ  في  جوابــه  قــولٍ  ربَّ 

وقال آخر: 
فإنَّــه السُّــكوت  يعجبــك  الأخيــارَإن كان  قبلــك  يعُجــبُ  قــد كان 
مــرةً ســكوتٍ  علــى  ندمــتُ  مِــراراولئــن  الــكلام  علــى  ندمــتُ  فلقــد 
ــا ولربَّ ساــمةٌ  السُّــكوت  وضــراراإنَّ  عــداوة  الــكلام  زرع 
خاســر مِــن  خاســر  تقــرَّب  وتبَــارا)))وإذا  خســارةً  بــذاك  زادَا 

وأنشد الأبرش:
صَمُــوتُمــا ذلَّ ذو صمــت ومــا مِــن مُكثــرٍ يعُــاب  ومــا  يــزلُّ  إلَّ 
فضَّــةٍ مِــن  ناطــقٍ  مَنطــقُ  الياقــوتُ)))إن كان  زانــه  دُرٌّ  فالصَّمــت 

وقال آخر:
فــإن نطقــت فاــ تكثــر مــن الخطــبِوكــن رزينــا طويــل الصمــت ذا فكــر
ترويــة غرــ  مــن  ســائلً  تجــبْ  وبالــذي عنــه لم تُســألْ فاــ تُِــبِ)))ولا 

قال أحيحة بن الجلاح:
يـــــشـــــيـــــنـــــهوالــــــــــصَّــــــــــمــــــــــت أجمــــــــــــــــــلُ بــــــالــــــفىَــــــ عِــــــــــــــــيٌّ  يــــــــكــــــــنْ  مــــــــــا لم 
إذا خــــــــــــطــــــــــــلٍ)))  ذو  يــــــعــــــيــــــنــــــه)))والـــــــــــقـــــــــــولُ  لـــــــــــبٌّ  يـــــــكـــــــنْ  مــــــــا لم 

))) ))الصمت(( لابن أبي الدنيا )ص 300(، ))الظرف والظرفاء(( للوشاء )ص 7(.
))) ))حسن السمت في الصمت(( للسيوطي )ص 115(.

))) ))روضة العقلاء(( للدارمي )ص 44(.
))) ))حسن السمت في الصمت(( للسيوطي )ص 114(.

))) الخطل: الكلام الفاسد الكثير. ))القاموس المحيط(( للفيروزآبادي )ص 993(.
))) ))حسن السمت في الصمت(( للسيوطي )ص 114(.
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وقال مخرز بن علقمة:
شــريكٍ مِــن  المقابــرُ  وارى  عــابِلقــد  وقليــلَ  تحلُّــمٍ  كثرَــ 

عِــيٍّ غرَــ  المجالــس  في  بالصَّــوابِ)))صموتــا  ينطــقُ  حنــ  جديــراً 

وقال مكي بن سوادة:
العيــوبِ مِــن  بالســكوتِ  للعيــوبِتســلَّمَ  أجلــبَ  السَّــكتُ  فــكان 
فيــه وليــس  الــكلامَ  سِوَى الهذََيانِ مِن حشد الخطيبِ)))ويرتجــلُ 

وقال آخر:
بنفســه العَيــيِّ  لإدلال  وصمــتِ الــذي كان بالقــول أعلمــاعجبــتُ 
وإنمــا للعيــيِّ  سرٌــ  الصَّمــتِ  يتكلَّمــا)))وفي  أن  المــرءِ  لــبِّ  صحيفــةُ 

وقال أحد الشعراء:
)))أرَى الصَّمــت أدَنى لبعــض الصــواب لعــيِّ أدنى  التكلُّــم  وبعــض 

وقال أبو العتاهية:
فأنــت عــن الإباــغ في القــول أعجزُإذا كنت عن أن تحسن الصَّمت عاجزاً
ليُوجــزوا المقــال  في  أنــاس  وللَصمــتُ عــن بعــض المقــالات أوجــزُ)))يخــوض 

))) ))البيان والتبيين(( للجاجظ )1/ 29(.
))) ))المصدر السابق((.

))) ))المصدر السابق(( )189/1(.
))) ))عيون الأخبار(( للدينوري )190/2(.

))) ))الظرف والظرفاء(( لأبي الطيب الوشاء )ص 6(.
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وقال آخر:
السَّــكوت الصَّامــتُ  أفلــح  قــوتُقــد  الــكلامِ  راعــي  كلامُ 
جــوابُ لــه  نطــقٍ  كلُّ  السُّــكوتُ)))مــا  يُكــرهُ  مــا  جــوابُ 

))) ))تاريخ بغداد وذيوله(( )2/ 34(.



العَدْل
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العَدْل

معنى العدل لغةً واصطلاحًا:
معنى العدل لغةً: ••

أنه  النفوس  في  قام  وما  الأمور،  في  القصد  وهو  الجور،  خلاف  العدل 
مستقيم، مِن عَدَلَ يـعَْدِلُ فهو عادل من عُدولٍ وعَدْلٍ، يقال: عَدَلَ عليه في 

القضية فهو عادِلٌ. وبسط الوالي عَدْلَهُ))).

• معنى العدل اصطلاحًا: 	

العدل هو:)أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه())).
وقيل هو: )عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور 

دينًا())).
وقيل هو: )استعمال الأمور في مواضعها، وأوقاتها، ووجوهها، ومقاديرها، 

من غير سرف، ولا تقصير، ولا تقديم، ولا تأخير())).

الفرق بين العدل وبعض الصفات:
الفرق بين العدل والقسط: ••

)القسط: هو العدل البيِّ الظاهر، ومنه سمي المكيال قسطاً، والميزان قسطاً؛ 
ما  العدل  تراه ظاهراً، وقد يكون من  الوزن حتى  العدل في  لأنه يصور لك 

))) ))الصحاح في اللغة(( للجوهري )1760/5(، ))لسان العرب(( لابن منظور )430/11(. 
))القاموس المحيط(( للفيروزآبادي )ص1030(، ))المصباح المنير(( للفيومي )396/2(.

))) ))الأخلاق والسير(( لابن حزم )ص 81(.
))) ))التعريفات(( للجرجاني )ص 147(.

))) ))تهذيب الأخلاق(( المنسوب للجاحظ )ص 28(.
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يخفى، ولهذا قلنا: إن القسط هو النصيب الذي بينت وجوهه، وتقسط القوم 
الشيء تقاسموا بالقسط())).

• الفرق بين العدل والإنصاف: 	

)الإنصاف: إعطاء النصف، والعدل يكون في ذلك وفي غيره، ألا ترى أنَّ 
السارق إذا قُطع قيل: إنه عدل عليه. ولا يقال: إنه أنصف، وأصل الإنصاف 
أن تعطيه نصف الشيء، وتأخذ نصفه من غير زيادة ولا نقصان، وربما قيل: 
أطلب منك النصف. كما يقال: أطلب منك الإنصاف. ثم استعمل في غير 
ذلك مما ذكرناه، ويقال: أنصف الشيء. إذا بلغ نصف نفسه، ونصف غيره 

إذا بلغ نصفه())).

أهمية العدل:
أرسل الله رسله وأنزل معهم ميزان العدل؛ ليقوم الناس بالقسط، وما ذلك 

إلا لأهميته، قال تعالى: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ      
پ  پ  ڀ  ڀڀ  ژ ]الحديد:25[.

فيه،  وترغب  بالعدل  تأمر  نبوية كثيرة  وأحاديث  قرآنية  نصوص  ووردت 
وتمدح من يقوم به.

يقول ابن القيم: )... إن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس 
بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات 
سبحانه  والله  ودينه،  الله  شرع  فثم  طريق كان؛  بأي  وجهه  وأسفر  العدل، 
أعلم وأحكم وأعدل أن يخصَّ طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي 

))) ))الفروق اللغوية(( لأبي هلال العسكري )ص 428(.
))) ))المصدر السابق(( )ص 80(.



العدل73       موسوعة الأخلاق

أمارة فلا يجعله منها، ولا يحكم عند  ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين 
وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بيَّ سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده 
إقامة العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل 

والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له())).

الترغيب في العدل:
أولً: في القرآن الكريم

أمر الله بإقامة العدل وحثَّ عليه، ومدح من قام به، وذلك في آيات كثيرة 
منها:

1- آيات فيها الأمر بالعدل:

- قال الله تعالى: ژچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  
ژ  ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ  

]النحل:90[.

قال السعدي: )فالعدل الذي أمر الله به، يشمل العدل في حقِّه، وفي حق 
عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة؛ بأن يؤدي العبد ما أوجب 
الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقِّه وحقِّ عباده، ويعامل 
الخلق بالعدل التام، فيؤدي كلُّ والٍ ما عليه تحت ولايته، سواء في ذلك ولاية 

الإمامة الكبرى، وولاية القضاء ونواب الخليفة، ونواب القاضي.

وأمرهم  رسوله،  لسان  وعلى  في كتابه،  عليهم  الله  فرضه  ما  هو  والعدل 
بسلوكه، ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر 

))) ))الطرق الحكمية(( )ص 19(.
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ولا  تغشهم  ولا  حقًّا،  لهم  تبخس  فلا  عليك،  ما  بإيفاء جميع  المعاوضات، 
تخدعهم وتظلمهم. فالعدل واجب، والإحسان فضيلة مستحب())).

- وقال عزَّ مِن قائل: ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  

ڃ  ژ ]النساء:135[.
يقول ابن كثير: )يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوَّامين بالقسط، أي: 
بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينًا ولا شمالً، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا 
يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين 

فيه.

ليكن  أي:  ژڑ ڑ ککژ.  قال:   ژپ پژ كما  وقوله: 
أداؤها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقًّا، خالية من التحريف 
والتبديل والكتمان؛ ولهذا قال:  ژڀ ڀ ڀژ. أي: اشهد الحقَّ، ولو 
عاد ضررها عليك، وإذا سُئِلتَ عن الأمر فقل الحقَّ فيه، وإن كان مضرة عليك، 

فإنَّ الله سيجعل لمن أطاعه فرجًا ومخرجًا من كلِّ أمر يضيق عليه())).

- وقال سبحانه: ژې ېى ى ئا ئائە ئە ئو  ئوئۇ   
ی   ی   ئىی   ئى    ئى   ئېئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ     ئۆ   ئۇ  
یئج  ئح   ئم  ئى  ئيبج   بح    بخ  بم  بىبي  تج  تح  تختم  

تى  تي  ژ ]الشورى:15[.

))) ))تفسير الكريم الرحمن(( )ص 447(.
))) ))تفسير القرآن العظيم(( )433/2(.
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يقول تعالى ذكره: )وقل لهم يا محمد: وأمرني ربي أن أعدل بينكم معشر 
الأحزاب، فأسير فيكم جميعًا بالحق الذي أمرني به وبعثني بالدعاء إليه... وعن 
صَلَّى الله عليه  أمر نبي الله  قال:  قوله: ))ژئى ئى ئىژ  قتادة، 
وسلَّم أن يعدل، فعدل حتى مات صلوات الله وسلامه عليه(())). والعدل ميزان 
الله في الأرض، به يأخذ للمظلوم من الظالم، وللضعيف من الشديد، وبالعدل 

يصدق الله الصادق، ويكذب الكاذب، وبالعدل يرد المعتدي ويوبخه())).

2- آيات فيها مدح من يقوم بالعدل:

ژژ  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ژڌ   سبحانه:  قال   -
]الأعراف:181[.

قال ابن كثير: )يقول تعالى: ژڌ ڌژ أي: ومن الأمم ژڎژ 
ژڈ   إليه،  يقولونه ويدعون  ژڎ ڈژ  قائمة بالحق، قولً وعملً 

ژژ يعملون ويقضون.

وقد جاء في الآثار: أنَّ المراد بهذه الأمة المذكورة في الآية، هي هذه الأمة 
المحمدية.

الله  الله صلى  نبي  أنَّ  بلغنا  الآية:  تفسير هذه  قتادة في  قال سعيد، عن 
القوم بين  أعُطي  الآية: هذه لكم، وقد  قرأ هذه  إذا  عليه وسلم كان يقول 
ئەژ)))  ئا   ئا    ى   ى   ې   ې   ژې   مثلها:  أيديكم 

]الأعراف:159[())).

))) رواه الطبري في ))جامع البيان(( )517/21(.
))) ))المصدر السابق((.

))) رواه الطبري في ))جامع البيان(( )286/13(.
))) ))تفسير القرآن العظيم(( )516/3(.
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گ   ک   ک    ک   ک   ژڑ   قائل:  مِن  عزَّ  وقال   -
ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ  

ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھژ ]النحل:76[.
)يقول الله تعالى:  ژڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہژ يعني: هل يستوي 
هذا الأبكم الكلُّ على مولاه، الذي لا يأتي بخير حيث توجَّه، ومن هو ناطق 
، ويدعو إليه، وهو الله الواحد القهار، الذي يدعو عباده  متكلم، يأمر بالحقِّ
إلى توحيده وطاعته، يقول: لا يستوي هو تعالى ذكره، والصنم الذي صفته ما 
وصف. وقوله ژہ ہ ھ ھژ ]النحل: 76[ يقول: وهو مع 
أمره بالعدل، على طريق من الحقِّ في دعائه إلى العدل، وأمره به مستقيم، لا 

، ولا يزول عنه())). يعوج عن الحقِّ
ثانيًا: في السنة النبوية

وردت  وقد  فيه،  ورغَّب  العدل،  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  أقام  لقد 
الأحاديث تدلُّ على تطبيقه قواعد العدل، وإرسائه لمعالمه منها: 

- عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ))بايعنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكارهنا، 
وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالعدل أين كنَّا، لا نخاف في 

الله لومة لائم(())).

- وقال صلى الله عليه وسلم: ))إنَّ المقسطين يوم القيامة على منابر من 

))) ))جامع البيان(( للطبري )262/17(.
))) رواه النسائي )4153(، وأحمد )441/3( )15691( من حديث عبادة بن الصامت رضي 
))عارضة  في  العربي  وابن   ،)272/23( ))التمهيد((  في  البر  عبد  ابن  وصححه  عنه.  الله 

الأحوذي(( )91/4(، والألباني في ))صحيح النسائي(( )4164(.
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نور، عن يمين الرحمن، -وكلتا يديه يمين- الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم 
وما وَلُوا))).(())).

قال ابن عثيمين: )فالعدل واجب في كلِّ شيء، لكنه في حق ولاة الأمور 
الفوضى  الأمور حصلت  ولاة  من  وقع  إذا  الظلم  لأنَّ  وأعظم؛  وأولى  آكد 

والكراهة لهم، حيث لم يعدلوا())).
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
))سبعة يظلُّهم الله تعالى في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه: إمام عدل، وشاب نشأ 
في عبادة الله، ورجل قلبه معلَّق في المساجد، ورجلان تحابَّا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، 
ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر 

الله خاليًا ففاضت عيناه(())).
قال ابن رجب: )وأول هذه السبعة: الإمام العادل: وهو أقرب الناس من 
الله يوم القيامة، وهو على منبر من نور على يمين الرحمن، وذلك جزاء لمخالفته 
الهوى، وصبره عن تنفيذ ما تدعوه إليه شهواته وطمعه وغضبه، مع قدرته على 
بلوغ غرضه من ذلك؛ فإنَّ الإمام العادل دعته الدنيا كلها إلى نفسها، فقال: 
إني أخاف الله رب العالمين، وهذا أنفع الخلق لعباد الله، فإنه إذا صلح صلحت 
يستظلون  الخلق كلَّهم  الأرض؛ لأنَّ  الله في  أنَّه ظلُّ  رُوي  الرعية كلها، وقد 

بظلِّه، فإذا عدل فيهم أظلَّه الله في ظلِّه())).

))) أي: كانت لهم عليه ولاية. ))شرح النووي على مسلم(( )12/ 211(.
))) رواه مسلم )1827(.

))) ))شرح رياض الصالحين(( )641/3(.
))) رواه البخاري )660(، ومسلم )1031(. 

))) ))فتح الباري(( )59/4(.
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أقوال السلف والعلماء في العدل:
- قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: )إنَّ الله إنما ضرب لكم الأمثال، 
وصرف لكم القول؛ لتحيا القلوب، فإنَّ القلوب ميتة في صدورها حتى يحييها 
الأمارات  فأما  وتباشير،  أمارات  للعدل  إنَّ  به،  فلينفع  شيئًا  علم  من  الله، 
لكل  الله  جعل  وقد  فالرحمة،  التباشير  وأما  واللين،  والهين  والسخاء  فالحياء 
الزهد،  العدل الاعتبار، ومفتاحه  فباب  باباً، ويسَّر لكلِّ باب مفتاحًا،  أمر 
والاعتبار ذكر الموت ،والاستعداد بتقديم الأموال، والزهد أخذ الحقِّ من كلِّ 
أحد قِبَله حقٌّ، والاكتفاء بما يكفيه من الكفاف، فإن لم يكفه الكفاف لم 

يغنه شيء...())).
- )وقدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق، فقال: لقد جئتك 
لأمر ما له رأس ولا ذنب. فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور ظهرت 
بأرضنا. فقال عمر: أو قد كان ذلك؟! قال نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر 

رجل في الإسلام بغير العدول))).())).

- وقال ربِعي بن عامر رضي الله عنه لرستم قائد الفرس لما سأله: ما جاء 
بكم؟ فقال: )الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن 
ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه 
إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه 

))) رواه الطبري في ))تاريخ الرسل والملوك(( )485/3(، وذكره ابن كثير في ))البداية والنهاية(( 
.)43/7(

))) أي: لا يحبس، والأسر الحبس، أو لا يملك ملك الأسير؛ لإقامة الحقوق عليه إلا بالصحابة 
الذين جميعهم عدول، وبالعدول من غيرهم، فمن لم يكن صحابيا ولم تعرف عدالته لم تقبل 

شهادته حتى تعرف عدالته من فسقه. ))شرح الزرقاني على الموطأ(( )4/ 10(
))) رواه مالك في ))الموطأ(( )720/2(.
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حتى نفيء إلى موعود الله...())).

- وقال عمرو بن العاص: )لا سلطان إلا بالرجال، ولا رجال إلا بمال، ولا 
مال إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بعدل())).

- وقال ميمون بن مهران: )سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: لو أقمت 
فيكم خمسين عامًا ما استكملت فيكم العدل، إني لأريد الأمر وأخاف أن لا 
تحمله قلوبكم فأخرج معه طمعًا من الدنيا؛ فإن أنكرت قلوبكم هذا سكنت 

إلى هذا())).

- )وخطب سعيد بن سويد بحمص، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيُّها 
، وبابه  الناس، إنَّ للإسلام حائطاً منيعًا، وباباً وثيقًا، فحائط الإسلام الحقُّ
العدل، ولا يزال الإسلام منيعًا ما اشتدَّ السلطان، وليست شدة السلطان قتلً 

بالسيف، ولا ضرباً بالسوط، ولكن قضاء بالحق وأخذًا بالعدل())).

- وقال ابن حزم: )أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل 
وحبه، وعلى الحقِّ وإيثاره())).

بعدل  الدنيا  أمر  أقُيم  فإذا  شيء،  نظام كلِّ  تيمية:)العدل  ابن  وقال   -
قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم 

))) رواه الطبري في ))تاريخ الرسل والملوك(( )520/3(، وذكره ابن كثير في ))البداية والنهاية(( 
.)39/7(

))) ))العقد الفريد(( لابن عبد ربه )33/1(.
الإسلام((  ))تاريخ  الذهبي في  وذكره   ،)181/45( دمشق((  ))تاريخ  ابن عساكر في  رواه   (((

 .)197/7(
))) ))العقد الفريد(( لابن عبد ربه )27/1(.

))) ))الأخلاق والسير(( )ص 90(.
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تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة())).

- وقال أيضا: )وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك 
في أنواع الإثم، أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم؛ 
ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة؛ ولا يقيم الظالمة وإن 
كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم 

والإسلام())).
على كمالها،  واطلاع  الشريعة،  في  ذوق  له  )ومن  القيم:  ابن  وقال   -
الذي  العدل  بغاية  والمعاد، ومجيئها  المعاش  العباد في  لغاية مصالح  وتضمنها 
ما تضمنته من  فوق  فوق عدلها، ولا مصلحة  وأنَّه لا عدل  الخلائق،  يسع 
المصالح، تبين له أنَّ السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأنَّ 
فيها لم يحتج  من أحاط علمًا بمقاصدها، ووضعها موضعها، وحسن فهمه 

معها إلى سياسة غيرها البتة.

 فإنَّ السياسة نوعان: سياسة ظالمة، فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحقَّ 
من الظالم الفاجر، فهي من الشريعة علمها من علمها، وجهلها من جهلها())).

فوائد العدل: 
النفوس،  الطمأنينة في  البلاد، وتحصل  في  الأمن  يستتب  بالعدل   -1
الاجتماعية  المشكلات  على  يقُضى  وبذلك  بالاستقرار،  الناس  ويشعر 

والاضطرابات التي تحدث في الدول، بسبب الظلم. 

))) ))مجموع الفتاوى(( )146/28(.

))) ))المصدر السابق(( )146/28(.
))) ))الطرق الحكمية(( )ص 5(.
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2- بالعدل يعم الخير في البلاد:

فالعدل سبب في حصول الخير والبركة إذا كان منتشراً بين الولاة، وبين أفراد 
المجتمع، يقول ابن الأزرق: )إنَّ نية الظلم كافية في نقص بركات العمارة فعن 
وهب بن منبه قال: إذا هم الولي بالعدل أدخل الله البركات في أهل مملكته 
حتى في الأسواق والأرزاق وإذا هم بالجور أدخل الله النقص في مملكته حتى 

في الأسواق والأرزاق())). 

فقيام العدل في الأرض كالمطر الوابل، بل هو خير من خصب الزمان كما 
قيل، فمن كلامهم: )سلطان عادل خير من مطر وابل، وقالوا عدل السلطان 
عدل  سال  أرض  أمحلت  ما  الحكم:  بعض  وفي  الزمان،  خصب  من  خير 

السلطان فيها ولا محيت بقعة فاء ظله عليها())).

3- ظهور رجحان العقل به:

أدباً وفضلً؟ قال: من  الملوك عقلً، وأكملهم  لبعضهم: مَن أرجح  قيل 
صحب أيامه بالعدل، وتحرَّز جهده من الجور، ولقي الناس بالمجاملة، وعاملهم 
، فلا يأمن  بالمسألة، ولم يفارق السياسة، مع لين في الحكم، وصلابة في الحقِّ

الجريء بطشه، ولا يخاف البريء سطوته))).

4- العدل أساس الدول والملك وبه دوامهما:

فبالعدل يدوم الملك، ويستقر الحاكم في حكمه، و)في بعض الِحكم: أحقُّ 
الناس بدوام الملك وباتصال الولاية، أقسطهم بالعدل في الرعية، وأخفهم عنها 

))) ))بدائع السلك(( لابن الأزرق )227/1(.
))) ))المصدر السابق(( )232/1(.
))) ))المصدر السابق(( )231/1(.
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كلًّ ومؤونة، ومن أمثالهم: من جعل العدل عُدَّة طالت به المدة())).

5- من قام بالعدل نال محبة الله سبحانه، قال تعالى: ژڭڭ ۇ ۇ  
ۆ  ۆژ ]الحجرات:9[

6- بالعدل يحصل الوئام بين الحاكم والمحكوم.

7- بالعدل يسود في المجتمع التعاون والتماسك.

أقسام العدل:
)والعدل ضربان: 

1- مطلق: يقتضي العقل حسنه، ولا يكون في شيء من الأزمنة منسوخًا، 
ولا يوصف بالاعتداء بوجه، نحو: الإحسان إلى من أحسن إليك، وكفِّ الأذية 

عمن كفَّ أذاه عنك.

2- وعدل يعرف كونه عدلً بالشرع، ويمكن أن يكون منسوخًا في بعض 
الأزمنة، كالقصاص وأروش الجنايات، وأصل مال المرتد. ولذلك قال: ژک 
ے  ھ   ژھ  وقال:  ]البقرة:194[،  گژ  ک  ک  ک 
ےۓژ ]الشورى:40[، فسمي اعتداء وسيئة، وهذا النحو هو المعني بقوله: 

ژچ چ چ ڇ ڇژ ]النحل:90[، فإنَّ العدل هو المساواة في 

المكافأة، إن خيراً فخير، وإن شرًّا فشر، والإحسان أن يقابل الخير بأكثر منه، 
والشرَّ بأقلَّ منه())).

))) ))بدائع السلك(( لابن الأزرق )231/1(.
))) ))مفردات ألفاظ القرآن(( للراغب الأصفهاني )ص552(.



العدل83       موسوعة الأخلاق

صور العدل:
نقتصر على ذكر  الحياة،  مناحي  تدخل في جميع  له صور كثيرة،  العدل 

أهمها، فمنها:

1- عدل الوالي:
والوالي سواء كانت ولايته ولاية خاصة أو عامة يجب عليه أن يعدل بين 

الرعية. وأن يستعين بأهل العدل.

قال ابن تيمية، بعد أن ذكر عموم الولايات وخصوصها، كولاية القضاء، 
وولاية الحرب، والحسبة، وولاية المال قال: )وجميع هذه الولايات هي في الأصل 
ولاية شرعية ومناصب دينية، فأيُّ مَن عدل في ولاية من هذه الولايات فساسها 
بعلم وعدل، وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان- فهو من الأبرار الصالحين، 

وأيُّ مَن ظلم وعمل فيها بجهل، فهو من الفجار الظالمين())).
وقال أيضًا: )يجب على كلِّ ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل، وإذا 

تعذَّر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل())).

2- العدل في الحكم بين الناس:

سواء كان قاضيًا، أو صاحب منصب، أو كان مصلحًا بين الناس، وذلك 
ژۅ ۉ ۉ ې ې  ې   تعالى:  قال  حقَّه،  حقٍّ  ذي  بإعطاء كلِّ 

ېى  ژ ]النساء:58[.

3- العدل مع الزوجة أو بين الزوجات:

بأن يعامل الزوج زوجته بالعدل سواء في النفقة والسكنى والمبيت، وإن كن 

))) ))مجموع الفتاوى(( )68/28(.
))) ))المصدر السابق((.
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أكثر من واحدة، فيعطي كلًّ منهنَّ بالسوية.

قال تعالى: ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ    گ   گ   گگ   ک   ک  

ڻژ ]النساء:3[.
عدم  في  يدخل  لا  فهذا  إحداهن،  إلى  فقط  قلبيٌّ  ميل  له  إذا كان  أما 

ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ     ڄ   ڄ    ژڄ   تعالى:  قال  العدل، 
چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ ]النساء:129[. 

قال ابن بطال: )قوله:  ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃژ. أي: 
لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم في حبهنَّ بقلوبكم حتى تعدلوا 
بينهنَّ في ذلك؛ لأنَّ ذلك مما لا تملكونه ژڃ ڃژ يعنى ولو حرصتم 
في تسويتكم بينهن في ذلك. قال ابن عباس: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة 
فيما بينهنَّ ولو حرصت. قال ابن المنذر: ودلت هذه الآية أن التسوية بينهنَّ 

في المحبة غير واجبة())). 

4- العدل بين الأبناء:

قال صلى الله عليه وسلم: ))فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم(())). ويكون 
العدل بين الأولاد في العطية)))، والهبة، والوقف، والتسوية بينهم حتى في القُبَل، 

))) ))شرح صحيح البخاري(( )336/7(.
))) رواه البخاري )2587( من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

))) تنبيه: في حالة النفقة الواجبة يعطي الوالد كل واحد من الأولاد ما يحتاجه، فلو احتاج أحد 
أبنائه إلى الزواج، زوجه ودفع له المهر؛ لأن الابن لا يستطيع دفع المهر، ولا يلزم أن يعطي = 
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فعن إبراهيم النخعي قال: )كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى 
في القُبَل())). 

5- العدل في القول:

فلا يقول إلا حقًّا، ولا يشهد بالباطل، قال تعالى: ژٹ ٹ ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ 

]الأنعام:152[.

ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   سبحانه:  وقال 
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ژ ]النساء:135[.

6- العدل في الكيل والميزان:

قال تعالى: ژڀ ٺ ٺ ٺٺژ ]الأنعام:152[ )يأمر 
تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، كما توعَّد على تركه في قوله تعالى: 

ۉ   ۅ         ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ     ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ژڭ  
ئۇ  ئو   ئو   ئە     ئە   ئا   ئا   ى    ى   ې   ې   ې   ې   ۉ  
ئۇ ئۆ ئۆژ ]المطففين: 1 -6[ وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا 

يبخسون المكيال والميزان())).

7- العدل مع غير المسلمين:

قال تعالى: ژہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ   ے  ےۓ  ۓ  

= الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج؛ لأن التزويج من النفقة، كذلك النفقة 
على الدراسة، إلى غير ذلك. انظر: ))الشرح الممتع(( لابن عثيمين )80/11(.

))) رواه ابن أبي شيبة في ))المصنف(( )234/6(.
))) ))تفسير القرآن العظيم(( لابن كثير )364/3(.
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  
ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ېژ ]المائدة: 8[.

)وفي كون العدل مع الأعداء الذين نبغضهم أقرب للتقوى احتمالان:
الأول: أن يكون أقرب إلى كمال التقوى، وذلك لأنَّ كمال التقوى يتطلب 
أموراً كثيرة، منها هذا العدل، والأخذ بكلِّ واحد من هذه الأمور يقرب من 

منطقة التقوى الكاملة.
الثاني: أن يكون أقرب إلى أصل التقوى فعلً من ترك العدل مع الأعداء، 
ملاحظين في ذلك مصلحة للإسلام وجماعة المسلمين، وذلك لأنَّه قد يشتبه 
على ولي الأمر من المسلمين في قضية من القضايا المتعلقة بعدو من أعدائهم، 
هل التزام سبيل العدل معه أرضى لله؟ أو ظلمه هو أرضى لله باعتباره معادياً 

لدين الله؟ وأمام هذا الاشتباه يعطي الله منهج الحل، فيقول: ژۆ ۈ 
مع  يتنافى  أنَّ ظلمه لا  أي: مهما لاحظتم   ]8 ]المائدة:  ۈ ۇٴۋژ 

التقوى، فالعدل معه أقرب للتقوى.
ولا يخفى أن من ثمرات هذا العدل ترغيب أعداء الإسلام بالدخول فيه، 
والإيمان بأنَّه هو الدين الحقُّ، وكم من حادثة عدل حكم فيها قاضي المسلمين 
لغير المسلم على المسلم اتباعًا للحق، فكانت السبب في تحبيبه بالإسلام ثم 

في إسلامه())).

نماذج في العدل:
نماذج من عدل الرسول صلى الله عليه وسلم:••

الإسلام هو دين العدالة، وإنَّ أمة الإسلام هي أمة الحق والعدل، وقد أقام 

))) ))الأخلاق الإسلامية(( لعبد الرحمن حبنكة الميداني )581/1(.
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الرسول صلى الله عليه وسلم العدل، وكان نموذجًا في أعلى درجاته، وأقامه 
خلفاؤه من بعده.

- فقد ورد ))أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه 
يوم بدر، وفي يده قدح يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزيَّة حليف بني عدي 
ابن النجار قال: وهو مستنتل))) من الصف، فطعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالقدح في بطنه، وقال: استو يا سواد. فقال: يا رسول الله، أوجعتني، 
وقد بعثك الله بالعدل، فأقدني. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
استقد. قال: يا رسول الله، إنَّك طعنتني، وليس عليَّ قميص. قال: فكشف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه، وقال: استقد))) قال: فاعتنقه، وقبَّل 
بطنه، وقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، حضرني ما ترى، 
ولم آمن القتل، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم له بخير(())).
- وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ))أنَّ قريشًا أهمَّهم شأن المرأة 
التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلِّم 
فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن 
زيد حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلوَّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
فقال: أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟! فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. 

))) استنتل من الصف إذا تقدم أصحابه. ))لسان العرب(( لابن منظور )11/ 644(.
))) اقتص. انظر: ))النهاية في غريب الحديث والأثر(( لابن الأثير )4/ 119(.

))) رواه أبو نعيم في ))معرفة الصحابة(( )1404/3(، قال الألباني في ))السلسلة الصحيحة(( 
)808/6(: إسناده حسن إن شاء الله تعالى.
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فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب، فأثنى على الله 
بما هو أهله، ثم قال أما بعد: فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني -والذي 
نفسي بيده- لو أنَّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها(())). ثم أمر بتلك 

المرأة التي سرقت فقُطعت يدها.

نماذج من عدل الصحابة رضي الله عنهم:••
عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

- عن عطاء: قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر عماله أن 
يوافوه بالموسم، فإذا اجتمعوا قال:

)أيها الناس، إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم، 
به غير ذلك  فعل  فمن  بينكم.  فيئكم  وليقسموا  بينكم،  ليحجزوا  بعثتهم  إنما 
فليقم. فما قام أحد إلا رجل واحد قام، فقال: يا أمير المؤمنين، إنَّ عاملك فلانا 
العاص  بن  فقام عمرو  منه.  فاقتص  قم  فيم ضربته؟  قال:  مائة سوط.  ضربني 
فقال: يا أمير المؤمنين إنك إن فعلت هذا يكثر عليك ويكون سنة يأخذ بها 
من بعدك. فقال: أنا لا أقُيد وقد رأيت رسول الله يقيد من نفسه. قال: فدعنا 
فلنرضه. قال: دونكم فأرضوه. فافتدى منه بمائتي دينار. كل سوط بدينارين())).

- ولما أُتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتاج كسرى وسواريه، قال: )إنَّ 
الذي أدَّى هذا لأمين! قال له رجل: يا أمير المؤمنين، أنت أمين الله يؤدون 

إليك ما أديت إلى الله تعالى، فإذا رتعت رتعوا())).

))) رواه البخاري )3475(، ومسلم )1688(. 
))) رواه ابن سعد في ))الطبقات الكبرى(( )293/3( من حديث عطاء.

))) رواه البيهقي في ))السنن الكبرى(( )13033(. 
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عدل علي رضي الله عنه: 

- افتقد علي رضي الله عنه درعًا له في يوم من الأيام، ووجده عند يهودي، 
اليهودي: درعي وفي  أبع ولم أهب، فقال  لليهودي: )الدرع درعي لم  فقال 
يدي، فقال: نصير إلى القاضي، فتقدَّم علي فجلس إلى جنب شريح، وقال: 
لولا أنَّ خصمي يهودي لاستويت معه في المجلس، ولكني سمعت رسول الله 
فقال  يقول: ))وأصغروهم من حيث أصغرهم الله((.  الله عليه وسلم  صلى 
شريح: قل يا أمير المؤمنين. فقال: نعم، هذه الدرع التي في يد هذا اليهودي 
درعي  قال:  يهودي؟  يا  تقول  إيش  شريح:  فقال  أهب،  ولم  أبع  لم  درعي 
وفي يدي. فقال شريح: ألك بينة يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم: قـنَْبَ والحسن 
يشهدان أنَّ الدرع درعي. فقال شريح: شهادة الابن لا تجوز للأب. فقال 
علي: رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه 
اليهودي:  وسلم يقول: ))الحسن والحسين سيِّدا شباب أهل الجنة((. فقال 
أمير المؤمنين قدَّمني إلى قاضيه، وقاضيه قضى عليه، أشهد أنَّ هذا هو الحقُّ، 
وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمدًا رسول الله، وأنَّ الدرع درعك())).

من أقوال الحكماء في  العدل
- قال ابن عبد ربه: )قالت الحكماء: مما يجب على السلطان العدل في 
ظاهر أفعاله لإقامة أمر سلطانه، وفي باطن ضميره لإقامة أمر دينه؛ فإذا فسدت 
العدل والإنصاف، لا  السياسة كلها على  السلطان. ومدار  السياسة ذهب 
يقوم سلطان لأهل الكفر والإيمان إلا بهما ولا يدور إلا عليهما، مع ترتيب 

الدراج في جزئه المشهور بسند  ))) ذكره السيوطي في ))تاريخ الخلفاء(( )142( وقال: أخرجه 
مجهول عن ميسرة عن شريح القاضي.
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الأمور مراتبها وإنزالها منازلها())). 

- وقيل: )من عمل بالعدل فيمن دونه، رزق العدل ممن فوقه())).

- وقالوا أيضًا: )يوم العدل على الظالم، أشد من يوم الظلم على المظلوم())).

- وقيل: )الملك لا تصلحه إلا الطاعة والرعية لا يصلحها إلا العدل())).

- )وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: كلكم يترشح لهذا الأمر، ولا يصلح له 
منكم إلا من كان له سيف مسلول، ومال مبذول، وعدل تطمئن إليه القلوب())).

- وقيل: )منهل العدل أصفى من المرآة بعد الصقال، ومن قريحة البليغ الصائب 
في المقال. ومورد الجور أكدر من هناء الطال، ومن الوعد الممزوج بالمطال())). 

- وكما قيل أيضًا: )المنصف يبغض حق أخيه فيولِّيه، والجائر مشغوف به 
فلا يخلِّيه())).

- )وقال أفلاطون: بالعدل ثبات الأشياء، وبالجور زوالها، لأن المعتدل هو 
الذي لا يزول.

- وقال الإسكندر: لا ينبغي لمن تمسك بالعدل أن يخاف أحدًا، فقد قيل: 
إن العدول لا يخافون الله تعالى، أي: لا خوف عليهم منه، إذا اتبعوا رضاه 

وانتهوا إلى أمره.

))العقد الفريد(( )23/1(. 	(((
))نثر الدر في المحاضرات(( لأبي سعيد الآبي )195/4(. 	(((

))ديوان المعاني(( لأبي هلال العسكري )90/2(. 	(((
))نثر الدر في المحاضرات(( لأبي سعيد الآبي )175/4(. 	(((

))العقد الفريد(( لابن عبد ربه )23/1(. 	(((
))نثر الدر في المحاضرات(( لأبي سعيد الآبي )173/4(. 	(((

))أطواق الذهب في المواعظ والخطب(( للزمحشري )26(. 	(((
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- وقال ذيو جانس للإسكندر: أيها الملك، عليك بالاعتدال في الأمور، 
فإن الزيادة عيبٌ، والنقصان عجزٌ.

- وقال الإسكندر لقومٍ من حكماء الهند: أيما أفضل: العدل أو الشجاعة؟

قالوا: إذا استعمل العدل استغني عن الشجاعة())).

- )وقال أردشير لابنه: يا بني، إنّ الملك والعدل أخوان لا غنى بأحدهما 
عن صاحبه فالملك أسٌّ والعدل حارس، وما لم يكن أسٌّ فمهدوم، وما لم يكن 

له حارس فضائع())).

- وقيل: )يبُقي الملك ثلاثة: العدل وحسن التدبير، وفعل الخير())).

- وقيل أيضًا: )عدل السلطان أنفع للرعية من خصب الزمان())).

العدل في واحة الشعر:
قال ابن حزم:

الفضائــلِ جميــع  أُصــولِ  وبــاسُزمــامُ  وجُــودٌ  وفهــمٌ  عــدلٌ 
ـــــبـــــت غرـــــهُـــــا فـــمَـــن راسُفــــمِــــن هــــــذه ركُِّ النــاس  في  فهــو  حازهــا 
اليــ الأمــورُ  فيــه  الــرأسُ  الالتبــاسُ)))كــذا  يُكشــفُ  بإحساســها 

وقال الزمخشري: قدم المنصور البصرة قبل الخلافة، فنزل بواصل بن عطاء، 
فقال: أبيات بلغتني عن سليمان بن يزيد العدوي في العدل، فمرَّ بنا إليه، 

))لباب الآداب(( لأسامة بن منقذ )ص 57(. 	(((
))العقد الفريد(( لابن عبد ربه )23/1(. 	(((

))نظم الآل في الحكم والأمثال(( لعبد الله فكري )ص 12(. 	(((
))نثر الدر في المحاضرات(( لأبي سعيد الآبي )173/4(. 	(((

))) ))الأخلاق والسير في مداواة النفوس(( )ص 85(.
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فأشرف عليهم من غرفة، فقال لواصل: من هذا الذي معك؟ قال: عبد الله 
ابن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، فقال: رحب على رحب)))، وقرب 

إلى قرب، فقال: يحب أن يستمع إلى أبياتك في العدل، فأنشده:
بــه نُسَــرُّ  عــدلً  نــرَى  لا  مىــ  أعوانــاحىــَّ  الحــقِّ  لــوُلاةِ  نــرَى  ولا 
بــه قائمنــ  بحــقٍّ  ألوانــامستمســكين  الجــوْرِ  أهــلُ  تلَّــون  إذا 
لــه دواءَ  لا  لــدَاءٍ  للرجــالِ  عُميانــا)))يــا  يقتــادُ  عمَــى  ذي  وقائــدٍ 

وقال آخر:
فاجتنــبْ والخيانــةَ  الأمانــةَ  واعدلْ ولا تظلمْ يطيب المكسبُ)))أدِّ 

وقال أبو الفتح البستي:
مملكــةً وُلِّيــت  إن  بالعــدلِ  واحــذرْ مِــن الجــوْرِ فيهــا غايــةَ الحــذرِعليــك 
يبقَى مع الجوْرِ في بدْوٍ ولا حَضَرِ)))فالملــك يبقَــى علــى عدلِ الكفورِ ولا

وقال آخر:
وحكمُك بين النَّاس فليكُ بالقســطِعــن العــدلِ لا تعــدلْ وكــنْ متيقِّظــا
إليهــمُ وأحســنْ  عاملْهــم  ولا تبدلنَّ وجه الرِّضا منك بالسَّخطِوبالرِّفــقِ 
نظامِهــم جِيــد  الحــقِّ  بــدُرِّ  وراقــبْ إلــه الخلــق في الحــلِّ والربطِ)))وحَــلِّ 

))) الرحب: السعة. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )1/ 414(.
))) ))ربيع الأبرار(( )392-391/3(.

))) ))مجموعة القصائد الزهديات(( للسلمان )2/ 481(.
))) ))غرر الخصائص الواضحة(( للوطواط )48/1(.

))) ))نسيم الصبا(( للحسن بن عمر بن الحسن )ص: 110- 111(.
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ة العِزَّ

ة لغةً واصطلاحًا: معنى العِزَّ
• ة لغةً:	 معنى العِزَّ

. وهو في الأصل: القُوَّة والشِّدَّة والغَلَبَة والرِّفعة والامْتِنَاع.  : خلاف الذُلِّ العِزُّ
يقال: عَزَّ يـعََزُّ -بالفتح للمضارع-: إذا اشتَدَّ وقَوِيَ، وبالكسر للمضارع: إذا 
هَر. ويقال: عَزَّ فلانٌ، أي: صَار عَزيِزاً، أي:  قَوِيَ وامتـنََع، وبالضَّم: إذا غَلَب وقـَ
قَوِيَ بعد ذِلَّة. وأعَزَّهُ الله. وهو يـعَْتـزَُّ بفلان، ورَجُلٌ عَزيِزٌ: مَنِيعٌ، لَ يـغُْلب، وَلَ 
يـقُْهر. وعَزَّ الشَّيء: إذا لم يـقُْدَر عليه، وعَزَّ الشَّخص: قَوِيَ وبرَئِ من الذُّل))). 

فهذه المادة في  كلام العرب لا تخرج عن معانٍ ثلاثةٍ: 

)أحدها: بمعنى الغَلَبَة، يقولون: مَنْ عَزَّ بـزََّ. أي: من غَلَبَ سَلَبَ، يقال منه: عَزَّ 
يـعَُزُّ، ومنه قوله تعالى: ژڻ ۀ ۀژ  ]ص: 23[.

 . والثَّاني: بمعنى الشِّدَّة والقُوَّة، يقال منه: عَزَّ يـعََزُّ

.((() فَاسَة القَدْر، يقال منه: عَزَّ يعَِزُّ والثَّالث: أن يكون بمعنى نـَ
• ة اصطلاحًا: 	 معنى العِزَّ

العِزَّة: حالة مانعة للإنسان من أن يـغُْلَب))). 

))) انظر: ))تاج العروس(( للزبيدي )219/15(، ))الصحاح(( للجوهري )88/3(، و))مقاييس 
 .)375  ،374/5( منظور  لابن  العرب((  ))لسان   ،)39-38/4( فارس  لابن  اللغة(( 
))التوقيف على مهمات التعاريف(( للمناوي )ص 241(، ))شمس العلوم ودواء كلام العرب 

من الكلوم(( لنشوان الحميري )4310/7(، ))مُعْجَم اللغة العربية المعاصرة(( )1492/2(.
))) ))زاد المسير في علم التَّفسير(( لابن الجوزي )1/ 113( - بتصرف.

))) )) تاج العروس(( للزبيدي )15/ 219(.
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وقيل: العِزَّة: القُوَّة والغَلَبَة والَحمِيَّة والأنَـفََة))). 

لْحَقه غَضَاضَة))).  وقيل: العِزَّة: التَّأَبِّ عن حمل المذَلَّة، وقيل: الـتَّــرَفُّع عمَّا تـَ

ة: رَف والعِزَّ الفرق بين الشَّ
أنَّ العِزَّة تتضمَّن معنى الغَلَبَة والامْتِنَاع. فأمَّا قولهم: عَزَّ الطَّعام، فهو عَزيِزٌ، 
فمعناه: قَلَّ حتى لا يـقُْدَر عليه، فشُبِّه بمن لا يـقُْدَر عليه، لقُوَّته ومَنـعَْته؛ لأنَّ 
العِزَّ بمعنى القِلَّة. والشَّرَف إنما هو في الأصل شَرَفُ المكان، ومنه قولهم: أَشْرَف 
على  وأَشْرَف  القصر،  شُرْفَة  قيل:  ومنه  فـوَْقَه،  إذا صار  الشَّيء،  على  فلان 
التّـَلَف، إذا قاَرَبهَ، ثمَّ استـعُْمِل في كَرَم النَّسَب، فقيل للقرشي: شَريِف. وكلُّ من 
له نسب مذكور عند العرب: شَريِف. ولهذا لا يقال لله تعالى: شَريِف، كما 

يقال له: عَزيِز))). 

ة: أهمية العِزَّ
رَ الإيمان في قلب الرَّجل، وتشبَّع به  واَن لا يفترقان، فمتى وَقـَ العِزَّة والإيمان صِنـْ
كيَانهُ، واختلط بشِغَاف قلبه، تشرَّب العِزَّة مباشرةً، فانبثقت منه أقوال وأفعال 
صادرة عن شعور عظيم بالفَخْر والاستعْلاء، لا فخراً واستعلاءً على المؤمنين، 
بل هو على الكافرين. بل يـنَْتُج -أيضًا- عن هذا الخلُُق الكريم، صِدْقُ الانتماء 

وَّةُ الرَّابط مع أهله، والتَّواضُع لهم، والرَّحمة بهم.  لهذا الدِّين، وقـُ

ڳ    ڳ   ڳ   گ     ژگ   تعــالى:  الله  قــال 
ڳ    ڱ    ڱ  ژ. ]المنافقــون: 8[ )فجعــل العـِـزَّة صِنْــو الإيمــان في 

))) ))المعْجَم الوسيط(( )598/2(.
))) ))مُعْجَم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم(( للسيوطي )ص 203(.

))) ))نضرة النعيم(( )2344/6(.
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القلب المؤمن؛ العِزَّة المستمدَّة من عِزَّته تعالى، العِزَّة التي لا تـَهُون ولا تـهَُن، ولا 
تنحني ولا تلين، ولا تـُـزَايل القلب المؤمن في أحرج اللَّحظات، إلَّ أن يتضَعْضَع 

فيه الإيمان، فإذا اســتقرَّ الإيمان ورســخ، فالعِزَّة معه مســتقِرَّة راســخة؛  ژڳ 
ڳ    ڱ ڱژ ، وكيــف يعلمــون وهــم لا يتذوَّقــون هــذه العـِـزَّة، ولا 

يتَّصِلون بمصدرها الأصيل؟!())). 

أن  عن  بها  وترفُّعه  لها،  وتقديره  لنفسه،  الإنسان  معرفة  عن  نْتُج  تـَ والعِزَّة 
تركع  أن  أو  عزَّ وجلَّ  الله  لغير  تَْنَع  أن  أو  بها،  تُصَاب  أو  نايا،  الدَّ تصيب 
نيَّة فيه،  لسواه، أو أن تُدَاهن، وتحابي في دين الله عزَّ وجلَّ ، أو أن ترضى بالدَّ
فهي نتيجة طبيعيَّة لهذه المعرفة، كما أنَّ الكِبْ نتيجة طبيعيَّة للجهل بقيمة هذه 
النَّفس وبمقدارها، يقول الراغب الأصفهاني: )العِزَّة: منزلة شريفة، وهي نتيجة 
نيويَّة، كما أنَّ  معرفة الإنسان بقدر نفسه، وإكرامها عن الضَّراعة للأعراض الدُّ

الكِبْ نتيجة جهل الإنسان بقدر نفسه، وإنزالها فوق منزلتها())). 

نطُْقه  بمجرَّد  الإسلام  في  الدَّاخل  يستشعرها  الحنيف،  الإسلام  في  والعِزَّة 
، الذي لا يضاهيه دين، والذي أظهره  للشَّهادتين، فهو قد دخل في دين الحقِّ
الله على الدِّين كلِّه، ولولا اتِّصافه بهذه الصَّفات ما دخل فيه، ولا استسلم 

ژٺ ٿ ٿ ٿ   تعالى:  الله  قال  وتشريعاته،  لأحكامه  وخضع 
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦژ 

]التَّوبة: 33[، وفي سورة الفتح:  ژئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ   ئې  
ئې      ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  یژ ]الفتح: 28[.

))) ))في ظلال القرآن(( لسيِّد قطب )3580/6(.
))) ))الذَّريعة إلى مكارم الشَّريعة(( للراغب الأصفهاني )ص 215(.
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 ومما يظُْهِر فضيلة هذه الصِّفة ومَزيَِّتها: أنَّ الله قد تسمَّى بها في كتابه، 
فسمَّى نفسه: العزيز، أي: الغَاِلب الذي لا يـقُْهر، واتَّصف بصفة العِزَّة الذي 
تضمَّنها الاسم. قال ابن بطَّال: )العزيز يتضمَّن العِزَّة، والعِزَّةُ يُْتَمل أن تكون 
صفة ذات، بمعنى القُدْرَة والعظمة، وأن تكون صفة فعل، بمعنى القَهْر لمخلوقاته، 

والغَلَبَة لهم، ولذلك صحَّت إضافة اسمه إليها())). 

وقال الغزالي: )العزيز: هو الَخطِير الذي يقَِلُّ وجود مِثْله، وتشتدُّ الحاجة إليه، 
ويصعُب الوصول إليه، فما لم يجتمع عليه هذه المعاني الثَّلاثة، لم يطُْلَق عليه 
اسم العزيز... ثمَّ في كلِّ واحد من المعاني الثَّلاثة كمال ونقصان، والكمال في 
قلَّة الوجود: أن يرجع إلى واحد، إذْ لا أقلَّ من الواحد، ويكون بحيث يستحيل 
وجود مِثْله، وليس هذا إلا الله تعالى؛... وشدَّة الحاجة: أن يحتاج إليه كلُّ شيء 
في كلِّ شيء، حتى في وجوده وبقائه وصفاته، وليس ذلك -على الكمال- إلَّ 
لله عزَّ وجلَّ ، والكمال في صعوبة المنَال: أن يستحيل الوصول إليه على معنى 
الإحاطة بكُنْهِه، وليس ذلك -على الكمال- إلَّ لله عزَّ وجلَّ ، فإنَّا قد بيّـَنَّا 

أنَّه لا يعَرف الَله إلَّ الله؛ فهو العزيز المطْلَق الحقُّ، لا يوازيه فيه غيره())). 

ويقول ابن القيِّم: )والعِزَّة يـُراَد بها ثلاثة معان: عِزَّة القُوَّة، وعِزَّة الامْتِنَاع، 
وعِزَّة القَهْر، والرَّبُّ -تبارك وتعالى- له العِزَّة التَّامة بالاعتبارات الثَّلاث())). 

، فهو الذي يـهََب العِزَّة لمن يشاء، كما أنَّه يذُِلُّ من  كما أنَّه سََّى نفسه المعِزَّ
يشاء، ژڎ  ڈ   ڈ   ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

))) ))فتح الباري(( )لابن حجر( )13/ 369(.
))) ))المقصد الأسنى(( لأبي حامد الغزالي )73- 74(.

))) ))مدارج السالكين(( لابن القيم )241/3(.
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گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ ]آل عمران: 
26[، فهو المعِزُّ الحقيقي لمن يشاء إعزازه من البَشَر، بما يقُيِّض له من الأسباب 

 . الموجِبَة للعِزِّ

إذن فهو عزيز في ذاته، فلا يَْصُل له الغَلَبَة والقَهْر من أحدٍ سبحانه وتعالى، 
ومُعِزٌّ لمن شاء من خَلْقه متى شاء، وكَيـفَْمَا شاء. 

ة: الترغيب في العِزَّ
أولً: في القرآن الكريم

لم يفتأ كتاب الله عزَّ وجلَّ يبثُّ في قلب المؤمن وروحه هذا الشُّعور العظيم، 
الشُّعور بالعِزَّة المستمدَّة من عِزَّة هذا الدِّين وقـُوَّته، والمسْتـلَْهَمة من آيات كتابه 
وتعاليمه، عِزَّةٌ تجعله يترفَّع عن كلِّ ما من شأنه أن يَُطَّ من قدره، أو يـرُْغِمه 

نيَّة في دينه.  على إعطاء الدَّ
ينبِّه المولى -تبارك وتعالى- على  الكريم،  الكتاب  العديد من آيات  ففي 
هذه القضيَّة، والتي ينبغي على المؤمن أن يجعلها نُصْب عينيه، فلا يغفل عنها، 

ا جاء بالعِزَّة لأتباعه والرِّفعة لأوليائه.  ولا يتساهل بها؛ لأنَّ الإسلام إنَّ

وقبل أن نشْرعَ في ذكر الآيات التي تحثُّ على صفة العزة وتدعو إليها، نذكر 
قول ابن الجوزي وهو يتحدَّث عن العِزَّة في القرآن، فيقول: 

)ذكر بعض المفسِّرين أنَّ العِزَّة في القرآن على ثلاثة أوجه:

أحدها: العَظَمَة. ومنه قوله تعالى في سورة الشُّعراء: ژڃ ڃ  چ 
حم   حج  ژجم  ص:  وفي  ــعراء:44[،  ]الشُّ چژ  چ  چ 

خج  ژ ]ص: 82[.
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والثَّاني: المنـعَْة. ومنه قوله تعالى في سورة النِّساء: ژۋ ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ ]النِّساء: 139[.

والثَّالث: الَحمِيَّة. ومنه قوله تعالى في سورة البقرة: ژک گ گ گ گ  
ڳ ڳ ڳڳژ ]البقرة: 206[، وفي سورة ص: ژپ پ  پ ڀ ڀ   

ڀ  ژ ]ص: 2[())). 

- قال الله تبارك وتعالى: ژۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېژ ]فاطر: 10[.
نيْا والآخرة، فليلزم طاعة الله تعالى،  وَدُّ أن يكون عزيزاً في الدُّ )أي: من كان يـَ

نَال العِزَّة؛ إذْ لله العِزَّة فيهما جميعًا())).  فإنَّ بها تـُ
ويقول الشِّنقيطي: )بيَّ -جلَّ وعلا- في هذه الآية الكريمة: أنَّ من كان 
ا جميعها لله وحده، فليطلبها منه، وليتسبَّب لنيلها بطاعته -جلَّ  يريد العِزَّة، فإنَّ
الحقيقة  و)هذه  والآخرة())).  نيْا  الدُّ العِزَّة في  أعطاه  أطاعه،  مَنْ  فإنَّ  وعلا- 
الوسائل  وتبدِّل  المعايير كلَّها،  تبدِّل  أن  القلوب-  في  تستقرُّ  -حين  كفيلة 
والخطط أيضًا! إنَّ العِزَّة كلَّها لله، وليس شيء منها عند أحد سواه، فمن كان 
يريد العِزَّة، فليطلبها من مصدرها الذي ليس لها مصدر غيره. ليطلبها عند 
الله، فهو واجدها هناك، وليس بواجدها عند أحد، ولا في أي كَنَف، ولا بأي 

سبب ژۉ ۉ ېژ())). 
- وقال الله -تبارك وتعالى-: ژگ گ ڳ ڳ  ڳ 
ڳ ڱ ڱژ ]المنافقون: 8[، وهنا ) يضمُّ الله -سبحانه- رسوله 

))) ))نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر(( لابن الجوزي )ص 435(.
))) ))تفسير المراغي(( لأحمد مصطفى المراغي )112/22(.

))) ))أضواء البيان(( للشنقيطي )280/6(.
))) ))المصدر السابق((.
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والمؤمنين إلى جانبه، ويُضْفِي عليهم من عِزَّته، وهو تكريم هائل، لا يكرِّمه إلا 
الله! وأي تكريم بعد أن يوُقِف الله -سبحانه- رسوله والمؤمنين معه إلى جواره، 

ويقول: ها نحن أوُلاء! هذا لواء الأعزَّاء())). 

ژڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ   وتعالى-:  -تبارك  الله  وقال   -
ۈۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ ]النِّساء: 139[. 

قال ابن كثير: )أخبر تعالى بأنَّ العِزَّة كلَّها لله وحده لا شريك له، ولمن جعلها 
له. كما قال في الآية الأخرى: ژۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېژ ]فاطر: 

10[، وقال تعالى:  ژگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱژ ]المنافقون: 8[، والمقصود من هذا التّـَهْيِيج على طلب العِزَّة من 
جناب الله، والالتجاء إلى عبوديَّته، والانتظام في جملة عباده المؤمنين، الذين 

نيْا، ويوم يقوم الأشهاد())).  لهم النُّصْرَة في هذه الحياة الدُّ

ويقول الطَّبري: )فإنَّ الذين اتخذوهم -أي المنافقين- من الكافرين أولياء 
المؤمنين،  ذوا الأولياء من  ء، فهلَّ اتَّ ء الأقلَّ العِزَّة عندهم، هم الأذلَّ ابتغاء 
فيلتمسوا العِزَّة والمنْعة والنُّصْرَة من عند الله الذي له العِزَّة والمنـعَْة، الذي يعُِزُّ من 

يشاء، ويذُِلُّ من يشاء، فيُعِزُّهم ويمنعهم())). 

ژھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ   وتعالى-:  -تبارك  الله  وقال   -
ڭ      ڭ    ژ ]آل عمران: 139[.

المؤمنة  لَّة  للثـُّ ربَّانيٌّ كبير  قرآني عظيم، وتوجيه  أدب  الكريمة  الآية  في هذه 

))) ))في ظلال القرآن(( لسيِّد قطب )3580/6(.
))) ))تفسير ابن كثير(( )435/2(.
))) ))تفسير الطَّبري(( )319/9(.
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ويضادُّها،  العِزَّة  ينافي  الذي  الهوََان  عدم  على  فيه  يحثُّهم  والصَّابرة،  المجاهدة 
ويـنُْهِيها ويقضي عليها. 

فهو أمرٌ للمؤمنين بالثَّبات على عِزَّتهم، حتى في الأوقات العصيبة؛ لتبقى 
الفرح والحزن، في  والسَّرَّاء، في  الضرَّاء  تنفكُّ عنهم في  العِزَّة ملازمة لهم، لا 

الحرب والسِّلم، في النَّصْر والهزيمة. 

الماضية،  القرون  أحوال  عن  بحثتم  إذا  قال:  )كأنَّه  الرَّازي:  الفَخْر  يقول 
الصَّولة، لكن كان مآل الأمر إلى  اتَّفقت لهم  الباطل، وإن  أنَّ أهل  علمتم 
الضَّعف والفُتور، وصارت دولة أهل الحقِّ عالية، وصَوْلة أهل الباطل مُنْدَرسِة، 
فلا ينبغي أن تصير صَوْلَة الكفَّار عليكم -يوم أُحد- سببًا لضعف قلبكم 
ولجبُْنكم وعجزكم، بل يجب أن يـقَْوى قلبكم، فإنَّ الاستعلاء سيحصل لكم، 

والقُوَّة والدَّولة راجعة إليكم())). 

ژڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   وتعالى-:  -تبارك  الله  قال   -
ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ  
ژ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  

]المائدة: 54[ .
في هذه الآية الكريمة يبُيِّ الله -تبارك وتعالى- أنَّ العِزَّة على أهل الكفر، 
الذين أحبَّهم الله وأحبُّوه، وارتضاهم  التَّمْكين،  هي صفة من صفات جيل 
بديلً عمَّن يرتد عن دينه، وبالمقابل فهم أذلَّة في تعاملهم مع إخوانهم من أهل 

الإيمان، يَْفِضُون لهم الجناح تواضعًا، ويلينون لهم القول.
يقول الشِّنقيطي في ))أضواء البيان((: )أخبر تعالى المؤمنين -في هذه الآية 

))) ))تفسير الرازي(( )9/ 371(.
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م إن ارتدَّ بعضهم، فإنَّ الله يأتي -عوضًا عن ذلك المرتد- بقوم،  الكريمة- إنَّ
من صفاتهم: الذُّل للمؤمنين، والتَّواضع لهم، ولين الجانب، والقسوة والشِّدَّة 

على الكافرين، وهذا من كمال صفات المؤمنين())). 

نَّة النَّبَويَّة ثانيًا: في السُّ

- عن تميم الدَّاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
))ليَبـلُْغن هذا الأمر ما بلغ اللَّيل والنَّهار، ولا يترك الله بيت مَدَرٍ))) ولا وَبرٍَ))) 
إلَّ أدخله اللهُ هذا الدِّين، بِعِزِّ عَزيِزٍ أو بِذُلِّ ذَليلٍ، عِزًّا يعُِزُّ الله به الإسلام، 
وذُلًّ يذُِلُّ الله به الكفر(()))، وكان تميم الدَّاري يقول: قد عرفت ذلك في أهل 
، ولقد أصاب من كان  بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخيُر والشَّرَف والعزُّ

منهم كافراً الذُّل والصَّغَار والِجزْية. 
قال: سمعت رسول الله صلى  الله عنه  بن الأسود رضي  المقداد  - وعن 
الله عليه وسلم يقول: ))لا يبقى على ظهر الأرض بيت مَدَرٍ، ولا وَبرٍَ، إلَّ 
أدخله الله كلمة الإسلام، بِعزِّ عَزيِزٍ، أو ذُلِّ ذَليِلٍ، إمَّا يعُِزُّهم الله، فيجعلهم 

من أهلها، أو يذُِلهُّم، فيدينون لها(())). 

))) ))أضواء البيان(( )1/ 415(.
))) مدر: الطين الصلب. ))شرح النووي على مسلم(( )69/18(.

))) الوبر: صوف أو شعر. ))تحفة الأحوذي(( لعبد الرحمن المباركفوري )419/6(.
 ،)477/4( والحاكم   ،)1280(  )58/2( والطَّبراني   ،)16998(  )103/4( أحمد  رواه   (((
والبيهقي )181/9( )19089(. قال الهيثمي في ))مجمع الزوائد(( )17/6(: رجاله رجال 
الصَّحيح. وقال الألباني في ))تحذير الساجد(( )158(: على شرط مسلم، وله شاهد على 

شرط مسلم أيضًا.
 )91/15( حبان  وابن   ،)601(  )254/20( والطَّبراني   ،)23865(  )4/6( أحمد  رواه   (((
في  عساكر  ابن  قال   .)19089(  )181/9( والبيهقي   ،)476/4( والحاكم   ،)6699(
))مُعْجَم الشيوخ(( )417/1(، وقال الهيثمي في ))مجمع الزوائد(( )17/6(: رجاله رجال = 
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ففي هذا الحديث يـُبَشِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بِعِزِّ هذا الدِّين 
وتمكينه في الأرض، وأنَّ هذا العِزَّ والتَّمكين سيكون سواءً بِعِزِّ عَزيِزٍ، أو بِذُلِّ 
بِعِزِّ شخص  مُلْتَبسة  البيت  تعالى كلمة الإسلام في  الله  )أدخل  ذَليِلٍ، أي: 
عزيز، أي يعُِزُّه الله بها، حيث قبَِلها من غير سَبٍْ وقتال، ))وذُلِّ ذَليِلٍ(( أي: أو 
يذُِلُّه الله بها حيث أباها، والمعنى: يذُِلُّه الله -بسبب إبائها- بِذُلِّ سَبٍْ أو قتال، 
حتى ينقاد إليها كَرْهًا أو طَوْعًا، أو يذُْعِن لها ببذل الِجزْية. والحديث مُقْتَبَسٌ 

من قوله تعالى: ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦژ ]التَّوبة: 33[، ثمَّ فسَّر العِزَّ والذُّل 
بقوله: )إمَّا يعُِزُّهم( أي: قومًا أَعَزُّوا الكلمة بالقبول، ))فيجعلهم من أهلها(( 
بالثَّبات إلى الممات، ))أو بِذُلِّم(( أي: قومًا آخرين لم يلتفتوا إلى الكلمة وما 
م أذَلُّوها، فَجُوزُوا بالإذلال جزاءً وفاقاً، ))فيدينون لها((... أي  قبلوها، فكأنَّ

يطُيعون وينقادون لها())). 
بن  حصن  بن  عُيينة  إلى  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  و))أرسل   -
حذيفة، والحارث بن عوف بن أبى حارثة، رئيسي غَطَفَان، فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة، وجرت المراوَضةَ في ذلك، ولم يتمَّ الأمر، فذكر ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فقالا: يا رسول الله، أشيء 
أمرك الله به فلا بدَّ لنا منه؟ أم شيء تحبُّه فنصنعه، أم شيء تصنعه لنا؟ قال: 
بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا أنِّ رأيت العرب قد رمتكم عن 
قوس واحدة. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنَّا نحن وهؤلاء القوم 
على الشِّرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطيقون أن يأكلوا منها تمرة إلا قِرَى 

= الصَّحيح. وحسَّن إسناده الألباني في ))تخريج مشكاة المصابيح(( )39(، وصحَّحه الوادعي 
في ))الصَّحيح المسند(( )1159(.

))) ))مرقاة المفاتيح(( لملا علي القاري )1/ 116(.
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أو بـيَـعًْا، فحين أكرمنا الله تعالى بالإسلام، وهدانا له، وأعزَّنا بك وبه- نعطيهم 
أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلَّ السَّيف. فصوَّب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

رأيه، وتمادوا على حالهم(())). 

العِزَّة،  معاني  على  يربِّيهم  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  وهكذا كأنَّ 
ويغرسها في قلوبهم غرسًا. 

ة: لف والعلماء في العِزَّ أقوال الصحابة والسَّ
- قال عبد الله بن عمرو: )إيَّاك وعزَّة الغضب، فيضيرك إلى ذُلِّ الاعتذار. 

وإذا ما عَرَتك في الغضب العِزَّة فاذكر مَذَلَّة الاعتذار())). 

بل  قال: لا،  عَظَمَة.  فيك  الله عنهما:  بن علي رضي  للحسن  - وقيل 
ژگ گ ڳ ڳژ  تعالى:  الله  قال  تعالى،  الله  عِزَّة  فيَّ 

]المنافقون: 8[))).

 .((() - وقال ابن أبي لبابة: )من طلب عِزًّا بباطل، أورثه الله ذُلًّ بحقٍّ

- قال رجل للحسن: )إنِّ أريد السِّند فأوصني. قال: أَعِزَّ أمَْرَ الله حيث ما 
 .((() كنت، يعُِزَّك الله. قال: فلقد كنت بالسِّند، وما بها أحدٌ أعزَّ منِّ

- وقال ابن عطاء: )العِزُّ في التَّواضع، فمن طلبه في الكِبْ، فهو كتطلُّب 
الماء من النَّار(. 

))) ذكره ابن حزم في ))جوامع السيرة(( )ص 188(.
))) ))الشكوى والعتاب(( للثعالبي )ص 239(.

))) ))ربيع الأبرار ونصوص الأخيار(( للزمخشري )220/2(.
))) ))المصدر السابق((.

))) ))الشكوى والعتاب(( للثعالبي )239، 240(.
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- وقال الأحنف: )لا تعدَّنَّ شَتْم الوالي شَتْمًا، ولا إغلاظه إغلاظاً، فإنَّ 
ريح العِزَّة تـُبْسط اللِّسان بالغلظة في غير بأس ولا سخط())). 

- وقال بعض السَّلف: )النَّاس يطلبون العِزَّ بأبواب الملوك، ولا يجدونه إلَّ 
في طاعة الله())). 

- وقال إبراهيم بن شيبان: )الشَّرَف في التَّواضع. والعِزُّ في التَّقوى. والحرِّية 
في القناعة(. 

- وعن سفيان الثَّوري أنَّه قال: )أَعَزُّ الخلَْق خمسة أنفس: عالم زاهد، وفقيه 
صوفيٌّ، وغنيٌّ متواضع، وفقير شاكر، وشريف سني())). 

تذلَّني  ولا  بطاعتك،  أعِزَّني  )اللهمَّ  السَّلف:  بعض  دعاء  من  وكان   -
بمعصيتك())). 

العِزَّة، فاطلبها في الطَّاعة، وإن طلبت الغِنى،  - وقال آخر: )إذا طلبت 
فاطلبه في القناعة())). 

- وقال الغزالي: )من رزقه القناعة حتى استغنى بها عن خَلْقه، وأمدَّه بالقوَّة 
والتَّأييد حتى استولى بها على صفات نفسه، فقد أعزَّه، وآتاه الملك عاجلً، 

وسيعزُّه في الآخرة بالتَّقريب())). 

أهمِّ  في  الله  عباد  إليه  يحتاج  من  العباد:  من  )العزيز  -أيضًا-:  وقال   -

))) ))نثر الدر في المحاضرات(( لأبي سعد الآبي )5/ 41(.
))) ))إغاثة اللهفان(( لابن القيم )1/ 48(. 

))) ))مدارج السالكين(( لابن  القيم )314/2(.
))) ))الجواب الكافي(( لابن القيم )ص 59(.

))) ))الكشكول(( لبهاء الدين العاملي )2/ 66(.
))) ))المقصد الأسنى((، بتصرف يسير )ص 89(.
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أمورهم، وهي الحياة الأخرويَّة، والسَّعادة الأبديَّة، وذلك ممَّا يقَِلُّ -لا محالة- 
وجوده، ويصعب إدراكه، وهذه رتبة الأنبياء -صلوات الله عليهم أجمعين- 
، من ينفرد بالقُرب من درجتهم في عصره، كالخلفاء وورثتهم  ويشاركهم في العزِّ
من العلماء، وعزَّة كلِّ واحدٍ منهم بقدر عُلوِّ رتبته عن سهولة النَّيل والمشاركة، 

وبقدر عنائه في إرشاد الخلَْق())). 

ا هما لأهل الإيمان الذي بعث الله به رسله،  - وقال ابن القيِّم: )العِزَّة والعُلُوُّ إنَّ
وأنزل به كتبه، وهو علمٌ وعملٌ وحالٌ، قال تعالى: ژے ۓ ۓ ڭ 
ڭژ. ]آل عمران: 139[ فللعبد من العُلُوِّ بحسب ما معه من الإيمان، 

وقال تعالى: ژگ گ ڳ ڳژ ]المنافقون: 8[، فله من 
العِزَّة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه، فإذا فاته حظٌّ من العُلُوِّ والعِزَّة، ففي 

مُقَابلَة ما فاته من حقائق الإيمان، علمًا وعملً، ظاهراً وباطنًا())). 

به،  ابن باديس: )الجاهل يمكن أن تعلِّمه، والجافي يمكن أن تهذِّ - وقال 
ليلة  ، يـعَْسُر أو يتعذَّر أن تغرس في نفسه الذَّ ولكن الذَّليل الذي نشأ على الذُّلِّ

المهينة عزَّةً وإباءً وشهامةً تـلُْحِقه بالرِّجال())). 

ة: أقسام العِزَّ
وسط  فهو  مذمومين،  خُلقين  بين  خُلقًا  يكون  ما  دائمًا  المحمود  الخلُُق 
وهو  ذميمين.  بخلُقين  مُكْتَنف  محمود  خُلُق  )وكلُّ  القيِّم:  ابن  قال  بينهما، 
وسط بينهما. وطرفاه خُلُقان ذميمان، كالجود: الذي يكتنفه خُلُقان: البخل 

))) ))المقصد الأسنى(( للغزالي، بتصرف يسير )74-73(.
))) ))إغاثة اللهفان(( )181/2(.

))) ))تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير(( )ص 392(.
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والتَّبذير. والتَّواضع الذي يكتنفه خُلُقان: الذُّل والمهَانة، والكِبْ والعُلُو. فإنَّ 
ولا  الذَّميمين  الخلُُقين  أحد  إلى  انحرفت  التَّوسط،  عن  انحرفت  متى  النَّفس 
بدَّ...()))، وهكذا هو حال في العِزَّة، فهي خُلُق بين خُلُقين، أحدهما: الكِبْ، 
والآخر: الذُّل والَهواَن، والنَّفس )إذا انحرفت عن خُلُق العِزَّة -التي وهبها الله 

. والعِزَّة المحمودة بينهما())).  للمؤمنين- انحرفت إمَّا إلى كِبٍْ، وإمَّا إلى ذُّلٍّ

العِزَّة في مواطن، فمدحها حينًا، وذمَّها حينًا آخر، )فمن  الله  وقد ذكر 
]المنافقون: 8[،  ژگ گ ڳ ڳژ  تعالى:  قوله  الأوَّل: 
وقال تعالى: ژئى ئى ی یژ ]الصَّافَّات: 180[، ومن الثَّاني: قوله 
تعالى: ژپ  پ   پ  ڀ  ڀ ڀ ژ ]ص: 2[، وبيان ذلك: أنَّ العِزَّة التي 
هي لله -جلَّ وعلا-، ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وللمؤمنين -رضوان الله 
ائمة الباقية؛ التي هي العِزَّة الحقيقيَّة. والعِزَّة التي هي للكافرين  عليهم- هي الدَّ

  .((() والمخَالفين هي: التَّعزُّز، وهو -في الحقيقة- ذُلٌّ

وعلى ما سبق، يُْكِننا أن نقسِّم العِزَّة إلى قسمين: شرعيَّة، وغير شرعيَّة. 
رعيَّة: ة الشَّ العِزَّ

، والتي يكون صاحبها عزيزاً ولو  ، وبالحقِّ ا العِزَّة الحقيقيَّة.. العِزَّة في الحقِّ إنَّ
كان ضعيفًا مَظْلومًا، شامًخا ولو كان طريدًا مُستضَامًا، فتجده لا يركع إلا لله، 
عْتـَزُّ بعِزَّة الله -تبارك وتعالى-، الذي  ولا يتنازل عن شيء ممَّا أمََره به، فهو يـَ
ا اعْتِزاَز بمن يملكها،  ؛ لأنَّ يعُِزُّ من يشاء، ويذُِلُّ من يشاء. فهذه هي العِزَّة بالحقِّ

وإذعان له، وانتساب لشرعه وهديه. 

))) ))مدارج السالكين(( لابن القيم )295/2(.
))) ))المصدر السابق(( )296/2(.

))) ))الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية(( للمناوي )ص 82(.
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 وهي التي ترتبط بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، يقول تعالى: ژگ 
ذلك: أنَّ العـِـزَّة -  ووجــه   ،]8 ]المنافقــون:  ڳژ  ڳ  گ 
ائمــة الباقيــة، الــي هــي العـِـزَّة الحقيقيَّــة،  الــ يلله ولرســوله وللمؤمنــن - هــي الدَّ

 . والعِزَّة التي هي للكافرين: هي التَّعزُّز، وهو -في الحقيقة- ذُلٌّ
إنَّ )العِزَّة والِإباء والكرامة من أبرز الِخلَل التي نادى بها الإسلام، وغرسها 
في أنحاء المجتمع، وتعهَّد نماءها بما شرع من عقائد، وسنَّ من تعاليم، وإليها 
يشير عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه بقوله: أُحِبُّ الرَّجل -إذا سِيمَ خطَّة 

خَسْف)))- أن يقول -بملء فيه-: لا())). 

رعيَّة: ة الشَّ صور العِزَّ
1- الاعْتِزَاز بالله تبارك وتعالى: 

فهو يعرف أنَّ الله عزيز، يـهََب العِزَّة من يشاء، كما أنَّه ينزعها ممَّن يشاء، 
كما أنَّه يوقن أنَّ الاعْتِزاَز بالعزيز عزَّة، والاعتماد عليه قوَّة، والالتزام بنـهَْجِه 

شموخ، فتراه قويًّا بإيمانه به، عزيزاً بتوكُّله عليه، شامًخا بيقينه به. 

مُعْتَبِاً  بغيره ضعف،  وهَوَان، والاستقواء  بغيره ذلٌّ  الاعْتِزاَز  أنَّ  يعلم  وهو 
إلى  لة، وهبط  الذِّ مدارك  إلى  هَوَى  تعالى كيف  الله  بغير  اعتزَّ  بحال كلِّ من 
العلياء  ليتَدَحْرج من ذُرَى  المهَانة، وكيف تخلَّى عنه من اعتزَّ بهم،  حضيض 
؛ قال عبيدة بن أبي لبابة:  والمجد -المزعوم الكاذب- إلى أسفل دركات الذُّلِّ

)من طلب عزًّا بباطل وجور، أورثه الله ذُلًّ بإنصاف وعدل())). 

))) الخسف: الإذلال وتحميل الإنسان ما يكره. ))لسان العرب(( لابن منظور )9/ 68(.
))) ))خلق المسلم(( لمحمد الغزالي )ص 181(.

))) ))غرر الخصائص الواضحة(( للوطواط ) ص 523(. 
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2- الاعْتِزَاز بالانتساب للإسلام، والاعْتِزَاز بهديه وشرائعه: 

فهو يعلم أنَّ هذا الدِّين دين العِزَّة والقوَّة، الذي يستمدُّ المسلمون عزَّهم من 
عِزِّه، وقوَّتهم من قوَّته، ومتى طلبوا العِزَّة في سواه -من مناهج الأرض الشَّرقيَّة 

أو الغربيَّة- أذلَّم الله. 

أهل  إليه  ينتسب  ممَّا  عِرْق  أو  نسب  أو  قوميَّة  أو  بقبيلة  يعتزُّ  لا  أنَّه  كما 
الجاهليَّة في القديم والحديث، بل عزَّته بدينه فقط، وعلى هذا ربَّ نبيُّنا صلى الله 
عليه وسلم أصحابه، فلمَّا سمعهم -بأبي هو وأمي، صلَّى الله عليه وسلَّم- ينادي 
بعضهم: يا للأنصار، وآخرون ينادون: يا للمهاجرين. قال صلى الله عليه وسلم: 

))أبِدَعْوَى الجاهليَّة وأنا بين أظهركم(()))، وقال: ))دعوها فإنَّها منتنة(())). 

الخطَّاب  بن  عمر  المؤمنين  أمير  بدينه- كحال  اعْتِزاَزه  المسلم -في  حال 
العِزَّة  ابتغينا  رضي الله عنه حين قال: )نحن أمَّة أعزَّنا الله بالإسلام، فمهما 

بغيره، أذلَّنا الله())). 

 فلا اعْتِزاَز إلَّ بالإسلام، ولا انتماء إلَّ إلى الإسلام. 
ــواه ــ ســ لي  أبَ  لا  الإســـــــــــام  تمـــيـــمأبي  أو  بــــقــــيــــس  افــــــتــــــخــــــروا  إذا 

3- الاعْتِزَاز برسول الله صلى الله عليه وسلم:

إليه  رْدًا في أمَّة محمَّد صلى الله عليه وسلم ، ينتسب  فـَ يعتـَـزُّ بكونه  فهو 
يرجو  العظماء،  والمصلحون  القادة  ذكُِر  إذا  به  ويـفَُاخر  الأمم،  انتسبت  إذا 

))) ذكرها ابن هشام في ))السِّيرة(( )ص 555(، قال الشَّوكاني في ))فتح القدير(( )548/1(: 
رُوِيت هذه القصَّة مختصرة ومطولة من طرُُق.
))) رواه البخاري )4905(، ومسلم )2506(.

الصَّحيحة((  الأحاديث  الألباني في ))سلسلة  الحاكم )130/1(، وصحَّحه  ))) رواه -بنحوه- 
)117/1( على شرط الشيخين.
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شفاعته، ويتمنَّ لقائه، ويسأل الله أن يوفِّقه للسِّير على نهجه وإحياء سنَّته، 
والقيام بحقوقه. 

لَّة وخفض الجناح للمؤمنين: ة على الكافرين، والذِّ 4- إظهار العِزَّ

وهذه من أعظم صور العِزَّة ومظاهرها: أن يرُيِ المؤمن الكافرين من نفسه 
راً وبَطَراً، بل إظهاراً لقوَّة هذا الدِّين وعزَّته وعلوِّه،  عزَّةً وقوَّةً واستعلاءً، لا كِبـْ
وأصحابه:  وسلم  عليه  الله  الله صلى  رسول  يصف  وهو  وجلَّ  عزَّ  الله  قال 
ژٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڀژ ]الفتح: 29[، 
م أشدَّاء على الكافرين، أقوياء في مواجهتهم.  فهم رُحَاء فيما بينهم، ألَّ إنَّ

وقال -تبارك وتعالى-: ژڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےژ ]المائدة: 54[، فهذه 
صفتهم التي استحقُّوا بها التَّمكين، ونالوا بها شرف القيادة، فهم أذِلَّة على 
م -في الجانب  المؤمنين، خافضين الجناح لهم، ليِّنين في تعاملهم معهم، إلَّ أنَّ

اء أقوياء على الكافرين.  الآخر- أشدَّ

رعيَّة: ة غير الشَّ العِزَّ
، يقول -سبحانه-: ژپ  كاعْتِزاَز الكفَّار بكفرهم، وهو -في الحقيقة- ذُلٌّ
پ پ ڀ ڀ ڀژ ]ص: 2[ أو الاعْتِزاَز بالنَّسب على جهة الفَخْر، أو 

الاعْتِزاَز بالوطن والمال ونحوها، كلُّ هذه مذمومة. 

رعيَّة: ة غير الشَّ من صور العِزَّ
ار من يهود ونصارى ومنافقين وغيرهم:  1- الاعْتِزَاز بالكفَّ

ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ژے   ــعـــالى:  تـ قــــال 
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېژ 
]النِّساء: 139-138[.

أولياء،  الكافرين  يتَّخذون  لَِ  استنكار:  يسأل في  -جلَّ جلاله-  )واللهُ   
وهم يزعمون الإيمان؟ لَِ يضعون أنفسهم هذا الموضع، ويتَّخذون لأنفسهم 
هذا الموقف؟ أهم يطلبون العِزَّة والقوَّة عند الكافرين؟ لقد استأثر الله عزَّ وجلَّ 

رْتَكِن إلى حِاَه())).  ه، ويطلبها عنده، ويـَ بالعِزَّة، فلا يجدها إلَّ من يتولَّ

2- الاعْتِزَاز بالآباء والأجداد:

قال:   ، وسلم  عليه  الله  صلى  النَّبي  عن  عنه،  الله  رضي  هريرة  أبي  عن 
ا هم فَحْم جهنَّم، أو ليكوننَّ  ))لينتهينَّ أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنَّ
أهْوَن على الله من الجعَُلِ الذي يدَُهْدِهُ الِخراَءَ بأنفه، إنَّ الله أذهب عنكم عُبِّـيَّةَ 
ا هو مؤمن تقيٌّ، وفاجر شقيٌّ، النَّاس كلُّهم بنو  الجاهليَّة وفخرها بالآباء، إنَّ

آدم، وآدم خُلِق من تراب(())). 

هط: 3- الاعْتِزَاز بالقبيلة والرَّ

قال تعالى: ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇڇ  
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ     ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ  
ڳژ  ڳ     ڳ   گ   گ   گگ   ک   ک   ک   ک    ڑ  

]هود: 92-91[.

))) ))في ظلال القرآن(( لسيِّد قطب )2/ 780(.
 ،)8721(  )361/2( وأحمد  له،  واللَّفظ   )3955( والترمذي   ،)5116( داود  أبو  رواه   (((
المنذري  إسناده  وحسَّن  غريب.  حسن  الترمذي:  قال   )21593(  )232/10( والبيهقي 
المستقيم((  الصراط  ))اقتضاء  في  تيمية  ابن  وصحَّحه   ،)62/4( هيب((  والتَّ غيب  ))التَّ في 

)247/1(، وحسَّنه الألباني ))صحيح سنن الترمذي(( )3955(.
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)أَجَاعة من البَشَر -مهما يكونوا من القُوَّة والمنْعة- فهم ناس، وهم ضِعَاف، 
وهم عِبَاد من عِبَاد الله.. أهؤلاء أعزُّ عليكم من الله؟ أهؤلاء أشدُّ قوَّة ورهبة في 
نفوسكم من الله؟ ژک ک  گگژ ]هود: 92[ . وهي صورة 
ويـعُْرضون  الله  فِعْلَتهم، وهم يتركون  تزيد في شناعة  ك والإعراض،  للتَّ حسِّية 
البَطَر  فيه. فهو  الذي هم  خَلْقه، وهو رازقهم وممتِّعهم بالخير  عنه، وهم من 

وجحود النِّعمة وقلَّة الحياء، إلى جانب الكفر والتَّكذيب وسوء التَّقدير())). 

وعن أبي مالك الأشعري، أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ))أربع في 
أمَّتي من أمر الجاهليَّة، لا يتركونهنَّ: الفَخْر في الأحساب، والطَّعن في الأنساب، 
والاستسقاء بالنُّجوم، والنِّياحة((، وقال: ))النَّائحة إذا لم تتب قبل موتها، تـُقَام 

يوم القيامة وعليها سِرْباَل من قَطِراَن ودِرعْ من جَرَب)))(())). 

4- الاعْتِزَاز بالكثرة، سواءً كان بالمال أو العدد:

قال تعالى في قصَّة صاحب الجنَّة، في سورة الكهف: ژی ی ی ی       
ئج  ئح    ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بمژ ]الكهف: 34[. 

قال ابن كثير: ژئى ئي بج بح بخ بمژ )أي: أكثر خدمًا وحشمًا 
وولدًا. 

قال قتادة: تلك -والله- أمنيَّة الفاجر: كثرة المال وعزَّة النَّفر)))(.

))) ))في ظلال القرآن(( لسيد قطب )1922/4(.
به الجمل الأجرب،  به، وقيل: دهن يدهن  ))) )سربال( أي: قميص )من قطران( طلاء يطلى 
)ودرع( أي قميص، )من جرب( أي: من أجل جرب كائن بها. انظر: ))مرقاة المفاتيح شرح 

مشكاة المصابيح(( لملا علي القاري )3/ 1235(.
))) ))صحيح مسلم(( )934(.

))) ))تفسير ابن كثير(( )5/ 157(.
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5- الاعْتِزَاز بجمال الثِّياب: 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))من لبس ثوب 
نيْا، ألبسه الله ثوب مذلَّة يوم القيامة(())).  شُهْرة في الدُّ

)والمراد أنَّ ثوبه يَشْتَهر بين النَّاس، لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، فيرفع النَّاس 
 . إليه أبصارهم، ويختال عليهم بالعُجب والتَّكبُّ

نيْا ليَعِزَّ به، ويفتخر على غيره،   قال ابن رسلان: لأنَّه لبَِس الشُّهْرَة في الدُّ
ويـلُْبِسه الله -يوم القيامة- ثوباً يَشْتهر مذلَّته واحتقاره بينهم عقوبةً له، والعقوبة 

من جنس العمل، انتهى. 
وقوله: ))ثوب مذَلَّة((، أي: ألَْبَسه الله -يوم القيامة- ثوب مذَلَّة، والمراد 
نيْا ثوباً يتـعََزَّز به على النَّاس،  به: ثوب يوجب ذِلَّته يوم القيامة، كما لبَِس في الدُّ

ويترفَّع به عليهم())). 

6- الاعْتِزَاز بالأصنام والأوثان: 

چچ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ژڄ   تعالى:  قال 
ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍژ ]مريم: 82-81[.

م- يتَّخذون من دونه آلهة، يطلبون عندها العِزَّة،  )فهؤلاء -الذين كفروا ربَّ
والغَلَبَة والنُّصْرَة، وكان فيهم من يعبد الملائكة، ومن يعبد الجنَّ ويستنصر بهم، 
ويتَّقون بهم ژچژ، فسيكفر الملائكة والجنُّ بعبادتهم، وينكرونها عليهم، 

))) رواه ابن ماجه )2922(، وأحمد )92/2( )5664( والنَّسائي في ))السنن الكبرى(( )460/5( 
)9560(، وأبو يعلى )62/10( )5698(. وقال الشَّوكاني في ))الدراري المضية(( )80(: 
إسناده رجاله ثقات. وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ))مسند أحمد(( )43/8(، وحسَّن 

الحديث الألباني في ))صحيح سنن ابن ماجه(( )2922(.
))) ))عون المعبود(( للعظيم آبادي )11/ 50، 51(.
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والشَّهادة  منهم،  بالتَّبرُّؤ  ژڇ ڇ ڍژ  منهم،  الله  إلى  رَؤون  بـْ ويـَ
عليهم())). 

رعيَّة: ة الشَّ أسباب العِزَّ
1- الاعتقاد الجازم والإيمان اليقينيُّ بأنَّ الله تعالى هو العزيز الذي 

لا يـغَْلِبه شيء، وأنَّه هو مصدر العِزَّة وواهبها. قال تعالى: ژڎ ڈ ڈ                 
ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  
ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ ڻژ ]آل عمران: 26[، فلا نصر إلَّ به، 

ولا استئناس إلَّ معه، ولا نجاح إلَّ بتوفيقه. 
ا هما لأهل الإيمان الذي بعث الله به رسله،  قال ابن القيِّم: )العِزَّة والعُلُوُّ إنَّ

وأنزل به كتبه، وهو عِلمٌ وعملٌ وحالٌ، قال تعالى: ژے  ۓ ۓ ڭ 
ڭژ ]آل عمران: 139[، فللعبد من العُلُوِّ بحسب ما معه من الإيمان، 
وقال تعالى: ژگ گ ڳ ڳژ ]المنافقون: 8[، فله من 
العِزَّة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه، فإذا فاته حظٌّ من العُلُوِّ والعِزَّة، ففي 

مُقَابلَة ما فاته من حقائق الإيمان، علمًا وعملً، ظاهراً وباطنًا())). 

وهنا يـقُْبِل مُريد العِزَّة على طاعة الله -تبارك وتعالى- فبمقدار طاعته له، 
تكون العِزَّة والشَّرَف والسُّؤدد، والعكس.. قال تعالى: ژۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ېژ ]فاطر: 10[، قال طنطاوي: )والمعنى: من كان من النَّاس يريد 
العِزَّة التي لا ذِلَّة معها. فليطع الله، وليعتمد عليه وحده، فللَّه- تعالى- العِزَّة 
نيْا والآخرة، وليس لغيره منها شيء... قال القرطبي ما ملخَّصه:  كلُّها في الدُّ

))) ))في ظلال القرآن(( لسيد قطب )2320/4( بتصرف يسير.
))) ))إغاثة اللهفان(( لابن القيم )181/2(.
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نَال  يريد -سبحانه- في هذه الآية، أن ينبِّه ذوي الأقدار والهمم، من أين تـُ
العِزَّة، ومن أين تُسْتَحق، فمَنْ طلب العِزَّة من الله- تعالى- وجدها عنده - إن 
شاء الله-، غير ممنوعة ولا محجوبة عنه.. ومن طلبها من غيره، وكََلَه إلى من 

طلبها عنده... ولقد أحسن القائل. 
تواضعًــا الــــرِّقاب  تذلّـَـــلَتِ  ــا)))وإذا  ذلِّ في  فعزُّهــا  إليــك  منَّــا   

وقال قتادة: )من كان يريد العِزَّة، فليتعزَّز بطاعة الله تعالى())). 

وكما أنَّ الطَّاعة تكسو الإنسان ثوب العِزَّة، وتَْلَع عليه ثياب الكرامة، فإنَّ 
، وتَْلَع عليه المهَانة والانكسار، )والمعاصي تَسْلُب  المعصية تكسوه ثياب الذُّلِّ
والصَّغار،  والذَّمِّ  الذُّل  أسماء  والعِزَّة، وتكسوه  والشَّرَف  المدح  أسماء  صاحبها 
ۇژ  ڭ   ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ژے  الأمرين:  بين  ما  وشتَّان 

]السجدة: 18[))). 

2- صدق الانتماء لهذا الدِّين، والشُّعور بالفَخْر للانتساب له، والاعْتِزَاز 
به، حتى ولو كان ذلك في زمن الاستضعاف، واستقواء أعداء المسلمين، يقول 
عمران:  ]آل  ڭژ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ژھ  تعالى: 
اللَّيل  بلغ  ما  الأمر  هذا  ))ليبلغنَّ  وسلم:  عليه  الله  صلى  النَّبي  ويقول   ،]139
والنَّهار، ولا يترك الله بيت مَدَرٍ ولا وَبرٍَ إلَّ أدخله الله هذا الدِّين، بعِزِّ عزيزٍ، أو 

بذُلِّ ذليلٍ، عزًّا يعُِزُّ الله به الإسلام، وذُلًّ يذُِلُّ الله به الكفر(())). 

))) ))التَّفسير الوسيط(( للطنطاوي )329/11(.
))) ))السراج المنير(( للخطيب الشِّربيني )315/3(.

))) ))موسوعة فقه القلوب(( للتويجري )4/ 2927(.
 ،)477/4( والحاكم   ،)1280(  )58/2( والطَّبراني   ،)16998(  )103/4( أحمد  رواه   (((
والبيهقي )181/9( )19089(. من حديث تميم الدَّاري رضي الله عنه. قال الهيثمي في = 
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3- متابعة الرَّسول صلى الله عليه وسلم في هديه، وطاعته في أمره، 
ولزوم سنَّته، فإنَّه بقدر ذلك تكون عِزَّة العبد في الدُّنيْا، وفلاحه في الآخرة، 
ودليل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله 
ابن عمرو أنَّه قال: ))بعُِثْت بالسَّيف بين يدي السَّاعة، وجُعِل رزقي تحت ظلِّ 

رمحي، وجُعل الذُّل والصَّغار على من خالف أمري(())). 

يقول ابن القيِّم: )والمقصود أن بحسب متابعة الرَّسول تكون العِزَّة والكِفَاية 
 - فالله  والنَّجاة،  والفلاح  الهداية  تكون  متابعته  بحسب  أن  كما  والنُّصْرَة، 
مخالفته،  الدَّارين في  بمتابعته، وجعل شقاوة  الدَّارين  علَّق سعادة  سبحانه - 
فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعِزَّة والكِفَاية والنُّصْرَة والولاية والتَّأييد وطيب 
لَّة والصَّغار والخوف والضَّلال والخذلان  نيْا والآخرة، ولمخالفيه الذِّ العيش في الدُّ

نيْا والآخرة())).  والشَّقاء في الدُّ

4 - اليقين بأنَّ دين الله قد كُتِب له العُلُوُّ والتَّمكين في الأرض، وأنَّ 
بنُيت على باطل وسراب،  ا  إلى زوال؛ لأنَّ الكافرين وعزَّتهم سائرة  دولة 

 . فبهذا الاعتقاد يتولَّد عند المؤمن شعور بالعِزَّة، وإحساس بالشَّرَف والعُلُوِّ

الساجد((  الألباني في ))تحذير  الصَّحيح. وقال  الزوائد(( )17/6(: رجاله رجال  = ))مجمع 
)158(: على شرط مسلم، وله شاهد على شرط مسلم أيضًا.

))) روى البخاري نصفه الثَّاني معلقًا بصيغة التَّضعيف قبل حديث )2914(، ورواه أحمد )50/2( 
البر  عبد  ابن  قال   .)1199(  )75/2( الإيمان((  ))شعب  في  والبيهقي   ،)5115(
في ))التمهيد(( )76/11(: فيه أبو المنيب الجرشي ليس به بأس. وصحَّح إسناده الذَّهبي في 
))سير أعلام النبلاء(( )509/15(، والعراقي في ))تخريج الإحياء(( )81/2(، وأحمد شاكر 
في تحقيق ))مسند أحمد(( )122/7(، وقال الهيثمي في ))مجمع الزوائد(( )52/6(: فيه عبد 
الرَّحمن بن ثابت، وبقية رجاله ثقات. وقال ابن حجر في ))فتح الباري(( )116/6(: فيه أبو 

منيب، لا يعرف اسمه. وصحَّحه الألباني في ))صحيح الجامع(( )2831(.
))) ))زاد المعاد(( )1/ 39(.
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ة: نماذج في العِزَّ
حابة رضي الله عنهم:•• ة عند الصَّ نماذج في العِزَّ

اب رضي الله عنه:  عمر بن الخطَّ
- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: )ما زلنا أعزَّة منذ أسلم عمر())). 

- عن طارق بن شهاب، قال: خرج عمر بن الخطَّاب إلى الشَّام، ومعنا 
أبو عبيدة بن الجرَّاح، فأتوا على مََاضَة)))، وعمر على ناقة له، فنزل عنها، 
وخلع خُفَّيه، فوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته، فخاض بها المخَاضَة، 
فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا، تخلع خُفَّيك، وتضعهما 
على عاتقك، وتأخذ بزمام ناقتك، وتخوض بها المخَاضَة؟ ما يسرُّني أنَّ أهل 
البلد استشرفوك. فقال عمر: )أوََّه)))، لم يقل ذا غيرك -أبا عبيدة- جعلته 
نكالً لأمَّة محمَّد صلى الله عليه وسلم، إنَّا كنَّا أذلَّ قوم، فأعزَّنا الله بالإسلام، 

فمهما نطلب العِزَّة بغير ما أعزَّنا الله به أذلَّنا الله())). 

- قال الشَّعبي: كانت دِرَّة عمر رضي الله عنه أهيب من سيف الحجَّاج. 
ولما جيء بالهرمزان -ملك خوزستان- أسيراً إلى عمر، لم يزل الموكَّل به يقتفي 
أثر عمر، حتى عَثر عليه في المسجد نائمًا متوسِّدًا دِرَّته، فلمَّا رآه الهرمزان، قال: 
هذا هو الملك؟! والله إنِّ خدمت أربعة من الملوك الأكاسرة أصحاب التيجان، 

))) ))أخرجه البخاري(( )3684(. 
))لسان  وركبانا.  مشاة  فيها  الناس  جاز  ما  وهي  مخاضة  والموضع  الماء،  في  المشي  الخوض:   (((

العرب(( لابن منظور )7/ 147(.
))) هي كلمة توجع وتحزن. ))شرح النووي على مسلم(( )11/ 22(.

))) رواه الحاكم )130/1(، وصحَّحه الألباني في ))سلسلة الأحاديث الصَّحيحة(( )117/1( 
على شرط الشيخين.
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فما هِبْت أحدًا منهم كهيبتي لصاحب هذه الدِّرَّة))). 

أسامة بن زيد رضي الله عنه: 

عن حكيم بن حزام، قال: كان محمَّد صلى الله عليه وسلم أحبَّ رجل 
من النَّاس إليَّ في الجاهليَّة، فلما نـُبِّئ صلى الله عليه وسلم ، وخرج إلى المدينة، 
بَاع، فاشتراها ليهديها  شهد حكيم الموْسِم وهو كافر، فوجد حُلَّة لذي يـزََن تـُ
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقَدِم بها عليه المدينة، فأراده على قبضها 
هديَّةً، فأَبَ، فقال: إنَّا لا نقبل من المشركين شيئًا، ولكن إن شئت أخذتها 
منك بالثَّمن، فأعطيته إيَّاها حين أبى عليَّ الهديَّة، فلبسها، فرأيتها عليه على 
المنبر، فلم أر شيئًا أحسن منه يومئذ، ثمَّ أعطاها أسامة بن زيد، فرآها حكيم 
على أسامة، فقال: يا أسامة، أنت تلبس حُلَّة ذي يـزََن؟! فقال: نعم، والله 
لأنا خير من ذي يـزََن، ولأبي خير من أبيه. قال حكيم: فانطلقت إلى أهل 

مكَّة، أعُجِّبهم بقول أسامة))). 

ة في حياة التَّابعين:•• نماذج من العِزَّ
طاووس:  

قدم هشام بن عبد الملك حاجًّا إلى مكَّة، فلما دخلها، قال: ائتوني برجل 
التَّابعين، فأتوه  من الصَّحابة. فقيل: يا أمير المؤمنين، قد تفانوا. قال: فمن 
بطاووس اليماني. فلما دخل عليه، خلع نعليه بحاشية بساطه، ولم يسلِّم بإمرة 

))) ذكر أوله الثَّعالبي في ))الإعجاز والإيجاز(( )ص 37(، وذكره -كاملً- جار الله الزَّمخشري في 
))ربيع الأبرار(( )13/4(.

))) رواه الطَّبراني )202/3( )3125(، والحاكم )551/3(، قال الهيثمي في ))مجمع الزوائد(( 
)154/4(: إسناده رجاله ثقات. 
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أمير المؤمنين، ولكن قال: السَّلام عليك، ولم يُكَنِّه، ولكن جلس بإزائه. قال: 
كيف أنت يا هشام؟ فغضب هشام غضبًا شديدًا، حتى همَّ بقتله. فقيل له: 
أنت في حرم الله ورسوله، فلا يمكن ذلك. فقيل له: يا طاووس، ما الذي حملك 
على ما صنعت؟ قال: وما الذي صنعت؟! فازداد هشام غضبًا، وقال: لقد 
خلعت نعليك بحاشية بساطي، ولم تقبِّل يدي، ولم تسلِّم بإمرة أمير المؤمنين، 
ولم تكنِّني، وجلست بإزائي بغير إذني. وقلت: كيف أنت يا هشام؟ فقال: أمَّا 
ما خلعت نعلي بحاشية بساطك، فإنِّ أخلعهما بين يدي رب العِزَّة كلَّ يوم 
خمس مرَّات، فلا يعاتبني، ولا يغضب علي. وأما قولك: لم تقبِّل يدي. فإنِّ 
سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: )لا يحلُّ لرجل 
أن يقبِّل يد أحد، إلَّ امرأته من شهوة أو ولده برحمة(. وأما قولك: لم تسلِّم 
بإمرة أمير المؤمنين. فليس كلُّ النَّاس راضين بإمرتك، فكرهت أن أَكْذب. وأما 
قولك: جلست بإزائي؛ فإنِّ سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: 
)إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النَّار، فانظر إلى رجل جالس وحوله 
ناس قيام(. وأما قولك: لم تكنِّني. فإنَّ الله عزَّ وجلَّ سمَّى أولياءه، وقال يا 
داود، يا يحيى، يا عيسى، وكنَّ أعداءه فقال: ژڈ ڈ ژ ژ ڑژ 
]المسد: 1[ فقال هشام: عِظْني. فقال: سمعت أمير المؤمنين عليًّا رضي الله 
عنه يقول: )إنَّ في جهنَّم حيَّات كأمثال القِلَل، وعقارب كالبغال، تلدغ كلَّ 

أمير لا يعدل في رعيَّته(، ثمَّ قام وذهب))). 

))) ذكره ابن خلكان في ))وفيات الأعيان(( )510/2(.
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ة عند العلماء المعاصرين:•• نماذج في العِزَّ
عبد الحميد الجزائري:  

استدعى المندوب السَّامي الفرنسي في سورية الشَّيخ عبد الحميد الجزائري، 
وقال له: إما أن تقلع عن تلقين تلاميذك هذه الأفكار، وإلَّ أرسلت جنودًا 
لإغلاق المسجد الذي تنفث فيه هذه السُّموم ضدَّنا، وإخماد أصواتك المنكرة. 
فأجاب الشَّيخ عبد الحميد: أيُّها الحاكم، إنَّك لا تستطيع ذلك؟! واستشاط 
الحاكم غضبًا، وقال: كيف لا أستطيع؟ قال الشَّيخ: إذا كنتُ في عُرْسٍ علَّمتُ 
المحتفلين، وإذا كنتُ في مأتم وعظتُ المعزِّين، وإن جلستُ في قطار علَّمتُ 
ألهبت  قتلتموني  وإن  المسجونين،  أرشدت  السِّجن  دخلتُ  وإن  المسافرين، 
مشاعر المواطنين، وخير لك أيُّها الحاكم ألا تتعرَّض للأمَّة في دينها ولغتها))). 

ة.. قالوا عن العِزَّ
ا  فإنَّ الغضب،  وعزَّة  )إيَّاك  فقال:  الأدباء،  بعض  قول  الماوردي  ذكر   -

فْضِي إلى ذُلِّ العذر())).  تـُ
- وقيل في الِحكَم: )إذا أردت أن يكون لك عزٌّ لا يفنى، فلا تستعزَّ بعزٍّ 
يفنى. العطاء من الخلَْق حرمان، والمنع من الله إحسان، جلَّ ربُّنا أن يعامل 
العبد نقدًا فيجازيه نسيئة، إنَّ الله حَكَم بحكم قبل خَلْق السَّماوات والأرض: 
 ، أن لا يطيعه أحد إلَّ أعزَّه، ولا يعصيه أحد إلَّ أذلَّه، فرَبَط مع الطَّاعة العزَّ
، كما رَبَط مع الإحراق النَّار، فمن لا طاعة له لا عزَّ له())).  ومع المعصية الذُّلَّ

له، فإذا  العزِّ وطلبه  بالعبيد منشؤه من حبِّ  - وقال الحكيم: )الاعْتِزاَز 

))) ))أقباس روحانية. نقلا من صلاح الأمة(( )277/3-278( بتصرف. 
))) ))أدب الدنيا والدين(( )ص 259(.
))) ))فيض القدير(( للمناوي )73/6(.



      32 ة موسوعة الأخلاقالعِزَّ

نيْا، وطلبه من العبيد، تـَركَ العمل بالحقِّ والقولَ به، لينال ذلك  طلب العزَّ للدُّ
لَّة، وأنَّه سبحانه يُهِْل المخْذول، وينتهي  ، فيعزُّوه ويعظِّموه، وعاقبة أمره الذِّ العزَّ
نيْا، أو يوم خروجه  ، فعندها يـلَْبسه، إمَّا في الدُّ به إلى أن يستخفَّ لباس الذُّلِّ

فيها، فيخرجه من أذلِّ ذلَّة وأعنف عُنْف())). 

- قيل في بعض الصُّحف الأولى: )العِزَّة والقوَّة يعظمان القلب، وأفضل 
منهما خوف الله تعالى؛ لأنَّ من لزم خشية الله، لم يخف الوَضِيعة، ولم يحتج 

إلى ناصر())). 

- وقيل: )احذر دعوة المظْلوم وتوقَّها، ورقَِّ لها إن واجهك بها، ولا تبعثك 
بمنَْصُور  وحسبك  بغيًا.  وبعزَّتك  ظلمًا،  ببطشك  فتزداد  البطش،  على  العِزَّة 

عليك، الله ناصره منك())). 

- وقيل: )من غرس الزُّهد اجتنى العِزَّة())). 

- وقال ابن المقفَّع: )من تعزَّز بالله لم يذلَّه سلطان، ومن توكَّل عليه لم 
يضرَّه إنسان())). 

- وقال المنفلوطي: )جاء الإسلام بعقيدة التَّوحيد ليرفع نفوس المسلمين، 
رقِّ  من  رقابهم  وليعتق  والَحمِيَّة،  والَأنَـفَة  والعِزَّة  الشَّرَف  قلوبهم  في  ويغرس 
العبوديَّة، فلا يَذِلُّ صغيرهم لكبيرهم، ولا يهاب ضعيفهم قويَّهم، ولا يكون 

))) ))فيض القدير(( للمناوي )73/6(.
))) ))نهاية الأرب(( للنويري )6/ 107(.

))) ))المصدر السابق(( )6/ 140(.
))) ))روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار(( للأماسي )ص 30(.

))) ))المصدر السابق(( )ص 242(.
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لذي سلطان بينهم سلطان إلا بالحقِّ والعدل())). 
ة في الأمثال: العِزَّ

- )لا تقُرع له عصا( يشير إلى معاني العِزَّة والمنْعة التي يتَّصف بها الإنسان))). 

 .((( - الموت في مقام العِزَّة خير من الحياة في الذُّلِّ

- ليست العِزَّة في حُسن البـزََّة))). 

- قال أبو عبيد: ومن أمثالهم في العِزَّة قولهم: )تمرَّد ماردٌ، وعزَّ الأبَـلَْقُ())). 

)يضرب مثلً للرجل العزيز المنيع الذي لا يقدر على اهتضامه. والمثل للزباء 
الملكة، ومارد حصن دومة الجندل، والأبلق حصن تيماء، وكانت الزباء أرادت 
هذين الحصنين فامتنعا عليها فقالت )تمرد مارد وعز الأبلق( وعزَّ أي: امتنع 

من الضيم())).

عر: ة في واحة الشِّ العِزَّ
: قال المتنبِّ

وأنــت كــريم مُــتْ  أو  عزيــزاً  بــن طَعــنِ الـقَـــنَا))) وخفــق الـبنـُــودِ)))عِــش 

))) ))النظرات(( )18/2(.
))) ))مُعْجَم اللغة العربية المعاصرة(( )1801/3(.

))) ))مرزبان نامه(( )ص 120(.
))) ))التمثيل والمحاضرة(( للثعالبي )ص 284(.

))) ))فصل المقال في شرح كتاب الأمثال(( لأبي عبيد البكري )ص 130(.
))) ))جمهرة الأمثال(( لأبي عبيد )257/1(.

))) القنا: جمع قناة وهي الرمح. ))لسان العرب(( لابن منظور )203/15(.
))) ))الوساطة بين المتنبي وخصومه(( للجرجاني )351/1(. والبنود: جمع بند وهو العلَم الكبير. 

))لسان العرب(( لابن منظور )3/ 97(.
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وقال آخر: 
لــه تأتّـَـتْ  مَــن  عيــونٍ  كافيــةســتُّ  شــافيةً  لــه  كانــت 
والعـِــ والعفــوُ  والعليــاءُ  والــــــــعــــــــافــــــــيــــــــة)))العِلْــمُ  والــــــــــعـِـــــــــفَّــــــــــةُ  زَّةُ 

وقال آخر: 
تـَحَـــلَّفُ)))لنــا العـِـزَّة الـقَـــعْسَاءُ))) والعــدد الــذي يـُ الحصــى  عُـــدَّ  إذا  عليــه 

وقال آخر:
الِعْتـِـذَارِ)))وإذا مــا اعْتـَـــرَتْك في الغَضَــب العـِـزَّة تَذَلّـُـلَ  فاَذكُْــر 

وقال عبد الصَّمد بن المعَذَّل:
أخـــــــــــو يـــــــــــــــــومًـــــــــــــــــا  عــــــــــــــــــــــزَّ  فــــــــــهُــــــــــنْ)))إذا  أمـــــــــــر  ــــض  ــعــ ــ ــ ب في  ك   

وقال الرَّبيع بن أبي الحقَُيق اليهودي:

بعــده قــام  ســيِّدٌ  منَّــا  مــاتَ  بــارعُإذا  ــيادةِ  السِّ بــادي  خلـَـفٌ  لــه   

فرعُــهُ ينضُــر  والغصــن  أبنائنــا  نــازعُمــن  للمــرءِ  والعـِـرق  أصلــه  علــى 
ــرىَ نـُ فمــا  الجــدوبُ  لتغشــانا  المطامــعُ)))وإنّـَـا  للمُدنيــاتِ  قَرِّبــُــنا  تـُ

))) ))مجمع الحكم والأمثال(( أحمد قبش.
))) عزة قعساء: ثابتة. ))لسان العرب(( لابن منظور )6/ 177(.

))) ))المعاني الكبير في أبيات المعاني(( لابن قتيبة الدينوري )534/1(. ويتحلف أي يحلف ما 
لأحد مثل عددنا.

))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )ص 259(.
))) ))نهاية الأرب(( للنويري )90/3(.

))) ))حماسة الخالديين(( لأبي بكر محمد بن هاشم الخالدي، وأبي عثمان سعيد بن هاشم الخالدي 
.)36 /1(
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وقال قَطَريُِّ بن الفُجَاءة مُظهراً عزَّة نفسه:

حيــاءً جاشــتْ  إذا  لهــا  ترُاعِــيأقــولُ  لــن  ويحـَـك  الأبطــالِ  مــن 
يــومٍ حيــاةَ  طلبــتِ  لــو  علــى الأجــلِ الــذي لــكِ لــن تُطاعــيفإنّـَـكِ 
صــراً المــوتِ  مجــال  في  بمسُــتطاعِفصــراً  الخلــودِ  يْــلُ  نـَ فمــا 
عــزٍّ بثــوب  الحيــاةِ  ثــوبُ  الــرَاعِ)))ومــا  الخنَـَـع  أخــي  عــن  فيُطــوَى 

حــيٍّ كلِّ  غايــةُ  المــوتِ  داعِــيســبيلُ  الأرض  لأهــل  وداعِيــه 
ويســأَمْ يهــرَمْ  يعُتبـَـطْ)))  لا  انقطــاعِ)))ومَــن  إلى  البقــاءُ  بــه  ويفُــضِ 

 وقال آخر:
وميثمًــا)))ألا هــل أتــى الأقــوام بـَـذْلي نصيحــة ســبيعًا  مــىِّ  بهــا  حبــوت 
غــادرت التَّدابــر  أنَّ  اعلمــا  جرهمــاوقلــت  والقُــلِّ  للــذُّلِّ  عواقبــه 
وأبقيــا العقــوق)))  زَنـْـد  تقدحــا  مــا)))فــا  تتهدَّ أن  القَعْسَــاء  العـِـزَّة  علــى 

وقال النَّابغة الجعدي: 
عزَّنــا تحــوِّل  أن  ترجــو  يذبـُـافــإن كنــتَ  المناكــب  ذا  فانقــل  بكفَّيْــك 
انتقالــه أردت  إن  لأرجــو  ويثقُــا)))وإني  عليــك  يــأتي  أن  بكفَّيــك 

))) الخنوع: الخضوع والذل. ))لسان العرب(( لابن منظور )79/8(.
))) من اعتبطه الموت إذا مات من غير علة. انظر: ))المصدر السابق(( )348/7(.

))) سبيع وميثم: اسما رجلين. انظر: ))أمالي القالي(( )92/1(.
))) ))حماسة الخالديين(( لأبي بكر محمد بن هاشم الخالدي، وأبي عثمان سعيد بن هاشم الخالدي 

.)46/1(
))) قدح الزند ضربه بحجره ليخرج النَّار مِنه. ))المعجم الوسيط(( )2/ 717(.

))) ))أمالي القالي(( )1/ 93(.
))) ))الشكوى والعتاب(( للثعالبي )240/1(.
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العَزْم والعَزِيَمة

معنى العزم والعزيمة لغةً واصطلاحًا:
• معنى العزم والعزيمة لغةً:  	

 العزم: الصبر والجد، مصدر عَزَم على الأمر يـعَْزمِ عَزْمًا ومَعْزمًِا، وعُزْماناً، وعَزيماً، 
وعَزيمة. وعَزَمَه. والعَزْمُ الصبر في لغة هذيل. والعزيمة هي الحاجة التي قد عزمت على 

فعلها ))). قال الطبري: )أصل العزم اعتقاد القلب على الشيء())). 
•  معنى العزم والعزيمة اصطلاحًا:  	

قال ابن عاشور في تعريف العزم: هو )إمضاء الرأي، وعدم التردد بعد تبين 
السداد())). 

وقال الهروي: )العزم تحقيق القصد طوعًا أو كرهًا())). 
وقال ابن الأثير: العزيمة )هي ما وكدت رأيك وعزمك عليه، ووفيت بعهد 

الله فيه())). 
 الفرق بين العزم والحزم والنية:

الفرق بين العزم والحزم:
في العزم والحزم وجهان:

أحدهما: أن معناهما واحد وإن اختلف لفظهما. 

))) انظر: ))تهذيب اللغة(( للأزهري )91/2(، ))المحكم والمحيط الأعظم(( لابن سيده )533/1(، 
))النهاية في غريب الحديث والأثر(( لابن الأثير )231/3(، ))لسان العرب(( لابن منظور 

.)399 /12(
))) ))تفسير الطبري(( ) 18 / 385 (.

))) ))التحرير والتنوير(( )190/4(.
))) ))منازل السائرين(( )65/1(.

))) ))النهاية في غريب الحديث والأثر(( )231/3(. 
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الثاني: معناهما مختلف:

الحزم والعزم أصلان، وما قاله المبرد من أن العين قلبت حاء ليس بشيء، 
لاطراد تصاريف كل واحد من اللفظين، فليس أحدهما أصلً للآخر.

وفي اختلافهما وجهان:

- الحزم جودة النظر في الأمر، ونتيجته الحذر من الخطأ فيه. والعزم قصد 
الإمضاء، وعليه فالحزم الحذر والعزم القوة، ومنه المثل: لا خير في عزم بغير حزم.

بعض  في  قولهم  ومنه  فيه،  النفاذ  والعزم  للأمر  التأهب  الحزم  أن  الثاني: 
الأمثال: رَوِّ بحزم فإذا استوضحت فاعزم))).

 الفرق بين العزم والنية:  

)الصلة بين النية والعزم: أنهما مرحلتان من مراحل الإرادة، والعزم اسم للمتقدم 
على الفعل، والنية اسم للمقترن بالفعل مع دخوله تحت العلم بالمنوي())). 

الترغيب في العزم والعزيمة على فعل الخير:
أولً: في القرآن الكريم

شيم  من  الخيرات  لفعل  والمسارعة  التردد  وعدم  الخير  فعل  على  العزم 
الصالحين، والعزيمة هي الدافع لفعل الخير، ولهذا حثَّ الله عليها في كتابه في 

غير آية ومن ذلك: 

ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   ژپ   تعالى:  قال   -

حيان  لأبي  المحيط((  و))البحر   ،)214/2( للماوردي  والعيون((  النكت  ))تفسير  انظر:   (((
الأندلسي )464/3(.

))) ))الموسوعة الفقهية الكويتية(( )60/42(.
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ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  
ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چژ ]آل عمران: 159[.

وقال ابن جرير الطبري: )أما قوله: فإذا عزمت فتوكل على الله. فإنه يعني: 
فإذا صح عزمك بتثبيتنا إياك، وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك 
ودنياك، فامض لما أمرناك به على ما أمرناك به، وافق ذلك آراء أصحابك وما 
أشاروا به عليك، أو خالفها، وتوكل فيما تأتي من أمورك وتدع وتحاول أو تزاول 
على ربك، فثق به في كل ذلك، وارض بقضائه في جميعه، دون آراء سائر خلقه 
ومعونتهم، فإنَّ الله يحبُّ المتوكلين، وهم الراضون بقضائه، والمستسلمون لحكمه 

فيهم، وافق ذلك منهم هوى أو خالفه())).
وقال الجصاص: )في ذكر العزيمة عقيب المشاورة دلالة على أنها صدرت 

عن المشورة، وأنه لم يكن فيها نص قبلها())).
وقال البخاري: )فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم 

على الله ورسوله())).
- وقال تعالى: ژۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا   ئە  

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ ژ ]آل عمران: 186[

قال الشوكاني في قوله: ژئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆژ  أي: )مما يجب عليكم 
أن تعزموا عليه؛ لكونه عزمة من عزمات الله التي أوجب عليهم القيام بها())). 

))) ))تفسير الطبري(( )343/7(.

))) ))أحكام القرآن(( )331/2(.
))) ))صحيح البخاري((، باب قول الله تعالى: ثن ں  ں  ڻ  ثم ]الشورى 38[ )2681/6(.

))) ))فتح القدير(( )468/1(.
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وقال الرازي: )من صواب التدبير الذي لا شكَّ في ظهور الرشد فيه، وهو 
مما ينبغي لكل عاقل أن يعزم عليه، فتأخذ نفسه لا محالة به... ولا يجوز ذلك 
الترخص في تركه، فما كان من الأمور حميد العاقبة معروفاً بالرشد والصواب، 

فهو من عزم الأمور؛ لأنه مما لا يجوز لعاقل أن يترخص في تركه())).

وقال ابن عاشور: )وإن تصبروا وتتقوا تنالوا ثواب أهل العزم؛ فإن ذلك من 
عزم الأمور())).

ئا       ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ژې  تعالى:  وقوله   -
ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ    ژ ]لقمان: 17[.

قال أبو حيان الأندلسي: )العزم مصدر، فاحتمل أن يراد به المفعول، أي 
من معزوم الأمور، واحتمل أن يراد به الفاعل، أي عازم الأمور())). 

 قال القرطبي: )إن إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم 
الأمور، أي مما عزمه الله وأمر به قاله ابن جريج، ويحتمل أن يريد أن ذلك من 
مكارم الأخلاق، وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة، وقول ابن جريج 

أصوب())).

ژ  ئج ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ژ تعــالى:  وقــال   -
.]43 ]الشورى: 

ژ وجهين: ئج ی  ی  ی  ی  قال الماوردي: )يحتمل قوله: ژ

))) ))تفسير الرازي(( )455/9(.
))) ))التحرير والتنوير(( )190/4(.

))) ))البحر المحيط(( )415/8(.
))) ))تفسير القرطبي(( )69/14(.
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أحدهما: لمن عزائم الله التي أمر بها.

الثاني: لمن عزائم الصواب التي وفق لها())). 

المشكورة،  الأمور  لمن  أي:  ژ  ئج ی  ی  ی  ی  ژ ابن كثير:  وقال 
والأفعال الحميدة، التي عليها ثواب جزيل، وثناء جميل())).

ژ )أي: لمن الأمور التي حث  ئج ی  ی  ی  ی  وقال السعدي: )ژ
الله عليها وأكدها، وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة، ومن 

الأمور التي لا يوُفَّق لها إلا أولو العزائم والهمم، وذوو الألباب والبصائر())).

ژ؛  ئج ی  ی  ژ )أي: الصبر والغفران ژ ی ی  وقال الواحدي: ژ
لأنَّه يوجب الثواب، فهو أتمُّ عزم())).

- وقوله تعالى: ژڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  
چ  چ ژ ]محمد: 21[.

عن مجاهد في قوله تعالى: ژڄ ڄ ڃژ. قال: ))إذا جدَّ الأمر((. 
وقال قتادة: ژڄ ڄ ڃژ يقول: طواعية الله ورسوله، وقول معروف عند 

حقائق الأمور خير لهم())).

قال الرازي: )جوابه -أي جواب إذا- محذوف تقديره ژڄ ڄ ڃژ 
خالفوا وتخلفوا، وهو مناسب لمعنى قراءة أُبيٍّ، كأنه يقول في أول الأمر قالوا 

))) ))تفسير النكت والعيون(( )209/5(.
))) ))تفسير ابن كثير(( )213/7(.

))) ))تيسير الكريم الرحمن(( )760/1(.
))) ))الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(( )ص 967(.

))) انظر: ))تفسير الطبري(( )177-176/22(.
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سمعًا وطاعة، وعند آخر الأمر خالفوا وأخلفوا موعدهم، ونسب العزم إلى الأمر 
والعزم لصاحب الأمر معناه: فإذا عزم صاحب الأمر. هذا قول الزمخشري، 
ويحتمل أن يقال هو مجاز، كقولنا: جاء الأمر وولى، فإنَّ الأمر في الأول يتوقع 
أن لا يقع، وعند إظلاله وعجز الكاره عن إبطاله فهو واقع فقال ژ ڄژ، 

والوجهان متقاربان())).
- وقال تعالى: ژٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ژ 

]طه: 115[.
قال ابن الجوزي: )قوله تعالى: ژڤ ڤ ڦ ڦژ  العزم في اللغة: توطين 

النفس على الفعل. وفي المعنى أربعة أقوال.
أحدها: لم نجد له حفظاً، رواه العوفي عن ابن عباس، والمعنى:لم يحفظ ما أمُِر به.

والثاني: صبراً، قاله قتادة ومقاتل، والمعنى: لم يصبر عما نُي عنه.
والثالث: حزمًا، قاله ابن السائب. قال ابن الأنباري: وهذا لا يُرج آدم من 

أولي العزم. وإنما لم يكن له عزم في الأكل فحسب.
والرابع: عزمًا في العَوْد إِلى الذَّنْب())).

له عزمًا على  ژڤ ڤ ڦ ڦژ يحتمل ولم نجد  الرازي: )قوله:  وقال 
القيام على المعصية، فيكون إلى المدح أقرب، ويحتمل أن يكون المراد ولم نجد له 
عزمًا على ترك المعصية، أو لم نجد له عزمًا على التحفظ والاحتراز عن الغفلة، 
أو لم نجد له عزمًا على الاحتياط في كيفية الاجتهاد؛ إذا قلنا: إنه عليه السلام 

إنما أخطأ بالاجتهاد())).

))) ))مفاتيح الغيب(( )54-53/28(.
))) ))زاد المسير(( )179/3(.

))) ))مفاتيح الغيب(( )106/22(.
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ورحج ابن جرير الطبري أن تأويل ژڤ ڤ ڦ ڦژ هو )لم نجد له 
عزم قلب، على الوفاء لله بعهده، ولا على حفظ ما عهد إليه())).

آدم في معنى عدم  العزم عند  نفي وجدان  ابن عاشور: )واستعمل  وقال 
وجود العزم من صفته فيما عهد إليه؛ تمثيلً لحال طلب حصوله عنده بحال 

الباحث على عزمه، فلم يجده عنده بعد البحث())).

ثانيًا: في السنة النبوية

يقولنَّ  ))لا  قال:  وسلم  عليه  الله  الله صلى  رسول  أنَّ  هريرة  أبى  عن   -
أحدكم: اللهمَّ اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. ليعزم في الدعاء؛ 

فإنَّ الله صانع ما شاء لا مكره له(())).

والحزم من غير ضعف في  طلبها،  الشدة في  المسألة:  )عزم  النووي:  قال 
الطلب، ولا تعليق على مشيئة ونحوها())).

المسألة((. في رواية أحمد عن إسماعيل  ابن حجر: )قوله: ))فليعزم  وقال 
المذكور الدعاء، ومعنى الأمر بالعزم الجد فيه، وأن يجزم بوقوع مطلوبه، ولا يعلق 
ذلك بمشيئة الله تعالى، وإن كان مأموراً في جميع ما يريد فعله أن يعلقه بمشيئة 
الله تعالى، وقيل معنى العزم: أن يحسن الظن بالله في الإجابة... وقال الداودي: 
معنى قوله ليعزم المسألة أن يجتهد ويلح، ولا يقل إن شئت كالمستثنى، ولكن 

دعاء البائس الفقير())).

))) ))تفسير الطبري(( )18- 383- 385(.
))) ))التحرير والتنوير(( )1/ 2677(.

))) رواه البخاري )6339( ومسلم )2679(.
))) ))شرح النووي على مسلم(( )17/ 7(.

))) ))فتح الباري شرح صحيح البخاري(( )140/11(.
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قال بدر الدين العيني: )قوله: فليعزم المسألة. أي: فليقطع بالسؤال، ولا 
يعلق بالمشيئة؛ إذ في التعليق صورة الاستغناء عن المطلوب منه والمطلوب())).
وقال السيوطي: )ليعزم المسألة أي يعري دعاءه وسؤاله من لفظ المشيئة())).

- و)عن ابن مسعود، قال: لقد سألني رجل عن أمر ما دريت ما أردُّ عليه، 
فقال: أرأيت رجلً مؤدياً نشيطاً يخرج مع أمرائنا في المغازي، فيعزم علينا في 
أشياء لا نحصيها؟ فقلت له: والله ما أدري ما أقول لك، إلا أنا كنا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإنَّ 
أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلً فشفاه 
منه، وأوشك أن لا تجدوه، والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا 

كالثغب))) شرب صفوه، وبقي كدره())).

قال بدر الدين العيني: )قوله: فيعزم علينا. أي: الأمير يشدد علينا في أشياء 
لا نطيقها، وقال الكرماني: فيعزم إن كان بلفظ المجهول فهو ظاهر يعني لا 
يحتاج إلى تقدير الفاعل ظاهراً، هذا إن كان جاءت به رواية، قوله: حتى نفعله 

غايةً لقوله: لا يعزم. أو للعزم الذي يتعلق به المستثنى())).

- وعن جماعة من الصحابة مرفوعًا )إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه 

))) ))عمدة القاري(( )299/22(.
))) ))تنوير الحوالك(( )221/1(.

))) الثغب: -بالفتح والسكون-: الموضع المطمئن في أعلى الجبل يستنقع فيه ماء المطر. وقيل: هو 
غدير في غلظ من الأرض أو على صخرة ويكون قليلً. ))النهاية في غريب  الحديث والأثر(( 

لابن الأثير )613/1(.
))) رواه البخاري )2964(.

))) ))عمدة القاري شرح صحيح البخاري(( )299/22(.
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كما يحب أن تؤتى عزائمه())).
قال المناوي: )عزائمه أي مطلوباته الواجبة، فإنَّ أمر الله في الرخص والعزائم 

واحد())).
قال القاري: )الرخصة إذا كانت حسنًا فالعزيمة أولى بذلك())).

- وعن شدَّاد بن أوس رضي الله عنه قال: ))إنَّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة 
على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليمًا، 
تعلم،  ما  من شر  بك  وأعوذ  تعلم،  ما  من خير  وأسألك  ولساناً صادقاً، 

وأستغفرك لما تعلم(())).
على  ))العزيمة  رواية:  وفي  الرشد((  عزيمة  ))وأسألك   ...( المناوي:  قال 

))) رواه ابن حبان )69/2( )354(، وأبو نعيم في ))الحلية(( )276/6(، والضياء في ))المختارة(( 
)278/12( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ورواه ابن حبان )333/8( )3568(، 
والبزار )250/12(، والبيهقي في ))السنن الكبرى(( )200/3( )5415( من حديث ابن 
))الحلية((  في  نعيم  وأبو   ،)84/10( ))الكبير((  في  الطبراني  ورواه  عنهما.  الله  رضي  عمر 
)101/2( من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ورواه الطبراني في ))الأوسط(( )82/8(، 
المنذري  عنها. وحسن  الله  رضي  عائشة  من حديث   )151/2( ))مسنده((  في  والقضاعي 
إسناد البزار في ))الترغيب والترهيب(( )88/2(، وجوَّد النووي إسناد البيهقي في ))الخلاصة(( 
البوصيري في ))مصباح الزجاجة(( )388/1( في إسناد ابن عباس: هذا  )729/2(، وقال 

إسناد رجاله ثقات. وصحح الحديث الألباني في ))صحيح الجامع(( )1885(.
))) ))التيسير بشرح الجامع الصغير(( )547/1(.

))) ))مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(( للمباركفوري )2049(.
على  الكلام  من  ))جزء  في  رجب  ابن  قال   .)1304( والنسائي   ،)3407( الترمذي  رواه   (((
حديث إذا كنز الناس(( )335/1(: له طرق متعددة، وقال ابن حجر في ))نتائج الأفكار(( 
)67/3(: رجاله من رواة الصحيح، إلا في سماع حسان بن عطية من شداد نظر وله طرق يقوي 
بعضها بعضًا يمتنع معها إطلاق القول بضعف الحديث، وقال الشوكاني في ))نيل الأوطار(( 
)332/2(: رجال إسناده ثقات، وصحح إسناده الألباني في ))السلسلة الصحيحة(( )3228(.
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الرشد((، قال الحرالي: وهو حسن التصرف في الأمر، والإقامة عليه بحسب ما 
يثبت ويدوم())).

من أقوال العلماء في العزم والعزيمة:
- قال ابن منظور: )لا خير في عزم بغير حزم، فإنَّ القوة إذا لم يكن معها 

حذر أورطت صاحبها())).
- وقال فخر الدين الرازي: )منصب النبوة والإمامة لا يليق بالفاسقين؛ 
لأنَّه لا بد في الإمامة والنبوة من قوة العزم، والصبر على ضروب المحنة حتى 

يؤدي عن الله أمره ونهيه، ولا تأخذه في الدين لومة لائم، وسطوة جبار())).
- وقال الغزالي: )التقوى في قول شيوخنا: تنزيه القلب عن ذنب لم يسبق 
منك مثله، حتى يحصل للعبد من قوة العزم على تركه وقاية بينه وبين المعاصي())).
- وقال ابن الجوزي: )ليس في سياط التأديب أجود من سوط العزم())).

فوائد العزم والعزيمة:
1- مظنة قبول الدعاء:

فقوة العزم والجزم في الدعاء، وعدم تعليقه بالمشيئة من آداب الدعاء وأرجى 
للقبول.

2- قوة العزم والعزيمة من وسائل تهذيب النفس، وتحصيل الأخلاق الفاضلة:

قال ابن قدامة: )وأشدُّ حاجة الرائض لنفسه، قوة العزم، فمتى كان مترددًا 

))) ))فيض القدير(( )165/2(.
))) ))لسان العرب(( ) 399/12(.

))) ))تفسير الرازي(( )49/4(.
))) ))بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز(( للفيروز آبادي )257/5(.

))) ))صيد الخاطر(( )67(.
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بعد فلاحه، ومتى أحس من نفسه ضعف العزم تصبر، فإذا انقضت عزيمتها 
عاقبها لئلا تعاود، كما قال رجل لنفسه: تتكلمين فيما لا يعنيك؟! لأعاقبنك 

بصوم سنة())). ومن صفات المؤمن القوي قوة العزم على الأمر.

3- قوة العزم والعزيمة تعين على تحقيق التقوى:

وذلك بحمل النفس على فعل المأمورات وترك المنهيات وهذه هي حقيقة 
التقوى قال تعالى: ژۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ   ې ې ې ې ى ى  ئائا   ئە  

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ ژ ]آل عمران: 186[.

4- قوة العزم والعزيمة تعين على ترك المعاصي.

5- العزم والعزيمة من وسائل التخلص من تلبيس الشيطان ووسوسته:

لأنه إذا كانت مهمة الشيطان هي الوسوسة، ومقصده منها )التشكيك 
والذبذبة والتردد، فإن عمومات التكليف تلزم المسلم بالعزم واليقين والمضي 
دون تردد، كما في قوله: ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃژ ]آل عمران: 159[، 

وامتدح بعض الرسل بالعزم وأمر بالاقتداء بهم ژئا ئا ئە ئە ئو  ئو 
ئۇژ ]الأحقاف: 35[... فمن هذا كله كانت دوافع العزيمة مستقاة من 

التكاليف، مما يقضي على نوازع الشك والتردد، ولم يبق في قلب المؤمن مجال 
لشك ولا محل لوسوسة())).

))) ))مختصر منهاج القاصدين(( لابن قدامة المقدسي )201(.
))) ))أضواء البيان(( للشنقيطي، تكملة عطية سالم )189/9(.
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6- العزم على ترك الذنب من شروط قبول التوبة:
فالتوبة واجبة من كل ذنب ولها ثلاثة شروط:ومنها العزم على عدم العودة 

للذنب أبدًا))).
قال أبو حازم: )عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر، وإذا عزم العبد على 

ترك الآثام أمَّه الفتوح())).

7- قوة العزم والعزيمة من علامات التوفيق:

قال ابن القيم: )الدين مداره على أصلين العزم والثبات، وهما الأصلان المذكوران 
في )الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ))اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، 
والعزيمة على الرشد(())). وأصل الشكر: صحة العزيمة، وأصل الصبر قوة الثبات، 

فمتى أُيِّد العبد بعزيمة وثبات فقد أيُِّد بالمعونة والتوفيق())).

8- قوة العزم والعزيمة تحصل للمرء كل مقام شريف ومنزلة رفيعة:

قال ابن القيم: )فإن كمال العبد بالعزيمة والثبات، فمن لم يكن له عزيمة 
فهو ناقص ،ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها فهو ناقص، فإذا 
انضمَّ الثبات إلى العزيمة أثمر كلَّ مقام شريف وحال كامل، ولهذا في دعاء النبي 
الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه: ))اللهم إني أسألك الثبات في 
الأمر، والعزيمة على الرشد(())) ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة لا تقوم إلا 

على ساق الصبر())).

))) انظر: ))رياض الصالحين(( للنووي )22/1(.
))) ))حلية الأولياء(( لأبي نعُيم الأصبهاني )230/3(.

))) تقدم تخريجه.
))) ))عدة الصابرين(( )90/1(.

))) تقدم تخريجه.
))) ))طريق الهجرتين(( )1/ 401(.
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9- صاحب العزم والعزيمة القوية الصادقة أكثر الناس صبًرا على البلاء.

10- قوة العزم من صفات الأنبياء والمرسلين والصالحين: 

قال تعالى:  ژئا ئا ئە ئە ئو  ئو ئۇژ ]الأحقاف: 35[.

موانع اكتساب صفة العزم والعزيمة:
1- مرض القلب وضعف النفس وانهزامها:

تعالى:  قال  قويًّا،  مهما كان  الجسد  قوى  خارت  عزمه  القلب  فقد  إذا 
ژئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى   ئى  ئىژ ]الحج: 46[.

ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   تعالى:  وقال 
ڤژ ]ق: 37[، فإنَّ ضعف العزيمة من ضعف حياة القلب، وهي دليل 

على حياته، وعلى مرضه أو موته.

2- العجز والكسل: 

فالعجز والكسل )هما العائقان اللذان أكثر الرسول من التعوذ بالله سبحانه 
منهما)))، وقد يعذر العاجز لعدم قدرته، بخلاف الكسول الذي يتثاقل ويتراخى 

ے   ھ   ھ   ژہ ھ ھ    تعالى:  قال  القدرة،  مع  ينبغي  مما 
ۇژ  ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے  

]التوبة: 46[))). 
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ))احْرِصْ عَلَى مَا يـنَـفَْعُكَ وَاسْتَعِنْ باِللَّهِ 

عْجِزْ(())). وَلَا تـَ

))) كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ))اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، 
والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال(( رواه البخاري )2893(. 

))) ))علو الهمة(( لمحمد إسماعيل المقدم )336(.
))) رواه مسلم )2664(.
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4- التسويف والتمني وترك الأخذ بالأسباب:

)وهما صفة بليد الحس عديم المبالاة، الذي كلما همت نفسه بخير- وعزمت 
عليه- إما يعيقها بـ)سوف( حتى يفجأه الموت ژۈ    ۈ    ۇٴ    ۋ        ۋ 
ۅ       ۅژ ]المنافقون: 10[، وإما يركب بها بحر التمني، وهو بحر لا ساحل 

له، يدمن ركوبه مفاليس العالم ...وما أحسن ما قال أبو تمام: 
وهمومــه عزمــه  مرعــى  كان  مهــزولا()))مــن  يــزل  لم  الأمــاني  روض 

5- الخوف من الفشل: 

إن الخوف الدائم من الفشل، وتوقع انتقاد الآخرين، من العوامل المؤثرة في 
ضعف عزيمة النفس، فالمطلوب هو أن تقاوم الخوف، وتتأسى بأصحاب العزم 
الصادق الذين قال الله تعالى عن عزمهم، وقوتهم في مواجهة الحياة، وحسن 

توكلهم عليه سبحانه في تقوية عزائمهم على مواجهة الصعوبات ژئې  ئې  
ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی      ئج  ئح  ئم ئى ئي 
پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   بخ  بح  بج 
أن  واعلم   ]174-173 عمران:  ]آل  ٺژ  ٺ    ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ  
عليك أن تسعى وتأخذ بالأسباب، وليس عليك تحصيل النتائج قال تعالى: 

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ  

ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ ]الأحزاب: 23[.
6- التردد وعدم وضوح الأهداف:

)إن الإسلام يكره لك أن تكون مترددًا في أمورك، تحار في اختيار أصوبها 

))) ))علو الهمة(( لمحمد إسماعيل المقدم )338-339( بتصرف. وانظر: ))مدارج السالكين(( 
لابن القيم )457/1(.
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وأسلمها، وتكثر الهواجس في رأسك؛ فتخلق أمامك جوًّا من الريبة والتوجس، 
فلا تدري كيف تفعل، وتضعف قبضتك في الإمساك بما ينفعك فيفلت منك، 
ثم يذهب سدى()))، ولهذا شرع لنا الله سبحانه مشاورة أهل الرأي والخبرة من 
أهل الصلاح قال تعالى:  ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺژ ]الأنبياء: 
43[، وشرع لنا الرسول الاستخارة)))، إعانة للمرء على بلوغ الصواب، وبعد 

المشاورة يكون التنفيذ ژڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چژ ]آل عمران: 159[.

7- سوء الظن بالله، واليأس، وفقدان الأمل، والنظرة التشاؤمية للحياة:

على  وحكمه  ليأسه  المعالي؛  طلب  عن  الإنسان  يقعد  الأمل  فقدان  إن 
الماضي  تشييع  هو  الشيطان  )عمل  وإنَّ  أليم،  واقع  من  يعيشه  بما  المستقبل 
بالنحيب والإعوال، هو ما يلقيه في النفس من أسى وقنوط على ما فات، 
إن الرجل لا يلتفت وراءه إلا بمقدار ما ينتفع به في حاضره ومستقبله، أما 
الوقوف مع هزائم الأمس، واستعادة أحزانها، والتعثر في عقابيلها وتكرار لو، 

ژۋ ۋ ۅ ۅ   تعالى:  قال  المسلم...  خلق  من  ذلك  فليس  وليت، 
ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە      ئە  ئو  
ئو        ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  یی   

ئج  ئح  ئم  ئى  ژ ]آل عمران: 156[))). 
وانظر لنبي الله يعقوب؛ لم يمنعه طول الزمان بعد فقدانه ليوسف في الأمل 
في الله أن يعيده له، بل ازداد أمله بعد حبس ابنه الثاني بمصر فقال لأولاده 

))) ))خلق المسلم(( لمحمد الغزالي )88(.
))) البخاري برقم )1109( عن ابن مسعود رضي الله عنه.

))) ))خلق المسلم(( لمحمد الغزالي )89(.
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ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ      ژ ]يوسف: 87[.

8- قلة الصبر، وعدم الثبات، واستطالة الطريق، واستعجال النتائج:
بلوغ أي هدف، وتحقيق أي  الإنسان من  الثبات تحرم  الصبر وعدم  قلة 
كمال، وما أخرج آدم عليه الصلاة والسلام من جنة الخلد، وجوار الرحمن، 
والعيش الهني، والمسكن الطيب إلى شقاء الدنيا، وتعبها، وهمومها إلا قلة الصبر 

عما نهاه الله عنه، وعدم الثبات على ما أمر به، قال تعالى: ژٿ  ٹ   ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ ]طه: 115[))). 

9- الفتور والغفلة:

من سنة  )لابد  وإن كان  الداء،  البلاء، ومكمن  رأس  والغفلة هما  الفتور 
الغفلة ورقاد الغفلة ولكن كن خفيف النوم())) فلا يعني ذلك ترك الواجبات 
وفعل المحرمات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ))إِن لكل عمل شِرَّة)))، 
رةَ))) فمن كانت شِرَّتهُُ إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى  تـْ ولكل شِرَّة فـَ

غير ذلك فقد هلك(())).

ومن مظاهر ذلك:

))) راجع أقوال المفسرين حول هذه الآية من هذا البحث.
))) ))علو الهمة(( لمحمد إسماعيل المقدم )ص 337(.

)))  الشرة: النشاط والرغبة. ))النهاية في غريب الأثر(( )613/1(.
)))  فترة: فتر الشيء يفتر ويفتر فتورا وفتارا سكن بعد حدة ولان بعد شدة وفتر هو والفتر الضعف. 

))عمدة القاري(( للعيني )53/1(.
))) رواه أحمد )210/2( )6958(، وابن حبان )187/1( )11(، وصحَّح إسناده أحمد شاكر 
في تحقيق ))مسند أحمد(( )159/11(. وصححه الألباني في ))صحيح الجامع(( )2152(، 

والوادعي في ))الصَّحيح المسند(( )810( على شرط الشيخين. 



العزم والعزيمة53       موسوعة الأخلاق

- )تضييع الوقت وعدم الإفادة منه، وتزجيته بما لا يعود بالنفع، وتقديم غير 
المهم على المهم، والشعور بالفراغ الروحي والوقتي وعدم البركة في الأوقات، 

وعدم إنجاز شيء من العمل مع طول الزمن.
- عدم الاستعداد للالتزام بشيء، والتهرب من كل عمل جدي. 

- الفوضوية في العمل: فلا هدف محدد، ولا عمل متقن، الأعمال ارتجالية، 
التنقل بين الأعمال بغير داع.

- خداع النفس؛ بالانشغال مع الفراغ، وبالعمل وهي عاطلة، الانشغال 
بجزئيات لا قيمة لها ولا أثر يذكر، ليس لها أصل في الكتاب أو السنة، وإنما 

هي أعمال تافهة ومشاريع وهمية لا تسمن ولا تغني من جوع.

- النقد لكل عمل إيجابي؛ تنصلً من المشاركة والعمل، وتضخيم الأخطاء 
والسلبيات؛ تبريرًا لعجزه وفتوره، تراه يبحث عن المعاذير، ويصطنع الأسباب؛ 

ڈ         ڎ    ڌڎ   ڌ     ڍ    ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ    ژچ   والفرار  للتخلص 
ڈ ژ. ]التوبة: 81[.())).

الوسائل المعينة على تقوية العزم والعزيمة:
1- التوكل على الله وحسن الظن به سبحانه في الوصول للهدف:

ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ   بقوله سبحانه:  لهذا  الله سبحانه  أرشدنا 
ڃ چژ ]آل عمران: 159[ وإن من آثار عقيدة التوحيد في نفس 
المؤمن قوة العزم والصبر والثبات لعلمه أن الله معه وأنه مؤيده وناصره، فهو 
يردد قول الله تعالى: ژئى ئي بج بحژ ]آل عمران: 173[ التي 

))) انظر: ))الفتور(( لناصر العمر ) 20-19(.
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قالها إبراهيم عندما أرُيد إلقاؤه في النار، ومحمد صلى الله عليه وسلم عندما 
خوِّف بصناديد المشركين، وقول هود عليه السلام لقومه: ژٹ    ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ ]هود: 56-55[))).
2- الدعاء:

فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم ))اللهم إني أسألك الثبات في 
الأمر، والعزيمة على الرشد((.

3- الاقتداء بأصحاب العزائم من أهل الصلاح والدين:

 قال تعالى: ژئا  ئا  ئە   ئە  ئو ئو ئۇژ ]الأحقاف: 35[.

ژڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ           بالصالحين  الاقتداء  في  تعالى  وقال 
ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  

ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ ]الممتحنة: 4[.

4- مصاحبة أهل العزائم القوية، والهمم العالية: 

فالمرء على دين خليله، قال ابن تيمية: )الناس كأسراب القطا مجبولون على 
تشبه بعضهم ببعض()))، وقال لقمان الحكيم لابنه: )من يقارن قرين السوء 
لا يسلم، ومن لا يملك لسانه يندم، يا بني كن عبدًا للأخيار، ولا تكن خليلً 

للأشرار())).
منهــم ولســت  الصالحــن  شــفاعةأحــبُّ  بهــم  أنــال  أن  لعلــي 

))) انظر: ))مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة((، العدد 32 توحيد الله )36/12(.
))) ))مجموع الفتاوى(( )150/28(.

))) ))بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز(( للفيروز آبادي )91/6(.
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المعاصــي تجارتــه  مــن  البضاعــة)))وأكــره  في  ســواء  كنــا  وإن 

5- المسارعة في التنفيذ، وعدم التردد بعد عقد العزم على العمل:

قال تعالى: ژڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چژ ]محمد: 21[.

6- أخذ الأمور بجدية:

الجدية في الحياة كلها، وإلزام النفس بما يراد تحقيقه طريق الناجحين في حياتهم، 
ژٱ ٻ ٻ ٻٻ  تعالى:  قال  حصد،  زرع  ومن  وجدَ،  جدَّ  ومن 
ژڦ ڦ ڄ   ڄ    تعالى:  وقال   ،]12 ]مريم:  پ پ پژ 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ ]البقرة: 63 [.

7-  عدم الاتكال على الحسب والنسب:

والقاعدة الإسلامية لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ولا يستوي 
العالم والجاهل، ولا المؤمن والكافر، ولا المجتهد والكسول، ولا القوي والضعيف.

قال المتنبي:
بي شــرفوا  بــل  شــرفت  بقومــي  بجــدوديلا  لا  فخــرت  وبنفســي 
كرمــت أحســابنا  وإن  نتــكلولســنا  الأحســاب  علــى  يومًــا 
أوائلنــا كانــت  كمــا  فعلــوانبــي  مــا  مثــل  ونفعــل  تبــي 
جــدوده)))إذا مــا المــرء لم يــن افتخــاراً لنفســه بنتــه  مــا  عنــه  تضايــق 

))) ))ديوان الإمام الشافعي(( )ص 74(.
))) ))العود الهندي مجالس أدبية في ديوان المتنبي(( لعبد الرحمن السقاف، )388-374-367/2(.
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8- الرغبة الصادقة في تقوية العزم والعزيمة:

وهذا يشمل خطوات:

- تغيير العادات السلبية إلى أخرى إيجابية: 

السعي الحثيث لرفع العزيمة وتقويتها يبدأ بالرغبة في إصلاح مواطن الضعف 
التسعة  قاتل  تمنع  فلم  ولهذا  قوة،  لمواطن  تحويلها  في  والصدق  النفس،  في 
والتسعين نفسًا آثامه من السعي للتغيير، بل ولما أكمل المائة ما زال عازمًا على 
التوبة، فبحث وسأل، بل وترك ما يحبُّ من أهل ووطن في سبيل ما يرجو، 

حتى كانت العاقبة مغفرة الله ورضوانه))). 

- تحديد الهدف المراد تحقيقه ووضوحه.

- معرفة فائدة العمل في حياتك الدينية والدنيوية.

فمعرفة فائدة العمل تعين على تحمل مشاق العمل، ولهذا جاءت الشريعة 
بالترغيب في العمل الصالح، والترهيب من المعاصي، وذمِّ البطالة والكسل.

- وضع أهداف قصيرة المدى.

- مكافأة النفس بعد كل عمل تنجزه، والمكافأة بقدر العمل.

- محاسبة النفس على التقصير، ومعاقبتها بترك بعض ما تحب.

))) الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبى سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
)كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانا ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله، فقال له 
هل من توبة قال لا. فقتله، فجعل يسأل، فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا. فأدركه الموت فناء 
بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي. 
وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي. وقال قيسوا ما بينهما. فوجد إلى هذه أقرب بشبر، فغفر له(.
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نماذج من قوة العزم والعزيمة:
نماذج من عزم الأنبياء والمرسلين:••

لقد نال الأنبياء والمرسلين من قومهم الأذى الشديد، ولكنهم صبروا مما لقوه 
من المكاره وواصلوا مهمتهم بالعزم والإصرار، وقد أشاد القرآن بعزمهم الصادق 

في قوله: ژئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇژ ]الأحقاف: 35[.

وأولو العزم من الرسل هم الذين صبروا وجدوا في سبيل دعوتهم))). 

نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام والعزم على طلب العلم:

ئۆ   ئۆ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ژئا   تعالى:  قال 
ئۈ  ئۈ    ئې  ئېژ ]الكهف: 60[.

الخير وطلب  رغبته في  السلام، وشدة  عليه  موسى  نبيه  عن  تعالى  )بريخ 
العلم، أنه قال لخادمه لا أزال مسافراً وإن طالت علي الشقة، ولحقتني المشقة، 
حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أوحي إليه أنك ستجد فيه 

ژئۈ ئې  عندك،  ليس  ما  العلم  من  عنده  العالـمِِين،  الله  عباد  من  عبدًا 
أمضاه( )))، ولم  فلذلك  منه جازم،  ئېژ أي: مسافة طويلة، وهذا عزم 
يمنعه من الاستمرار في رحلته قوله ژپ پ پ ڀ ڀ ڀژ  أي تعبًا، 

وكذلك لم يثنِ عزمه صلى الله عليه وسلم أنهم أخطؤوا الطريق ژڄ  ڄ  ڃ  
ڃ      ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  

گ  ڳژ ]الكهف: 66-64[.

))) ))المعجم الوسيط(( )599/2(.
))) انظر: ))تيسير الكريم الرحمن(( للسعدي )481-480(.
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وسبب رحلة نبي الله موسى لطلب العلم أنه )بينما موسى في ملأ من بني 
إسرائيل؛ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى 
الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل 

الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع، فإنك ستلقاه())).

نماذج من عزم النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة:

لقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل تبليغه للرسالة أشد الأذى 
والمحن، فصبر، مع عزم لا يلين، ممتثلً لأمر الله عز وجل له: ژئا ئا ئە 
الله  النبي صلى  عزيمة  تجلت  وقد  ]الأحقاف: 35[  ئە ئو ئو ئۇژ 

عليه وسلم في مثابرته وجهاده ودعوته إلى الله عز وجل.

قال ابن جرير الطبري: )يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، 
مثبته على المضي لما قلده من عبء الرسالة، وثقل أحمال النبوة صلى الله عليه 
وسلم، وآمره بالائتساء في العزم على النفوذ لذلك بأولي العزم من قبله من 
رسله الذين صبروا على عظيم ما لقوا فيه من قومهم من المكاره، ونالهم فيه 

منهم من الأذى والشدائد())). 

وقال ابن عجيبة: )فإنك من جملتهم، بل من أكملهم وأفضلهم())).

والنماذج في تحمل النبي صلى الله عليه وسلم مشاق الدعوة وقوة عزيمته 
كثيرة، ومن ذلك ما روته عائشة  رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه 
وسلم: ))يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى 

))) رواه البخاري )74(.
))) ))تفسير الطبري(( )22/ 145(، وانظر: ))تيسير الكريم الرحمن(( للسعدي )783/1(.

))) ))تفسير البحر المديد(( لابن عجيبة )49/6(.
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الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال: فلم يجبني إلى 
ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، 
فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: 
إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال 
، ثم قال: يا محمد إن  لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال، فسلم عليَّ
الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني 
بأمرك فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى 

وحده لا يشرك به شيئًا(())).

نماذج من عزم الصحابة رضي الله عنهم:••

- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه 
سمية،  وأمه  وعمار،  بكر،  وأبو  وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  رسول  سبعة: 
وصهيب، وبلال، والمقداد، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله 
فأخذهم  سائرهم  وأما  بقومه،  الله  فمنعه  بكر  أبو  وأما  طالب،  أبى  بعمه 
المشركون، وألبسوهم أدراع الحديد، وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد 
إلا وقد واتاهم))) على ما أرادوا، إلا بلالً فإنَّه قد هانت عليه نفسه في الله، 
وهان على قومه؛ فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة، 

))) رواه البخاري )3231(، ومسلم )1795(.
المطاوعة وآتيته على ذلك الأمر  أتوا وآتاه على الأمر طاوعه والمؤاتاة حسن  أتت  )))  واتاهم: 
مؤاتاة إذا وافقته وطاوعته والعامة تقول واتيته.. ولا تقل واتيته إلا في لغة لأهل اليمن. ))لسان 

العرب(( لابن منظور )588/2(.
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وهو يقول: أحد أحد())).

قال السيوطي: )قد وافقوا المشركين على ما أرادوا منهم تقية، والتقية في مثل 
هذه الحال جائزة، لقوله تعالى: ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈژ 
الرخصة،  أذاهم مستحب، وقد علموا على  ]النحل: 106[، والصبر على 

وعمل بلال على العزيمة())).

قال ابن الجوزي: )ولولا جدُّ أنس بن النضر في ترك هواه، وقد سمعت من 
أثر عزمته: لئن أشهدني الله مشهدًا ليرينَّ الله ما أصنع. فأقبل يوم أحد يقاتل 
حتى قتل، فلم يعرف إلا ببنانه، فلولا هذا العزم ما كان انبساط وجهه يوم 

حلف، والله لا تكسر سنُّ الربيع())).

- عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن أتعلم له كتاب يهود قال: ))إني والله ما آمن يهود على كتاب((. 
قال: فما مرَّ بي نصف شهر حتى تعلمته له، قال: فلما تعلمته كان إذا كتب 

إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم( ))).

- أرسل يزدجرد كسرى فارس إلى ملك الصين يطلب المدد لمحاربة المسلمين 
الذين استولوا على بلاد فارس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، 
إليك  أبعث  بقوله: )إنه لم يمنعني أن  يعتذر عن نجدته  فأرسل ملك الصين 

))) رواه ابن ماجه )150(، وابن حبان )558/15( )7083(. حسنه الألباني في ))صحيح ابن 
ماجه((، والوادعي في ))الصحيح المسند(( )898(.

))) ))شرح سنن ابن ماجة(( )14/1(.
))) ))صيد الخاطر(( )139(.

))) رواه أبو داود )3645(، والترمذي )2715(، وأحمد )186/5( )21658(. قال الترمذي 
حسن صحيح. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. 
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بجيش أوله بمرو وآخره بالصين الجهالة بما يحق علي، ولكن هؤلاء القوم الذين 
وصف لي رسولك صفتهم لو يحاولون الجبال لهدوها، ولو خلي سربهم أزالوني 
ما داموا على ما وصف، فسالمهم وارض منهم بالمساكنة، ولا تهجهم ما لم 

يهيجوك())). 

- في )سنة سبع وثمانين وأربعمائة في شهر ربيع، وقيل في جمادى الأولى، أمير 
الجيوش: أبو النجم بدر الجمالي كان مملوكًا أرمنيًّا لجمال الدولة بن عمار؛ فلذلك 
عرف: بالجمال، وما زال يأخذ بالجد من زمن سبيه فيما يباشره، ويوطن نفسه 
على قوة العزم، وينتقل في الخدم، حتى ولي إمارة دمشق من قبل المستنصر())).

أمثال في العزم والعزيمة:
- قوة العزم تذيب الحجرا ))).

- رَوِّ بحزم، فإذا استوضحت فاعزم))).

)ومعنى المثل أنَّ من حزم الإنسان أن يتروى في الأمر، ويتفكر في مجاريه 
وعواقبه، إذا أراد أن يأتيه، حتى إذا تبين له أنَّه محمود فليقدم عليه بعزم، ولا 

يتوانَ فيه حتى يدرك فتور فيتعطل())). 

- قد أحزم لو أعزم))).

))) ))تاريخ الأمم والملوك(( لابن جرير الطبري )2/ 549(.
))) ))المواعظ والاعتبار(( للمقريزي )214/2(.

))) ))دواوين الشعر العربي على مر العصور(( )201/87(.
))) ))تفسير النكت والعيون(( للماوردي )332/4(.

))) ))زهر الأكم في الأمثال والحكم(( للحسن بن مسعود )71/3(.
))) ))البحر المحيط(( لأبي حيان الأندلسي )464/3(.
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العزم والعزيمة في واحة الشعر:

عزمَــه عينيــه  بــن  ألقَــى  هَــمَّ  ونَكَّــب))) عــن ذكــر العواقــب جانبــاإذا 
نفســه غــرَ  أمــره  في  يستشِــرْ  ولم يرضَ إلا قائمَ السيفِ صاحبا)))ولم 

قال امرؤ القيس: 
معيشــةٍ لأدَنى  أســعَى  ــا  أنَّ كفــاني- ولم أطلــبْ- قليلٌ من المالِولــو 
مؤثّـَـلٍ))) لمجــدٍ  أســعَى  أمثــالي)))ولكنَّمــا  المؤثــلَ  المجــدَ  يــدركُ  وقــد 

وقال أبودُلَف:
ورفعــةً مجــدًا  القلــبِ  فــراغُ  ولكــنَّ شــغلَ القلــبِ للمــرءِ رافــعُ)))وليــس 

قال المتنبي:
مَــرومٍ))) شــرفٍ  في  غامــرتَ  النُّجــومِإذا  دونَ  بمــا  تقنــعْ  فــا 
حقــرٍ أمــرٍ  في  المــوتِ  عظيــمِ)))فطعــمُ  أمــرٍ  في  المــوتِ  كطعــمِ 

وقال أيضًا:
المــكارمُعلــى قــدرِ أهــلِ العــزمِ تــأتي العزائــمُ الكــرامِ  قــدرِ  علــى  وتــأتي 
صغارُهــا الصغــرِ  عــنِ  في  وتصغــرُ في عــنِ العظيــمِ العظائــمُ)))وتعظــمُ 

))) نكَّب: نَكَبَ عن الشيءِ وعن الطريق يـنَْكُب نَكْبًا ونُكُوباً ونَكِبَ نَكَبًا ونَكَّبَ وتـنََكَّبَ عَدَلَ. 
))لسان العرب(( لابن منظور )770/1(.

))) ))تفسير التحرير والتنوير(( لابن عاشور )151/4(.
))) مؤثل: أي قديم واثلة الشيء أصله. ))شرح النووي على مسلم(( )86/11(.

))) ))العود الهندي مجالس أدبية في ديوان المتنبي(( لعبد الرحمن السقاف )12/3، 9(.
))) ))الرسائل(( للجاحظ )2/ 353(.

))) مروم: رام الشيء يرَومُهُ رَوْمًا ومَرامًا طلبه. ))لسان العرب(( لابن منظور )258/12(.
))) ))محاضرات الأدباء(( للراغب الأصفهاني )524/1(.

))) ))ديوان أبي الطيب المتنبي(( )ص 385(.



ة
َّ
العِف
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العفة

معنى العفة لغةً واصطلاحًا:
• معنى العفة لغةً: 	

، فهو  مصدر عفَّ يقال: عَفَّ عن الحرام يعِفُّ عِفَّةً وعَفًّا وعَفَافَةً أي: كفَّ
 ، عَفٌّ وعَفِيفٌ والمرأة عَفَّةٌ وعَفِيفَةٌ وأعَفَّهُ الله، واسْتـعََفَّ عن المسألة أي: عفَّ

وتـعََفَّفَ: تكلف العِفَّةَ.

والعِفة الكَفُّ عما لا يَِلُّ ويَْمُل، والاسْتِعْفاف طلَبُ العَفافِ))).

• معنى العفة اصطلاحًا: 	

هي: )هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور الذي هو إفراط هذه القوة، 
الشرع  وفق  على  الأمور  يباشر  من  فالعفيف  تفريطها،  هو  الذي  والخمود 

والمروءة())).

يقيم  الشهوات وقصرها على الاكتفاء بما  النفس عن  وقيل هي: )ضبط 
أود الجسد، ويحفظ صحته فقط، واجتناب السَّرف في جميع الملذات وقصد 

الاعتدال())).

وقيل هي: )ضبط النفس عن الملاذ الحيوانية، وهي حالة متوسطة من إفراط 
وهو الشره وتفريط وهو جمود الشهوة())).

))) ))لسان العرب(( لابن منظور )253/9(. ))مختار الصحاح(( للرازي )1405/4(
))) ))التعريفات(( للجرجاني )ص 151(.

))) ))تهذيب الأخلاق(( المنسوب للجاحظ )ص 21(
))) ))الذريعة إلى مكارم الشريعة(( للراغب الأصفهاني )ص 318(
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الترغيب في العفة:
أولً: في القرآن الكريم

ڌڌ    ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ژڇ  تعالى:  قال   -
ڎ  ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ  ڑ  ککک  ک گ  گ  گ  
ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ     ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  
ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  
ھ ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   
ې   ې   ۉ    ۉ     ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ      ۈ    ۈ   ۆ   ۆ     
ې  ې   ى  ى     ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ   ئۆ  ئۆ  

ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئىئى  ژ ]النور:31-30[.

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ژٿ   سبحانه:  وقال   -
ڦڦ  ژ ]النور: 33[.

به  ينكحون  لا  ما  يجدون  لا  الذين  والزنا  الحرام  عن  العفة  ليطلب  )أي: 
للصداق والنفقة، ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦژ أي: يوسع عليهم من رزقه())).

ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ژٹ  ــانـــه:  ــبـــحـ سـ وقـــــــال   -
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  

چ  چچ  ژ ]النور: 60[.

)وقوله: ژڃ ڃ چ چچژ  أي: وترك وضعهنَّ لثيابهنَّ وإن 
كان جائزاً خير وأفضل لهن، والله سميع عليم())).

))) ))معالم التنزيل(( للبغوي )41/6(.
))) ))تفسير القرآن العظيم(( لابن كثير )84/6(
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ڻ    ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ژڱ  ســبــحــانــه:  ــال  ــ وقـ  -
ہ   ہ  ہ  ہ    ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ڭ   ڭ   ڭ  ۓۓ   ے  ے  ھ   ھ   ھ  ھ 

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ ]البقرة: 273[.

يحسبهم )... ژہژ بحالهم ژہ ہ ھ ژ أي: من 
تعففهم عن السؤال وقناعتهم يظن من لا يعرف حالهم أنهم أغنياء، والتعفف 
التفعل من العفة وهي الترك يقال: عفَّ عن الشيء إذا كف عنه، وتعفف إذا 

تكلف في الإمساك.

ژھھژ السيماء والسيمياء والسمة: العلامة التي يعرف بها 
الشيء، واختلفوا في معناها هاهنا، فقال مجاهد: هي التخشع والتواضع، وقال 
السدي: أثر الجهد من الحاجة والفقر، وقال الضحاك: صفرة ألوانهم من الجوع 
عطاء:  قال  ژھ ے ے ۓۓژ   ثيابهم،  رثاثة  وقيل  والضر 
إذا كان عندهم غداء لا يسألون عشاءً، وإذا كان عندهم عشاء لا يسألون 
التعفف،  من  قال:  لأنه  أصلً  إلحافاً  الناس  يسألون  لا  معناه  وقيل:  غداءً، 

والتعفف ترك السؤال())).

ژې   ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   تعالى:  وقوله   -
ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  یی  
تح   بيتج   بى   بم   بخ   بح   بج    ئىئي   ئم   ئح   ئج   ی  

تخ  تمژ ]النساء:6[.

)أي: من كان في غُنْية عن مال اليتيم فـلَْيستعففْ عنه، ولا يأكل منه شيئًا. 

))) ))معالم التنزيل(( للبغوي )338/1(.
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قال الشعبي: هو عليه كالميتة والدم())).
ثانيًأ: في السنة النبوية

أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه  - عن أبي هريرة رضي الله عنه 
وسلم: ))ثلاثة حقٌّ على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي 

يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف(())).
بأن هذه  إيذاناً  الصيغة  آثر هذه  إنما  الطِّيبي:  قال  الزنا .  العفة من  )أي 
الأمور من الأمور الشاقة التي تفدح الإنسان وتقصم ظهره، لولا أنَّ الله تعالى 
يعينه عليها لا يقوم بها، وأصعبها العفاف؛ لأنَّه قمع الشهوة الجبلِّية المركوزة 
فيه، وهي مقتضى البهيمية النازلة في أسفل السافلين، فإذا استعفَّ وتداركه 

عون الله تعالى ترقَّى إلى منزلة الملائكة وأعلى عليين())).
- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ))اضمنوا لي ستًّا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا 
إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدُّوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضُّوا 

أبصاركم، وكفُّوا أيديكم(())).
قال ابن عبد البرِّ في شرحه لهذا الحديث: )اضمنوا لي ستًّا: من الخصال 
))من أنفسكم(( بأن تداوموا على فعلها ))أضمن لكم الجنة(( أي دخولها 

))) ))تفسير القرآن العظيم(( لابن كثير )216/2(.
))) رواه الترمذي )1655(، والنسائي )3120(، وابن ماجه )2518(. وحسنه الترمذي، والبغوي 
الأحوذي(( )5/3(، وجوَّد  ))عارضة  العربي في  ابن  السنة(( )6/5(، وصححه  ))شرح  في 

إسناده ابن باز في ))حاشية بلوغ المرام(( )765(.
))) ))تحفة الأحوذي(( للمباركفوري )296/5(.

)399/4(. وصحح  والحاكم   ،)506/1( حبان  وابن   ،)22809(  )323/5( أحمد  رواه   (((
إسناده الحاكم، وقال الذهبي في ))المهذب(( )2451/5(: إسناده صالح.  
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))اصدقوا إذا حدثتم(( أي: لا تكذبوا في شيء من حديثكم إلا إن ترجح 
على الكذب مصلحة أرجح من مصلحة الصدق في أمر مخصوص كحفظ 
البيهقي: ودخل فيه ما  ائتمنتم((. قال  معصوم ))وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا 
تقلَّد المؤمن بإيمانه من العبادات، والأحكام، وما عليه من رعاية حق نفسه، 
وزوجه، وأصله، وفرعه، وأخيه المسلم، من نصحه، وحق مملوكه، أو مالكه، 
أو موليه، فأداء الأمانة في كل ذلك واجب ))واحفظوا(( أيها الرجال والنساء 

ژڭ  بقوله:  فاعليه  تعالى على  لثنائه  ))فروجكم(( عن فعل الحرام 
أبصاركم(( كفوها  ))وغضُّوا   ]35 ]الأحزاب:  ڭ ڭژ 
عما لا يجوز النظر إليه ))وكفُّوا أيديكم(( امنعوها من تعاطي ما لا يجوز تعاطيه 
شرعًا، فلا تضربوا بها من لا يسوغ ضربه، ولا تناولوا بها مأكولً، أو مشروباً 
حرامًا، ونحو ذلك، فمن فعل ذلك؛ فقد حصل على رتبة الاستقامة المأمور بها 

في القرآن، وتخلقوا بأخلاق أهل الإيمان())).

- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ))إن ناسًا من الأنصار 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم. حتى إذا 
نفد ما عنده. قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف 
يعفَّه الله، ومن يستغنِ يغنه الله. ومن يصبر يصبره الله. وما أعطي أحد من 

عطاء خير وأوسع من الصبر(())).

قال ابن عبد البر: )فيه الحض على التعفف والاستغناء بالله عن عباده، 
والتصبر، وأنَّ ذلك أفضل ما أعطيه الإنسان، وفي هذا كلِّه نهي عن السؤال، 

))) ))فيض القدير(( للمناوي )683/1(.
))) رواه البخاري )1469(، ومسلم )1053(.
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وأمر بالقناعة والصبر())).
- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ))سرحتني))) أمي إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته وقعدت فاستقبلني وقال: من استغنى أغناه الله 
عز وجل ومن استعفَّ أعفَّه الله عزَّ وجلَّ، ومن استكفى كفاه الله عزَّ وجلَّ، 
ومن سأل وله قيمة أوقية، فقد ألحف. فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية 

فرجعت ولم أسأله(())).
- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

أنه كان يقول: ))اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى(())).
قال النووي: )أما العفاف والعفة؛ فهو التنزه عما لا يباح، والكف عنه، والغنى 

هنا غنى النفس، والاستغناء عن الناس، وعما في أيديهم())).

أقوال السلف والعلماء في العفة:
- قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: )المروءة مروءتان: مروءة ظاهرة، 

ومروءة باطنة، فالمروءة الظاهرة الرياش، والمروءة الباطنة العفاف())).
- وقال رضي الله عنه وهو على المنبر: )لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة 
الصغير  تكلفوا  ولا  بفرجها،  ذلك كسبت  متى كلفتموها  فإنكم  الكسب؛ 
الكسب؛ فإنه إذا لم يجد يسرق، وعفُّوا إذا أعفَّكم الله، وعليكم من المطاعم 

))) ))التمهيد(( لابن عبد البر )133/10(.
))) السرح: الإرسال. يقال: سرح إليه رسولً: أي أرسله. ))تاج العروس(( للزبيدي )463/6(.

))) رواه النسائي )2595(، وأحمد )9/3( )11075(. وصحح إسناده أحمد شاكر في ))عمدة 
التفسير(( )329/1(، وجود إسناده الألباني في ))السلسلة الصحيحة(( )401/5(. 

))) رواه مسلم )2721(.
))) ))شرح صحيح مسلم(( )41/17(.

))) ))العقد الفريد(( لابن عبد ربه )150/2(.
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بما طاب منها())).
- وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: )نحن معشر قريش نعدُّ الحلم 

والجود السؤدد، ونعدُّ العفاف وإصلاح المال المروءة())).
العفاف  قالوا:  المروءة؟  تعدون  )ما  فقال لهم:  معاوية  - وقدم وفد على 

وإصلاح المعيشة، قال: اسمع يا يزيد())).
- وقال محمد بن الحنفية )الكمال في ثلاثة: العفة في الدين، والصبر على 

النوائب، وحسن التدبير في المعيشة())).
- وقال عمر بن عبد العزيز: )خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة كانت 
فيه وصمة: أن يكون فهمًا))) حليمًا عفيفًا صليبًا)))، عالـمًا سؤولً عن العلم())).

- وقال أيوب السختياني: )لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: العفة 
عن أموال الناس، والتجاوز عنهم())).

- وقال الحسن البصري: )لا يزال الرجل كريماً على الناس حتى يطمع في 
دينارهم، فإذا فعل ذلك استخفوا به، وكرهوا حديثه وأبغضوه(.

))) رواه مالك )981/2( )42(، والطحاوي في ))شرح المشكل(( )86/2( )622(، والبيهقي 
في ))شعب الإيمان(( )89/11( موقوفاً على عثمان بن عفان رضي الله عنه.

))) ))الآداب الشرعية(( لابن مفلح )215/2(.
))) ))العقد الفريد(( لابن عبد ربه )150/2(.
))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )329(.

))) فهمًا: بفتح الفاء وكسر الهاء وهو من صيغ المبالغة، ويجوز تسكين الهاء أيضا. ))فتح الباري(( 
لابن حجر )149/13(.

))) صليبًا: من الصلابة بوزن عظيم، أي قوياً شديدًا يقف عند الحق ولا يميل مع الهوى، ويستخلص 
حق المحق من المبطل ولا يجابيه. ))فتح الباري(( لابن حجر )149/13(.

))) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث )7163(.
))) ))الذريعة إلى مكارم الشريعة(( للراغب الأصفهاني )ص 319(.
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الفكرة.  وقوامها  الحكمة،  إحداها:  أربع:  )الفضائل  الشافعي:  وقال   -
والثانية: العفَّة، وقوامها الشهوة.

والثالثة: القوة، وقوامها الغضب. والرابعة: العدل، وقوامه في اعتدال قوى 
النفس(.

من  والمسألة  الخلق،  سوء  المصائب:  )أعظم  البستي:  حاتم  أبو  وقال   -
الناس، والهم بالسؤال نصف الهرم، فكيف المباشرة بالسؤال، ومن عزت عليه 
أيدي  في  عما  يعفَّ  الرجل حتى  ينبل  ولا  عينيه،  في  الدنيا  نفسه، صغرت 
الناس، ويتجاوز عما يكون منهم، والسؤال من الإخوان ملال، ومن غيرهم 

ضد النوال())).
- وعن المديني قال: )كان يقال: مروءة الصبر عند الحاجة والفاقة بالتعفف، 

والغنى أكثر من مروءة الإعطاء())).

فوائد العفة:
1- سلامة المجتمع من الفواحش:

فالمجتمع الذي يتصف بالعفة يكون بعيدًا من الفواحش والرذائل.
2- أن العفيف من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.

)ورجلٌ طلَبَتْه امرأةٌ ذاتُ مَنصِبٍ وجمالٍ، فقال إني أخافُ اللهَ()))
3- العفة سبب للنجاة من الابتلاءات والمضائق:

أن  الصخرة،  عليهم  انطبقت  الذين  الغار،  أصحاب  قصة  في  جاء  فقد 

))) ))روضة العقلاء(( )ص 146(.
))) ))المصدر السابق(( )ص 151(.

))) رواه البخاري )660(، ومسلم )1031(.
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أحدهم توسل إلى الله بقوله: ))اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من 
دينار؛  بمائة  آتيها  أن  إلا  فأبت  نفسها  عن  راودتها  وأني  إلي،  الناس  أحب 
فلما  فأمكنتني من نفسها،  إليها،  فأتيتها بها فدفعتها  فطلبتها حتى قدرت، 
فقمت  بحقه)))،  إلا  الخاتم  تفض  ولا  الله،  اتق  فقالت:  رجليها  بين  قعدت 
وتركت المائة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، 

ففرج الله عنهم فخرجوا(())).

4- إعانة الله لمن أراد العفاف:

إن الله سبحانه وتعالى تكفل بمقتضى وعده إعانة من يريد النكاح حتى 
، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  يعفَّ
))ثلاثة حقٌّ على الله عزَّ وجل عونهم: المكاتَب الذي يريد الأداء، والناكح 

الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله(())).

أقسام العفة:
)العفة نوعان: أحدهما العفة عن المحارم، والثاني العفة عن المآثم. 

فأما العفة عن المحارم فنوعان:
أحدهما: ضبط الفرج عن الحرام.

والثاني: كف اللسان عن الأعراض.

))) بحقه: أرادت به الحلال، أي لا أحل لك أن تقربني إلا بتزويج صحيح. ))فتح الباري(( لابن 
حجر )509/6(.

))) رواه البخاري )3465( من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
))) رواه الترمذي )1655(، والنسائي )3120(، وابن ماجه )2518(. وحسنه الترمذي، والبغوي 
الأحوذي(( )5/3(، وجوَّد  ))عارضة  العربي في  ابن  السنة(( )6/5(، وصححه  ))شرح  في 

إسناده ابن باز في ))حاشية بلوغ المرام(( )765(.
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معرة  العقل  الشرع، وزاجر  مع وعيد  فلأنه  الحرام؛  الفرج عن  فأما ضبط 
فاضحة، وهتكة واضحة())).

)وأما العفة عن المآثم فنوعان: أحدهما: الكف عن المجاهرة بالظلم، والثاني: 
زجر النفس عن الإسرار بخيانة())).

شروط العفة:
ذكر الراغب الأصفهاني شروطاً للعفة في كتابه )الذريعة())) وهي:

1- أن لا يكون تعففه عن الشيء انتظاراً لأكثر منه.
2- أو لأنه لا يوافقه.
3- أو لجمود شهوته.

4- أو لاستشعار خوف من عاقبته.
5- أو لأنه ممنوع من تناوله.

6- أو لأنه غير عارف به لقصوره. 
فإنَّ ذلك كله ليس بعفة، بل هو إما اصطياد، أو تطبب، أو مرض، أو 
خرم، أو عجز، أو جهل، وترك ضبط النفس عن الشهوة أذم من تركها عن 

الغضب.
فالشهوة مغتالة مخادعة، والغضب مغالب، والمتحيز عن قتال المخادع أردأ 
 ، حالا من المتحيز عن قتال المغالب. ولهذا قيل: عبد الشهوة أذلُّ من عبد الرقِّ

وأيضًا بالشَّرَه قد يجهل عيبه.

))) ))أدب الدنيا والدين(( للماوردي )321(.

))) ))المصدر السابق(( بتصرف )ص 329( .
))) ))الذريعة إلى مكارم الشريعة(( )ص 319( بتصرف.
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أساس العفة وتمامها: 
قال الراغب الأصفهاني وهو يبين أساس وتمام العفة: )وأسها يتعلق: بضبط 
القلب عن التطلع للشهوات البدنية، وعن اعتقاد ما يكون جالبًا للبغي والعدوان.

وتمامها يتعلق: بحفظ الجوارح، فمن عدم عفة القلب يكون منه التمني وسوء 
الظنِّ، اللذان هما أسُّ كلِّ رذيلة، لأن من تمنى ما في يد غيره حسده، وإذا 

حسده عاداه، وإذا عاداه نازعه، وإذا نازعه ربما قتله.

ومن أساء الظنَّ عادى وبغى وتعدى، ولذلك نهى الله سبحانه عنهما جميعًا 
 ]32 ]النساء:  ہہژ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ژں  فقال: 
وقال: ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀژ ]الحجرات: 

12[ فأمر فيهما بقطع شجرتين يتفرع عنهما جلُّ الرذائل والمآثم.

 ولا يكون الإنسان تامَّ العفة؛ حتى يكون عفيف اليد، واللسان، والسمع، 
والبصر.

 فمن عدمها في اللسان: السخرية، والتجسس، والغيبة، والهمز، والنَّمِيمَة، 
والتنابز بالألقاب.

المولدة  الدنيا  الحياة  وزينة  المحارم،  إلى  العين  مدُّ  البصر:  في  عدمها  ومن 
للشهوات الرديئة.

 ومن عدمها في السمع: الإصغاء إلى المسموعات القبيحة.

وعماد عفة الجوارح كلِّها، ألا يطلقها صاحبها في شيء مما يختص بكلِّ 
واحد منهما، إلا فيما يسوغه العقل والشرع دون الشهوة والهوى())).

))) ))الذريعة إلى مكارم الشريعة(( )ص 318(.
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صور العفة:
1- العفة عما في أيدي الناس:

وهي أن يعفَّ عما في أيدي الناس، ويترك مسألتهم، فعن ثوبان رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))من يكفل لي أن لا يسأل 
الناس شيئًا وأتكفَّل له بالجنة((. فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدًا شيئًا))).

2- العفة عما حرم الله:

وهي أن يعفَّ عن المحرمات والفواحش. ونذكر هنا عفة نبي الله يوسف 
التهديدات  أمام  يستسلم  ولم  الفتنة،  دواعي  وجدت  حيث  السلام؛  عليه 

والإغراءات. 

3- كف اللسان عن الأعراض:
يجب على المسلم كف لسانه عن أعراض الناس، وأن لا يقول إلا طيبًا. فعن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))المسلم 

من سلم المسلمون من لسانه، ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه(())).

موانع العفة:
ا، وقد أعُلنت  المعوقات التي تقف في طريق العفة في هذا الزمن كثيرة جدًّ
الحرب على العفة، وتضاعفت جهود أهل الباطل، حتى تنتشر الرذيلة، وتشيع 

الفاحشة في المجتمع المسلم، واتخذوا الوسائل العديدة فمنها:

))) رواه أبو داود )1643(، وأحمد )276/5( )22428(، والحاكم )571/1(. وصحح إسناده 
المنذري في ))الترغيب والترهيب(( )39/2(، وصحح إسناده النووي في ))رياض الصالحين(( 

)237(، وصححه الألباني في ))صحيح أبي داود(( )1643(. 
))) رواه البخاري )10(.
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1- وسائل الإعلام:

فإنَّ الناظر إلى أغلب وسائل الإعلام الموجودة في البلاد الإسلامية فضلً 
عن غيرها، يجد فيها الكثير من الفساد، سواء كان في القنوات الفضائية، أو 
الشبكة العنكبوتية، أو الإذاعات والمجلات والصحف، فتجدها تبث السموم 

وتنشر الرذيلة، وتدعو إلى خلاف العفة.

2- الاختلاط والخلوة:

التفريق  الإسلام  طريق  صار  ولهذا  الاختلاط،  يمَُزِّقه  حجاب  العِفَّة  )إن 
فردي  مجتمع  الإسلامي  فالمجتمع  عنها،  الأجنبي  والرجل  المرأة  بين  والمباعدة 
لا زوجي، فللرجال مجتمعاتهم، وللنساء مجتمعاتهنَّ، ولا تخرج المرأة إلى مجتمع 

الرجال إلا لضرورة أو حاجة بضوابط الخروج الشرعية.
عن  والبعد  الفضائل،  وحراسة  والأنساب،  الأعراض  لحفظ  هذا  كل 
الرِّيب والرذائل، وعدم إشغال المرأة عن وظائفها الأساس في بيتها، ولذا حُرِّم 
الاختلاط، سواء في التعليم، أم في العمل، والمؤتمرات، والندوات، والاجتماعات 
العامة والخاصة، وغيرها؛ لما يترتب عليه من هتك الأعراض ومرض القلوب، 
وخطرات النفس، وخنوثة الرجال، واسترجال النساء، وزوال الحياء، وتقلص 

العفة والحشمة، وانعدام الغيرة())).
ې   ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ژۋ   تعالى:  قال 

ى  ى  ئائا ژ]الأحزاب: 53[.
))إياكم  قال:  عليه وسلم  الله  الله صلى  أن رسول  عامر  بن  عقبة  وعن 
والدخول على النساء! فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو 

))) ))حراسة الفضيلة(( لبكر أبو زيد )98-97(.
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قال الحمو الموت))).(())).
وقال صلى الله عليه وسلم: ))لا يخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ ، ولا تسافِرَنَّ امرأةٌ وإلا 

معها محرمٌ(())).
3- تبرج النساء:

في  بالقرار  المرأة  أمُرت  لذا  العفة؛  تعوق  التي  الأسباب  من  النساء  فتبرج 
البيت، قال تعالى: ژڃ ڃ ڃ  ڃ  چ چ چ چڇژ 
ومنها  للخروج،  الشرعية  بالضوابط  التزمت  فإذا خرجت  ]الأحزاب: 33[، 
ژئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئىژ  تعالى:  قوله  في  جاء  ما 
]النور: 31[، قال السعدي في تفسيره لهذه الآية: )أي: لا يضربن الأرض 
بأرجلهن، ليصوت ما عليهن من حلي، كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه، 
الوسائل، وأنَّ  قاعدة سد  الفتنة. ويؤخذ من هذا ونحوه،  إلى  فيكون وسيلة 
الأمر إذا كان مباحًا، ولكنه يفضي إلى محرم، أو يخاف من وقوعه، فإنه يمنع 
منه، فالضرب بالرجل في الأرض، الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم 

الزينة، منع منه())).
4- استماع الأغاني والمعازف:

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي عامر الأشعري رضي الله 
عنه قال: ))والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من 

))) الحمو الموت: معناه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من 
الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج 

غير آبائه وأبنائه. ))شرح النووي على مسلم(( )154/14(.
))) رواه البخاري )5232(، ومسلم )2172(.

))) رواه البخاري )3006(، ومسلم )1341( من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما.
))) ))تيسير الكريم الرحمن(( للسعدي )566(.
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أمتي أقوام يستحلون الحر)))، والحرير، والخمر، والمعازف(())).

)والحكمة في التحريم ظاهرة: حيث أن المتتبع لمجالس الغناء الفاسق، ومسارح 
الطرب، وأماكن اللهو، وما يصاحبها من معازف وآلات، في ذلك يجد الرقص 
والصياح  العربدة  ويجد  والفاحشة،  الرذيلة  امتهنَّ  نساء  من  الفاجر،  الخليع 
المتعالي من أفواه السكارى، ويجد الكلمات البذيئة الفاحشة العارية من الحياء 
والخجل، والمتخمة بالوقاحة وسوء الأدب، يجد الاختلاط الشائن بين عوائل 
يجد  وباختصار  والشرف...  النخوة  وهدر  والمراقصة  التخلع  حيث  متحللة؛ 

التحلل والإباحية في أسوأ تبذلها ومظاهرها())).

يَة الزنا))). قال الفُضَيل بن عِيَاض: الغناء رقُـْ

وخمرة  الشيطان  وشَرَك  النفاق  ومُنبِت  الزنا  يَة  رقُـْ )فإنه  القيم:  ابن  وقال 
العقل، وصَدُّه عن القرآن أعظم من صدِّ غيره من الكلام الباطل؛ لشدة ميل 

النفوس ورغبتها فيه())).

الوسائل المعينة على العفة:
1- أن يتقي الله في سره وعلانيته:

چ  چ   ڃڃڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ژڄ   تـــعـــالى:  الله  قــــال 

))فتح  الجمع.  في  ظاهرة  وهي  تخفيفا  الأخيرة  فحذفت  حرح  أصله  قيل:  المرأة،  فرج  الحر:   (((
الباري(( لابن حجر )104/1(.

السنن((  ))تهذيب  في  القيم  ابن  وصححه   ،)5590( الجزم  بصيغة  معلقًا  البخاري  رواه   (((
.)153/10(

))) ))تربية الأولاد في الإسلام(( لعبد الله العلوان )922-921/2(.
))) رواه ابن أبي الدنيا في ))ذم الملاهي(( )55(.

))) ))إغاثة اللهفان(( )240/1(.
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ژڄ ڄ ڄ ڄ  تــعــالى:  ويــقــول  ــام:3[  ــعــ ــ ]الأن چ  چ ڇژ 
ڃ  ڃژ ]غافر: 19[ قال ابن عباس في قوله تعالى: ژڄ ڄ 

ڄژ قال: )هو الرجل يكون بين الرجال، فتمر بهم امرأة فينظر إليها، فإذا 

نظر إليه أصحابه غضَّ بصره())).

 2- أن يدعو الله بأن يصرف عنه السوء والفحشاء:
ژگ گ گ   السلام  عليه  يوسف  نبيه  عن  وتعالى  سبحانه  قال 
گ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ       ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  
من  بد  )فلا  تيمية:  ابن  قال  ]يوسف: 34-33[،  ڻ ۀ ۀ ہژ 
التقوى بفعل المأمور، والصبر على المقدور، كما فعل يوسف عليه السلام اتقى 
الله بالعفة عن الفاحشة، وصبر على أذاهم له بالمراودة والحبس، واستعان الله 
ودعاه حتى يثبته على العفة، فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن، وصبر على 

الحبس())).
3- تنشئة الأبناء على التربية الإسلامية: 

فيها  ينبغي  والتي  العفة،  على  المعينة  الوسائل  أهم  من  الإسلامية  التربية 
مراعاة غرس الفضيلة والعفة في الأبناء، والتربية على الالتزام بالأحكام الشرعية 

منذ نعومة أظفارهم.

4- الزواج:
الزواج المبكر من أقوى الوسائل المعينة للعفاف، قال صلى الله عليه وسلم: 
))يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة)))؛ فليتزوج فإنه أغض للبصر، 

))) ))تفسير القرآن(( لأبي المظفر السمعاني )13/5(.
))) ))مجموع الفتاوى(( لابن تيمية )131/15(

))) الباءة: الجماع. ))شرح النووي على مسلم(( )173/9(.
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وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء))).(())).

5- سد الذرائع التي تؤدي إلى الفساد:
- عدم الخلوة بالمرأة الأجنبية:

))ما خلا رجل  وقال:  الموت(()))،  ))الحمو  عليه وسلم:  الله  قال صلى 
بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما(())).

قال ابن تيمية: )ولهذا حرمت الخلوة بالأجنبية؛ لأنها مظنة الفتنة. والأصل 
أن كل ما كان سببًا للفتنة فإنه لا يجوز؛ فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدُّها 
إذا لم يعارضها مصلحة راجحة؛ ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرمًا 
إلا إذا كان لمصلحة راجحة مثل: نظر الخاطب، والطبيب، وغيرهما؛ فإنَّه يباح 

النظر للحاجة؛ لكن مع عدم الشهوة())).

- عدم التبرج:

چژ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ژڃ  تعــالى:  قــال 
]الأحزاب:33[.

- الاستئذان عند الدخول:

وقد جعل الاستئذان من أجل البصر كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال 

))) الوجاء: فبكسر الواو وبالمد وهو رض الخصيتين والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر 
المني كما يفعله الوجاء. ))شرح النووي على مسلم(( )173/9(.

مسعود  بن  الله  عبد  حديث  من  له،  واللفظ   )1400( ومسلم   ،)5065( البخاري  رواه   (((
رضي الله عنه.
))) تقدم تخريجه.
))) تقدم تخريجه.

))) ))مجموع الفتاوى(( لابن تيمية )251/21(.
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سبحانه: ژئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   
ئى  ئى  ئىی ژ ]النور: 27[.

- غض البصر:

قال تعالى: ژڇ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  
ڎ  ڈڈ  ژ ]النور: 30[.

قال ابن القيم: )فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره... وقد 
جعل الله سبحانه العين مرآة القلب فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته 

وإرادته وإذا أطلق بصره أطلق القلب شهوته())).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))كُتب 
النظر،  فالعينان زناهما  الزنى، مدركٌ ذلك لا محالة؛  ابن آدم نصيبه من  على 
والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل 

زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذِّبه(())).

وكما قال الشاعر:
النظــر مــن  مبدؤهــا  الحــوادث  ومعظــم النــار مــن مســتصغر الشــرركل 
يقلبهــا عــن  ذا  دام  مــا  في أعــن الغــر موقــوف علــى الخطــروالمــرء 
وتــركــم نظــرة فعلــت في قلــب صاحبهــا ولا  قــوس  بــا  الســهام  فعــل 
خاطــره ضــر  مــا  ناظــره  بالضــرر)))يســر  عــاد  بســرور  مرحبـًـا  لا 

))) ))روضة المحبين(( )ص 92(.
))) رواه مسلم )2657(.

))) ))الكبائر(( للذهبي )59(.
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- التفريق في المضاجع:

لابد من التفريق في المضاجع بين الأولاد، كما أمر بذلك النبي صلى الله 
بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا  عليه وسلم: ))مروا أولادكم 

بينهم في المضاجع(())).
)فهذا الحديث نصٌّ في النهي عن بداية الاختلاط داخل البيوت، إذا بلغ 
الأولاد عشر سنين، فواجب على الأولياء التفريق بين أولادهم في مضاجعهم، 
غوائل  من  وخوفاً  نفوسهم،  في  والاحتشام  العفة  لغرس  اختلاطهم،  وعدم 
البداية في الاختلاط، ومن حام حول الحمى  إليها هذه  التي تؤدي  الشهوة 

يوشك أن يقع فيه())).

6- إقامة الحدود:

فإقامة الحدود تردع لمن تسول له نفسه أن يقوم بأمر حذر منه الشارع.

نماذج في العفة:
عفة يوسف عليه السلام:••

فقد أخبر الله سبحانه )عن عشق امرأة العزيز ليوسف، وما راودته وكادته 
به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي 
ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله، فإن مواقعة الفعل بحسب قوة 

الداعي وزوال المانع، وكان الداعي هاهنا في غاية القوة.

))) رواه أبو داود )495(، وأحمد )187/2( )6756( من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. 
صححه ابن الملقن في ))البدر المنير(( )238/3(، وابن باز في ))مجموع الفتاوى(( )186/29(،  	
والألباني في ))الإرواء(( )298(، وصحح إسناده أحمد شاكر في ))تخريج المسند(( )36/11(.

))) ))حراسة الفضيلة(( لبكر أبو زيد )ص 129(.
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وذلك من وجوه:
أحدها: ما ركَّبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة.

الثاني: أنَّ يوسف عليه السلام كان شابًّا، وشهوة الشباب وحدَّته أقوى.
الثالث: أنَّه كان عزباً، ليس له زوجة ولا سرية تكسر شدة الشهوة.

الرابع: أنَّه كان في بلاد غربة، يتأتَّى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا 
يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه.

إنَّ كلَّ واحد من  المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث  أنَّ  الخامس: 
هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها.

السادس: أنها غير ممتنعة ولا آبية.

السابع: أنها طلبت وأرادت وبذلت الجهد، فكفته مؤنة الطلب، وذلَّ الرغبة 
إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة، وهو العزيز المرغوب إليه.

الثامن: أنَّه في دارها، وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها 
من أذاها له، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة.

فإنها هي  أحد من جهتها،  عليه هي ولا  تنمَّ  أن  أنَّه لا يخشى  التاسع: 
الطالبة الراغبة، وقد غلَّقت الأبواب، وغيَّبت الرقباء.

العاشر: أنَّه كان في الظاهر مملوكًا لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر 
معها، ولا ينكر عليه، وكان الأنس سابقًا على الطلب، وهو من أقوى الدواعي.

إياهنَّ،  فأرته  والاحتيال،  المكر  بأئمة  عليه  استعانت  أنها  الحادي عشر: 
وشكت حالها إليهن؛ لتستعين بهنَّ عليه.
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الثاني عشر: أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه.

الثالث عشر: أنَّ الزوج لم يظهر منه الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما، ويبعد 
كلًّ منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف: ژڍ 
ئېژ  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ژئۇ  وللمــرأة:  ڌژ  ڌ 

وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع، وهنا لم يظهر منه غيرة.

ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه، وحمله حبه لله على أن 
ژ.  ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک   الزنى:  على  السجن  اختار 
وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأنَّ ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف 
عنه كيدهن؛ صبا إليهنَّ بطبعه، وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته 

بربه وبنفسه())).

عفة جريج العابد:••

- نموذج آخر في العفة عما حرم الله، وهو جريج العابد؛ تتعرض له بغي 
من بغايا بني إسرائيل، فيعفُّ نفسه ولا يلتفت إليها، فتحاول أن تنتقم منه 

لامتناعه:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ))... 
تذاكر بنو إسرائيل جريًجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: 
إن شئتم لأفتننه لكم -قال- فتعرضت له، فلم يلتفت إليها، فأتت راعيًا كان 
يأوي إلى صومعته))) فأمكنته من نفسها، فوقع عليها فحملت، فلما ولدت 
يضربونه،  وجعلوا  صومعته،  وهدموا  فاستنزلوه  فأتوه  جريج.  من  هو  قالت: 

))) ))الجواب الكافي(( لابن القيم )ص 208( بتصرف. 
)))  الصومعة: هو منارة الراهب ومتعبده. ))فتح الباري(( لابن حجر )145/1(.
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فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ 
فجاءوا به فقال: دعوني حتى أصلي، فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في 
بطنه، وقال: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي -قال- فأقبلوا على جريج 
يقبلونه ويتمسحون به وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا أعيدوها 

من طين كما كانت(())).
• نماذج من عفة النبي صلى الله عليه وسلم:	

- كان النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات العفة، فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال: أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في 
فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))كخ كخ)))! ارم بها، أما علمت 

أنا لا نأكل الصدقة(())).

- وعنه أيضًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ))إني لأنقلب 
إلى أهلي؛ فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن 

تكون صدقة فألقيها(())).

- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم 
بتمرة في الطريق قال: ))لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها(())).

))) رواه مسلم )2550(.
))) كخ كخ: هو زجر للصبي وردع. ويقال عند التقذر أيضًا فكأنه أمره بإلقائها من فيه وتكسر 
الكاف وتفتح وتسكن الخاء وتكسر بتنوين وغير تنوين. ))النهاية في غريب الحديث والأثر(( 

لابن الأثير )273/4(.
))) رواه البخاري )1491(، ومسلم )1069(.
))) رواه البخاري )2432(، ومسلم )1070(.

))) رواه البخاري )2431(.
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نماذج من عفة الصحابة رضي الله عنهم:••

عفة حكيم بن حزام رضي الله عنه: 
- عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: ))سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم 
إن هذا المال خضرة حلوة)))؛ فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن 
العليا  اليد  يبارك له فيه، كالذي يأكل، ولا يشبع  أخذه بإشراف نفس، لم 
خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق 
لا أرزأ))) أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه 
يدعو حكيمًا إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه 
ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئًا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين 
على حكيم، أني أعرض عليه حقَّه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ 

حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي(())).

عفة مرثد بن أبي مرثد رضي الله عنه: 
- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: ))كان رجل يقال له: 
مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلً يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، 
قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها: عناق وكانت صديقة له، وإنه كان وعد 
رجلا من أسارى مكة يحمله، قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من 

بالفاكهة الخضراء الحلوة  النفوس عليه  إليه وحرص  فيه والميل  الرغبة  ))) خضرة حلوة: شبهه في 
المستلذة فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده والحلو كذلك على انفراده فاجتماعهما أشد 
وفيه إشارة إلى عدم بقائه لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء والله أعلم. ))شرح النووي 

على مسلم(( )126/7(.
))) لا أرزأ: من الرزء بالفتح وهو النقص. ))فتح الباري(( لابن حجر )122/1(.

))) رواه البخاري )1472( ومسلم )1035(. واللفظ للبخاري.
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حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب 
الحائط، فلما انتهت إليَّ عرَفَتْ، فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحبًا 
وأهلً، هلمَّ فبت عندنا الليلة. قال: قلت: يا عناق، حرم الله الزنا. قالت: 
وسلكت  ثمانية  فتبعني  قال:  أُسراءكَم)))،  يحمل  الرجل  هذا  الخيام،  أهل  يا 
الخندمة، فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت، فجاءوا حتى قاموا على رأسي 
فبالوا، فظل بولهم على رأسي وعمَّاهم الله عني، قال: ثم رجعوا ورجعت إلى 
صاحبي فحملته، وكان رجلً ثقيلً حتى انتهيت إلى الإذخر)))، ففككت عنه 
أكبله)))، فجعلت أحمله ويعييني حتى قدمت المدينة، فأتيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقاً؟ فأمسك رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فلم يردَّ علي شيئًا حتى نزلت ژڃ ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  
ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ژ  ]النور: 3[، فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا 

زان أو مشرك، فلا تنكحها(())).

عفة عثمان بن طلحة رضي الله عنه:

لنا عفة وشهامة عثمان بن طلحة رضي الله عنه، ولنترك  - حادثة تبين 

))) أسراءكم: بضم الهمزة وفتح السين جمع أسير، والمعنى تنبهوا يا أهل الخيام وخذوا هذا الرجل 
الذي يذهب بأساراكم. ))تحفة الأحوذي(( للمباركفوري )17/9(.

))) الإذخر: بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيت فوق الخشب وهمزتها زائدة. 
))النهاية في غريب الحديث والأثر(( لابن الأثير )65/1(.

))) أكبله: جمع قلة للكبل: القيد. ))النهاية في غريب الحديث والأثر(( لابن الأثير )248/4(.
))) رواه الترمذي )3177(، والنسائي )3228(. قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. وقال ابن العربي في ))عارضة الأحوذي(( )260/6(: حسن صحيح جدًّا. وحسن 

إسناده الألباني في ))صحيح النسائي(( )3228(. 
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المجال لصاحبة الموقف أُمِّ سلمة رضي الله عنها تروي لنا القصة فتقول: ))... 
وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة، قالت: ففرَّق بيني وبين زوجي وبين ابني. 
قالت: فكنت أخرج كلَّ غداة فأجلس بالأبطح)))، فما أزال أبكي حتى أمسي 
سنة أو قريبًا منها، حتى مرَّ بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة، فرأى ما بي 
فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة، فرَّقتم بينها وبين زوجها 
عبد  بنو  وردَّ  قالت:  إن شئت.  بزوجك  الحقي  فقالوا:  قالت:  ولدها،  وبين 
الأسد إليَّ عند ذلك ابني، قالت: فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في 
حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة، قالت: وما معي أحد من خلق الله، 
قالت: قلت: ]أتبلغ[ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي حتى إذا كنت بالتنعيم 
لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال: أين يا بنت 
أبي أمية؟ قالت: أريد زوجي بالمدينة، قال: أو ما معك أحد؟ قلت: لا والله 
إلا الله وابني هذا، قال: والله ما لك من مترك، فأخذ بخطام البعير فانطلق معي 
يهوي به، فوالله ما صحبت رجلً من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، كان 
إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، حتى إذا نزلنا استأخر ببعيري فحطَّ عنه، 
ثم قيَّده في الشجرة، ثم تنحَّى إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام 
إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني، فقال: اركبي، فإذا ركبت فاستويت 
على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاد بي حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي 
حتى أقدمني المدينة، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك 
في هذه القرية - وكان أبو سلمة بها نازلً - فادخليها على بركة الله، ثم انصرف 
راجعًا إلى مكة، قال: وكانت تقول: ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما 

))) أبطح مكة، وهو مسيل واديها. ))النهاية في غريب الحديث والأثر(( لابن الأثير )1/ 134(.
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أصاب أبو سلمة، وما رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة(())). 

نماذج من عفة السلف:••

عفة سالم بن عبد الله بن عمر: 
- قال ابن عيينة: )دخل هشام الكعبة، فإذا هو بسالم بن عبد الله، فقال: 
سلني حاجة. قال: إني أستحيي من الله أن أسأل في بيته غيره. فلما خرجا، 
أم من حوائج  الدنيا،  له سالم: من حوائج  قال: الآن فسلني حاجة. فقال 
يملكها،  من  الدنيا  سألت  ما  والله  قال:  الدنيا.  من حوائج  فقال:  الآخرة؟ 

فكيف أسألها من لا يملكها؟())).

عفة الربيع بن خُثيم: 
- عن سعدان قال: )أمر قوم امرأة ذات جمال بارع أن تتعرض للربيع بن 
خُثيم فلعلها تفتنه، وجعلوا لها إن فعلت ذلك ألف درهم، فلبست أحسن ما 
قدرت عليه من الثياب، وتطيَّبت بأطيب ما قدرت عليه، ثم تعرضت له حين 
خرج من مسجده، فنظر إليها فراعه أمرها، فأقبلت عليه وهي سافرة، فقال 
ت ما أرى من لونك  لها الربيع: كيف بك لو قد نزلت الحمى بجسمك فغيَّ
وبهجتك؟ أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟))) 
أم كيف بك لو قد ساءلك منكر ونكير؟ فصرخت صرخة فسقطت مغشيًّا 
عليها. فوالله لقد أفاقت، وبلغت من عبادة ربها أنها كانت يوم ماتت كأنها 

جذع محترق())).

))) ))سيرة ابن هشام(( )469/1(، وذكره ابن منده في ))الفوائد(( )293-292(.
))) رواه الدينوري في ))المجالسة وجواهر العلم(( )384/1(. 

))) الوتين عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )441/13(.
))) ))صفة الصفوة(( لابن الجوزي )191/3(
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عفة الأشرف، صاحب دمشق: 

وبخلاط،  بحرَّان،  مجالسي  يحضر  الأشرف  )كان  الجوزي:  سبط  قال   -
ودمشق، وكان ملكًا عفيفًا، قال لي: ما مددت عيني إلى حريم أحد، ولا ذكر 
ولا أنثى، جاءتني عجوز من عند بنت صاحب خلاط شاه أرمن بأنَّ الحاجب 
علِيًّا أخذ لها ضيعة، فكتبت بإطلاقها. فقالت العجوز: تريد أن تحضر بين 
يديك. فقلت: باسم الله، فجاءت بها، فلم أر أحسن من قوامها، ولا أحسن 
من شكلها، فَخَدَمَت، فقمت لها، وقلت: أنت في هذا البلد وأنا لا أدري؟ 
مات  فقالت:  استتري.  لا،  فقلت:  الغرفة،  منه  أضاءت  وجه  عن  فسفرت 
أبي، واستولى على المدينة بكتمر، ثم أخذ الحاجب قريتي، وبقيت أعيش من 
عمل النقش وفي دار بالكراء. فبكيت لها، وأمرت لها بدار وقماش، فقالت 
العجوز: يا خوند، ألا تحظى الليلة بك؟ فوقع في قلبي تغير الزمان وأنَّ خلاط 
يملكها غيري، وتحتاج بنتي أن تقعد هذه القعدة، فقلت: معاذ الله، ما هذا من 

شيمتي. فقامت الشابة باكية تقول: صان الله عواقبك))).())).

العفة في واحة الشعر:
قال الشافعي:

المحــرمِ في  نســاؤكم  تعـِـفَّ  بمســلمِعِفُّــوا  يليــقُ  لا  مــا  وتجنَّبـُـوا 
أقرضتـًـه إذا  دَيــنٌ  الزِّنــا  فاعلــمِإنَّ  بيتـِـك  أهــلِ  مِــن  الوفــا  كان 
وقاطعًــا الرجــالِ  حُــرمَ  هاتــكًا  مُكــرَّمِيــا  غــرَ  عشــتَ  المــودةِ  سُــبلَ 
ماجــدٍ سُــالةِ  مِــن  حــرًّا  مُســلمِلــو كنــتَ  لحرمــةِ  هتَّــاكًا  كنــتَ  مــا 

))) عقب كل شيء: آخره. انظر: ))لسان العرب(( لابن منظور )611/1(.
))) ))سير أعلام النبلاء(( للذهبي )126/42(.
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بجــدارهِ ولــو  بــه  يـُـزنَ  يــزنِ  فافهــمِ)))مــن  لبيبـًـا  هــذا  يــا  إن كنــتَ 

وقال معن بن أوس:

لريبــةٍ كفِّــي  أهويــتُ  مــا  رجلــيلعمــرُكَ  فاحشــةٍ  نحــوَ  حملتــي  ولا 
لهــا بصــري  ولا  سمعــي  قــادني  عقلــيولا  ولا  عليهــا  رأيــي  دلّـَـي  ولا 
مصيبــةٌ تُصبــي  لم  أني  مِــن الدهــر إلا قــد أصابــتْ فتً قبليوأعلــمُ 
بمنكــرٍ حييــتُ  مــا  بمــاشٍ  مِــن الأمــرِ لا يســعَى إلى مثلـِـه مثلــيولســت 
قرابــةٍ ذي  علــى  نفســي  مُؤْثــراً  وأوُثــرُ ضيفــي مــا أقــام علــى أهلــي)))ولا 

وقال آخر:

رخيــا تعــشْ  بالكفــافِ  الكفــافِتقنَّــع  مِــن  الفضــولَ  تبــغِ  ولا 
أدُْمٍ بغــرِ  القفــارِ  خبــزِ  وكافِففــي  غــيً  ]القِــراحِ[  مــاءِ  وفي 
يغُطّـَـى مــا  المرقّـَـع  الثــوب  وانكشــافِوفي  عُــريٍ  كلِّ  مِــن  بــه 
وأزيــــــــنـُـــــــه الــــــتــــــزيّـُـــــنُ بـــــالـــــعـــــفـــــافِ)))وكـــــــــــــــــلُّ تــــــــــــزيّـُـــــــــــنٍ بــــــــــــالمــــــــــــرءِ زيـــــــــــنٌ

وقال آخر:
طمــعٍ علــى  لمخلــوقٍ  تخضعــنَّ  يــنِلا  الدِّ في  منــك  نقــصٌ  ذلــك  فــإنَّ 
طــنِلــن يقــدرَ العبــدُ أن يعطيـَـك خَرْدلــةً مِــن  ســوَّاك  الــذي  بــإذنِ  إلا 
بــه تســتعزُّ  غنيًّــا  تصاحــبْ  يــنِفــا  الدِّ حُرمــةَ  وعظّـِـمْ  عفيفًــا  وكــن 
خزائنـِـه في  ممّـَـا  الَله  والنُّــونِواســرزقِ  الــكافِ  بــنَ  رزقـَـك  فــإنَّ 

))) ))ديوان الإمام الشافعي(( )ص 108(.
))) ))أمالي القالي(( )234/2(.

))) ))روضة العقلاء(( لابن حبان البستي )ص 150(.
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